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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة هامة

والمرسلين ، وعلى آله  الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء
 وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

 أما بعد :
فإن الكلام عن الحضارة الإسلامية حديث له شجون ، فعندما أكرم الله تعالى هذه 

}كُنتُمْ خَيْرَ ال تعالى : قالأمة بالرسالة الخاتمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس كما 
ِ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِ  لنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّه

نْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ{ )  ( سورة آل عمران110الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مهِ
لرسالة وأداء الأمانة ، كما قال تعالى : أمرها أن تكون شاهدة على الخلق بتبليغ ا 

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  }وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لهِتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ
مَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِ 

سِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّا
 ( سورة البقرة143لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ{ )

}وَعَدَ اللَُّّ  ال تعالى :يقتضي ذلك أن يكونوا أهلا لحمل هذه الأمانة  للناس ، كما ق 
الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن  الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

لَنَّهُم مهِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ  أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا  قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكهِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدهِ
 ( سورة النــور55يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{ )

}هُوَ  فانطلق المسلمون في الأرض وفقاً لأمر الله تعالى لهم بذلك كما قال تعالى :
ينِ كُلهِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ{ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْ  حَقهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدهِ

 ( سورة التوبة33)
  فاتحين للقلوب والعقول  والنفوس ، ومطهرين لها من كل رجس وإثم ، 

تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض , نفس ما كانت  الأمة المسلمةإن هذه 
تنزلت عليها هذه الآيات , لتحدد على ضوئها موقفها ,  التي المؤمنة تواجهه العصبة

أن تقف وقفة طويلة أمام  -من ثم  -ولتسير على هذا الضوء في طريقها ; وتحتاج 
 هذه الآيات , لترسم طريقها على هداها .
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لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية ; وعادت البشرية إلى مثل 
ت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف الذي كان

 ويوم جاءها الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى:"شهادة أن لا إله إلا الله" . . 

لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر , وحذيفة بن محصن , والمغيرة بن شعبة , 
يسألهم واحداً بعد واحد في ثلاثة جميعاً لرستم قائد جيش الفرس في القادسية , وهو 

أيام متوالية , قبل المعركة:ما الذي جاء بكم ? فيكون الجواب:الله ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ومن ضيق الدنيا إلى سعتها . ومن جور 

نا قبلنا منه الأديان إلى عدل الإسلام . . فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه , فمن قبله م
 ورجعنا عنه , وتركناه وأرضه . ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر" .

وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلها خالقا للكون ; ولا يقدمون له 
شعائر العبادة المعروفة ; ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع , فيعبدونه بهذا المعنى 

الإسلام وينفيه ; فأخبره أن الله ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة الذي يناقض 
وهي  -والأوضاع التي يعبد العباد فيها العباد , ويقرون لهم بخصائص الألوهية 

] وهي الأديان [  -الحاكمية والتشريع والخضوع لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع 
 م .. . إلى عبادة الله وحده وإلى عدل الإسلا

---------------- 

إن هناك مبرراً ذاتياً في طبيعة هذا الدين ذاته ; وفي إعلانه العام , وفي منهجه 
الواقعي لمقابلة الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه , في مراحل محددة , 

ولو لم يوجد خطر الاعتداء  -بوسائل متجددة . . وهذا المبرر الذاتي قائم ابتداء 
إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته  -ض الإسلامية وعلى المسلمين فيها على الأر 

, وطبيعة المعوقات الفعلية في المجتمعات البشرية . . لا من مجرد ملابسات دفاعية 
 محدودة , وموقوتة !

وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهداً بنفسه وماله . . )في سبيل الله( . في سبيل هذه 
 يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ; ولا يخرجه لها مغنم ذاتي . .القيم التي لا 

إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر 
في نفسه مع الشيطان . . مع هواه وشهواته . . مع مطامعه ورغباته . . مع 
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م . . ومع كل مصالحه ومصالح عشيرته وقومه . . مع كل شارة غير شارة الإسلا
دافع إلا العبودية لله , وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت 

 المغتصبين لسلطان الله . .

-------------------- 
نعم عندما انطلق المسلمون في الأرض لتحقيق هذه الغاية السامية لم تقف في 

 طريقهم قوة أبدا
 ليحقق. .  وحده الله عبادة إلى لعبادا عبادة من" الناس" يخرج أن الإسلام حق منف 

 لا وحده الله وعبادة. .  أجمعين الناس وتحرير,  للعالمين الله بربوبية العام إعلانه
.  الإسلامي النظام ظل في إلا - العملي الواقع وفي الإسلامي التصور في - تتحقق

 أسودهم.  ومحكومهم حاكمهم.  كلهم للعباد فيه الله يشرع الذي النظام وحده فهو
 على الجميع له يخضع واحداً  تشريعاً  وغنيهم فقيرهم.  ودانيهم قاصيهم.  وأبيضهم

 . . السواء
 من لحياتهم التشريع يتلقون  لأنهم,  العباد الناس فيعبد,  الأنظمة سائر في أما 

 للناس التشريع سلطان لنفسه ادعى بشر فأيما.  الألوهية خصائص من وهو.  العباد
 يعلن لم أم قولاً  ادعاها سواء,  وعملاً  اختصاصاً  الألوهية ادعى فقد هنفس عند من
 بحق له اعترف فقد الحق بذلك البشر لذلك اعترف آخر بشر وأيما!  الادعاء هذا

 ! يسمها لم أم باسمها سماها سواء الألوهية
 هو إنما.  البيان بوسيلة للناس عقيدته بإبلاغ يقنع حتى.  عقيدة مجرد ليس والإسلام

 الأخرى  والتجمعات.  الناس كل لتحرير يزحف حركي تنظيمي تجمع في يتمثل منهج
 أن الإسلام على يتحتم ثم ومن.  هو منهجه وفق رعاياها حياة تنظيم من تمكنه لا

 معنى - قبل من قلنا كما - وهذا.  العام للتحرر معوقات بوصفها الأنظمة هذه يزيل
 كما,  لذاته العباد من لعبد طاعة ولا دينونة هناك تكون  فلا.  لله كله الدين يكون  أن
 ! للعباد العباد عبودية على تقوم التي الأنظمة سائر في الشأن هو
 وتحت,  الحاضر الواقع ضغط تحت المهزومين المعاصرين الإسلاميين الباحثين إن

 المستشرقين لأن.  الحقيقة تلك تقرير من يتحرجون ,  الماكر الاستشراقي الهجوم
 الخبثاء والمستشرقون .  العقيدة على للإكراه  بالسيف قهر حركة الإسلام صوروا
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 الإسلامي الجهاد بواعث يشوهون  ولكنهم.  الحقيقة هي ليست هذه أن جيداً  يعرفون 
,  الإسلام سمعة عن - المهزومون  - المنافحون  يقوم ثم ومن. .  الطريقة بهذه
 طبيعة عن ويغفلون !  الدفاعية برراتالم تلمس إلى فيلجأون !  الاتهام هذا بنفي

 . ابتداء" الإنسان تحرير" في وحقه,  ووظيفته الإسلام
 الغربي التصور ذلك - المهزومين - العصريين الباحثين أفكار على غشى وقد

 الواقعية بالأنظمة لها شأن لا;  الضمير في"  عقيدة" مجرد وأنه" . . الدين" لطبيعة
 ! الضمير على العقيدة لفرض جهاداً ,  للدين لجهادا يكون  ثم ومن. .  للحياة
 منهج وهو.  البشرية للحياة الله منهج فالإسلام.  الإسلام في كذلك ليس الأمر ولكن
 الواقعية الحياة وينظم - الحاكمية في متمثلة - بالألوهية وحده الله إفراد على يقوم
 العقيدة أما.  النظام وإقامة هجالمن لتقرير جهاد له فالجهاد!  اليومية تفصيلاتها بكل

.  المؤثرات جميع رفع بعد,  العام النظام ظل في,  الاقتناع حرية إلى موكول فأمرها
 . كاملة جديدة صورة له وتصبح,  أساسه من الأمر يختلف ثم ومن. 

 حق يمنحه الله فإن,  الإلهي المنهج فيه يتمثل الذي,  الإسلامي المجتمع وجد وحيثما
 الوجدانية العقيدة مسألة ترك مع.  النظام وتقرير السلطان لتسلم الانطلاقو  الحركة
 مسألة فهذه,  الجهاد عن فترة المسلمة الجماعة أيدي الله كف فإذا. .  الوجدان لحرية
 هذا وعلى.  عقيدة مقررات مسألة لا حركة مقتضيات مسألة.  مبدأ مسألة لا خطة

 التاريخية المراحل في,  المتعددة القرآنية النصوص نفهم أن يمكن الواضح الأساس
 الإسلامية الحركة لخط العامة والدلالة,  المرحلية دلالالتها بين نخلط ولا.  المتجددة

 )الظلال(. الطويل الثابت
----------------- 

ا وهو أن المسلمين عندما انطلقوا في الأرض   كانوا  -فاتحين-وهناك أمر هام جدًّ
لحضارية والعمرانية في آخر الركب كما هو معلوم  ولكنهم كانوا من حيث النواحي ا

من حيث النواحي المعنوية في القمة عقيدة وعبادة ومنهج حياة  ، فلم يقدموا للعالم 
 صناعات ولا  مخترعات  ولا فلسفات ..... 
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موا لهم هذه الرسالة الخاتمة التي قال الله تعالى عنها  : نزَلْنَاهُ }الَر كِتَابٌ أَ  إنما قده
( 1إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبهِهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ{ )

 سورة إبراهيم
وذلك لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ظلمات الجهل وظلمات العقيدة الباطلة  

 ع  وظلمات الحياة العفنة الآسنة .والفاسدة وظلمات الهوى وظلمات المجتم
ثم بعد مدة وجيزة هضموا جميع ما عند الناس من خير ، ثم طهَّروه من الرجس 
والمنكر  ثم أضافوا عليه الكثير الكثير فغدوا بناة الحضارة الإنسانية الرفيعة ، والتي 

 لا تماثلها حضارة أخرى في الأرض قديما وحديثا. 
 ة وثنية صرفة ، وإما حضارة ربانية رفيعة فإما حضارات جاهلية مادي 

فالحضارة الإسلامية نسيج وحدها ، ولها تصور شامل عن الإنسان والكون والحياة ، 
فهي تربط بين الروح والجسد والقلب والعقل ، والدنيا والآخرة ، برباط متين محكم 

 خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ }أَلَا يَعْلَمُ مَنْ  أنزله العليم الخبير بنفوس البشر ، قال تعالى :
 ( سورة الملك14الْخَبِيرُ{ )

 أبرز ما يلفت نظر الدارس لحضارتنا أنها تميزت بالخصائص التالية: 

 الوحدانية المطلقة في العقيدة - 1 

أنها قامت على أساس الوحدانية المطلقة في العقيدة ، فهي أول حضارة تنادي  -
حكمه وملكه، هو وحده الذي يُعيد، وهو وحده  بالإله الواحد الذي لا شريد له في

الذي يُقصد )إياك نعبد وإياك نستعين( وهو الذي يعز ويذل، ويعطي ويمنح، وما من 
 شيء في السموات والأرض إلا وهو تحت قدرته وفي متناول قبضته.

هذا السمو في فهم الواحدانية كان له أثر كبير في رفع مستوى الإنسان وتحرير 
من طغيان الملوك والأشراف والأقوياء ورجال الدين، وتصحيح العلاقة بين الجماهير 

الحاكمين والمحكومين، وتوجيه الأنظار إلى الله وحده وهو خالق الخلق ورب 
 العالمين.

كما كان لهذه العقيدة أثر كبير في الحضارة الإسلامية تكاد تتميز به عن كل 
كل مظاهر الوثنية وآدابها وفلسفتها في  الحضارات السابقة واللاحقة، وهي خلوها من

العقيدة والحكم والفن والشعر والأدب، وهذا هو سر إعراض الحضارة الإسلامية عن 
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ترجمة الالياذة وروائع الأدب اليوناني الوثني، وهو سر تقصير الحضارة الإسلامية 
 .في فنون النحت والتصوير مع تبريزها في فنون النقش والحفر وزخرفة البناء

إن الإسلام الذي أعلن الحرب على الوثنية ومظاهرها لم يسمح لحضارته أن تقوم 
فيها مظاهر الوثنية وبقاياها المستمرة من أقدم عصور التاريخ، كتماثيل العظماء 

 والصالحين والأنبياء والفاتحين.

 وقد كانت التماثيل من أبرز مظاهر الحضارات القديمة والحضارة الحديثة؛ لأن واحدة
 منها لم تذهب في عقيدة الوحدانية إلى المدى الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية.

 إنسانية النزعة والهدف، عالمية الأفق والرسالة - 2

وثاني خصائص حضارتنا أنها إنسانية النزعة والهدف، عالمية الأفق والرسالة،  -
ابته ومواطنه، في قوله فالقرآن الذي أعلن وحدة النوع الإنساني رغم تنوع أعراقه ومن

تعالى: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن 
 [.13أكرمكم عند الله أتقاكم(]الحجرات: 

إن القرآن حين أعلن هذه الوحدة الإنسانية العالمية على صعيد الحق والخير والكرامة 
بقريات للشعوب والأمم التي خفقت فوقها راية جعل حضارته عقدًا تنتظم فيه جميع الع

الفتوحات الإسلامية، ولذلك كانت كل حضارة تستطيع أن تفاخر بالعباقرة الذين 
أقاموا صرحها من جميع الأمم والشعوب، فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والخليل 

ولهم وتباينت وسيبويه والكندي والغزالي والفارابي وابن رشد وأمثالهم ممن اختلفت أص
أوطانهم، ليسوا إلا عباقرة قدمت فيهم الحضارة الإسلامية إلى الإنسانية أروع نتاج 

 الفكر الإنساني السليم.

 مراعاة المبادئ الأخلاقية تشريعًا وتطبيقًا - 3

وثالث خصائص حضارتنا أنها جعلت للمبادئ الأخلاقية المحل الأول في كل  -
وهي لم تتخل عن هذه المبادئ قط ، ولم تجعل  نظمها ومختلف ميادين نشاطها ،

وسيلة لمنفعة دولة أو جماعة أو أفراد، ففي الحكم وفي العلم وفي التشريع وفي 
الحرب وفي السلم وفي الاقتصاد وفي الأسرة، روعيت المبادئ الأخلاقية تشريعًا 

والحديث، ولقد  وتطبيقًا، وبلغت في ذلك شأوًا ساميًّا بعيدًا لم تبلغه حضارة في القديم
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تركت الحضارة الإسلامية في ذلك آثارًا تستحق الإعجاب وتجعلها وحدها من بين 
 ءالحضارات التي كفلت سعادة الإنسانية سعادة خالصة لا يشوبها شقا

الحضارة الإسلامية حضارة تؤمن بالعلم في أصدق أصوله ، وترتكز على  - 4
 العقيدة في أصفى مبادئها

ائص أنها تؤمن بالعلم في أصدق أصوله، وترتكز على العقيدة ورابع هذه الخص -
في أصفى مبادئها، فهي خاطبت العقل والقلب معًا ، وأثارت العاطفة والفكر في وقت 

 واحد ، وهي ميزة لم تشاركها فيها حضارة في التاريخ.

وسر العجب في هذه الخاصة من خصائص حضارتنا أنها استطاعت أن تنشئ 
قائمًا على مبادئ الحق والعدالة، مرتكزًا إلى الدين والعقدية دون أن يقيم  نظامًا للدولة

الدين عائقًا ما دون رقي الدولة واطراد الحضارة، بل كان الدين من أكبر عوامل 
الرقي فيها، فمن بين جدران المساجد في بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وغرناطة 

 طبة.انطلقت أشعة العلم إلى أنحاء الدنيا قا

إن الحضارة الإسلامية هي الوحيدة التي لم يُفصل فيها الدين عن الدولة مع نجاتها 
 من كل مآسي المزج بينهما كما عرفته أوروبا في القرون الوسطى.

لقد كان رئيس الدولة خليفة وأميرًا للمؤمنين، لكن الحكم عنده للحق والتشريع 
والجميع يتساوون أمام القانون،  للمختصين فيه، ولكل فئة من العلماء اختصاصهم

والتفاضل بالتقوى والخدمة العامة للناس " والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد يدها " )رواه البخاري ومسلم(، " الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم 

از لعياله ")رواه البزار(. هذا هو الدين الذي قامت عليه حضارتنا، ليس فيه امتي
 [.110لرئيس ولا لرجل دين ولا لشريف ولا لغني )قل إنما أنا بشرٌ مِثلُكم(]الكهف: 

 التسامح الديني العجيب - 5

وآخر ما نذكره من خصائص حضارتنا هذا التسامح الديني العجيب الذي لم تعرفه  -
 حضارة مثلها قامت على الدين. إن الذي لا يؤمن بدين ولا بإله لا يبدو عجيبًا إذا

نظر إلى الأديان كلها على حد سواء، وإذا عامل أتباعها بالقسطاس المستقيم، ولكن 
صاحب الدين الذي يؤمن بأن دينه حق وأن عقيدته أقوم العقائد وأصحها، ثم يتاح له 
أن يحمل السيف، ويفتح المدن، ويستولي على الحكم، ويجلس على منصة القضاء، 
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ه بعقيدته، على أن يجور في الحكم، أو ينحرف عن ثم لا يحمله إيمانه بدينه، واعتزاز 
سنن العدالة، أو يحمل الناس على اتباع دينه. إن رجلًا مثل هذا لعجيب أن يكون 
في التاريخ، فكيف إذا وجد في التاريخ حضارة قامت على الدين وشادت قواعدها 

ية ! على مبادئه ثم هي من أشد ما عرف التاريخ تسامحًا وعدالة ورحمة وإنسان
وحسبنا أن نعرف أن حضارتنا تنفرد في التاريخ بأن الذي أقامها دين واحد ولكنها 

 كانت للأديان جميعًا.

 خاتمة

هذه هي بعض خصائص حضارتنا وميزاتها في تاريخ الحضارات، ولقد كانت بذلك 
محل إعجاب العالم، ومهوى أفئدة الأحرار والأذكياء من كل جنس ودين، يوم كانت 

م وتوجه وتهذب وتعلم، فلما انهارت وقامت من بعدها حضارة أخرى، قوية تحك
اختلفت الأنظار في تقدير قيمة حضارتنا، فمن مزرٍ بها ومن معجب، ومن متحدث 
عن فضائلها، ومن مبالغ في الانتقاص منها، هكذا تختلف أنظار الباحثين الغربيين 

وهم الذين بيدهم مقاييس الحكم اليوم في حضارتنا، وما كانوا ليفعلوا ذلك لولا أنهم 
وعنهم تؤخذ الآراء، هم الأقوياء الذين يمسكون بدفة الحضارة اليوم، وإن الذين يُحكم 
عليهم وعلى حضارتهم هم الضعفاء الذين تتطلع أبصار الأقوياء إلى استلاب 
خيراتهم وحكم بلادهم بشره وجشع، ولعله هو موقف القوي من الضعيف يزري به 

ه. كذلك فعل الأقوياء في كل عصور التاريخ، إلا نحن يوم كنا أقوياء وينتقص قدر 
فقد أنصفنا الناس قويهم وضعيفهم، وعرفنا الفضل لأهله شرقيهم وغربيهم، ومن مثلنا 

 في التاريخ، عدالة حكم، ونزاهة قصد، واستقامة ضمير ؟

لحكم على ومن المؤسف أننا لم ننتبه تمامًا لعصبية الأقوياء ضدنا وجورهم في ا
حضارتنا، وكثير منهم إما متعصب لدين أعمت العصبية بصره عن رؤية الحق، أو 
متعصب لقومية حمله كبرياء القومية على أن لا يعترف لغير أمته بالفضل، ولكن ما 
عذرنا نحن في تأثرنا بآرائهم في حضارتنا ؟ فيم يزري بعض الناس من أبناء أمتنا 

 يا أمام قدميها بضعة قرون ؟بهذه الحضارة التي ركعت الدن
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لعل حجة المستخفين من قومنا بقيمة حضارتنا أنها ليست شيئًا إذا قيست بروائع هذه 
الحضارة الحديثة واختراعاتها وفتوحاتها في آفاق العلم الحديث، وهذا لو صح لا يبرر 

 الاستخفاف بحضارتنا لسببين:

قي، وعنصر مادي. أما الأول: أن كل حضارة فيها عنصران: عنصر روحي أخلا
العنصر المادي فلا شك في أن كل حضارة متأخرة تفوق ما سبقها، تلك هي سنة الله 
في تطور الحياة ووسائلها، ومن العبث أن تطالب الحضارة السابقة بما وصلت إليه 
الحضارة اللاحقة، ولو جاز هذه لجاز لنا أن نزري بكل الحضارات التي سبقت 

ه حضارتنا من وسائل الحياة ومظاهر الحضارة ما لم تعرفه حضارتنا، لما ابتدعت
الحضارات السابقة قط، فالعنصر المادي في الحضارات ليس هو أساس التفاضل 

 بينها دائمًا وأبدًا.

أما العنصر الأخلاقي والروحي فهو الذي تخلد به الحضارات، وتؤدي به رسالتها من 
لام، ولقد سبقت حضارتنا كل الحضارات إسعاد الإنسانية وإبعادها عن المخاوف والآ

السابقة واللاحقة في هذا الميدان، وبلغت فيه شأوًا لا نظير له في أي عصر من 
 عصور التاريخ، وحسب حضارتنا بهذا خلودًا.

إن الغاية من الحضارة هي أن تقرب الإنسان من ذروة السعادة، وقد عملت لذلك 
 الغرب.حضارتنا ما لم تعمله حضارة في الشرق و 

الثاني: أن الحضارات لا يقارن بينها بالمقياس المادي، ولا بالكمية في الأعداد 
والمساحات، ولا بالترف المادي في المعيشة والمأكل والملبس، وإنما يقارن بينها 
بالآثار التي تتركها في تاريخ الإنسانية، شأنها في ذلك شأن المعارك والممالك، فهي 

الرقعة ولا بحساب العدد، والمعارك الفاصلة في التاريخ القديم لا تقارن بينها بسعة 
والوسيط لو قيست بمعارك الحرب العالمية الثانية من حيث أعداد الجيوش ووسائل 
القتال لكانت شيئًا تافهًا، ولكنها لا تزال تعتبر معارك لها قيمتها البالغة في التاريخ 

 لما كان لها من الآثار البعيدة.

" كاني" التي هزم فيها القائد القرطاجي الشهير " هنيبال " الرومانيين إن معركة 
هزيمة منكرة لا تزال من المعارك التي تدرهس في المدارس العسكرية في أوروبا حتى 
الآن. وإن معارك خالد بن الوليد في فتوح العراق والشام لا تزال محل دراسة 
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الصفحات الذهبية في تاريخ الفتوحات العسكريين الغربيين وإعجابهم، وهي عندنا من 
العسكرية في حضارتنا. ومع هذا فما كان قدم معركة كاني أو معركة بدر أو معركة 

 القادسية أو حطين ليحول دون النظر إليها على أنها معارك فاصلة في التاريخ.
============= 

 وقد كتب الكثيرون عن الحضارة الإسلامية وخصائصها منهم :
 الحضارة الإسلامية وأسسها –عبد الرحمن حبنكة العلامة 

 كتب العلامة  أنور الجندي
 العلامة أبو الأعلى المودوي 

 الإسلام في حضارته ونظمه  –أنور الرفاعي 
 النظم الإسلامية  –صحبي الصالح 

 عبد المنعم خفاجة  في عديد من الكتب 
 السيد قطب رحمه الله 

 القيم  التفسير الإسلامي للتاريخعماد الدين خليل وخاصة في كتابه 
 منهج الحضارة الإنسانية في القرآن الكريم  –محمد سعيد رمضان البوطي 

 ومالك بن نبي في عديد من كتبه 
 العلامة مصطفى السباعي وخاصة في كتابه النفيس من روائع حضارتنا 

 وعبد الكريم بكار 
ابات قيمة عن الحضارة له كت – وهو عالم شيعي معاصرومحمد تقي المدرسي _  

الإسلامية ،  ولكنها لا تخلو من نزعة شيعية واضحة ، ومع هذا فهي بشكل عام 
 مقبولة  وجيدة

 وغيرهم كثير جزاهم الله عنا ألف خير     
وهذا الكتاب الذي بين يدينا يتحدث عن الحضارة الإسلامية من خلال الأبواب التالية 

: 
 وأسسها الحضارة الإسلامية-الباب الأول 

 الفكر الإسلامي مواجهة حضارية-الباب الثاني 

 الحضارة الإسلامية آفاق وتطلعات-الباب الثالث 
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 كيف نبني حضارتنا الإسلامية؟-الباب الرابع 

 قيم التقدم في المجتمع الإسلامي-الباب الخامس 

 حقيقة الحضارة الإسلامية-الباب السادس 

 باب سقوطها وعوامل النهوض بهاالحضارة الإسلامية وأس-الباب السابع 
 وقبل ذلك تمهيد عن أهم خصائص التصور الإسلامي

 وفي كل منها أبحاث كثيرة  
 وقد جمعتها من مواقع كثيرة جدا وأهمها  : 

 موقع صيد الفوائد 
 المسلم اليوم 

 المسلم المعاصر 
 شبكة مشكاة الإسلامية 

 الشبكة الإسلامية 
 شبكة نور الإسلام

 سلاميالمختار الإ 
 الإسلام سؤال وجواب

 موقع المنبر 
 مجلة البيان 

 مجلة الجامعة الإسلامية
 ومن كتب ومقالات أولئك المذكورين وغيرهم  

==================== 
وحتى تعود لنا عزتنا القعساء ومجدنا التليد لا بد من العودة التامة للإسلام عقيدة   

ستقي شيء من أمور حياتنا صغر أم كبر وعبادة وشريعة ومنهج حياة متكامل ، لا ن
ِ وَلِلرَّسُولِ إلا من وحي القرآن والسنة ، قال تعالى :  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ للّه

( 24تُحْشَرُونَ{ )إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ 
 سورة الأنفال

 نها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة , وبكل معاني الحياة . .إ
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الجهل والخرافة ; قيود  إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول , وتطلقها من
ومن ضغط الوهم والأسطورة , ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات 

 ية لغير الله والمذلة للعبد أو للشهوات سواء . .القاهرة , ومن العبود

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله ; تعلن تحرر "الإنسان" وتكريمه بصدورها عن الله 
وحده , ووقوف البشر كلهم صفا متساوين في مواجهتها ; لا يتحكم فرد في شعب , 

ينطلقون كلهم ولا طبقة في أمة , ولا جنس في جنس , ولا قوم في قوم . . ولكنهم 
 أحراراً متساوين في ظل شريعة صاحبها الله رب العباد .

ويدعوهم إلى منهج للحياة , ومنهج للفكر , ومنهج للتصور ; يطلقهم من كل قيد إلا 
ضوابط الفطرة , المتمثلة في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان , العليم بما خلق ; 

من التبدد ; ولا تكبت هذه الطاقة ولا هذه الضوابط التي تصون الطاقة البانية 
 تحطمها ولا تكفها عن النشاط الإيجابي البناء .

ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم , والثقة بدينهم وبربهم , 
والانطلاق في "الأرض" كلها لتحرير "الإنسان" بجملته ; وإخراجه من عبودية العباد 

; وتحقيق إنسانيته العليا التي وهبها له الله , فاستلبها منه  إلى عبودية الله وحده
 الطغاة !

في الأرض وفي  -ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله , لتقرير ألوهية الله سبحانه 
حياة الناس ; وتحطيم ألوهية العبيد المدعاة ; ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية 

حتى يفيئوا إلى حاكمية الله وحده ; وعندئذ  وحاكميته وسلطانه ; -سبحانه  -الله 
يكون الدين كله لله . حتى إذا أصابهم الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة 

 )الظلال(حياة .
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ وقال تعالى : }  

ينِ مِنْ 77تُفْلِحُونَ ) ( وَجَاهِدُوا فِي اللَِّّ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدهِ
سُولُ شَهِيدًا  حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّ

ِ هُوَ عَلَيْكُمْ وَتَ  كَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّّ لَاةَ وَآَتُوا الزَّ كُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّ
 { [78، 77(  ]الحج/78مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ )
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لتي وفي هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه الله لهذه الأمة , ويلخص تكاليفها ا 
ناطها بها , ويقرر مكانها الذي قدره لها , ويثبت جذورها في الماضي والحاضر 

 والمستقبل , متى استقامت على النهج الذي أراده لها الله .

إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود . وهما ركنا الصلاة البارزان . ويكني عن 
وحركة ظاهرة في التعبير , ترسمها  الصلاة بالركوع والسجود ليمنحها صورة بارزة ,

مشهدا شاخصا , وهيئة منظورة . لأن التعبير على هذا النحو أوقع أثرا وأقوى 
 استجاشة للشعور .

ويثني بالأمر العام بالعبادة . وهي أشمل من الصلاة . فعبادة الله تشمل الفرائض 
لفرد إلى الله . كلها وتزيد عليها كذلك كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه بها ا

فكل نشاط الإنسان في الحياة يمكن أن يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى الله 
. حتى لذائذه التي ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات تكتب له بها 
حسنات . وما عليه إلا أن يذكر الله الذي أنعم بها , وينوي بها أن يتقوى على 

ه فإذا هي عبادات وحسنات , ولم يتحول في طبيعتها شيء , ولكن طاعته وعبادت
 تحول القصد منها والاتجاه !

ويختم بفعل الخير عامة , في التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالصلاة 
 والعبادة . 

يأمر الأمة المسلمة بهذا رجاء أن تفلح . فهذه هي أسباب الفلاح . . العبادة تصلها 
وم حياتها على قاعدة ثابتة وطريق واصل . وفعل الخير يؤدي إلى استقامة باللّ فتق

 الحياة , الجماعية على قاعدة من الإيمان وأصالة الاتجاه .

فإذا استعدت الأمة المسلمة بهذه العدة من الصلة باللّ واستقامة الحياة , فاستقام 
 ضميرها واستقامت حياتها نهضت بالتبعة الشاقة:

الله حق جهاده( . . وهو تعبير شامل جامح دقيق , يصور تكليفا  )وجاهدوا في
 ضخما , يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الإعداد . .

)وجاهدوا في الله حق جهاده( . . والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداء , وجهاد 
 النفس , وجهاد الشر والفساد . . كلها سواء . .
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 حق جهاده( . . فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة , واختاركم لها )وجاهدوا في الله
من بين عباده: )هو اجتباكم( . . وإن هذا الاختيار ليضخم التبعة , ولا يجعل هنالك 
مجالا للتخلي عنها أو الفرار ! وإنه لإكرام من الله لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها 

 بالشكر وحسن الأداء !

وف برحمة الله: )وما جعل عليكم في الدين من حرج( . . وهذا الدين وهو تكليف محف
كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته . ملحوظ فيه تلبيته 
تلك الفطرة . وإطلاق هذه الطاقة , والاتجاه بها إلى البناء والاستعلاء . فلا تبقى 

 طلاق الحيوان الغشيم !حبيسة كالبخار المكتوم . ولا تنطلق ان

وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية , موصول الماضي بالحاضر: )ملة 
عليه السلام  -أبيكم إبراهيم( وهو منبع التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم 

فلم تنقطع من الأرض , ولم تفصل بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات  -
 رسالات قبل إبراهيم عليه السلام .التي كانت بين ال

وقد سمى الله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين . سماها كذلك من قبل وسماها كذلك في 
 القرآن: )هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا( . .

والإسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك . فكانت الأمة المسلمة ذات منهج 
والرسل والرسالات . حتى انتهى بها المطاف إلى أمة محمد واحد على تتابع الأجيال 

صلى الله عليه وسلم وحتى سلمت إليها الأمانة , وعهد إليها بالوصاية على البشرية 
. فاتصل ماضيها بحاضرها بمستقبلها كما أرادها الله: )ليكون الرسول شهيدا عليكم 

وسلم يشهد على هذه الأمة  وتكونوا شهداء على الناس( . . فالرسول صلى الله عليه
, ويحدد نهجها واتجاهها , ويقرر صوابها وخطأها . وهي تشهد على الناس بمثل 
هذا , فهي القوامة على البشرية بعد نبيها ; وهي الوصية على الناس بموازين 
شريعتها , وتربيتها وفكرتها عن الكون والحياة . ولن تكون كذلك إلا وهي أمينة على 

 يق المتصل الوشائج , المختار من الله .منهجها العر 

ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإلهي 
وطبقته في حياتها الواقعية . حتى إذا انحرفت عنه , وتخلت عن تكاليفه , ردها الله 
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ى تعود عن مكان القيادة إلى مكان التابع في ذيل القافلة . وما تزال . ولن تزال حت
 إلى هذا الأمر الذي اجتباها له الله .

هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد . . ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والاعتصام باللّ:فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باللّ . هو مولاكم 

 . فنعم المولى ونعم المصير . .

لضعيف الفاني بمصدر القوة والزاد . والزكاة صلة الجماعة فالصلاة صلة الفرد ا
بعضها ببعض والتأمين من الحاجة والفساد . والاعتصام باللّ العروة الوثقى التي لا 

 تنفصم بين المعبود والعباد

بهذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي 
نتفاع بالموارد والطاقات المادية التي تعارف الناس على اجتباها لها الله . وتملك الا

أنها مصادر القوة في الأرض . والقرآن الكريم لا يغفل من شأنها , بل يدعو إلى 
إعدادها . ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد , والذي لا يملكه إلا 

 المؤمنون باللّ .

 ح والاستعلاء .فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلا

إن قيمة المنهج الإلهي للبشرية أنه يمضي بها قدما إلى الكمال المقدر لها في هذه 
 الأرض ; ولا يكتفي بأن يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام .

وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية , ولكنها لا تقف عند هذه 
ولى . وكذلك يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة , المستقيمة على المدارج الأ

 )الظلال(منهج الله في ظل الله . .
================= 

 أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وناشره والدال عليه في الدارين آمين 
لْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ا ..} بَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّ  ( سورة الممتحنة4لْمَصِيرُ{ )رَّ
 وكتبه  

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود 

 م 10/9/2007هـ  الموافق ل  1428شعبان  28في 
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 تمهيد
 خصائص التصور الإسلامي

 
 مقدمة هامة

ـــه) ("   ـــد "خصـــائص التصـــور الإســـلامي ومقومات لأســـباب مســـألة ضـــرورية، … تحدي
 كثيرة:

ضـــرورية لأنـــه لابـــد للمســـلم مـــن تفســـير شـــامل للوجـــود، يتعامـــل علـــى أساســـه مـــع هـــذا 
الوجــود .. لابــد مــن تفســير يقــرهب لإدراكــه طبيعــة الحقــائق الكبــرى التــي يتعامــل معهــا، 
وطبيعــة العلاقــات والارتباطــات بــين هــذه الحقــائق: حقيقــة الألوهيــة. وحقيقــة العبوديــة 
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يقة الكون. وحقيقة الحياة. وحقيقة الإنسان( .. وما بينها جميعـاً )وهذه تشتمل على حق
 من تعامل وارتباط.

وضرورية لأنه لابـد للمسـلم مـن معرفـة حقيقـة مركـز الإنسـان فـي هـذا الوجـود الكـوني، 
وغايــة وجــوده الإنســاني.. فمــن هــذه المعرفــة يتبــين دور "الإنســان" فــي "الكــون" وحــدود 

 قته بخالقه وخالق هذا الكون جميعاً.اختصاصاته كذلك. وحدود علا
وضرورية لأنه بناء على ذلك التفسير الشامل، وعلى معرفة حقيقة مركز الإنسـان فـي 
الوجـود الكــوني وغايــة وجــوده الإنسـاني، يتحــدد مــنهج حياتــه، ونـوع النظــام الــذي يحقــق 

لشــامل، هــذا المــنهج. فنــوع النظــام الــذي يحكــم الحيــاة الإنســانية رهــين بــذلك التفســير ا
ولابد أن ينبثق منه انبثاقـاً ذاتيـاً وإلا كـان نظامـاً مفـتعلًا، قريـب الجـذور، سـريع الـذبول. 
والفتــرة التــي يقــدر لــه فيهــا البقــاء، هــي فتــرة شــقاء "للإنســان"، كمــا أنهــا فتــرة صــدام بــين 
هــذا النظــام وبــين الفطــرة البشــرية، وحاجــات "الإنســان" الحقيقيــة! الأمــر الــذي ينطبــق 

وبخاصـة فـي الأمـم التـي  –بـلا اسـتثناء  –على جميع الأنظمة فـي الأرض كلهـا اليوم 
 تسمى "متقدمة) ( ! "

وضــرورية لأن هــذا الــدين جــاء لينشــئ أمــة ذات طــابع خــاص متميــز متفــرد. وهــي فــي 
الوقـت ذاتـه أمـة جــاءت لقيـادة البشـرية، وتحقيـق مــنهج الله فـي الأرض، وإنقـاذ البشــرية 

وهـو  -قيـادات الضـالة، والمنـاهج الضـالة، والتصـورات الضـالةمما كانـت تعانيـه مـن ال
ـــه مـــع اخـــتلاف فـــي الصـــور والأشـــكال  ـــوم مثل وإدراك المســـلم لطبيعـــة  –مـــا تعـــاني الي

التصــــور الإســــلامي، وخصائصــــه ومقاومتــــه، هــــو الــــذي يكفــــل لــــه أن يكــــون عنصــــراً 
اً قـادراً علـى صالحاً في بناء هذه الأمة، ذات الطابع الخاص المتفـرد المتميـز، وعنصـر 

القيــــادة والإنقــــاذ. فالتصــــور الاعتقــــادي هــــو أداة التوجيــــه الكبــــرى، إلــــى جانــــب النظــــام 
الــواقعي الــذي ينبثــق منــه، ويقــوم علــى أساســه، ويتنــاول النشــاط الفــردي كلــه، والنشــاط 

 الجماعي كله، في شتى حقول النشاط الإنساني. 
*     *     * 

اس هـذا التفسـير الشـامل، فـي الصـورة الكاملـة، التـي ولقد كان القرآن الكريم قـد قـدم للنـ
تقابــل كــل عناصــر الكينونــة الإنســانية، وتلبــي كــل جوانبهــا، وتتعامــل مــع كــل مقوماتهــا 

ومـــع ســـائر عناصـــر … .. تتعامـــل مـــع "الحـــس" و "الفكـــر" و "البديهـــة" و "البصـــيرة" 
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اقــــع المــــادي كمــــا تتعامــــل مــــع الو  –الإدراك البشــــري، والكينونــــة البشــــرية بوجــــه عــــام 
فــــي الأســــلوب الــــذي يخاطــــب،  -للإنســــان، هــــذا الواقــــع الــــذي ينشــــئه وضــــعه الكــــوني

ويوحي، ويوجه كل عناصر هذه الكينونة متجمعة، في تناسـق، هـو تناسـق الفطـرة كمـا 
 خرجت من يد بارئها سبحانه!

وبهــذا التصــور المســتمد مباشــرة مــن القــرآن، تكيفــت الجماعــة المســلمة الأولــى. تكيفــت 
التكيف الفريد. وتسلمت قيادة البشرية، وقادتها تلك القيادة الفريدة، التي لم تعـرف ذلك 

سـواء فـي عـالم  -نظيراً. وحققت فـي حيـاة البشـرية -من قبل ولا من بعد –لها البشرية 
ذلــك النمـــوذج الفـــذ الــذي لـــم يعهـــده  -الضــمير والشـــعور، أو فـــي عــالم الحركـــة والواقـــع

ـــك الجماعـــة. فمنـــه انبثقـــت هـــي ذاتهـــا.. التـــاريخ. وكـــان القـــرآن هـــو ال مرجـــع الأول لتل
وكانت أعجب ظاهرة في تاريخ الحياة البشرية: ظاهرة انبثـاق أمـة مـن خـلال نصـوص 
كتاب! وبه عاشت. وعليه اعتمدت في الدرجة الأولى. باعتبار أن "السنة" ليست شـيئاً 

رضـي الله –ا عائشـة آخر سوى الثمرة الكاملة النموذجيـة للتوجيـه القرآنـي. كمـا لخصـته
فتجيــب تلـك الإجابــة  -صـلى الله عليــه وسـلم -وهــي تُسـأَل عــن خلـق رســول الله -عنهـا

 الجامعة الصادقة العميقة: "كان خلقه القرآن" .. )أخرجه النسائي(.
*     *     * 

ولكــن النــاس بعــدوا عــن القــرآن، وعــن أســلوبه الخــاص، وعــن الحيــاة فــي ظلالــه، عــن 
مات التي يشابه جوُّها الجوُّ الذي تنـزهل فيـه القـرآن .. وملابسـةُ ملابسة الأحداث وال مقوه

ـــمُ جوهـــا الـــواقعي، هـــو وحـــده الـــذي يجعـــل هـــذا القـــرآن  مـــات، وتَنسُّ هـــذه الأحـــداث والمقوه
مُــدرَكاً وموحيــاً كــذلك. فــالقرآن لا يدركــه حــق إدراكــه مــن يعــيش خــالي البــال مــن مكــان 

حقيقة، ومن معانـاة هـذا الأمـر العسـير وجرائـره  الجهد والجهاد لاستئناف حياة إسلامية
وتضــحياته وآلامــه، ومعانــاة المشــاعر المختلفــة التــي تصــاحب تلــك المكابــدة فــي عــالم 

 الواقع، في مواجهة الجاهلية في أي زمان!
ليســـــت هـــــي فهـــــم ألفاظـــــه  -فـــــي إدراك مـــــدلولات هـــــذا القـــــرآن وإيحاءاتـــــه-إن المســـــألة

كمــا اعتــدنا أن نقـول! المســألة ليسـت هــذه. إنمــا  -آنوعباراتـه، ليســت هـي "تفســير" القـر 
هــــي اســــتعداد الــــنفس برصــــيد مــــن المشــــاعر والمــــدركات والتجــــارب، تشــــابه المشــــاعر 
والمــدركات والتجــارب التــي صــاحبت نزولــه، وصــاحبت حيــاة الجماعــة المســلمة وهــي 
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ـــنفس وجهـــاد النـــاس. جهـــاد  ـــاه فـــي خضـــم المعتـــرك .. معتـــرك الجهـــاد .. جهـــاد ال تتلق
شــــهوات وجهــــاد الأعــــداء. والبــــذل والتضــــحية. والخــــوف والرجــــاء. والضــــعف والقــــوة. ال

والعثرة والنهوض.. جو مكة، والدعوة الناشئة، والقلة والضـعف، والغربـة بـين النـاس .. 
ــعب والحصــار، والجــوع والخــوف، والاضــطهاد والمطــاردة، والانقطــاع إلا عــن  جــو الشَّ

ولـى للمجتمـع المسـلم، بـين الكيـد والنفـاق، والتنظـيم الله.. ثم جو المدينة: جـو النشـأة الأ
والكفـــاح .. جـــو "بـــدر" و "أحـــد" و "الخنـــدق" و "الحديبيـــة". وجـــو "الفـــتح"، و "حنـــين" و 
"تبـــوك". وجـــو نشـــأة الأمـــة المســـلمة ونشـــأة نظامهـــا الاجتمـــاعي والاحتكـــاك الحـــي بـــين 

 .المشاعر والمصالح والمبادئ في ثنايا النشأة وفي خلال التنظيم
فــــي هــــذا الجــــو الــــذي تنزلــــت فيــــه آيــــات القــــرآن حيــــة نابضــــة واقعيــــة.. كــــان للكلمــــات 
وللعبــارات دلالاتهــا وإيحاءاتهــا. وفــي مثــل هــذا الجــو الــذي يصــاحب محاولــة اســتئناف 
الحيــاة الإســلامية مــن جديــد يفــتح القــرآن كنــوزه للقلــوب، ويمــنح أســراره، ويشــيع عطــره، 

 ويكون فيه هدى ونور ..
 ومئذ يدركون حقيقة قول الله لهم:لقد كانوا ي

"يَمنُّــون عليــك أن أســلموا. قــل: لا تمنهــوا علـــيه إســلامكم بــل الله يمــن علــيكم أن هـــداكم 
 (17للإيمان إن كنتم صادقين"..)الحجرات: 

ـــذين يـــدركون معـــاني القـــرآن  ـــوم وغـــداً مثـــل هـــذه الملابســـات، هـــم ال ـــذين يعـــانون الي وال
ائق التصور الإسلامي كما جاء بهـا القـرآن. لأن لهـا وإيحاءاته. وهم الذين يتذوقون حق

رصيداً حاضراً في مشاعرهم وفي تجاربهم، يتلقونها به، ويدركونها علـى ضـوئه.. وهـم 
 قليل..

وقـد بعـد النـاس عـن القـرآن ببعـدهم عـن الحيـاة الواقعيـة فـي مثـل  –ومن ثم لم يكـن بـد 
والكـون والحيـاة والإنسـان مـن  أن نقدم لهـم حقـائق: "التصـور الإسـلامي" عـن الله -جوه

خــلال النصــوص القرآنيــة، مصــحوبة بالشــرح والتوجيــه، والتجميــع والتبويــب. لا ليغنــى 
علـى قـدر  -هذا غناء القرآن في مخاطبة القلوب والعقول. ولكـن ليصـل النـاس بـالقرآن

ـــــائق التصـــــور  -الإمكـــــان ـــــه بأنفســـــهم حق ـــــذوقوه، ويلتمســـــوا في ـــــى أن يت وليســـــاعدهم عل
 لكبير!الإسلامي ا
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على أننا نحـب أن ننبـه هنـا إلـى حقيقـة أساسـية كبيـرة. . إننـا لا نبغـي بالتمـاس حقـائق 
التصـــــور الإســـــلامي، مجـــــرد المعرفـــــة الثقافيـــــة. لا نبغـــــي إنشـــــاء فصـــــل فـــــي المكتبـــــة 
الإســـلامية، يضـــاف إلـــى مـــا عـــرف مـــن قبـــل باســـم "الفلســـفة الإســـلامية". كـــلا! إننـــا لا 

دة، التـــي تتعامـــل مـــع الأذهـــان، وتحســـب فـــي رصـــيد نهـــدف إلـــى مجـــرد "المعرفـــة" البـــار 
"الثقافـــة"! إن هـــذا الهـــدف فـــي اعتبارنـــا لا يســـتحق عنـــاء الجهـــد فيـــه! إنـــه هـــدف تافـــه 
رخيص! إنما نحن نبتغي "الحركة" من وراء "المعرفة". نبتغي أن تستحيل هـذه المعرفـة 

لإنسـان" لتحقيـق قوة دافعة، لتحقيق مدلولها في عالم الواقع. نبتغـي استجاشـة ضـمير "ا
غاية وجوده الإنساني، كما يرسمها هذا التصور الرباني. نبتغي أن ترجـع البشـرية إلـى 
ربها، وإلى منهجه الـذي أراده لهـا، وإلـى الحيـاة الكريمـة الرفيعـة التـي تتفـق مـع الكرامـة 
التــي كتبهــا الله للإنســان، والتــي تحققــت فــي فتــرة مــن فتــرات التــاريخ، علــى ضــوء هــذا 

، عنــدما اســتحال واقعــاً فــي الأرض، يتمثــل فــي أمــة، تقــود البشــرية إلــى الخيــر التصــور
 والصلاح والنماء.

أن احتكـــت الحيـــاة الإســـلامية  -فـــي طـــور مـــن أطـــوار التـــاريخ الإســـلامي –ولقـــد وقـــع 
الأصلية، المنبثقة من التصور الإسلامي الصحيح، بألوان الحياة الأخـرى التـي وجـدها 

 توحة، وفيما وراءها كذلك. ثم بالثقافات السائدة في تلك البلاد.الإسلام في البلاد المف
وقـد خلـت حيـاتهم مـن همـوم الجهـاد، واستسـلموا  -واشتغل الناس في الرقعـة الإسـلامية

لموجــات الرخــاء .. وجــدهت فــي الوقــت ذاتــه فــي حيــاتهم مــن جــراء الأحــداث السياســية 
ا فـي وقـت مبكـر منـذ الخـلاف كـان بعضـه -وغيرها مشكلات للتفكير والرأي والمذهبية

اشــتغل النــاس بالفلســفة الإغريقيــة وبالمباحــث اللاهوتيــة  -المشــهور بــين علــي ومعاويــة
التـــي تجمعـــت حـــول المســـيحية، والتـــي ترجمـــت إلـــى اللغـــة العربيـــة .. ونشـــأ عـــن هـــذا 
الاشــتغال الــذي لا يخلــو مــن طــابع التــرف العقلــي فــي عهــد العباســيين وفــي الأنــدلس 

ات واتجاهــات غريبــة علــى التصــور الإســلامي الأصــيل. التصــور الــذي أيضــاً، انحرافــ
جاء ابتداء لإنقاذ البشرية من مثل هذه الانحرافات، ومـن مثـل هـذه الاتجاهـات، وردهـا 
إلى التصور الإسلامي الإيجابي الواقعي، الـذي يـدفع بالطاقـة كلهـا إلـى مجـال الحيـاة، 

الطاقـة أن تنفـق فـي الثرثـرة. كمـا يصـون  للبناء والتعمير، والارتفاع والتطهير. ويصون 
 الإدراك البشري أن يطوح به في التيه بلا دليل.
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ووجـــد جماعـــة مـــن علمـــاء المســـلمين أن لابـــد مـــن مواجهـــة آثـــار هـــذا الاحتكـــاك، وهـــذا 
وصـفاته. وحـول القضـاء  -سـبحانه-الانحراف، بردود وإيضاحات وجدل حـول ذات الله

وحــول المعصــية والتوبــة.. إلــى آخــر المباحــث  والقــدر. وحــول عمــل الإنســان وجزائــه،
التــي ثــار حولهــا الجــدل فــي تــاريخ الفكــر الإســلامي! ووجــدت الفــرق المختلفــة خــوارج 

 إلى آخر هذه الأسماء.…. وشيعة ومرجئة. قدرية وجبرية. سنية ومعتزلة
وبخاصـــة شـــروح  -كـــذلك وجـــد بـــين المفكـــرين المســـلمين مـــن فـــتن بالفلســـفة الإغريقيـــة

 -وبالمباحـــــــث اللاهوتيـــــــة -أو المعلـــــــم الأول كمـــــــا كـــــــانوا يســـــــمونه -طوفلســـــــفة أرســـــــ
وظنوا أن "الفكر الإسلامي" لا يستكمل مظاهر نضـوجه واكتمالـه، أو  –"الميتافيزيقية" 

وكانــت لــه  -زي التفلســف والفلســفة -مظــاهر أبهتــه وعظمتــه، إلا إذا ارتــدى هــذا الــزي 
تفكيــر الغربيــة، فكــذلك كانــت فتنــتهم فيــه مؤلفــات! وكمــا يفــتن مــن اليــوم نــاس بأزيــاء ال

بتلك الأزياء وقتها. فحاولوا إنشاء "فلسفة إسلامية" كالفلسفة الإغريقيـة. وحـاولوا إنشـاء 
 "علم الكلام" على نسق المباحث اللاهوتية مبنية على منطق أرسطو!

وبــدلًا مــن صــياغة "التصــور الإســلامي" فــي قالــب ذاتــي مســتقل، وفــق طبيعتــه الكليــة، 
تخاطـــب الكينونـــة البشـــرية جملـــة، بكـــل مقوماتهـــا وطاقاتهـــا، ولا تخاطـــب "الفكـــر التـــي 

البشــري" وحــده خطابــاً بــارداً مصــبوباً فــي قالــب المنطــق الــذهني.. بــدلًا مــن هــذا فــإنهم 
ـــه "التصـــور الإســـلامي"، كمـــا اســـتعاروا بعـــض  ـــب" الفلســـفي ليصـــبوا في اســـتعاروا "القال

يوفقـــوا بينهـــا وبـــين التصـــور الإســـلامي.. أمـــا التصـــورات الفلســـفية ذاتهـــا، وحـــاولوا أن 
 المصطلحات فقد كادت تكون كلها مستعارة!

ولما كانت هناك جفوة أصيلة بين منهج الفلسفة  ومنهج العقيدة، وبين أسلوب الفلسـفة 
وأســـــلوب العقيـــــدة، وبـــــين الحقـــــائق الإيمانيــــــة الإســـــلامية وتلـــــك المحـــــاولات الصــــــغيرة 

ها الفلســفات والمباحــث اللاهوتيــة البشــرية.. فقــد بــدت المضــطربة المفتعلــة التــي تتضــمن
نشـازاً كــاملًا فـي لحـن العقيـدة المتناسـق! ونشـأ مــن  -كمـا سـميت–"الفلسـفة الإسـلامية" 

هــــذه المحــــاولات تخلــــيط كثيــــر، شــــاب صــــفاء التصــــور الإســــلامي، وصــــفر مســــاحته، 
 وأصابه بالسطحية.

لفلسـفة الإسـلامية" ومعهـا مباحـث ذلك مع التعقيد والجفاف والتخلـيط. ممـا جعـل تلـك "ا
 علم الكلام غريبة غربة كاملة على الإسلام، وطبيعته، وحقيقته، ومنهجه، وأسلوبه!
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ــــم أن هــــذا الكــــلام ســــيقابل بالدهشــــة  ســــواء مــــن كثيــــر مــــن  -علــــى الأقــــل! –وأنــــا أعل
المشتغلين عنـدنا بمـا يسـمى "الفلسـفة الإسـلامية" أو مـن المشـتغلين بالمباحـث الفلسـفية 

فة عامة.. ولكني أقرره، وأنا على يقين جازم بـأن "التصـور الإسـلامي" لـن يخلـص بص
مــن التشــويه والانحــراف والمســخ، إلا حــين نلقــي عنــه جملــة بكــل مــا أطلــق عليــه اســم 
"الفلســفة الإســلامية". وبكــل مباحــث "علــم الكــلام" وبكــل مــا ثــار مــن الجــدل بــين الفــرق 

اً! ثـم نعــود إلــى القـرآن الكــريم، نســتمد منــه الإسـلامية المختلفــة فــي شـتى العصــور أيضــ
مباشرة "مقومات التصور الإسلامي". مـع بيـان "خصائصـه" التـي تفـرده مـن بـين سـائر 

مــــع  –التــــي توضــــح هــــذه الخصــــائص  -التصــــورات. ولا بــــأس مــــن بعــــض الموازنــــات
أمــا مقومــات هــذا التصــور فيجــب أن تســتقى مــن القــرآن مباشــرة،  -التصــورات الأخــرى 

 اغة مستقلة .. تماماً.وتصاغ صي
 ولعله مما يحتم هذا المنهج الذي أشرنا إليه أن ندرك ثلاث حقائق هامة:

ــــة  ــــى العــــالم الإســــلامي مــــن مخلفــــات الفلســــفة الإغريقي ــــى: أن أول مــــا وصــــل إل الأول
واللاهــوت المســيحي، وكــان لــه أثــر فــي توجيــه الجــدل بــين الفــرق المختلفــة وتلوينــه، لــم 

لفلســـفة الإغريقيـــة، منقولـــة نقـــلًا مشـــوهاً مضـــطرباً فـــي لغـــة يكـــن ســـوى شـــروح متـــأخرة ل
 سقيمة. مما ينشأ عنه اضطراب كثير في نقل هذه الشروح!

والثانية: أن عملية التوفيق بين شروح الفلسفة الإغريقية والتصور الإسلامي كانـت تـنم 
وعـدم  عن سذاجة كبيرة، وجهل بطبيعة الفلسفة الإغريقية، وعناصـرها الوثنيـة العميقـة،

استقامتها على نظام فكري واحد، وأساس منهجي واحد. مما يخـالف النظـرة الإسـلامية 
ومنابعهــا الأصــيلة.. فالفلســفة الإغريقيــة نشــأت فــي وســط وثنــى مشــحون بالأســاطير، 
واستمدت جذورها من هذه الوثنية ومن هذه الأسـاطير، ولـم تخـل مـن العناصـر الوثنيـة 

محاولــة التوفيــق بينهــا وبــين التصــور  -كــان–لعبــث الأســطورية قــط. فمــن الســذاجة وا
الإســـلامي القـــائم علـــى أســـاس "التوحيـــد" المطلـــق العميـــق التجريـــد.. ولكـــن المشـــتغلين 

تحـت تــأثير مــا نقــل إلــيهم مــن الشــروح  -خطــأ–بالفلسـفة والجــدل مــن المســلمين، فهمــوا 
 يمكـن أن يكونـوا لا -وهم فلاسفة الإغريق –المتأخرة المتأثرة بالمسيحية أن "الحكماء" 

وثنيــين، ولا يمكــن أن يحيــدوا عــن التوحيــد! ومــن ثــم التزمــوا عمليــة توفيــق متعســفة بــين 
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كــلام "الحكمــاء" وبــين العقيــدة الإســلامية. ومــن هــذه المحاولــة كــان مــا يســمى "الفلســفة 
 الإسلامية"!

جــدل تلــك التــي أثــارت ذلــك ال –والثالثــة: أن المشــكلات الواقعيــة فــي العــالم الإســلامي 
قد انحرفت بتأويلات النصوص القرآنية، وبالأفهـام  -رضي الله عنه–منذ مقتل عثمان 

والمفهومــات انحرافــاً شــديداً. فلمــا بــدأ المباحــث لتأييــد وجهــات النظــر المختلفــة، كانــت 
تبحــث عمــا يؤيــدها مــن الفلســفات والمباحــث اللاهوتيــة، بحثــاً مغرضــاً فــي الغالــب ومــن 

تصــلح أساســاً للتفكيــر الإســلامي  -فــي ظــل تلــك الخلافــات -ثــم لــم تعــد تلــك المصــادر
الخالص، الذي ينبغي أن يتلقى مقوماته ومفهوماته من النص القرآني الثابت، في جـو 
خالص من عقابيل تلك الخلافـات التاريخيـة. ومـن ثـم يحسـن عـزل ذلـك التـراث جملـة! 

ان زوايــا الانحــراف عــن مفهومنــا الأصــيل للإســلام، ودراســته دراســة تاريخيــة بحتــة، لبيــ
فيــه، وأســباب هــذا الانحــراف، وتجنــب نظائرهــا فيمــا نصــوغه اليــوم مــن مفهــوم التصــور 

 الإسلامي، ومن أوضاع وأشكال ومقومات النظام الإسلامي أيضاً..
منهجنا إذن في هذا البحث عـن: "خصـائص التصـور الإسـلامي ومقوماتـه" أن نسـتلهم 

وأن نستحضـــر بقـــدر  –ي ظـــلال القـــرآن طـــويلًا بعـــد الحيـــاة فـــ –القـــرآن الكـــريم مباشـــرة 
الجـــــــو الـــــــذي تنزلـــــــت فيـــــــه كلمـــــــات الله للبشـــــــر، والملابســـــــات الاعتقاديـــــــة  -الإمكـــــــان

والاجتماعيــة والسياســية التــي كانــت البشــرية تتيــه فيهــا وقــت أن جاءهــا هــذا الهــدى. ثــم 
 التيه الذي ضلت فيه بعد انحرافها عن الهدي الإلهي!

رآن الكـــريم، ألا نواجهـــه بمقـــررات ســـابقة إطلاقـــاً. لا مقـــررات ومنهجنـــا فـــي اســـتلهام القـــ
–مــن رواســب الثقافــات التــي لــم نســتقها مــن القــرآن ذاتــه  –عقليـة ولا مقــررات شــعورية 

 نحاكم إليها نصوصه، أو نستلهم معاني هذه النصوص وفق تلك المقررات السابقة.
التــي يريــد الله أن تقــوم لينشــئ المقــررات الصــحيحة  -ابتــداء–لقــد جــاء الــنص القرآنــي 

عليهــا تصــورات البشــر، وأن تقـــوم عليهــا حيــاتهم. وأقــل مـــا يســتحقه هــذا التفضــل مـــن 
أن يتلقوهـا  -هـو الغنـي عـن العـالمين–العلي الكبير، وهذه الرعاية من الله ذي الجلال 

وقد فرهغوا لها قلـوبهم وعقـولهم مـن كـل غـبش دخيـل، ليقـوم تصـورهم الجديـد نظيفـاً مـن 
مستمداً مـن تعلـيم الله وحـده. لا  -قديمها وحديثها على السواء–سب الجاهليات كل روا

 من ظنون البشر، التي لا تغني من الحق شيئاً!
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ليســــت هنــــاك إذن مقــــررات ســــابقة نحــــاكم إليهــــا كتــــاب الله تعــــالى. إنمــــا نحــــن نســــتمد 
 –نـا! وهـذا مقرراتنا من هذا الكتاب ابتداء، ونقيم على هذه المقـررات تصـوراتنا ومقررات

هـــو المـــنهج الصـــحيح، فـــي مواجهـــة القـــرآن الكـــريم، وفـــي اســـتلهامه خصـــائص  -وحـــده
ماته.  التصور الإسلامي ومقوه

*      *     * 
ثـــم إننـــا لا نحـــاول اســـتعارة "القالـــب الفلســـفي" فـــي عـــرض حقـــائق "التصـــور الإســـلامي" 

عـــة "القالـــب". وأن اقتناعـــاً منـــا بـــأن هنـــاك ارتباطـــاً وثيقـــاً بـــين طبيعـــة "الموضـــوع" وطبي
الموضوع يتأثر بالقالب. وقد تتغير طبيعته ويلحقها التشويه، إذا عرض في قالب، فـي 
طبيعتـــه وفـــي تاريخـــه عـــداء وجفـــوة وغربـــة عـــن طبيعتـــه! الأمـــر المتحقـــق فـــي موضـــوع 
التصور الإسلامي والقالب الفلسفي. والذي يدركـه مـن يتـذوق حقيقـة هـذا التصـور كمـا 

 القرآن!.هي معروضة في النص 
نحــــن نخــــالف "إقبــــال" فــــي محاولتــــه صــــياغة التصــــور الإســــلامي فــــي قالــــب فلســــفي، 
مستعار من القوالب المعروفة عند هيجل من "العقليين المثاليين" وعنـد أوجسـت كونـت 

 من "الوضعيين الحسيين".
تخاطــب الكينونــة الإنســـانية  -بوجـــه خــاص-والعقيــدة الإســلامية -إطلاقــاً –إن العقيــدة 

ا الخــاص، وهــو أســلوب يمتــاز بالحيويــة والإيقــاع واللمســة المباشــرة والإيحــاء. بأســلوبه
الإيحاء بالحقائق الكبيرة، التي لا تتمثل كلها في العبارة. ولكن توحي بها العبـارة. كمـا 
يمتـــاز بمخاطبـــة الكينونـــة الإنســـانية بكـــل جوانبهـــا وطاقاتهـــا ومنافـــذ المعرفـــة فيهـــا. ولا 

لكـــائن البشـــري.. أمـــا الفلســـفة فلهـــا أســـلوب آخـــر. إذ هـــي يخاطـــب "الفكـــر" وحـــده فـــي ا
ـــائق التـــي تتصـــدى لهـــا  ـــارة. ولمـــا كـــان نـــوع الحق تحـــاول أن تحصـــر الحقيقـــة فـــي العب

فضلًا عن جوانـب أساسـية مـن هـذه الحقـائق –يستحيل أن ينحصر في منطوق العبارة 
فلسفة تنتهـي فإن ال–هي بطبيعتها أكبر من المجال الذي يعمل فيه "الفكر" البشري) ( 

 حتماً إلى التعقيد والتخليط والجفاف، كلما حاولت أن تتناول مسائل العقيدة!
ومن ثـم لـم يكـن للفلسـفة دور يـذكر فـي الحيـاة البشـرية العامـة، ولـم تـدفع بالبشـرية إلـى 
الأمــام شـــيئاً ممـــا دفعتهـــا العقيـــدة، التـــي تقـــدمت البشـــرية علـــى حـــدائها فـــي تيـــه الـــزمن، 

 وظلام الطريق.
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بــــد أن تعــــرض العقيــــدة بأســــلوب العقيــــدة، إذ أن محاولــــة عرضــــها بأســــلوب الفلســــفة لا
يقتلهــا، ويطفــئ إشــعاعها وإيجاءهــا، ويقصــرها علــى جانــب واحــد مــن جوانــب الكينونــة 

 الإنسانية الكثيرة.
ومـــن هنـــا يبـــدو التعقيـــد والجفـــاف والـــنقص والانحـــراف فـــي كـــل المباحـــث التـــي تحـــاول 

الغريــب علــى طبيعتهــا، وفــي هــذا القالــب الــذي يضــيق عــرض العقيــدة بهــذا الأســلوب 
 عنها.

ولسنا حريصين علـى أن تكـون هنـاك "فلسـفة إسـلامية"! لسـنا حريصـين علـى أن يوجـد 
هذا الفصل في الفكر الإسلامي، ولا أن يوجد هذا القالب في قوالب الأداء الإسـلامية! 

ســلامي". بــل يــدل دلالــة فهــذا لا يــنقص الإســلام شــيئاً فــي نظرنــا، ولا يــنقص "الفكــر الإ
 قوية على أصالته ونقائه وتميزه!

*         *        * 
 …وكلمة أخرى في المنهج الذي نتوخاه في هذا البحث أيضاً 

إننــــا لا نستحضــــر أمامنــــا انحرافــــاً معينــــاً مــــن انحرافــــات الفكــــر الإســــلامي، أو الواقــــع 
د عليــه وتصــحيحه هــو الإســلامي، ثــم ندعــه يســتغرق اهتمامنــا كلــه. بحيــث يصــبح الــر 

المحـــرك الكلـــي لنــــا فيمـــا نبذلـــه مــــن جهـــد فـــي تقريــــر "خصـــائص التصـــور الإســــلامي 
كمــا جــاء بهــا  -فــي ذاتهــا–ومقوماتــه".. إنمــا نحــن نحــاول تقريــر حقــائق هــذا التصــور 

القرآن الكريم، كاملة شاملة، متوازنة متناسقة، تناسق هـذا الكـون وتوازنـه، وتناسـق هـذه 
 الفطرة وتوازنها.

ذلــك أن استحضــار انحــراف معــين، أو نقــص معــين، والاســتغراق فــي دفعــه، وصــياغة 
حقــائق التصــور الإســلامي للــرد عليــه .. مــنهج شــديد الخطــر، ولــه معقباتــه فــي إنشــاء 
انحــراف جديــد فــي التصــور الإســلامي لــدفع انحــراف قــديم .. والانحــراف انحــراف علــى 

 كل حال !!!
لبحوث التي تكتب بقصـد "الـدفاع" عـن الإسـلام ونحن نجد نماذج من هذا الخطر في ا

في وجه المهاجمين له، الطاعنين فيه، مـن المستشـرقين والملحـدين قـديماً وحـديثاً. كمـا 
نجد نماذج منه في البحوث التي تكتب للرد علـى انحـراف معـين، فـي بيئـة معينـة، فـي 

 زمان معين!
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م بأنــه ديــن الســيف، وأنــه يتعمــد بعــض الصــليبيين والصــهيونيين مــثلًا أن يــتهم الإســلا
انتشـــر بحـــد الســـيف.. فيقـــوم منـــا مـــدافعون عـــن الإســـلام يـــدفعون عنـــه هـــذا "الاتهـــام"! 
وبينمــــا هــــم مشــــتطون فـــــي حماســــة "الــــدفاع" يســــقطون قيمـــــة "الجهــــاد" فــــي الإســـــلام، 

 –ويضيقون نطاقه ويعتذرون عن كل حركة من حركاته، بأنها كانت لمجـرد "الـدفاع"! 
بوصــــفه المــــنهج  –وينســــون أن للإســــلام  –الحاضــــر الضــــيق! بمعنــــاه الاصــــطلاحي 

حقـــه الأصـــيل فـــي أن يقـــيم "نظامـــه" الخـــاص فـــي الأرض،  –الإلهـــي الأخيـــر للبشـــرية 
فـي داخـل هـذا النظـام  –لتستمع البشرية كلها بخيرات هذا "النظام".. ويستمتع كل فـرد 

احيــة العقيــدة .. أمــا بحريــة العقيــدة  التــي يختارهــا، حيــث "لا إكــراه فــي الــدين" مــن ن –
إقامــة "النظــام الإســلامي" ليظلــل البشــرية كلهــا ممــن يعتنقــون عقيــدة الإســلام وممــن لا 
ـــاس أحـــراراً فـــي  يعتنقونهـــا، فتقتضـــي الجهـــاد لإنشـــاء هـــذا النظـــام وصـــيانته، وتـــرك الن
عقائدهم الخاصة فـي نطاقـه. ولا يـتم ذلـك إلا بإقامـة سـلطان خيـر وقـانون خيـر ونظـام 

سابه كل من يفكر فـي الاعتـداء علـى حريـة الـدعوة وحريـة الاعتقـاد فـي خير يحسب ح
 الأرض!

وليس هذا إلا نموذجاً واحـداً مـن التشـويه للتصـور الإسـلامي، فـي حماسـة الـدفاع ضـد 
 هجوم ماكر، على جانب من جوانبه!

أمــا البحــوث التــي كتبــت للــرد علــى انحــراف معــين، فأنشــأت هــي بــدورها انحرافــاً آخــر، 
ا نتمثل به في هذا الخصوص، توجيهات الأستاذ الإمام الشيخ "محمـد عبـده". فأقرب م

 ومحاضرات "إقبال" في موضوع: "تحديد الفكر الديني في الإسلام") (.
لقد واجه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، بيئة فكريـة جامـدة، أغلقـت بـاب "الاجتهـاد" 

تنباط الأحكـام منهـا، واكتفـت بالكتـب وأنكرت على "العقل" دوره في فهـم شـريعة الله واسـ
تعتمـد علـى  -في الوقت ذاتـه –التي ألفها المتأخرون في عصور الجمود العقلي وهي 

الخرافـات والتصـورات الدينيـة العاميـة! كمـا واجـه فتـرة كـان "العقـل" فيهـا يعبـد فـي أوربــا 
علــــى ويتخــــذه أهلهــــا إلهــــاً، وخاصــــة بعــــد الفتوحــــات العلميــــة التــــي حصــــل فيهــــا العلــــم 

انتصارات عظيمة، وبعد فترة كذلك مـن سـيادة الفلسـفة العقليـة التـي تؤلـه العقـل! وذلـك 
مـــع هجـــوم مـــن المستشـــرقين علـــى التصـــور الإســـلامي، وعقيـــدة القضـــاء والقـــدر فيـــه، 

… وتعطيل العقل البشري والجهد البشري عن الإيجابية في الحيـاة بسـبب هـذه العقيـدة 
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ـــنص". الـــخ. فلمـــا أراد أن يواجـــه هـــذه ا ـــات قيمـــة "العقـــل" تجـــاه "ال ـــة الخاصـــة، بإثب لبيئ
وإحيــاء فكــرة "الاجتهــاد" ومحاربــة الخرافــة والجهــل والعاميــة فــي "الفكــر الإســلامي".. ثــم 

كمـــا يـــزعم  –إثبـــات أن الإســـلام جعـــل للعقـــل قيمتـــه وعملـــه فـــي الـــدين والحيـــاة، ولـــيس 
لاختيـار" .. لمـا أراد أن "الإفرنج" أنه قضى على المسـلمين" بـالجبر" المطلـق وفقـدان "ا

اً  يواجه الجمود العقلي في الشـرق، والفتنـة بالعقـل فـي الغـرب، جعـل "العقـل" البشـري نـده
فـي الكـائن  –مـن أجهـزة –للوحي في هداية الإنسان، ولم يقف به عند أن يكون جهازاً 

البشري، يتلقى الوحي. ومنع أن يقع خلاف ما بين مفهوم العقـل ومـا يجـئ بـه الـوحي. 
هــو  –لــم يقــف بالعقــل عنــد أن يــدرك مــا يدركــه، ويســلم بمــا هــو فــوق إدراكــه، بمــا أنــه و 

غيــر كلــي ولا مطلــق، ومحــدود بحــدود الزمــان والمكــان،  -والكينونــة الإنســانية بجملتهــا
بينمـا الــوحي يتنــاول حقــائق مطلقــة فــي بعـض الأحيــان كحقيقــة الألوهيــة، وكيفيــة تعلــق 

ولــيس علــى العقــل إلا التســليم بهــذه الكليــات المطلقــة، الإرادة الإلهيــة بخلــق الحــوادث.. 
التي لا سبل له إلـى إدراكهـا) (!.. وسـاق حجـة تبـدو منطقيـة، ولكنهـا مـن فعـل الرغبـة 
فــي تقــويم ذلــك الانحــراف البيئــي الخــاص الــذي يحتقــر العقــل ويهمــل دوره.. قــال رحمــه 

 الله في رسالة التوحيد.
ار الله. والعقــل الإنســاني أثــر أيضــاً مــن آثــار الله "فــالوحي بالرســالة الإلهيــة أثــر مــن آثــ

ــــار الله يجــــب أن ينســــجم بعضــــها مــــع بعــــض، ولا يعــــارض بعضــــها  فــــي الوجــــود. وآث
 بعضاً"..

وهذا صحيح في عمومه.. ولكن يبقى أن الوحي والعقل ليسا ندين. فأحدهما أكبر مـن 
. والميزان الـذي الآخر وأشمل. وأحدهما جاء ليكون هو الأصل الذي يرجع إليه الآخر

يختبــر الآخــر عنــده مقرراتــه ومفهوماتــه وتصــوراته. ويصــحح بــه اختلالاتــه وانحرافاتــه. 
توافــق وانســـجام. ولكـــن علــى هـــذا الأســـاس. لا علــى  أســـاس أنهمـــا  -ولا شـــك–فبينمــا 

نــدان متعــادلان، وكفــو أحــدهما تمامــاً لعخــر! فضــلًا عــن أن العقــل المبــرأ مــن الــنقص 
 في دنيا الواقع، وإنما  هو "مثال"!والهوى لا وجود له 

وقــد تــأثر تفســير الأســتاذ الإمــام لجــزء عــم بهــذه النظــرة تــأثراً واضــحاً. وتفســير تلميــذه 
المرحوم الشـيخ رشـيد رضـا وتفسـير تلميـذه الأسـتاذ الشـيخ المغربـي لجـزء "تبـارك" حتـى 

كلمـة صرح مرات بوجوب تأويل النص ليوافق مفهوم العقل! وهو مبدأ خطـر. فـإطلاق 
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فهناك عقلـي وعقلـك وعقـل فـلان  -كما قلنا–"العقل" يرد الأمر إلى شيء غير واقعي! 
وعقــل عــلان .. ولــيس هنالــك عقــل مطلــق لا يتناوبــه الــنقص والهــوى والشــهوة والجهــل 
يحـــاكم الـــنص القرآنـــي إلـــى "مقرراتـــه". وإذا أوجبنـــا التأويـــل ليوافـــق الـــنص هـــذه العقـــول 

 ضى!الكثيرة، فإننا ننتهي إلى فو 
فــي  –وقــد نشــأ هــذا كلــه مــن الاســتغراق فــي مواجهــة انحــراف معــين.. ولــو أخــذ الأمــر 

لعرف للعقل مكانه ومجال عمله بدون غلو ولا إفـراط، وبـدون تقصـير ولا تفـريط  -ذاته
 كذلك. وعرف للوحي مجاله. وحفظت النسبة بينهما في مكانها الصحيح..

لًا فــي مجــال التلقــي عــن الــوحي، وفهــم مــا إن "العقــل" لــيس منفيــاً ولا مطــروداً ولا مهمــ
يتلقــى وإدراك مــا مــن شــأنه أن يدركــه، مــع التســليم بمــا هــو خــارج عــن مجالــه. ولكنــه 
كذلك ليس هو "الحكـم" الأخيـر. ومـا دام الـنص مُحكمـاً، فالمـدلول الصـريح للـنص مـن 
غيـــر تأويـــل هـــو الحكـــم. وعلـــى العقـــل أن يتلقـــى مقرراتـــه هـــو مـــن مـــدلول هـــذا الـــنص 

ريح. ويقــــيم منهجــــه علــــى أساســــه )وفــــي صــــلب هــــذا البحــــث تفصــــيل واف للحــــد الصــــ
 المأمون والمنهج الإسلامي المستقيم(.

ولقــــد واجــــه "إقبــــال" فــــي العــــالم الشــــرقي بيئــــة فكريــــة "تائهــــة!" فــــي غيبوبــــة "إشــــراقات" 
التصـــوف "العجمـــي" كمــــا يســـميه! .. فراغــــه هـــذا "الفنــــاء" الـــذي لا وجــــود فيـــه للذاتيــــة 

كمــا راعتــه "الســلبية" التــي لا عمــل معهــا للإنســان ولا أثــر فــي هــذه الأرض.  الإنســانية.
كمــا واجــه مــن ناحيــة أخــرى التفكيــر الحســي  –ولــيس هــذا هــو الإســلام بطبيعــة الحــال 

فــي المــذهب الوضــعي، ومــذهب التجــريبيين فــي العــالم الغربــي. كــذلك واجــه مــا أعلنــه 
لأعلــى )الســوبرمان( ومــوت الإلــه! نيتشــه فــي "هكــذا قــال زرادشــت" عــن مولــد الإنســان ا

 وذلك في تخبطات الصرع التي كتبها نيتشه وسماها بعضهم "فلسفة"!.
وأراد أن يــــنفض  "الفكــــر الإســــلامي" وعــــن "الحيــــاة الإســــلامية" ذلــــك الضــــياع والفنــــاء 
والســــلبية. كمــــا أراد أن يثبــــت للفكــــر الإســــلامي واقعيــــة "التجربــــة" التــــي يعتمــــد عليهــــا 

 ثم المذهب الوضعي! المذهب التجريبي
ولكن النتيجة كانت جموحاً في إبراز الذاتيـة الإنسـانية، اضـطر معـه إلـى تأويـل بعـض 
النصـوص القرآنيـة تـأويلًا تأبـاه طبيعتهـا، كمـا تأبـاه طبيعـة التصـور الإسـلامي. لإثبــات 
أن الموت لـيس نهايـة للتجربـة. ولا حتـى القيامـة. فالتجربـة والنمـو فـي الـذات الإنسـانية 
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بعد الجنة والنـار. مـع أن التصـور الإسـلامي حاسـم فـي   -عند إقبال -تمران أيضاً مس
ـــك فرصـــة  ـــتلاء وعمـــل، وأن الآخـــرة دار حســـاب وجـــزاء. وليســـت هنال ـــدنيا دار اب أن ال
للنفس البشرية للعمل إلا في هذه الدار. كما أنه لا مجال لعمل جديد في الدار الآخـرة 

غلو إنما جاء من الرغبة الجازفة في إثبـات "وجـود" بعد الحساب والجزاء.. ولكن هذا ال
 الذاتية، واستمرارها، أو ألـ "أنا" كما استعار إقبال من اصطلاحات هيجل الفلسفية.

ومــن ناحيــة أخــرى اضــطر إلــى إعطــاء اصــطلاح "التجربــة" مــدلولًا أوســع ممــا هــو فــي 
ة الروحيــة" التــي "الفكــر الغربــي" وفــي تــاريخ هــذا الفكــر. لكــي يمــد مجالــه إلــى "التجربــ

يزاولهــا المســلم ويتــذوق بهــا الحقيقــة الكبــرى. "فالتجربــة" بمعناهــا الاصــطلاحي الفلســفي 
الغربي، لا يمكن أن تشمل الجانب الروحي أصلًا! لأنها نشأت ابتداء لنبـذ كـل وسـائل 

 المعرفة التي لا تعتمد على التجربة الحسية.
ادت إلـى هـذه المحاولـة. التـي يتضـح ومحاولة استعارة الاصطلاح الغربي، هي التي قـ

 فيها الشد والجذب والجفاف أيضاً. حتى مع شاعرية إقبال الحية المتحركة الرفافة!
ولســــت أبتغــــي أن أنقــــص مــــن قــــدر تلــــك الجهــــود العظيمــــة المثمــــرة فــــي إحيــــاء الفكــــر 
 الإسلامي وإنهاضه التي بـذلها الأسـتاذ الإمـام وتلاميـذه، والتـي بـذلها الشـاعر إقبـال ..

رحمهـــم الله رحمـــة واســـعة .. وإنمـــا أريـــد فقـــط  التنبيـــه إلـــى أن دفعـــة الحماســـة لمقاومـــة 
انحــراف معــين، قــد تنشــئ هــي انحرافــاً آخــر. وأن الأوْلــى فــي مــنهج البحــث الإســلامي، 
هو عرض حقائق التصور الإسلامي في تكاملها الشامل، وفي تناسقها الهادئ. ووفـق 

 طبيعتها الخاصة وأسلوبها الخاص..
*       *       * 

وأخيــراً فــإن هــذا البحــث لــيس كتبــاً فــي "الفلســفة" ولا كتابــاً فــي "اللاهــوت" ولا كتابــاً فــي 
 "الميتافيزيقا".. إنه عمل يمليه الواقع. وهو يخاطب الواقع أيضاً..

ـــوء بأفكارهـــا وحياتهـــا  ـــذي كـــان ين ـــذ البشـــرية كلهـــا مـــن الركـــام ال لقـــد جـــاء الإســـلام لينق
لتيه الذي كانت أفكارهـا وحياتهـا شـاردة فيـه. ولينشـئ لهـا تصـوراً خاصـاً ويثقلها. ومن ا

متميـــزاً متفـــرداً، وحيـــاة أخـــرى تســـير وفـــق مـــنهج الله القـــويم. فـــإذا بالبشـــرية كلهـــا اليـــوم 
 ترتكس إلى التيه وإلى الركام الكريه!
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ركـام.. ولقد جاء الإسلام لينشئ أمة، يسلمها قيـادة البشـرية،لتنأى بهـا عـن التيـه وعنـا ل
فـــإذا هـــذه الأمـــة اليـــوم تتـــرك مكـــان القيـــادة، وتتـــرك مـــنهج القيـــادة، وتلهـــث وراء الأمـــم 

 الضاربة فيا لتيه، وفي الركام الكريه!
ـــأى بهـــا عـــن التيـــه وعـــن  ولقـــد جـــاء الإســـلام لينشـــئ أمـــة، يســـلمها قيـــادة البشـــرية، لتن

قيــادة، وتلهــث وراء الركــام.. فــإذا هــذه الأمــة اليــوم تتــرك مكــان القيــادة، وتتــرك مــنهج ال
 الأمم الضاربة في التيه، وفي الركام الكريه!

هـذا الكتـاب محاولـة لتحديـد خصـائص التصـور الإسـلامي ومقوماتـه، التـي ينبثـق منهـا 
ودســتور النشــاط الفكــري والعلمــي والفنــي، الــذي  -كمــا أراده الله -مــنهج الحيــاة الــواقعي

ذلك التصـور الأصـيل. وكـل بحـث فـي لابد أن يستمد من التفسير الشامل الذي يقدمه 
جانــب مــن جوانــب الفكــرة الإســلامية أو النظــام الإســلامي، لابــد لــه مــن أن يــرتكن أولًا 

 إلى فكرة الإسلام.
والحاجة إلى جلاء تلك الفكرة هي حاجة العقل والقلب. وحاجـة الحيـاة والواقـع. وحاجـة 

 الأمة المسلمة والبشرية كلها على السواء.
ول مــن البحــث يتنــاول "خصــائص التصــور الإســلامي" وســيتناول القســم وهــذا القســم الأ

 الثاني: "مقومات التصور الإسلامي" ]والله الموفق والهادي والمعين[.
================== 

 تيه وركام
 أفمن يَمشي مُكبهاً على وجهـه أهـدى؟ أم من يِمْشي سَوِياً على صراطٍ مُستقيم؟"”

كام هائل، من العقائد والتصـورات، والفلسـفات، والأسـاطير، جاء الإسلام، وفي العالم ر 
والأفكـــــار والأوهـــــام، والشـــــعائر والتقاليـــــد، والأوضـــــاع والأحـــــوال.. يخـــــتلط فيهـــــا الحـــــق 
بالباطل، والصحيح بالزائف، والدين بالخرافـة، والفلسـفة بالأسـطورة.. والضـمير البشـري 

لا يســتقر منهــا علــى يقــين. يتخــبط فــي ظلمــات وظنــون،  –تحــت هــذا الركــام الهائــل  –
تتخــبط فــي فســاط وانحــلال، وفــي ظلــم  -بتــأثير هــذا الركــام الهائــل –والحيــاة الإنســانية 

 وذل، وفي شقاء وتعاسة، لا تليق بالإنسان، بل لا تليق بقطيع من الحيوان!
وكــان التيــه الــذي لا دليــل فيــه، ولا هــدى ولا نــور، ولا قــرار ولا يقــين .. هــو ذلــك التيــه 

حـــيط بتصـــور البشـــرية لإلههـــا وصـــفاتهن وعلاقتـــه بـــالكون وعلاقـــة الكـــون بـــه، الـــذي ي
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وحقيقة الإنسان، ومركزه في هـذا الكـون، وغايـة وجـوده الإنسـاني، ومـنهج تحقيقـه لهـذه 
الغايـة .. ونـوع الصـلة بـين الله والإنسـان علـى وجـه الخصـوص.. ومـن هـذا التيـه ومــن 

 الإنسانية، وفي الأنظمة التي تقوم عليها.ذلك الركام كان ينبعث الشر كله في الحياة 
ولــم يكــن مســتطاعاً أن يســتقر الضــمير البشــري علــى قــرار فــي أمــر هــذا الكــون، وفــي 
أمـــر نفســـه، وفـــي غايـــة وجـــوده وفـــي مـــنهج حياتـــه، وفـــي الارتباطـــات التـــي تقـــوم بـــين 

ر الإنســان والكــون، والتــي تقــوم بــين أفــراده هــو وتجمعاتــه.. لــم يكــن مســتطاعاً أن يســتق
الضمير البشري على قرار في شيء مـن هـذا كلـه، قبـل أن يسـتقر علـى قـرار فـي أمـر 
عقيــدتهن وفــي أمــر تصــوره لإلهــه، وقبــل أن ينتهــي إلــى يقــين واضــح، فــي وســط هــذا 

 العماء الطاخي، وهذا التيه المضل، وهذا الركام الثقيل.
كمـا يقـول  –طى ولم يكن الأمر كذلك لأن التفكير الـديني كـان هـو طـابع القـرون الوسـ

كــلا .. إنمــا كــان الأمــر كــذلك  –مفكــرو الغــرب، فيتلقــف قــولتهم هــذه ببغــاوات الشــرق! 
لأن هنــاك حقيقتــين أساســيتين، ملازمتــين للحيــاة البشــرية، وللــنفس البشــرية، علــى كــل 

 حال، وفي كل زمان:
ئـل لا يملـك أن يسـتقر فـي هـذا الكـون الها -بفطرتـه–الحقيقة الأولى: أن هـذا الإنسـان 

ذرة تائهة مفلتة ضائعة. فلابد مـن ربـاط معـين بهـذا الكـون، يضـمن لـه الاسـتقرار فيـه، 
ومعرفــة مكانــه فــي هــذا الكــون الــذي يســتقر فيــه. فلابــد لــه إذن مــن عقيــدة تفســر لــه مــا 
حولــــه، وتفســــر لــــه مكانــــه فيمــــا حولــــه. فهــــي ضــــرورة فطريــــة شــــعورية، لا علاقــــة لهــــا 

ين يتقـدم بنـا هـذا البحـث كـم كـان شـقاء الإنسـان بملابسات العصر والبيئة.. وسـنرى حـ
 وحيرته وضلاله حين أخطأ هذا الارتباط، وحقيقة هذا التفسير.

والحقيقة الأخرى: هي أن هناك تلازمـاً وثيقـاً بـين طبيعـة التصـور الاعتقـادي، وطبيعـة 
 النظام الاجتماعي .. تلازماً لا ينفصل، ولا يتعلـق بملابسـات العصـر والبيئـة.. بـل إن

هنـاك مـا هـو أكثـر مــن الـتلازم.. هنـاك الانبثـاق الــذاتي.. فالنظـام الاجتمـاعي هـو فــرع 
عــــن التفســــير الشــــامل لهــــذا الوجــــود، ولمركــــز الإنســــان فيــــه ووظيفتــــه، وغايــــة وجــــوده 
الإنساني. وكل نظام اجتماعي لا يقوم علـى أسـاس هـذا التفسـير، هـو نظـام مصـطنع. 

ــــه "الإن ــــين الفطــــرة لا يعــــيش. وإذا عــــاش فتــــرة شــــقى ب ــــه وب ســــان"، ووقــــع التصــــادم بين
 الإنسانية حتماً.. فهي ضرورة تنظيمية، كما أنها ضرورة شعورية.
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مـــن لـــدن نـــوح إلـــى عيســـى .. قـــد بينـــوا  -علـــيهم الصـــلاة والســـلام –ولقـــد كـــان الرســـل 
للنــاس هــذه الحقيقــة، وعرفــوهم بــإلههم تعريفــاً صــحيحاً، وأوضــحوا لهــم مركــز "الإنســان" 

ايـة وجـوده .. ولكـن الانجرافـات الدائمـة عـن هـذه الحقيقـة، تحـت ضـغط في الكون، وغ
الظــــروف السياســــية والشــــهوات البشــــيرة، والضــــعف الإنســــاني، كانــــت قــــد غشــــت تلــــك 
الحقيقـة، وأضـلت البشـرية عنهـا، وأهالـت عليهــا ركامـاً ثقـيلًا يصـعب رفعـه بغيـر رســالة 

م، وتنيـــر هـــذا التيـــه، وتقـــر جديـــدة كاملـــة شـــاملة، ترفـــع هـــذا الركـــام، وتبـــدد هـــذا الظـــلا
التصـــور الاعتقـــادي علـــى أســـاس مـــن الحـــق الخـــالص، وتقـــيم الحيـــاة الإنســـانية علـــى 
ـــك التصـــور الصـــحيح. ومـــا كـــان يمكـــن أن ينصـــرف أصـــحاب  أســـاس مســـتقر مـــن ذل
التصورات المنحرفة في الأرض كلهـا، وأن ينفكـوا عمهـا هـم فيـه، إلا بهـذه الرسـالة، وإلا 

  العظيم:بهذا الرسول .. وصدق الله
مـن أهـل الكتـاب والمشـركين منفكـين حتـى تـأتيهم البينـة. رسـول  –"لم يكن الذين كفروا 

 (2، 1من الله يتلو صحفاً مطهرة"..)البينة: 
ولا يــدرك الإنســان ضــرورة هــذه الرســالة، وضــرورة هــذا الانفكــاك عــن الضــلالات التــي 

يقـــين واضـــح فـــي أمـــر كانـــت البشـــرية تائهـــة فـــي ظلماتهـــا، وضـــرورة الاســـتقرار علـــى 
العقيــدة .. حتــى يطلــع علــى ضــخامة ذلــك الركــام، وحتــى يرتــاد ذلــك التيــه، مــن العقائــد 
والتصـورات، والفلســفات والأســاطير، والأفكــار والأوهـام، والشــعائر والتقاليــد، والأوضــاع 
والأحوال، التي جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشري في كل مكـان، وحتـى 

البلبلـة والتخلــيط والتعقيـد. التــي كانـت تتخــبط فيهـا بقايــا العقائـد الســماوية،  يـدرك حقيقــة
التـــي دخلهـــا التحريـــف والتأويـــل، والإضـــافات البشـــرية إلـــى المصـــادر الإلهيـــة، والتـــي 

 التبست بالفلسفات والوثنيات والأساطير سواء!
ـــم يكـــن قصـــدنا  هـــو عـــرض التصـــورات، إنمـــا هـــو عـــرض  -فـــي هـــذا البحـــث–ولمـــا ل

ور الإســلامي، وخصائصــه ومقوماتــه.. فإننــا نكتفــي بعــرض بعــض النمــاذج مــن التصــ
وبعــض  -كمــا وصــلت إلــى عــرب الجزيــرة–التصــورات الدينيــة فــي اليهوديــة والمســيحية 

 النماذج من التصورات الجاهلية العربية التي جاء الإسلام فواجهها هناك.
يــة، وباللوثــة القوميــة علــى بالتصــورات الوثن -اليهوديــة–لقــد حفلــت ديانــة بنــي إســرائيل 

ــيهم الســلام  -الســواء. فبنــو إســرائيل جــاءتهم –وهــو يعقــوب بــن اســحاق بــن إبــراهيم عل
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بالتوحيد الخالص، الذي علمهم إياه أبـوهم إبـراهيم.  -وفي أولهم أبوهم إسرائيل -رسلهم
بـــدعوة التوحيـــد أيضـــاً مـــع الشـــريعة  -عليـــه الســـلام–ثـــم جـــاءهم نبـــيهم الأكبـــر موســـى 

ية المبنيـــــة علـــــى أساســـــه. ولكـــــنهم انحرفـــــوا علـــــى مـــــدى الـــــزمن، وهبطـــــوا فـــــي الموســـــو 
تصـــوراتهم إلـــى الوثنيـــات، واثبتـــوا فـــي كتـــبهم )المقدســـة!( وفـــي صـــلب )العهـــد القـــديم( 

لا ترتفـع عـن أحـط التصـورات الوثنيـة للإغريـق  -سـبحانه–أساطير وتصورات عن الله 
 ة، ولا كان لهم من عند الله كتاب..وغيرهم من الوثنيين، الذين لم يتلقوا رسالة سماوي

عقيــدة خالصــة  -عليــه الســلام –ولقــد كانــت عقيــدة التوحيــد التــي أسســها جــدهم إبــراهيم 
ناصــعة شــاملة متكاملــة واجــه بهــا الوثنيــة مواجهــة حاســمة كمــا صــورها القــرآن الكــريم، 

 ووصى بها إبراهيم بنيه كما وصى بها يعقوب بنيه قبل أن يموت:
أ إبراهيم. إذ قال لأبيـه وقومـه مـا تعبدونـه؟ قـالوا نعبـد أصـناماً فنظـل لهـا "واتل عليهم نب

عــاكفين! قــال: هــل يســمعونكم إذا تــدعون؟ أو ينفعــونكم أو يضــرون؟ قــالوا: بــل وجــدنا 
آباءنا كذلك يفعلون! قال: أفرأيتم، ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقـدمون؟ فـإنهم عـدو 

ـــي إلا رب العـــالمين. الـــذي خلقنـــ ي فهـــو يهـــدين. والـــذي هـــو يطعمنـــي ويســـقين. وإذا ل
مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيـين. والـذي أطمـع أن يغفـر لـي خطيئتـي يـوم 
ــــي لســــان صــــدق فــــي  الــــدين .. رب هــــب لــــي حكمــــاً وألحقنــــي بالصــــالحين. واجعــــل ل
ـــه كـــان مـــن الضـــالين. ولا  الآخـــرين. واجعلنـــي مـــن ورثـــة جنـــة النعـــيم. واغفـــر لأبـــي إن

يــوم يبعثــون. يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون. إلا مــن أتــى الله بقلــب سليم".)الشــعراء تخزنــي 
69-89) 

"ومــن يرغــب عــن ملــة إبــراهيم إلا مــن ســفه نفســه؟ ولقــد اصــطفيناه فــي الــدنيا، وإنــه فــي 
الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربـه: أسـلم. قـال: أسـلمت لـرب العـالمين ووصـى بهـا 

ي إن الله اصـطفى لكـم الـدين، فـلا تمـوتن إلا وأنـتم مسـلمون. إبراهيم بنيه ويعقوب يا بن
أم كنــتم شــهداء إذ حضــر يعقــوب المــوت؟ إذ قــال لبنيــه: مــا تعبــدون مــن بعــدي؟ قــالوا: 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلهاً واحداً ونحن لـه مسـلمون".)البقرة 

130-133) 
ة الناصــعة، وهــذا الاعتقــاد فــي الآخــرة انــتكس ومــن هــذا التوحيــد الخــالص، وهــذه العقيــد

الأحفاد. وظلوا في انتكاسـهم حتـى جـاءهم موسـى عليـه السـلام بعقيـدة التوحيـد والتنزيـه 
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عليـــه –مـــن جديـــد.. والقـــرآن الكـــريم يـــذكر أصـــول هـــذه العقيـــدة التـــي جـــاء بهـــا موســـى 
 لبني إسرائيل، ويذكر تراجعهم عنها: -السلام

ائيل: لا تعبــــدون إلا الله وبالوالــــدين إحســــاناً، وذي القربــــى "وإذ أخــــذنا ميثــــاق بنــــي إســــر 
واليتــامى والمســاكين. وقولــوا للنــاس حســناً. وأقيمــوا الصــلاة وآتــوا الزكــاة. ثــم تــوليتم إلا 
ــــاقكم لا تســــفكون دمــــائكم، ولا تخرجــــون  ــــتم معرضــــون. وإذا أخــــذنا ميث ــــيلًا مــــنكم وأن قل

أنــتم هــؤلاء تقتلــون أنفســكم وتخرجــون  أنفســكم مــن ديــاركم ثــم أقــررتم وأنــتم تشــهدون. ثــم
 (85-83البقرة …".)فريقاً منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان

ومن لوثة القوميـة واعتقـادهم أن إلههـم إلـه قـومي! لا يحاسـبهم بقـانون الأخـلاق إلا فـي 
فهـو لا يحاسـبهم معهـم علـى  -غيـر اليهـود–سلوكهم مع بعضهم الـبعض. أمـا الغربـاء 

 لوك معيب! .. من هذه اللوثة كان قولهم الذي حكاه القرآن الكريم:س
"ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً. ذلك بأنهم قـالوا لـيس 

 (75علينا في الأميين سبيل. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون".)آل عمران: 
نصـــرانية، مـــن جـــراء تلـــك الملابســـات وهكـــذا نـــرى مـــدى الانحـــراف الـــذي دخـــل علـــى ال

ـــيهم  التاريخيـــة، حتـــى انتهـــت إلـــى تلـــك التصـــورات الوثنيـــة الأســـطورية، التـــي دارت عل
 الخلافات والمذابح عدة قرون!

أمــا الجزيــرة العربيــة التــي نــزل فيهــا القــرآن، فقــد كانــت تعــج بركــام العقائــد والتصــورات. 
ن اليوديــة والمسـيحية فـي صــورتهما ومـن بينهـا مـا نقلتــه مـن الفـرس ومــا تسـرب إليهـا مـ

المنحرفة.. مضافاً إلى وثنيتها الخاصة المتخلفـة مـن الانحرافـات فـي ملـة إبـراهيم التـي 
ورثهــا العــرب صــحيحة ثــم حرفوهــا ذلــك التحريــف. والقــرآن يشــير إلــى ذلــك الركــام كلــه 

 بوضوح:
أو  -لائكــــةثــــم عبــــدوا الم -مــــع كــــراهيتهم هــــم للبنــــات!–زعمــــوا أن الملائكــــة بنــــات الله 

معتقـــدين أن لهـــا عنـــد الله شـــفاعة لا تـــرد، وأنهـــم يتقربـــون بهـــا إليـــه  -تماثيلهـــا الأصـــنام
 سبحانه:

"وجعلــــوا لــــه مــــن عبــــاده جــــزءاً. إن الإنســــان لكفــــور مبــــين. أم اتخــــذ ممــــا يخلــــق بنــــات 
وأصـــفاكم بـــالبنين وإذا بشـــر أحـــدهم بمـــا ضـــرب للـــرحمن مـــثلًا ظـــل وجهـــه مســـوداً وهـــو 

الـذين –في الحلية وهو فـي الخصـام غيـر مبـين؟! وجعلـوا الملائكـة  كظيم. أو من ينشأ
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إناثــاً. أشــهدوا خلقهــم؟ ســتكتب شــهادتهم ويســألون. وقــالوا: لــو شــاء  -هــم عبــاد الــرحمن
-15الزخرف: …)الــرحمن مــا عبــدناهم. مــا لهــم بــذلك مــن علــم، إن هــم إلا يخرصــون"

20) 
يــاء مــا نعبــدهم إلا ليقربونــا إلــى الله "ألا لله الــدين الخــالص. والــذين اتخــذوا مــن دونــه أول

زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفـون، إن الله لا يهـدي مـن هـو كـاذب كفـار. 
لــــو أراد الله أن يتخــــذ ولــــداً لاصــــطفى ممــــا يخلــــق مــــا يشــــاء. ســــبحانه هــــو الله الواحــــد 

 (4-3القهار"..)الزمر: 
لملائكـــة، وإمـــا بوصـــفها تماثيـــل وشـــاعت بيـــنهم عبـــادة الأصـــنام إمـــا بوصـــفها تماثيـــل ل

للأجداد، وإما لذاتها. وكانت الكعبـة، التـي بنيـت لعبـادة الله الواحـد، تعـج بالأصـنام، إذ 
كانــت تحتــوي علــى ثلاثمائــة وســتين صــنماً. غيــر الأصــنام الكبــرى فــي جهــات متفرقــة. 

و ومنهــا مــا ذكــر فــي القــرآن بالاســم كــاللات والعــزى ومنــاة. ومنهــا هبــل الــذي نــادى أبــ
 سفيان باسمه يوم "أحد" قائلًا: اعلُ هبل!

وعلـــى العمـــوم فقـــد تغلغلـــت عقائـــد الشـــرك فـــي حيـــاتهم. فقامـــت علـــى أساســـها الشـــعائر 
الفاســدة، التــي أشــار إليهــا القــرآن الكــريم فــي مواضــع كثيــرة.. مــن ذلــك جعلهــم بعــض 

–لله ثمــار الــزروع، وبعــض نتــاج الأنعــام خاصــاً بهــذه الآلهــة المــدعاة، لا نصــيب فيــه 
وأحيانـــــاً يحرمونهـــــا علـــــى أنفســـــهم. أو يحرمـــــون بعضـــــها علـــــى إنـــــاثهم دون  -ســـــبحانه

ذكــــورهم. أو يمنعــــون ظهــــور بعــــض الأنــــام علــــى الركــــوب أو الــــذبح. وأحيانــــاً يقــــدمون 
أبنـاءهم ذبـائح لهـذه الآلهـة فــي نـذر. كالـذي روى عـن نــذر عبـد المطلـب أن يـذبح ابنــه 

كــان العاشــر عبــد الله.. ثــم افتــداه مــن الآلهــة العاشــر، إن وهُــب عشــرة أبنــاء يحمونــه. ف
 بمئة ناقة!.. وكان أمر الفتوى في هذه الشعائر كلها للكواهن والكهان!

وكانت فكرة التوحيد الخالص هي أشد الأفكار غرابة عنـدهم، هـي وفكـرة البعـث سـواء. 
ا وأنــه الخــالق للســماوات والأرض ومــ -ســبحانه وتعــالى–ذلــك مــع اعتــرافهم بوجــود الله 

بينهمـــا. ولكـــنهم مـــا كـــانوا يريـــدون أن يعترفـــوا بمقتضـــى الوحدانيـــة هـــذه وهـــو أن يكـــون 
الحكم لله وحده في حيـاتهم وشـؤونهم، وأن يتلقـوا منـه وحـده الحـلال والحـرام، وأن يكـون 
إليه وحده مرد أمـرهم كلـه فـي الـدنيا والآخـرة. وأن يتحـاكموا فـي كـل شـيء إلـى شـريعته 
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ذي لا يكــون بغيــره ديــن ولا إيمــان. يــدل علــى ذلــك مــا حكــاه ومنهجــه وحــده .. الأمــر الــ
 القرآن الكريم من معارضتهم الشديدة لهاتين الحقيقتين:

"وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب. اجعل الآلهة إلهاً 
واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن 

 …هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق"
ومن ثم كانت عناية الإسـلام الكبـرى موجهـة إلـى تحريـر أمـر العقيـدة، وتحديـد الصـورة 
الصحيحة التي يستقر عليها الضمير البشري فـي حقيقـة الأولوهيـة، وعلاقتهـا بـالخلق، 

ـــــق بهـــــا.. فتســـــتقر عليهـــــا نظمهـــــم  ـــــة وعلاقـــــة الخل وأوضـــــاعهم، وعلاقـــــاتهم الاجتماعي
والاقتصـــادية والسياســـية، وآدابهـــم وأخلاقهـــم كـــذلك. فمـــا يمكـــن أن تســـتقر هـــذه الأمـــور 
ـــــي  ـــــين خصائصـــــها واختصاصـــــاتها. وعن ـــــة، وتتب كلهـــــا، إلا أن تســـــتقر حقيقـــــة الألوهي
الإســلام عنايــة خاصــة بإيضــاح طبيعــة الخصــائص والصــفات الإلهيــة المتعلقــة بــالخلق 

الهيمنـــة والتـــدبير .. ثـــم بحقيقـــة الصـــلة بـــين الله والإنســـان.. فلقـــد كـــان معظـــم والإرادة و 
الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه العقائد والفلسفات، مما يتعلق بهذا الأمـر الخطيـر 

 الأثر في الضمير البشري وفي الحياة الإنسانية كلها.
عـد تصــحيحاً لجميـع أنــواع بمـا ي -وهـذا مـا يســتحق الانتبـاه والتأمــل–ولقـد جـاء الإســلام 

البلبلــة، التــي وقعــت فيهــا الــديانات المحرفــة، والفلســفات الخابطــة فــي الظــلام. ومــا يعــد 
رداً علـــى جميـــع الانحرافـــات والأخطـــاء التـــي وقعـــت فيهـــا تلـــك الـــديانات والفلســـفات .. 
ســواء مــا كــان منهــا قبــل الإســلام ومــا جــده بعــده كــذلك .. فكانــت هــذه الظــاهرة العجيبــة 

ى الــدلائل علــى مصــدر هــذا الــدين .. المصــدر الــذي يحــيط بكــل مــا هجــس فــي إحــد
 خاطر البشرية وكل ما يهجس، ثم يتناوله بالتصحيح والتنقيح!

والذي يراجع ذلك الجهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل فـي ذات الله 
لــك الجهــد الــذي وفــي صــفاته. وفــي علاقتــه بــالخلق وعلاقــة الخلــق بــه .. ذ -ســبحانه–

في القرآن المكـي بصـفة خاصـة، وفـي القـرآن  -كثرة ملحوظة–تمثله النصوص الكثيرة 
 كله على وجه العموم..

الــذي يراجــع ذلــك الجهــد المتطــاول، دون أن يراجــع ذلــك الركــام الثقيــل، فــي ذلــك التيــه 
الشـــامل، الـــذي كانـــت البشـــرية كلهـــا تخـــبط فيـــه، والـــذي ظلـــت تخـــبط فيـــه أيضـــاً كلمـــا 
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نحرفت عـن مـنهج الله أو صـدت عنـه، واتبعـت السـبل، فتفرقـت بهـا عـن سـبيله الواحـد ا
 المستقيم..

الذي يراجع ذلك الجهد، دون أن يراجع ذلك الركام، قد لا يدرك مدى الحاجـة إلـى كـل 
هـــذا البيـــان المؤكـــد المكـــرر فـــي القـــرآن، وإلـــى هـــذا التـــدقيق الـــذي يتتبـــع كـــل مســـالك 

 الضمير وكل مسالك الحياة.
ولكــن مراجعــة ذلــك الركــام تكشــف عــن ضــرورة ذلــك الجهــد، كمــا تكشــف عــن عظمــة 
الـــدور الـــذي جـــاءت هـــذه العقيـــدة لتؤديـــه فـــي تحريـــر الضـــمير البشـــري وإعتاقـــه، وفـــي 
تحرير الفكر البشـري وإطلاقـه، وفـي تحريـر الحيـاة. والحيـاة تقـوم علـى أسـاس التصـور 

 الاعتقادي كيفما كان.
حرر في إقامـة الحيـاة علـى مـنهج سـليم قـويم، يسـتقيم بـه أمـر عندئذ ندرك قيمة هذا الت

الحيــاة البشــرية، وتنجــو بــه الفســاد والتخــبط ومــن الظلــم أو الاســتذلال .. ونــدرك قيمــة 
"يــنقض الإســلام عــروة عــروة مــن نشــأ فــي الإســلام ولــم  -رضــي الله عنــه–قــول عمــر 

لإسـلام، ويعـرف كيـف يعرف الجاهلية".. فالذي يعرف الجاهلية هو الذي يـدرك قيمـة ا
 يحرص على رحمة الله المتمثلة فيه، ونعمة الله المتحققة به.

إن جمــال هــذه العقيــدة وكمالهــا وتناســقها، وبســاطة الحقيقــة الكبيــرة التــي تمثلهــا .. إن 
الســـابقة –هـــذا كلـــه لا يتجلـــى للقلـــب والعقـــل، كمـــا يتجلـــى مـــن مراجعـــة ركـــام الجاهليـــة 

هــذه العقيــدة رحمــة .. رحمــة حقيقيــة .. رحمــة للقلــب  عندئــذ تبــدو -للإســلام واللاحقــة
ــــاء. رحمــــة بمــــا فيهــــا مــــن جمــــال وبســــاطة، ووضــــوح  ــــاة والأحي ــــل. ورحمــــة بالحي والعق

 وتناسق، وقرب وأنس، وتجاوب مع الفطرة مباشر عميق..
"أفمــن يمشــي مكبــاً علــى وجهــه أهــدى؟ أم مــن يمشــي ســوياً علــى  وصــدق الله العظــيم:

 صراط مستقيم؟".
*************** 

 "صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة؟"
للتصــور الإســلامي خصائصــه المميــزة، التــي تفــرده مــن ســائر التصــورات، وتجعــل لــه 
شخصــيته المســتقلة، وطبيعتــه الخاصــة، التــي لا تتلــبس بتصــور آخــر، ولا تســتمد مــن 

 تصور آخر.
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ة، هـي التـي هذه الخصـائص تتعـدد وتتـوزع، ولكنهـا تتضـام وتتجمـع عنـد خاصـية واحـد
 تنبثق منها وترجع إليها سائر الخصائص .. خاصية الربانية..

إنه تصور رباني. جـاء مـن عنـد الله بكـل خصائصـه، وبكـل مقوماتـه، وتلقهـاه "الإنسـان" 
كاملًا بخصائصه هذه ومقوماته، لا ليزيد عليـه مـن عنـده شـيئاً، ولا ليـنقص كـذلك منـه 

 ياته في حياته..شيئاً. ولكن ليتكيف هو به وليطبق مقتض
تصـور غيـر متطـور فـي ذاتـه، إنمـا تتطـور البشـرية فـي إطـاره، وترتقـي  -من ثـم–وهو 

فـــي إدراكـــه وفـــي الاســـتجابة لـــه. وتظـــل تتطـــور وتترقـــى، وتنمـــو وتتقـــدم، وهـــذا الإطـــار 
يسعها دائمـاً، وهـذا التصـور يقودهـا دائمـاً. لأن المصـدر الـذي أنشـأ هـذا التصـور، هـو 

لــــق الإنســــان. هــــو الخــــالق المــــدبر، الــــذي يعلــــم طبيعــــة هــــذا نفســــه المصــــدر الــــذي خ
الإنســــان، وحاجــــات حياتــــه المتطــــورة علــــى مــــدى الزمــــان. وهــــو الــــذي جعــــل فــــي هــــذا 

 التصور من الخصائص ما يلبي هذه الحاجات المتطورة في داخل هذا الإطار.
فــي معــزل  –وإذا كانــت التصــورات والمــذاهب والأنظمــة التــي يضــعها البشــر لأنفســهم 

تحتاج دائماً إلى التطور في أصولها، والتحور في قواعـدها، والانقـلاب –عن هدي الله 
ـــاً عليهـــا كلهـــا حـــين تضـــيق عـــن البشـــرية فـــي حجمهـــا المتطـــور! وفـــي حاجاتهـــا  أحيان
المتطــورة.. إذا كانــت تلــك التصــورات والمــذاهب والأنظمــة التــي هــي مــن صــنع البشــر، 

ن صـنع البشـر! الشـر القصـار النظـر! الـذين تتعرض لهذا وتحتاج إليـه، فـذلك لأنهـا مـ
لا يـرون إلا مــا هــو مكشــوف لهــم مــن الأحـوال والأوضــاع والحاجــات فــي فتــرة محــدودة 

قصــور الإنســان  -مــع هــذا–مــن الزمــان، وفــي قطــاع خــاص مــن الأرض.. رؤيــة فيهــا 
–وجهــــل الإنســــان، وشــــهوات الإنســــان، وتــــأثرات الإنســــان. فأمــــا التصــــور الإســــلامي 

فهو يخالف في أصل تكوينه وفي خصائصه، تلك التصورات البشرية، ومـن  -بربانيته
إلــى التطــور والتغيــر .. فالــذي وضــعه يــرى بــلا حــدود مــن  -فــي ذاتــه –ثــم لا يحتــاج 

الزمان والمكان. ويعلم بلا عوائق من الجهل والقصور. ويختار بلا تـأثر مـن الشـهوات 
، فـــي جميـــع أزمانهـــا وأطوارهـــا .. والانفعـــالات. ومـــن ثـــم يضـــع للكينونـــة البشـــرية كلهـــا

أصـــلًا ثابتـــاً، لتـــدور الحيـــاة البشـــرية حولـــه، وتتحـــرك فـــي إطـــاره. وهـــو مصـــنوع بحيـــث 
 يسعها دائماً ويشدها دائماً. وهي تنمو وترتقي. وهي تتطور وتتحرك إلى الأمام.
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كامل متكامل. لا يقبل تنمية ولا تكمـيلا، كمـا لا يقبـل "قطـع غيـار" مـن  -من ثم–وهو 
رجــه. فهــو مــن صــنعة الله، فــلا يتناســق معــه مــا هــو مــن صــنعة غيــره. والإنســان لا خا

يملــك أن يضــيف إليــه شــيئاً، ولا يملــك أن يعــدل بــه دائمــاً إلــى الأمــام .. جــاء ليضــيف 
إلــى قلبــه وعقلــه، وإلــى حياتــه وواقعــه. جــاء ليــوقن كــل طاقــات الإنســان واســـتعداداته، 

ضــبط كــذلك وهدايــة، وتــؤتى أقصــى ثمراتهــا ويطلقهــا تعمــل فــي إيجابيــة كاملــة، وفــي 
الطيبــة، مصــونة مــن التبــدد فــي غيــر ميــدانها، ومــن التعطــل عــن إبــراز مكنونهــا، ومــن 
الانحراف عن طبيعتها ووجهتها، ومن الفساد بأي مـن عوامـل الفسـاد.. وهـو لا يحتـاج 

إلــى اســتعارة مــن خارجــه، ولا إلــى دم غيــر دمــه! ولا إلــى مــنهج غيــر  -فــي هــذا كلــه–
منهجـــه. بـــل إنـــه ليحـــتم أن يتفـــرد هـــو فـــي حيـــاة البشـــر، بمفهوماتـــه وإيحاءاتـــه ومنهجـــه 

 –الــذي تعـيش فــي إطــاره  -ووسـائله وأدواتــه. كـي تتناســق حيـاة البشــر مـع حيــاة الكـون 
 ولا تصطدم حركته بحركة الكون فيصيبها العطب والدمار!.

البشـرية أولًا.  شامل متوازن منظور فيه إلى كل جوانب الكينونـة -من ثم–وهو  
ومنظــور فيــه إلــى تــوازن هــذه الجوانــب وتناســقها أخيــراً. ومنظــور فيــه كــذلك إلــى جميــع 
أطــوار الجــنس البشــري، وإلــى تــوازن هــذه الأطــوار جميعــاً. بمــا أن صــانعه هــو صــانع 
هذا الإنسان .. الذي خلـق، والـذي يعلـم مـن خلـق، وهـو اللطيـف الخبيـر. فلـيس أمامـه 

عـن آفـاق النظـر مـن حيـاة هـذا الجـنس، ومـن كـل الملابسـات  مجهول بعيد -سبحانه–
التـــي تحـــيط بهـــذه الحيـــاة .. ومـــن ثـــم فقـــد وضـــع لـــه التصـــور الصـــحيح. الشـــامل لكـــل 
جوانب كينونته، ولكل أطوار حياته.. المتوازن مع كل جوانب كينونتـه ومـع كـل أطـوار 

 حياته. الواقعي المتناسق مع كينونته ومع كل ظروف حياته.
الميزان الوحيد الذي يرجع إليه الإنسان في كل مكـان وفـي كـل زمـان،  -من ثم –وهو 

بتصـوراته وقيمـه، ومناهجــه ونظمهـن وأوضــاعه وأحوالـه، وأخلاقـه وأعمالــه.. لـيعلم أيــن 
هــو مــن الحــق. وأيــن هــو مــن الله. ولــيس هنالــك ميــزان آخــر يرجــع إليــه، ولــيس هنالــك 

ا فــي هــذا الشــأن .. إنمــا هــو يتلقــى قيمــه مقــررات ســابقة ولا مقــررات لاحقــة يرجــع إليهــ
وموازينه من هذا التصور، ويكيهف بها عقله وقلبه، ويطبع بها شعوره وسـلوكه، ويرجـع 
فـــي كـــل أمـــر يعـــرض لـــه إلـــى ذلـــك الميـــزان: "فـــإن تنـــازعتم فـــي شـــيء فـــردوه إلـــى الله 

 (59ء: والرسول إن كنتم تؤمنون باللّ واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلًا".)النسا
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ـــــي خاصـــــية التصـــــور الإســـــلامي الأساســـــية  وفـــــي ســـــائر  -التـــــي تحـــــدد طبيعتـــــه–وف
الخصـــائص التـــي تنبثـــق منهـــا .. يـــرى بوضـــوح تفـــرد هـــذا التصـــور، وتميـــز ملامحـــه، 
ووضـــوح شخصـــيته بحيـــث يصـــبح مـــن الخطـــأ المنهجـــي الأصـــيل محاولـــة اســـتعارة أي 

ـــر المتداولـــة فـــي الأرض ـــزان، أو أي مـــنهج مـــن منـــاهج التفكي  -فـــي عـــالم البشـــر– مي
للتعامـل بهــا مــع هــذا التصــور الخـاص المســتقل الأصــيل. أو الاقتبــاس منهــا والإضــافة 

 إلى ذلك التصور الرباني الكامل الشامل.
وسنرى هذا بوضوح كلما تقدمنا في هذا البحث. فنكتفي الآن بتقرير هذه القاعـدة التـي 

طــاع مــن قطاعــات الفكــر لا بــد مــن مراعاتهــا جيــداً فــي كــل بحــث إســلامي، فــي أي ق
 الإسلامية أو المنهج الإسلامي .. فهذا هو مفرق الطريق..

والآن فلننظر في هـذه الخاصـية الأساسـية، وفـي الخصـائص التـي تنبثـق منهـا، بشـيء 
 من البيان والتفصيل..

===================== 
 الربانيــة

لَّـةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًـا وَمَـا  }قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبهِي إِلَى صِرَاطٍ قال تعالى :  مُّسْتَقِيمٍ دِينًـا قِيَمًـا مهِ
 ( سورة الأنعام161كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ{ )

الربانيــة أولــى خصــائص التصــور الإســلامي، ومصــدر هــذه الخصــائص كــذلك.. فهــو 
ومحصــور فــي هــذا المصــدر لا يســتمد  -ســبحانه–تصــور اعتقــادي مــوحى بــه مــن الله 

وذلـــك تمييـــزاً مـــن التصـــورات الفلســـفية التـــي ينشـــئها الفكـــر البشـــري حـــول  مـــن غيـــره ..
الحقيقــة الإلهيــة، أو الحقيقــة الكونيــة، أو الحقيقــة الإنســانية، والارتباطــات القائمــة بــين 
هذه الحقائق، وتمييزاً لـه كـذلك مـن المعتقـدات الوثنيـة، التـي تنشـئها المشـاعر والأخيلـة 

 والأوهام والتصورات البشرية.
: إن التصــــور الإســــلامي هــــو التصــــور -وهــــو مطمــــئن–ويســــتطيع الإنســــان أن يقــــول 

الاعتقــادي الوحيــد البــاقي بأصــله "الربــاني" وحقيقتــه "الربانيــة". فالتصــورات الاعتقاديــة 
فــــي صــــورة مــــن  –الســــماوية، التــــي جــــاءت بهــــا الــــديانات قبلــــه، قــــد دخلهــــا التحريــــف 

ــــى أصــــول الك -الصــــور ــــد أضــــيفت إل ــــا. وق ــــة، شــــروح وتصــــورات كمــــا رأين ــــب المنزل ت
وتأويلات وزيادات، ومعلومات بشرية، أدمجـت فـي صـلبها، فبـدلت طبيعتهـا "الربانيـة". 
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محفوظ الأصـول، لـم يشـب نبعـه الأصـيل كـدر، ولـم يلـبس فيـه  -وحده–وبقي الإسلام 
 الحق بالباطل. وصدق وعد الله في شأنه:
 (9 الحجر:…)"إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون" 

 وهذه هي الحقيقة المسلمة، التي تجعل لهذا التصور قيمته الفريدة.
أن التصـور  -بصفة عامـة–ومفرق الطريق بين التصور الفلسفي والتصور الاعتقادي 

لمحاولـــة تفســـير الوجـــود  –مـــن صـــنع هـــذا الفكـــر  –الفلســـفي ينشـــأ فـــي الفكـــر البشـــري 
لفكريـــة البـــاردة. فأمـــا التصـــور وعلاقـــة الإنســـان بـــه. ولكنـــه يبقـــى فـــي حـــدود المعرفـــة ا

فهـــو تصـــور ينبثـــق فـــي الضـــمير، ويتفاعـــل مـــع المشـــاعر،  -فـــي عمومـــه–الاعتقـــادي 
ويتلـــبس بالحيـــاة. فهـــو وشـــيجة حيـــة بـــين الإنســـان والوجـــود. أو بـــين الإنســـان وخــــالق 

 الوجود.
–بأنـه  -فـي عمومـه–ثـم يتميـز التصـور الإسـلامي بعـد ذلـك عـن التصـور الاعتقـادي 

تصـور ربـاني، صـادر مـن الله للإنسـان. ولـيس مـن صـنع الإنسـان. تتلقـاه  -كما أسلفنا
الكينونة الإنسانية بجملتها من بارئها. وليست الكينونة الإنسانية هـي التـي تنشـئه، كمـا 

وعمل الإنسـان  -على اختلاف ما بينهما–تنشئ التصور الوثني، أو التصور الفلسفي 
 يق مقتضياته في الحياة البشرية.فيه هو تلقيه وإدراكه والتكيف به، وتطب

علـى أنـه كلـه  -وهـو القـرآن الكـريم–وينص المصدر الإلهي الذي جاءنا بهـذا التصـور 
ممـثلًا –من عند الله. هبة للإنسـان مـن لدنـه، ورحمـة لـه مـن عنـده. وأن الفكـر البشـري 

هـم باعتبـار أن –أو فكـر الرسـل كلهـم  –صلى الله عليه وسـلم –ابتداءً في فكر الرسول 
لـــم يشـــارك فـــي إنشـــائه. وإنمـــا تلقـــاه تلقيـــاً،  –جميعـــاً أرســـلوا بهـــذا التصـــور فـــي أصـــله 

ليهتــدي بــه ويهــدي. وأن هــذه الهدايــة عطيــة مــن الله كــذلك، يشــرح لهــا الصــدور. وأن 
في شـأن هـذا التصـور، هـي مجـرد النقـل الـدقيق، والتبليـغ  -أي رسول–وظيفة الرسول 

أو كمــا  –ي إليــه مـن عنــد الله بـأي تفكيــر بشـري الأمـين، وعـدم خلــط الـوحي الــذي يـوح
يسميه الله سبحانه بالهوى! أما هداية القلـوب بـه، وشـرح الصـدور لـه، فـأمر خـارج عـن 

 اختصاص الرسول، ومرده إلى الله وحده في النهاية:
"وكـــذلك أوحينـــا إليـــك روحـــاً مـــن أمرنـــا. مـــا كنـــت تـــدري مـــا الكتـــاب ولا الإيمـــان ولكـــن 

ي بــه مــن نشـاء مــن عبادنــا. وإنـك لتهــدي إلــى صـراط مســتقيم. صــراط جعلنـاه نــوراً نهـد
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الشـورى: …)الله الذي له ما فـي السـموات ومـا فـي الأرض. ألا إلـى الله تصـير الأمور"
52-53) 

وهــذا التوكيـــد علـــى مصــدر هـــذا التصـــور، هــو الـــذي يعطيـــه قيمتــه الأساســـية، وقيمتـــه 
مبـرأ مـن الـنقص، المبـرأ مـن الجهـل، الكبرى.. فهو وحده مناط الثقة فـي أنـه التصـور ال

المبرأ من الهوى .. هذه الخصائص المصاحبة لكل عمـل بشـري، والتـي نراهـا مجسـمة 
في جميع التصورات التي صـاغها البشـر ابتـداء مـن وثنيـات وفلسـفات. أو التـي تـدخل 
فيهــا البشــر مــن العقائــد الســماوية الســابقة! وهــو كــذلك منــاط الضــمان فــي انــه التصــور 

افــق للفطــرة الإنســانية، الملبــي لكــل جوانبهــا، المحقــق لكــل حاجاتهــا. ومــن ثــم فهــو المو 
 التصور الذي يمكن أن ينبثق منه، ويقوم عليه، أقوم منهج للحياة وأشمله.

ولكــن إذا كــان الفكــر البشــري لــم ينشــئ هــذا التصــور، فإنــه لــيس منفيــاً مــن مجالــه، ولا 
التلقي والإدراك والتكيف والتطبيق فـي واقـع محظوراً عليه العمل فيه. بيد أن عمله هو 

كمـــا أشـــرنا فـــي "كلمـــة عـــن  –الحيـــاة .. غيـــر أن القاعـــدة المنهجيـــة الصـــحيحة للتلقـــي 
هي هذه .. إنه ليس للفكر البشري أن يتلقـى هـذا التصـور بمقـررات سـابقة،  –المنهج" 

يهـا هـذا يستمدها من أي مصدر آخر، أو يستمدها مـن مقولاتـه هـو نفسـه، ثـم يحـاكم إل
التصــور، ويزنــه بموازينهــا.. إنمــا هــو يتلقــى موازينــه ومقرراتــه مــن هــذا التصــور ذاتــه، 
ويتكيــف بــه، ويســتقيم علــى منهجــه. كمــا يتلقــى الحقــائق الموضــوعية فــي هــذا التصــور 
مــن المصــدر الإلهــي الــذي جــاء بهــا، لا مــن أي مصــدر آخــر خارجــه. ثــم هــو الميــزان 

ن مشاعر وأفكـار، وقـيم وتصـورات، فـي مجـرى حياتـه الذي يرجع بكافة ما يعين له، م
 الواقعية كذلك. ليزنها عنده، ويعرف حقها من باطلها، وصحيحها من زائفها:

 (59النساء: …)"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول"
أداة قيمـة وعظيمـة،  -فـي ميـزان هـذا التصـور –وفي الوقت ذاته يعتبـر الفكـر البشـري 

ماتــه يوكــل إليهــا   -مســتقاة مــن مصــدرها الإلهــي –إدراك خصــائص هــذا التصــور ومقوه
وتحكيمها في كل ما حوله من القـيم والأوضـاع. دون زيـادة عليهـا مـن خارجهـا، ودون 
نقــص كــذلك منهــا .. ويبــذل مــنهج التربيــة الإســلامي لهــذه الأداة العظيمــة مــن الرعايــة 

ي كــل ميــدان هــي مهيــأة لــه .. الشــيء والعنايــة، لتقويمهــا وتســديدها وابتعاثهــا للعمــل، فــ
 الكثير) (.
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على أن "الفكر" ليس وحده الذي يتلقى هذا التصور. إنما هو يشـارك فـي تلقيـه. فميـزة 
أنـه يلبـي الكينونـة الإنسـانية بجملتهـا ..  -المنبثقـة مـن خاصـية الربانيـة –هذا التصور 

اهيــة وحقيقــة، أو إدراك ويـدخل كــذلك فــي دائــرة إدراكهــا.. والـذي لا تدركــه منــه إدراك م
عليه أو كيفية .. لا يتعذر عليه التسليم به في طمأنينة. لنه داخـل فـي مفهـوم منطقهـا 
المعقــول. منطقهــا الــذي يســلم بالحقيقــة البســيطة: حقيقــة أن المجــال الــذي يتناولــه هــذا 

بمــا فيــه مــن حقيقــة الــذات الإلهيــة وصــفاتها، ومــن تعلــق إرادة الله بــالخلق  –التصــور 
أكبــر وأوســع مــن الكينونــة الإنســانية بجملتهــا. فهــو مجــال الســرمدية الأزليــة  –يفيتــه وك

متحيزة فـي  –ككل ما هو مخلوق حادث  –الأبدية الكلية المطلقة. والكينونة الإنسانية 
حدود من الزمان والمكان، لا تملك مجاوزتهـا علـى الإطـلاق، ولا تملـك مـن بـاب أولـى 

 حال:الإحاطة بالكلي المطلق بأي 
"يا معشر الجن والإنس إن اسـتطعتم أن تنفـذوا مـن أقطـار السـماوات والأرض فانفـذوا. 

 (33الرحمن: …)لا تنفذون إلا بسلطان"
 (103)الأنعام: … "لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير"

خـارج هـذه علـى العمـل  -لا الفكـر وحـده –ومن ثـم فـلا قـدرة للكينونـة البشـرية بجملتهـا 
الحـــدود. إنمـــا وظيفتهـــا أن تتلقـــى مـــن الـــذات الإلهيـــة المطلقـــة المحيطـــة بـــالوجود. وأن 

 تتلقى في حدود طبيعة الإنسان، وفي حدود وظيفته.
ونزيــــد هــــذه الجملــــة الأخيــــرة إيضــــاحاً.. فالإنســــان محكــــوم أولًا، بطبيعتــــه: طبيعــــة أنــــه 

أبـدياً. ومـن ثـم فـإن إدراكـه لابـد أن مخلوق حادث. ليس كليـاً ولا مطلقـاً. لـيس أزليـاً ولا 
يكــون محــدوداً بمــا تحــده بــه طبيعتــه .. ثــم هــو محــدود بوظيفتــه. وظيفــة الخلافــة فــي 

ومن ثم فقد وهُـب مـن الإدراك مـا  -كما سيجئ–الأرض لتحقيق معنى العبادة لله فيها 
ي يناســب هـــذه الخلافـــة. بـــلا نقــص ولا زيـــادة .. وهنـــاك أمـــور كثيــرة لا يحتـــاج إليهـــا فـــ

 -إدراك ماهيــة أو إدراك كيفيــة–وظيفتــه هــذه. ومــن ثــم لــم يوهــب القــدرة علــى إدراكهــا 
وإن كــــان موهوبــــاً أن يــــدرك إمكانهــــا. وأن يحيــــل هــــذا علــــى معرفتــــه بطلاقــــة المشــــيئة 
الإلهية من ناحية، ومن ناحية أخـرى علـى معرفتـه بأنـه هـو مخلـوق حـادث، غيـر كلـي 

بخصــائص الأزلــي الأبــدي، الــذي هــو بكــل أن يحــيط  -مــن ثــم–ولا مطلــق، فــلا يمكــن 
 شيء محيط.
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د هــذه الجوانــب، التــي لــم  والقــرآن الكــريم يشــير إلــى بعــض هــذه الجوانــب، التــي لــم يــزوَّ
د الإنسان بالقدرة علـى الإحاطـة بهـا .. بماهيتهـا أو بكيفيتهـا .. إمـا لأنهـا لا تـدخل  يزوَّ

لـــه فـــي النهـــوض بوظيفتـــه فـــي حـــدود طبيعـــة البشـــرية المحـــدودة. وإمـــا لأنهـــا لا تلـــزم 
ــــة فــــي تلقــــي هــــذه  ــــى طريقــــة الفطــــرة الســــليمة المؤمن المحــــددة كــــذلك .. كمــــا يشــــير إل

 الجوانب، وطريقة الفطرة المنحرفة الزائغة:
مـن هـذه الجوانـب مســألة كنـه الـذات الإلهيـة. فالكينونــة الإنسـانية لا تـدركها ولـيس ممــا 

 ا عليه:تعرفه شيء يماثلها فيمكن أن تقابلها به، وتقيسه
 (103"لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار"..)الأنعام: 

 (11"ليس كمثله شيء" .. )الشورى: 
كيـف ينبغــي تلقـي هــذه وأمثالهـا، ممــا هـو فــوق مـدركات الكينونــة  -ســبحانه–ويبـين الله 

 البشرية:
"هـو الـذي أنـزل عليـك الكتـاب، منـه آيـات محكمـات هـن أم الكتـاب. وأخـر متشـابهات. 

ومــا  –ذين فــي قلـوبهم زيـغ فيتبعــون مـا تشـابه منــه، ابتغـاء الفتنـة وابتغــاء تأويلـه فأمـا الـ
ومــا  -والراســخون فــي العلــم يقولــون: آمنــا بــه، كــل مــن عنــد ربنــا –يعلــم تأويلــه إلا الله 

ربنــا لا تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هــديتنا، وهــب لنــا مــن لــدنك رحمــة  -يــذهكر إلا أولــوا الألبــاب
 (8-7مران: إنك أنت الوهاب"..)آل ع

مدعو  -أو الإدراك البشري بتعبير أشمل –وفيما عدا هذه الجوانب فإن الفكر البشري 
للتـــدبر والتفكـــر، والنظـــر والاعتبـــار، والتكيـــف والتـــأثر، والتطبيـــق، فـــي عـــالم الضـــمير 
وعالم الواقع، لمقتضيات هذا التصور، والإيجابية في العمل والتنفيذ وفق هـذا التصـور 

 .الشامل الكبير
وما من دين احتفـل بـالإدراك البشـري، وإيقاظـه، وتقـويم منهجـه فـي النظـر، واستجاشـته 
للعمـــــل، وإطلاقـــــه مـــــن قيـــــود الـــــوهم والخرافـــــة، وتحريـــــره مـــــن قيـــــود الكهانـــــة والأســـــرار 
المحظــورة.! وصــيانته فــي الوقــت ذاتــه مــن التبديــد فــي غيــر مجالــه، ومــن الخــبط فــي 

 كما فعله الإسلام.. التيه بلا دليل .. ما من دين فعل ذلك
ومــن مــن ديــن وجــه النظــر إلــى ســنن الله فــي الأنفــس والآفــاق، وإلــى طبيعــة هــذا الكــون 
وطبيعة هذا الإنسان، وإلى طاقاته المـذخورة وخصائصـه الإيجابيـة، وإلـى سـنن الله فـي 
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ـع علـى الإدراك فـي هـذا  الحياة البشرية معروضة في سـجل التـاريخ .. مـا مـن ديـن وسه
ع  الإسلام. كله ما وسه

 في تربية وتقويمه وتقويم منهج النظر والحكم:
"ولا تقــــف مــــا لــــيس لــــك بــــه علــــم. إن الســــمع والبصــــر والفــــؤاد. كــــل أولئــــك كــــان عنــــه 

 (36)الإسراء:  مسؤولًا"..
إن التصور الرباني الذي يتلقاه الإنسان من "الله" هبة لدنيـة خالصـة.. قـد أعفـى البشـر 

وفـــر علـــيهم هـــمه إنشـــائها، وتبديـــد طـــاقتهم فـــي هـــذا الضـــعاف الجهـــال مـــن الكـــد فيهـــا، و 
المجــال الــذي لــم يهــبهم الله دليلــه ولا أداتــه.. وذلــك ليفرغــوا لتلقــي هــذه الهبــة وإدراكهــا، 
والتكيـف بهـا، ، واتخاذهـا أساســاً لمـنهج حيـاتهم، وميزانـاً لقــيمهم، ودلـيلًا هاديـاً يصــلون 

وا، وجـاءوا بمـا يضـحك ويبكـي مـن به ومعه.. فإذا فـارقوه ضـلوا وتـاهوا، وخبطـوا وخلطـ
التصـورات والانحرافــات، وشــقوا وتعســوا بالمنــاهج والأنظمــة التــي يقيمونهــا علــى أســاس 

 من ذلك الجهل العميق! ومن ذلك الخبط والتخليط! 
وفي هذا يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم: "مـاذا خسـر العـالم بانحطـاط 

 المسلمين":
أخبـروا النـاس عـن ذات الله وصـفاته وأفعالـه. وعـن  -عليهم السـلام–اء "وقد كان الأنبي

بدايــة هــذا العــالم ومصــيره. ومــا يهجــم عليــه الإنســان بعــد موتــه. وأتــاهم علــم ذلــك كلــه 
بواسـطتهم عفــواً بــدون تعــب. وكفــوهم مؤونــة البحـث والفحــص، وفــي علــوم لــيس عنــدهم 

ليتوصلوا إلى مجهول. لأن هـذه العلـوم مبادئها، ولا مقدماتها التي يبنون عليها بحثهم، 
وراء الحـس والطبيعـة، ولا تعمـل فيهـا حواسـهم، ولا يـؤدي إليهـا نظـرهم، وليسـت عنــدهم 

 معلوماتها الأولية.
لكــن النــاس لــم يشــكروا هــذه النعمــة، وأعــادوا الأمــر جــذعاً، وبــدأوا البحــث أُنفــاً، وبــداوا 

يتـــاً) ( . وكـــانوا فـــي ذلـــك رحلـــتهم فـــي منـــاطق مجهولـــة، لا يجـــدون فيهـــا مرشـــداً  ولا خِره
أكثــر ضــلالًا، وأشــد تعبــاً وأعظــم اشــتغالًا بالفضــول .. مــن رائــد لــم يقتنــع بمــا أدى إليــه 
العلــم الإنســـاني فــي الجغرافيـــة، ومــا حـــدد وضـــبط فــي الخـــرائط علــى تعاقـــب الأجيـــال، 
فحــــــاول أن يقــــــيس ارتفــــــاع الجبــــــال وعمــــــق البحــــــار مــــــن جديــــــد، ويختبــــــر الصــــــحارى 

ت والحــدود بنفســه .. علــى قصــر عمــره، وضــعف قوتــه، وفقــدان آلتــه .. فلــم والمســافا
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يلبث أن انقطعت به مطيته، وخانته عزيمته، فرجع بمذكرات وإشارات مختلة.. وكـذلك 
الذين خاضـوا فـي الإلهيـات، مـن غيـر بصـيرة، وعلـى غيـر هـدفن جـاءوا فـي هـذا العلـم 

ت مسـتعجلة.. فضـلوا وأضـلوا") بآراء فجة، ومعلومات ناقصة، وخواطر سانحة ونظريـا
.) 

علــــى أن أمــــر الــــذين حــــاولوا إنشــــاء تصــــورات اعتقاديــــة مــــن عنــــد أنفســــهم، أو إنشــــاء 
تصــورات فلســفية لتفســير الوجــود وارتباطاتــه كــانوا أشــد ضــلالًا مــن هــذا الــذي صــوره 
الأستاذ الندوي، وأكثر خطراً على حيـاة البشـرية. أمـا الأخطـر مـن هـذا كلـه، فكـان هـو 

وقيـام كنيسـة فـي أوربـا تملـك السـلطان  -وبخاصة النصرانية–العقائد السماوية تحريف 
باسم هذه النصرانية المحرفـة، وتفـرض تصـوراتها الباطلـة بـالقوة كمـا تفـرض معلوماتهـا 
الخاطئـــة والناقصـــة عـــن الكـــون المـــادي، وتعـــارض بوحشـــية خـــط البحـــث العلمـــي فـــي 

 والدين منها برئ.. ميدانه الأصيل، بمقولات تعطيها طابع الدين. 
ـــه مـــن تـــدخل الفكـــر البشـــري بالإضـــافة والتأويـــل والتحريـــف للأصـــل  وقـــد نشـــأ هـــذا كل
الربــــاني للعقيــــدة النصــــرانية وللتصــــور النصــــراني. وإلحــــاق هــــذا كلــــه بالأصــــل الربــــاني 

 والعقيدة السماوية.
يني، فإذا نحن تكرنا أن جميع النزعـات الأوربيـة، التـي نشـأت معاديـة للـدين وللفكـر الـد

كــــان منشــــؤها هــــو هــــذا الانحــــراف، وهــــذه الأوضــــاع التــــي قامــــت علــــى أســــاس هــــذا 
الانحراف.. "من عقلية مثاليـة" إلـى "وضـعية حسـية" إلـى "جدليـة ماديـة" ..  إذا تـذكرنا 
هــذا أدركنــا أن هــذا الــبلاء الــذي يعــم البشــرية كلهــا اليــوم، إنمــا نشــأ مــن عقابيــل تــدخل 

ربــاني. وهــو بـلاء لا يعــد لــه بــلاء آخــر فــي تــاريخ الفكـر البشــري، فــي أصــل التصــور ال
 البشرية الطويل ..

أن نـــذكر  –لتكـــون هـــذه النقطـــة واضـــحة وضـــوحاً يناســـب خطورتهـــا  –ولعلـــه يحســـن 
خلاصــة مــوجزة للخــط الــذي ســار فيــه الفكــر الأوربــي، بوصــفه نتيجــة طبيعيــة مباشــرة 

للعوامــل السياســية، لانحــراف التصــور الــديني. بتــدخل الفكــر البشــري فيــه، وبإخضــاعه 
 والخلافات العنصرية والمذهبية.

ولعــل هــذه الخلاصــة أن تكشــف لنــا عــن حكمــة الله ورعايتــه فــي حفــن أصــول التصــور 
الإســلامي بعيــدة عــن تحريــف البشــر. وعــن خطــورة أيــة محاولــة باســم "التجديــد الــديني" 
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تصــور أو "التطــور فــي الفكــر الــديني" أو غيرهمــا، لإدخــال أي عنصــر بشــري علــى ال
ــــاقي مــــن غيــــر أن يعبــــث بــــه جهــــل البشــــر  الربــــاني .. فهــــذا التصــــور هــــو الوحيــــد الب
وقصــورهم وهــو وحــده مــلاذ البشــرية، لتفــئ إليــه فــي يــوم مــن الأيــام. فنجــد عنــده الهــدى 

 والسكينة والاطمئنان.
فـــي اتجـــاه مضـــاد للكنيســـة  –وســـنكتفي فـــي هـــذا التلخـــيص لخـــط ســـير الفكـــر الأوربـــي 

بمقتبســـات مـــن الفصـــل الـــذي كتبـــه الـــدكتور محمـــد البهـــي بعنـــوان:  –وتفكيرهـــا الـــديني 
 "الدين مخدر!" في كتابه "الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي":

"الصــراع بــين الــدين والعقــل والحــس فــي تــاريخ الفكــر الغربــي: أربــع مراحــل فــي تــاريخ 
ها العقلية الأوربية صـراعاً التفكير الأوربي، منذ القرن الرابع عشر إلى الآن. شهدت في

فكرياً، واتجاهات عقلية مختلفة، تدور حول "تبرير" مصدر من مصادر المعرفة، التـي 
عرفتهــا البشــرية فــي تاريخهــا حتــى الوقــت الحاضــر. وهــي: الــدين. والعقــل. والحــس أو 
الواقــع، وفــي كــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل ينشــأ ســؤال عــن "قيمــة" أي واحــد مــن هــذه 

مصـــدر للمعرفـــة المؤكـــدة، أو اليقينيـــة. ثـــم يكـــون الجـــواب علـــى هـــذا الســـؤال الثلاثـــة ك
إيجابــاً أو ســلباً. ومــن الســؤال ومــا يــدور حولــه مــن جــدل، وأخــذ ورد، تتكــون المــذاهب 

 الفلسفية التي تعبر عن قيمة المصدر، الذي وضع للاختبار والتقدير.
لوسـطى سـائداً فـي توجيـه "سيادة النص أو الـدين" كـان الـدين أو الـنص طـوال القـرون ا

الإنســــان فـــــي ســـــلوكه وتنظــــيم جماعتـــــه، وفـــــي فهمـــــه للطبيعــــة. وكـــــان يقصـــــد بالـــــدين 
"المسـيحية"،  وكــان يـراد مــن المســيحية "الكثلكـة"، وكانــت الكثلكــة تعبـر عــن "البابويــة". 

فـــي يـــد البابـــا، وقصـــر حـــق  -باســـم الله –والبابويـــة نظـــام كنســـي ركـــز "الســـلطة العليـــا" 
ب المقـــدس" علـــى البابـــا وأعضـــاء مجلســـه مـــن الطبقـــة الروحيـــة الكبـــرى، تفســـير "الكتـــا

وسوى في الاعتبار بين نص الكتاب المقدس وأفهام الكنيسة الكاثوليكية، وجعل عقيـدة 
"التثليــــث" عقيــــدة أصــــيلة فــــي المســــيحية، كمــــا جعــــل "الاعتــــراف بالخطــــأ" و "صــــكوك 

ــــك ممــــا يتصــــل بالكاثو  ــــادة وغيــــر ذل ــــة كمــــذهب وكنظــــام الغفــــران" مــــن رســــوم العب ليكي
 لاهوتي.

"حتــــى كــــان القــــرن الخــــامس عشــــر، وحتــــى ابتــــدأت الحــــروب الصــــليبية تثمــــر ثمرتهــــا 
م( وكـافح 1453-1546) (Lutherالإيجابيـة فـي العقليـة الأوربيـة. فقـام مـارتن لـوثر )
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وهــي تعــاليم البابويــة والكنيســة الكاثوليكيــة، فحــارب  -كمــا ســماها-"تعــاليم الشــيطان"  
ران، ونظــر إليهــا كوســائل للــرق والعبوديــة. وحــارب عقيــدة "التثليــت"، كمــا صــكوك الغفــ

حارب سلطة البابا. وجعل السلطة الوحيـدة فـي المسـيحية هـي الكتـاب المقـدس، وكلمـة 
الله: "الــنص" وطالــب بالحريــة فــي بحــث الكتــاب. ولكــن ليســت أيــة حريــة علــى العمــوم. 

يقــة فيمــا يتصــل بالإيمــان. ثــم ومــع ذلــك جعــل الكتــاب المقــدس نفســه هــو مصــدر الحق
 جعل الإيمان في الاعتبار، سابقاً على أي شيء آخر عداه، من العقل أو الطبيعة.

م( واقـر لـوثر علـى 1509-1564) (Calvinكـالفن ) -فـي طريقـه–" وجـاء بعـد لـوثر 
أن الإنجيـــــل وحـــــده هـــــو المصـــــدر "للحقيقـــــة المســـــيحية" وأن عقيـــــدة التثليـــــث لا تقبلهـــــا 

 يحة.المسيحية الصح
" و بحركـــه لـــوثر وكـــالفن الإصـــلاحية تعرضـــت المســـيحية للجـــدل الفكـــري، وأصـــبحت 
موضـــوعاً للنقـــاش العقلـــي، والمـــذاهب الفلســـفية.. والمســـيحية التـــي تعرضـــت لـــذلك هـــي 
ــــة. ومــــن أنكــــر مــــن  ــــة البابوي ــــوثر بإصــــلاحه. أي الكاثوليكي ــــي تناولهــــا ل المســــيحية الت

نكر سلطة البابوية. ومن وضع العلاقـة بـين الفلاسفة على الدين أن تكون له "سلطة" أ
ومـا فيهـا مـن  –الدين والعقل كشيئين متقابلين أو متناقضين، حدد العلاقة بين الكثلكة 

وبــين العقـل الإنسـاني العـام. ومـن دافـع عــن  –عقيـدة التثليـث ومراسـم صـكوك الغفـران 
" التــي احتضــنها المســيحية مــن الفلاســفة، كهجيــل، دافــع عــن "التعــاليم النقيــة للمســيحية

 لوثر، في مقابل تعاليم الكنيسة الكاثوليكية.
"وهكــذا كــان "الــدين" الــذي جعــل موضــوعاً للصــراع العقلــي الأوربــي، نوعــاً خاصــاً مــن 
الدين، والذي قبل منه باسم الفلسفة، كان جملة خاصة من تعاليمـه، والـذي رفـض منـه 

 .باسم الفلسفة أيضاً، كان كذلك جملة خاصة من تعاليمه
"ســيادة العقــل": اســتمر اعتبــار الــوحي، كمرجــع أخيــر للمعرفــة، علــى خــلاف فــي تحديــد 
تعاليمه، حتـى كـان النصـف الثـاني مـن القـرن الثـامن عشـر، وهـو عصـر "التنـوير" فـي 
تــــاريخ الفلســــفة الأوربيــــة. وعصــــر التنــــوير لــــه طابعــــه المشــــترك فــــي الفكــــر الألمــــاني 

ة التـــي تحـــدده، ولـــه فلاســـفة فـــي دوائـــر الفكـــر والإنجليـــزي والفرنســـي، فـــي الفتـــرة الزمنيـــ
 الثلاث كونوا الطابع الفكري الذي عرف به..

 "وطابعه الفكري:
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تزايـــد شـــعور العقـــل وإحساســـه بنفســـه، وبقدرتـــه علـــى أن يأخـــذ مصـــير مســـتقبل  أ()
الإنسانية في يـده، بعـد أن يزيـل كـل عبوديـه ورثهـا هـو، حتـى لا تحجبـه عـن التخطـيط 

 ير) (.الواضح لهذا المص
ـــاريخي لامتحـــان  ب() ـــأرجح فـــي إخضـــاع كـــل حـــدث ت الشـــجاعة والجـــرأة التـــي لا تت

العقـــل. وكـــذلك فـــي تكـــوين الدولـــة والجماعـــة، والاقتصـــاد، والقـــانون، والـــدين، والتربيـــة، 
 تكويناً جديداً، على الأسس السليمة المصفاة، التي لكل واحد منها!

، وبـالأخوة فـي الإنسـانية، علـى أسـاس الإيمان بتعاون جميـع المصـالح والمنـافع ج()
 من هذه الثقافة العقلية، المستمرة في التطور..

علـى غيـره. وغيـره الـذي ينازعـه  -كمصدر للمعرفـة –"ومعنى ذلك كله: سيادة "العقل" 
ـــدين. أي المســـيحية الكاثوليكيـــة أولًا. وقـــد تكـــون معهـــا البروتســـتانتية،  "الســـيادة" هـــو ال

 ني هناك.كمذهب عرف للإصلاح الدي
"فللعقل الحق فـي الإشـراف علـى كـل اتجاهـات الحيـاة، ومـا فيهـا مـن سياسـة، وقـانون، 

 ودين، و "الإنسانية" هي هدف الحياة للجميع.
"وكما يسمى هذا العصـر بــ "عصـر التنـوير" يسـمى أيضـاً بــ "العصـر الإنسـاني"، وكـذا 

وغيـــر خـــالق أي عصـــر الإيمـــان الفلســـفي بإلـــه، لـــيس لـــه وحـــي،  Deismبعصـــر الــــ 
للعـــالم. إذ كـــل مســـميات هـــذه الأســـماء تعتبـــر مـــن خواصـــه. فـــالتنوير لا يقصـــد بـــه إلا 
إبعــاد الــدين عــن مجــال التوجيــه، وإحــلال العقــل فيــه محلــه. والإنســانية التــي يبشــر بهــا 
هــذا العصــر ليســت إلا عوضــاً عــن "القربــى مــن الله" كهــدف للإنســان فــي ســلوكه فــي 

ه وحــي ولا خلـــق، يتفــق مــع تحكـــيم العقــل وحــده، وطلـــب الحيــاة. والإلــه، الــذي لـــيس لــ
 سيادته على أحداث الحياة واتجاهاتها.

"وإذن في عصر التنوير كانت الخصومة الفكرية بين الدين والعقل. واتجه التفكير فيـه 
إلــى إخضــاع الــدين للعقــل. ولــذلك عــد زمــن هــذا العصــر فتــرة ســيادة العقــل. كمــا عــد 

 ادة الدين ..العصر السابق عليه فترة سي
"ومـن هــذا يتضــح أن صــراع العقــل مــع الـدين، هــو صــراع الفكــر الإنســاني مــع مســيحية 
ــــاة  الكنيســــة. وأن دوافــــع هــــذا الصــــراع هــــي الظــــروف التــــي أقامتهــــا الكنيســــة فــــي الحي
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الأوروبية. سواء فـي مجـال التوجيـه والبحـث، أو فـي مجـال السياسـة، أو نطـاق العقيـدة 
 …والإيمان

نتهـى عصـر التنـوير بانتهـاء القـرن الثـامن عشـر تقريبـاً، وابتـدأ عصـر "سيادة الحس": ا
آخر من عصور الفكر الأوربي، وبظهور فجر القرن التاسع عشـر. وموضـوع الصـراع 
واحد لم يختلف عن ذي قبل، هو: الدين، والعقل، والطبيعة. ولكـن تميـز القـرن التاسـع 

ســــيادة الطبيعـــة" علــــى الــــدين عشـــر بفلســــفة معينـــة. لأن اتجــــاه الفكـــر فيــــه مــــال إلـــى "
والعقل، وإلى استقلال "الواقع" كمصدر للمعرفة اليقينية إزاء الـدين والعقـل. تميـز القـرن 

(. والوضعية نظرية فلسفية نشـأت Positivismالتاسع عشر بأنه عصر "الوضعية" )
في دائرة "المعرفة". وقامت في جو معين، وعلى أساس خاص، أما جوها المعـين فهـو 

 وبالـــذات ســــيطرة الرغبــــة علــــى بعــــض العلمـــاء والفلاســــفة فــــي معارضــــة الكنيســــة. أولاً 
والكنيســة تملــك نوعــاً خاصــاً مــن المعرفــة، وتســتغله فــي خصــومة المعارضــين لنفوذهــا 
مــن العلمــاء والبــاحثين. وقــد تســود بــه علــى هــؤلاء المعارضــين فتــرة مــن الــزمن. وهــذا 

أو هــو  -كمــا ســبق أن ذكــر–وجــه خــاص النــوع هــو "المعرفــة المســيحية الكاثوليكيــة" ب
المعرفة الدينية، أو المعرفة الميتافزيقية بوجه عام. يضاف إلـى هـذه الرغبـة القويـة فـي 
معارضـة الكنيســة، ومعارضــة مـا تملــك مــن معرفــة خاصـة، أن فلســفة عصــر "التنــوير" 

يمــا ف –فــي نظــر فلاســفة "الوضــعية"  –وهــي الفلســفة "العقليــة" أو "المثالثــة" قــد أفلســت 
أرادت أن تصــل إليــه: وهــو إبعــاد التوجيــه الكنســي كليــة عــن توجيــه الإنســان، وتنظــيم 
الجماعة الإنسانية. فقد مالت هذه الفلسفة علـى عهـد "هيجـل" إلـى تأييـد الـوحي والـدين 

 من جديد !!!
"فالغايــة الأولــى للمــذهب الوضــعي، مــن منطقــة، هــي معارضــة الكنيســة، أو معارضــة 

لتغطية باسم "العلم"! هـي معارضـة الميتافيزيقـا )مـا وراء الطبيعـة( معرفتها. ومن باب ا
والمثالية العقلية. وإلا فالمذهب الوضعي في الوقت الذي ينكر فيه ديـن الكنيسـة يضـع 

كمــا  –دينــاً جديــداً بدلــه، هــو ديــن "الإنســانية الكبــرى"، ويقــوم علــى "عبــادة" و "طقــوس" 
 نحو ما للكثلكة!  وله قداسة واحترام على –تقوم المسيحية 

"وأمـــا الأســـاس الخـــاص الـــذي قامـــت عليـــه الوضـــعية فهـــو تقـــدير "الطبيعـــة" والطبيعـــة، 
لا  –والحقيقـــة، والواقـــع، والحـــس.. كلهـــا ســـواء فـــي نظـــر الوضـــعيين. وتقـــدير الطبيعـــة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 52 

بـــل كمصـــدر فريــــد للمعرفـــة اليقينيـــة أو المعرفــــة  –كمصـــدر مســـتقل فحســـب للمعرفــــة 
يعة على هذا النحو: أن الطبيعة هي التي تنقش الحقيقة فـي الحقة. ومعنى تقدير الطب

ن عقـل  عقل الإنسان، وهي التي توحي بها، وترسـم معالمهـا الواضـحة. وهـي التـي تكـوه
لا يملـــي عليـــه مـــن خـــارج الطبيعـــة، ممـــا وراءهـــا، كمـــا لا  -لهـــذا–الإنســـان. والإنســـان 

ع للحقيقـة، ولـيس حقيقـة! يملـي عليـه مـن ذاتـه. إذ مـا يـأتي مـن "مـا وراء الطبيعـة" خـدا 
ومــا يتصــوره العقــل مــن نفســه وهــم وتخيــل للحقيقــة، ولــيس حقيقــة أيضــاً! وبنــاء علــى 

خــداع. هــو وحــي ذلــك الموجــود، الــذي لا  –ذلــك: الــدين وهــو وحــي "مــا بعــد الطبيعــة" 
يحـــدده ولا مثلـــه كـــائن مـــن كائنـــات الطبيعـــة. هـــو وحـــي الله الخـــارج عـــن هـــذه الطبيعـــة 

مثاليــة العقليــة" وهــم لا يتصــل بحقيقــة هــذا الوجــود الطبيعــي. إذ هــي كليــة.. وكــذلك "ال
تصـورات الإنسـان عــن نفسـه، مــن غيـر أن يسـتلهم فيهــا الطبيعـة المنثــورة، التـي يعــيش 

 فيها، وتدور حوله.
"وإذن مـا يتحـدث بــه الإنسـان، ككــائن شخصـي، عـن الإنســان، كموضـوع للوصــف. أو 

ـــه الإنســـان عـــن الطبيعـــة التـــي  –يعـــيش فيهـــا، كموضـــوع للحكـــم عليهـــا  مـــا يتحـــدث ب
هــو حــديث بشــيء  –مســتمداً حديثــه عــن هــذه أو ذاك مــن معــارف الــدين، أو المثاليــة 

غيــــر حقيقــــي، عــــن شــــيء حقيقــــي. هــــو حــــديث غيــــر صــــادق، خضــــع فيــــه الإنســــان 
 المتحدث إلى خداع الدين بحكم التقاليد، أو إلى "الوهم" بحكم غرور الإنسان بنفسه!

وليــد الطبيعــة، التــي تتمثــل فــي: الوراثــة،  -أي مــا فيــه مــن معرفــة– "إن عقــل الإنســان
والبيئــة، والحيــاة الاقتصــادية، والاجتماعيــة.. إنــه مخلــوق. ولكــن خالقــه الوجــود الحســي 
.. إنه يفكر. ولكن عن تفاعل مع الوجود المحيط به. . إنه مقيد مجبر. وصـانع القيـد 

ق، كما أنه ليست هناك معرفة سـابقة ليس هناك عقل ساب… والجبر هو حياته المادية
للإنســـان. عقـــل الإنســـان ومعرفتـــه بوجـــدان تبعـــاً لوجـــود الإنســـان. همـــا انطبـــاع لحياتـــه 

 الحسية المادية.
"الطبيعة تنطق عن نفسها. ويجب على الإنسـان أن يعتمـد منطقهـا. إذا أراد أن يعـيش 

ولا منطــق أصــحاب  لا منطــق المــؤهلين، ولا منطــق العقليــين، –فيهــا. ومنطقهــا وحــده 
هـو الـذي يخـط الطريـق المسـتقيم فـي حيـاة  –النظرية السيكولوجية في معرفـة الإنسـان 

 الإنسان فيها. وهو الذي يحدد أهدافه فيها!
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"وطريق الإنسان في حياته الطبيعيـة يبتـدئ مـن الفـرد، وينتهـي بالجماعـة، وإذن: الفـرد 
ســعيه. إنمــا غايتــه الأخيــرة التــي نفســه لــيس غايــة. وحياتــه التــي يعيشــها ليســت هــدفاً ل

كمـــا يـــذهب العابـــد الصـــوفي، صـــاحب عقيـــدة  –يجـــب أن يســـعى إليهـــا، ويـــذهب فيهـــا 
هـي "الجماعــة" وطالمـا كانـت الجماعـة هـي غايـة الفــرد  –"الاتحـاد" فيمـا يؤهلـه ويعبـده 

الأخيـــرة، فهـــي معبـــوده، وتـــذهب حريتـــه، لتبقـــى لهـــا الحريـــة! وتفنـــى حياتـــه لتبقـــى لهـــا 
 (". الحياة!)

ولمــــاركس نظريــــة ماديــــة، تــــأثر فيهــــا بكومــــت )مــــن  -الجدليــــة الماديــــة-"الماركســــية": 
فلاسفة الوضعية(. وهو لا ينكر وجود "العقل" كما ينكـره المـذهب المـادي الميكـانيكي. 
ولكنـــه لا يـــدعي فحســـب أن المــــادة توجـــد قبـــل العقـــل، بــــل أيضـــاً المـــادة أكثـــر أهميــــة 

المـادة فـي وجـوده، ولا يمكـن أن يوجـد منفصـلًا عنهـا. واعتباراً مـن العقـل متوقـف علـى 
كمـا  –ونتيجة ذلك: ان ماركس لا يرفض فقـط أن يبقـى العقـل )أو الـروح( بعـد الجسـم 

بل يرفض الفكرة الأساسية فـي الـدين. وهـي الإيمـان بـاللّ. كموجـود أزلـي  -يذكر الدين
ديـن بالنسـبة لمـاركس  مستقل تماماً ومتجرد تماماً على المادة.. وكحقيقة واضـحة: كـل

 لعنة. وهو يحدثنا أن "كل دين مخدر للشعب"! -من حيث المبدأ –
"وتبعيــة العقــل للمــادة، يصــورها مــاركس فــي صــورة: أن العقــل انعكــاس للمــادة، ولــيس 
كمــا يصــرح "هيجــل" بــأن المــادة انعكــاس للعقــل. وهــذا يعنــي أن العقــل نــوع مــن المــرآة 

صـور الماركســي للحقيقـة الماديــة، علـى أنهــا الأصــل، العاكسـة للعــالم المـادي. وهــذا الت
يشــمل عمــوم منطــق الماركســية كــل الأحــداث الطبيعيــة ومــا يحــيط بهــا مــن وجهــة نظــر 
متعــــددة، هــــي القــــوة الماديــــة الرئيســــية أيضــــاً. أمــــا الأحــــداث السياســــية والاجتماعيــــة، 

عــن وجــدا  والأخلاقيــة، فهــي انعكــاس للأحــداث الاقتصــادية الراهنــة. ومــاركس وإنجلــز،
مغزى التاريخ في أحداث الحياة الاجتماعية بصفة عامـة، لكنهمـا ينظـران إلـى الجانـب 
الاقتصادي بالذات، من بين أحداث هذه الحياة. والأحوال الاقتصادية تبعـاً لـذلكن هـي 
ن البواعـث الأخيـرة، لكـل  العوامل المحددة في كل الحالات الاجتماعية، وهي التـي تكـوه

 ية في تاريخ الجماعة البشرية.الأعمال الإنسان

This file was downloaded from QuranicThought.com



 54 

علــى حيــاة الدولــة، وعلــى  –وحــده  –"وتغيــر الأحــوال الاقتصــادية وتطورهــا يــؤثر لــذلك 
سياســـتها، وكـــذلك علـــى العلـــم، والـــدين. وهكـــذا كـــل الإنتـــاج الثقـــافي والـــذهني فـــرع عـــن 

 الحياة الاقتصادية. وكل التاريخ لهذا يجب أن يكون تاريخ اقتصاد") (.
محاولـــة الهـــروب مـــن الكنيســـة، وتصـــوراتها الدينيـــة لا المحرفـــة المشـــوبة وهكـــذا انتهـــت 

بالأفكــار البشــرية، وســوء اســتغلالها لســلطانها باســم الــدين .. انتهــت أولًا إلــى الفلســفة 
علـــى اخـــتلاف اتجاهاتهـــا مـــا بـــين معارضـــة الـــدين وإعـــلان ســـيطرة  –العقليـــة المثاليـــة 

عقــل! فــي رأي  -ســبحانه–باعتبــار أن الله العقــل فــي رأي فيشــته .. وبــين تأييــد الــدين  
ثم انتهت ثانياً إلى الفلسفة الحسية الوضعية على يد كومت واشـتين تـال. ثـم  –هيجل 

 إلى الجدلية المادية على يد كارل ماركس وزميله إنجلز.
وكــــان هــــذا الخــــط الطويــــل مــــن الانحــــراف فــــي الفكــــر الأوربــــي نتيجــــة مباشــــرة لتشــــويه 

ت وتصورات بشرية، من صنع الكنائس والمجامع المتوالية. هـذه التصور الديني بمقولا
 المقولات التي استغلتها الكنيسة ذلك الاستغلال المنفر البغيض.

وإلا فــــإن نظــــرة إلــــى هــــذا التخــــبط فــــي خطواتــــه المتعثــــرة تكشــــف للباحــــث المتثبــــت أن 
قيقـــة لـــم يصـــلوا إلـــى أيـــة  ح –لكـــي يهربـــوا مـــن قبضـــة الكنيســـة  –الهـــاربين مـــن "الله" 

"مضبوطة" يصح أن تكون عذراً أو حجة لمن يريد أن يقول: إنـه يلجـأ إلـى هـذا هروبـاً 
 من معميات ما وراء الطبيعة!

ـــة مـــثلًا؟ مـــا هـــو هـــذا  ـــه الفلســـفة العقليـــة المثالي وإلا فـــأي شـــيء "مضـــبوط" وصـــلت إلي
 "العقــل" الــذي وكلــت إليــه أمــر المعرفــة بعيــداً عــن الله وعــن الطبيعــة؟ مــاذا تعــرف عــن

ماهية العقل أو عن خصائصه؟ وماذا تعرف عن طريقة عملـه وتأثراتـه وتأثيراتـه؟ أيـن 
يقع هذا العقل؟ أين يوجد؟ ما طبيعته؟ ما قانونه؟ .. كلها أسئلة لا جـواب عليهـا حتـى 

 في القرن العشرين!
ثــــم هــــذه المقــــولات التــــي ابتــــدعتها هــــذه الفلســــفة، وجعلتهــــا حتميــــة، وبنــــت عليهــــا كــــل 

 قضاياها؟
 –والذي اعتمد عليه كـارل مـاركس فيمـا بعـد  –بدأ النقيض" الذي قام عليه المذهب "م

ما هو ؟ ما قيمته الواقعيـة؟ إنـه لـيس سـوى مقولـة عقليـة مجـردة، لا تتعامـل مـع الواقـع 
 في شيء:
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 استخدم "فيشته" مبدأ النقيض على النحو التالي.
المقـــدمات التـــي تســـتلزم هـــو بدايـــة الطريـــق. وأشـــبه ب -وحـــده–"تصـــور الإنســـان لنفســـه 

نتائجهــا، علــى النحــو الــذي حــدد بــه غايــة فلســفته. فــإذا تصــور الإنســان نفســه، أي إذا 
"أنا" تصورت "أنا" نشا عنـه أن "أنـا" هـو "أنـا" و "مـا لـيس أنـا" هـو "غيـر أنـا" فهنـا "أنـا" 

ا" وهنا أيضاً "ليس أنا". ولكـن وجـود "لـيس أنـا" منطـو فـي وجـود "أنـا الحقيقـي" وإذن "أنـ
باعتبــار أنــه يطــوى فــي ذاتــه وجــود "لــيس أنــا" هــو "أنــا ولــيس أنــا" .. وتصــور الإنســان 

 أو ثلاثية! –لنفسه أنتج إذن خطوات ثلاثاً في الفكر 
"وبمـــا أنـــه لـــيس هنـــاك فـــي الأصـــل، عنـــدما تصـــور الإنســـان نفســـه، إلا "أنـــا" فالأشـــياء 

رها فقط عـن طريـق أن نتصو  –أي الأشياء التي هي "ليس أنا"  –الخارجة عن أنفسنا 
"أنـــا" يطـــوى فـــي نفســـه حقيقـــة أخـــرى، وهـــي: "لـــيس أنـــا". وهـــذه الأشـــياء الخارجـــة عـــن 

 أنفسنا ليست منطوية فقط في "أنا" بل هي عمل لـ "أنا" ومن إنتاجه") (!
أن يكــون "أنــا" هـــو وحــده الموجــود. وأن يكـــون  -مـــن الواقــع–والآن .. مــا الــذي يحــتم 
 اء، إنما هو من عمل "أنا" ومنطو في "أنا"؟ ومن إنتاجه؟"ليس أنا" لا وجود له ابتد

ماذا يحتم هذه المقولة مـن الواقـع؟ لا شـيء! وإنمـا هـو مجـرد تحكـم عقلـي مـن "فيشـته" 
لبنــاء مــذهب! ومــن هنــا يكــون هــذا الأســاس العقلــي "المثــالي" لا يتعامــل مــع الواقــع فــي 

الوضـعية أن تسـخر  شيء. ولـيس لـه رصـيد فـي حيـاة البشـر! وكـان مـن حـق المدرسـة
مــن هــذه "المثاليــة" التــي لا مــدلول لهــا فــي دنيــا الواقــع، ولا فاعليــة مــا فــي حيــاة النــاس! 
ـــة وأبعـــد عـــن  ـــر. بـــل بمـــا هـــو أشـــد إحال ـــأتي بمـــا هـــو خي ـــم تســـخر منهـــا لت ـــولا أنهـــا ل ل

 الصواب!
إن فيشته يتخذ من المبدأ السابق، الذي لا رصيد له من الواقع كما رأينـا، قاعـدة يثبـت 

 بها أن العقل هو الموجود الحقيقي الذي لا يتوقف وجوده على غيره.
أن العقـل مسـتقل تمامـاً  –على هذا النحو الذي استخدمه فيشته  –"ومنطق هذا المبدأ 

عــن غيــره. وموجــود مــن أجــل نفســه. ووجــوده هــو وجــوده هــو، لا وجــود غيــره. وماهيــة 
عنــه. إذ لــو توقــف العقــل  العقــل تتضــح إذن مــن العقــل نفســه. وليســت ممــا هــو خــارج

على غيره الخـارجي عنـه، لكـان معنـى ذلـك أن "لـيس أنـا" هـو نقطـة البدايـة. وفـي ذلـك 
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إلغــاء للعقــل نفســه، قبــل أن يصــل إلــى غيــره. لأنــه لا معنــى لوجــود "لــيس أنــا" إلا نفــي 
 وجود "أنا" أي نفي العقل") (!

هــو نفــي وجــود "أنــا"؟ أن يكــون معنــى وجــود "لــيس أنــا"  -مــن الواقــع–فمــا الــذي يحــتم 
ولمـــاذا هـــذا التحتـــيم؟ إنـــه مجـــرد تحكـــم ينقضـــه العقـــل ذاتـــه، حـــين يـــتخلص مـــن إســـار 

 المذهب!
أن يكون "أنا" موجوداً و "ليس أنـا" موجـوداً كـذلك، و  -عقلاً –فإنه ليس هناك ما يمنع 

 يتوقف وجود أحدهما على وجود الآخر !!
ر إلـه الكنيسـة! إلـه لـيس لـه كهنـة ولا ولكن المسألة كلها كانت هي إقامة إله آخـر، غيـ

كرادلــة ولا بابــا ولا كنيســة! ومــن ثــم أقــيم هــذا "العقــل" إلهــا، لا ســدنة لــه ولا كهنــة! وهــذا 
 هو الهدف النهائي المقصود !!!

كذلك استخدم هيجل مبدأ النقيض، مع استخدام مصـطلحات جديـدة غيـر مصـطلحات 
 فيشته:

قــيض" فــي دعــم ســيادة العقــل كمصــدر للمعرفــة، "وإذا كــان فيشــته قــد اســتخدم مبــدأ "الن
فـــ "هيــدل" اســتخدم نفــس المبــدأ لتأكيــد  -علــى نحــو مــا رأينــا–مقابــل الــدين أو الطبيعــة 

قيمة العقل. ثم لدعم فكرة الألوهية من جديد، وتأكيد "الوحي" كمصـدر أخيـر "للحقيقـة" 
فيشــــته" فــــي علــــى اعتبــــار أن الله عقــــل. وبــــدل المصــــطلحات الثلاثــــة التــــي تعــــرف لـــــ "

يعبـر  –استخدامه مبدأ النقيض، والتي تعبر عن الخطـوات الـثلاث للفكـر عنـد تطبيقـه 
هيجــل عــن ذلــك بعبــارات خاصــة بــه، هــي: الــدعوى. ومقابــل الــدعوى. وجــامع الــدعوى 

 ومقابلها.
أن هنـاك فكـرة مطلقـة أسـماها "العقـل المطلـق"  –في مجـال "الفكـرة"  –"فقد تصور … 

وجــود ذاتــي أزلــي قبــل خلــق الطبيعــة وقبــل خلــق العقــل المنتهــي.  ولهــذا العقــل المطلــق
هذا العقل المطلق هو الله. وقد انبثقت منه "الطبيعة" وهي تغيره. إذ أنهـا بعيـدة متفرقـة 
بينما العقل المطلق واحد وحدة مطلقة من كل قيد. وبوجـود الطبيعـة ظهـرت أو انتقلـت 

وجـوده مقيـد محـدد. فالطبيعـة هـي خـروج  "الفكرة" في العقل المطلق غير المحـدد، فيمـا
"الفكــرة" مــن دائرتهــا الأولــى. ومــن أجــل ذلــك هــي ضــرورة وصــدفة. ولــيس فيهــا حريــة 
واختيــــار. وتعتبــــر بــــذلك مقــــابلًا ونقيضــــاً للفكــــرة فــــي العقــــل المطلــــق. وإذا كــــان العقــــل 
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طلـق المطلق "دعوى" فالطبيعة عندئذ "مقابـل الـدعوى". و "الفكـرة" بـذلك انتقلـت مـن الم
إلــى المقيــد، أو مــن النقــيض إلــى نقيضــه. فــالفكرة مــن حيــث هــي فكــرة، انطــوت علــى 
نقيضها، حتى الآن، ولكن "الفكرة" في الطبيعة، تسعى مـن جديـد لتكسـب الوحـدة، بعـد 
أن افتقـــدتها فـــي تفـــرق الكائنـــات فيهـــا، وتســـعى لتحصـــيلها وتحقيقهـــا. وتحصـــيلها هـــو 

ايـة الطبيعـة وغايتهـا. وهـو عندئـذ جـامع الـدعوى "العقل المجرد". والعقل المجـرد هـو نه
 ومقابل الدعوى!" ) (.

وهـذا نمـوذج كـذلك مـن "المثاليـة" التـي ضــاقت بهـا "الوضـعية" فـي أوربـا. وحـق لهــا أن 
تضيق! وهي هكذا تتعامل مع تصورات عقلية مجردة، ومع مصـطلحات لا رصـيد لهـا 

 حياة الواقعية!من الواقع ولا علاقة لها بالإنسان الواقعي ولا بال
ولكن السادة الوضعيين حين كفروا بغله الكنيسة، ثم كفروا بإله "العقل"، لم إلى ما هـو 
أهدى. لقد أقاموا من الطبيعة إلها .. ولكن ما هي هذه الطبيعة؟ مـا هـي هـذه الطبيعـة 
التي "خلقت" العقل، والتي كمـا يقولـون: "تـنقش الحقيقـة فـي العقـل"؟ أهـي كـائن محـدد؟ 

ات كليــة؟ أم هــي هــذه "الأشــياء" المتفرقــة مــن أجــرام وأشــكال وحركــات وهيئــات؟ أهــي ذ
أهــي شــيء لــه حقيقــة مســتقلة عــن تصــور العقــل الإنســاني لهــا؟ أم هــي الصــورة التــي 
تنطبع في العقل عن المحسوسات التي يدركها؟ أم هي شيء لـه حقيقـة فـي ذاتـه، ومـا 

 يطابقها؟ينطبع منها في العقل قد يطابق حقيقتها وقد لا 
وإذا كانت هذه الطبيعة هي التـي "خلقـت" العقـل البشـري، فهـل هـي "خـالق" لـه إيجابيـة 
"الخلــق" مــن العــدم؟ ولمــاذا إذن خلقــت العقــل فــي الإنســان ولــم تخلقــه فــي الحيــوان؟ أو 
في النبات؟ أهي ذات إرادة مميزة مختارة؟ تختار كائناً بعينه مـن الكائنـات لتمنحـه هـذه 

 ؟المنحة الفريدة
أما إذا كانت حقيقتها لا تتجلـى إلا فـي الفكـر البشـري. أفـلا يكـون ظهـور هـذه الحقيقـة 
إذن متوقفاً على وجود العقل البشري؟ فكيف تكون هذه الطبيعة "خالقة" لـه، بينمـا هـي 

 لا تظهر إلا فيه؟!
ثـم إن هـؤلاء الســادة يحيلوننـا علــى معمـى لا ضـابط لــه ولا حـدود .. وهــم يشـيرون إلــى 

 عة !!!الطبي
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فما الطبيعـة؟ أهـي مـادة هـذا الكـون؟ ومـا هـي ماهيـة هـذه المـادة؟ إن مـا كـانوا يسـمونه 
"المادة" ويحسبونه شيئاً ثابتاً قد تبين لهم هم أنفسهم أنهم لا يستطيعون تحديـد ماهيتـه. 
إن المادة تنحل فإذا هي إشعاع. فهل الإشعاع هو الطبيعة. وهو المـادة؟ أم إن المـادة 

هي الصورة التي يتجسم فيها هذا الإشعاع؟ إنه لا يثبت علـى حـال  -كذلك والطبيعة–
هذا الإله! فبينمـا هـو متجسـم إذا هـو منطلـق. وبينمـا هـو منطلـق إذا هـو متجسـم! ففـي 
أي حالة من حالاته يا ترى تكون له القوة الخالقة للعقل البشري؟ وهل هو الذي يخلـق 

اً؟ مـــن إشـــعاع إلـــى ذرات. ومـــن ذرات إلـــى كـــذلك صـــورة نفســـه المتواليـــة المتحركـــة أبـــد
ودع عنك الحياة والخلية الحيـة  –كتل.. ومن كتل إلى ذرات. ومن ذرات إلى إشعاع! 

متى يكون لهـذا الإلـه قـوة الخلـق؟ فـي أي حالاتـه؟ ومـن الـذي خلـق  -والحياة المترقية!
عقلـه بعـد الإنسان الذي تخلق الطبيعة عقلـه؟ أهـي خلقتـه ابتـداء؟ أم اكتفـت بـأن تخلـق 

 وجوده؟!
وإذا كانـــت الطبيعـــة هـــي التـــي "تـــنقش الحقيقـــة فـــي العقـــل الإنســـاني" .. فلمـــاذا العقـــل 
الإنساني بالذات؟ أليست تنطق وتسمعها كـل الكائنـات الحيـة؟ فهـل يـا تـرى تـنقش هـذه 
الحقيقــــة كــــذلك فــــي عقــــول البغــــال والحميــــر والببغــــاوات والقــــرود أم لا تنقشــــها؟ وهــــل 

تها فــي عقــل الببغــاء أو عقــل القــرد هــي ذاتهــا التــي نقشــتها فــي عقــل الحقيقــة التــي نقشــ
 "أوجست كومت" أو عقل كارل ماركس؟!

وإذا كانـــت الطبيعـــة هـــي التـــي تـــنقش الحقيقـــة فـــي العقـــل الإنســـاني فمـــا هـــي الحقيقـــة 
الصــحيحة؟ هــل كانــت هــذه الحقيقــة والعقــل يجــزم بــأن الأرض مركــز الكــون؟ أم وهــو 

ابع صــغير مــن توابــع الشــمس؟ هــل كانــت والعقــل يجــزم بــأن يجــزم بأنهــا ليســت ســوى تــ
المادة هـي هـذه الأشـياء الصـلبة المحسـة؟ أم وهـو يجـزم بـأن المـادة ليسـت سـوى طاقـة 
متجمعــة، فــي صــور متحولــة؟ هــل كانــت والعقــل يجــزم بــأن الطبيعــة ليســت شــيئاً ســوى 

 "عمل العقل"؟ أم هو يجزم بأن العقل ليس شيئاً سوى انطباع المادة؟
أيه هذه المقررات العقليـة كانـت هـي الحقيقـة التـي نقشـتها الطبيعـة فـي العقـل البشـري؟ 
تراها تخطئ في النقش؟ أم أن العقل نفسه هوا لـذي يشـوه الـنقش؟ وهـل لـه إذن فاعليـة 
ذاتية وشخصية مستقلة؟ فـي حـين يقـول السـادة الوضـعيون: إنـه لـيس شـيئاً آخـر سـوى 

 ما تنقشه هذه الطبيعة؟!
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إلـى موضـع مناقشـة هـذا السـر فـي التصـور  -كمـا قلنـا–حياة ونشأتها وأسرارها وندع ال
الإسلامي والتصورات الأخرى.. ندع الحيـاة وأسـرارها فـلا نناقشـها هنـا ونسـأل: أي إلـه 
هــذا الـــذي يقدمــه لنـــا الســـادة المــاديون؟ إننـــا لا نجــد بـــين أيـــدينا ولا فــي عقولنـــا ولا فـــي 

اذا يــا تــرى نختــاره ونلــوذ بــه. وهــو هبــاء لا يثبــت علــى واقعنــا منــه شــيئاً "مضــبوطاً" فلمــ
والحمـد لله  –اللمس، ولا يثبت على الرؤية، ولا يثبـت علـى النظـر العقلـي أيضـاً؟ نحـن 

 لسنا هاربين من الكنيسة؟!! –
أما هـذا المسـخ الـذي يثيـر الاشـمئزاز فـي تصـور كـارل مـاركس وانجلـز للحيـاة البشـرية 

ك فيـــه، وحصـــرها فـــي حجـــر "الاقتصـــاد" فـــإن الشـــعور ودوافعهـــا ومجالهـــا الـــذي تتحـــر 
بالاشمئزاز منه يزداد، عندما يقـف الإنسـان أمـام عظمـة الكـون المـادي نفسـه. ومـا فيـه 
مــن موافقــات عظيمــة عجيبــة، يبــدو فيهــا كلهــا كأنمــا هــي تمهيــد للحيــاة البشــرية بوجــه 

لصـغير، ولمثـل خاص: فـلا يتمالـك نفسـه مـن الاحتقـار والاشـمئزاز لمثـل هـذا التفكيـر ا
هذا الشعور الذي لا تروعه عظمـة هـذا الكـون ذاتـه، ولا تروعـه الموافقـات الكامنـة فيـه 
لاســتقبال الحيــاة البشــرية.. فــإذا بــه يــدير ظهــره لكــل هــذه العظمــة، ولكــل هــذه الروعــة، 

لا بوصــــفها غايــــة للإنســــان ومحركــــاً  -ليخــــنس فــــي حجــــر الاقتصــــاد، والآلــــة والإنتــــاج
ا كــــذلك العلــــة الأولــــى، والإلــــه الخــــالق، والــــرب المتصــــرف، ولكــــن بوصــــفه –فحســــب 

 المصرهف لهذه الحياة!
إنمـا جـاء  -مـن مبدئـه إلـى نهايتـه –ولكنا نعود بعد ذلك كله فنذكر أن هذا البلاء كله 

ثمرة طبيعية لانحراف الكنيسة والمجامع بالتصور الرباني. ومحاولة الفكـر الأوربـي أن 
الذي تستطيل به! فنحمـد الله أن ظـل التصـور الإسـلامي  يأبق من وجه الكنيسة وإلهها

"الرباني" محفوظاً! وإن لم تقم عليه كنيسة! وإن لم يقع بينه وبين العقـل البشـري والعلـم 
 البشري ذلك الصدام، الذي قادم الفكر الأوروبي إلى هذا التيه وهذا الركام!

 –شري ميدانـه واسـعاً كـاملًا ونذكر أن التصور الإسلامي يدع العقل البشري وللعلم الب
ماتــــه  ولا يقــــف دون العقــــل يصــــده عــــن البحــــث فــــي  –فيمــــا وراء أصــــل التصــــور ومقوه

الكــون. بــل هــو يــدعوه إلــى هــذا البحــث ويدفعــه إليــه دفعــاً. ولا يقــف دون العلــم البشــري 
للعقـل  -في حدود التصـور الربـاني–في المجال الكوني. بل هو يكل أمر الخلافة كله 
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لعلم البشري.. ونـدرك مقـدار نعمـة الله ومقـدار رحمتـه فـي تفضـله علينـا بهـذا البشري ول
 التصور الرباني، وفي إبقائه وحفظه على أصله الرباني..

================== 
 الثّبات

ِ الَّتِـــي فَطَـــرَ النَّـــاسَ عَلَيْهَـــا لَا تَبْـــدِيلَ لِخَلْـــ ينِ حَنِيفًـــا فِطْـــرَةَ اللَّّ ِ ذَلِـــكَ }فَـــأَقِمْ وَجْهَـــكَ لِلـــدهِ قِ اللَّّ
ينُ الْقَيهِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ{ )  ( سورة الروم30الدهِ

تنبثــــــق ســــــائر  -خاصــــــية الربانيــــــة –مــــــن الخاصــــــية الأساســــــية للتصــــــور الإســــــلامي 
الخصــائص الأخــرى. وبمــا أنــه "ربــاني" صــادر مــن الله، وظيفــة الكينونــة الإنســانية فيــه 

تجابة والتكيــف والتطبيــق فــي واقــع الحيــاة. وبمــا أنــه لــيس نتــاج فكــر هــي التلقــي والاســ
بشـــري، ولا بيئــــة معينــــة، ولا فتــــرة مــــن الـــزمن خاصــــة، ولا عوامــــل أرضــــية علــــى وجــــه 
العمــــوم .. إنمــــا هــــو ذلــــك الهــــدى الموهــــوب للإنســــان هبــــة لدنيــــة خالصــــة مــــن خــــالق 

 الإنسان، رحمة بالإنسان..
شأ خاصية أخرى.. خاصـية: "الحركـة داخـل إطـار بما أنه كذلك. فمن الخاصية فيه تن

 ثابت حول محور ثابت".
هنــاك "ثبــات" فــي "مقومــات" هــذا التصــور الأساســية، و "قيمــه" الذاتيــة. فهــي لا تتغيــر 
ولا تتطـــور، حينمـــا تتغيـــر "ظـــواهر" الحيـــاة الواقعيـــة، و "أشـــكال" الأوضـــاع العمليـــة .. 

ع، يظـــل محكومـــاً بالمقومـــات والقـــيم فهـــذا التغيـــر فـــي ظـــواهر الحيـــاة وأشـــكال الأوضـــا
 الثابتة لهذا التصور..

بـل –ولا يقتضي هذا "تجميد" حركة الفكر والحياة. ولكنه يقتضـي السـماح لهـا بالحركـة 
 ولكن داخل هذا الإطار الثابت، وحول هذا المحور الثابت.. -دفعها إلى الحركة

هـي طـابع الصـنعة  -سمة الحركة داخل إطار ثابت وحول محور ثابت –وهذه السمة 
 لا في التصور الإسلامي وحده. -فيما يبدو لنا –الإلهية في الكون كله 

سواء كانت هي الذرة أو الإشعاع البسيط المنطلق عند تحطيمهـا،  –"مادة" هذا الكون 
ـــة صـــورة أخـــرى  ـــة. ولكنهـــا تتحـــركن فتتخـــذ أشـــكالًا دائمـــة التغيـــر  –أو أي ـــة الماهي ثابت

 والتحور والتطور.
 رة ذات نواة ثابتة تدور حولها الإلكترونات في مدار ثابت.والذ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 61 

وكــل كوكــب وكــل نجــم لــه مــداره، يتحــرك فيــه حــول محــوره، حركــة منتظمــة، محكومــة 
 بنظام خاص.

و "إنســانية" هــذا الإنســان، المســتمدة مــن كونــه مخلوقــاً فيــه نفخــة مــن روح الله اكتســب 
حولـه.. إنسـانية هـذا الإنسـان ثابتـة)  بها إنسانيته المتميزة عـن سـائر طبـائع المخلوقـات

(. ولكــن هــذا "الإنســان" يمــر بــأطوار جنينيــة شــتى مــن النطفــة إلــى الشــيخوخة! ويمــر 
ــــه وابتعــــاده مــــن مصــــدر  ــــنحط حســــب اقتراب ــــي فيهــــا وي ــــة شــــتى، يرتق ــــأطوار اجتماعي ب
إنســانيته. ولكــن هــذه الأطــوار وتلــك لا تخرجــه مــن حقيقــة "إنســانيته" الثابتــة. ونوازعهــا 

 اقاتها واستعداداتها المنبثقة من حقيقة إنسانيته.وط
ونزوع هذا الإنسان إلى الحركة لتغييـر الواقـع الأراضـي وتطـويره .. حقيقـة ثابتـة كـذلك 
.. منبثقــة أولًا مــن الطبيعــة الكونيــة العامــة، الممثلــة فــي حركــة المــادة الكونيــة الأولــى 

طــرة هــذا الإنســان. وهــي مقتضــى وحركــة ســائر الأجــرام فــي الكــون. ومنبثقــة ثانيــاً مــن ف
وظيفتـــه فـــي خلافـــة الأرض. فهـــذه الخلافـــة تقتضـــي الحركـــة لتطـــوير الواقـــع الأرضـــي 

 وترقيته .. أما أشكال هذه الحركة فتتنوع وتتغير وتتطور) (.
وهكـــذا تبـــدو ســـمة: "الحركـــة داخـــل إطـــار ثابـــت حـــول محـــور ثابـــت" ســـمة عميقـــة فـــي 

 زة عميقة في طبيعة التصور الإسلامي.الصنعة الإلهية كلها. ومن ثم فهي بار 
ـــا، فنســـتعرض نمـــاذج مـــن المقومـــات والقـــيم الثابتـــة فـــي هـــذا  ونحـــن نســـبق الســـياق هن
التصـور )ســيجئ تفصــيل الكــلام عنهـا فــي موضــعه فــي القسـم الثــاني مــن هــذا البحــث( 
 وهي التي تمثل "المحور الثابت" الذي يدور عليه المنهج الإسلامي في إطاره الثابت.

ثابــت الحقيقــة،  -وهــي قاعــدة التصــور الإســلامي –كــل مــا يتعلــق بالحقيقــة الإلهيــة إن 
 وثابت المفهوم أيضاً. وغير قابل للتغيير ولا للتطوير:

وقدرتــه، وهيمنتــه، وتــدبيره  -بكــل إشــعاعاتها–حقيقــة وجــود الله، وســرمديته، ووحدانيتــه 
فـــي الكـــون والحيـــاة  لأمـــر الخلـــق، وطلاقـــة مشـــيئته .. إلـــى آخـــر صـــفات الله الفاعلـــة

 والناس..
 -ســبحانه–مــن خلــق الله وإبداعــه. أراده الله  -أشــياءه وأحيــاءه–وحقيقــة أن الكــون كلــه 

فكان. وليس لشيء ولا لحي فـي هـذا الكـون، أثـارة مـن أمـر الخلـق فـي هـذا الكـون، ولا 
 التدبير ولا الهيمنة. ولا مشاركة في شيء من خصائص الألوهية بحال..
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ديـــــة لله .. عبوديـــــة الأشـــــياء والأحيــــاء .. وعمـــــوم هـــــذه العبوديـــــة للنـــــاس وحقيقــــة العبو 
عبوديـة مطلقـة، لا تتلـبس بهـا أثـارة  -علـيهم الصـلاة والسـلام–جميعاً. بما فيهم الرسل 

 من خصائص الألوهية. مع تساويهم في هذه العبودية..
ورســله  وملائكتــه وكتبــه –بصــفته التــي وصــف بهــا نفســه  –وحقيقــة أن الإيمــان بــاللّ 

واليوم الآخر والقدر خيـره وشـره.. شـرط لصـحة الأعمـال وقبولهـا. وإلا فهـي باطلـة مـن 
 الأساس، غير قابلة للتصحيح، ومردودة غير محتسبة وغير مقبولة ..

 -ســبحانه–وحقيقــة أن الله لا يقبــل مــن النــاس دينــاً ســواه. وأن الإســلام معنــاه إفــراد الله 
لام لمشـيئته، والرضـى بالتحـاكم إلـى أمـره ومنهجـه بالألوهية وكل خصائصها. والاستسـ

 وشريعته. وأن هذا هو دينه الذي ارتضاه. لا أي دين سواه.
ــــي الأرض  -بجنســــه –وحقيقــــة أن "الإنســــان"  ــــق ف ــــى ســــائر الخلائ ــــوق مكــــرم عل مخل

مستخلف من الله فيها. مسـخر لـه كـل مـا فيهـا. ومـن ثـم فليسـت هنـاك قيمـة ماديـة فـي 
 ة هذا الإنسان، أو تهدر نم أجلها قيمته..هذه الأرض تعلو قيم

متســاوون. وأن  -مــن هــذه الناحيــة–وحقيقــة أن النــاس مــن أصــل واحــد. ومــن ثــم فهــم 
هـي التقـوى والعمـل الصـالح. لا أيـة  -فيمـا بيـنهم –القيمة الوحيدة التي يتفاضلون بهـا 

م قيمـــة اخـــرى، مـــن نســـب، أو مـــال، أو مركـــز، أو طبقـــة، أو جـــنس .. إلـــى آخـــر القـــي
 الأرضية.

وحقيقة أن غاية الوجود الإنساني هي العبادة لله .. بمعنى العبودية المطلقة لله وحـده. 
فـي كـل أمـور الحيـاة صـغيرها  -وحـده–بكل مقتضيات العبودية، وأولها الائتمـار بـأمره 

بكــل نيــة وكــل حركــة، وكــل خالجــة وكــل عمــل. والخلافــة  -وحــده–وكبيــرا والتوجــه إليــه 
إذ همـا تعبيـران مترادفـان عـن  –أو بتعبيـر القـرآن وفـق دينـه  -نهجهفي الأرض وفق م

 حقيقة واحدة..
وحقيقــــة أن رابطــــة التجمــــع الإنســــاني هــــي العقيــــدة، وهــــي هــــذا المــــنهج الإلهــــي .. لا 
الجــــنس، ولا القــــوم، ولا الأرض، ولا اللــــون، ولا الطبقــــة، ولا المصــــالح الاقتصــــادية أو 

 الاعتبارات الأرضية ..السياسية، ولا أي اعتبار آخر من 
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وحقيقــــة أن الــــدنيا دار ابــــتلاء وعمــــل. وأن الآخــــرة دار حســــاب وجــــزاء. وأن الإنســــان 
مبتلى وممـتحن فـي كـل حركـة، وفـي كـل عملـن وفـي كـل خيـر ينالـه أو شـر، وفـي كـل 

 نعمة وفي كل ضر .. وأن مرد الأمور كلها إلى الله..
رض لهــا بالتفصــيل فــي مواضــعها التــي ســنع –هــذه وأمثالهــا مــن المقومــات والقــيم … 

كلهــا ثابتــة، غيــر قابلــة للتغيــر ولا للتطــور .. ثابتــة –فــي القســم الثــاني مــن هــذا البحــث 
لتحــرك ظــواهر الحيــاة وأشــكال الأوضــاع فــي إطارهــا، وتظــل مشــدودة إليهــا. ولتراعــي 
مقتضــياتها فــي كــل تطــور لأوضــاع الحيــاة، وفــي كــل ارتبــاط يقــوم فــي المجتمــع، وفــي 

 م لأحوال الناس أفراداً وجماعات، في جميع الأحوال والأطوار.كل تنظي
وقـــد تتســـع المســـاحة التـــي تتجلـــى فيهـــا مـــدلولات هـــذه المقومـــات والقـــيم، كلمـــا اتســـعت 
جوانب الحياة الواقعية، وكلما اتسع مجال العلم الإنساني، وكلما تعددت المفـاهيم التـي 

ظــل ثابتــاً. وتتحــرك فــي إطــاره تلــك تتجلــى فيهــا هــذه المقومــات والقــيم. ولكــن أصــلها ي
 المدلولات والمفاهيم.

تتجلــــى فــــي صــــور شــــتى ..  -مـــثلاً –حقيقـــة أن الإنســــان مســــتخلف فــــي هــــذه الأرض 
تتجلى في صورته وهو يزرع الأرض. لأن أوضاع حياته ومدى تجاربه تجعل الزراعـة 

وتتجلــى هــي التــي تفــي فــي ذلــك الطــور باحتياجاتــه الضــرورية، وبهــا تتحقــق الخلافــة.. 
كـــذلك فـــي صـــورته وهـــو يفجـــر الـــذرة، ويرســـل الأقمـــار الصـــناعية لتكشـــف لـــه طبيعـــة 

ومــا  –الغــلاف الجــوي لــلأرض، أو طبيعــة الكواكــب والتوابــع مــن حولــه .. هــذه وتلــك 
ــــادة  -بينهمــــا ومــــا بعــــدهما ــــة دائمــــاً للزي ــــي الأرض، قابل صــــور مــــن صــــور الخلافــــة ف

ابتــة علــى كــل حــال. يقتضــي مفهومهــا والاتســاع. ولكــن  حقيقــة الخلافــة فــي الأرض ث
الثابت ألا يحال بين الإنسـان ومزاولـة حقـه فـي الخلافـة وفـق مـنهج  الله المرسـوم. وألا 
يعلــوا شــيء فــي هــذه الأرض علــى "الإنســان". وألا تهــدر قيمتــه "الإنســانية" لينشــئ قمــراً 

الإنتــاج صــناعياً، أو ليضــاعف الإنتــاج المــادي ! فهــو ســيد الأقمــار الصــناعية، وســيد 
 المادي!

تتمثــل فــي كــل نشــاط يتجــه بــه  -مــثلاً –وحقيقــة أن غايــة الوجــود الإنســاني هــي العبــادة 
الإنسان إلى الله. وألـوان النشـاط غيـر محـدودة. فهـي تابعـة لمقتضـيات الخلافـة الناميـة 
المتجددة .. وتتمثل في عبوديته لله وحـده، بالتحـاكم إلـى منهجـه وحـده، فـي كـل شـؤون 
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ذه الشـــؤون غيـــر محـــدودة. فهـــي كـــذلك تابعـــة لمقتضـــيات الخلافـــة الناميـــة الحيـــاة. وهـــ
المتجددة .. ولكن حقيقة الغاية ثابتـة لا تتغيـر. فـإذا لـم يتجـه إلـى الله بكـل نشـاط. وإذا 
لم يتحاكم إلى منهج الله في كل شأن، فقد أخل بهذه الحقيقة الثابتة، وخرج علـى غايـة 

 غيـر قابـل للتصـحيح المسـتأنف، ولا بـالقبول مـن وجوده الإنساني. واعتبر عملـه بـاطلاً 
 المؤمنين.

تتسع مساحة مدلولات هـذه المقومـات، وتتنـوع الصـور التـي  -على هذا النحو –وهكذا 
تتجلى فيها .. ولكنها هي ثابتـة فـي التصـور الإسـلامي، لا يتناولهـا التغيـر ولا التطـور 

 على كل حال.
م علــــى هــــذا النحــــو، هــــي ضــــبط الحركــــة وقيمــــة وجــــود تصــــور ثابــــت للمقومــــات والقــــي

كما وقع في الحيـاة  –البشرية، والتطورات الحيوية. فلا تمضي شاردة على غير هدى 
فانتهـــت إلـــى تلـــك النهايـــة البائســـة، ذات  –الأوربيـــة عنـــدما أفلتـــت مـــن عـــروة العقيـــدة 

البريــــق الخــــادع والــــلألاء الكــــاذب، الــــذي يخفــــي فــــي طياتــــه الشــــقوة والحيــــرة والنكســــة 
 لارتكاس.وا

وقيمتــه هــي وجــود الميــزان الثابــت الــذي يرجــع إليــه "الإنســان" بكــل مــا يعــرض لــه مــن 
مشـــــاعر وأفكـــــار وتصـــــورات، وبكـــــل مـــــا يجـــــده فـــــي حياتـــــه مـــــن ملابســـــات وظـــــروف 
وارتباطــات. فيزنهــا بهــذا الميــزان الثابــت. ليــرى قربهــا أو بعــدها مــن الحــق والصــواب.. 

ة، لا يشرد إلى التيه، الذي لا دليـل فيـه مـن نجـم ومن ثم يظل دائماً في الدائرة المأمون
 ثابت، ولا من معالم هادية في الطريق!

م منضــبط بذاتــه. يمكــن أن ينضــبط بــه  م" للفكــر الإنســاني مقــوه وقيمتــه هــي وجــود "مقــوه
الفكر الإنساني. فلا يتأرجح مع الشهوات والمؤثرات. وإذا لـم يكـن هـذا المقـوم الضـابط 

ودار  -كيفمــا دار–شــيء إطلاقــاً! إذا دار مــع الفكــر البشــري  ثابتــاً. فكيــف ينضــبط بــه
فكيــف تصــبح عمليــة الضــبط ممكنــة. وهــي لا ترجــع  -كيفمــا دار–مــع الواقــع البشــري 

 إلى ضابط ثابت. يمسك بهذا الفكر الدوهار؟ أو بهذا الواقع الدوهار؟! 
رك داخــل إنهــا ضــرورة مــن ضــرورات صــيانة الــنفس البشــرية، والحيــاة البشــرية، أن تتحــ

إطار ثابت، وان تدور على محور لا يـدور! إنهـا علـى هـذا النحـو تمضـي علـى السـنة 
 الكونية الظاهرة في الكون كله، والتي لا تختلف في جرم من الأجرام!
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إنها ضرورة لا تظهر كما تظهر اليوم. وقد تركت البشـرية هـذا الأصـل الثابـت، وأفلـت 
حت أشــبه بجــرم فلكــي خــرج مــن مــداره، زمامهــا مــن كــل مــا يشــدها إلــى محــور. وأصــب

ـــدمر نفســـه  ـــه فـــي هـــذا المـــدار. ويوشـــك أن يصـــدكم في ـــدور علي ـــذي ي وفـــارق محـــوره ال
 ويصيب الكون كله بالدمار.

 (71"ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ..".)المؤمنون: 
يـوم. حـين ينظـر إلـى هـذه والعاقل "الواعي" الذي لم يأخذه الدوار الـذي يأخـذ البشـرية ال

البشـــــرية المنكـــــودة يراهـــــا تتخـــــبط فـــــي تصـــــوراتها، وأنظمتهـــــا، وأوضـــــاعها، وتقاليـــــدها، 
وعاداتها، وحركاتها كلها تخبطاً منكراً شنيعاً .. يراهـا تخلـع ثيابهـا وتمزقهـا كـالمهووس! 
وتتشـــنج فـــي حركاتهـــا وتتخـــبط وتتلـــبط كالممســـوس  .. يراهـــا تغيـــر أزياءهـــا فـــي الفكـــر 

عتقاد، كمـا تغيـر أزياءهـا فـي الملابـس، وفـق أهـواء بيـوت الأزيـاء! .. يراهـا تصـر  والا
ـــد كالســـكير، وتبحـــث عـــن  ـــم، وتجـــري كالمطـــارد، وتضـــحك كـــالمجنون، وتعرب مـــن الأل
لاشــيء! وتجــري وراء أخيلــه! وتقـــذف بــأثمن مــا تملــك، وتحتضـــن أقــذر مــا تمســك بـــه 

 يداها من أحجار وأوضار!
 عنها الأساطير!لعنة! لعنة كالتي تتحدث 

 إنها تقتل "الإنسان" وتحوله إلى آلة .. لتضاعف الإنتاج!
إنها تقضي على مقوماته "الإنسانية" وعلى إحساسه بالجمال والخلق والمعاني السـامية 
لتحقيـــق الـــربح لعـــدد قليـــل مـــن المـــرابين وتجـــار الشـــهوات، ومنتجـــي الأفـــلام الســـينمائية 

 وبيوت الأزياء.
اس، ونظراتهم، وحركاتهم، وأزيائهم، وأفكـارهم، وآرائهـم، ودعـواتهم. وتنظر إلى وجوه الن

فيخيل إليك أنهم هاربون! مطاردون! لا يلـوون علـى شـيء، ولا يتثبتـون مـن شـيء! ولا 
يتريثـــون ليـــروا شـــيئاً مـــا رؤيـــة واضـــحة صـــحيحة .. وهـــم هـــاربون فعـــلًا! هـــاربون مـــن 

ة القلقـة الحـائرة، التـي لا تسـتقر نفوسهم التي بـين جنـوبهم! هـاربون مـن نفوسـهم الجائعـ
علــى شــيء "ثابــت" ولا تــدور علــى محــور ثابــت، ولا تتحــرك فــي إطــار ثابــت.. والــنفس 
البشــرية لا تســتطيع أن تعــيش وحــدها شــاذة عــن نظــام الكــون كلــه. ولا تملــك أن تســعد 

 وهي هكذا شاردة تائهة، لا تطمئن إلى دليل هاد، ولا تستقر على قرار مربح!
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لبشـرية المنكـودة زمـرة مـن المسـتنفعين بهـذه الحيـرة الطاغيـة، وهـذا الشـرود وحول هـذه ا
القاتل.. زمرة من المرابين، ومنتجي السينما، وصانعي الأزياء والصـحفيين، والكتـاب.. 
يهتفون لها بالمزيد من الصرع والتخبط والدوار، كلما تعبت وكلت خطاها، وحنـت إلـى 

 اولت أن تعود!المدار المنضبط والمحور الثابت، وح
زمــــرة تهتـــــف لهــــا .. التطـــــور .. الانطــــلاق .. التجديـــــد .. بــــلا ضـــــوابط ولا حـــــدود .. 
وتــدفعها بكلتــا يــديها إلــى المتاهــة كلمــا قاربــت مــن المثابــة .. باســم التطــور .. وباســم 

 الانطلاق .. وباسم التجديد..
 يل المنكود(!إنها الجريمة. الجريمة المنكرة في حق البشرية كلها. وفي حق هذا الج

وفكرة "التطور" المطلق، لكل الأوضاع، ولكل القيم، ولأصل التصـور الـذي ترجـع إليـه 
الأصــل الواضــح فــي بنــاء الكــون، وفــي بنــاء الفطــرة.  -كمــا قلنــا–القــيم. فكــرة تنــاقض 

ومـــن ثـــم ينشـــأ عنهـــا الفســـاد الـــذي لا عاصـــم منـــه .. إنهـــا تمـــنح حـــق الوجـــود، ومبـــرر 
قيمــة، ولكــل وضــع، ولكــل نظــام. مــا دام تاليــاً فــي الوجــود  الوجــود، لكــل تصــور، ولكــل

الزمني! وهو مبرر تافه، عرضـي، لا ينبغـي أن يكـون لـه وزن فـي الحكـم علـى تصـور 
أو وضــــع أو قيمــــة أو نظــــام. إنمــــا ينبغــــي أن يكــــون الــــوزن لمقومــــات ذاتيــــة فــــي ذات 

 الوضع أو ذات النظام.
فضــلًا علــى أنــه امتــداد للنظــام  –مــه إن "الثبــات" فــي مقومــات التصــور الإســلامي وقي 

هو الـذي يضـمن للحيـاة الإسـلامية خاصـية "الحركـة داخـل إطـار ثابـت حـول  -الكوني
محــور ثابـــت" فيضــمن للفكـــر الإســـلامي وللحيــاة الإســـلامية مزيـــة التناســق مـــع النظـــام 
الكــوني العــام، ويقيــه شــر الفســاد الــذي يصــيب الكــون كلــه لــو اتبــع أهــواء البشــر، بــلا 

 من قاعدة ثابتة لا تتأرجح مع الأهواء. ضابط
وهــو الــذي يقــي الفكــر الإســلامي ويقــي المجتمــع الإســلامي مثــل تلــك اللوثــة فــي الفكــر 
الماركســـي وفـــي الجماعـــة الشـــيوعية. وهـــي اللوثـــة ذاتهـــا التـــي أصـــابت الفكـــر الغربـــي 

حتــــى وهــــي تعــــارض الماركســــية مــــن الناحيــــة  –والمجتمعــــات الغربيــــة بصــــفة عامــــة 
وذلــك منــذ أفلتــت مــن نطــاق العقيــدة، فــي ظــل تلــك الملابســات  –يــة والسياســية المذهب

 النكدة..
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وهو الذي يبث الطمأنينة في الضمير المسلم، وفـي المجتمـع المسـلم .. الطمأنينـة إلـى 
ثبات الإطار الذي تتحرك فيه حياته، وثبات المحـور الـذي تـدور حياتـه حولـه. فيشـعر 

لخطو، موصولة الخيط، ممتدة من الأمس إلى اليـوم إلـى أن حركته إلى الأمام، ثابتة ا
 الغد. نامية مطردة النمو. صاعدة في المرتقى المرسوم، بالتقدير الإلهي القويم.

الذي يضمن للمسلم في المجتمـع الإسـلامي مبـادئ ثابتـة يتحـاكم  -في النهاية–ثم هو 
اتـه وحرياتـه وحقوقـه، إليها هو وحكامه علـى السـواء. فـلا يطلـق هـؤلاء أيـديهم فـي مقوم

فـــي مقابـــل أن يطلقـــوا هـــم حريـــة الشـــهوات والنـــزوات الحيوانيـــة للجمـــاهير المكبوتـــة فـــي 
 قماقم الاستبداد!

يقــوم علــى أســاس أن هنــاك حــالتين اثنتــين  -مــن ثــم –وبعــد فــإن التصــور الإســلامي 
نمـــا للحيـــاة البشـــرية. ولا علاقـــة للزمـــان أو للمكـــان فـــي تقـــدير قيمـــة هـــاتين الحـــالتين. إ

 القيمة لذات كل حالة. ولوزنها في ميزان الله الثابت، الذي لا يتأثر بالزمان والمكان..
ـــة  حالتـــان اثنتـــان تتعـــاوران الحيـــاة البشـــرية علـــى مـــدى الزمـــان واخـــتلاف المكـــان: حال

 –حالــة الحــق وحالــة الباطــل  –مهمــا تنوعــت ألــوان الضــلال  –الهــدى وحالــة الضــلال 
 -مهمـا تنوعـت ألـوان الظـلام -حالـة النـور وحالـة الظـلام – مهما تنوعت ألوان الباطـل

حالـة الإسـلام وحالـة الإسـلام  –حالة الشريعة وحالـة الهـوى مهمـا تنوعـت ألـوان الهـوى 
مهمــا  –حالــة الإيمــان وحالــة الكفــر  -مهمــا تنوعــت ألــوان الجاهليــة –وحالــة الجاهليــة 

)أي منهجــاً للحيــاة ونظامــاً( وإلا  وإمــا يلتــزم النــاس الإســلام دينــاً  –تنوعــت ألــوان الكفــر 
 فهو الكفر والجاهلية والهوى والظلام والباطل والضلال.

 (19آل عمران: …)"إن الدين عند الله الإسلام" 
 (85آل عمران: …)"ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه" 

 (32يونس: …)"فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 
فاتبعهـــــا، ولا تتبـــــع أهـــــواء الـــــذين لا يعلمـــــون"  "ثـــــم جعلنـــــاك علـــــى شـــــريعة مـــــن الأمـــــر

 (18الجاثية: …)
أن تتحــرك  –فكــرة وتصــوراً وواقعــاً ونظامــاً  –فــإذا ثبــت هــذا الإطــار اســتطاعت الحيــاة 

فــي داخلــه بحريــة ومرونــة، واســتجابة لكــل تطــور فطــري صــحيح، مســتمد مــن التصــور 
 الكلي الثابت القويم.
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ثبيـــت الأصـــل الـــذي يقـــوم عليـــه شـــعور المســـلم والقيمـــة الكبـــرى لهـــذه الخاصـــية، هـــي ت
وتصــوره، فتقــوم عليــه الحيــاة الإســلامية والمجتمــع الإســلامي فــي اســتقرار وثبــات. مــع 
إطــلاق الحريــة للنمــو الطبيعــي فــي الأفكــار والمشــاعر، وفــي الأنظمــة والأوضــاع. فــلا 

 ولا –كالــذي أرادتــه الكنيســة فــي العصــور الوســطى  –تتجمــد فــي قالــب حديــدي ميــت 
تنفلــت كــذلك مــن كــل ضــابط انفــلات الــنجم الهالــك مــن مــداره وفلكــه! وانفــلات القطيــع 
الشــارد فــي المهلكــة المقطوعــة! كمــا صــنعت أوربــا فــي تاريخهــا الحــديث، حتــى انتهــت 

 إلى ذلك التفكير الشائه!
ولعــل هــذه الخاصــية هــي التــي ضــمنت للمجتمــع الإســلامي تماســكه وقوتــه مــدى ألــف 

جميـــع الهـــزات، ومـــن جميـــع الضـــربات، ومـــن جميـــع الهجمـــات عـــام. علـــى الـــرغم مـــن 
الوحشــية عليــه مــن أعدائــه المحيطــين بــه فــي كــل مكــان .. ولــم يبــدأ تفككــه وضــعفه إلا 
منـــذ أن تخلـــى عـــن هـــذه الخاصـــية فـــي تصـــوره، وإلا منـــذ أن أفلـــح أعـــداؤه فـــي تنحيـــة 

 مي) (.التوجيه الإسلامي، وإحلال التوجيهات الغربية مكانه في العالم الإسلا
وممــا لا شــك فيــه أن المجتمــع الــذي يجــري دائمــاً وراء تصــورات متقلبــة أبــداً، لا تســتند 
إلـــى أصـــل ثابـــت إطلاقـــاً، تنبـــع مـــن الفكـــر البشـــري المحـــدود المعرفـــة، الظنـــى المعرفـــة 

علـــى الظـــن والحـــدس والخـــرص، والفــــروض  -مهمـــا علـــم–كـــذلك، الـــذي يبنـــي علمـــه 
العلم الظني إلهاً، او يجعل مـن الهـوى المتقلـب إلهـاً،  المتقلبة أبداً .. ثم يجعل من هذا

 يتلقى منه التصورات والقيم والموازين.
ممــا لا شــك فيــه أن مجتمعــاً كهــذا معــرض دائمــاً للهــزات العنيفــة، والأرجحــة المســتمرة، 
التــي تنشــئ فــي عقلــه الحيــرة، وفــي ضــميره البلبلــة، وفــي أعصــابه التعــب، وفــي حياتــه 

 الفساد. الشرود، وفي كيانه
وهذا هو الذي حدث فـي المجتمعـات الأوروبيـة المفلتـة مـن كـل أصـل ثابـت. وهـذا هـو 
الــذي تشــقى بــه البشــرية كلهــا اليــوم. وهــي تخــبط فــي التيــه، وراء المجتمعــات الأوروبيــة 

 الشاردة) (!
لابد من تصور ثابت المقومات والقـيم، يجـئ مـن مصـدر ثابـت العلـم والإرادة! مصـدر 

ه، والخـط كلـه، فـلا تخفـى عليـه منحنيـات الـدرب، ولا يقـدر اليـوم تقـديراً يرى المجال كلـ
يظهر في غـد خطـؤه ونقصـه، ولا تتلـبس بـه شـهوة أو هـوى يـؤثر فـي موازينـه وتقديراتـه 
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.. ولا ضير بعد هذا من الحركة، والتغير، والتطور، والنمو والترقـي.. بـل تصـبح كلهـا 
تلبيـة للفطـرة: القائمـة علـى الحركـة داخـل مطلوبة، وتصبح كلها مأمونه، وتصـبح كلهـا 

إطـار ثابــت حــول محــور ثابــت. ولكنهــا حركــة راشــدة واعيــة، مدركــة للغايــة الثابتــة التــي 
تتجه إليها، في خطو متـزن، مسـتقيم راسـخ.. وهـذا هـو ضـمان الحيـاة الطويلـة المـدى، 

 المتناسقة التصميم.
ن نستمسك بهذه الخاصية ولا نحتاج إلى الحيطة ضد التجمد في قالب حديدي، ونح

 –خاصية الحركة داخل إطار ثابت حول محور ثابت  –في التصور الإسلامي 
فخاطر التجمد لا يرد على مثل هذا التصور، ولا على الحياة التي تتحرك في إطاره. 
فالحركة كما قلنا هي القاعدة فيه، كما أنها هي القاعدة في التصميم الكوني. والكون 

أسن ولا يفسد ولا يركد. فهو في حركة دائمة، وفي تغير دائم، وفي لا يتجمد ولا ي
تطور دائم، وفي تشكل مستمر في كل لحظة. ولكنه يتحرك مع استبقاء حقيقته 

 الأصيلة كما قلنا في مطلع هذه الفقرة.

ولكنهـــا ســـترجع  -نحـــن المســـلمين وحـــدنا –ونحـــن نقـــول، إن الخســـارة لـــن ترجـــع علينـــا 
ســـترجع علـــى البشـــرية كلهـــا بتشـــويه وتحريـــف المصـــدر الوحيـــد  علـــى البشـــرية كلهـــا ..

المورد الوحيد، الذي يمكن أن تسـتقي  –أو تسميم  –الباقي لها من هداية الله. وتكدير 
منــه الهــدى الربــاني الخـــالص .. وســترجع البشــرية كلهــا بحرمانهـــا هــذه المثابــة الثابتـــة 

والتي ظهـر فيهـا الفسـاد فـي البـر  المستقرة، في الأرض المرجرجة التي تمور بالأهواء.
والبحــــر بمــــا كســــبت أيــــدي النــــاس. ولــــم تعــــد لهــــا منجــــاة إلا فــــي هــــذه المثابــــة الآمنــــة 

 المستقرة، الموصولة باللّ..
والـــذين يحـــاولون زعزعـــة هـــذه المثابـــة .. ســـواء باســـم التجديـــد والإصـــلاح والتطـــور، أو 

آخــر، هــم: أعــداؤنا  باســم الــتخلص مــن مخلفــات القــرون الوســطى! أو تحــت أي شــعار
الحقيقيون. هم أعداء الجـنس البشـري. وهـم الـذين ينبغـي أن نطـاردهم، وأن نطلـب إلـى 

 الجنس البشري مطاردتهم كذلك!
إنهــم يتحــدثون باســم "التقدميــة" ضــد "الرجعيــة" فــي حــين أنهــم لا يزالــون يقتــاتون علــى 

ـــامن عشـــر  ـــا لا  –نتـــاج القـــرن التاســـع عشـــر، أو القـــرن الث ـــاج أورب ـــاجهم! نت ـــم  –نت ول
يصـــلوا بعـــد إلـــى نتـــاج القـــرن العشـــرين" إنهـــم متخلفـــون فـــي تفكيـــرهم نصـــف قـــرن علـــى 
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الأقل. لم يعلموا بعد أن التفكيـر المضـاد للماركسـية، وللحيوانيـة، قـد أخـذ يبـدو كظـاهرة 
عامـــة فـــي الفكـــر الأوربـــي نفســـه، بينمـــا هـــم يتعبـــدون لماديـــة وجدليـــة الفكـــر الماركســـي 

وارتقــاء دارون ومشــتقاته! إنهــم "رجعيــون" يزعمــون أنهــم "تقــدميون"! ومشــتقاته! ولنشــوء 
بينمــا "التقدميــة" الحقيقيــة اليــوم تجــد نفســها مضــطرة أن تعــود إلــى الــدين. تتطلــب عنــده 

 الطمأنينة والراحة واليقين. بعد الحيرة والقلق والشرود خلال ثلاثة قرون!
ة التــي شــردت الفكــر الغربــي فــي ونحــن الــذين وقانــا الله شــر تلــك الملابســات التاريخيــ

مجاهل التيه.. نكون أحمق الحمقـى إذا نحـن شـردنا فـي التيـه مختـارين بـدون عـذر ولا 
 سبب ولا ملابسة من ملابسات التاريخ!

ولا نكــون مضــيعين لأنفســنا فــي التيــه فحســب، بــل نكــون مضــيعين للبشــرية كلهــا، حــين 
ا ذات يـــــوم. فنجـــــد عنـــــدها الأمـــــن نُفقـــــدها المثابـــــة الثابتـــــة، التـــــي يمكـــــن أن تفـــــئ إليهـــــ

 والطمأنينة والاستقرار، بعد طول الشرود والقلق والعثار.
 فلنقدر تبعتنا الخطيرة تجاه أنفسنا وتجاه البشرية كلها في هذا الأمر الخطير.

=================== 
مُول  الشُّ

مُو  "قال تعالى : ا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَـيْءٍ أحْصَـيْنَاهُ فِـي }إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ
 " ( سورة يــس12إِمَامٍ مُبِينٍ{ )

والخاصـــية الثالثـــة مـــن خصـــائص التصـــور الإســـلامي هـــي .. الشـــمول .. وهـــي كـــذلك 
ناشــئة مــن طبيعــة الخاصــية الأولــى: خاصــية أنــه ربــاني، مــن صــنع الله لا مــن صــنع 

 الأصيل!الإنسان.. والشمول طابع الصنعة الإلهية 
فالإنســان لأنــه أولًا محــدود الكينونــة مــن ناحيــة الزمــان والمكــان .. إذ هــو حــادث زمــن، 
يبدأ بعـد عـدم، وينتهـي بعـد حـدوث. ومتحيـز فـي مكـان، سـواء كـان فـرداً أو كـان جـيلًا 

كمــا أنــه لا يوجــد إلا  –أو كــان جنســاً، لا يوجــد إلا فــي مكــان، ولا ينطلــق وراء المكــان 
ولأنــه محـــدود الكينونــة مــن ناحيـــة العلــم والتجربـــة  –ق وراء الزمــان فــي زمــان ولا ينطلـــ

والإدراك .. يبدأ علمه بعد حدوثه، ويصل من العلم إلى ما يتناسـب مـع حـدود كينونتـه 
ولأنه فوق أنه محدود الكينونـة  -كما أسلفنا–في الزمان والمكان، وحدود وظيفته كذلك 
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فــــوق مــــا هــــو  –لــــه وشــــهوته ورغبتــــه محكــــوم بضــــعفه ومي -بهــــذه الاعتبــــارات كلهــــا –
 …محكوم بقصوره وجهله

الإنسان وهـذه ظروفـه، حينمـا يفكـر فـي إنشـاء تصـور اعتقـادي مـن ذات نفسـه، أو فـي 
إنشــاء مــنهج للحيــاة الواقعيــة مــن ذات نفســه كــذلك، يجــئ تفكيــره محكومــاً بهــذه الســمة 

 يصـــلح لآخـــر. التـــي تحكـــم كينونتـــه كلهـــا .. يجـــئ تفكيـــره جزئيـــاً .. يصـــلح لزمـــان ولا
ويصلح لمكان ولا يصـلح لآخـر. ويصـلح لحـال ولا يصـلح لآخـر، ويصـلح لمسـتوى ولا 
يصــلح لآخــر .. فــوق أنــه لا يتنــاول الأمــر الواحــد مــن جميــع زوايــاه وأطرافــه، وجميــع 
ملابســــاته وأطــــواره، وجميــــع مقوماتــــه وأســــبابه .. لأنــــه هــــذه كلهــــا ممتــــدة فــــي الزمــــان 

والعلــل، وراء كينونــة الإنســان ذاتــه، ومجــال إدراكــه ..  والمكــان، وممتــدة فــي الأســباب
ـــر مـــن عوامـــل الضـــعف والهـــوى وهمـــا ســـمتان  ـــك كلـــه فـــوق مـــا يعتـــور هـــذا التفكي وذل

 إنسانيتان أصيلتان!
وكذلك لا يمكن أن تجئ فكرة بشرية، ولا أن تجـئ مـنهج مـن صـنع البشـرية يتمثـل فيـه 

وقتـي. ومـن جزئيتـه يقـع الـنقص، ومـن "الشمول" أبداً .. إنما هو تفكير جزئي. وتفكيـر 
وقتيتـــه يقـــع الاضـــطراب الـــذي يخـــتم التغييـــر، ويتمثـــل فـــي الأفكـــار التـــي اســـتقل البشـــر 
بصــنعها، وفــي المنــاهج التــي اســتقل البشــر بوضــعها دوام "التنــاقض" أو دوام "الجــدل" 

 المتمثل في التاريخ الأوربي!
صــور الاعتقــادي، وكــذلك المــنهج ذلــك كلــه .. فــإن الت -ســبحانه–فأمــا حــين يتــولى الله 

الحيــوي المنبثــق فيــه، يجيئــان بــريئين مــن كــل مــا يعتــور الصــنعة البشــرية مــن القصــور 
والــنقص والضــعف والتفــاوت .. وهكــذا كــان "الشــمول" خاصــية مــن خــواص "التصــور 

 الإسلامي".
 وتتمثل خاصية الشمول التي يتسم بها هذا التصور في صور شتى:

رها: رد هذا الوجـود كلـه .. بنشـأته ابتـداء، وحركتـه بعـد نشـأته، إحدى هذه الصور وأكب
وكـل انبثاقــة فيــه، وكـل تحــور وكــل تغيـر وكــل تطــور. والهيمنـة عليــه وتــدبيره وتصــريفه 
وتنســيقه .. إلــى إرادة الــذات الإلهيــة الســرمدية الأزليــة الأبديــة المطلقــة .. هــذه الــذات. 

عــة لهــذا الكــون، ولكــل شــيء فيــه ولكــل حــي، المريــدة، القــادرة، المطلقــة المشــيئة، المبد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 72 

ولكل حركة، وكل انبثاقـة، وكـل تحـور، وكـل تغيـر، وكـل تطـور. بقـدر خـاص .. وكـل 
 انبثاق وليد ..

م الأول للتصــــور الإســــلامي ..  وهــــذه هــــي حقيقــــة "التوحيــــد" الكبيــــرة، التــــي هــــي المقــــوه
ك أن نستعرضــها وتقريــر هــذه الحقيقــة يشــغل مســاحة واســعة مــن القــرآن الكــريم. لا نملــ

هنا. فسيجئ بعضها عند ذكر خاصية "الإيجابية" في هـذا القسـم. كمـا سـيجئ بعضـها 
الآخـر عنــد ذكــر خاصــية التوحيــد فــي نهايــة هــذا القســم مــن البحــث. ثــم يجــئ التفصــيل 
مــات التصــور الإســلامي، فــي القســم الثــاني مــن  م الأول مــن مقوه الكامــل بوصــفها المقــوه

 ات. فنكتفي هنا بتقدير قيمة هذه الخاصية:هذا البحث الخاص بالمقوم
يملــك أن يعطينــا  –عــن طريــق خاصــية الشــمول فــي صــورتها هــذه  –إن هــذا التصــور 

… تفسيراً مفهوماً. لوجود هـذا الكـون ابتـداء. ثـم لكـل حركـة فيـه بعـد ذلـك وكـل انبثاقـة 
الصـماء.  تفسـيراً مفهومـاً لانبثـاق ظـاهرة "الحيـاة" فـي المـادة -على الأخص-ويعطينا  

وهــي بـــدون شــك شـــيء آخــر غيـــر المــادة الصـــماء. شــئ هائـــل. وشــئ عجيـــب. وشـــئ 
مقصــود. وبــين خصائصــه المــادة الصــماء مــن الأبعــاد، مــا يلــي مباشــرة مــا بــين العــدم 

 والوجود من الأبعاد.
إن هــذا الكــون يواجــه الكينونــة الإنســانية ابتــداء بوجــوده! ويتطلــب منهــا إدراكــاً وتفســيراً 

التــي يســتحيل أن تــأتي  –. ثــم يواجههــا بتناســقه وتوازنــه وموافقاتــه العجيبــة لهــذا الوجــود
فللمصــادفة كــذلك قــانون يســتحيل معــه أن تتجمــع هــذه الموافقــات كلهــا  -بهــا المصــادفة

مصــــــادفة) (. ويتطلــــــب منهـــــــا إدراكــــــاً وتفســــــيراً لهـــــــذا التناســــــق والتــــــوازن والموافقـــــــات 
 …العجيبة!
إن لـم تـزد –الإنسـانية بعلامـات اسـتفهام كثيـرة، لا تقـل كذلك تواجه الكينونـة  –والحياة 

 عن علامات الاستفهام التي يثيرها الكون بوجوده وبتناسقه: -عمقاً 
ســـيرتها هـــذه  -وتســـير–هـــذه الحيـــاة كيـــف انبثقـــت فـــي المـــادة الميتـــة؟ وكيـــف ســـارت 

ذا العجيبــة المحوطــة بــآلاف الموافقــات والموازنــات والتقــديرات المرســومة المحســوبة بهــ
 الحساب الدقيق؟

الـذي يملـك أن يقـدم لنـا التفسـير المفهـوم لكـل هـذه  -وحـده–إن التصور الإسلامي هو 
الموافقات في "تصميم الكون". هو الذي يملك أن يقدم لنا تفسيراً نواجـه بـه كـل علامـة 
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اســتفهام عــن وجــود هــذا الكــون ابتــداء، وعــن كــل انبثاقــة تقــع فيــه. كمــا أنــه هــو الــذي 
ســـر لنـــا ســـر انبثـــاق الحيـــاة فـــي المـــادة الميتـــة، وســـر ســـيرتها هـــذه الســـيرة يملـــك أن يف

العجيبــة. دون أن نضــطر إلــى الهــروب مــن ســؤال واحــد، أو إلــى المماحكــة والمماحلــة 
 كالإحالة إلى الطبيعة! –والإحلالة إلى جهات غير محددة المفهوم 

شــري. فكيــف وجــد هــذا إن المســافة بــين الوجــود والعــدم مســافة لا يكــاد يعبرهــا العقــل الب
العــالم؟ كيــف وجــدت هــذه "الطبيعــة" إن كــانوا يعنــون بهــا الوجــود المــادي؟ كيــف يعبــر 
العقــــل البشــــري هــــذه المســــافة الهائلــــة إلا بالإحالــــة علــــى الإرادة المبدعــــة، التــــي تقــــول 
للشــيء: كــن فيكــون؟ إنــه إذا لــم يعتــرف بهــذه الإرادة المبدعــة عجــز تمامــاً عــن التعليــل 

 أو تخبط تخبط الفلاسفة في شتى العصور!والتفسير. 
والمسافة بين المادة الجامدة والخلية الحيـة تلـي المسـافة التـي بـين الوجـود والعـدم. إنهـا 
كــذلك مســـافة هائلـــة لا يعبرهـــا العقـــل البشــري إلا بالإحالـــة علـــى تلـــك الإرادة المبدعـــة، 

أعطــى كــل شــيء خلقــه ثــم التــي تنشــئ مــا تريــد إنشــاء، وتبدعــه إبــداعاً. إرادة الله "الــذي 
 هدى".

والعقــل البشــري، والكينونــة البشــرية كلهــا تجــد فــي هــذا الجــواب مــا يــريح. لأنــه مفــر مــن 
أن تجــئ الحيــاة إلــى المــادة الميتــة مــن مصــدر آخــر غيــر المــادة الميتــة الفاقــدة للحيــاة. 

ة ففاقد الشيء لا يعطيه. ولا يمكن القول بأن الحياة خاصـية مـن خـواص المـادة الكامنـ
فيهـــا .. وإلا فكيـــف ظلـــت كامنـــة فيهـــا مـــا لا يحصـــى مـــن الســـنين، لتظهـــر فـــي وقـــت 

 معلوم، دون مدبر وراءها ودون قصد مرسوم؟!
وحســبنا هــذه العجالــة عــن الكــون والحيــاة فــي هــذا الموضــع، فســيجئ الكــلام المفصــل 
عنهــا فــي موضــعه فــي القســم الثــاني. ولنعــد إلــى خاصــية الشــمول التــي نتحــدث عنهــا، 

ي تتجلى في رد كـل شـيء فـي هـذا الكـون إلـى الله. وشـمول إرادتـه وتـدبيره وهيمنتـه والت
 وسلطانه لكل شيء.. فنورد بعض النصوص القرآنية التي ترسم هذه الخاصية:

 (49)القمر:  "إنا كل شيء خلقناه بقدر"
 (2"خلق كل شيء فقدره تقديراً" )الفرقان: 

طريـــق هـــذه الخاصـــية فـــي صـــورتها  عـــن –وحســـبنا أن نقـــول: إن التصـــور الإســـلامي 
يمــنح القلــب والعقــل راحــة وطمأنينــة، واتصــالًا بحقيقــة المــؤثرات الفاعلــة فــي هــذا  -هــذه
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ويعفـى الفكـر البشـري مـن الضـرب فـي  –كما هـي فـي عـالم الحقيقـة والواقـع  –الوجود 
 -وأحيانــاً غيــر موجــودة –التيــه بــلا دليــل، ومــن الإحالــة علــى أســباب غيــر مضــبوطة 

الة على "الطبيعـة"! أو الإحالـة علـى "العقـل"! أو الإحالـة علـى كائنـات أسـطورية كالإح
 كالتي تصورتها الوثنيات، وتلبست بها الفلسفات، على مدار التاريخ.

وذلك كله فضلًا علـى العنصـر الأخلاقـي الـذي ينشـئه هـذا التصـور ويثبتـه، فـي القلـب 
والحيـاة كلهـا إلـى يـد الله، ورقابتـه، البشري وفي الحياة البشـرية. وهـو يـرد خيـوط الكـون 

 وهيمنته، وسلطانه )مما سنفصل الحديث عنه في خاصية الإيجابية(.
وصورة أخرى من صـور خاصـية الشـمول فـي التصـور الإسـلامي .. فهـو كمـا يتحـدث 
عن حقيقة الألوهية وخصائصها وآثارها وصفاتها، باعتبارها الحقيقة الأولـى، والحقيقـة 

ة الأساســـية فـــي هـــذا التصـــور.. كـــذلك يتحـــدث عـــن حقيقـــة العبوديـــة الكبـــرى، والحقيقـــ
وخصائصها وصفاتها. يتحدث عن هذه الحقيقة ممثلة فـي الكـون، والحيـاة، والإنسـان. 

فـي  –فيتحدث عـن حقيقـة الكـون، وعـن حقيقـة الحيـاة، وعـن حقيقـة الإنسـان، ويتنـاول 
هــا فيمــا بينهــا، ثــم علاقتهــا طبيعتهــا ونشــأتها وصــفاتها وأحوالهــا، وعلاقات -هــذا الحــديث

 بالحقيقة الإلهية الكبرى.
ويربط بين مجموع تلك الحقائق، مـن جميـع جوانبهـا، فـي تصـور واحـد منطقـي فطـري، 
يتعامـــل مـــع بديهـــة الإنســـان وفكـــره ووجدانـــه، ومـــع مجمـــوع الكينونـــة البشـــرية فـــي يســـر 

 وسهولة.
ر فـي شـمول وسـعة ودقـة وهكذا تتكون من مجموعـة الحقـائق التـي يتناولهـا هـذا التصـو 

وتفصـــيل، وصـــورة كاملـــة شـــاملة، وتفســـير جـــامع مفصـــل، لا يحتـــاج إلـــى إضـــافة مـــن 
مصدر آخر. بل لا يقبـل إضـافة مـن مصـدر آخـر. لأنـه أوسـع وأشـمل، وأدق وأعمـق، 

 وأكثر تناسقاً وتكاملًا من كل مصدر آخر..
ينمــا شــاء جماعــة ولقــد وقــع الفســاد فــي التصــور الإســلامي، ووقــع التعقيــد والتخلــيط، ح

ممن عرفوا في التاريخ باسم "فلاسفة الإسلام" أن يسـتعيروا بعـض التصـورات الفلسـفية 
وبخاصة من أرسطو وأفلوطين وبعض اللاهـوتيين  –الإغريقية، وبعض المصطلحات 

 ويدخلوها في جسم "التصور الإسلامي"! –المسيحيين 
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، ومـــن الأصـــالة والتناســـق إن هـــذا التصـــور مـــن الشـــمول والســـعة، ومـــن الدقـــة والعمـــق
بحيث يرفض كل عنصر غريب عليه، ولو كان هذا العنصـر "إصـطلاحاً" تعبيريـاً مـن 
الاصـطلاحات التـي تقتضـيها أزيـاء التفكيـر الأجنبيــة. فكـل اصـطلاح لـه تـاريخ معــين، 
ولـه إيحــاءات معينــة مسـتمدة مــن ذلــك التـاريخ، ولا يمكــن تجريــده مـن هــذه الملابســات، 

جـــال جديـــد، منقطـــع عـــن تاريخـــه.. وللتصـــور الإســـلامي اصـــطلاحاته والـــزج بـــه فـــي م
الخاصــة المتفقــة فــي طبيعــة اشــتقاقها اللغــوي، وفــي ملابســاتها التاريخيــة والموضــوعية، 
مع طبيعته وإيحاءاته .. وهذه ظاهرة دقيقة، تحتاج إلى حس لطيف، يـدرك مقتضـيات 

 هذا التصور في الشعور، ومقتضياته كذلك في التعبير.
هـــذا التصـــور يقـــوم ابتـــداء علـــى تعريـــف النـــاس بـــربهم تعريفـــاً دقيقـــاً كـــاملًا شـــاملًا  إن

يعــرهفهم بذاتــه ســبحانه، ويعــرفهم بصــفاته، ويعــرفهم بخصــائص الألوهيــة المتفــردة، التــي 
تَفْرِقها تماماً مـن خصـائص العبوديـة. كمـا يعـرفهم بـأثر هـذه الألوهيـة فـي الكـون، وفـي 

الأمم الحية. ويـتم هـذا التعريـف علـى نطـاق واسـع جـداً فـي الناس، وفي جميع العوالم و 
القــرآن الكــريم، يصــبح معــه الوجــود الإلهــي فــي الــنفس البشــرية، وجــوداً أكيــداً واضــحاً، 
موحيــاً، مــؤثراً، يأخــذ الــنفس مــن أقطارهــا جميعــاً، وتعــيش معــه الــنفس مشــدودة إليــه، لا 

القــوة والوضــوح والفاعليــة، بحيــث  تملــك التفلــت منــه، ولا نســيانه، ولا إغفالــه، لأنــه مــن
 يواجه النفس دائماً، ويتراءى لها دائماً، ويؤثر فيها دائماً:

 (4-2"الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين".)الفاتحة: 
"الله لا إلــه إلا هــو الحــي القيــوم. لا تأخــذه ســنة ولا نــوم. لــه مــا فــي الســموات ومــا فــي 

يشــــفع عنــــده إلا بإذنــــه؟ يعلــــم مــــا بــــين أيــــديهم ومــــا خلفهــــم، ولا  الأرض. مــــن ذا الــــذي
يحيطــون بشــيء مـــن علمــه إلا بمـــا شــاء. وســع كرســـيه الســماوات والأرض. ولا يـــؤوده 

 (255حفظهما. وهو العلي العظيم".  )البقرة: 
وصورة ثالثة من صـور الشـمول فـي التصـور الإسـلامي. فهـو إذ يـرد أمـر الكـون كلـه. 

حيــاء، وأمــر الإنســان والأشــياء.. إلــى إرادة واحــدة شــاملة.. وإذا يتنــاول وأمــر الحيــاة والأ
وحقيقــة  -الحقيقــة الأولــى والكبــرى والأساســية –الحقــائق الكليــة كلهــا: حقيقــة الألوهيــة 

 الكون، وحقيقة الحياة، وحقيقة الإنسان، بمثل ذلك الشمول الذي أشرنا إليه 
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 -بكــــل معــــاني الشــــمول–حــــو الشــــامل هــــذا التصــــور إذا يتنــــاول الأمــــور علــــى هــــذا الن
يخاطـــــب الكينونـــــة الإنســـــانية بكـــــل جوانبهـــــا، وبكـــــل أشـــــواقها، وبكـــــل حاجاتهـــــا، وكـــــل 
اتجاهاتها. ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها. جهة واحدة تطلـب عنـدها كـل شـيء، 
وتتوجه إليها بكل شيء. جهة واحدة ترجوها وتخشاها، وتتقي غضبها وتبغـي رضـاها. 

تملك لها كل شيء، لأنها خالقة كل شـيء، ومالكـة كـل شـيء، ومـدبرة كـل جهة واحدة 
 شيء..

ـــرد الكينونـــة الإنســـانية إلـــى مصـــدر واحـــد، تتلقـــى منـــه تصـــوراتها ومفاهيمهـــا،  كـــذلك ي
وقيمهـا وموازينهـا، وشــرائعها وقوانينهـا. وتجـد إجابــة علـى كـل ســؤال يجـيش فيهـا، وهــي 

 يره كل منها من علامات الاستفهام..تواجه الكون والحياة والإنسان، بكل ما يث
عندئـــذ تتجمـــع هـــذه الكينونـــة .. تتجمـــع شـــعوراً وســـلوكاً، وتصـــوراً واســـتجابة. فـــي شـــأن 
العقيــــدة والمــــنهج. وشــــأن الاســــتمداد والتلقــــي. وشــــأن الحيــــاة والمــــوت. وشــــأن الســــعي 

إلـى والحركة. وشأن الصـحة والـرزق. وشـأن الـدنيا والآخـرة. فـلا تتفـرق مزقـاً، ولا تتجـه 
 شتى السبل والآفاق، ولا تسلك شتى الطرق على غير اتفاق!

والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو، تصبح في خيـر حالاتهـا، لأنهـا تكـون 
حينئـــذ فـــي حالـــة "الوحـــدة" التـــي هـــي طـــابع الحقيقـــة فـــي كـــل مجالاتهـــا.. فالوحـــدة هـــي 

علـــى تنـــوع المظـــاهر – والوحـــدة هـــي حقيقـــة هـــذا الكـــون  -ســـبحانه-حقيقـــة الخـــالق   
على تنوع الأجنـاس والأنـواع  -والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء -والأشكال والأحوال

والوحـــدة هـــي غايـــة  -والوحـــدة هـــي حقيقـــة الإنســـان علـــى تنـــوع الأفـــراد والاســـتعدادات–
وهكــذا حيثمــا  -علــى تنــوع مجــالات العبــادة وهيئاتهــا -وهــي العبــادة–الوجــود الإنســاني 

 ان عن الحقيقة في هذا الوجود ..بحث الإنس
وحــين تكــون الكينونــة الإنســانية فــي الوضــع الــذي يطــابق "الحقيقــة" فــي كــل مجالاتهــا، 

مـع "حقيقــة" هـذا الكــون الــذي  -كــذلك–تكـون فــي أوج قوتهـا الذاتيــة، وفـي أوج تناســقها 
تعــيش فيــه، وتتعامــل معـــه، ومــع "حقيقــة" كـــل شــيء فــي هــذا الوجـــود، ممــا تــؤثر فيـــه 

ثر به .. وهذا التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشئ أعظم الآثـار، وأن تـؤدي أعظـم وتتأ
 الأدوار.
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وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجهـا فـي المجموعـة المختـارة مـن المسـلمين الأوائـل، صـنع 
الله بهــــا فــــي الأرض أدواراً، عميقــــة الآثــــار فــــي كيــــان الوجــــود الإنســــاني، وفــــي كتــــاب 

 التاريخ الإنساني..
سيصـــنع الله بهـــا  -وهـــي لابـــد كائنـــة بـــإذن الله –توجـــد هـــذه الحقيقـــة مـــرة أخـــرى  وحـــين

الكثير. مهما يكن في طريقها من العراقيل. ذلك أن وجود هذه الحقيقة فـي ذاتـه ينشـئ 
قـــوة لا تقـــاوم: لأنهـــا مـــن صـــميم قـــوة هـــذا الكـــون، وفـــي اتجـــاه قـــوة المبـــدع لهـــذا الكـــون 

 أيضاً..
كينونـــة الإنســـانية، أن يصـــبح النشـــاط الإنســـاني كلـــه ومـــن مظـــاهر ذلـــك التجمـــع فـــي ال

حركــة واحـــدة، متجهــة إلـــى تحقيــق غايـــة الوجــود الإنســـاني .. العبــادة .. العبـــادة التـــي 
 تتمثل فيها عبودية الإنسان لله وحده في كل ما ينهض به من شؤون الخلافة..

ل بالتفســير كــل وهـذا التجمــع النفسـي والحركــي هــو ميـزة الإســلام الكبـرى. بمــا أنــه يتنـاو 
ـــنفس البشـــرية فـــي الكـــون كلـــه، ويتنـــاول بالتوجيـــه كـــل جوانـــب  الحقـــائق التـــي تواجـــه ال

يملــك الإنســان أن يعــيش لــدنياه وهــو يعــيش  -وحــده –النشــاط الإنســاني. ففــي الإســلام 
لآخرتـــه، وأن يعمـــل لله وهـــو يعمـــل لمعاشـــه، وأن يحقـــق كمالـــه الإنســـاني الـــذي يطلبـــه 

اليـــومي فـــي خلافـــة الأرض، وفـــي تـــدبير أمـــر الـــرزق. ولا  الـــدين، فـــي مزاولـــة نشـــاطه
يتطلـــب منـــه هـــذا إلا أمـــراً واحـــداً: أن يخلـــص العبوديـــة لله فـــي الشـــعائر التعبديـــة وفـــي 
خالجــة، وكــل عمــل وكــل نيــة، وكــل نشــاط وكــل اتجــاه. مــع التأكــد مــن أنــه لا يتجــاوز 

الإنسـان بكـل طاقاتـه  دائرة الحلال الواسعة، التي تشمل كل طيبات الحياة.. فـاللّ خلـق
لتنشــط كلهــا، وتعمــل كلهــا، وتــؤدي دورهــا.. ومــن خــلال عمــل هــذه الطاقــات مجتمعــة، 
يحقق الإنسان غاية وجـوده، فـي راحـة ويسـر، وفـي طمأنينـة وسـلام، وفـي حريـة كاملـة 

 منشئوها العبودية لله وحده.
اً يشـــمل وبهـــذه الخاصـــية صـــلح الإســـلام أن يكـــون مـــنهج حيـــاة شـــاملًا متكـــاملًا. منهجـــ

بــل فــي تــرابط  -لا بــدون تعــارض بينهمــا –الاعتقــاد فــي الضــمير، والتنظــيم فــي الحيــاة 
وتــداخل يعــز فصــله، لأنــه حزمــة واحــدة فــي طبيعــة هــذا الــدين، ولأن فصــله هــو تمزيــق 

 وإفساد لهذا الدين.
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إن تقســـيم النشـــاط الإنســـاني إلـــى "عبـــادات" و "معـــاملات" مســـألة جـــاءت متـــأخرة عنـــد 
مجـرد التقســيم  -فـي أول الأمــر–مــادة "الفقـه". ومـع انــه كـان المقصــود بـه  التـأليف فـي

أنشــأ فيمــا بعــد آثــار  -مــع الأســف–"الفنــي"، الــذي هــو طــابع التــأليف العلمــي، إلا أنــه 
آثار سيئة في الحيـاة الإسـلامية كلهـا. إذ جعـل  –بعد فترة  –سيئة في التصور، تبعته 

ـــاد ة" إنمـــا هـــي خاصـــة بـــالنوع الأول مـــن يترســـب فـــي تصـــورات النـــاس أن صـــفة "العب
النشاط الذي يتناوله "فقه العبادات". بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقيـاس إلـى النـوع 
الثــاني مــن النشــاط، الــذي يتناولــه "فقــه المعــاملات"! وهــو انحــراف بالتصــور الإســلامي 

 لاشك فيه. فلا جرم يتبعه انحراف في الحياة كلها في المجتمع الإسلامي.
يس فــي التصــور الإســلامي نشــاط إنســاني لا ينطبــق عليــه معنــى العبــادة. أو يطلــب لــ

فيـــه تحقيـــق هـــذا الوصـــف. والمـــنهج الإســـلامي كلـــه غايتـــه تحقيـــق معنـــى العبـــادة، أولًا 
 وأخيراً.

ولـــــيس هنـــــاك مـــــن هـــــدف فـــــي المـــــنهج الإســـــلامي لنظـــــام الحكـــــم، ونظـــــام الاقتصـــــاد 
وتشـريعات الأسـرة.. وسـائر التشـريعات التـي  والتشريعات الجنائية، والتشريعات المدنيـة

 …يتضمنها هذا المنهج
ــــيس هنــــاك مــــن هــــدف إلا تحقيــــق معنــــى "العبــــادة" فــــي حيــــاة الإنســــان .. والنشــــاط  ل

التـي يحـدد القـرآن أنهــا  –الإنسـاني لا يكـون متصـفاً بهــذا الوصـف، محققـاً لهـذه الغايــة 
وفق المنهج الربـاني، فيـتم بـذلك إلا حين يتم هذا النشاط  –هي غاية الوجود الإنساني 

بالألوهيــة، والاعتــراف لــه وحــده بالعبوديــة.. وإلا فهــو خــروج عــن  -ســبحانه–إفــراد الله 
العبــادة. لأنــه خــروج عــن العبوديــة. أي خــروج عــن غايــة الوجــود الإنســاني كمــا أرادهــا 

 الله. أي خروج عن دين الله!
 –لعبــادات" وخصوصــاً بهــذه الصــفة وأنــواع النشــاط التــي أطلــق عليهــا "الفقهــاء" اســم "ا

حـين تراجـع مواضـعها فـي القـرآن تتبـين حقيقـة  –على غير مفهـوم التصـور الإسـلامي 
بارزة لا يمكن إغفالها. وهي أنها لم تجئ مفـردة ولا معزولـة عـن أنـواع النشـاط الأخـرى 
التـــي أطلـــق عليهـــا الفقهـــاء اســـم "المعـــاملات" .. إنمـــا جـــاءت هـــذه وتلـــك مرتبطـــة فـــي 

ياق القرآنــي ومرتبطــة فــي المــنهج التــوجيهي. باعتبــار هــذه كتلــك شــطراً مــن مــنهج الســ
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 –"العبادة" التي هي غاية الوجود الإنساني. وتحقيقاً لمعنى العبودية، ومعنى إفـراد الله 
 بالألوهية. -سبحانه

جعـــل بعـــض النـــاس يفهمـــون أنهـــم يملكـــون أن  -مـــع مـــرور الـــزمن–إن ذلـــك التقســـيم 
بينمـا هـم يزالـون  -وفـق أحكـام الإسـلام–إذا هم أدوا نشاط "العبادات"  يكونوا "مسلمين"

كــل نشــاط "المعــاملات" وفــق مــنهج آخــر. لا يتلقونــه مــن الله. ولكــن مــن إلــه آخــر! هــو 
 الذي يشرع لهم في شؤون الحياة، ما لم يأذن به الله!

هـذا  علـى –وهذا وهم كبير. فالإسلام وحدة لا تنفصم. وكل مـن يفصـمه إلـى شـطرين 
 فإنما يخرج من هذه الوحدة. أو بتعبير آخر يخرج من هذا الدين.. -النحو

وهـــذه هـــي الحقيقـــة الكبيـــرة، التـــي يجـــب أن يلقـــي بالـــه إليهـــا كـــل مســـلم يريـــد أن يحقـــق 
 إسلامه، ويريد في الوقت ذاته، أن يحقق غاية وجوده الإنساني.
وإن كـــل هـــذا  –مـــاني إن هـــذه الحقيقـــة ليســـت أهميتهـــا فقـــط فـــي تصـــحيح التصـــور الإي

بـل إن أهميتهـا تتجلـى  –التصحيح في ذاته غاية ضخمة، يقوم عليها بنـاء الحيـاة كلـه 
كذلك في حسن تذوق الحياة، وبلوغ هذا التذوق أعلى درجات الكمـال والتناسـق. فقيمـة 
الحياة الإنسانية ذاتها ترتفع حـين تصـبح كلهـا عبـادة لله، وحـين يصـبح كـل نشـاط فيهـا 

جـــزءاً مـــن هـــذه العبـــادة، أو كـــل العبـــادة، متـــى نظرنـــا إلـــى المعنـــى  -بـــرصـــغر أم ك–
بالألوهيـة، والإقـرار لـه وحـده بالعبوديـة..  -سبحانه –الكبير الكامل فيه، وهو إفراد الله 

هذا المقام الـذي لا يرتفـع الإنسـان إلـى مـا هـو أعلـى منـه، ولا يبلـغ كمالـه الإنسـاني إلا 
ـــــي تحقيقـــــه. وهـــــو المقـــــام الـــــذي تل قـــــى الـــــوحي مـــــن الله. وحالـــــة الإســـــراء والمعـــــراج ف

 (1أيضاً:"تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً".    )سورة الفرقان:
فــوق أنــه مــريح للفطــرة البشــرية، لأنــه يواجههــا  -بكــل صــوره–وبعــد فــإن هــذا الشــمول 

هو في الوقت ذاتـه يعصـمها بمثل طبيعتها الموحدة، ولا يكلفها عنتاً، ولا يفرقها مزقاً.. 
من الاتجاه لغير الله في أي شـأن وفـي أيـة لحظـة، أو قبـول أيـة سـيطرة تسـتعلي عليهـا 
بغيــر ســلطان الله، وفــي حــدود مــنهج الله وشــريعته. فــي أي جانــب مــن جوانــب الحيــاة. 
فلـــيس الأمـــر والهيمنـــة والســـلطان لله وحـــده فـــي أمـــر "العبـــادات" الفرديـــة، ولا فـــي أمـــر 

بـــل الأمـــر والهيمنـــة والســـلطان لله وحـــده، فـــي الـــدنيا والآخـــرة. فـــي  –وحـــدهما –الآخـــرة 
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الســماوات والأرض. فــي عــالم الغيــب وعــالم الشــهادة. فــي العمــل والصــلاة.. وفــي كــل 
 نَفَس، وكل حركة، وكل خالجة، وكل خطوة، وكل اتجاه:

================== 
 التوازن 

ــا تــَـرَى فِــي خَلْــقِ الـــرَّحْمَنِ مِــن تَفَـــاوُتٍ }الَّـــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَـــمَاقــال تعــالى : وَاتٍ طِبَاقًــا مَّ
  ( سورة الملك3فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ{ )

والخاصــية الرابعــة فــي هــذا التصــور هــي .. التــوازن .. التــوازن فــي مقوماتــه، والتــوازن 
هــا. فهــو تصــور فــي إيحاءاتــه. وهــي تتصــل بخاصــية "الشــمول" التــي ســبق الحــديث عن

 شامل. وهو شمول متوازن.
وقـــد صـــانته هـــذه الخاصـــية الفريـــدة مـــن الانـــدفاعات هنـــا وهنـــاك، والغلـــو هنـــا وهنـــاك، 
والتصــــادم هنــــا وهنــــاك. هــــذه الآفــــات التــــي لــــم يســــلم منهــــا أي تصــــور آخــــر. ســـــوءا 
التصــــورات الفلســــفية، أو التصــــورات الدينيــــة التــــي شــــوهتها التصــــورات البشــــرية، بمــــا 

لتـه تـأويلًا خاطئـاً، وأضـافت هـذا التأويـل الخـاطئ أضافته  إليها، أو نقصته منها، أو أوه
 إلى صلب العقيدة

 وتتمثل هذه الخاصية في عدة موازنات، نذكر منها أبرزها:
هنــاك التــوازن بــين الجانــب الــذي تتلقــاه الكينونــة الإنســانية لتدركــه وتســلم بــه، وينتهــي 

ذي تتلقاه لتدركه، وتبحث حججه وبراهينه، وتحـاول عملها فيه عند التسليم، والجانب ال
 معرفة علله وغاياته وتفكر في مقتضياته العملية، وتطبقها في حياتها الواقعية.

والفطــرة البشــرية تســتريح لهــذا ولهــذا، لأن كليهمــا يلبــي فيهــا جانبــاً أصــيلًا، مودعــاً فيهــا 
لــن يتســع لكــل أســرار هــذا  وهــي تخــرج مــن يــد بارئهــا. وقــد علــم الله أن الإدراك البشــري 

الوجـــود، ولـــن يقـــوى علـــى إدراكهـــا كلهـــا، فـــأودع فطرتـــه الارتيـــاح للمجهـــول، والارتيـــاح 
للمعلــــوم، والتــــوازن بــــين هــــذا وذاك فــــي كيانهــــا، كــــالتوازن بــــين هــــذا وذاك فــــي صــــميم 

 الوجود.
إن العقيـــــدة التـــــي لا غيـــــب فيهـــــا ولا مجهـــــول، ولا حقيقـــــة أكبـــــر مـــــن الإدراك البشـــــري 

د، ليســت عقيــدة، ولا تجــد فيهــا الــنفس مــا يلبــي فطرتهــا، وأشــواقها الخفيــة إلــى المحــدو 
المجهـــول، المســـتتر وراء الحجـــب المســـدلة .. كمـــا أن العقيـــدة التـــي لا شـــيء فيهـــا إلا 
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! فالكينونـة البشـرية تحتـوي علـى عنصـر المعمهيات التي لا تدركها العقول ليست عقيـدة
تلقى شيئاً مفهوماً له، له فيه عمل، يملك أن يتـدبره الوعي. والفكر الإنساني لا بد أن ي

ويطبقه.. والعقيدة الشاملة هي التي تلبي هذا الجانب وذاك، وتتوازن بها الفطرة، وهـي 
 تجد في العقيدة كفاء ما هو مودع فيها من طاقات وأشواق.

.. مــن  فــإذا كانــت ماهيــة الــذات الإلهيــة. وكيفيــة تعلــق إرادة الله بــالخلق وحقيقــة الــروح
) (فهنـــاك خصـــائص الـــذات -كمـــا أســـلفنا–الحقـــائق التـــي لا ســـبيل إلـــى الإحاطـــة بهـــا 

وكلها مما يعمل الفكـر … الإلهية: من وجود، ووحدانية، وقدرة، وإرادة، وخلق، وتدبير 
البشري في إدراكه، ومما يستطيع أن يدرك ضرورته ومقتضياته فـي الوجـود. والإسـلام 

ا المقنعـة.. وهنـاك "الكـون" وحقيقتـه، ومصـدر وجـوده، يعرض هذه الخصائص ببراهينه
وعلاقتــه بخالقــه، وعبوديتــه لــه، واســتعداده لاســتقبال الحيــاة، وعلاقتــه بالإنســان وعلاقــة 
الإنســان بــه.. وهنــاك "الحيــاة" بشــتى أنواعهــا وأجناســها وأشــكالها ودرجاتهــا، ومصــدرها، 

هنــــاك "الإنســــان" وحقيقتــــه، وعلاقتهــــا بطبيعــــة الكــــون، وعلاقتهــــا بمبدعــــه ومبــــدعها.. و 
وخصائصـــه ومصـــدره، وغايـــة وجـــوده، ومـــنهج حياتـــه.. وكلهـــا تـــرد فـــي منطـــق مفهـــوم 

 واضح، مريح للعقل والقلب. مدعم بالبراهين التي تتلقاها الفطرة بالقبول والتسليم:
ــــوا مــــن غيــــر شــــيء؟ أم هــــم الخــــالقون؟ أم خَلقُــــوا الســــماوات والأرض؟ بــــل لا  "أم خُلِقُ

 (36-35لطور: يوقنون".  )ا
"أم اتخــذوا آلهــة مــن الأرض هــم ينشــرون؟ لــو كــان فيهــا آلهــة إلا الله لفســدتا، فســبحان 
الله رب العــرش عمــا يصــفون! لا يســأل عمــا يفعــل وهــم يســألون. أم اتخــذوا مــن دونــه 
آلهــة؟ قــل: هــاتوا برهــانكم. هــذا ذكــر مــن معــي وذكــر مــن قبلــي. بــل أكثــرهم لا يعلمــون 

 (24-21نبياء: الحق فهم معرضون".)الأ
"أولـيس الـذي خلـق السـماوات والأرض بقـادر علــى أن يخلـق مـثلهم؟ بلـى وهـو الخــلاق 

 (82، 81العليم. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون". )يس: 
"وضــرب لنــا مــثلًا ونســي خلقــه. قــال: مــن يحــي العظــام وهــي رمــيم؟ قــل: يحيهــا الــذي 

 (79، 78)يس:  ليم".أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق ع
وهكــذا تجــد الفطــرة البشــرية فــي التصــور الإســلامي مــا يلبــي أشــواقها كلهــا: مــن معلــوم 
ومجهـــول، ومـــن غيـــب لا تحـــيط بـــه الأفهـــام ولا تـــراه الأبصـــار، ومكشـــوف تجـــول فيـــه 
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العقــول وتتـــدبره القلــوب. ومـــن مجـــال أوســع مـــن إدراكهـــا تستشــعر إزاءه جـــلال الخـــالق 
يــه إدراكهــا وتستشــعر إزاءه قيمــة الإنســان فــي الكــون وكرامتــه الكبيــر، ومجــال يعمــل ف

 على الله.
ـــدبر  ـــالمجهول الكبيـــر، وهـــي تت ـــة الإنســـانية بهـــذا وذلـــك، وهـــي تـــؤمن ب وتتـــوازن الكينون

 المعلوم الكبير..
والتــوازن بــين طلاقــة المشــيئة الإلهيــة وثبــات الســنن الكونيــة.. فالمشــيئة الإلهيــة طليقــة، 

، ممـــا يخطـــر علـــى الفكـــر البشـــري جملـــة. وهـــي تبـــدع كـــل شـــيء لا يــرد عليهـــا قيـــد مـــا
بمجـــرد توجههـــا إلـــى إبداعـــه. وليســـت هنالـــك قاعـــدة ملزمـــة، ولا قالـــب مفـــروض تلتزمـــه 

أن نقــول  -إذا أردنــاه–المشــيئة الإلهيــة، حــين تريــد أن تفعــل مــا تريــد:"إنما قولنــا لشــيء 
 (40له: كن. فيكون".)النحل: 

فـي صـورة  –عـادة  –الإلهية المدبرة، أن تتبـدى للنـاس  وفي الوقت ذاته شاءت الإرادة
نــواميس مطــردة، وســنن جاريــة، يملكــون أن يرقبوهــا، ويــدركوها، ويكيفــوا حيــاتهم وفقهــا، 
ويتعاملوا مـع الكـون علـى أساسـها.. علـى أن يبقـى فـي تصـورهم ومشـاعرهم أن مشـيئة 

، ولـو لـم يكـن جاريـاً علـى طليقة، تبدع ما تشاء، وأن الله يفعل ما يريـد -مع هذا –الله 
مــا اعتــادوا هــم أن يــروا المشــيئة متجليــة فيــه، مــن الســنن المقــررة والنــواميس المطــردة. 

أن هـــذه المشـــيئة مطلقـــة، مهمـــا تجلـــت فـــي نـــواميس  -وراء الســـنن كلهـــا–فســـنهة كـــذلك 
ومـــن ثـــم يوجـــه الله الأبصـــار والبصـــائر إلـــى تـــدبر ســـننه فـــي  –مطـــردة وســـنن جاريـــة 

 -بقــــدر مـــــا يملـــــك الإدراك البشـــــري  –مـــــل معهـــــا، والنظــــر فـــــي مآلاتهـــــا الكــــون، والتعا
 والانتفاع بهذا النظر في الحياة الواقعة:

"قــال إبــراهيم: فــإن الله يــأتي بالشــمس مــن المشــرق. فــأت بهــا مــن المغــرب فبهــت الــذي 
            (258كفر".)البقرة: 

 (40ر".    )يس: "لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النها
ــــة     ــــى ارض ثابت ــــة المشــــيئة، يقــــف الضــــمير البشــــري عل ــــات الســــنن وطلاق ــــين ثب وب

مستقرة، يعمل فيها، وهو يعلم طبيعة الأرض، وطبيعـة الطريـق، وغايـة السـعي، وجـزاء 
الحركـــة. ويتعـــرف إلـــى نـــواميس الكـــون، وســـنن الحيـــاة، وطاقـــات الأرض، وينتفـــع بهـــا 

علمي ثابت. وفي الوقـت ذاتـه يعـيش موصـول الـروح بـاللّ، وبتجاربه الثابتة فيها منهج 
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معلــق القلــب بمشــيئته لا يســتكثر عليهــا شــيئاً، ولا يســتبعد عليهــا شــيئاً، ولا ييــئس أمــام 
ضــغط الواقــع أبــداً. يعــيش طليــق التصــور، غيــر محصــور فــي قوالــب حديديــة، يضــع 

لا يتبلــد حســه،  محصــورة فيهــا! وهكــذا -ســبحانه–فيهــا نفســه، ويتصــور أن مشــيئة الله 
 ولا يضمُر رجاؤه، ولا يعيش في إلف مكرور!

والمســـلم يأخـــذ بالأســـباب، لأنـــه مـــأمور بالأخـــذ بهـــا، ويعمـــل وفـــق الســـنة، لأنـــه مـــأمور 
بمراعاتهــا. لا لأنــه يعتقــد أن الأســباب والوســائل هــي المنشــئة للمســببات والنتــائج. فهــو 

ن وراء الأســـباب، بعـــد أداء يـــرد الأمـــر كلـــه إلـــى خـــالق الأســـباب، ويتعلـــق بـــه وحـــده مـــ
 واجبه في الحركة والسعي والعمل واتخاذ الأسباب .. طاعة لأمر الله.

وهكذا ينتفع المسلم بثبات السنن في بناء تجاربه العلمية وطرائقه العمليـة، فـي التعامـل 
مـــع الكـــون وأســـراره وطاقاتـــه ومدخراتـــه. فـــلا يفوتـــه شـــيء مـــن مزايـــا العلـــوم التجريبيـــة 

لعملية. وهو في الوقت ذاته موصول القلب باللّ، حي القلب بهذا الاتصـال. والطرائق ا
موصـــول الضـــمير بالمشـــاعر الأدبيـــة الأخلاقيـــة، التـــي ترفـــع العمـــر وتباركـــه وتزكيـــه، 
وتسمو بالحياة الإنسانية إلى أقصى الكمـال المقـدر لهـا فـي الأرض، وفـي حـدود طاقـة 

 الإنسان.
يـــة الطليقـــة، ومجـــال المشـــيئة الإنســـانية المحـــدودة.. والتـــوازن بـــين مجـــال المشـــيئة الإله

وهــي القضــية المشــهورة فــي تــاريخ الجــدل فــي العــالم كلــه، وفــي المعتقــدات كلهــا، وفــي 
 الفلسفات والوثنيات كذلك باسم قضية "القضاء والقدر" أو الجبر والاختيار.

عليـــة التـــي لا ويثبـــت لهـــا الفا -كمـــا أســـلفنا–والإســـلام يثبـــت للمشـــيئة الإلهيـــة الطلاقـــة 
كما بينها ذلك في خاصية الشـمول وكمـا سـيجئ فـي خاصـية  –فاعلية سواها، ولا معها 

كمـا سنفصـل ذلـك  –وفـي الوقـت ذاتـه يثبـت للمشـيئة الإنسـانية، الإيجابيـة  –الإيجابية 
ويجعــل للإنســـان الــدور الأول فـــي الأرض وخلافتهــا. وهـــو  –فــي خاصــية "الإيجابيـــة" 

ن مركــزاً ممتــازاً فــي نظــام الكــون كلــه، ويمنحــه مجــالًا هــائلًا دور ضــخم، يعطــي الإنســا
للعمــل والفاعليــة والتــأثير. ولكــن فــي تــوازن تــام مــع الاعتقــاد بطلاقــة المشــيئة الإلهيــة، 
ـــار أن النشـــاط  ـــك باعتب ـــة، مـــن وراء الأســـباب الظـــاهرة. وذل ـــة الحقيقي وتفردهـــا بالفاعلي

ار أن وجــود الإنســان ابتــداء، وإرادتــه الإنســاني هــو أحــد هــذه الأســباب الظــاهرة. وباعتبــ
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وعمله، وحركته ونشاطه، داخل في نطاق المشيئة الطليقة، المحيطـة بهـذا الوجـود ومـا 
 فيه ومن فيه )على نحو ما سنفصل في خاصية "الإيجابية"(.

ويقرأ الإنسان في القرآن الكريم:"مـا أصـاب مـن مصـيبة فـي الأرض ولا فـي أنفسـكم إلا 
 (22)الحديد:  ن نبرأها إن ذلك على الله يسير".في كتاب من قبل أ

إن قــدر الله فــي النــاس هــو الــذي ينشــئ ويخلــق كــل مــا ينشــأ ومــا يُخلــق مــن الأحــداث 
رف حياة الناس ويكيهفها. شأنهم فـي هـذا شـأن هـذا  والأشياء والأحياء .. وهو الذي يصه

ولكـن قـدر الله الوجود كله.. كل شيء فيـه مخلـوق بقـدر، وكـل حركـة تـتم فيـه بقـدر .. 
فــي النــاس يتحقــق مــن خــلال إرادة النــاس وعملهــم فــي ذات أنفســهم، ومــا يحــدثون فيهــا 

 من تغييرات.
          (11)الرعد:  "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

وكون مرد الأمر كله إلى المشـيئة الإلهيـة المطلقـة، لا يبطـل هـذا ولا يعطلـه. فـالأمران 
مجتمعين أحياناً في النص القرآني الواحـد، كمـا رأينـا فـي المجموعـة الثالثـة مـن يجيئان 

 هذه النماذج.
ونحــــن إنمــــا نفتــــرض التعــــارض والتنــــاقض، حــــين ننظــــر إلــــى القضــــية بتصــــور معــــين 
نصوغه من عند أنفسنا، عن حقيقة العلاقـة بـين المشـيئة الكبـرى، وحركـة الإنسـان فـي 

هـو ألا نسـتمد تصـوراتنا فـي هـذا الأمـر مـن مقـررات نطاقها. إلا أن المـنهج الصـحيح: 
عقلية سابقة. بل أن نستمد من النصوص مقرراتنا العقلية في مثـل هـذه الموضـوعات، 
وفيما تقصه علينا النصوص مـن شـأن التقـديرات الإلهيـة، فـي مجـال الـذي لا دليـل لنـا 

 فيه، غير ما يطلعنا الله عليه منه ..
ربه سبيلًا" .. وهو قـال: "ومـا يشـاءون إلا أن يشـاء الله"  فهو قال: "فمن شاء اتخذ إلى

.. 
وهو قال: "بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره" .. وهو قال: "فمن يـرد الله 
أن يهديــه يشــرح صــدره للإســلام، ومــن يــرد أن يضــله يجعــل صــدره ضــيقاً حرجــاً كأنمــا 

 (125يصعهد في السماء".)الأنعام: 
ل: إن الدنيا دار ابتلاء وعمـل. وإن الآخـرة دار حسـاب وجـزاء. والحيـاة إن الإسلام يقو 

في هذه الأرض مرحلة محدودة في الرحلة الطويلة. وما يقع للإنسان فـي هـذه الأرض 
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ليس خاتمة الحسـاب ولا نهايـة المطـاف. إنمـا هـو مقدمـة لهـا مـا بعـدها. واختبـار تقـدر 
 له درجته هناك في دار الحساب.

ســلام الجانــب الشــعوري مــن هــذه المشــكلة فــي الضــمير البشــري، ويكســب بهــذا يحــل الإ
فيــه الطمأنينــة والاســتقرار. فــالألم الــذي يلقــاه الخيهــر فــي هــذه الأرض مــن جــراء وجــود 
الشـــر والـــنقص فيهـــا، لـــيس هـــو كـــل نصـــيبه، فهنـــاك النصـــيب الـــذي يعـــادل بـــين كفتـــي 

مـا إرادة واحـدة. ويحكـم الميزان فـي شـطري الرحلـة، والشـطران موصـولان. تسـيطر عليه
 فيهما حكم واحد لا يند عن علمه شيء ولا يختل في ميزانه شيء!

وهـي أن … ثم هو يخاطب الحقيقة الشعورية التي يجـدها الإنسـان فـي أعمـال ضـميره 
شـــعور المـــؤمن الخيهـــر الـــذي يحقـــق مـــنهج الله فـــي حياتـــه، ويجاهـــد لتحقيقـــه فـــي حيـــاة 

شعوراً مكافئاً مـن الرضـى  –جانب الشر والأشرار وهو يعاني الألم من  –البشر، يجد 
والسعادة في هـذه الـدنيا، قبـل أن يجـد جـزاءه المـدخر لـه فـي الآخـرة. شـعوراً ناشـئاً عـن 

وهـي شـهادة … إحساسه بأنه يرضى الله فيما يفعل، وأن الله يرضى عن جهاده الخيهر 
 جعـل التكـوين الفطـري من ذات البنية الحية، ومن طبيعة الفطرة البشـرية، علـى أن الله

للإنسان، يجد جزاءه الحاضر في كفـاح الشـر والباطـل، ونصـرة الخيـر والحـق، وأن لـه 
مــن التــذاذة الكفــاح فــي هــذا الطريــق، جــزاء ذاتيــاً مــن كيانــه الــداخلي، فــي ذات اللحظــة 
التــــي يتحمــــل فيهــــا الألــــم، وهــــو يواجــــه الشــــر والباطــــل، ويكافحهمــــا مــــا اســــتطاع. وأن 

ي ذات الفطــرة وفــي الاطمئنــان إلــى حســن الجــزاء فــي الــدنيا والآخــرة. العــوض كــامن فــ
 ولهذا الاطمئنان أثره حتى قبل يوم الحساب الختامي في دار الحساب.

 (28"الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب".)الرعد: 
لقاسـية قلـوبهم مـن ذكـر "أفمن شرح الله صدره للإسـلام فهـو علـى نـور مـن ربـه؟ فويـل ل

 (22الله أولئك في ضلال مبين")الزمر: 
أما وجود الشر في ذاتـه، ومـا ينشـأ عنـه مـن الألـم فـي كـل صـورة. ولمـاذا يوجـد، والله  

قادر على ألا يوجده ابتداء، ولو شاء لهدى الناس جميعاً، ولو شاء لخلق النـاس كلهـم 
 البتة في التصور الإسلامي!  مهتدين ابتداء ؟؟؟ أما هذا السؤال فلا موضع له

عـــن طريـــق هــذا الـــدين أو عـــن غيـــر  –إن الله قــادر طبعـــاً علـــى تبـــديل فطــرة الإنســـان 
أو خلقـه بفطـرة أخـرى. ولكنـه شــاء أن يخلـق الإنسـان بهـذه الفطـرة وأن يخلــق  –طريقـه 
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الكون على هذا النحو الذي نراه. وليس لأحد من خلقـه أن يسـأله لمـاذا شـاء هـذا؟ لأن 
–ولا إمكـــان العلـــم والإدراك  – مـــن خلقـــه لـــيس إلهـــاً! ولـــيس لديـــه العلـــم والإدراك أحـــداً 

للنظــام الكلــي للكــون. ولمقتضــيات هــذا النظــام فــي طبيعــة كــل كــائن فــي هــذا الوجــود، 
 وللحكمة الكامنة في خلقه كل كائن بطبيعته التي خلق عليها.
مــن فيــه ومــا فيــه، وهــو والله وحــده هــو الــذي يعلــم، لنــه وحــده هــو الــذي خلــق الكــون و 

وحده الذي يرى ما هو خير فينشئه ويبقيه، وهو وحده الذي يقـدر أحسـن وضـع للخلـق 
 فينشئه فيه:

          (14"فتبارك الله أحسن الخالقين".)المؤمنون: 
        (50"الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى".)طه: 

اكم، فاســتبقوا الخيــرات إلــى الله "ولــو شــاء الله لجعلكــم أمــة واحــدة، ولكــن ليبلــوكم فيمــا آتــ
 (48مرجعكم جميعاً، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون". )المائدة: 

وبهــذا يقطــع التعطيــل والإرجــاء والســلبية، والإحالــة علــى مشــيئة الله فــي المعصــية، أو 
الشــلل والجمــود والســلب.. وقــد علــم أن الله لا يرضــى لعبــاده الكفــر. وأنــه لا يحــب أن 

فــي الــذين آمنــوا. ولا يرضــى أن يتــرك المنكــر بــلا جهــاد، ولا أن يتــرك  تشــيع الفاحشــة
الحق بلا نصرة، ولا أن تترك الأرض بلا خلافـة. وقـد علـم أن الإنسـان فـي هـذه الـدنيا 
للابتلاء بالخير والشر، وللامتحان في كل حركة وكل حالة. وأنه مجزي علـى الحسـنة 

كذلك مستخلف في هذه الأرض، وأن له وعلى السيئة في دار الحساب والجزاء.. وأنه 
مكانه في هـذا الكـون، ولـه دوره فـي مـا يقـع فـي هـذه الأرض مـن تغييـر وتطـوير. وأنـه 

فمثــاب. وإمــا ناكــل التبعــة فمعاقــب. ولــو  -وفــق مــنهج الله –إمــا نــاهض بهــذه الخلافــة 
 كان النكول خوفاً من التبعة، وفراراً من الابتلاء!

ان المطلقـة لله، ومقـام الإنسـان الكـريم فـي الكـون.. وقـد سـلم والتوازن بين عبودية الإنس
التصور الإسلامي في هذا الصدد من كـل الهـزات والأرجحـات التـي تعـاورت المـذاهب 
والمعتقــدات والتصــورات .. مــا بــين تأليــه الإنســان فــي صــوره الكثيــرة. وتحقيــر الإنســان 

 إلى حد الزراية والمهانة.
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 تاماً كاملًا بين حقيقة الألوهية، وحقيقة العبوديـة. وبـين إن الإسلام يبدأ فيفصل فصلاً 
مقام الألوهية ومقام العبودية. وبين خصائص الألوهية وخصائص العبوديـة. بحيـث لا 

 تقوم شبهة أو غبش حول هذا الفصل الحاسم الجازم:
 فلا يشاركه أحد في ماهية أو حقيقة.… الله" ليس كمثله شيء"

 والظاهر والباطن" فلا يشاركه أحد في وجود. والله "هو الأول والآخر
و "كــل مــن عليهــا فــان، ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــلال والإكــرام" .. فــلا يشــاركه أحــد فــي 

 بقاء.
 والله "لا يسال عما يفعل وهم يسألون" .. فلا يشاركه أحد في سلطان.

 و "خالق كل شيء" .. فلا يشاركه أحد في خلق.
 ويقدر" .. فلا يشاركه أحد في رزق. و "الله يبسط الرزق لمن يشاء

 و "والله يعلم وأنتم لا تعلمون" .. فلا يشاركه أحد في علم.
 "ولم يكن له كفواً أحد" .. فلا يشاركه أحد في مقام.

"أم لهــم شــركاء شــرعوا لهــم مــن الــدين مــا لــم يــأذن بــه الله؟ " .. فــلا يشــاركه أحــد فــي 
 ائص الألوهية.وهكذا في كل خاصية من خص… التشريع للناس 

 والإنسان عبد لله ككل مخلوق في هذا الوجود.
وهو مستخلف في هذه الأرض، مسلط على كـل مـا فيهـا، مسـخر لـه الأرض ومـا فيهـا 

 ومحسوب حسابه في تصميم هذا الكون قبل أن يكون:
"وإذ قــال ربــك للملائكــة: إنــي جاعــل فــي الأرض خليفــة. قــالوا: أتجعــل فيهــا مــن يفســد 

لــدماء، ونحــن نســبح بحمــدك ونقــدس لــك؟ قــال: إنــي أعلــم مــا لا تعلمــون. فيهــا ويســفك ا
وعلهــم آدم الأســماء كلهــا، ثــم عرضــهم علــى الملائكــة، فقــال: أنبئــوني بأســماء هــؤلاء إن 
كنتم صادقين. قالوا: سبحانك! لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكـيم. قـال: 

بأســـمائهم، قـــال: ألـــم أقـــل لكـــم: إنـــي أعلـــم غيـــب يـــا آدم أنبـــئهم بأســـمائهم. فلمـــا أنبـــأهم 
 (33-30السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟". )البقرة: 

يكــون فــي أرفــع مقاماتــه، وفــي خيــر حالاتــه، حــين يحقــق مقــام  -كمــا أســلفنا–والإنســان 
 يكـون فـي أقـوم حـالات فطرتـه، وأحسـن حـالات -فـي هـذه الحالـة–العبودية لله. إذ أنه 

 كماله، وأصدق حالات وجوده.
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فــي مقــام  -صــلى الله عليــه وســلم–ومقــام العبوديــة لله هــو الــذي وصــف بــه رســول الله 
وهو الذي جعله الله غاية الوجـود  -كما ذكرنا من قبل–الوحي ومقام الإسراء والمعراج 

 الإنساني وهو يقول: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".
ذا المقـــام، هـــو الـــذي يعصـــمهم جميعـــاً مـــن عبوديـــة العبيـــد كمـــا أن قيـــام النـــاس فـــي هـــ

للعبيــد، وهــو الــذي يحفــن لهــم كرامــاتهم جميعــاً، علــى اخــتلاف مراكــزهم الدنيويــة، وهــو 
ـــيهم  ـــذي يكف ـــاههم فـــلا تنحنـــي إلا لله، وهـــو ال عـــن  -فـــي الوقـــت ذاتـــه–الـــذي يرفـــع جب

فـي قلـوبهم التقـوى الاستكبار فـي الأرض بغيـر الحـق، والعلـو فيهـا والفسـاد، ويسـتجيش 
للمــــولى الواحــــد، الــــذي يتســــاوى أمامــــه العبيــــد. ويــــرفض أن يــــدعى أحــــد العبيــــد لنفســــه 
خصــائص الألوهيــة، فيشــرع للنــاس فــي شــؤون حيــاتهم بغيــر ســلطان مــن الله، ويجعــل 

 ذاته مصدر السلطان، وإرادته شريعة لبني الإنسان!
الإنســــان وعظمتــــه بــــين رفعــــة  -فــــي التصــــور الإســــلامي–ومــــن ثــــم فإنــــه لا تعــــارض 

وتفــــرد الله بالألوهيــــة وبخصائصــــها  -ســــبحانه–وكرامتــــه وفاعليتــــه، وبــــين عبوديتــــه لله 
 جميعاً.

أن تخلــع عنــه عبوديتــه لله، أو  –عنــدما يــراد رفــع الإنســان وتكريمــه  –ولا حاجــة إذن 
تضاف إلى ناسوتيته لاهوتية ليست له، كما احتاج رؤساء الكنيسة والمجـامع المقدسـة 

 ويكبهِروه! -عليه السلام–لوا، ليعظموا عيسى أن يفع
"ولقــد كفــر الــذين قــالوا: إن الله هــو المســيح ابــن مــريم. وقــال المســيح: يــا بنــي إســرائيل 
اعبدوا الله ربي وربكم. إنه من يشرك باللّ فقد  حرهم الله عليـه الجنـة. ومـأواه النـار، ومـا 

ثالــث ثلاثــة. ومــا مــن إلــه إلا إلــه للظــالمين مــن أنصــار. لقــد كفــر الــذين قــالوا: إن الله 
نه الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلـى  واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسه
الله ويســتغفرونه؟ والله غفــور رحــيم. مــا المســيح ابــن مــريم إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه 

ثـم انظـر أنـى الرسل، وأمه صديقه، كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، 
 (75-72يؤفكون".)المائدة: 

وهكـــذا تتـــوازن هـــذه المصـــادر .. كـــل بحســـبه .. وتتناســـق فـــي إمـــداد الكـــائن الإنســـاني 
بالمعرفـــة. ويتـــوازن التصـــور الإســـلامي، فـــلا يشـــط ولا يضـــطرب ولا يتـــأرجح بـــين هـــذه 

 المصادر، ولا يؤلهه ما ليس منها بإله!
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آنـي كثـرة توجيـه الإدراك البشـري إلـى مـا فـي ومما يلاحن بوضوح في منهج التربية القر 
الكون، وما في الأنفس، من أمارات وآيات، وتوجيه هـذا الإدراك إلـى مصـاحبة صـنعة 

فـوق أنهـا تنبـه الإدراك البشـري إلـى –الله في الأنفس والآفـاق. ذلـك أن هـذه المصـاحبة 
إدراك معرفة الصـانع مـن صـنعته، وإجلالـه بـإدراك عظمتـه مـن عظمـة صـنعه، وحبـه بـ

فهي في الوقت ذاته تطبع الإدراك الإنساني بخصائص تلك الصـنعة:  –عظمة أنعمه 
مــن دقــة وتناســق وانتظــام، لا خلــل فيــه ولا تصــادم ولا تفــاوت. كمــا تطبعــه بموحياتهــا 
كــذلك مــن ســنن وحقــائق ومقــررات .. ولــيس بالقليــل مــثلًا ان ينطبــع فــي حــس الإنســان 

فــي أحــوال هــذا الكــون، وفــي أحــوال البشــر، وفــي  وشــعوره مــن متابعــة التغيــر المســتمر
أحوال النفس، أن الدوام لله وحده، الذي يغير ولا يتغير. وأن كل شـيء حائـل أو زائـل، 
إلا الحي الذي لا يموت. الصمد الثابت المقصـود.. ولـيس بالقليـل مـثلًا أن ينطبـع فـي 

ر، وثبـــات حـــس الإنســـان وشـــعوره مـــن ملاحظـــة ثبـــات الســـنن التـــي تحكـــم ذلـــك التغيـــ
الناموس الذي يتم به التبدل والتحور، أن الأمور لا تمضي جزافاً، وأن الحياة لم توجـد 
ســدى، وأن الإنســان غيــر متــروك لقــى. وإنمــا هــو التــدبير والتقــدير، والابــتلاء والجــزاء، 

 والعدل الصارم الدقيق في تقدير المصير..
 وهكذا .. وهكذا .. مما سنذكر منه الكثير.  

يكثــر التوجيــه إلــى هــذه المصــادر، والظــاهرة فــي الكــون والمكنونــة فــي الــنفس، ومــن ثــم 
لتلقي المعرفة من كتاب الله المفتوح، كتلقي المعرفة من كتاب الله المقـروء. فـي تناسـق 
وتــوازن، يجمــع يـــن مصــادر المعرفـــة كلهــا، فــي غيـــر تصــادم ولا تعـــارض، وفــي غيـــر 

كتلك الخصومات التي رأينا أمثلـة منهـا تأليه ولا تحقير، وفي غير خصومات صغيرة، 
 في تاريخ الفكر الغربي الصغير!
إلغـاء الإدراك البشـري،  –كمصـدر أساسـي للمعرفـة  –ومن ثـم لا يقتضـي قيـام الـوحي 

جـــل وعـــلا وتنـــزه عـــن  –كمـــا لا يقتضـــي وجـــود الكـــون إلغـــاء هـــذا العقـــل، أو إلغـــاء الله 
 لغربيون! وعبيد الغربيين!التصورات المطموسة البائسة، التي يتعبد لها ا

والتــوازن بــين فاعليــة "الإنســان" وفاعليــة الكــون. وبــين مقــام الإنســان ومقــام الكــون. وقــد 
ســلم التصــور الإســلامي فــي هــذه النقطــة مــن جميــع الأرجحــات، وجميــع التقلبــات التــي 

 صاحبت الفكر البشري، كلما انحرف عن منهج الله.
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الكـون والإنسـان، حـين يراجـع ركـام الفلسـفات  وتتضح استقامة التصور الإسلامي تجاه
 والتصورات والمعتقدات المختلفة.

يكفـل لهـذا الإنسـان مقامـه  -مع عدم احتقار الوجود الكوني –وتكريم الوجود الإنساني 
ماتــه أكــرم مــن أن تمــسه فــي ســبيل تــوفير أيــة قيمــة ماديــة  وكرامتــه، ويجعــل حياتــه ومقوه

 يم المادية وبالإبداع في عالم المادة.أخرى. وذلك مع عدم الإخلال بالق
وهنــاك ألــوان شــتى مــن هــذا التــوازن فــي التصــور الإســلامي، لا نملــك تتبعهــا وعرضــها 

إنمــا نحــن نثبــت هــذه النمــاذج، لتكــون هــي  –ولا حتــى مجــرد الإشــارة  –هنــا بالتفصــيل 
 (…الإشارة التي يتبعها الناظر في هذا المنهج، إلى نهاية الطريق) 

=================== 
 الإيجابيـــة

ونَ إِلَـــى عَـــالِمِ قـــال تعـــالى : }وَقُـــلِ اعْمَلُـــواْ فَسَـــيَرَى اللّهُ عَمَلَكُـــمْ وَرَسُـــولُهُ وَالْمُؤْمِنُـــونَ وَسَـــتُرَدُّ
هَادَةِ فَيُنَبهِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ{ )  ( سورة التوبة105الْغَيْبِ وَالشَّ

صــــور الإســــلامي هــــي .. الإيجابيــــة .. الإيجابيــــة والخاصــــية الخامســــة البــــارزة فــــي الت
بــالكون والحيــاة والإنســان. والإيجابيــة الفاعلــة كــذلك  -ســبحانه–الفاعلــة فــي علاقــة الله 

من ناحيـة الإنسـان ذاتـه. فـي حـدود المجـال الإنسـاني .. كمـا أشـرنا إلـى ذلـك مـن قبـل 
 إشارات مجملة..

ات سلبية. والكمال الإلهـي لـيس إن الصفات الإلهية في التصور الإسلامي ليست صف
فـــي الصـــورة الســـلبية التـــي جالـــت فـــي تصـــور أرســـطو. وليســـت مقصـــورة علـــى بعـــض 
جوانــــب الخلــــق والتــــدبير كمــــا تصــــور الفــــرس فــــي صــــفات "هرمــــز" إلــــه النــــور والخيــــر 
واختصاصـــاته وصـــفات "أهرمـــان" إلـــه الظـــلام والشـــر واختصاصـــاته. وليســـت محـــدودة 

أفلـوطين. وليسـت محـدودة بحـدود شـعب كتصـورات بدرجة من درجات الخلـق كتصـور 
بني إسرائيل. وليست مختلطة أو متلبسة بإرادة كينونة أخـرى، كـبعض تصـورات الفـرق 
المســـيحية. وليســـت معدومـــة علـــى الإطـــلاق، كمـــا تقـــول المـــذاهب الماديـــة، التـــي تنفـــي 

 إلى آخر هذا الركام..… وجود الإله الحي المريد 
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لتصــور الإســلامي الواضــح الصــريح المــريح، أن نثبــت ولعلــه يحســن قبــل أن نعــرض ا
مجملًا سريعاً لهذه التصورات التي أشرنا إليها. أو لهذا الركـام، الـذي أشـرنا إلـى شـيء 

 منه في أوائل هذا الكتاب وفي ثناياه:
"مذهب أرسطو في الإله أنه كائن أزلي أبدي، مطلـق الكمـال، لا أول لـه ولا آخـر، ولا 

مــذ كــان العمــل طلبــاً لشــيء. والله غنــي عــن كــل طلــب. وقــد كانــت  عمــل لــه ولا إرادة!
الإرادة اختيــاراً بــين أمــرين، والله قــد اجتمــع عنــده الأصــلح الأفضــل مــن كــل كمــال، فــلا 
حاجــة إلــى الاختيــار بــين صــالح وغيــر صــالح، ولا بــين فاضــل ومفضــول. ولــيس ممــا 

ه أيــدي ســرمدي، لا أن يبتــدئ العمــل فــي زمــان، لأنــ -فــي رأي أرســطو–يناســب الإلــه 
يطرأ عليه طارئ يدعوه إلى العمل، ولا يستجد عليـه مـن جديـد فـي وجـوده المطلـق بـلا 
أول ولا آخر، ولا جديد ولا قديم. وكل ما يناسب كماله فهو السعادة بنعمة بقائـه، التـي 

 لا بغية وراءها، ولا نعمة فوقها ولا دونها، ولا تخرج من نطاقها عناية تعنيه!
–لكامــل المطلــق الكمــال، لا يعنيــه أن يخلــق العــالم، أو يخلــق مادتــه الأولــى "فالإلــه ا

ولكن هذه "الهيولي" قابلـة للوجـود، يخرجهـا مـن القـوة إلـى الفعـل شـوقها  -وهي الهيولي
إلــى الوجــود، الــذي يفــيض عليهــا مــن قبــل الإلــه، فيــدفعها هــذا الشــوق إلــى الوجــود، ثــم 

فـي حـدودها، فتتحـرك وتعمـل، بمـا فيهـا مـن  يدفعها من الـنقص إلـى الكمـال المسـتطاع
الشـــوق والقابليـــة، ولا يقـــال عنهـــا: إنهـــا مـــن خلقـــة الله، إلا أن تكـــون الخلقـــة علـــى هـــذا 

 الاعتبار") (.
والفـرس كــانوا يعتقــدون بالثنويــة، ويجعلــون للخيـر إلهــاً هــو "هرمــز". قدرتــه واختصاصــه 

ـــــون للشـــــر إلهـــــاً  ـــــر. ويجعل ـــــور والخي ـــــى عـــــالم الن ـــــه  مقصـــــوران عل هـــــو "أهرمـــــان" قدرت
واختصاصه مقصوران على عالم الظلام والشر. وهما أخوان مولودان لإله قـديم اسـمه 

 "زروان"!
"وزعموا أن مملكة النور ومملكة الظلام كانتا قبل الخليقة منفصلتين، وأن هرمـز طفـق 
في مملكته يخلق عناصر الخير والرحمة. وأهرمان غافل عنه فـي قـراره السـحيق. فلمـا 

ظر ذات يوم ليستطلع خبر أخيه، راعه اللمعان من جانب مملكـة أخيـه، فأشـفق علـى ن
نفســـه مـــن العاقبـــة. وعلـــم أن النـــور وشـــيك أن ينتشـــر ويســـتفيض، فـــلا يتـــرك لـــه مـــلاذاً 

وهــي شــياطين  –يعتصــم بهــن ويضــمن فيــه البقــاء. فثــار، وثــارت معــه خلائــق الظــلام 
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ن بالخبائـــث والأرزاء) (.. الـــخ" فأحبطـــت ســـعي هرمـــز! ومـــلأت الكـــو  -الشـــر والفســـاد
 واحتدمت المعركة وما تزال(.0

أما "أفلوطين" الـذي عـاش فـي السـنوات الأولـى مـن القـرن الثالـث للمـيلاد .. فإنـه يغلـو 
فيما يراه تنزيها لإلهـه الأحـد، حتـى يتجـاوز كـل معقـول. فـإذا كـان أرسـطو يـرى أن مـن 

فــــي ذاتــــه لا يفكــــر إلا فــــي أشــــرف كمــــال إلهــــه ألا يشــــعر بغيــــر ذاتــــه، وألا يفكــــر إلا 
الموجودات. وذاته هي أشرف الموجـودات. وأنـه لا يعلـم الموجـودات لأنهـا أقـل مـن أن 
يعلمها.. إذا كان تنزيه أرسطو لإلهـه وقـف بـه عنـد هـذا الحـد، فـإن أفلـوطين راح يـزعم 

 أن من كمال إلهه الأحد أنه لا يشعر بذاته كذلك! لأنه يتنزه عن ذلك الشعور!
يه أن المذهب يقتضي وسائط متعددة لـربط الصـلة بـين هـذا الإلـه "الأحـد" المطلـق "وبد

الصفاء، وبـن المخلوقـات العلويـة، وهـذه المخلوقـات السـفلية. ولا سـيما خلائـق الحيـوان 
 المركب في الأجساد.

"وهكـــذا لـــزم أفلـــوطين أن يقـــول: إن الواحـــد خلـــق العقـــل. وإن العقـــل خلـــق الـــروح. وإن 
دونها من الموجودات. على الترتيب الذي ينحدر طوراً دون طـور، إلـى الروح خلقت ما

 عالم الهيولي، أو علم المادة والفساد!" ) (.
في خلق العقل.. ثـم تنتهـي مهمتـه  -عند أفلوطين –ومن ثم ينحصر اختصاص الإله 

 عند ذاك!
ئيل فهـــو إلـــه إســـرا –كمـــا ترســـمه تصـــوراتهم المنحرفـــة  –أمـــا إلـــه بنـــي إســـرائيل "يهـــوا" 

الخاص! الذي يغار من عبادة شـعب إسـرائيل لعلهـة الغريبـة، فيثـور ويغضـب ويحطـم 
وينــتقم. حتــى إذا عــاد الشــعب إليــه رضــى واســتراح. وكــف عــن النقمــة والتــدمير. ونــدم 

 على ما فعل بشعبه المختار!
والتصورات الكنسـية عـن طبيعـة المسـيح وإرادتـه، وتلبسـهما باللاهوتيـة، سـبق أن أشـرنا 

ا في فصل "تيه وركام"، وهي تجعل إرادة الله متلبسة أو متجسمة فـي إرادة المسـيح إليه
 .. إلى أخر هذا الركام) (!

وكذلك أشرنا إلى تصورات الوضـعيين المـاديين المختلفـة بمـا فيـه الكفايـة. فيرجـع إليهـا 
 هناك) (.

 اضح المريح: والآن ننتقل من هذا الركام المتناثر إلى التصور الإسلامي المستقيم الو 
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يتعامــل مــع إلــه موجــود. خــالق. مريــد. مــدبر.  -فــي التصــور الإســلامي –إن الإنســان 
مهيمن. قادر. فعال لما يريد.. كامل الإيجابية والفاعلية.. إليه يرجع الأمـر كلـه. وإلـى 
إرادته يرجع خلق هذا الكون ابتداء، وكل انبثاقة فيه بعد ذلك، وكل حركـة. وكـل تغيـر 

–لا يــتم فــي هــذا الكــون شــيء إلا بإرادتــه وعلمــه وتقــديره وتــدبيره. وهــو وكــل تطــور. و 
مباشر بإرادتـه وعلمـه وتـدبيره لكـل عبـد مـن عبـاده، فـي كـل حـال مـن أحوالـه  -سبحانه

 ولكل حي ولكل شيء وفي هذا الوجود كذلك.
ويحفل القرآن الكريم بتقرير هذه الحقيقة الأساسية الكبيرة في التصور الإسـلامي، بكـل 
صورها وأشكالها، ويهتم بعرض مظاهرها فـي كـل جانـب مـن جوانـب الكـون، وفـي كـل 

 صورة من صورها المتجددة التي لا تحصى:
"إن ربكــم الله الــذي خلـــق الســماوات والأرض فـــي ســتة أيـــام، ثــم اســـتوى علــى العـــرش، 
ـــه  يُغشـــى الليـــل النهـــار يطلبـــه حثيثـــاً، والشـــمس والقمـــر والنجـــوم مســـخرات بـــأمره، ألا ل

 (54خلق والأمر، تبارك الله رب العالمين".)الأعراف: ال
بخلائقـــه كلهـــا، هـــي مفـــرق الطريـــق بـــين  -ســـبحانه–إن هـــذه الإيجابيـــة فـــي علاقـــة الله 

العقيدة الجدية المؤثرة، والعقيدة الصورية السلبية. وشمول هذه الإيجابية وتوحـدها، هـو 
والنشــاط الإنســاني، والتمــزق مفــرق الطريــق كــذلك، بــين التجمــع فــي الكينونــة الإنســانية 

 في هذه الكينونة ونشاطها الحيوي.
وتصــور الإنســان لإلهــه، وتعلــق صــفاته بالحيــاة الإنســانية، هــو الــذي يحــدد قيمــة هــذا 

 الإله في نفسه، كما يحدد نوع استجابته لهذا الإله!
 أو لا –وفرق كبير بين الإنسان الذي يتصور أن إلهه لا يحفل بـه، ولا يحـس بوجـوده 

والإنســان الــذي يحــس ويعلــم أن الله  –يعلــم بوجــوده أصــلًا كمــا يقــول بعــض الفلاســفة! 
 هو خالقه ورازقه، ومالك أمره كله في الدنيا والآخرة..
أو مــع آلهــة  -كمــا يقــول الفــرس –وفــرق كــذلك بــين الــذي يتعامــل مــع إلهــين متنــازعين 

حـــد. لـــه إرادة واحـــدة، متفرقـــة كمـــا تقـــول الوثنيـــات الأخـــرى، والـــذي يتعامـــل مـــع إلـــه وا
ومــنهج واحـــد. يعلــم عبـــاده علــى وجـــه الضــبط والتحديـــد مــا يريـــده مــنهم فيرضـــى، ومـــا 

 يكرهه منهم فيسخط!
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وفـــرق كـــذلك بـــين الـــذي يتعامـــل مـــع إلـــه شـــهواني. متعجـــرف. ظـــالم. متهـــور. متقلـــب 
: "زيوس" أو "جوبيتير" الذي كانوا يصـورونه "حقـوداً. -بزعمهم–الأهواء كإله الإغريق 

لــدوداً. مشــغولًا بشــهوات الطعــام والغــرام. لا يبــالي مــن شــؤون الأربــاب والمخلوقــات مــا 
يعينــه علــى حفــن ســلطانه، والتمــادي فــي طغيانــه. وكــان يغضــب علــى "اســقولاب" إلــه 

لأنــه يــداوي المرضــى، فيحرمــه جبايــة الضــريبة علــى أرواح المــوتى  -بــزعمهم–الطــب 
لهاويــة! وكــان يغضــب علــى "برومثيــوس" الــذين ينتقلــون مــن ظهــر الأرض إلــى بــاطن ا

لأنه يعلهم "الإنسان" ان يستخدما لنار فـي الصـناعة،  -بزعمهم–إله المعرفة والصناعة 
وأن يتخذ من المعرفة قوة تضارع قوة الأرباب. وقد حكم عليه بالعقاب الدائم، فلم يقنع 

ذاب لــه. فقيــده بموتــه، ولا بإقصــائه عــن حظيــرة الآلهــة، بــل تفــنن فــي اختــراع ألــوان العــ
إلـى جبـل سـحيق، وأرسـل عليــه جـوارح الطيـر تـنهش كبــده طـوال النهـار، حتـى إذا جــن 
الليــل عــادت ســليمة فــي بدنــه، لتعــود الجــوارح إلــى نهشــها بعــد مطلــع الشــمس ولا يــزال 

وأنــه كــان … " هكــذا دواليــك فــي العــذاب الــدائم مــردود الشــفاعة مرفــوض الــدعاء") ( 
لمــدارة الشــمس فــي مطلعهــا، حــذراً  -بــزعمهم–إلــه الغمــام  يخــادع زوجتــه "هيــرة" ويرســل

من هبوب زوجتـه الغيـرى عليـه مـع مطلـع النهـار، ومفاجأتـه بـين عشـيقاته علـى عـرش 
 "الأوليمب") (..

فـــرق بـــين الـــذي يتعامـــل مـــع إلـــه كهـــذا ويســـتمد منـــه أخلاقهـــن والـــذي يتعامـــل مـــع "الله" 
ظهـــر منهـــا ومـــا بطـــن، وينهـــى عـــن العـــادل، الكـــريم، الـــرحيم الـــذي يكـــره الفـــواحش مـــا 

 السوء. ويحب التوابين ويحب المتطهرين..
وأخيــراً .. فهنــاك فــارق هائــل بــين الإنســان الــذي يظــن أن إلهــه هــو "الطبيعــة" الخرســاء 
الصماء، التي لا تطالبه بعقيدة ولا شعيرة، ولا منهج ولا نظام حياة، ولا خلـق ولا أدب، 

ه أصــلًا. ولــيس لهــا هــي إدراك ابتــداء. ومــن ثــم ولا ضــمير ولا ســلوك. ولا تحــس بوجــود
علــى خيــر أو  -مــن ثــم–فهــي لا تحــس ولا تعــي، ولا تــدري بخيــر أو شــر. ولا تحاســب 

شر .. والإنسان الذي يعرف أن إلهه "الله" الحي الذي لا يموت. الصمد المقصود فـي 
لـــم. الحاجـــات. الرقيـــب الـــذي لا يغفـــل. الحســـيب الـــذي لا ينســـى. العـــادل الـــذي لا يظ

الرحيم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشـف السـوء.. إلـى آخـر صـفات الله وأسـمائه 
 الحسنى..
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إن الأمـــر مختلـــف جـــداً .. ومـــن ثـــم هـــذه القيمـــة الكبـــرى لهـــذه الخاصـــية فـــي التصـــور 
الإسلامي .. ولقد عنى الإسلام عناية بالغة بتقرير هـذه الحقيقـة فـي تصـور المسـلمين 

" الله ســبحانه فــي حيــاتهم وتوســيعه وتعميقــه .. وكانــت حيــاة وتوكيــدها. وتقريــر "وجــود
الجماعــة المســلمة الأولــى فــي ظــلال الــوحي المتلاحــق، المتعلــق بواقــع حيــاتهم، وبمـــا 
يهجس كذلك في ضمائرهم، مثلًا حياً، وترجمة عملية، لهذه الحقيقة.. فقـد رأينـا يـد الله 

والهم اليوميـــة، وأعمـــالهم تتـــدخل جهـــرة، وعينـــه تلحـــن، وســـمعه يرعـــى، أحـــ -ســـبحانه–
 الشخصية، وحياتهم الفردية والجماعية.

لقــد شــهدنا العنايــة الإلهيــة تتــدخل علانيــة فــي شــأن أســرة صــغيرة فقيــرة مغمــورة لتقــرر 
 -صـلى الله عليـه وسـلم–حكم الله فـي قضـية بـين امـرأة وزوجهـا. حـين لـم يجـد الرسـول 

 فيها رأياً:
جهـا وتشـتكي إلـى الله. والله يسـمع تحاوركمـا. إن "قد سمع الله قول التي تجادلك في زو 

 (1الخ". )المجادلة: … الله سميع بصير
 -بعــد التوحيــد–والقــرآن كلــه معــرض هــذه "الإيجابيــة" وهــي أســاس التصــور الإســلامي 

وهــي التــي تتجلــى فيهــا حقيقــة التوحيــد. فالتوحيــد الإســلامي يمتــاز بأنــه توحيــد الفاعليــة 
 يد السلبي الذي يصفه أرسطو، أو يصفه أفلوطين!والتأثير وليس مجرد التوح

واســــتقرار هــــذه الحقيقــــة فــــي ضــــمير الجماعــــة المســــلمة الأولــــى هــــو الــــذي أنشــــأ هــــذه 
المجموعة الفريدة الممتـازة فـي تـاريخ البشـرية كلـه علـى الإطـلاق، وبـدون اسـتثناء. فقـد 

مســاء. عاشــوا هــذه الحقيقــة. عاشــوها حيــة فــي نفوســهم. عاشــوها ليــل نهــار، وصــباح 
عاشـــوها كمـــا يعيشـــون حيـــاتهم اليوميـــة الواقعـــة. عاشـــوا مـــع الله. يحســـون وجـــوده فـــي 
نفوســهم وفــي حيــاتهم أعمــق مــن حــس اللمــس والرؤيــة. عاشــوا فــي كنفــه وفــي رعايتــه. 

تتـــدخل تـــدخلًا مباشـــراً فـــي  -ســـبحانه–وعاشــوا تحـــت عينـــه وفـــي رقابتـــه. والتمســـوا يـــده 
ــل خ ــب علــيهم فــي الصــغير والكبيــر مــن أمــورهم، وتنقه طــاهم، وترقبهــا، وترشــدهم، وتعقه

الصغيرة وفي الكبيرة.. ومـن ثـم كـانوا هـذا الـذي كـانوا: مـن الحساسـية والطمأنينـة معـاً. 
ومن اليقظة والراحة معاً. ومن التوكل والفاعليـة معـاً. ومـن الخـوف والطمـع معـاً. ومـن 

 –والاســـتعلاء معــــاً  ومــــن الخضـــوع -التواضــــع لله والعـــزة بـــاللّ–التواضـــع والعـــزة معـــاً 
ومــن ثــم صــنع الله بهــم فــي هــذه الأرض مــا  –الخضـوع لله والاســتعلاء علــى أعــداء الله 
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صنع من الصلاح والعمار، ومن الرفعـة والطهـارة، ممـا لـم يسـبق ولـم يلحـق فـي تـاريخ 
 …بني الإنسان 

والصــــفحة الأخــــرى للإيجابيــــة فــــي التصــــور الإســــلامي .. هــــي إيجابيــــة الإنســــان فــــي 
 . وإيجابية المؤمن بهذه العقيدة في واقع الحياة على وجه خاص.الكون 

إن هــذا التصــور مــا يكــاد يســتقر فــي الضــمير، حتــى يتحــرك ليحقــق مدلولــه فــي صــورة 
عملية، وليترجم ذاته، في حالة واقعية. والمؤمن بهذا الدين ما يكاد الإيمان يسـتقر فـي 

 ت نفسه، وفي الكون من حوله.ضميره حتى يحس أنه قوة فاعلة مؤثرة. فاعلة في ذا
إن التصور الإسلامي ليس تصوراً سلبياً يعيش في عالم الضمير. قانعاً بوجوده هنـاك 
فــــي صــــورة مثاليــــة نظريــــة! أو تصــــوفية روحانيــــة! إنمــــا هــــو "تصــــميم" لواقــــع مطلــــوب 
إنشــاؤه، وفــق هــذا التصــميم. وطالمــا هــذا الواقــع لــم يوجــد فــلا قيمــة لــذلك التصــميم فــي 

 لا باعتباره حافزاً لا يهدأ لتحقق ذاته.ذاته، إ
ومن ثم يجد دائماً هاتفاً ملحاً فـي … هذا ما يثيره التصور الإسلامي في شعور المسلم

أعماقه، يهب به إلى تحقيـق هـذا التصـور فـي دنيـا الواقـع، ويؤرقـه، حتـى يهـب للعمـل، 
شـاء واقـع تتمثـل فيـه ويفرغ طاقته الإيمانية كلها في هذا العمل الإيجابي البناء. وفي إن

 هذه العقيدة في حياة الناس.
وحيثمـــا ذكـــر الإيمـــان فـــي القـــرآن أو ذكـــر المؤمنـــون، ذكـــر العمـــل، الـــذي هـــو الترجمـــة 
الواقعية للإيمان، فليس الأمر مجرد مشاعر. إنما هو مشاعر تُفرَّغ في حركة، لإنشـاء 

 ي للحياة ..واقع، وفق "التصميم" الإسلامي للحياة، أو وفق التصور الإسلام
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فـي  -ثم لم يرتابوا –"إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّ ورسوله 

 (15سبيل اله. أولئك هم الصادقون".)الحجرات: 
ــــأن يطــــابق بــــين واقــــع حياتــــه  وهــــو يــــؤدي هــــذه الشــــهادة .. أولًا .. فــــي ذات نفســــه: ب

تضــيات التصــور الــذي يقــوم الشخصــية، فــي كــل جزئيــة مــن جزئيــات نشــاطه، وبــين مق
عليــه اعتقــاده. فليســت هنالــك حركــة واحــدة مــن حركــات حياتــه، إلا وهــو مطالــب بــأن 
يشــهد فيهــا لهــذا الــدين. شــهادة عمليــة. لا شــهادة اللســان وحــده، ولا شــهادة القلــب معــه 
م للعيـان، المنشـئ لآثـاره فـي عـالم  كذلك. ولكن شهادة العمل المصدق للإيمان، المجسه

 في دنيا الناس.الواقع و 
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فـي دعـوة الآخـرين إلــى هـذا المـنهج، وبيانـه لهـم. مسـوقاً فـي هــذه  -ثانيـة–وهـو يؤديهـا 
الدعوة وهذا البيان بـدوافع كثيـرة أولهـا: دافـع أداء الشـهادة لينجـو مـن الله، وليـؤدي حـق 
نعمتـــه عليـــه بهدايتـــه إلـــى الإســـلام.. وثانيهـــا: حـــب الخيـــر للنـــاس، وهـــدايتهم إلـــى هـــذا 

لـــذي هُـــدِيَ هـــو إليـــه، والـــذي لا يحتجنـــه لنفســـه، ولا لأســـرته، ولا لعشـــيرته، ولا الخيـــر ا
لقومــه، ولا لجنســه. لأنــه يــتعلم مــن هــذا التصــور ذاتــه أن البشــر كلهــم إخــوة.. وثالثهــا: 

إنما تقع على عاتقه هـو، مـا لـم يبـين لهـم  -إذا ضلوا –شعوره بأن تبعة ضلال الناس 
يلــة تنــوء بضــميره، وتنــوء بكاهلــه، وقــد علــم أنهــا وهــي تبعــة ثق -بعــد مــا عــرف وتبــين–

ـــه هـــو مســـتخلف فيهـــا عـــن الرســـل،  -صـــلوات الله وســـلامه علـــيهم –تبعـــة الرســـل  وأن
 ومسؤول عنها بعدهم.

"رســـلًا مبشـــرين ومنـــذرين، لـــئلا يكـــون للنـــاس علـــى الله حجـــة بعـــد الرســـل" .. )النســـاء: 
165) 

ن لمحاولـــة الحركـــة الإيجابيـــة، وفـــي طبيعـــة التصـــور الإســـلامي ذاتـــه مـــا يحفـــز الإنســـا
أن  -مــن تصــوره الإســلامي –لتحقيــق هــذا المــنهج فــي صــورة واقعيــة. فالمســلم يعــرف 

"الإنسان" قوة إيجابية فاعلة فـي هـذه الأرض، وأنـه لـيس عـاملًا سـلبياً فـي نظامهـا فهـو 
مخلــــوق ابتــــداء ليســــتخلف فيهــــا. وهــــو مســــتخلف فيهــــا ليحقــــق مــــنهج الله فــــي صــــورته 

ـــي. وهـــو معـــانٌ علـــى هـــذه الواقعيـــة:  ر، وليصـــلح، وينمه ـــر ويطـــوه لينشـــئ ويعمـــر، وليغيه
الخلافــة: معــانٌ مــن الله ســبحانه بجعــل النــواميس الكونيــة وطبيعــة الكــون الــذي يعــيش 

 فيه معاونة له.
بهـــذا كلـــه يستشـــعر المســـلم أن وجـــوده علـــى الأرض لـــيس فلتـــة عـــابرة، إنمـــا هـــو قـــدر 

وأن وجـوده علـى الأرض يقتضـيه … ة وجـوده مقدور، مرسـوم لـه طريقـه ووجهتـه وغايـ
حركة وعملًا إيجابياً، في ذات نفسه. وفي الآخرين مـن حولـه. وفـي هـذه الأرض التـي 

وأنــه لا يبلــغ … هــو مســتخلف فيهــا، وفــي هــذا الكــون المحســوب حســابه فــي تصــميمه 
 شـــكر نعمـــة الله عليـــه بـــالوجود، ونعمـــة الله عليـــه بالإيمـــان، ولا يطمـــع فـــي النجـــاة مـــن

حســاب الله وعذابــه، إلا بــأن يــؤدي دوره الإيجــابي فــي خلافــة الأرض، وفــق شــرط الله 
ومنهجه، وتطبيق هذا المنهج في حياته وفي حياة غيره، والجهاد لدفع الفساد عن هـذه 
الأرض التــي هــو قــيم عليهــا والفســاد فــي الأرض إنمــا ينشــأ عــن عــدم تطبيــق مــنهج الله 
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 -حــين يقــع–وأن وزر هــذا الفســاد  –يــاة الجماعــات فــي عــالم الواقــع، ودنيــا النــاس، ح
واقع على عاتقه هو، مـا لـم يـؤد الشـهادة لله فـي نفسـهن وفـي غيـره، وفـي الأرض كلهـا 

 من حوله.
ر المســلم للأمــر علــى هــذا النحــو، لا جــرم يرفــع مــن قيمتــه فــي نظــر نفســه، كمــا  وتصــوه

علـى عاتقـه، وبثقـل العـبء يرفع من اهتماماته. بقدر ما يشعره بضخامة التبعـة الملقـاة 
الذي يحمله، ويكدح فيـه حتـى يلاقـي الله ربـه، وقـد أدى الأمانـة، وأدى الشـهادة، ووفـى 

وطمـع فـي النجـاة مـن عـذاب الله، وزحـزح عـن  -فيمـا يملـك مـن الطاقـة –بحق النعمـة 
 …النار

=================== 
 الواقعيــــة

( أَوْ تَكُــونَ 90حَتَّــى تَفْجُــرَ لَنَــا مِــنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًــا )"  وَقَــالُوا لَــنْ نُــؤْمِنَ لَــكَ قــال تعــالى :
ــرَ الْأَنْهَــارَ خِلَالَهَــا تَفْجِيــرًا ) ــمَاءَ كَمَــا 91لَــكَ جَنَّــةٌ مِــنْ نَخِيــلٍ وَعِنَــبٍ فَتُفَجهِ ( أَوْ تُسْــقِطَ السَّ

ِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِ  ( أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِـنْ زُخْـرُفٍ أَوْ 92يلًا )زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّّ
لَ عَلَيْنَــا كِتَابًــا نَقْــرَؤُهُ قُــلْ سُــبْحَانَ رَبهِــي هَــلْ  ــمَاءِ وَلَــنْ نُــؤْمِنَ لِرُقِيهِــكَ حَتَّــى تُنَــزهِ تَرْقَــى فِــي السَّ

 [ "93-90( ]الإسراء/93كُنْتُ إِلاَّ بَشَرًا رَسُولًا )
ص التصـور الإسـلامي هـي .. الواقعيـة) ( .. فهـو تصـور والخاصية السادسة من خوا

يتعامـــل مـــع الحقـــائق الموضـــوعية، ذات الوجـــود الحقيقـــي المســـتيقن، والأثـــر الــــواقعي 
الإيجـــابي. لا مـــع تصـــورات عقليـــة مجـــردة، ولا مـــع "مثاليـــات" لا مقابـــل لهـــا فـــي عـــالم 

 الواقع، أو لا وجود لها في عالم الواقع.
ضــعه للحيــاة البشــرية يحمــل طــابع الواقعيــة كــذلك، لأنــه قابــل ثــم إن "التصــميم" الــذي ي

 …للتحقيق الواقعي في الحياة الإنسانية
ولكنها في الوقت ذاته واقعية مثالية، أو مثاليـة واقعيـة، لأنهـا تهـدف إلـى أرفـع مسـتوى 

 وأكمل نموذج، تملك البشرية أن تصعد إليه..
 واقعية، في التصور الإسلامي:وسنحاول هنا شرح هذين المدلولين من مدلولات ال

إنـه يتعامـل مـع الحقـائق الموضــوعية. ذات الوجـود الحقيقـي المسـتيقن، والأثـر الــواقعي 
 الإيجابي..
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… يتعامــــل مــــع الحقيقــــة الإلهيــــة، متمثلــــة فــــي آثارهــــا الإيجابيــــة، وفاعليتهــــا الواقعيــــة 
 أو المتأثرة  ويتعامل مع الحقيقة الكونية، متمثلة في مشاهدها المحسوسة، المؤثرة.

ــي كمــا هــم فــي عــالم الواقــع.. الإلــه  ويتعامــل مــع الحقيقــة الإنســانية، متمثلــة فــي الأناسه
الذي يتعامل معه هـذا التصـور هـو "الله" المتفـرد بالألوهيـة، وبكـل خصـائص الألوهيـة. 
ولكــن هــذه الخصــائص كلهــا مــن عــالم الواقــع، ذات أثــر فــي عــالم الواقــع، يمكــن إدراك 

ية، ولا يضرب العقل البشري في التيه ليتمثلهـا علـى هـواه، فـي سلسـلة مـن آثارها الواقع
ولكنهــا تتمثــل –علــى طريقــة "الميتــا فيزيقــا" بصــفة عامــة  –القضــايا المنطقيــة المجــردة 

فـــي هــذا الكــون.. فالألوهيــة وخصائصـــها واقعيــة الأثــر فــي هـــذا  -ســبحانه–فــي آثــاره 
ر الواقعيـــــة، ليـــــرى فيهـــــا خصـــــائص الكـــــون. والإدراك البشـــــري يحـــــال إلـــــى هـــــذه الآثـــــا

 الألوهية، ممثلة في الصنعة الإلهية:
"فسبحان الله حـين تمسـون وحـين تصـبحون. ولـه الحمـد فـي السـماوات والأرض وعشـيا 
وحين تُظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميـت مـن الحـي، ويحـي الأرض بعـد 

إذا أنــتم بشــر تنتشــرون. موتهــا، وكــذلك تخرجــون. ومــن آياتــه أن خلقكــم مــن تــراب، ثــم 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعـل بيـنكم مـودة ورحمـة، إن 
فــي ذلــك لآيــات لقــوم يتفكــرون. ومــن آياتــه خلــقُ الســماوات والأرض واخــتلاف ألســنتكم 
وألوانكم، إن في ذلك لآيـات للعـالمين. ومـن آياتـه منـامكم بالليـل والنهـار وابتغـاؤكم مـن 
فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياتـه يـريكم البـرق خوفـاً وطمعـاً، وينـزل 
من السماء ماء، فيحيي به الأرض بعد موتهـا، إن فـي ذلـك لآيـات لقـوم يعقلـون. ومـن 

 –آياتــه أن تقــوم الســماوات والأرض كــل لــه قــانتون. وهــو الــذي يبــدأ الخلــق ثــم يعيــده 
  ى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم".وله المثل الأعل -وهو أهون عليه

وهكــذا يتعامــل التصــور الإســلامي مــع إلــه "موجــود"، يــدل خلقــه علــى وجــوده، "مريــد". 
 "فعال لما يريد" تدل حركة هذا الكون وما يجري فيه على إرادته وقدرته.

 ومــن ثــم يفتــرق تصــور الإلــه فــي الإســلام افتراقــاً رئيســياً عنــه فــي تصــورات أفلاطــون 
وأرسطو وأفلوطين. حيث تتعامل تصوراتهم مع إله "مثالي" يفرضون هـم عليـه "مثاليـة" 
مــن صــنع عقــولهم، ومــن تصــورات أحلامهــم. وهــو إلــه لا إرادة لــه ولا عمــل. لأن هــذا 
من مقتضـى كمالـه أو مثاليتـه! ثـم يضـطرهم هـذا الافتـراض إلـى افتـراض وسـائط شـتى 
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ــ ة وأســطورية كــالتي كانــت ســائدة فــي الوثنيــة بــين الإلــه والخلائــق، وإلــى تصــورات وثني
 الإغريقية:

بمثـــل هـــذه الواقعيـــة يواجـــه التصـــور الإســـلامي الكـــون.. فهـــو يتعامـــل مـــع هـــذا الكـــون 
الواقعي الممثل في أجرام وأبعاد. وأشكال وأوضاع، وحركـات وآثـار وقـوى وطاقـات. لا 

لـــذي هـــو "إرادة" مـــع الكـــون الـــذي هـــو "فكـــرة" مجـــردة عـــن الشـــكل والقالـــب. أو الكـــون ا
ممثلة في شكل وقالب. ولا مـع الكـون الـذي هـو "هيـولي" ومـادة أوليـة غيـر مشـكلة، أو 
الكــون الــذي هــو "صــورة" أو "مثــال" فــي العقــل المطلــق! أو الكــون الــذي هــو "الطبيعــة" 
الخالقة! التي تطبع الحقائق في العقـل البشـري! ولا مـع الكـون الـذي هـو عـدم أو شـبيه 

 خر هذه الأسماء، التي ليس لها مدلول "واقعي" يتعامل معه "الإنسان".بالعدم.. إلى آ
الكـــون هـــو هـــذا الخلـــق ذو الوجـــود الخـــارجي الـــذي يدركـــه الإنســـان، ويوجـــه إليـــه قلبـــه 
وعقله في القـرآن. هـو هـذه السـماوات والأرض. هـذه النجـوم والكواكـب.. هـذه الكائنـات 

ياة وهذا المـوت. وهـذا الليـل وهـذا النهـار. الميتة والحية. والظواهر الكونية هي هذه الح
وهذا النور وهذا الظلام. وهذا المطر والبـرق والرعـد.. وهـذا الظـل وهـذا الحـرور. وهـذه 

 الأحوال والأطوار ذات الوجود الحقيقي، وذات الآثار الحقيقية.
وحـــين يوجـــه الإســـلام الإدراك الإنســـاني إلـــى هـــذا الكـــون .. كـــدليل علـــى وجـــود خالقـــه 

فإنــه يوجهــه إلــى هــذا … نيتــه، وقدرتــه وإرادتــه، وهيمنتــه وتــدبيره، وعلمــه وتقــديرهووحدا
الكــــون ذي الكينونــــة الواقعيــــة، والآثــــار الواقعيــــة .. ولا يوجهــــه إلــــى كــــون هــــو "فكــــرة" 
مضمرة، أو "إرادة" منفهـذة، ولا يوجهـه إلـى كـون هـو صـورة فـي عقـل الإلـه، أو "هيـولي" 

دما تتلبس بها! ولا يوجهه إلى كون هو مـن صـنع تعارض تلك الصورة، أو تشوهها عن
العقل، أو إلى كـون هـو صـانع العقـل.. إلـى آخـر هـذه التصـورات البحتـة التـي تتعامـل 

 مع نفسها، ولا تتعامل مع الواقع الكوني إطلاقاً!
الكـــون فـــي التصـــور الإســـلامي هـــو هـــذه الخلائـــق التـــي أبـــدعها الله، وقـــال لهـــا: كـــوني 

الله بحيث لا تتعارض ولا تتصادم، والتي هي خاضـعة لله، عابـدة فكانت، والتي نسقها 
 له، مسخرة لأمره، مؤدية لما أراده منها، ولما سخرها له، على أحسن وجه من الأداء:

"الحمـــد لله الـــذي خلـــق الســـماوات والأرض، وجعـــل الظلمـــات والنـــور. ثـــم الـــذين كفـــروا 
 (1بربهم يعدلون".)الأنعام: 
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الإسلامي مع كون له وجود واقعي. يختلف بطبيعـة الحـال عـن وهكذا يتعامل التصور 
"وجــود الله" ســبحانه. ولكنــه وجــود لــه خصــائص مدركــه مــن واقــع هــذا العــالم، وليســت 

 منتزعة من تصورات ذهنية مجردة، ولا من دعاوى يمليها الهوى من غير دليل!
ل علــــى ســــبي–وتتضـــح واقعيــــة هـــذا الكــــون فــــي التصـــور الإســــلامي، حــــين نســـتعرض 

الإلـــه  –تصـــور "البراهميـــة". واعتبارهـــا أن الوجـــود الواحـــد هـــو وجـــود "براهمـــا"  -المثـــال
أمــا هــذا الكــون المــادي فهــو "عــدم محــض يقابــل ذلــك "الوجــود" .. غيــر أن  –الأعظــم 

"الوجود" حله في "العدم" ومن ثم وجد الشر فـي العـالم. لأن الوجـود خيـر محـض وكمـا 
نقــص محــض. وخطــة الإنســان للــتخلص مــن  محــض. أمــا العــدم، فهــو شــر محــض أو

تنحصـر مـن هـذا الجسـم، لكـي يعـود "الوجـود" الـذي فيـه  -وهو كل مـا لـه جسـم–الشر 
 إلى وصفه المطلق. وينطلق من إسار هذا "العدم" الناقص الشرير الذي حل فيه!.

كذلك تتضح واقعية الكـون فـي التصـور الإسـلامي، حـين نراجـع تصـور أفلاطـون لهـذا 
مـــادي. وأنـــه مجـــرد ظـــل لعـــالم المثـــل. فالشـــجرة التـــي تراهـــا هـــي ظـــل لمثـــال الوجـــود ال

الشــجرة المكنــون فــي العقــل المطلــق! وهــو نــاقص لا يمثــل كمــال المثــال الــذي هــو فــي 
هــي الصــلة بــين الأشــياء  -التــي هــي مــن عــالم المثــل –عقــل الإلــه و "الــنفس الكليــة" 

غيـــــر –رية ظـــــلال المثـــــل "المثاليـــــة" كمـــــا هـــــي فـــــي العقـــــل المطلـــــق، والأشـــــياء الصـــــو 
 التي هي في عالم المادة، الذي نلمسه ونراه! -الحقيقية

يرى أن هناك "الأحد" وهو الإله. وقد صدر عنـه "العقـل" وعـن  -كما تقدم –وأفلوطين 
ـــة عـــن  ـــة" وهـــذه أوجـــدت العـــالم المحســـوس نياب ـــنفس الكلي العقـــل صـــدرت الـــروح أو "ال

دة. وهـي أحـط الموجـودات. وهـي "ظـلام" ! وهذا العالم المحسوس أصله المـا –العقل! 
 وهي شر وفساد!

 الخ.… الخ … 
وحـــين تـــوازن هـــذه التصـــورات المنتزعـــة مـــن لا شـــيء! إلا مـــن خيـــالات العقـــل البشـــري 
وتأويلاتــه، دون تلــبس بواقعيــات هــذا الكــون وحقائقــه الموضــوعية .. حــين تــوازن هــذه 

–القرآنيـــة التـــي ســـردناها التصــورات بالتصـــور الإســـلامي، كمـــا تمثلـــه تلـــك النصـــوص 
 يتبين معنى "الواقعية" الذي نعنيه في التصور الإسلامي. -وراءها في القرآن كثير
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كذلك يتعامل التصور الإسلامي مع الإنسان .. مع هذا الإنسـان الـواقعي، الممثـل فـي 
هــؤلاء البشــر كمــا هــم، بحقيقــتهم الموجــودة!. مــع هــذا الإنســان ذي التركيــب الخــاص، 

ة الخاصة. الإنسـان مـن لحـم ودم وأعصـاب. وعقـل ونفـس وروح، الإنسـان ذي والكينون
النـــوازع والأشـــواق، والرغائـــب والضـــرورات. الإنســـان الـــذي يأكـــل الطعـــام ويمشـــي فـــي 
الأسواق. ويحيا ويمـوت. ويبـدأ وينتهـي. ويـؤثر ويتـأثر. ويحـب ويكـره. ويرجـو ويخـاف. 

ويضـــل. ويعمـــر الأرض أو  ويطمـــع وييـــاس. ويعلـــو ويـــنحط. ويـــؤمن ويكفـــر. ويهتـــدي
 يفسد فيها ويقتل الحرث والنسل. إلى أخر سمات الإنسان الواقعي، وصفاته المميزة:

"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجهـا، وبـث منهمـا 
ـــــيكم  ـــــه والأرحـــــام. إن الله كـــــان عل ـــــذي تســـــاءلون ب ـــــراً ونســـــاء. واتقـــــوا الله ال رجـــــالًا كثي

 (1باً".)النساء: رقي
وهكذا يتعامل التصور الإسلامي مع "الإنسـان" الـذي هـو كـائن واقعـين لـه خصائصـه، 
ولـه مشخصـاته ولـه فاعليتـه ولـه انفعالـه، ولــه تـأثره ولـه تأثيراتـه.. لا مـع معنـى مجــرد، 

 أو فرض من الفروض لا رصيد له من الواقع.
ذها إلهــاً يتوجــه إليــه بالعبــادة) ( إنــه لا يتعامــل مــع "الإنســانية" كمعنــى مجــرد، ولا يتخــ

بينما هذا المعنى المجرد لا وجـود لـه، أو لا ضـابط لهـن فـي عـالم الواقـع.. ولا يتعامـل 
مع "العقل المطلق") (. ككائن مشـخص، لأن العقـل المطلـق ليسـت لـه كينونـة واقعيـة. 

كـون إنما هناك العقل المفرد، في كل فرد علـى حـدة. ومـن ثـم فلـيس هـو الـذي يخلـق ال
 أو يخلق الروح) (.

إنــه يختلــف عــن "المثاليــة العقليــة" التــي تتعامــل مــع مقــولات عقليــة بحتــة، لا صــلة لهــا 
 بالموجودات المؤثرة والمتأثرة في الكون والحياة.

وفــي الوقــت نفســه يفتــرق عــن "الوضــعية الحســية" التــي تتخــذ مــن الطبيعــة إلهــاً يخلــق 
هـو خـالق "الطبيعـة"  -فـي التصـور الإسـلامي–العقل! ويخلق المـدركات العقليـة! فـاللّ 

وخــالق "الإنســان"! والعقــل الإنســاني يــدرك نــواميس الطبيعــة، ويــتعلم قوانينهــا، ويتعــرف 
إلى طاقاتها ومدخراتها، ويؤثر فيها تأثيراً إيجابياً، ويتأثر بهـا تـأثراً حسـياً وعقليـاً .. فـي 

 توازن واعتدال.
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ر مــن وراء القــرون إلــى هــذه اللوثــات التــي ينظــ -بــل هــو كــان–وكأنمــا كــان الإســلام 
ستصيب البشرية، على أيدي "الفلاسـفة" و "المفكـرين" المحـدثين .. مـن "مثاليـة عقليـة" 

فصـاغ تصــوره فــي هـذا التــوازن العجيــب. … إلـى "وضــعية حســية" إلـى "ماديــة جدليــة" 
الإدراك الشامل المتكامـل. ليسـتقر منـه الضـمير البشـري علـى قـرار ثابـت. وليعـود إليـه 

 الفصل. ويجد عنده الهدى والنور في متاهات العقول والأهواء؟
فأمـــا المـــدلول الثـــاني للواقعيـــة فـــي التصـــور الإســـلامي، فيتعلـــق بطبيعـــة المـــنهج الـــذي 
يقدمـــه للحيـــاة البشـــرية. وواقعيـــة هـــذا المـــنهج، مـــع طبيعـــة الإنســـان، وطبيعـــة الظـــروف 

 اقعية الحقيقية:التي تحيط بحياته في الكون، ومدى طاقاته الو 
هـو هـذا "الإنسـان" الـذي نعهـده. هـذا الإنسـان  -فـي التصـور الإسـلامي–إن "الإنسان" 

إنـه … بقوته وضعفه. بنوازعه وأشواقه. بلحمه ودمه وأعصابه، بجسـمه وعقلـه وروحـه 
لـيس الإنسـان كمـا يريــده خيـال جـامح، أو كمــا يتمنـاه حلـم سـابح مــع قضـايا ذهنيـة مــن 

لي! كمـــا أنـــه لـــيس الإنســـان الـــذي يضـــعه المنطـــق الوضـــعي فـــي قضـــايا المنطـــق الشـــك
أســفل ســافلين، ويجعلــه مخلوقــاً مــن مخلوقــات هــذه "المــادة" الصــماء! أو مــن مخلوقــات 

 "الاقتصاد"!
إنــه الإنســان الــذي خلقــه الله ليســتخلفه فــي هــذه الأرض، فيقــوم فيهــا بالخلافــة الحركيــة 

مـا يـتم بـه قـدر الله فـي الأرض والأحيـاء  الإيجابية، التـي تنشـئ وتبـدع فـي عـالم المـادة
 والناس.

إنه الإنسان "الواقعي" كما أسلفنا. ومـن ثـم فـإن المـنهج الـذي يرسـمه لـه الإسـلام مـنهج 
ـــه  واقعـــي كـــذلك. مـــنهج حركـــي. تنطبـــق حـــدوده علـــى حـــدود طاقـــات الإنســـان، وتكوين

 كيان.وواقعية لحمه ودمه وأعصابه، وجسمه وعقله وروحه. الممتزجة في ذلك ال
هـو فـي الوقـت  -على كل رفعتـه ونظافتـه وربانيتـه ومثاليتـه–والمنهج الإسلامي للحياة 

ونظام لحياة هـذا الكـائن البشـري  -في حدود طاقاته الواقعية -ذاته منهج لهذا الإنسان
الذي يعيش على هذه الأرض. ويأكـل الطعـام، ويمشـي فـي الأسـواق، ويتـزوج ويتناسـل 

 ف، ويزاول كل خصائص الإنسان الواقعي كما خلقه الله.ويحب ويكره، ويرجو ويخا
وهو يأخذ في اعتباره فطرة هذا الإنسان، وطاقاته واستعداداته، وفضائله ورذائله وقوتـه 
وضــعفه .. فــلا يســوء ظنــه بهــذا الكــائن، ولا يحتقــر دوره فــي الأرض، ولا يهــدر قيمتــه 
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ان إلــى مقـام الألوهيــة، ولا فـي صـورة مــا مـن صـور حياتــه. كمـا أنـه لا يرفــع هـذا الإنسـ
يخلــــع عليــــه شــــيئاً مــــن خصائصــــها. كــــذلك لا يتصــــوره ملكــــاً نورانيــــاً شــــفيفاً لا يتلــــبس 
بمقتضيات التكوين المادي، ومن ثـم لا يسـتقذر دوافـع فطرتـه ومقتضـيات هـذا التكـوين 

 الفطري.
ومــع اعتبــار المـــنهج الإســلامي لإنســانية الإنســـان مــن جميــع الوجـــوه فهــو وحــده الـــذي 
يملك أن يصـل بـه إلـى أرفـع مسـتوى، وأكمـل وضـع، يبلـغ إليـه الإنسـان، فـي أي زمـان 

 وفي أي مكان.
ولــيس هنــا مكــان تفصــيل هــذه الحقيقــة. فســيجئ موضــعها فــي القســم الثــاني مــن هــذا 
البحــث عنــد الكــلام عــن حقيقــة الإنســان.. فنكتفــي هنــا بهــذا القــدر. لــنخلص منــه إلــى 

المنهج الإسلامي، وانطباقها على واقعية الكـائن بعض النصوص، التي تصور واقعية 
الإنســاني، مــع الهتــاف لــه دائمــاً بالرفعــة والطهــارة، وبلــوغ أقصــى كمالــه المقــدر لــه فــي 

 حدود فطرته.
"وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنـزل إليـه ملـك، فيكـون 

جنـــة يأكـــل منهـــا؟ وقـــال الظـــالمون: إن معـــه نـــذيراً! أو يلقـــى إليـــه كنـــز! أو تكـــون لـــه 
تتبعـــون إلا رجـــلًا مســـحوراً. انظـــر كيـــف ضـــربوا لـــك الأمثـــال فضـــلوا، فـــلا يســـتطيعون 
سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً مـن ذلـك: جنـات تجـري مـن تحتهـا الأنهـار، 

 (10-7)الفرقان:  ويجعل لك قصوراً".
نبوعـا. أو تكـون لـك جنـة مـن نخيـل "وقالوا: لن نـؤمن لـك حتـى تفجـر لنـا مـن الأرض ي

وعنــب. فتفجــر الأنهــار خلالهــا تفجيــراً. أو تســقط الســماء كمــا زعمــت علينــا كســفاً. أو 
تــأتي بــاللّ والملائكــة قبــيلا. أو يكــون لــك بيــت مــن زخــرف. أو ترقــى فــي الســماء. ولــن 
ـــاً نقـــرؤه! قـــل: ســـبحان ربـــي! هـــل كنـــت إلا بشـــراً  نـــؤمن لرقيـــك حتـــى تنـــزل علينـــا كتاب

 (93-90لًا؟". )الإسراء: رسو 
إن الإســـلام ديـــن للواقـــع. ديـــن للحيـــاة. ديـــن للحركـــة. ديـــن للعمـــل والنتـــاج والنمـــاء ديـــن 
تطـــابق تكاليفـــه للإنســـان فطـــرة هـــذا الإنســـان. بحيـــث تعمـــل جميـــع الطاقـــات الإنســـانية 
عملهــا الــذي خلقــت مــن أجلــه. وفــي الوقــت ذاتــه يبلــغ الإنســان أقصــى كمالــه الإنســاني 
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، عــن طريــق العمــل والحركــة، وتلبيــة الطاقــات والأشــواق، لا كبتهــا أو كفهــا المقــدر لــه
 عن العمل، ولا إهدار قيمتها واستقذار دوافعها..

ومــن ثــم تتحقــق صــفة "الواقعيــة" للمــنهج الإســلامي الموضــوع للحيــاة البشــرية، تحققهــا 
 للتصــــــور الإســــــلامي ذاتــــــه عــــــن الله والكــــــون والحيــــــاة والإنســــــان. ويتطــــــابق التصــــــور

 الاعتقادي والنهج العملي في هذا الدين تطابقاً لا تفاوت فيه.
ـــر فــــي هـــذه الأرض ويغيــــرن وينمـــي فــــي  ومـــن ثــــم ينطلـــق الإنســــان بكـــل طاقاتــــه، يعمه
ر، ويبــدع فـي عــالم المـادة مــا شـاء الله لــه أن يبـدع. لا يقــف فـي وجــه  موجوداتهـا ويطـوه

همــــا "واقعــــي" مطــــابق حــــاجز مــــن التصــــور الاعتقــــادين ولا مــــن المــــنهج العملــــي. فكلا
لواقعية الكينونة الإنسانية وللظروف الحقيقية المحيطة بها فـي هـذا الكـون مـن حولهـا. 
ـــــه  ـــــه بطاقات ـــــي زودت ـــــي صـــــدر عنهـــــا الإنســـــان، والت وكلاهمـــــا صـــــادر مـــــن الجهـــــة الت

 واستعداداته.
ومــن ثــم يتســنى للإنســان، المــؤمن بهــذه العقيــدة، المــدرك لحقيقــة التصــور الإســلامي، 

ج الإســلامي المنبثــق منــه، أن ينشــئ مــن الآثــار الواقعيــة فــي هــذه الأرض، وأن وللمــنه
يحقـــق مـــن الإبـــداع المـــادي فيهـــا، وفـــاق مـــا ينشـــئه مـــن الصـــلاح الأخلاقـــي، وكفـــاء مـــا 

 يحققه من الرفعة والتطهر. في تناسق وتوازن وشمول وإيجابية وواقعية:
. ذلــك الــدين القــيم ولكــن أكثــر "فطــرة الله التــي فطــر النــاس عليهــا. لا تبــديل لخلــق الله

 (30)الروم:  الناس لا يعلمون".
====================== 

 التوحيـــد
ــــهَ إِلاَّ أَنَــــا قــــال تعــــالى :  سُــــولٍ إِلاَّ نُــــوحِي إِلَيْــــهِ أَنَّــــهُ لَا إِلَ }وَمَــــا أَرْسَــــلْنَا مِــــن قَبْلِــــكَ مِــــن رَّ

  ( سورة الأنبياء25فَاعْبُدُونِ{ )
م الأول للتصور الإسلامي، بما أنه هو الحقيقة الأساسية فـي العقيـدة التوحيد هو المقوه 

الإسلامية، ولكنه كذلك هو إحدى خصائص هذا التصور، بمـا أن التصـور الإسـلامي 
ــــة  يتفــــرد بهــــذه الصــــور الخالصــــة مــــن التوحيــــد، مــــن بــــين ســــائر التصــــورات الاعتقادي

تحــــدث هنــــا عــــن "التوحيــــد" والفلســــفية الســــائدة فــــي الأرض جميعــــاً.. وبهــــذا الاعتبــــار ن
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ضــمن "خصــائص التصــور الإســلامي" كمــا ســنتحدث عنــه فــي القســم الثــاني مــن هــذا 
 البحث، ضمن "مقومات التصور الإسلامي"..

نتحـــــدث عنـــــه هنـــــا ضـــــمن الخصـــــائص، لنبـــــين نـــــوع تفـــــرد التصـــــور الإســـــلامي بهـــــذه 
 الأرض. الخاصية، من بين سائر التصورات الاعتقادية والفلسفية السائدة في جنبات

ونبــادر فنقــرر أن "التوحيــد" كــان هــو "الخاصــية" البــارزة فــي كــل ديــن جــاء بــه مــن عنــد 
م الأول" فـــي ديـــن الله كلـــه .. وأن "الإســـلام"  علـــى  –الله رســـول. كمـــا أنـــه كـــان "المقـــوه

كــان هــو الــدين الــذي جــاء بــه كــل رســول. بمــا أن الــدين هــو إســلام الوجــه لله  -إطلاقــه
فــي  -وحــده–فــي كــل شــؤون الحيــاة، والتلقــي مــن الله  -وحــده- وحــده، واتبــاع مــنهج الله

هــذا الشــؤون كلهـــا، والعبوديــة لله وحـــده بطاعــة منهجــه وشـــريعته ونظامــه، والعبـــادة لله 
وحـــده ســـواء فـــي الشـــعائر التعبديـــة أو فـــي نظـــام الحيـــاة الواقعيـــة .. ولكـــن التحريفـــات 

انـــب طغيـــان الجاهليـــات والانحرافـــات التـــي وقعـــت فـــي تصـــورات أتبـــاع الرســـل، إلـــى ج
على الـديانات، لـم تبـق فـي الأرض كلهـا مـن تصـور دينـي صـحيح، إلا التصـور الـذي 

وحفن الله أصوله، فلـم تمتـد إليهـا يـد التحريـف،  -صلى الله عليه وسلم–جاء به محمد 
ولــــم تطمســــها كــــذلك الجاهليــــات التــــي طغــــت علــــى حيــــاة النــــاس .. ومــــن ثــــم أصــــبح 

 هذا الدين. "التوحيد" خاصية من خصائص
هنالك اعتبار آخر يجعل من حقنا أن نقرر هذه الحقيقة .. حقيقة أن التوحيـد خاصـية 
لهــــذا التصــــور. وهــــو المســــاحة التــــي تشــــملها حقيقــــة التوحيــــد فــــي العقيــــدة الإســــلامية، 
والجوانب التي تمتد إليها في هذا التصور، وفيمـا يقـوم علـى هـذا التصـور مـن مشـاعر 

لجوانب الحياة الواقعية .. فقد امتدت هـذه الحقيقـة إلـى تصـور وأخلاق وسلوك وتنظيم 
المســلم للكــون كلــه، وتصــوره لحقيقــة القــوة الفاعلــة فيــه، وتصــوره لحقيقــة القــوة الفاعلــة 
علـــى حياتـــه هـــو بحـــذافيرها. كمـــا أمتـــدت إلـــى تنظـــيم جوانـــب الحيـــاة الإنســـانية كلهـــا: 

شـــعائرها وشـــرائعها. اعتقاديهـــا  خافيهـــا وظاهرهـــا. صـــغيرها وكبيرهـــا. حقيرهـــا وجليلهـــا.
وعمليهــا. فرديهــا وجماعيهــا. دنيويهــا وأخرويهــا .. بحيــث لا تفلــت ذرة واحــدة منهــا مــن 
ـــا فـــي خاصـــية "الشـــمول" .. وكمـــا ســـنبين  ـــد الشـــاملة.. كمـــا ســـبق أن بين عقيـــدة التوحي

 بالتفصيل في القسم الثاني من هذا البحث عند الكلام عن "حقيقة الألوهية".
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صور الإسلامي على أسـاس أن هنـاك ألوهيـة وعبوديـة .. ألوهيـة يتفـرد بهـا الله يقوم الت
ــــة يشــــترك فيهــــا كــــل مــــن عــــداه وكــــل مــــا عــــداه.. وكمــــا يتفــــرد الله   –ســــبحانه. وعبودي

بكــــل خصــــائص الألوهيــــة .. وكمــــا  -تبعــــاً لهــــذا–بالألوهيــــة، كــــذلك "يتفــــرد"  -ســــبحانه
كــذلك يتجــرد كــل حــي وكــل فــي العبوديــة،  –بعــد ذلــك  -يشــترك كــل حــي وكــل شــيء

شيء من خصائص الألوهية.. فهناك إذن وجودان متميزان. وجود الله ووجود ما عـداه 
 من عبيد الله. والعلاقة بين الوجودين هي علاقة الخالق بالمخلوق، والإله بالعبيد..

هــذه هـــي القاعـــدة الأولـــى فـــي التصـــور الإســـلامي .. ومنهـــا تنبثـــق وعليهـــا تقـــوم ســـائر 
لأخـــرى .. وقيـــام التصـــور الإســـلامي علـــى هـــذه القاعـــدة الأساســـية هـــو الـــذي القواعـــد ا

 يجعلها إحدى خصائصه كما أسلفنا.
ولقـد ســبق القــول بـأن "التوحيــد" كــان هـو قاعــد كــل ديانـة جــاء بهــا مـن عنــد الله رســول. 
والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة، ويؤكدها، ويكررها فـي قصـة كـل رسـول، كمـا يقررهـا 

 على وجه القطع واليقين:إجمالًا 
"لقــد أرســلنا نوحــاً إلــى قومــه فقــال: يــا قــوم اعبــدوا الله مــا لكــم مــن إلــه غيــره، إنــي أخــاف 

 (59)الأعراف:  عليكم عذاب يوم عظيم".
ونكتفي بهذا القدر من مجالات التوحيد في التصور الإسلامي، حيث يتبين منهـا إفـراد 

ل من عدا الله وكـل مـا عـداه لألوهيتـه. وقيـام بالألوهية، وتقرير عبودية ك -سبحانه-الله
العلاقــات بــين الخلــق والخــالق علــى أســاس العبوديــة وحــدها. لا علــى أســاس نســب ولا 

وهـــذا … صـــهر. ولا مشـــاركة ولا مشـــابهة، فـــي ذات ولا فـــي صـــفة ولا فـــي اختصـــاص
القـــدر يكفـــي فـــي بيـــان أن التوحيـــد خاصـــية مـــن خصـــائص التصـــور الإســـلامي. وهـــي 

تــي نريــد تقريرهــا فــي هــذا القســم الأول مــن البحــث. أمــا تفصــيل هــذه الحقيقــة الحقيقــة ال
 فموضعه في القسم الثاني عند الكلام عن "حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية".

بمثــــــل هــــــذا –غيــــــر أن الحــــــديث عــــــن خاصــــــية التوحيــــــد لا يــــــتم حتــــــى نشــــــير كــــــذلك 
لحاســم الــدقيق، فــي إلــى مقتضــيات هــذا التوحيــد المطلــق الكامــل الشــامل ا -الاختصــار

وهــــذه المقتضــــيات تمثــــل كــــذلك كيــــف أن التوحيــــد خاصــــية مــــن … الحيــــاة الإنســــانية 
 خصائص التصور الإسلامي:
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 -ســــبحانه–إفــــراد الله  -فــــي التصــــور الإســــلامي–إن مــــن مقتضــــيات توحيــــد الألوهيــــة 
بخصـائص الألوهيـة  -سـبحانه–بخصائص الألوهية في تصريف حياة البشـر، كـإفراده 

 دهم وتصورهم، وفي ضمائرهم وشعائرهم على السواء.في اعتقا
وكمـــا أن المســـلم يعتقـــد أن لا إلـــه إلا الله، وأن لا معبـــود إلا الله، وأن لا خـــالق إلا الله، 

وفـــي –وأن لا رازق إلا الله، وأن لا نـــافع أو ضـــار إلا الله، وأن لا متصـــرف فـــي شـــأنه 
ئر التعبديــــة، ويتوجــــه لله وحــــده فيتوجــــه لله وحــــده بالشــــعا… إلا الله -شــــأن الكــــون كلــــه

 بالطلب والرجاء، ويتوجه لله وحده بالخشية والتقوى ..
ــــاة  كــــذلك يعتقــــد المســــلم أن لا حــــاكم إلا الله، وأن لا مشــــرع إلا الله، وأن لا مــــنظم لحي
البشــر وعلاقــاتهم وارتباطــاتهم بــالكون وبالأحيــاء وببنــي الإنســان مــن جنســه إلا الله .. 

ــــى مــــن الله وحــــد ــــاة، ونظــــام المعيشــــة، وقواعــــد فيتلق ه التوجيــــه والتشــــريع، ومــــنهج الحي
 الارتباطات، وميزان القيم والاعتبارات .. سواء..

فالتوجــه إلــى الله وحــده بالشــعائر التعبديــة، والطلــب والرجــاء والخشــية والتقــوى، كــالتلقي 
رتباطـات من الله وحده في التشريع والتوجيه، ومنهج الحياة ونظـام المعيشـة، وقواعـد الا

كمــا هــو فــي التصــور  –وميــزان القــيم والاعتبــارات .. كلاهمــا مــن مقتضــيات التوحيــد 
وكلاهمــا يصــور المســاحة التــي تشــملها حقيقــة التوحيــد فــي ضــمير المســلم  -الإســلامي

 وفي حياته على السواء..
والقرآن الكريم يربط بين عقيدة التوحيد وبين مقتضياتها فـي الضـمير وفـي الحيـاة ربطـاً 
وثيقــاً، ويرتــب علــى وحدانيــة الألوهيــة والربوبيــة ووحدانيــة الفاعليــة والســلطان فــي هــذا 
الوجود، كل ما يكلفه المسلم، سواء ما يكلفه من شعور فـي الضـمير، أو مـا يكلفـه مـن 
شعائر في العبادة، أو ما يكلفه من التـزام فـي الشـريعة.. وفـي السـياق الواحـد يـرد ذكـر 

ة والسـلطان، فـي الكـون وفـي الحيـاة الـدنيا والآخـرة، ويكـرر معهـا التوحيد، وآثار الفاعلي
 الأمر باتباع شريعة الله، باعتباره مقتضى توحيد الألوهية والسلطان:

إن هذا التصور ينشئ في العقل والقلب آثـاراً متفـردة، لا ينشـئها تصـور آخـر، كمـا أنـه 
 ينشئ في الحياة الإنسانية مثل هذه الآثار كذلك.

فــي القلــب والعقــل حالــة مــن "الانضــباط" لا تتــأرجح معهــا الصــور، ولا تهتــز  إنــه ينشــئ
 معها القيم، ولا يتميع فيها التصور ولا السلوك.
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فالذي يتصور الألوهية على هذا النحو، ويدرك حـدود العبوديـة كـذلك، يتحـدد اتجاهـه، 
ومـا  كما يتحدد سلوكه، ويعرف على وجـه الضـبط والدقـة: مـن هـو؟ ومـا غايـة وجـوده؟

حدود سلطاته؟ كما يدرك حقيقـة كـل شـيء فـي هـذا الكـون، وحقيقـة القـوة الفاعلـة فيـه. 
ومن ثم يتصور الأشياء  ويتعامل معها في حدود مضبوطة، لا تميـع فيهـا ولا تـأرجح. 
وانضــباط التصــور ينشــئ انضــباطاً فــي طبيعــة العقــل وموازينــه، وانضــباطاً فــي طبيعــة 

الله بعد ذلك والتلقي عنها يزيد هذا الانضباط ويحكمـه  القلب وقيمه. والتعامل مع سنن
 ويقويه.

نــدرك هــذا حــين نــوازن بــين المســلم الــذي يتعامــل مــع ربــه الواحــد الخــالق الــرازق القــادر 
القاهر المدبر المتصرف، وبين غيره مـن أصـحاب التصـورات التـي أشـرنا إليهـا. سـواء 

شــر! ومــن يتعامــل مــع إلــه موجــود مــن يتعامــل مــع إلهــين متضــادين: إلــه للخيــر وإلــه لل
ولكنـه حـالف فـي العـدم! ومـن يتعامـل مـع إلــه لا يعنيـه مـن أمـره ولا مـن أمـر هـذا الكــون 
شــيء! ومــن يتعامــل مــع إلــه )المــادة( الــذي لا يســمع ولا يبصــر ولا يثبــت علــى حــال! 

 إلى آخر الركام الذي لا يستقر العقل أو القلب منه على قرار.
فالإنســان الــذي يــدرك مــن … فــي القلــب والعقــل "الاســتقامة"  وإن هــذا التصــور لينشــئ

حقيقــة ربــه ومــن صــفاته ومــن علاقتــه بــه ذلــك القــدر "المضــبوط" لا شــك يســتقيم فــي 
 التعامل معه بقلبه وعقلهن ولا يضطرب ولا يطيش!

والمسلم يعرف من تصوره لربه، وعلاقته به، ما يحب ربـه ومـا يكـره منـه، ويسـتيقنه أن 
إلـــى رضـــاه إلا الإيمـــان بـــه، ومعرفتـــه بصـــفاته، والاســـتقامة علـــى منهجـــه لا ســـبيل لـــه 

ببنــــوة ولا قرابــــة، ولا يتقــــرب إليــــه بتعويــــذة ولا  -ســــبحانه–وطريقــــه. فهــــو لا يمــــت إليــــه 
 شفاعة، ولا يعبده إلا بامتثال أمره ونهيه. واتباع شرعه وحكمه.

تقامة باســــتقامة ومــــن شــــأن هــــذه المعرفــــة أن تنشــــئ الاســــتقامة فــــي قلبــــه وعقلــــه. الاســــ
 التصور. والاستقامة باستقامة السلوك.

ذلــك إلـــى الوضــوح والبســـاطة واليســر فـــي التصــور فـــي الســلوك.. يـــدرك هــذا كلـــه مـــن 
وبـين التصـور  -بمعناه هذا ومجالـه–يوازن بين التصور الإسلامي القائم على التوحيد 

للنجــاة إلا بالاتحــاد بهــا. الكنســي للأقــانيم الثلاثــة للإلــه الواحــد. والبنــوة التــي لا ســبيل 
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والخطيئــة الموروثــة التــي لا يغفرهــا إلا الاتحــاد بــالابن الــذي هــو المســيح عليــه الســلام! 
 إلى آخر هذه المعميات في هذه الدروب!… 

مثـــل هـــذا يقـــال عمـــن يتعامـــل مـــع "الطبيعـــة!" التـــي لا تســـمع ولا تبصـــر، ولا تنهـــى ولا 
ـــأمرن ولا تطالـــب عبادهـــا بفضـــيلة ولا عملـــن  ولا تنهـــاهم عـــن رذيلـــة ولا خلـــق! فـــأنى ت

يســتقيم هــؤلاء العبــاد علــى مــنهج أو طريــق؟ وأنــى يســتقيم لهــم عقــل أو قلــب، وهــم لا 
يعلمــون مــن حقيقــة إلههــم ذاك شــيئاً مســتقيناً علــى الإطــلاق، وهــم كــل يــوم علــى موعــد 
لكشــف شــيء عنــه جديــد، ولمعرفــة صــفة أو طبــع لــم يكونــوا يعرفونــه. ولا يعرفونــه إلا 

 لمصادفة أو بالتجريب!با
وعلـى هـذا النحـو نســتطيع أن نمضـي فـي اسـتعراض الحــال مـع سـائر التصـورات التــي 
سبق لنا عرضـها فـي فصـل، "تيـه وركـام" فـي أول هـذا البحـث، وفـي الفصـول المتفرقـة 
بعــد ذلــك. وكلهــا لا يمكــن أن تــوحي لأصــحابها بضــبط ولا اســتقامة فــي تصــور أو فــي 

 تسم بالغموض والتعقيد والتخليط.سلوك. كما أنها جميعاً ت
ومــن ثــم كــان أول مــا يستشــعره القلــب والعقــل أمــام العقيــدة الإســلامية، هــو الاســتقامة 
والبســـاطة والوضـــوح.. وهـــذه هـــي الســـمة التـــي تجتـــذب الأفـــراد الـــذين يـــدخلون فـــي هـــذا 
الدين من الأوروبيين والأمريكيين المعاصرين، فيتحدثون عنها، بوصـفها أول مـا طـرق 

سـهم مــن هــذا الــدين. وهــي ذاتهــا الســمة التــي تجتــذب البــدائيين فــي أفريقيــا وآســيا فــي ح
القـــديم والحـــديث.. لأنهـــا ســـمة الفطـــرة التـــي يشـــترك فيهـــا النـــاس أجمعـــين متحضـــرين 

 وبدائيين.
وإن هــذا التصــور ليكفــل تجمــع الشخصــية والطاقــة فــي كيــان المســلم الفــرد والجماعــة، 

 بدد، التي تسببها العقائد والتصورات الأخرى..وينفي التمزق والانفصام والت
تواجـه ألوهيـة واحـدة تتعامـل معهـا  -التي هي وحدة أصل خلقتها –فالكينونة الإنسانية 

فــي كــل نشــاط لهــا. تتعامــل مــع هــذه الألوهيــة اعتقــاداً وشــعوراً. وتتعامــل معهــا عبــادة 
 لدنيا والآخرة أيضاً..واتجاهاً. وتتعامل معها تشريعاً ونظاماً.. وتتعامل معها في ا

إنها لا تتوزع في الاعتقاد بآلهة مختلفـة. أو بعناصـر مختلفـة فـي الألوهيـة الواحـدة! أو 
بقوى مختلفة بعضها داخل في حوزة الإلـه وبعضـها خـارج عليـه مضـاد لـه! أو بعوامـل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 111 

مختلفــة فيهــا مــا يقهــر الإلــه ذاتــه، ولــيس لهــا هــي قــانون يعــرف فيتفــاهم معــه! أو بقــوى 
 بيعة" التي ليس لها كيان محدد ولا ناموس مفهوم!"الط

وهـــي لا تتـــوزع فـــي التوجـــه بالاعتقـــاد والشـــعور والعبـــادة إلـــى جهـــة. والتلقـــي فـــي نظـــام 
الحياة الواقعية من جهة أخرى. إنما هي تتلقى من مصدر واحد في هـذا وذلـك، وتتبـع 

وهو نـــاموس لا ناموســـاً واحـــداً يحكـــم الضـــمير والشـــعور، كمـــا يحكـــم الحركـــة والعمـــل..
يحكـــم الكينونـــة الإنســـانية وحـــدها، إنمـــا يحكـــم الكـــون كلـــه كـــذلك.. فالكينونـــة الإنســـانية 
حينمــا تعامــل مــع هــذا الكــون تتعامــل معــه فــي ظــل هــذا النــاموس الواحــد، بــلا تــوزع ولا 

 تمزق كذلك في هذا المجال.
الخـوارق وهذا التجمع ينشئ طاقة هائلة، لا يقف في وجهها شيء. وهذا بعـض أسـرار 

التي أنشأتها العقيـدة الإسـلامية فـي الحيـاة والتـاريخ البشـري. فمـن هـذا التصـور انبثقـت 
تلــــك الطاقــــة الموحــــدة. التــــي صــــنعت هــــذه الخــــوارق .. الطاقــــة المتجمعــــة فــــي ذاتهــــا، 
المتجمعــــة كــــذلك مــــع الطاقــــات الكونيــــة المتصــــالحة معهــــا، لأنهــــا تتجمــــع وإياهــــا فــــي 

الألوهيـة الواحـدة. كمـا بينـا قبـل فـي الحـديث عـن خاصـية  الناموس الواحد، المتجه إلى
 الشمول.

ثــم نجــئ إلــى الأثــر المتفــرد الــذي ينشــئه التصــور الإســلامي فــي ضــمير المســلم وفــي 
حياته، وفي كيانه المجتمع المسلم وفـي نشـاطه بخاصـية التوحيـد التـي يتضـمنها ويقـوم 

 عليها ..
 .. ميلاد الإنسان ..إنه .. تحرير الإنسان .. أو هو بتعبير آخر 

إنــه توحــد الألوهيــة وتفردهــا بخصــائص الألوهيــة، واشــتراك مــا عــدا الله ومــن عــداه فــي 
العبودية وتجردهم من خصائص الألوهية .. إن هذا معناه ومقتضـاه: ألا يتلقـى النـاس 
الشــرائع فــي أمــور حيــاتهم إلا مــن الله. كمــا أنهــم لا يتوجهــون بالشــعائر إلا لله. توحيــداً 

ـــازع الله فيـــه مـــؤمن، ولا للســـ ـــة. والـــذي لا ين ـــذي هـــو أخـــص خصـــائص الألوهي لطان ال
 يجترئ عليه إلا كافر..

والنصوص القرآنية تؤكد هـذا المعنـى وتحـدده وتجـرده. بمـا لا يـدع مجـالًا لشـك فيـه أو 
 جدال:

 (40"إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إيهاه. ذلك الدين القيم".)يوسف: 
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هــو الــذي يخــرج النــاس مــن  -يــرد أمــر التشــريع والحاكميــة لله وحــده -حــدهو –والإســلام 
 عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.

في صـورة مـن -إن الناس في جميع الأنظمة التي يتولى التشريع والحاكمية فيها البشر
يتحـــررون مــــن هــــذه  -وحــــده–يقعــــون فـــي عبوديــــة العبــــاد .. وفـــي الإســــلام  -الصـــور

 بعبوديتهم لله وحده.العبودية للعباد 
هـو "مـيلاد الإنسـان"..  -من ثـم–وهذا هو "تحرير الإنسان" في حقيقته الكبيرة .. وهذا 

 فقبل ذلك لا يكون للإنسان وجوده "الإنساني" الكامل، بمعناه الكبير، الوحيد ..
وهــذه … .. وهــذه هــي الهديــة الربانيــة التــي يهــديها للنــاس فــي الأرض بعقيــدة التوحيــد 

عمــة الإلهيــة التــي يمــن الله بهــا علــى عبــاده وهــو يقــول لهــم: "اليــوم أكملــت لكــم هــي الن
 دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً"..

للبشــرية  -بــدورهم–وهــذه هــي الهديــة التــي يملــك أصــحاب عقيــدة التوحيــد أنــه يهــدوها 
بعــد أن يفيضــوها كلهــا. وهــذه هــي النعمــة التــي يملكــون أن يفيضــوا منهــا علــى النــاس، 

 على أنفسهم، ويرضوا منها ما رضيه الله لهم.
وهذا هو الجديد الذي يملـك أصـحاب عقيـدة التوحيـد أن يتقـدموا بـه للبشـرية اليـوم، كمـا 
تقدم به أسلافهم بالأمس فتلقته البشرية يومها كما تتلقى الجديـد. ولـم تسـتطع أن تقـاوم 

آخــر غيــر كــل مــا لــديها مــن تصــورات جاذبيتــه لأنــه يمنحهــا مــا لا تملــك، فهــو شــيء 
 وعقائد، وأفكار وفلسفات، وأنظمة وأوضاع .. بكل تأكيد ..

لقد قال ربعي بن عـامر رسـول جـيش المسـلمين إلـى رسـتم قائـد الفـرس، وهـو يسـأله مـا 
الـذي جــاء بكــم؟ كلمــات قلائــل تصــور طبيعــة هــذه العقيــدة، وطبيعــة الحركــة الإســلامية 

 ر طبيعة تصور أهلها لها، وإدراكهم لحقيقة دورهم بها ..التي انبثقت منها، كما تصو 
قــال لــه: "الله ابتعثنــا، لنخــرج مــن شــاء، مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة الله وحــده. ومــن 

 ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام".
طبيعـة الحركـة الإسـلامية وفي هذه الكلمات القلائل تتركز قاعدة هذه العقيدة، وتتجلى 

 التي انبثقت منها، وانطلقت بها ..
ورد أمـرهم إلـى الله … إنها إخـراج مـن شـاء الله مـن عبـادة العبـاد إلـى عبـادة الله وحـده 

ـــــدنيا والآخـــــرة. وإفـــــراد الله ســـــبحانه بالألوهيـــــة  -وحـــــده– فـــــي المحيـــــا والممـــــات، فـــــي ال
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هي أولى هـذه الخصـائص التـي  والسلطان والحاكمية والتشريع،–وبخصائص الألوهية 
ولا توجــــد حريــــة –لا نــــازع الله فيهــــا مــــؤمن، ولا يجــــرؤ علــــى منازعتــــه إياهــــا إلا كــــافر 

 للإنسان، بل لا يوجد "الإنسان" ذاته، إلا بخلوصها لله.
 -حـــين يفيئـــون اليـــوم إليهـــا، وحـــين يرفعـــون رايتهـــا وحـــدها –وأصـــحاب عقيـــدة التوحيـــد 

 -مــن هــذه الناحيــة–مــا قالــه ربعــي بــن عــامر. فالبشــرة  يملكــون أن يقولــوا للبشــرية كلهــا
اليوم كمـا كانـت يـوم قـال ربعـي بـن عـامر كلمتـه.. إنهـا كلهـا غارقـة فـي عبـادة العبـاد. 

هــو الــذي يخــرج مــن شــاء الله مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة  -بمعنــاه الشــامل–والتوحيــد 
 .الله وحده. وبذلك وحده "يتحرر الإنسان" بل "يولد الإنسان"

 -حين يفيئون إلى منهج الله الذي من بـه علـيهم وينـادون بـه–وأصحاب عقيدة التوحيد 
يملكـــون أن يتقـــدموا للبشـــرية بالشـــيء الـــذي تفقـــده جميـــع المنـــاهج والمـــذاهب والأنظمـــة 
والأوضـــاع فـــي الأرض كلهـــا لا اســـتثناء. ومـــن ثـــم يكـــون لهـــم اليـــوم وغـــداً دور جديـــد، 

يادي أصـيل فـي التيـارات العالميـة الإنسـانية. ودور ودور عالمي إنساني كبير. ودور ق
كالـدور الـذي مـنح العـرب الأميـين فـي –يمنحهم سـبباً وجيهـاً للوجـود العـالمي الإنسـاني 

 الجزيرة العربية، سبباً وجيهاً للوجود العالمي الإنساني، وللقيادة العالمية الإنسانية.
علمية، ولا فتوحات حضارية، يبلـغ مـن إنهم لا يملكون أن يقدموا للبشرية اليوم أمجاداً 

ضخامتها أن تتفوق تفوقاً ساحاً علـى كـل مـا لـدى البشـرية منهـا .. ولكـنهم يملكـون أن 
يقدموا لها شيئاً آخر. شيئاً أعظم من كل الأمجاد العلمية، والفتوحات الحضـارية. إنهـم 

 …يقدمون "تحرير الإنسان" بل "ميلاد الإنسان"
ة هــذه الهديــة يقــدمون معهــا منهجــاً كــاملًا للحيــاة منهجــاً يقــوم وهــم حــين يقــدمون للبشــري

على تكريم الإنسان، وعلى إطلاق يده وعقله وضـميره وروحـه مـن كـل عبوديـة إطلاقـه 
م وأن يقــوم الأمجـــاد  بكــل طاقاتــه ليـــنهض بالخلافــة وهــو حـــر كــريم، يملــك إذن أن يقـــده

أوج كـــرامتهن فـــلا يكـــون العلميـــة، والفتوحـــات الحضـــارية، وهـــو فـــي أوج حـــريتهن وفـــي 
 عبداً لعلة، ولا عبداً للبشر .. على السواء.

) مختصـــــــر مـــــــن خصـــــــائص التصـــــــور  ألهمنــــــا الله الســـــــداد.والحمد لله رب العـــــــالمين.
 الإسلامي للسيد قطب رحمه الله (
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 الباب الأول
 وأسسها الحضارة الإسلامية

 
 أنواع الحضارة الإسلامية

 ضارة:مفهوم الح
م لخدمــة الإنســان فــي كــل نــواحي حياتــه، أو هــي التقــدم  الحضــارة هــي الجهــد الــذي يُقــدَّ
في المدنية والثقافة معًا، فالثقافة هي التقدم في الأفكار النظرية مثـل القـانون والسياسـة 
والاجتمـــاع والأخـــلاق وغيرهـــا، وبالتـــالى يســـتطيع الإنســـان أن يفكـــر تفكيـــرًا ســـليمًا، أمـــا 

ي التقــدم والرقــى فــي العلــوم التــي تقــوم علــى التجربــة والملاحظــة مثــل الطــب المدنيــة فهــ
والهندســــة والزراعــــة، وغيرهــــا.. وقــــد ســــميت بالمدنيَّــــة؛ لأنهــــا تــــرتبط بالمدينــــة، وتحقــــق 
اســتقرار النـــاس فيهـــا عـــن طريــق امـــتلاك وســـائل هـــذا الاســتقرار، فالمدنيـــة تهـــدف إلـــى 

 ظروف البيئة للإنسان. سيطرة الإنسان على الكون من حوله، وإخضاع
ولابد للإنسان من الثقافة والمدنية معًا؛ لكـي يسـتقيم فكـر الأفـراد وسـلوكياتهم، وتتحسـن 
حياتهم، لذلك فإن الدولة التي تهتم بالتقدم المادي علـى حسـاب التقـدم فـي مجـال القـيم 
والأخـــلاق، دولــــة مدنيَّــــة، وليســـت متحضــــرة؛ ومــــن هنـــا فــــإن تقــــدم الـــدول الغربيــــة فــــي 

ـــة ولـــيس حضـــارة؛ لأن الغـــرب اهـــتم بالتقـــدم المـــادي علـــى ا لعصـــر الحـــديث يعـــد مدني
حساب القيم والمبادئ والأخلاق، أما الإسلام الذي كرَّم الإنسان وأعلى مـن شـأنه، فقـد 

 جاء بحضارة سامية، تسهم في تيسير حياة الإنسان.
 مفهوم الحضارة الإسلامية:

للمجتمــع البشــرى مــن قــيم ومبــادئ، وقواعــد الحضــارة الإســلامية هــي مــا قدمــه الإســلام 
ر الحياة للإنسان.  ترفع من شأنه، وتمكنه من التقدم في الجانب المادي وتيسهِ

 أهمية الحضارة الإسلامية:
الفرد هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وإذا صلح صلح المجتمع كلـه، وأصـبح قـادرًا 

ومـــن أجـــل ذلــــك جـــاء الإســــلام  علـــى أن يحمـــل مشــــعل الحضـــارة، ويبلغهـــا للعــــالمين،
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بتعاليم ومبادئ تُصْلِح هذا الفرد، وتجعل حياته هادئة مستقرة، وأعطاه مـن المبـادئ مـا 
 يصلح كيانه وروحه وعقله وجسده.

وبعــد إصــلاح الفــرد يتوجــه الإســلام بالخطــاب إلــى المجتمــع الــذي يتكــون مــن الأفــراد، 
ى كــل خيــر؛ لتعميــر هــذه الأرض، ويحــثهم علــى التــرابط والتعــاون والبــر والتقــوى، وعلــ

واســتخراج مــا بهــا مــن خيــرات، وتســـخيرها لخدمــة الإنســان وســعادته، وقــد كــان آباؤنـــا 
 على قدر المسئولية، فحملوا هذه الحضارة، وانطلقوا بها يعلهِمون العالم كله ويوجهونه.

 أنواع الحضارة الإسلامية:
 وللحضارة الإسلامية، ثلاثة أنواع:

 خ )حضارة الدول(:حضارة التاري -1
وهــي الحضــارة التــي قــدمتها دولــة مــن الــدول الإســلامية لرفــع شــأن الإنســان وخدمتــه، 
وعند الحديث عن حضارة الدول ينبغـى أن نتحـدث عـن تـاريخ الدولـة التـي قـدمت هـذه 
الحضــارة، وعــن ميــادين حضــارتها، مثــل: الزراعــة، والصــناعة، والتعلــيم، وعلاقــة هــذه 

 رها من الدول، وما قدمته من إنجازات في هذا الميدان.الدولة الإسلامية بغي
 الحضارة الإسلامية الأصيلة:-2

وهي الحضارة التي جاء بها الإسلام لخدمة البشرية كلها، وتشمل مـا جـاء بـه الإسـلام 
مــن تعــاليم فــي مجــال: العقيــدة، والسياســة، والاقتصــاد، والقضــاء، والتربيــة، وغيــر ذلــك 

 عد الإنسان وتيسر أموره.من أمور الحياة التي تس
 الحضارة المقتبسة: -3

وتســمى حضــارة البعــث والإحيــاء، وهــذه الحضــارة كانــت خدمــة مــن المســلمين للبشــرية 
كلها، فقد كانت هناك حضارات وعلوم ماتت، فأحياها المسلمون وطوروهـا، وصـبغوها 

لعـــالم بالجانـــب الأخلاقـــي الـــذي اســـتمدوه مـــن الإســـلام، وقـــد جعـــل هـــذا الأمـــر كُتـــاب ا
الغربى يقولون: إن الحضارة الإسلامية مقتبسة من الحضارات القديمة، وهمـا حضـارتا 
لت الصــورة الظــاهرة لكــل هــذه الحضــارات  اليونـان والرومــان، وأن العقليــة العربيــة قــدْ بــدَّ

 وركبتها في أسلوب جديد، مما جعلها تظهر بصورة مستقلة.
حضـارة الإسـلامية فـي ذاتهـا وجوهرهـا وهذه فكرة خاطئة لا أسـاس لهـا مـن الصـحة، فال

إسلامية خالصة، وهي تختلف عن غيرهـا مـن الحضـارات اختلافًـا كبيـرًا، إنهـا حضـارة 
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قائمة بذاتها، لأنها تنبعث من العقيـدة الإسـلامية، وتسـتهدف تحقيـق الغايـة الإسـلامية، 
ي، ولــو ألا وهــي إعمــار الكــون بشــريعة الله لنيــل رضــاه، لا مجــرد تحقيــق التقــدم المــاد

ـــدين كمـــا هـــو الحـــال فـــي حضـــارات أخـــرى، مـــع  ـــى حســـاب الإنســـان وال كـــان ذلـــك عل
 الحرص على التقدم المادي؛ لما فيه من مصلحة الأفراد والمجتمع الإنساني كله.

أمـا مـا اسـتفادته مـن الحضــارات الأخـرى فقـد كـان ميــزة تحسـب لهـا لا عليهـا، إذ تعنــى 
ـــل مـــ ا لـــدى الآخـــرين، ولكـــن وضـــعه فيمـــا يتناســـب تفـــتح العقـــل المســـلم واســـتعداده لتقبُّ

والنظـــــام الإســـــلامي الخـــــاص بشـــــكل متكامـــــل، ولا يـــــنقص مـــــن الحضـــــارة الإســـــلامية 
استفادتها من الحضارات السابقة، فالتقدم والتطور يبدأ بآخر مـا وصـل إليـه الآخـرون، 

 ثم تضيف الحضارة الجديدة لتكمل ما بدأته الحضارات الأخرى.
==================== 

 خصائص الحضارة الإسلامية ومظاهرها
خصـــائص الحضـــارة الإســـلامية للحضـــارة الإســـلامية أســـس قامـــت عليهـــا، وخصـــائص 

 تميزت بها عن الحضارات الأخرى، أهمها:
 العقيدة: -1

جــاء الإســلام بعقيــدة التوحيــد التــي تُفــرِد الله ســبحانه بالعبــادة والطاعــة، وحــرص علــى 
بهـذا نفـى كـل تحريـف سـابق لتلـك الحقيقـة الأزليـة، قـال تثبيت تلـك العقيـدة وتأكيـدها، و 

الله تعـــالى: }قـــل هـــو الله أحـــد. الله الصـــمد. لـــم يلـــد ولـــم يولـــد. ولـــم يكـــن لـــه كفـــوًا أحـــد{ 
 [.4-1]الإخلاص: 

فــأنهي الإســلام بــذلك الجــدل الــدائر حــول وحدانيــة الله تعــالى، ونــاقش افتــراءات اليهــود 
ه تعـــالى: }وقالـــت اليهـــود عزيـــر ابـــن الله وقالـــت والنصـــارى، وردَّ عليهـــا؛ فـــي مثـــل قولـــ

النصــارى المســيح ابــن الله ذلــك قــولهم بــأفواههم يضــاهئون قــول الــذين كفــروا مــن قبــل 
قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا مـن دون الله والمسـيح ابـن مـريم 

 ه عما يشركون{وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحان
 [.31-30]التوبة: 
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وقطـع القـرآن الطريـق بالحجـة والمنطــق علـى كـل مـن جعــل مـع الله إلهًـا آخـر، قــال الله 
تعــالى: }أم اتخــذوا آلهــة مــن الأرض هــم ينشــرون. لــو كــان فيهمــا آلهــة إلا الله لفســدتا 

 [.22-21فسبحان الله رب العرش عما يصفون{ ]الأنبياء: 
 لميته:شمولية الإسلام وعا -2

ـــة فـــي عطـــاء الإســـلام  الإســـلام ديـــن شـــامل، وقـــد ظهـــرت هـــذه الشـــمولية واضـــحة جليَّ
الحضاري، فهو يشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة والفكريـة، 
كمـــا أن الإســـلام يشـــمل كـــل متطلبـــات الإنســـان الروحيـــة والعقليـــة والبدنيـــة، فالحضـــارة 

ـد الإسلامية تشمل الأرض ومن علي ها إلى يوم القيامة؛ لأنهـا حضـارة القـرآن الـذي تعهَّ
 الله بحفظه إلى يوم القيامة، وليست جامدة متحجرة، وترعى كل فكرة

أو وســـيلة تســـاعد علـــى النهـــوض بالبشـــر، وتيســـر لهـــم أمـــور حيـــاتهم، مـــا دامـــت تلـــك 
الوســـيلة لا تخـــالف قواعـــد الإســـلام وأسســـه التـــي قـــام عليهـــا، فهـــي حضـــارة ذات أســـس 

تــة، مــع مرونــة توافــق طبيعــة كــل عصــر، مــن حيــث تنفيــذ هــذه الأســس بمــا يحقــق ثاب
 النفع للناس.

 الحث على العلم: -3
ع القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة علـى طلـب  حثت الحضـارة الإسـلامية علـى العلـم، وشـجَّ
العلــم، ففــرق الإســلام بــين أمــة تقــدمت علميًّــا، وأمــة لــم تأخــذ نصــيبها مــن العلــم، فقــال 

[. وبـــين القـــرآن 9ى: }قـــل هـــل يســـتوي الـــذين يعلمـــون والـــذين لا يعلمـــون{ ]الزمـــر: تعــال
فضــل العلمــاء، فقــال تعــالى: }يرفــع الله الــذين آمنــوا مــنكم والــذين أوتــوا العلــم درجــات{ 

 [.11]المجادلة: 
وقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مبيهِنًــا فضــل الســعي فــي طلــب العلــم: )مــن ســلك 

ه علمًا؛ سهل الله له به طريقًا إلى الجنة( ]البخاري وأبو داود والترمـذي طريقًا يبتغي في
ـــه وســـلم : )طلـــب العلـــم فريضـــة علـــى كـــل مســـلم(  وابـــن ماجـــه[. وقـــال صـــلى الله علي

 ]البخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجه[.
وهنــاك أشــياء مــن العلــم يكــون تعلمهــا فرضًــا علــى كــل مســلم ومســلمة، لا يجــوز لــه أن 

، وهي الأمور الأساسـية فـي التشـريع الإسـلامي؛ كـتعلم أمـور الوضـوء والطهـارة يجهلها
والصـــلاة، التـــي تجعـــل المســـلم يعبـــد الله عبـــادة صـــحيحة، وهنـــاك أشـــياء أخـــرى يكـــون 
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تعلمهــــا فرضًــــا علــــى جماعــــة مــــن الأمــــة دون غيــــرهم، مثــــل بعــــض العلــــوم التجريبيــــة 
ن التـــي يتخصـــص فيهـــا بعـــض كالكيميـــاء والفيزيـــاء وغيرهمـــا، ومثـــل بعـــض علـــوم الـــدي

 الناس بالدراسة والبحث كأصول الفقه، ومصطلح الحديث وغيرهما.
 مظاهر الحضارة الإسلامية:

لــم تغفــل الحضــارة الإســلامية الجــانبين الروحــي والمــادي فــي حيــاة الإنســان، لــذلك نجــد 
أن الحضـــارة الإســـلامية بـــرزت فـــي مجـــالات متعـــددة، بحيـــث ترقـــى بالإنســـان فـــي كـــل 

 ت حياته، ومظاهر هذه الحضارة هي:مستويا
 الجانب السياسي. -1
 الجانب الاقتصادي. -2
 الجانب الاجتماعي. -3
 الجانب العلمي. -4
 العلاقات الدولية. -5
 النظام التشريعي. -6
 النظام القضائي. -7
 الجانب العسكري. -8
 الجانب المعماري. -9

--------------- 
 لاميةالجانب السياسي في الحضارة الإس

جاء الإسلام رحمة للعالمين، وجاءت تعـاليم الإسـلام لتضـمن سـلامة المجتمـع البشـري 
من التفكك والضعف والانحلال، ولتضمن سـعادته فـي الـدنيا والآخـرة، ولقـد تمسـك بهـا 

فخضــــعت لهــــم الــــدنيا، وأسســــوا للإســــلام دولــــة واســــعة  -رضــــي الله عــــنهم-الصــــحابة 
م، والتاريخ خير شاهد على ذلك. لقد وضع الإسـلام الحضارة، قوية البناء، محبة للعلو 

ــا لــم يكــن معروفًــا فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات، ولــم يكــن هــذا النظــام تطــورًا  نظامً
 طبيعيًّا أو غير طبيعى لأي نظام سابق عليه.

إن نظــام الحكــم الإســلامي لــه أسســه وقوانينــه الواضــحة المســتمدة مــن القــرآن الكــريم، 
ل من بين يديه ولا مـن خلفـه، ولأهميـة الحكـم فـي الإسـلام فقـد اهـتم الذي لا يأتيه الباط
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الإســـلام ببيـــان مـــا علـــى الحـــاكم والمحكـــوم، فحـــذر الحـــاكم مـــن اتبـــاع الهـــوى وشـــهوات 
الـنفس، قــال تعـالى: }فــاحكم بـين النــاس بـالحق ولا تتبــع الهـوى فيضــلك عـن ســبيل الله{ 

 ولا تتبـع أهـواءهم واحـذرهم أن [. وقال تعالى: }وأن احكـم بيـنهم بمـا أنـزل الله26]ص: 
 [.49يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك{ ]المائدة: 

 المحكوم من العصيان دون سبب مقبول شرعًا، قال تعالى: -سبحانه-وحذر الله 
}يــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولــي الأمــر مــنكم فــإن تنــازعتم فــي 

 [.59{ ]النساء: شيء فردوه إلى الله والرسول
وحــرص الإســلام علــى أن يســود العــدل بــين جميــع النــاس، وحــذر مــن الظلــم وعواقبــه، 
حتى مع غير المسلمين، قال تعالى: }إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلـى أهلهـا وإذا 
ــــين النــــاس أن تحكمــــوا بالعــــدل إن الله نعمــــا يعظكــــم بــــه إن الله كــــان ســــميعًا  حكمــــتم ب

[. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )اتقوا الظلم، فـإن الظلـم 58: بصيرًا{ ]النساء
 ظلمات يوم القيامة( ]مسلم[.

 خصائص النظام السياسي في الإسلام:
 نظام عالمي: -1

النظــام السياســي الإســلامي نظــام عــالمي، اســتمد عالميتــه مــن عالميــة الإســلام ذاتــه، 
عـل للعلمـاء القـادرين علـى الاسـتنتاج ومن صلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكـان، فج

واســتخراج الأحكــام الحــقَّ فــي الاجتهــاد فــي تفصــيل الأحكــام وتوضــيحها بالشــكل الــذي 
يحقـــق أهـــداف الإســـلام، ويـــدور فـــي إطـــار أحكـــام الإســـلام العامـــة، وقـــد جـــاءت أحكـــام 

 الإسلام في أسلوبين:
حة الدلالــة، لا الأول: أحكــام تفصــيلية محــددة، تبــين حكمهــا نصــوص مــن القــرآن واضــ

 خلاف في معناها، وأحاديث صحيحة من السنة وطرق أدائها، وهذه التعاليم لا
مجــال للاجتهــاد فيهـــا بالزيــادة أو النقصــان مثـــل بعــض أحكــام الصـــلاة والزكــاة والحـــج 

 والمواريث وغيرها.
والثانى: أحكام جاءت من خلال الآيات التي يُختلف في تفسـيرها، والأحاديـث التـي لـم 

ت صــحتها، أو ثبتــت صــحتها ولــم يتفــق العلمــاء فيهــا علــى معنــى واحــد، أو عبــارة تثبــ
عن قواعد عامة في مجال المعاملات، وهـذه مـن حـق العلمـاء القـادرين علـى الاجتهـاد 
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أن يبــدوا الــرأي فيهــا، بمــا يحقــق مصــالح المجتمــع الإســلامي فــي زمــن معــين أو وضــع 
مقاصـــدها التـــي جـــاءت لمصـــلحة  معـــين، مـــع المحافظـــة علـــى روح الشـــريعة، وتحقيـــق

 الناس.
 المشاركة بين الفرد والمجتمع: -2

العلاقة بين الفرد والمجتمع فـي النظـام الإسـلامي علاقـة مشـاركة، فالإسـلام لا يعتـرف 
بالفلســـفات والمـــذاهب التـــي تجعـــل الفـــرد والمجتمـــع فـــي صـــراع، وبعـــض هـــذه المـــذاهب 

ـــل الرأســـمالية، وبعضـــها الآخـــر يفضـــل جانـــب  يفضـــل جانـــب الفـــرد علـــى المجتمـــع مث
المجتمــع علــى جانــب الفــرد كمــا صــنعت الشــيوعية، أمــا الإســلام فهــو يــوازن بــين الفــرد 
ـــه، قـــال  والمجتمـــع، فهـــو يعتـــرف بالمســـئولية الفرديـــة، أي مســـئولية كـــل فـــرد عـــن أفعال

[، 39-38تعالى: }ألا تزر وازرة وزر أخري. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى{ ]الـنجم: 
ى أن يتفاعل مع المجتمع، ويؤدي مـا عليـه تجاهـه، مـن خيـر يحملـه إليـه، ويشجعه عل

 وشر يدفعه عنه، فالفرد عليه تبعات تجاه نفسه، وتجاه مجتمعه، ملزم بأدائها.
ويــنظم الإســلام ذلــك مــن خــلال مبــدأ المســئولية الاجتماعيــة، وفــرض الأمــر بــالمعروف 

وسـلم لتوضـيح هـذه المسـئولية  والنهي عن المنكر، وقد تعرض الرسول صلى الله عليـه
الجماعية من خلال المثل الذي ضربه في حديثـه: )مثـل القـائم علـى حـدود الله والواقـع 
فيها كمثـل قـوم اسـتهموا علـى سـفينة، فأصـاب بعضـهم أعلاهـا وبعضـهم أسـفلها، فكـان 
الــذين فــي أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء مــروا علــى مَــن فــوقهم، فقــالوا: لــو أنــا خرقنــا فــي 
نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعًا، وإن أخذوا علـى 

 أيديهم نجوا، ونجوا جميعًا( ]البخاري[.
وعلاقــة الفــرد بالحكومـــة، علاقــة تعـــاون، فقــد أعطـــى الإســلام الفـــرد حقوقــه الأساســـية، 

حكومـة فـي شـئونه دون وألزم الحكومة باتباع القانون الرباني، وحمى الفرد من تـدخل ال
مبرر، قال تعالى: }يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بـين النـاس بـالحق ولا 

 [.26تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله{ ]ص: 
وربــط الإســلام الفــرد المســلم بضــوابط أخلاقيــة، وفــرض عليــه طاعــة الحكومــة المســلمة 

ضــحية بــالنفس والمــال فــي ســبيل التــي تطبــق شــرع الله، وطلــب منــه التعــاون معهــا والت
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حمايتهــا، قــال صــلى الله عليــه وســلم : )اســمعوا وأطيعــوا وإن تــأمَّر علــيكم عبــد حبشــي( 
 ]البخاري[.

 الحكومة الإسلامية نابعة من المجتمع الإسلامي: -3
فالإســــلام لا يعتــــرف بهيئــــة مــــن خــــارج المجتمــــع الإســــلامي تحكــــم الأمــــة عــــن طريــــق 

وة وحكــم الشــعوب بالتســلط والقهــر، قــال تعــالى: }يــا أيهــا الاســتيلاء علــى الســلطة بــالق
 [.59الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{ ]النساء: 

فقولــه تعــالى: )مــنكم( يحــدد نوعيــة الحــاكم والحكومــة، وهــي أنهــا حكومــة إســلامية منــا، 
ـــن يجعـــل الله للكـــافرين  ـــر المســـلمين، قـــال تعـــالى: }ول ـــى المـــؤمنين وليســـت مـــن غي عل

 [.141سبيلًا{ ]النساء: 
 التأثير المتبادل بين التعاليم والمبادئ: - 4

نظــم الحضـــارة الإســـلامية، الخلقـــي منهـــا والاقتصـــادي والسياســـي، كـــل منهـــا يـــؤثر فـــي 
الآخــر ويتــأثر بــه، فمــثلًا بــدون التعــاليم والمبــادئ الخلقيــة لا يــؤدى النظــام الاقتصــادي 

ول إلى ما يدعو إليه من تعاون وتكافل بين الناس، كمـا دوره المنشود، ويصعب الوص
 يسهل تسرب الفساد إلى الأجهزة السياسية وغيرها.

 تميز نظام الحكم الإسلامي عن النظم الغربية: - 5
صـالحة كانـت أم -فالنظم الغربية، تقوم علـى أسـاس الخضـوع لحكـم الأغلبيـة المطلقـة 

ي التـي تحكـم، أمـا فـي النظـام الإسـلامي، فهي التي تشرع وتضع القـوانين، وهـ -فاسدة
 [.40فالحاكم الحقيقي هو الله سبحانه، قال تعالى: }إن الحكم إلا لله{ ]يوسف: 

وسلطة الشعب المسلم والحكومة الإسلامية محدودة بالعمل تبعًا لأوامر الله، عن رضـا 
 واطمئنان وثقة وحب ورغبة.
 خصائص الدولة الإسلامية

 تميز بعدة خصائص منها:والدولة الإسلامية ت
 السير وفق قانون واضح المعالم: -1

القــرآن الكــريم والســنة الصــحيحة الثابتــة عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم :، همــا 
أساس الدستور الإسلامي، وقد يدخل في هـذا الدسـتور مـن القواعـد العامـة أشـياء غيـر 
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خالهــا تحــت قاعــدة كليــة منصـوص عليهــا فــي الكتــاب ولا فــي الســنة ومـع ذلــك يمكــن إد
 من الكتاب والسنة.

إن كل مُشَرهِع يضع القوانين التي تحمى مصالحه وتحقق أهدافه، أمـا فـي الإسـلام فـإن 
سلطة التشريع حق لله وحده، وهو لا يحابي أحدًا ولا يظلم أحدًا، ومن ثـم فـإن التشـريع 

 الإسلامي يتصف بالعدل، ويكره الهوى، ويتسم بالشمول.
م كتـاب الله وسـنة رسـوله فيمـا يقـع بـين وعلى الإن سان أن ينفذ أوامر الله سبحانه، ويحكهِ

النـاس مــن خــلاف، قـال تعــالى: }فــلا وربـك لا يؤمنــون حتــى يحكمـوك فيمــا شــجر بــنهم 
 [.65ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا{ ]النساء: 

، وتحكيم شرعه بـين النـاس، ويتضـح ذلـك وغاية إقامة الدولة الإسلامية تنفيذ أوامر الله
مــن تعريــف العلمــاء لمنصــب الخلافــة أو الحكــم، حيــث يقولــون: إن الخلافــة نيابــة عــن 
ـــدنيا بـــه، أي أن الحـــاكم المســـلم أو الخليفـــة يقـــوم  ـــوة فـــي حراســـة الـــدين وسياســـة ال النب

ــا عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــي تبليــغ أوامــر الله، والع مــل بهــا، بمهمتــه نائبً
 وإلزام الناس بالعمل بها، فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا.

 التقوى هي أساس التفاضل بين المسلمين: -2
التقــوى والعمــل الصــالح والخلــق الحســن أســـاس التفاضــل بــين أبنــاء المجتمــع المســـلم، 
ولــــيس الســــلطان أو الجــــاه أو المركــــز الاجتمــــاعي، قــــال تعــــالى: }يــــا أيهــــا النــــاس إنــــا 

كم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوبًا وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكم عنــد الله أتقــاكم{ خلقنــا
[. وقـــال صـــلى الله عليـــه وســـلم : )لا فضـــل لعربـــي علـــى عجمـــي، ولا 13]الحجـــرات: 

 لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح( ]أحمد[.
 الوفاء بالعهود الداخلية والخارجية: -3

مـــن الخصـــائص اللازمـــة والضـــرورية للدولـــة الإســـلامية، لإقـــرار الأمـــن وتحقيـــق  وهـــذا
الســلام والاســتقرار، قــال تعــالى: )وأوفــوا بعهــد الله إذا عاهــدتم ولا تنقضــوا الأيمــان بعــد 

 [.91توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إنَّ الله يعلم ما تفعلون( ]النحل: 
فتــه، قــال تعــالى: )وأوفــوا بالعهــد إن العهــد كــان وهـذا فــرض ومــنهج حيــاة لا تجــوز مخال

[. وذلــك لنشــر الســلام فــي كــل أنحــاء الــديار الإســلامية، لقولــه 34مســئولا( ]الإســراء: 
صـــلى الله عليـــه وســـلم : )أفشـــوا الســـلام بيـــنكم( ]مســـلم[، ولا فـــرق فـــي ذلـــك بـــين مســـلم 
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)إن الله جعـل السـلام وذِمهِي من رعايا الدولة الإسـلامية، لقولـه صـلى الله عليـه وسـلم : 
 تحية لأمتنا، وأمانًا لأهل ذمتنا( ]البيهقي[.

وفي العلاقات الخارجية فالدولة الإسلامية تدعو إلى السلام، ما لـم تُنْتهـك حرمـات الله 
أو يُعتـدى علـى أرض المسـلمين، قـال تعـالى:}لا ينهـاكم الله عـن الـذين لـم يقـاتلوكم فـي 

بروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنمـا الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ت
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم مـن ديـاركم وتظـاهروا علـى إخـراجكم 

 [.9-8أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون{ ]الممتحنة: 
 أسس وقواعد الحكم في الحضارة الإسلامية

 ه:حق الأمة في اختيار الحاكم وتقويم -1
فالأمــــة صــــاحبة الحــــق فــــي اختيــــار الحــــاكم ومبايعتــــه، وفــــي الإشــــراف علــــى سياســــته 
وتصرفاته، ولها حق تقويمه إذا ابتعد عن طريق الصـواب، وكـل مسـلم بـالغ عاقـل مـن 
حقه أن يشترك في بيعة الحاكم، وما يلـزم فـي اختيـار الحـاكم هـو اختيـار أغلبيـة الأمـة 

 الشورى.ممثلة في أهل الحل والعقد وهم مجلس 
ولــيس مــن الضــرورى أن يكــون هنــاك إجمــاع علــى شــخص رئــيس الدولــة الإســلامية، 
فمـــن المعـــروف تاريخيًّـــا أن المســـلمين جميعًـــا لـــم يجمعـــوا علـــى اختيـــار حـــاكم، فالـــذين 

 بايعوا الخلفاء الراشدين هم أهل المدينة، وبعض المسلمين من أهل مكة.
عــد أن يبـــذل لــه المخلصـــون مــن أبنـــاء ويُعــزل الحــاكم إذا ثبـــت عجــزه وفســـاده، ولكــن ب

الأمة وعلمائها النصح بكل الطرق والوسائل التي ترده إلى الحق، فإن اسـتجاب ورجـع 
إلى الحق فلا ينبغي عزله، إلا إذا لم يسـتمع لنصـح الناصـحين وإخـلاص المخلصـين، 
 وتعذر تعذرًا شديدًا إصلاح حاله، وظهر اسـتخفافه بمصـالح المسـلمين، وعـدم اهتمامـه

بمــا يحفــن علــى المســلمين حقــوقهم وعــزتهم وكــرامتهم. وذلــك بشــرط القــدرة علــى عزلــه 
دون حدوث فتنة تؤدي إلى ضرر يفوق الضرر من بقائه، فإن تأكد العجـز عـن عزلـه 

 دون فتن مهلكة، فالصبر على ظلمه أولى.
 الشورى: -2
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فـي الأمـر{ فالشورى ركن أساسي من أركان الحكم الإسلامي، قال سبحانه: }وشاورهم 
[،وكــان صــلى 38[، وقــال أيضًــا: }وأمــرهم شــورى بيــنهم{ ]الشــورى: 159]آل عمــران: 

 الله عليه وسلم يستشير أصحابه كثيرًا. وكذلك كان الخلفاء
مـن بعـده يستشـيرون أهـل العلـم والخبـرة فـي كـل الأمـور،  -رضـي الله عـنهم-الراشدون 

كمـا كــانوا يرجعــون إلـى الفقهــاء فــي  كاختيـار القــواد، وتســيير الجيـوش، وتوزيــع الغنــائم،
 المسائل التي لا يجدون لها حكمًا ظاهرًا في الكتاب والسنة.

مجلــس شـورى يعــرض عليــه أي مسـألة لــيس فيهــا  -رضـي الله عنــه-وقـد كــون أبــوبكر 
يمنـع كبـار الصـحابة مــن  -رضـي الله عنـه-نـص قرآنـي أو نبـوي صـريح، وكـان عمــر 

 عند الحاجة. الخروج من المدينة حتى يستشيرهم
وهــــذه الشــــورى لا تكــــون فــــي أمــــر فيــــه نــــص صــــريح الدلالــــة مــــن كتــــاب الله أو ســــنة 
صحيحة، فهذه الأمور لا دخل للشورى فيها، فرسول الله كان يلتزم الشورى، ولكـن فـي 
الأمور التي لـيس فيهـا نـص مـن كتـاب الله، ولـم ينـزل الـوحي يبـين للرسـول ) مـا يفعلـه 

 حقق الشورى في مظهرين:فيما وقع من المسائل، وتت
الأول: اختيـــار الحـــاكم المســـلم القـــادر علـــى القيـــام بالمســـئولية، ومبايعتـــه علـــى العمـــل 
بكتـــاب الله وســـنة رســـوله  صـــلى الله عليـــه وســـلم  ، فـــإن تمـــت البيعـــة كـــان لـــه الســـمع 

 والطاعة دون ضغط أو إكراه.
رأيــه بكــل حريــة،  الثــانى: عــدم اســتبداد الحــاكم بالســلطة، فمــن حــق كــل مســلم أن يبــدي

وبكــــل قــــوة فــــي كــــل أمــــر مــــن أمــــور الدولــــة، ومــــن واجــــب الحــــاكم أن يســــتمع إليــــه، 
ويستضىء برأيه إن كان فيه الصواب، هـذا وإن كـان لكـل فـرد أن يعبـر عـن رأيـه فإنـه 
لا يجــب استشـــارة العــوام فـــي مهــام الأمـــور، لأنهــم لا يســـتطيعون تقــدير الأمـــور تقـــديرًا 

ل الحـــل والعقـــد والحكمـــة فـــيمن تـــوفرت فـــيهم شـــروط مـــن صـــحيحًا، وإنمـــا يستشـــار أهـــ
 يستشار، مثل العلم، والتقوى، والورع، وحسن التدبير، والتفكير.

والعلمــاء ورؤســاء الجنــد وســائر -وأهــل الحــل والعقــد: هــم جماعــة مــن الأمــراء والحكــام 
الرؤساء والزعماء في كل المصالح، الذين يرجع إلـيهم النـاس فـي الحاجـات والمصـالح 

 العامة.
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وقــد ركــز الإســلام علــى الشــورى فــي نظــام الحكــم؛ لمــا لهــا مــن آثــار طيبــة علــى حيــاة 
 الفرد والمجتمع، ومن هذه الآثار:

أنهــا تتفــق مــع مــا قــرره الإســلام مــن احتــرام للفــرد والاعتــراف بشخصــيته فــي إطــار  -
 مصلحة الجماعة.

مــــا مــــن أنهــــا طريــــق مضــــمونة للوصــــول إلــــى أصــــح وأصــــوب الآراء فــــي موضــــوع  -
الموضـــــوعات التـــــي تـــــدخل فـــــي نطـــــاق الشـــــورى، وبالشـــــورى يحتـــــرم الحـــــاكم مشـــــاعر 

 المحكومين وحقوقهم؛ فهم شركاء في الحكم.
تحفــن حقــوق الشــعب، وتصــحح مســار الحكــام، وتضــمن اســتقامتهم وحســن تـــدبيرهم -

 لأمور الدولة.
لحريـة فـي وبعد، فهذه هي الشورى الإسلامية، وهي الشورى الحقيقية التـي تقـوم علـى ا

 إبداء الرأي، دون خوف أو إكراه.
 العدل: -3

أمــر الإســلام بالعــدل، وجعلــه غايــة الحكــم الإســلامي وهدفــه، والعــدل هــو: إعطــاء كــل 
ذي حق حقه كاملًا غير منقوص. وهذا العدل مسئولية الحـاكم، وواجـب مـن الواجبـات 

دًا. ويشمل العـدل المفروضة عليه، والأمة لها الحق في أن تحاسب الحاكم إذا ظلم أح
 كل الحقوق المتعلقة بالأرواح والأعراض والحريات والأموال، للمسلم وغير المسلم.

وتحدثت كثير من الآيـات فـي القـرآن عـن العـدل، وحـذرت مـن الظلـم وعواقبـه، قـال الله 
تعالى: }إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربـى وينهـي عـن الفحشـاء والمنكـر 

[، وقال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم 90ظكم الله لعلكم تذكرون{ ]النحل: والبغي يع
 : )اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة( ]مسلم[.

ومن العدل أن يكون الناس أمام القانون سواء، فلا فرق بين شريف ووضيع، ولا غنـي 
مرار الـــدول وفقيـــر، فالعـــدل يخضـــع لـــه الجميـــع، وبـــذلك يكـــون العـــدل هـــو أســـاس اســـت

والحفاظ عليها، يقـول ابـن تيميـة: إن الله يقـيم الدولـة العادلـة وإن كانـت كـافرة، ولا يقـيم 
 الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة.

ومــــن أجــــل أن يتحقــــق العــــدل فلابــــد لــــه مــــن قــــوة تحميــــه، ولا بــــد أن يكــــون حاكمًــــا لا 
علـى جعـل  يحـرص -رضـي الله عنـه-خاضعًا، ولذلك نجد الخليفة عمر بـن الخطـاب 
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القضاء الذي يقيم العدل مستقلًا عن كل سلطة، حتى عن سلطة الحاكم، وصار ذلـك 
مبــدأ مــن مبــادئ الحكــم الإســلامي، فعنــدما تــولى عمــر الخلافــة، واتســعت رقعــة الدولــة 

 الإسلامية، عين لكل إقليم قاضيًا مستقلًا، ونظم السلطة القضائية وميزها
 عن غيرها.

بــالأمن علــى مالــه وعرضــه وســائر حقوقــه، ففــي ظــل العــدل إن العــدل يشــعر المــواطن 
تختفـــي الجريمـــة، وينصـــرف كـــل إنســـان إلـــى عملـــه، ويســـهم فـــي بنـــاء مجتمعـــه وأمتـــه، 
وبالعــدل يجنــى الإنســان ثمــرة عملــه وتعبــه، وينطلــق فــي ميــادين التنــافس الشــريف فــي 

 ميادين
دهم. إن الإســلام الخيــر، وبالعــدل تــتم المســاواة، ويتفاضــل النــاس بحســب قــدراتهم وجهــ

ســبق كــل الــذين دَعَــوْا إلــى العــدل، وأرســى دعائمــه، وقــد طبــق العــدل أروع تطبيــق فــي 
 حياة المسلمين.

 طاعة الحاكم: -4
طاعة الحاكم هي إحدى قواعد الحكم الإسلامي، وذلك ما دام الحـاكم منفـذًا لحـدود الله 

نـوا أطيعـوا الله وأطيعـوا عز وجل، وما لم يأمر بمعصية، قـال تعـالى: }يـا أيهـا الـذين آم
 [.59الرسول وأولي الأمر منكم{ ]النساء: 

وعلــى المســلم أن يســمع ويطيــع للحــاكم، فيمــا أحــب وكــره، إلا أن يــأمر بمعصــية، فــإن 
أمــر الحــاكم بمعصــية فــلا طاعــة لــه، قــال صــلى الله عليــه وســلم : )علــى المــرء المســلم 

معصية، فإن أمر بمعصـية فـلا سـمع السمع والطاعة فيما أحبَّ أو كره، إلا أن يؤمر ب
 ولا طاعة( ]ابن ماجه[.

 الحرية: -5
لقــد احتــرم الإســلام الحريــة الفرديــة، فلــم يكــره أحــدًا علــى أن يعتنــق فلســفة معينــة، ولــم 
يُرغمه على أن يعيش حياته وفق نظرية محددة، بل إن لكل فرد فـي الدولـة الإسـلامية 

وب حياتــه، وأن يعبــر عــن رأيــه بشــرط ألاَّ حريتــه الكاملــة فــي أن يفكــر وأن يختــار أســل
 يَحُدَّ من حرية الآخرين.

وفــي مجـــال العقيـــدة الدينيـــة، فقــد أعطـــى الإســـلام لأفـــراد الدولــة الإســـلامية الحريـــة فـــي 
اعتنـــاق أيـــة عقيـــدة، فمـــن حـــق أهـــل الكتـــاب الخاضـــعين للدولـــة الإســـلامية أن يمارســـوا 
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: }لا إكـــراه فــــي الـــدين{ ]البقــــرة: شـــعائرهم دون أن يمـــنعهم مــــن ذلـــك أحـــد، قــــال تعـــالى
[. وهــذه 99[، وقــال ســبحانه: }أفأنــت تكــره النــاس حتــى يكونــوا مــؤمنين{ ]يــونس: 256

هـــي كلمـــة عمـــر الخالـــدة التـــي قالهـــا لعمـــرو بـــن العـــاص عنـــدما تســـابق ابنـــه مـــع أحـــد 
 المصريين القبط فسبقه المصري، فضربه ابن عمرو بن العاص.

نين عمـر، فاسـتدعى عمـرًا وابنـه، وأمـر هـذا الغـلام أن فاشتكى هذا الشاب لأمير المؤم
يضـــرب ابـــن عمـــرو بـــن العـــاص أمـــام أبيـــه، وقـــال لـــه: اضـــرب ابـــن الأكـــرمين. وقـــال 
لعمــرو: متــى اســتعبدتم النــاس، وقــد ولــدتهم أمهــاتهم أحــرارًا، وقــد قــرر الإســلام حريــات 

ـــد العقـــود، و  ـــة الشـــخص فـــي عق ـــة؛ وهـــي حري ـــة المدني ـــرة، مثـــل الحري تحمـــل أخـــرى كثي
الالتزامــــات، وقــــد أقرهــــا الإســــلام لكــــل إنســــان مــــا عــــدا الصــــبى والمجنــــون، ومــــن هــــذه 
الحريــــات؛ الحريــــة السياســــية، وحريــــة التفكيــــر، والحريــــة فــــي الإســــلام مشــــروطة بعــــدم 

 التعدي على مبادئ الإسلام وعدم التعدي على حرية الآخرين.
 صفات الحاكم المسلم

عظامًـــا، أعظمهـــم رســـول الله صـــلى الله عليـــه لقـــد شـــهدت الحضـــارة الإســـلامية حكامًـــا 
وســلم :، وهـــو القـــدوة فـــي كـــل شـــيء، قـــال تعـــالى: }لقـــد كـــان لكـــم فـــي رســـول الله أســـوة 

 [.21حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا{ ]الأحزاب: 
صــلى وقـد رأت الـدنيا أجيـالًا متتاليــة مـن الحكـام المسـلمين ممــن اتبعـوا آثـار رسـول الله 

الله عليـــه وســـلم :، وتربـــوا علـــى ســـنته ومـــا كـــان لهـــم فـــي الأرض نظيـــر، ولِـــمَ لا، وقـــد 
تعلمــوا مــا قــال الرســول صــلى الله عليــه وســلم : )كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه؛ 
فالإمـــام الأعظـــم الـــذي علـــى النـــاس راعٍ وهـــو مســـئول عـــن رعيتـــه( ]متفـــق عليـــه[. وقـــد 

ة القـدر؛ لأنهـا تتعلـق بشـئون الـدين والـدنيا، فلابـد اتضح لهم أن مسئولية الحاكم عظيم
أن يكــون أهــلا لهــا بمــا يتــوفر فيــه مــن صــفات تجعلــه يــنهض بأعبــاء المســئولية علــى 

 خير وجه.
 ومن أهم هذه الصفات:

اعتقــــاده أن الســــلطة تكليــــف وليســــت تشــــريفًا، فقــــد اختــــاره الشــــعب وبايعــــه بالرئاســــة -
وجعلـــوه وكـــيلًا عـــنهم فـــي حمايـــة أمـــور الـــدين لكفاءتـــه، وبايعـــه علـــى الســـمع والطاعـــة، 

وتـدبير شـئون الحيـاة، ومـن حـق الشــعب أن يراقبـه ويحاسـبه، أو يعزلـه إذا انحـرف مــن 
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خــلال أهــل العقــد والحــل. وعلــى الحــاكم المســلم أن يعلــم أنهــا أمانــة، وهــي يــوم القيامــة 
سـول الله، ألا : يـا ر -رضـي الله عنـه-خزي وندامة، إذا لم يـؤدهِ حقهـا، فقـد قـال أبـو ذر 

تســـتعملني )تـــولني إمـــارة(؟ فقـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : )يـــا أبـــا ذر، إنـــك 
ضعيف إنها أمانة، وإنها يوم القيامـة خـزي وندامـة، إلا مـن أخـذها بحقهـا، وأدَّى الـذي 

 عليه فيها( ]مسلم[.
ـــذلك يســـتط- ـــا عالمًـــا بأحكـــام الـــدين وقواعـــده العامـــة، وب يع تمييـــز أن يكـــون ذكيًّـــا فطنً

الحــلال مــن الحــرام، فهــو الأمــين علــى مصــالح الأمــة والراعــي لهــا، كمــا ينبغــى لــه أن 
يكــون علــى أعظــم معرفــة بــأمور الــدنيا، مثــل الحــرب والبيــع والشــراء، وعقــد المعاهــدات 

 وغير ذلك.
أن يتصف بالصفات الحسـنة، كالأمانـة والعفـة والكـرم، وأن يبتعـد عـن كبـائر الـذنوب -

 وصغائرها.
يلتــزم مبــدأ الشــورى فــي تــدبير أمــور الأمــة فــي الأشــياء التــي لــيس فيهــا نــص مــن  أن-

القــرآن أو الســنة، فيستشــير أهــل الــرأي والخبــرة ليســتفيد مــن عقــولهم، وليســتنير بحســن 
 تدبيرهم.

وينبغي أن يكون سليم الحواس والأعضـاء مـن نقـص يمنـع القيـام بأعبـاء الحكـم، فـلا -
ـــه أمـــراض كـــالجنون والصـــم ـــل اليـــدين يكـــون ل ـــد بعـــض الأعضـــاء، مث م والخـــرس، وفَقْ

ـــام، وهكـــذا نـــدرك أن  ـــى عملـــه وقيامـــه بـــه خيـــر قي والقـــدمين، وكـــل هـــذا ممـــا يـــؤثر عل
الإســلام أعطــى مكانــة عظيمــة للسياســة والحكــم لمــا لهمــا مــن أهميــة ونفــع فــي تســيير 

 أمور الحياة.
===================== 

 الجانب الاقتصادي في الحضارة الإسلامية
المال من أهم مقومات الحياة، جعله الله أداة لتيسير حياة الإنسـان ومعيشـته واسـتقراره، 
وجعلـــه الله زينـــة مـــن زينـــة الحيـــاة الـــدنيا، فالإنســـان مفتـــون بـــه، مشـــغول بجمعـــه، قـــال 
تعــالى: }زيــن للنــاس حــب الشــهوات مــن النســاء والبنــين والقنــاطير المقنطــرة مــن الــذهب 

لأنعــام والحــرث ذلــك متــاع الحيــاة الــدنيا والله عنــده حســن والفضــة والخيــل المســومة وا
 [.14المآب{ ]آل عمران: 
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وهــذا الشــغف بجمــع المــال قــد يــدفع الإنســان إلــى عــدم تحــري الحــلال فــي جمــع المــال، 
وبالتـــالي يصـــبح هـــذا الإنســـان عبـــدًا للمـــال، ذلـــيلًا لـــه، كمـــا أن ضـــعفه أو عجـــزه عـــن 

نفــاق المـــال بصـــورة قــد تضـــرُّ بـــه وبمجتمعـــه، مقاومــة شـــهواته وغرائـــزه قــد يدفعـــه إلـــى إ
فوضع الإسلام ضوابط للكسب والإنفاق، وبين أن الناس مسئولون عن أموالهم وطـرق 
إنفاقهــا، وحــذرهم مــن انشــغالهم بهــا عــن آخــرتهم أو افتتــانهم بهــا، فجــاء هــذا بــارزًا فــي 

ســألَ: عــن عُمْــرِهِ قولــه صــلى الله عليــه وســلم : )لا تــزولُ قــدما عَبــدٍ يــومَ القيامــةِ حتــى يُ 
فــيمَ أفنــاه، وعــن علمِــه فــيمَ فعــل، وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه، وفــيم أنفقــه، وعــن جســمه 

 فيمَ أبلاه( ]الترمذي[.
وقال تعالى: }يا أيها الذين آمنـوا لا تلهكـم أمـوالكم ولا أولادكـم عـن ذكـر الله ومـن يفعـل 

نمــا أمــوالكم وأولادكــم فتنــة [، وقــال تعــالى: }إ9ذلــك فأولئــك هــم الخاســرون{ ]المنــافقون: 
 [.15والله عنده أجر عظيم{ ]التغابن: 

 وهناك أمور ينبغي على المسلم أن يعرفها عن المال، وهي:
 أن هذا المال شأنه كشأن غيره مما في هذا الكون ملك لله. -1
 هذا الكون بما فيه من مالٍ وغيره مسخر للإنسان تكريمًا له. -2
ـــه خيـــر المـــال مـــال الله، والإن -3 ـــه؛ فل ـــه، فـــإن أحســـن التصـــرف في ســـان مســـتخلف في

 الجزاء، وإن أساء التصرف فيه؛ فحسابه على الله.
المــال هــو وســيلة لحيــاة كريمــة عزيــزة، لا غايــة يســعى الإنســان لتحقيقهــا، ويضــيع  -4

عمــره مــن أجلهــا، فالمســلم الحــق لا يــدع حــب المــال يســتبد بــه، بــل يجمــع المــال مــن 
 ب الله.حلال، وينفقه فيما يح

المــال الــذي اكتســبه صــاحبه مــن طريــق حــلال ملــك لــه ملكيــة خالصــة، يجــب أن  -5
 يحافن عليه، ولا يجوز لأحد التعدي عليه.

وبناء على هذه المبادئ والأسـس السـابقة يكـون للإنسـان الحـق فـي التصـرف فـي مالـه 
اء مـــن كســـبًا وإنفاقًـــا وإدارة، وهـــي حقـــوق مترتبـــة علـــى ملكيـــة الإنســـان للمـــال الـــذي جـــ

 طريق شرعي.
 الطرق المشروعة في كسب المال

 على المسلم أن يتحرى الحق والصواب في طلب المال، ومن هذه الطرق المشروعة:
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العمـــــل الشـــــريف: مثـــــل الزراعـــــة والصـــــناعة والتجـــــارة والوظيفـــــة والحرفـــــة، وغيرهـــــا،  -
بنــاء فممارســة العمــل الشــريف حمايــة للإنســان مــن التعطــل وتوجيــه لطاقتــه مــن أجــل ال

 والتعمير والتنمية، واستخراج خيرات الأرض، استجابة لأوامر الله.
يعمـل بيــده  -رضـي الله عنــه-وقـد عمــل ) والصـحابة مــن بعـده، فهــذا أبـوبكر الصــديق 

لينفــق علــى نفســه، حتــى طلــب منــه المســلمون التفــرغ للخلافــة وأمــور المســلمين. وكــان 
بني قوله؛ فأقول: ألـه حرفـة؟ فـإن يقول: إني لأرى الرجل ليعج -رضي الله عنه-عمر 

 قالوا: لا، سقط من عيني.
ــا للقواعــد الشــرعية  - الميــراث: وذلــك بــأن تنتقــل ملكيــة المــال إلــى ورثــة المتــوفى، طبقً

 المقررة لهذا الميراث.
الهبة: وهي أن يتنازل الإنسان عن بعض ماله إلـى غيـره دون مقابـل، فتنتقـل ملكيـة  -

 هذا المال إلى هذا الغير.
ــــى بعــــض أوجــــه الإنفــــاق الشــــرعية، ولا  - الوقــــف: ويكــــون بحــــبس المــــال الحــــلال عل

يتصـرف فــي أصــله، والوقــف قــد يكــون علـى الأهــل والأقــارب ومــن بعــدهم الفقــراء، وقــد 
يكون الوقف على أبواب الخير، مثل: بنـاء مسـجد أو مدرسـة أو مستشـفى أو مـا سـوى 

 ذلك من المشاريع الخيرية.
الإنسان إنسانًا آخر جزءًا من ماله لا يتجاوز الثلـث، يأخـذه  الوصية: وهي أن يهب -

 بعد موت الموصي.
غنائم الحرب: وهي المال الذي يؤخذ مـن أعـداء الإسـلام نتيجـة الحـروب، وقـد أحـل  -

 الله الغنائم للمسلمين.
الفىء: وهو المال الذي يؤخـذ مـن أعـداء الله نتيجـة استسـلامهم، ولا يبـذل المسـلمون  -

 مشقة، ولا يتكلفون فيه قتالًا.في ذلك 
 الطرق المحرمة في اكتساب المال

 حرم الإسلام بعض الطرق التي يكتسب بها المال، وهي:
 الربا: حرم الله الربا بكل صوره، قال تعالى: }وأحل الله البيع وحرم الربا{

ه [، وقـــال صـــلى الله عليـــه وســـلم : )لعـــن الله آكـــل الربـــا ومؤكلـــه وشـــاهديْ 275]البقـــرة: 
 وكاتبه( ]مسلم وأصحاب السنن[.
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الاحتكــار: وهــو حــرام لقولـــه صــلى الله عليــه وســلم : )مـــن احتكــر فهــو خــاطئ )آثـــم(( 
 ]مسلم وأبو داود وابن ماجه[.

العدوان: فـلا يجـوز للمسـلم أن يعتـدي علـى مـال الآخـرين ليأخـذه، قـال الله تعـالى: }ولا 
 [.190تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين{ ]البقرة: 

الرشــوة: فالمســلم الــذي يحصــل علــى مالــه مــن طريــق الرشــوة آثــم عنــد الله تعــالى، قــال 
 الرسول صلى الله عليه وسلم : )لعن الله الراشي والمرتشي( ]أبو داود والترمذي[.

الغــش: فاكتســاب المــال مــن طريــق الغــش حــرام لا يجــوز، قــال صــلى الله عليــه وســلم : 
 د[.)من غَشَّ فليس منا( ]مسلم وأبوداو 

وعلــى المســلم أن يبتعــد عــن الشــبهات، لقــول رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : )فمــن 
 اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه( ]متفق عليه[.

 استثمار المال
المــال لــه أهميــة عظيمــة فــي إنعــاش اقتصــاد الدولــة، وفــي رفــع مســتوى معيشــة الأفــراد، 

ن، وقد كان أصحاب النبى ) يعملـون فـي والتخفيف من المعاناة التي يحس بها الإنسا
 التجارة وغيرها ويربحون ربحًا حلالا.

آخـى  -تاركين أموالهم مـن خلفهـم -وعندما هاجر النبى ) إلى المدينة وهاجر أصحابه
 ) بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين

عبــد الــرحمن بــن عــوف مــن المهــاجرين وســعد بــن الربيــع مــن الأنصــار، فعــرض ســعد 
الــرحمن أن يأخــذ نصــف مالــه، فقــال عبــد الــرحمن لأخيــه: بــارك الله لــك فــي علــى عبــد 

مالـــك وأهلـــك، ولكـــن دُلَّنـــي علـــى الســـوق. فدلـــه علـــى ســـوق بنـــي قينقـــاع، فـــذهب إليـــه، 
وتــاجر حتــى كثــر مالــه وصــار مــن أغنيــاء المســلمين، فكــان ينفــق مالــه فــي ســبيل الله، 

رجـــل الصــالح( ]أحمـــد[. ويُســـتثمر قــال صـــلى الله عليــه وســـلم : )نِعْـــم المــال الصـــالح لل
ـــر ذلـــك ممـــا فيـــه عمـــارة الأرض وصـــلاح  المـــال فـــي الزراعـــة والصـــناعة والبنـــاء، وغي
الإنسـان، أمـا أن يُســتثمر المـال فـي تجــارة محرمـة أو أمــر فيـه ضـرر علــى الأمـة فهــذا 

 ما لا يبيحه الإسلام.
 الحقوق في المال
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م بالاســتمتاع بالطيبــات فــي اعتــدال جعــل الله المــال لتيســير الحيــاة علــى النــاس، وأمــره
بلا إسراف ولا تبـذير، لأن الله حـرَّم ذلـك، فقـال سـبحانه: }وكلـوا واشـربوا ولا تسـرفوا إنـه 

[، وحــرم الله كنــز المــال لغيــر مصــلحة، وذم البخــل 31لا يحــب المســرفين{ ]الأعــراف: 
، قــال بــه دون ســبب؛ لأن فــي ذلــك تعطــيلًا لمصــالح المســلمين، وتعســيرًا علــى النــاس

تعالى: }الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتـدنا 
 [.37للكافرين عذابًا مهينًا{ ]النساء: 

والزكــاة حــق معلــوم فــي المــال، وهــي تُؤخــذ مــن الأغنيــاء وتُعْطَــى للفقــراء بقواعــد حــددها 
هــا، فقــال تعــالى: }إنمــا الشــرع، وقــد حــدد الإســلام مصــارف هــذه الزكــاة، والمســتحقين ل

الصــدقات للفقــراء والمســاكين والعــاملين عليهــا والمؤلفــة قلــوبهم وفــي الرقــاب والغــارمين 
 [.60وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم{ ]التوبة : 

وقـــد حـــدد الشـــرع الأمـــوال التـــي تجـــب فيهـــا الزكـــاة ومقـــدار مـــا يجـــب إخراجـــه مـــن كـــل 
لنقــدان )الــذهب والفضــة(، والحيــوان )الإبــل والبقــر والجــاموس والغــنم صــنف، ومنهــا: ا

كــاز )وهــي مــا يُســتخرج مــن  والخــراف والمــاعز(، والــزروع، وعــروض التجــارة، وزكــاة الرهِ
 باطن الأرض مثل البترول والمعادن(.

ــــب  والزكــــاة شــــعار ورمــــز لوحــــدة المســــلمين، وهــــذه الوحــــدة مطلــــب أساســــي مــــن مطال
الله صلى الله عليـه وسـلم : )مثـل المـؤمنين فـي تـراحمهم وتـوادهم  الإسلام، يقول رسول

ـــه ســـائر الأعضـــاء  وتعـــاطفهم، كمثـــل الجســـد الواحـــد إذا اشـــتكى فيـــه عضـــو تـــداعى ل
 بالسهر والحمى( ]متفق عليه[.

والزكــاة واحـــدة مـــن تشــريعات كثيـــرة تعمـــق المحبــة بـــين المســـلمين؛ لأنهــا تطهيـــر لمـــال 
ـــه مـــن التلـــف، وإ حســـاس بالواجـــب نحـــو فقـــراء المســـلمين، وهـــي كـــذلك الغنـــي وحفـــن ل

تقضي احتياجات الفقراء، وتـدفع عـنهم أعبـاء الحيـاة ومشـاقها، كمـا أنهـا شـكر لله علـى 
 نعمته.

وإيتــــاء الزكــــاة يقضــــي علــــى الأمــــراض الاجتماعيــــة الخطيــــرة، مثــــل: الحقــــد، والحســــد، 
 والبغضاء، وهي تضر بالمجتمع وبالفرد معًا.

ة لســد حاجــة الفقــراء وكســوتهم، فإنــه يؤخــذ مــن أمــوال الأغنيــاء مــا وإذا لــم تكــفِ الزكــا
يكفــي حاجــة الفقــراء ويســد رمقهــم، ويــؤمهِنهم مــن الخــوف، وهــذا الحــق مقــداره أن تُكْفــى 
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ــا ســوى الزكــاة(، ثــم تــلا  حاجــة الفقــراء، قــال صــلى الله عليــه وســلم : )إن فــي المــال حقًّ
مشـرق والمغـرب ولكـن البـر مـن آمـن بـاللّ هذه الآية }ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ال

واليــوم الآخــر والملائكــة والكتــاب والنبيــين وآتــى المــال علــى حبــه ذوي القربــى واليتــامى 
والمســـاكين وابـــن الســـبيل والســـائلين وفـــي الرقـــاب وأقـــام الصـــلاة وآتـــى الزكـــاة والموفـــون 

الـذين صـدقوا بعهدهم إذا عاهـدوا والصـابرين فـي البأسـاء والضـراء وحـين البـأس أولئـك 
 وأولئك هم المتقون{ ]الحديث رواه الترمذي[.

كما اتفق الفقهاء على أنه عند حدوث الكوارث مثل هجوم عـدو علـى ديـار المسـلمين، 
ولــم تســـتطع الدولــة رد هـــذا العــدوان لعـــدم وجـــود المــال، فإنـــه يجــب علـــى الأغنيـــاء أن 

اة أموالهم كلف حسـب درجـة يُخرجوا من أموالهم ما يكفي لإعداد الجيوش، ولو دفعوا زك
 غناه. قال الإمام مالك: يجب على الناس فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك كل أموالهم.

 مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام
 لقد عالج الإسلام الفقر من عدة جوانب، منها:

الحــث علــى التكســب وطلــب الغنــى، وبــيَّن أن الفقــر فــي أحيــان كثيــرة خطــر علــى  -1
يمنـــع اســـتقراره، ويجعـــل للرذيلـــة والفســـاد مكانًـــا فيـــه، وأوجـــب إخـــراج الزكـــاة، المجتمـــع، 

وجعلها حقًّا للفقير لا يحق له أن يترك المطالبة به، ولا يجوز للغني منعـه، بـل يُعاقـب 
 إن فعل ذلك، وأصرَّ عليه كما فعل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة.

ن الأغنيــاء ليســوا ملاكًــا للمــال حقيقــة، جــاء الإســلام بقاعــدة أن المــال مــال الله، وأ -2
وإنمـــا هـــم مســـتخلفون فيـــه، وهـــو أمانـــة مـــن الله عنـــدهم، قـــال الله تعـــالى: }وأنفقـــوا ممـــا 

 [.7جعلكم مستخلفين فيه{ ]الحديد: 
تـــوفير فـــرص العمــــل للقـــادرين، فالدولــــة المســـلمة عليهـــا مســــئولية وواجبـــات تجــــاه  -3

ـــوف ير فـــرص العمـــل لهـــم، جـــاء رجـــل مـــن القـــادرين علـــى العمـــل، فهـــي مســـئولة عـــن ت
الأنصــار إلــى النبــى ) يســأله مــالًا، فقــال لــه النبــى ) : )أمــا فــي بيتــك شــيء؟(. قــال: 
بلى، حِلْسٌ نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقَعْبٌ نشرب فيه الماء. قـال: )ائتنـى بهمـا(. 

؟(. فأتــاه بهمــا؛ فأخــذهما رســول الله صــلى الله عليــه وســلم :، وقــال: )مــن يشــترِي هــذين
فقال رجلٌ: أنا آخذها بدرهم. قال: )مـن يزيـد علـى درهـم، مـرتين أو ثلاثـًا(، قـال رجـلٌ: 
أنــا آخــذهما بــدرهمين. فأعطاهمــا إيــاه، وأخــذ الــدرهمين، وأعطاهمــا الأنصــاري، وقــال: 
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)اشـــترِ بأحـــدهما طعامًـــا وانبـــذه إلـــى أهلـــك، واشـــتر بـــالآخر قـــدومًا؛ فـــائتني بـــه(، ففعـــل 
سول صـلى الله عليـه وسـلم وأَحضـر قـدومًا، فشـدَّ رسـول الله صـلى الرجل ما أمره به الر 

الله عليـــه وســـلم عـــودًا بيـــده، ثـــم قـــال: )اذهـــب واحتطـــب وبـــعْ، ولا أرينَّـــك خمســـة عشـــر 
يومًا(، فذهب الرجل يحتطـب ويبيـع، فجـاء وقـد أصـاب عشـرة دراهـم، فاشـترى ببعضـها 

وسـلم : )هـذا خيـر لـك مـن أن  ثوبًا، وببعضها طعامًـا. فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه
تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثـة: لـذي فقـر 

 مدقع )شديد(، أو لذي غرم مُفظِع، أو لذي دم موجع(
 ]أبو داود والترمذي وابن ماجه[.

ا فالإســلام لا يعــرف عــاطلًا، قــال الرســول صــلى الله عليــه وســلم : )مــا أكــل أحــد طعامًــ
قـــط خيـــرًا مـــن أن يأكـــل مـــن عمـــل يـــده، وإن نبـــي الله داود كـــان يأكـــل مـــن عمـــل يـــده( 
]البخاري[. وقد جعل القرآن الكريم العامل الذي يكسب رزقه من عمل شريف، مسـاويًا 
للمجاهد في سبيل الله في الفضل، قال تعالى: }وآخـرون يضـربون فـي الأرض يبتغـون 

[. وعلى الدولـة المسـلمة أن 20ل الله{ ]المزمل: من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبي
تعين العاجزين عن العمل إن احتاجوا إلى إعانـة، وأن تمـدهم بالمـال إن احتـاجوا إليـه، 

 وإن عجزت الدولة عن توفير فرص عمل شريف لهم.
كفالة العاملين بالدولة: فعلى الدولة المسلمة أن توفر الرعاية الاجتماعية للقادرين  -4

عمل من أبنائها، فقـد ورد أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ذكـر أن مـن كـان على ال
مــن عُمَّالــه ولــيس لــه زوجــة فليتخــذ زوجــة، ومــن لــيس لــه خــادم فليتخــذ لــه خادمًــا، ولــم 
يكتــفِ الرســول صــلى الله عليــه وســلم بهــذا، بــل بــين أنــه علــى العمــال أن يطمئنــوا علــى 

رك أولادًا صـغارًا ضـعافًا، فـإن علـى ولـي الأمـر أهليهم، فمن ترك مـالا فلورثتـه، ومـن تـ
 أن يرعاهم ويتكفلهم.

 مبادئ الاقتصاد الإسلامي
للاقتصـــاد الإســــلامي مبــــادئ تحفــــن لــــه صــــلاحية تطبيقــــه فــــي المجتمعــــات علــــى مــــر 

 العصور، منها:
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أولا: لـــم يجعـــل الإســـلام الغنـــى حاكمًـــا أو متســـلطًا، كمـــا كـــان الحـــال مـــن قبـــل، ولـــيس 
م على الغنى أن يكون حاكمًا أو أميرًا أو واليًا، ولكن الغنـى معنى هذا أن الإ سلام يحرهِ

 ليس المقياس الأوحد للحكم.
ثانيًا: اهتم القرآن بتوجيه المسلمين إلى مصادر الثروة المختلفـة، سـواء منهـا مـا اتصـل 
بالصناعة أو الزراعة أو الصيد أو استخراج المعادن أو البترول، ومـا سـوى ذلـك، قـال 

[. وقـال: }أفـرأيتم مـا 25الى: }وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للنـاس{ ]الحديـد: تع
[. وقــال: }وهــو الــذي 64 - 63تحرثــون. أأنــتم تزرعونــه أم نحــن الزارعــون{ ]الواقعــة: 

سخر البحر لتأكلوا منه لحمًـا طريًـا وتسـتخرجوا حليـة تلبسـونها وتـرى الفلـك مـواخر فيـه 
 [.14م تشكرون{ ]النحل: ولتبتغوا من فضله ولعلك

ثالثـًا: عــرف الإســلام نظــام الملكيــة العامــة والملكيــة الخاصــة، وبــين أن هنــاك أشــياء لا 
يجـوز أن يملكهـا الأفـراد، وهـي التـي لا يسـتغني عنهـا فـرد مـن أفـراد الدولـة الإسـلامية، 
وهـــذه الأشـــياء تختلـــف حســـب البيئـــات والظـــروف، وقـــد أشـــار الرســـول صـــلى الله عليـــه 

إلــى ثلاثــة منهــا وهــي: المــاء والكــلأ والنــار، لأنهــا هــي التــي كانــت منتشــرة فـــي وســلم 
 البيئة الصحراوية التي كانت في مهد الإسلام.

 وهذه الأشياء الثلاثة يمكن أن يقاس عليها غيرها مما يشبهها، فقد جعل
ـــا للدولـــة،  -رضـــي الله عنـــه-عمـــر بـــن الخطـــاب  الأرض المفتوحـــة بـــالعراق ملكًـــا عامًّ

رد الإمـــام علـــي والخليفـــة عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز مـــا منحـــه الخلفـــاء قبلهمـــا كهبـــات واســـت
لــبعض النــاس وتــم إعادتهــا للملكيــة العامــة، حتــى يكــون النفــع بهــا أعــم للنــاس جميعًــا، 

 وليس مقصورًا على آحاد الناس.
وقد أقر الإسلام الملكية الفردية، وشجع عليها، وحرسها للمالك، واتفـق بـذلك مـع فطـرة 

نسان وغريزته التي جُبِلت على حب التملك، ولـم يقيـدها إلا بـأن تكـون مـن مصـادر الإ
مشروعة، وأن تؤدي ما فيها من حقوق كالزكاة وغيرها، ويهدف الإسلام من وراء ذلـك 
إلــى جعلهــا ملكيــة مقيــدة وليســت مطلقـــة، وجعلهــا وظيفــة اجتماعيــة يعــود نفعهــا علـــى 

 ي أساء التصرف فيها، وأسندهاالمجتمع، وإلا تمَّ أخذها من ذلك الذ
إلـــى مـــن يـــديرها إدارة تناســـب مصـــلحة المجتمـــع حتـــى يعـــود ذلـــك المســـىء إلـــى الحـــق 

 والصواب.
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رابعًــا: يــرفض الإســلام أن تكــون الملكيــات الكبيــرة فــي أيــدي فئــة قليلــة، إذا لــم يخرجــوا 
}كــي لا منهــا حــق الله؛ وذلــك حتــى لا تتســع الهــوة بــين الأغنيــاء والفقــراء، قــال تعــالى: 

 [.7يكون دولة بين الأغنياء منكم{ ]الحشر: 
خامسًا: أجاز الإسـلام التفـاوت بـين النـاس فـي الملكيـة علـى أسـاس التفـاوت بيـنهم فـي 
الجهـــد والعمـــل والمواهـــب. قـــال تعـــالى: }والله فضـــل بعضـــكم علـــى بعـــض فـــي الـــرزق{ 

 [.71]النحل: 
ــا للفقيــر، قــا ل تعــالى: }وفــي أمــوالهم حــق سادسًــا: جعــل الإســلام فــي مــال الغنــي حقوقً

 [.19للسائل والمحروم{ ]الذاريات: 
سابعًا: أوجب الإسـلام علـى الحكومـة المسـلمة أن تـدافع عـن الفقـراء إذا حـدث لهـم أي 

مــانعي الزكــاة  -رضــي الله عنــه-ظلــم مــن جانــب الأغنيــاء، وقــد قاتــل أبــوبكر الصــديق 
 دم لحقوقهم.لما في ذلك من مخالفة لحكم الإسلام وظلم للفقراء وه

================= 
 الجانب الاجتماعي في الحضارة الإسلامية

كانـــت البشـــرية قبـــل مجـــيء الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم تعـــيش فـــي ظلمـــات كثيـــرة، 
وتتخــبط فــي الجهــل، وكثــُرتْ الوثنيــة، ووصــل عــدد الآلهــة التــي تُعبــد مــن دون الله إلــى 

ســـد والشـــرور والمســـاوئ الأخلاقيـــة، عـــدد لـــم تعهـــده البشـــرية مـــن قبـــل، وانتشـــرت المفا
وشــمل الفســاد كــل بقــاع الأرض، ثــم شــاء الله أن يرســل نــورًا يزيــل بــه مــا علــى الأرض 

 من ظُلمة، فأشرقت شمس الإسلام، وتغيرت الموازين، ودبت الحياة في العالم.
مـع وأقام الإسلام مجتمعًا متكاملًا، فبنى الفرد المسلم الصالح، فكان أساسًا لبنـاء المجت

المســلم الصــالح المتــرابط الــذي يســير علــى مــنهج الله ســبحانه، وكــان لابــد مــن تكــوين 
مجتمــع مســلم؛ ليحمــل عــبء هــذه الــدعوة مــع الرســول صــلى الله عليــه وســلم ، والــدفاع 

 عنها بعد موته، ونشرها في كل أرجاء الدنيا.
ـــة الـــدعوة فـــي مكـــة بتربيـــة الفـــرد  وقـــد انشـــغل الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي بداي

المسلم؛ كأساس لبناء المجتمع المسلم، وقد تمثلت جوانـب هـذه التربيـة فـي عـدة أمـور، 
 هي:

 أولًا: تصحيح العقيدة:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 137 

أخــرج الإســلام النــاس مــن عبــادة الأوثــان إلــى عبــادة الله الواحــد القهــار، وإلــى الإيمــان 
مــن عبــادة  بــاللّ وملائكتــه وكتبــه ورســله، واليــوم الآخــر، والقــدر خيــره وشــره، وأخــرجهم

المادة إلـى عبـادة الله، وأراد تحريـرهم مـن التخلـف العقلـي والعقائـدي، وترقيـق مشـاعرهم 
وأحاسيســهم، والســمو بهــا إلــى أعلــى منزلــة، فوصــل هــذا الإيمــان إلــى أعمــاق قلــوبهم، 
ل هذا الإنسـان مـن الـدفاع عـن قبيلتـه وعشـيرته إلـى التفـاني فـي سـبيل الـدفاع عـن  وحوَّ

لعمـــل علــى نصــر هـــذا الــدين، والحــرص علـــى نشــره، وتبليغــه للنـــاس دينــه وعقيدتــه، وا
 ابتغاء مرضاة الله.

فـــلا يهـــتم  -قائـــد الفـــرس-فهـــذا الصـــحابي الجليـــل ربعـــي بـــن عـــامر يـــدخل علـــى رســـتم 
بالزخرفــة والزينـــة التـــي تحــيط بـــه، فيقـــول لـــه رســتم: مـــا جـــاء بكــم ؟! فيـــرد عليـــه ربعـــي 

مِـــنْ عبـــادة العبـــاد إلـــى عبـــادة الله، ومـــن ضـــيق  قـــائلًا: إن الله ابتعثنـــا لنخـــرج مَـــنْ شـــاء
 الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جوْر الأديان إلى عدل الإسلام.

 ثانيًا: السمو الخلقي، والتخلق بأخلاق القرآن:
كان كثير من العـرب يفعلـون الفـواحش والمعاصـي، وعنـدما جـاء الإسـلام ألبسـهم ثـوب 

اســــتقبحوا الفــــواحش والمعاصــــي، وذلــــك بفضـــــل العفــــة والطهــــر، فغضــــوا أبصــــارهم، و 
الضـــمير الحـــي الـــذي يراقـــب الله ويخشـــاه، والـــذي ربـــاه القـــرآن فـــي المســـلم، فـــإذا غلبـــه 
الشيطان والهوى ووقع في معصية، عاتبه ضميره، وسرعان ما يتوب، ويطلب أن يقـام 

 عليه الحد إن كانت المعصية مما يوجب إقامة الحد.
يعتــدي علــى غيــره بســبب وبغيــر ســبب، وكانــت الحــروب وكــان العربــي يحمــل الســيف و 

تستمر بين العرب وبعضهم لفترات طويلة، فجاء الإسلام فحرَّم البغي والعدوان، ونشـر 
 الأمن والسلام، فصار الناس رحماء بعد أن كانوا معتدين.

 ثالثًا: التحاكم إلى الله ورسوله:
عـــن آبـــائهم، واحتكمـــوا إليهـــا  كـــان العـــرب يتحـــاكمون فيمـــا بيـــنهم إلـــى شـــرائع توارثوهـــا

بأهوائهم، فجاء الإسلام فأنهى تلك الفوضى، ورد الحكـم إلـى الله سـبحانه، قـال تعـالى: 
)فــلا وربــك لا يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم ثــم لا يجــدوا فــي أنفســهم حرجــا 

 [.65مما قضيت ويسلموا تسليما( ]النساء: 
 ن:رابعًا: المسئولية الشخصية والولاء للدي
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أكــد الإســلام علــى المســئولية الشخصــية، واعتبرهــا أســاس المســئولية فــي الإســلام، وقــد 
يناصــر قبيلتـه سـواء كانــت ظالمـة أو مظلومــة، فـلا يهمــه  -قبــل الإسـلام-كـان العربـي 

هل هي على حق أم على باطل، فجـاء الإسـلام فعلَّـم المسـلم أن أسـاس الحسـاب أمـام 
م الإســلام الإنســان أن يكــون ولاؤه لدينــه فقــط، قــال الله هــو المســئولية الشخصــية، وعلَّــ

تعالى: )إنما وليكم الله ورسـوله والـذين آمنـوا الـذين يقيمـون الصـلاة ويؤتـون الزكـاة وهـم 
 55راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون( ]المائـدة: 

 [ .56ـ 
 خامسًا: تكريم المرأة:

 بالمرأة عناية كبيرة، ورفع مكانتها، وأعلى منزلتها، قالاعتنى الإسلام 
: والله لقــد كنــا فــي الجاهليــة لا نعــد النســاء شــيئًا -رضــي الله عنــه-عمــر بــن الخطــاب 

 حتى أنزل الله فيهن ما أنزل.
 مظاهر عناية الإسلام بالمرأة:

قضى الإسلام على صور الـزواج التـي كانـت عنـدهم، مـا عـدا الصـورة الصـحيحة  -1
التي عليهـا زواج النـاس حتـى الآن، لمـا فـي ذلـك مـن تكـريم للمـرأة، وأنهـا ليسـت متاعًـا 

 لكل من أراده.
حفـــن الإســـلام للمـــرأة مكانتهـــا، فقـــد كانـــت تـــورث كمـــا يـــورث المتـــاع، فكـــان الابـــن  -2

 الأكبر يرث نساء أبيه، كما يرث أنواع الميراث الأخرى، فجاء الإسلام فحرَّم ذلك.
أة عندهم ميراث، فلا ترث البنـت مـن أبيهـا ولا الزوجـة مـن زوجهـا، ولا لم يكن للمر  -3

ـــا، قـــال الله تعـــالى: )للرجـــال نصـــيب ممـــا تـــرك  الأم مـــن ابنهـــا، ففـــرض الله للمـــرأة ميراثً
الوالــدان والأقربــون وللنســاء نصــيب ممــا تــرك الوالــدان والأقربــون ممــا قــلَّ منــه أو كثــر 

 [.7نصيبا مفروضا( ]النساء: 
لإســلام عــن وأد البنــات، )أي قــتلهن أحيــاءً(؛ خوفًــا مــن أن يــأتين بــالفقر أو نهــى ا -4

 بالعار.
مــنح الإســلام المــرأة حــق التعلــيم، فقــد كــان النســاء علــى عهــد رســول الله صــلى الله  -5

عليه وسلم يـذهبن إليـه، ليسـألنه فـي أمـور الـدين، وكـن يسـألن أمهـات المـؤمنين، وكـان 
طب العيد للرجـال، ثـم يـذهب إلـى النسـاء يخطـب فـيهن. النبي صلى الله عليه وسلم يخ
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وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم واجبًا في حق كـل مسـلم رجـلًا كـان أو 
 امرأة. قال صلى الله عليه وسلم : )طلب العلم فريضة على كل مسلم(

 ]البخاري[.
هـا، أو مـرض هـذا أجاز الإسلام للمرأة أن تعمل إذا فقدت مـن يعولهـا ويعـول أولاد -6

العائل، ولها ذرية ضعاف، لتنفق علـى نفسـها وعلـى أولادهـا، فـإن لـم تسـتطع الخـروج، 
كــان علــى الدولــة أن تتكفــل بهــا وبعيالهــا، وتعمــل كــذلك إذا احتــاج المجتمــع الإســلامي 
إلــى عملهــا، إذ يصــبح خروجهــا للعمــل فــي هــذه الحالــة فــرض عــين عليهــا لا يحــل لهــا 

 التخلف عنه.
الإسلام رضا المرأة شرطًا لصحة الزواج، فلا يستطيع أحـد أن يجبـر المـرأة  وجعل -7

ــم )الثيــب(  علــى أن تتــزوج بمــن لا ترضــاه. قــال صــلى الله عليــه وســلم : )لا تُــنكح الأيهِ
 حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن( ]البخاري[.

مـا التفاضـل بينهمـا فيمـا ولم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة علـى أسـاس النـوع، إن -8
فضــل الله بــه بعضــهم علــى بعــض، أمــا فيمــا دون ذلــك، فالرجــل والمــرأة ســواء لا فضــل 
لأحدهما على الآخـر إلا بـالتقوى والعمـل الصـالح، قـال تعـالى: }مـن عمـل صـالحًا مـن 
ذكـــر أو أنثــــى وهــــو مــــؤمن فلنحيينـــه حيــــاة طيبــــة ولنجــــزينهم أجـــرهم بأحســــن مــــا كــــانوا 

 [.97يعملون{ ]النحل: 
 مكانة المرأة في الحضارات الأخرى:

ولكـــــي تظهـــــر مكانـــــة المـــــرأة فـــــي الإســـــلام، فلننظـــــر نظـــــرة ســـــريعة إلـــــى مكانتهـــــا فـــــي 
الحضارات الأخرى. كانت مصر هي البلد الوحيد الذي نالت فيه المرأة بعـض حقوقهـا 
قـــديمًا، إذ كـــان للمـــرأة أن تملـــك، وأن تـــرث، وأن تقــــوم علـــى شـــئون الأســـرة فـــي غيبــــة 

وج، ومــع ذلــك فقــد كــان الــزوج هــو الســيد عليهــا، وكــان ينظــر إلــى المــرأة علــى أنهــا الــز 
 وسيلة للتمتع الجسدي تفوق ما سواها من إمكانات بنَّاءة خلقها الله في المرأة.

وكانــت المــرأة عنــد الصــينيين لا قيمــة لهــا، ويســمونها )بالميــاه المؤلمــة(، وهــي شَــرف فــي 
وإذا مــــات زوجهــــا حبســــت فــــي بيتــــه للخدمــــة بيــــت الرجــــل يــــتخلص منــــه متــــى شــــاء، 

كالحيوان. وكانت المرأة في الحضـارة الإغريقيـة لا قيمـة لهـا، لـذلك حبسـوها فـي البيـت 
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خادمة للرجل، واعتبروها قاصرًا لا يحـق لهـا التمتـع بـأي حـق، ونظـروا إليهـا علـى أنهـا 
 م.رجس من عمل الشيطان، وكانت تقدم قربانًا لعلهة عند نزول المصائب به

وكـــان الهنـــود القـــدماء ينظـــرون إلـــى المـــرأة علـــى أنهـــا مخلـــوق نجـــس، إذا مـــات عنهـــا 
زوجها حُرقت مع جثته بالنار، وكانت أحيانًا تدفن وهي حية، وإذا كانت زوجـة فللـزوج 

 أن يفعل بها ما يشاء من سَبهٍ وضرب وشتم وغير ذلك.
حـالًا، فهـي أداة للإغـواء،  وكان حال المرأة عند الرومان كحالها عند اليونان، بـل أقـبح

وهي تُباع وتُشترى، ولزوجهـا عليهـا السـيادة المطلقـة، وللـزوج أن يتـزوج مـن النسـاء مـا 
 يشاء، وتتعرض لشتى أنواع التعذيب، وتكلَّف ما لا تطيق.

وفي بلاد الفرس، كانوا يـذلون المـرأة ويُعـدونها سـبب انتشـار الفسـاد، ولـذا كانـت تعـيش 
ظلـــم النـــاس، وتقـــع تحـــت ســـلطة الـــزوج المطلقـــة، فلـــه أن يحكـــم تحـــت أنـــواع كثيـــرة مـــن 

 بقتلها، وأن يتزوج من النساء غيرها ما يشاء دون قيد أو شرط.
لــــون المــــرأة إثــــم إغــــواء آدم وإخراجــــه مــــن الجنــــة، وهــــي عنــــدهم فــــي  وكــــان اليهــــود يحمهِ

 المحيض نجسة، وكل ما تلمسه نجس، ولهم الحق في بيعها وحرمانها من الميراث.
ـــد النصـــارى وســـيلة الشـــيطان، ويجردونهـــا مـــن العقـــل، وهـــي منكـــر، وك انـــت المـــرأة عن

وكانت كنيسة روما تنفي وجود الروح في المرأة، وهي عندهم نجسة، وترتب على ذلـك 
التحـذير مــن الـزواج بهــا، فلجــأت النسـاء للأديــرة وحيـاة الرهبنــة، وكــان هـذا الوضــع فــي 

 ديثة.العالم المسيحي حتى جاء عصر النهضة الح
وكانـــت المـــرأة عنـــد العـــرب قبـــل الإســـلام جـــزءًا مـــن متـــاع الرجـــل وثروتـــه، وتـــورث كمـــا 
يــورث المتــاع، والابــن الأكبــر يــرث نســاء أبيــه، ولــيس لهــا ميــراث، وفــي حيضــها تعــزل 
عـن كــل شــيء؛ لأنهــا تعـد نجســة، وإذا مــات عنهــا زوجهــا تـدخل فــي مكــان منعــزل مــن 

س إلا قـديم الملابـس، وكانـت قمـة امتهانهـا تتمثـل البيت وتظل فيـه عامًـا كـاملًا، لا تلـب
فــي البغــاء ونكــاح المتعــة وغيرهــا، ومــن أقــبح العــادات عنــد العــرب قــديمًا قتــل البنــات 

 وهن أحياء.
 سادسًا: المساواة بين الناس:

كان العربي يؤمن بنظام الطبقات، وكانت نظرته للإنسان على أنه إما سيد وإمـا عبـد، 
نســب أساسًــا للتفاضــل بــين النــاس، فجــاء الإســلام، وألغــى نظــام وكــان يــؤمن بالــدم وال
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الطبقـات، وجعـل أسـاس التفاضــل التقـوى والعمـل الصـالح، قــال تعـالى: }يـا أيهـا النــاس 
إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر أو أنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبًا وقبائـــل لتعـــارفوا إن أكـــرمكم عنـــد الله 

 [.13أتقاكم إن الله عليم خبير{ ]الحجرات: 
نبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم )يأيهـــا النـــاس إن ربكـــم واحـــد، كلكـــم لآدم وآدم مـــن وقـــال ال

تراب، لا فضل لعربي علـى عجمـي ولا لعجمـي علـى عربـي ولا لأحمـر علـى أسـود ولا 
 لأسود على أحمر إلا بالتقوى( ]أحمد[.

 سابعًا: العالمية:
ويقبـل راضـيًا  كان العربي يعيش في الجزيرة العربية ضـعيفًا يخـاف قـوة الفـرس والـروم،

مختــارًا أو كارهــا أن يعــيش فــي منطقــة خاضــعة للفــرس أو الــروم، فكــان العربــي ينظــر 
قـائلا:  -رضـي الله عنـه-إليهم نظرة رهبة، وقد عَبَّر عـن ذلـك عبـد الـرحمن بـن عـوف 

 إنها الروم وبنو الأصفر حدُّ حديد، وركنٌ شديد.
دراء، وهــذا مــا عبــر عنــه أحــد وقــد كانــت نظــرة الفــرس والــروم للعــرب نظــرة احتقــار واز 

ملــــوك الفــــرس فــــي الرســــالة التــــي وجههــــا إلــــى جــــيش المثنــــى بــــن حارثــــة، قائــــد جــــيش 
المسلمين لغزو الفرس، قال فيهـا: إنـي قـد بعثـت إلـيكم جنـدًا مـن أهـل فـارس، وإنمـا هـم 

 رعاة الدجاج والخنازير، ولست أقاتلك إلا بهم.
ين، إمــا بــاغٍ فــذلك شــر لــك وخيــر لنــا، فجــاءه رد المثنــى بــن حارثــة: إنمــا أنــت أحــد رجلــ

وإمــا كــاذب فــأعظم الكــذابين عقوبــة وفضــيحة عنــد الله وفــي النــاس الملــوك، وأمــا الــذي 
يـــدلنا عليـــه الـــرأي فـــإنكم إنمـــا اضـــطررتم إلـــيهم، فالحمـــد لله الـــذي رد كيـــدكم إلـــى رعـــاة 

م جعـــل الــدجاج والخنـــازير، فــانزعج الفـــرس مـــن كتابــه هـــذا انزعاجًـــا شــديدًا. إن الإســـلا
العــرب ينطلقــون شــرقًا وغربًــا، يفتحــون الــبلاد لنشــر الإســلام وتكــوين الدولــة الإســلامية 

 العالمية.
 التكافل الاجتماعي في الحضارة الإسلامية

لقد وضع الإسلام نظامًـا دقيقًـا يحقـق العدالـة الاجتماعيـة بـين المسـلمين، ويشـيع بيـنهم 
الإيثار. والمال من الأشياء الهامة التي لهـا جوًّا من المحبة والمودة والرحمة والتعاون و 

دور رئيسي في تحقيق التكافل الاجتماعي بـين المسـلمين، والإسـلام لا يحـارب الغنـى، 
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ولا ينــتقص مــن ثــروة الأغنيــاء، مــا دامــت هــذه الثــروة قــد جــاءت بطريــق مشــروع وأُدي 
 حق الله فيها.

هـا تعمــل علـى توثيــق التعــاون وهنـاك كثيــر مـن التشــريعات المرتبطـة بإنفــاق المــال، وكل
والتـــرابط والمـــودة والمحبـــة بـــين المســـلمين، ومـــن هـــذه التشـــريعات: الزكـــاة، والصـــدقات، 
ــــر،  ــــه المســــلم الفقي ــــا بأخي ــــه، وإحساسً فالزكــــاة والصــــدقات يخرجهــــا الرجــــل طهــــارة لمال
ومعاونـة لـه علـى مشــاق الحيـاة وإدخـال الســرور علـى قلبـه، فتتحقــق المـودة بـين الفقيــر 

ـــة مـــن المجتمـــع مـــن حقـــد وحســـد، ومنهـــا الكفـــارات، والغنـــ ي، وتختفـــي الأمـــراض القلبي
 فهناك كفارات مالية، مثل كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وغيرهما.

ومــن الكفــارات الإطعــام الــذي يوثــق الحــب والإخــاء بــين المســلم وأخيــه، ومنهــا الــولائم 
نيــــة بــــين النــــاس، وتزيــــل والهــــدايا والهبــــات والوصــــايا، وكلهــــا أمــــور تقضــــي علــــى الأنا
 الكراهية من النفوس، وتساعد على التعاون على البر والتقوى.

ومنهــا كفالــة اليتــيم ورعايــة الأرامــل، فهــذا اليتــيم لــيس لــه أحــد يرعــاه بعــد فقــد والديــه إلا 
المجتمع المسلم والحاكم المسلم، فإذا نشأ هـذا اليتـيم فـي أحضـان هـذا المجتمـع، ووجـد 

حتى يقوى على رعايـة نفسـه؛ نشـأ علـى حـب هـذا المجتمـع، والتفـاني من يرعاه ويتولاه 
ا للمــــوت فــــي ســــبيل الــــدفاع عنــــه والأرملــــة إذا وجــــدت مــــن يرعاهــــا  مــــن أجلــــه، مســــتعدًّ
ويتكفلهــا؛ أحبــت مجتمعهــا، وشــكرت الأيــدي التــي امتــدت لهــا، وكــان ذلــك صــيانة لهــا 

 من الانحراف.
لعاريـــة، تحقـــق التكافـــل بـــين أفـــراد وهنـــاك أمـــور أخـــرى كثيـــرة، مثـــل الوقـــف والقـــرض وا

المجتمــع المســـلم، فالرجـــل الـــذي يوقـــف مالــه لبنـــاء مســـجد أو مستشـــفي أو مدرســـة، أو 
يوقفه لمساعدة أقربائه، إنما يحب مجتمعه ويضحي من أجله، ويحبه النـاس ويذكرونـه 
بــالخير، وهــذا المقــرِضُ الــذي يُقْــرِض أخــاه المحتــاج ويعينــه، ويســاعده إنمــا يفــرج عنــه 
كُربـة مـن كُـرب الـدنيا، وهـذا الـذي يُعيـر أخــاه مـا يحتاجـه، ثـم يسـترده بعـد الانتفـاع بــه، 

 إنما يشيع بينه وبين إخوانه المحبة والتعاون والإيثار.
 حرص الشريعة على سلامة المجتمع وطهارته

أكد الإسلام حرصه على سلامة المجتمع وطهارته ورقيه، وقـد ظهـر ذلـك واضـحًا مـن 
 شريعات الاجتماعية والأخلاقية، مثل:خلال بعض الت
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 المعاملات: -
ل أحكامه وشروطه وأركانه، والحلال منه والحرام، فأحل منـه  أحلَّ الإسلام البيع، وفصَّ
مــا كــان المجتمــع محتاجًــا إليــه وفيــه نفعهــم، وحــرَّم مــا كــان ظلمًــا وأكــلًا لأمــوال النــاس 

ار ومضار كثيرة، فهـو يسـبب العـداوة بالباطل، كما حرَّم الإسلام الربا لما فيه من أخط
بين الناس، ويقضي على التعاون فيما بينهم، ويؤدي إلـى وجـود طبقـة لا عمـل لهـا إلا 

 أن يتزايد مالها على حساب الآخرين.
د الإسلام العمـل وحـث عليـه؛ لأنـه وسـيلة لإعمـار الكـون ورخـاء الأمـة، كمـا حـث  ومجَّ

ين بكتابتـه والإشـهاد على القرض الحسن لمن احتاج إلـى المـال، و  عمـل علـى حفـن الـدَّ
عليه، وحث المقترض على رد دينه، وأمر بضرورة الوفـاء بالعهـد واحتـرام العقـود، كمـا 
أوجــب الإســـلام ضـــرورة إبـــداء شـــهادة الحـــق وعـــدم كتمانهـــا، وحـــرم قـــول الـــزور، وحـــرَّم 

حكــم الغــش فــي الكيــل والميــزان، وأمــر بالعــدل، وحــث عليــه، وجعلــه أساسًــا مــن أســس ال
 في الإسلام، لما له من أثر في راحة الناس واطمئنانهم على حقوقهم.

 الحدود والقصاص: -
لقــد حــرَّم الإســلام الإفســاد فــي الأرض كســفك الــدماء، وســرقة المــال وغصــبه، وانتهــاك 
ـــــر، فجـــــاءت الحـــــدود  ـــــق، وغيرهـــــا كثي ـــــذف المحصـــــنات، وقطـــــع الطري الأعـــــراض، وق

هذا الفساد، وصونًا للمجتمع، فكان للسرقة حد هـو الإسلامية لتكون مانعًا من ارتكاب 
قطع اليد، وللزنا حد هو الجلد مائة جلدة وتغريـب عـام مـن البلـد إن كـان غيـر متـزوج، 
وإن كان متزوجًا فالرجم حتى الموت، وحد القتل العمد هو القصاص وهو قتـل القاتـل، 

 أو ما اصطلحوا عليه.إلا أن يرضى أهل القتيل بالدية فيأخذونها ويعفى عن القاتل، 
ولا تقام الحدود إلا بالبينـة والتثبـت، والأصـل أن تلغـى الحـدود بالشـبهات، ومـن الأمـور 
المقــررة أن القاضــي إن أخطــأ فــي العفــو خيــر لــه مــن أن يخطــئ فــي العقوبــة، كمــا أن 
إقامــة الحــدود مــن مســئولية الحــاكم المســلم، ولــيس للأفــراد إقامــة الحــدود إلا مــن ينيبــه 

ر لتعديـه  الحـاكم مـنهم فـي إقامـة الحـد، فـإن أقـام الحـد أحـد النـاس مـن تلقـاء نفسـه؛ عُـزهِ
على حق من حقوق الحاكم، وحتى لا تعم الفوضى في البلاد، وتعزيره موكـول للحـاكم 

 في حدود التعزير الذي قرره الشرع.
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كمــا أن الحــدود تقــام فــي ميــدان عــام يراهــا النــاس، حتــى يرتــدع مــن يفكــر فيمــا يوجــب 
ا، ولنا في عهـد الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم العبـرة والعظـة، فلـم تقـم الحـدود عل يه حدًّ

 في عهده إلا ست مرات، نظرًا لتشبع القلوب والنفوس بقيم الإسلام وتعاليمه.
 الآداب الاجتماعية: -

جــاء الإســلام بــآداب كثيــرة ومتنوعــة تحقــق ســلامة بنيــان المجتمــع المســلم، وتســهم فــي 
نــه مثــل: إفشــاء الســلام، وصــلة الــرحم، وبــر الوالــدين، والأخــوَّة، والتــزاور، ترابطــه وتعاو 

 والإصلاح بين الناس، والتواضع، والنصح للمسلمين.
وحرَّم الإسلام أشياء لمـا لهـا مـن أثـر سـيئ فـي تفكـك المجتمـع وتنـافره وانحلالـه، مثـل: 

خـــرين، والغـــش، الغيبـــة والنميمـــة، وقطـــع الـــرحم، وعقـــوق الوالـــدين، والاعتـــداء علـــى الآ
والكــذب، والخيانــة، وشــهادة الــزور، والظلــم، إلــى آخــر هــذه الأمــور المنهــي عنهــا فــي 

 كتاب الله وسنة رسوله  صلى الله عليه وسلم  .
 في المدينة لىأسس بناء الدولة الإسلامية الأو 

ن وتربــــى علــــى الإســــلام هــــو ذلــــك المجتمــــع الــــذي ربــــاه  إن أول مجتمــــع إســــلامي تكــــوَّ
ريم صلى الله عليـه وسـلم :، وهـو المجتمـع المثـالي لأي مجتمـع، وقـد أقامـه الرسول الك

 الرسول صلى الله عليه وسلم على عدة أسس، هي:
 بناء المسجد:

لقد كان أول شيء قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلـى المدينـة المنـورة 
مجتمــع الإســلامي علــى هــو بنــاء المســجد، وقــد كــان للمســجد أثــره الكبيــر فــي إقامــة ال

آداب الإســلام وتعاليمــه، فلــم يكــن المســجد مكانًــا لأداء الصــلاة فقــط، وإنمــا كــان مكانًــا 
للتربية وللعلم وللقيادة وللحكم وللمناسبات الإسلامية. فقد كان الرسـول صـلى الله عليـه 

 وسلم يعلم المسلمين في المسجد أحكام الإسلام وتعاليمه وآدابه.
ليــه وســلم يقضــي بــين النــاس فــي المســجد، وكانــت تُعقــد فيــه ألويــة وكــان صــلى الله ع

الحرب وتوجيه الرسل إلى الملوك، وإدارة شئون الدولة الإسلامية، وكان المسجد مكانًا 
لعلاج المرضى وإسعافهم سواء في وقت السـلم أو الحـرب، وهكـذا يظهـر دور المسـجد 

 في بناء الدولة الإسلامية وحضارتها.
 المسلمين: المؤاخاة بين
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لقــد كــان الأســاس الــذي أرســاه الرســول صــلى الله عليــه وســلم لبنــاء المجتمــع الإســلامي 
في المدينة، بعد بناء المسجد هو المؤاخاة بين المسـلمين، وهـو عمـل بـدأه بـين مسـلمي 

 مكة قبل الهجرة.
ولـــم يكـــن المهـــاجرون يملكـــون شـــيئًا بعـــد أن هـــاجروا إلـــى المدينـــة، فقـــد تركـــوا أمـــوالهم 

أولادهـــم فـــي مكـــة، فـــآخى الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم بـــين المهـــاجرين والأنصـــار، و 
وقامــــت المؤاخــــاة علــــى أســــس ماديــــة كالمشــــاركة فــــي المــــال والثــــروة والتــــوارث فيهــــا، 
بالإضافة للأسس المعنوية كالولاء والمناصرة، وظل هذا التوارث بسبب المؤاخـاة قائمًـا 

يـــة للهجـــرة، عنـــدما نـــزل قولـــه تعـــالى: }وأولـــوا حتـــى غـــزوة بـــدر الكبـــرى فـــي الســـنة الثان
[ 75الأرحــام بعضـــهم أولـــى بــبعض فـــي كتـــاب الله إن الله بكــل شـــيء علـــيم{ ]الأنفـــال: 

 فأصبح التوارث بسبب القرابة والرحم.
ــا شــديدًا، وآثــروهم علــى أنفســهم، فــأثنى الله علــيهم،  وقــد أحــب الأنصــار المهــاجرين حبًّ

ار والإيمان من قبلهم يحبون من هـاجر إلـيهم ولا يجـدون قال تعالى: }والذين تبوءوا الد
في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهـم خصاصـة ومـن يـوق 

[. وهـذه المحبـة التـي قامـت بـين المسـلمين 6شح نفسه فأولئك هم المفلحـون{ ]الحشـر: 
 عًا واحدًا.كانت نعمة من الله عليهم، فقد جعلت المسلمين أسرة واحدة، ومجتم

 المعاهدة بين المسلمين وغيرهم:
أصــبح ســكان المدينــة بعــد المؤاخــاة بــين المســلمين جمــاعتين فقــط: جماعــة المســلمين، 
وجماعـــة غيـــر المســـلمين وأغلـــبهم مـــن اليهـــود، فوضـــع الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم 

ــــا للعلاقــــة بــــين المســــلمين وغيــــرهم، وكانــــت هــــذه المعاهــــدة مــــن أعظــــ م دســــتورًا وميثاقً
المظـــاهر الحضـــارية فـــي الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة التـــي جـــاء بهـــا الإســـلام لبيـــان 
الحقــوق والواجبــات التــي علــى المســلمين وعلــى غيــرهم بصــورة لــم تعهــدها شــبه الجزيــرة 

 من قبل.
 الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة:

م القـدوة، فكـان كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد المجتمع المسـلم، وهـو الحـاك
الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم يستشـــير أصـــحابه فـــي كثيـــر مـــن الأمـــور، وكـــان يلتـــزم 

رضــي الله -الشــورى فــي كــل أمــر لــم ينــزل فيــه وحــي مــن عنــد الله، حتــى قــال أبــوهريرة 
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: )مـا رأيـت أحـدًا أكثـر مشـورة لأصـحابه مـن رسـول الله صـلى الله عليـه وســلم :( -عنـه
 ]الترمذي[.

 عليــه وســلم يمــازح أصــحابه ويــداعبهم ويخــالطهم، ويجيــب دعــوة الحــر وكــان صــلى الله
والعبد، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويبدأ أصحابه بالمصافحة، ويقبل عذر المعتذر، وكـان 

 يرقع ثوبه، ويخصف نعله، ويساعد أهل بيته،.... إلى آخر صفاته الكريمة ).
صلى الله عليه وسـلم ، قـال تعـالى: وقد نزل القرآن آمرًا الصحابة بالاقتداء ب الرسول 

}لقــد كــان لكــم فــي رســول الله أســوة حســنة لمــن كــان يرجــو الله واليــوم الآخــر وذكــر الله 
 [.21كثيرًا{ ]الأحزاب: 

ومــن هنــا اقتــدى الصــحابة ب الرســول صــلى الله عليــه وســلم ، وبــذلك تربــى المجتمــع 
خة، وتلــك القواعــد الثابتــة الإســلامي الجديــد علــى القــيم والأخــلاق، وبهــذه الأســس الراســ

والقــيم الســامية والأخــلاق الرفيعــة، جــاءت حضــارة الإســلام، فأخرجــت للعــالم خيــر أمــة 
 أخرجت للناس.

 الأسرة في الحضارة الإسلامية
الأسرة هي الدرع الحصينة التي تحمـي صـاحبها، ولا يكـون الإنسـان قويًّـا عزيـزًا إلا إذا 

شــدها الشــرع هــي الأســرة الملتزمــة بــأوامر الله، كــان فــي أســرة تحصــنه. والأســرة التــي ين
 والتي تكون نواة للمجتمع الملتزم بمنهج الله وشرعه.

 الزواج أساس تكوين الأسرة المسلمة:
الزواج هو الطريق الشرعي الصـحيح لتكـوين الأسـرة المسـلمة، وقـد حـث الإسـلام علـى 

فسـكم أزواجًـا لتسـكنوا الزواج وشجع عليه، قـال تعـالى: }ومـن آياتـه أن خلـق لكـم مـن أن
 إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون{

 [.21]الروم: 
وقــال الرســول صــلى الله عليــه وســلم : )يــا معشــر الشــباب، مــن اســتطاع مــنكم البــاءة 

 فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء( ]متفق عليه[.
 وللزواج فوائد كثيرة أهمها:

نــــه وســــيلة مشــــروعة للمحافظــــة علــــى بقــــاء النســــل إلــــى أن يــــرث الله الأرض ومــــن أ -
 عليها.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 147 

المحافظــة علــى الأنســاب مــن الاخــتلاط، بســبب مــا يترتــب علــى النســب مــن حقــوق  -
 وقواعد كالميراث، ومعرفة المحارم وغير ذلك.

هـدم المحافظة على المجتمع من شيوع البغاء والزنى واللواط.. تلك الأمـراض التـي ت -
 المجتمع.

 الزواج مسايرة للفطرة وعدم الانحراف عنها. -
وسوف يؤدي الزواج ثماره المرجوة إذا توافرت فيـه النيـة الصـادقة، والقـدرة علـى نفقـات 
الــــزواج. فالمســــلم يبغــــي مــــن زواجــــه أن يعــــف نفســــه، ويحصــــن فرجــــه، ويكثــــر أعــــداد 

بـي صـلى الله عليـه وسـلم المسلمين، فعلى المسلم أن يصحح نيته في ذلك، فقد قال الن
)إن فــي بضــع أحــدكم صــدقة(، قــالوا: يــا رســول الله، أيقضــي أحــدنا شــهوته، ويكــون لــه 
بهــا أجــر؟(. قــال: )أرأيــتم لــو وضــعها فــي حــرام أكــان عليــه وزر؟(. قــالوا: نعــم. قــال: 

 )فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر( ]مسلم وأبوداود[.
وابط، حتـــى يحقـــق الـــزواج ثمرتـــه المرجـــوة، وهـــذه ولقـــد وضـــع الإســـلام كثيـــرًا مـــن الضـــ

 الضوابط هي:
 الخطبة قبل الزواج:

والخطبة مجرد وعد بـالتزويج، وقـد أبـاح الشـرع الحنيـف لمـن يريـد الـزواج مـن امـرأة أن 
ينظر إليها، حتى يكون على بصيرة من أمره، إن كان ينظر إليها بقصد الخطبـة، قـال 

 )انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما(رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
]الترمذي والنسائي وابن ماجه[. إلا أن الخطبة لا تحل حرامًا كان قبلها، فما يـزال كـلا 
الخــاطبين أجنبيًّــا، فــلا يجــوز للرجــل أن يخلــو بمخطوبتــه، أو يخــرج معهــا دون محــرم، 

 ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه.
 صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال: )لا يخطـــب الرجـــل علـــى فعـــن أبـــي هريـــرة أن رســـول الله

خطبــة أخيــه حتــى يتــرك الخاطــب قبلــه أو يــأذن لــه الخاطــب( ]الجماعــة[. أمــا إذا تقــدم 
الرجــل لخطبــة امــرأة، ولــم يــرد أهلهــا عليــه، وتقــدم غيــره بــدون علــم؛ فقبلــوا الثــاني، فــلا 

ين، أو ربمــا لا حرمــة فــي ذلــك. ويســتحب إخفــاء الخطبــة، وذلــك خشــية إفســاد المفســد
يوفـــق الله بينهمـــا، ويتـــرك كـــل منهمـــا الآخـــر، فيســـبب ذلـــك حرجًـــا للمخطوبـــة، بخـــلاف 

 العقد، فإنه يجب فيه الإشهار والإشهاد.
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 اختيار الزوجة:
 حثَّ الإسلام الشاب على أن يختار زوجته ممن تتوفر فيها عدة شروط، وهي:

اختيــار ذات الــدين الملتزمــة الــدين: فقــد كــان النبــي صــلى الله عليــه وســلم يحــث علــى 
بتعـــــاليم الإســـــلام وآدابـــــه، قـــــال صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم : )تـــــنكح المـــــرأة لأربـــــع لمالهـــــا 

 ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين( ]الجماعة[.
حسن الخلق: وذلك لأنه لا يخفى علـى الإنسـان أن بعـض الصـفات تنتقـل إلـى الأبنـاء 

فالبيـــت الملتـــزم يربــي أبنـــاءه علـــى الالتـــزام والقـــيم الأخلاقيـــة بالوراثــة، وكـــذلك بالتربيـــة، 
 والطاعة.

أن الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم  -رضي الله عنه-البكر: فقد روى جابر بن عبد الله 
قال له: )تزوجت يا جابر؟(. فقلت: نعـم. قـال: )أبكـرًا أم ثيبًـا ؟(. قلـت: بـل ثيبًـا. قـال: 

ضــاحكها وتضــاحكك(. فقلــت لــه: إن عبــد الله صــلى )فهــلا بكــرًا تلاعبهــا وتلاعبــك، وت
الله عليــه وســلم :والــد جــابر( هلــك وتــرك تســع بنــات، وإنــي كرهــتُ أن أجيــئهن بمــثلهن، 
(. فقـــال صـــلى الله عليـــه وســــلم :  فأحببـــتُ أن أجـــيء بـــامرأة تقـــوم علــــيهن، وتصـــلحهنَّ

لبكـر، فإنـه لـم )بارك الله لك( ]متفق عليه[. وإن كان الإسلام قـد دعـا إلـى الـزواج مـن ا
ـــل المـــرأة الثيـــب علـــى البكـــر أحيانًـــا كمـــا ورد فـــي حـــديث جـــابر  يوجـــب ذلـــك، وقـــد تُفَضَّ

 السابق.
الولود: لقول الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم : )تزوجـوا الـودود الولـود، فـإني مكـاثر بكـم 
الأمم( ]أبو داود والنسائي[. ومن عظمة الإسلام ورحمته، أنه إذا كان قد أمـر بـالزواج 
بالودود الولود، فإنه أمر بالإحسان من سواها، إذ لا ذنب لها في قَـدَر قـدَّره الله عليهـا، 

 وربما كان لها من الخلق والقدرات والمواهب ما يفوق ما حرمت منه.
 اختيار الزوج:

وكما وضع الإسلام للرجل أسسًا يختار على أساسها الزوجـة، فإنـه وضـع أيضًـا للمـرأة 
اسها زوجها، فلابد أن يتوفر في الرجل جميـع مـا يجـب تـوفره فـي أسسًا تختار على أس

 المرأة، دون تفرقة بينهما، فينبغي أن تتوفر فيه الصفات التالية:
 أن يكون رجلًا ذا دين. -
 أن يكون أمينًا ذا خلق. -
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 أن يكون قادرًا على تحمل المسئولية. -
م : )إذا جـــاءكم مـــن وهـــذه الصـــفات معلومـــة مـــن حـــديث الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـل

 ترضون دينه وخلقه، فزوجوه، إلاَّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد( ]الترمذي[.
-ويستحب أن يكون الزوج متقاربًا في السن مع الزوجـة، فقـد خطـب أبـو بكـر وعمـر، 

فاطمــــة، فقــــال الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم : )إنهــــا صــــغيرة(،  -رضــــي الله عنهمــــا
 . ]النسائي[.فخطبها علي، فزوجها له
 حقوق الزوج على زوجته:

ولكي تدوم المودة بين الزوجين، ومن أجل الحفـاظ علـى الأسـرة المسـلمة، جعـل الشـرع 
الحنيــف لكــل مــن الــزوجين حقوقًــا علــى الآخــر يؤديهــا إليــه فــي رضــا وســعادة، وحقــوق 

 الزوج على زوجته هي:
أمرهـا بـه سـرًّا وعلانيـة، الطاعة: فيجـب علـى المـرأة المسـلمة أن تطيـع زوجهـا فيمـا ي -

ما لم يأمرها بمعصية، فلا طاعة لمخلوق فـي معصـية الخـالق. وقـد سـئل النبـي صـلى 
الله عليــه وســلم )أي النســاء أفضــل؟ فقــال صــلى الله عليــه وســلم : )التــي تطيــع زوجهــا 

 إذا أمر، وتسره إذا نظر( ]أحمد[.
الـزوج زوجتـه إلـى فراشـه  إجابة دعوة الزوج لها إلـى الفـراش فـي أي وقـت، فـإذا دعـا -

 فلم تجبه، غضب الله عليها.
ألاَّ تصــوم صــوم تطــوع إلا بإذنــه، قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : )لا يحــل  -

 للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه( ]البخاري[.
صـلى الله عليـه وسـلم  المحافظة على مال زوجها وعدم الإسراف فيه: لقول الرسـول -

: )إذا أنفقـت المـرأة مـن طعـام بيتهـا غيـر مفســدة، كـان لهـا أجرهـا بمـا أنفقـت، ولزوجهــا 
 أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا( ]مسلم[.

تربيــة الأولاد تربيــة إســلامية وتنشــئتهم علــى الأخــلاق الفاضــلة، قــال صــلى الله عليــه  -
راعٍ وكلكـــم مســـئولٌ عـــن رعيتـــه، فالإمـــام راعٍ وهـــو مســـئولٌ عـــن رعيتـــه،  وســـلم : )كلكـــم

والرجــل راعٍ علــى أهلــه وهــو مســئول عــن رعيتــه، والمــرأة راعيــة علــى بيــت زوجهــا وهــي 
 مسئولة عن رعيتها( ]البخاري[.

 التزين والتجمل: فمن حق الزوج على زوجته أن تتزين وتتجمل له. -
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للـــزوج، واحتـــرام مشـــاعره، وشـــكر جميلـــه، وحســـن  وهنـــاك، حقـــوق كثيـــرة، منهـــا الوفـــاء
معاشـــرة أهلـــه، والحـــداد عليـــه بعـــد وفاتـــه، وإعانتـــه علـــى فعـــل الخيـــرات والطاعـــات مـــن 
صــيام وقيــام وبــر والديــه، قــال صــلى الله عليــه وســلم : )رحــم الله امــرأة قامــت مــن الليــل 

 غير ذلك.فصلَّتْ وأيقظتْ زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء( ]أبو داود[. و 
 حقوق الزوجة على زوجها:

ـــا علـــى زوجتـــه، فـــإن لهـــا  ـــا علـــى زوجهـــا، وهـــذه  -أيضًـــا-وكمـــا أن للرجـــل حقوقً حقوقً
 الحقوق منها حقوق مالية وحقوق غير مالية، ومن هذه الحقوق ما يلي:

المهــر: وهــو حــق خــالص للزوجــة، وهــذا المهــر لا حــد لكثرتــه أو قلتــه إلا أنــه تكــره  -
ور، قـــال صــــلى الله عليـــه وســــلم : )إن أعظـــم النكــــاح بركـــة، أيســــره المغـــالاة فـــي المهــــ

 مئونة( ]أحمد[.
النفقـــة: والمقصـــود بهـــا أن يـــوفر الـــزوج لزوجتـــه مـــن الطعـــام والمســـكن والـــدواء، وإن  -

 كانت غنية.
حسن معاشرتها، فإن أول ما يجب علـى الـزوج لزوجتـه أن يعاشـرها معاشـرة حسـنة،  -

يع، وأن يقدم إليهـا مـا يؤلـف قلبهـا ويقـوي رابطـة المحبـة وأن يكرمها على قدر ما يستط
 بينهما.

ومــن مظــاهر كمــال أخــلاق المســلم أن يكــون رفيقًــا مــع أهلــه، يقــول الرســول صــلى الله 
عليه وسلم : )أكمـل المـؤمنين إيمانًـا، أحسـنهم أخلاقًـا، وخيـاركم خيـاركم لنسـائهم خلقًـا( 

 ]الترمذي[.
ــــل مــــا يصــــد ر منهــــا، قــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم : ومــــن إكــــرام المــــرأة تحمُّ

ــلَع  )استوصــوا بالنســاء خيــرًا، فــإنهن خُلِقــنَ مــن ضِــلَع أعــوج، وإن أعــوج شــيء فــي الضهِ
أعــلاه، فــإن ذهبــتَ تقيمــه كســرته، وإن تركتــه لــم يــزل أعــوج، فاستوصــوا بالنســاء خيــرًا( 

لـد الحـب، ويشـيع ]البخاري[. ومـن حسـن معاشـرتها إدخـال السـرور عليهـا؛ لأن ذلـك يو 
فــي الأســرة المســلمة جــوًّا مــن المــودة والرحمــة، وقــد كــان الرســول صــلى الله عليــه وســلم 

 .-رضي الله عنها-يداعب أهله، ويسابق السيدة عائشة 
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صيانتها والحفاظ عليها من كل ما يخدش كرامتها، وينبغـي أن يكـون الرجـل معتـدلًا  -
لزوجيـة وتتحـول إلـى عـذاب، وتضـيع الثقـة في غيرته على أهله؛ حتى لا تفسد الحيـاة ا
 بين الزوج وزوجته وتستحيل الحياة بينهما.

تعليمها أحكام دينهـا، وتحـذيرها مـن المعصـية، قـال تعـالى: }يـا أيهـا الـذين آمنـوا قـوا  -
 [.6أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة{ ]التحريم: 

 عليــه وســلم : )إن مــن أشــر النــاس ألاَّ يفشــي ســرها،، وذلــك لقــول الرســول صــلى الله -
عنــد الله منزلــة يــوم القيامــة الرجــل يفضــي إلــى امرأتــه وتفضــي إليــه، ثــم ينشــر ســرها( 

 ]مسلم[.
 عدم الإضرار بها في أي أمر من الأمور. -
ـــة، كـــأن يكـــون فـــي ســـفر، إلا إذا  - ـــيلا إذا أطـــال الغيب ـــى أهلـــه ل ألا يـــدخل الرجـــل عل

الإســـلامية فـــي معاملـــة الرجـــل لزوجتـــه، وهـــو أدعـــى أعلمهـــا، وهـــذا مـــن أســـمى الآداب 
لاحترام مشاعر الزوجة، والثقة المتبادلة، وأدعى لـدوام الحـب والعلاقـة الحسـنة بينهمـا، 
قال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : )إذا أطـال أحـدكم غيبتـه، فـلا يطـرق أهلـه لـيلًا( 

 ]البخاري[.
أكثر مــن واحــدة، قــال صــلى الله عليــه العــدل بــين الزوجــات إن كــان الــزوج متزوجًــا بــ -

وسلم : )إذا كان عند الرجل امرأتان، فلم يعـدل بينهمـا؛ جـاء يـوم القيامـة وشـقه سـاقط( 
 ]الترمذي[.

 الحقوق المشتركة بين الزوج وزوجته :
حق العشرة الزوجية واستمتاع كل من الـزوجين بـالآخر، فيحـل للرجـل مـن زوجتـه مـا -

 يحل لها منه.
هرة؛ أي أن الزوجــــة تحــــرُم علــــى أب الــــزوج وأجــــداده وأبنائــــه، وفــــروع حرمـــة المصــــا -

أبنائــه وبناتــه، كمــا يحــرم الــزوج علــى أمهــا وبناتهــا، كمــا يحــرم عليــه عمتهــا وخالتهــا مــا 
 دامت في عصمته.

ثبــوت حــق التــوارث بينهمــا بمجــرد إتمــام العقــد، فــإذا مــات أحــدهما بعــد إتمــام العقــد  -
 دخل بها.ورثه الآخر، وإن لم يكن قد 

 ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش. -
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 تعدد الزوجات:
تعـــدد الزوجـــات لـــيس ظلمًـــا للمـــرأة، بـــل هـــو عـــدل ومراعـــاة لعـــادات وطبـــاع كثيـــر مـــن 
الناس، فقد كان معروفًا في اليونان، وكانوا يبيحون تعدد الزوجات بلا حساب، وأباحـه 

رلمان( ملـك فرنسـا الـذي بعض البابوات لبعض ملوك النصارى بعد الإسلام، )مثـل شـا
كــــان معاصـــــرًا للخليفتـــــين المهــــدي والرشـــــيد. وقـــــد اختلفـــــت عــــادات النـــــاس فـــــي تعـــــدد 
الزوجـــــات، ولـــــم يشـــــذ عـــــن إباحـــــة التعـــــدد إلا الأوربيـــــون، واســـــتبدلوا بتعـــــدد الزوجـــــات 

 الشرعية، السفاح واتخاذ الأخدان.
تــرا فيمــا بــين يقــول الفيلســوف الإنجليــزي )سبنســر(: إن الزوجــات كانــت تبــاع فــي إنجل

القرنين الخامس والحادي عشر، وإنه حدث أخيرًا في القرن الحـادي عشـر أن المحـاكم 
الكنسية سنَّت قانونًا ينص على أن للزوج أن ينقل أو يعير زوجته إلى رجل آخر لمـدة 
محدودة حسبما يشاء الرجل المنقولة إليه، وشـر مـن ذلـك مـا كـان للشـريف الحـاكم مـن 

ع بزوجــة الفــلاح عنــد عقــده عليهــا أربعــة وعشــرين ســاعة. هــذا إلــى الحــق فــي الاســتمتا
غير ما كان في هذه الفترة من أحكام وقرارات جـائرة ظالمـة للمـرأة وكرامتهـا، فـأين هـذا 
 من تكريم الإسلام وحضارته السامية للمرأة، واحترامه لها ولكرامتها وحيائها وآدميتها!!

، فإنه لـم يتـرك هـذا الأمـر هكـذا، بـل قيـده بعـدد أما بالنسبة لتعدد الزوجات في الإسلام
محدد وهو أربع زوجات، وبالقدرة على القيام بحقهن، وقيـده بقيـد أهـم، وهـو العـدل بـين 
الزوجــات، فــإن لــم يســتطع الرجــل أن يعــدل فواحــدة، والإســلام لــم يوجــب التعــدد، وإنمــا 

 أباحه لأمور كثيرة منها:
ج الرجــــل وترضــــى زوجتــــه بــــأن تعــــيش مــــع اســــتحالة العشــــرة بــــين الــــزوجين، فيتــــزو  -

 ضرتها، ولا ترضى بالطلاق.
 عقم الزوجة، فيضطر الزوج إلى الزواج بأخرى رغبة في الولد. -
فــي حــالات الحــرب حيــث يكثــر النســاء، فيتــزوج الرجــل بــأكثر مــن زوجــة، حتــى لا  -

 تكثر العوانس في المجتمع، ويؤدي ذلك إلى الرذيلة.
صــبرون عــن النســاء، والمــرأة فــي حالــة حيضــها ونفاســها قــد يكــون الرجــل ممــن لا ي -

ومرضها لا يحل للرجل أن يأتيهـا ممـا قـد يعرضـه للوقـوع فـي الفاحشـة، فكـان الأحسـن 
والأليــق بحالــه أن يبــاح لــه الــزواج بــأخرى دفعًــا للمضــرة، والإســلام حينمــا أبــاح التعــدد 
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رج. والخلاصـــة أن إنمـــا أباحـــه لهـــذه الضـــرورات وغيرهـــا ممـــا يرفـــع عـــن المســـلمين الحـــ
الإســلام أتــى فــي هــذه المســألة بالكمــال الــذي لابــد أن يعتــرف بــه دعــاة المدنيــة الغربيــة 

 وغيرهم مهما طال عنادهم.
 تربية الأبناء في الحضارة الإسلامية

الأبناء نعمة مـن الله تعـالى تسـتحق الشـكر، وشـكر نعمـة الله فـي الأولاد يكـون بتـربيتهم 
المبــادئ والأخــلاق والقــيم، قــال صــلى الله عليــه وســلم :  تربيــة إســلامية صــحيحة علــى

ســـــانه(  ـــــرانه أو يمجهِ ـــــه أو ينصهِ ـــــى الفطـــــرة، فـــــأبواه يهودان ـــــد عل ـــــود إلا يول )مـــــا مـــــن مول
 ]البخاري[.

 حقوق الأبناء على الآباء:
اهتم الإسلام بتربية الأبناء اهتمامًا كبيرًا، وجعل على الآباء لأبنائهم حقوقًـا، كمـا جعـل 

 على أبنائهم حقوقًا، وهذه الحقوق هي:لعباء 
اختيـار الأم الصـالحة: فينبغـي أن يختـار الأب لأبنائـه أمًّـا صـالحة تقـوم علـى تربيـة  -

أبنائــه تربيــة صـــحيحة، بحيــث يكـــون هــؤلاء الأبنــاء قـــادرين عــل حمـــل أمانــة الإســـلام، 
 والوصول بها إلى غايتها، والدفاع عنها.

التـأذين فـي أذن المولـود اليمنـى وإقامـة الصـلاة  دفع الضرر عنـه، ولـه صـور منهـا: -
في أذنه اليسرى. فعن أبي رافع عـن أبيـه قـال: )رأيـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 

بالصلاة( ]أبو داود والترمـذي[.  -حين ولدته فاطمة-:، أذَّن في أذن الحسن بن علي 
خطـر قـد يتعـرض  هذا سوى ما يجب على الوالد من الدفاع عن ولـده وحمايتـه مـن أي

 له في دينه أو دنياه.
تسميته اسمًا حسنًا حين ولادته، وقد بين رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم أن أحسـن  -

 الأسماء عبد الله، وعبد الرحمن، حيث قال: )إن أحسن أسمائكم إلى الله
 عبد الله، وعبد الرحمن( ]مسلم[.

الإنســـان يتضـــرر بالاســـم القبــــيح وحـــذر الإنســـان مـــن أن يختـــار لابنـــه اســــمًا قبيحًـــا، ف
ويتـــأذى بــــه، كمــــا أنــــه يستبشــــر بالاســــم الحســــن؛ ولمــــا فــــي ذلــــك مــــن اقتــــداء بالأنبيــــاء 

 والصالحين.
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شــرع الإســلام العقيقــة عــن الولــد يــوم الســابع مــن ولادتــه إن تيســر ذلــك، ويُــذبح عــن  -
صــالحون الولــد شــاتان، وشــاة عــن البنــت، ويــدعي إليهــا الفقــراء والمســاكين والأقــارب وال

والأصدقاء، وذلـك لزيـادة التـرابط بـين المسـلمين، وزيـادة المحبـة والأخـوة، ودفعًـا لـلأذى 
 عن هذا الطفل، ويُسَنُّ حلق شعره قبل العقيقة.

ختـــان المولـــود: لقـــول رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : )الفطـــرة خمـــس: الختـــان،  -
( ]البخــاري[. ويخــتن الطفــل والاســتحداد، ونتــف الإبــط، وتقلــيم الأظــافر، وقــص الشــارب

 قبل بلوغه السابعة.
النفقــة والواجبـــات الماليـــة: النفقــة واجبـــة علـــى الأب لأبنائـــه ذكــورًا كـــانوا أو إناثــًـا مـــا  -

داموا في كفالته، وذلك حتـى لا يتـركهم يتعرضـون للضـياع والانحـراف، قـال رسـول الله 
 يعول( ]أبوداود[.صلى الله عليه وسلم : )كفى بالمرء إثمًا أن يضيهِع من 

العدل بين الأولاد، فتفضيل بعض الأبناء على بعض يؤدي إلى إثارة الحقد والحسـد  -
 والبغض؛ مما يضر بالترابط الأسري، الذي صانه الإسلام، وحافن عليه بكل السبل.

حق التربية والتعليم، فتربية الأبناء تربية سليمة أمانة في عنـق الوالـدين، قـال رسـول  -
ــــن أم ضــــيع( الله صــــل ــــه وســــلم : )إن الله ســــائل كــــل راعٍ عمــــا اســــترعاه، حف ى الله علي

 ]الترمذي[.
 حقوق الآباء على الأبناء:

فرض الإسلام على الأبناء طاعـة الوالـدين، والإحسـان إليهمـا، وحسـن صـحبتهما، قـال 
ـــدين إحســـانًا إمـــا يـــبلغن عنـــدك الكبـــر  تعـــالى: }وقضـــى ربـــك ألا تعبـــدوا إلا إيـــاه وبالوال

هما أو كلاهمـا فــلا تقـل لهمــا أف ولا تنهرهمـا وقـل لهمــا قـولًا كريمًــا. واخفـض لهمــا أحـد
[. 24-23جنــاح الــذل مــن الرحمــة وقــل رب ارحمهمــا كمــا ربيــاني صــغيرًا{ ]الإســراء: 

وســــئل الفضــــيل بــــن عيــــاض عــــن بــــر الوالــــدين، فقــــال: ألا تقــــوم إلــــى خــــدمتهما وأنــــت 
نظـــر إليهمـــا شـــزرًا )باحتقـــار(، ولا يريـــا كســـلان. وقيـــل: ألا ترفـــع صـــوتك عليهمـــا، ولا ت

 منك مخالفة في ظاهر أو باطن، وأن تترحم عليهما ما عاشا، وتدعو لهما إذا ماتا.
ونهى الإسلام عن عقوق الوالدين، قال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم : )ألا أخبـركم 

 بأكبر الكبائر: الإشراك باللّ وعقوق الوالدين( ]الترمذي[.
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الإســلام لــلأم، واعترافًــا بمكانتهــا ودورهــا أن جعــل حقهــا فــي البــر أكبــر مــن ومــن تكــريم 
حــق الأب، فقــد جــاء رجــلٌ إلــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يســأله: يــا رســول الله: 
من أَبِرُّ ؟ قال: )أمك(، قال: ثم من ؟ قال: )أمك(قال: ثم مـن؟ قـال: )أمـك(، قـال: ثـم 

 ( ]الترمذي[.من؟ قال )أباك، ثم الأقرب فالأقرب
 الترويح في الأسرة المسلمة

الأســرة المســـلمة تـــروح عــن نفســـها باللعـــب واللهــو المبـــاح، فقـــد ســابق النبـــي صـــلى الله 
عليـه وســلم الســيدة عائشــة فســبقته، فســابقها مــرة أخــرى فســبقها، وقــال لهــا: )هــذه بتلــك( 

 ]أبو داود[.
م إذا كنــت علــيَّ راضــية، وكــان صــلى الله عليــه وســلم يــداعبها، ويقــول لهــا: )إنــي لأعلــ

وإذا كنــت علــيَّ غضْــبى؟(. قالــت: وكيــف يــا رســول الله؟ قــال: )إذا كنــت علــيَّ راضــية 
قلـــت: لا ورب محمـــد، وإذا كنـــت علـــى غضـــبى قلـــت: لا ورب إبـــراهيم(. قالـــت: أجـــل 

 والله، ما أهجر إلا اسمك. ]متفق عليه[.
فقـاموا يلعبـون فـي المسـجد، وقدم وفد الحبشة على رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم :، 

وروت ذلك السيدة عائشـة، فقالـت: )فرأيـت رسـول الله يسـترني بردائـه، وأنـا أنظـر حتـى 
 أكون أنا التي أسأم( ]البخاري[ .

تنظـر مـن فـوق كتـف  -رضـي الله عنهـا-وكانت جاريتان تلعبان في المسجد، وعائشة 
ســلم : )لــتعلم يهــود أن فــي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم :، فقــال صــلى الله عليــه و 

 ديننا فسحة؛ إني بعثت بحنيفية سمحة( ]البخاري[.
كنـا عنـد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم :،  -رضي الله عنه-ويقول حنظلة بن الربيع

 فوعظنا فذكر النار، ثم قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت
قــال: وأنــا قــد فعلــت مثــل مــا تــذكر. المــرأة. فخرجــت فلقيــت أبــا بكــر؛ فــذكرت ذلــك لــه، ف

فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم :. فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة، فقـال: )مـه 
)أي: اسكتْ((، فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل، فقال: )يـا 

تكم حنظلـــة، ســـاعة وســـاعة، ولـــو كانـــت تكـــون قلـــوبكم كمـــا تكـــون عنـــد الـــذكر، لصـــافح
الملائكـة، حتــى تســلم علــيكم فــي الطــرق( ]مسـلم[. ومــن اللهــو المبــاح أيضًــا فــي الأســرة 
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المســلمة مــا يحــدث فــي حفلــة العــرس مــن ضــرب بالــدف، وإنشــاد الأناشــيد الإســلامية 
 التي تحث على مكارم الأخلاق، كما في ذلك من إدخال السرور على الزوجين.

 رعاية الإسلام لأقارب الزوجين
ـا لكـل إن حرص الإ سلام على الأسرة لم يقصره على الـزوجين والأبنـاء، بـل جعلـه عامًّ

ذي رحــم. وأقــارب الــزوجين أهــل للأســرة الناشــئة، فــأم الــزوج فــي مقــام أم الزوجــة، وأم 
الزوجــة فــي مقــام أم الــزوج، لــذلك حــث الإســلام الــزوج علــى البــر بأهــل الزوجــة، وحــث 

والتـــراحم ينمـــي قـــوة التـــرابط والتماســـك الزوجـــة علـــى البـــر بأهـــل زوجهـــا، وذلـــك التـــواد 
الأســري. هــذه هــي بعــض أســس الحضــارة الإســلامية فــي مجــال الأســرة المســلمة، التــي 

 تميزت به عن غيرها من الحضارات.
وإذا نظرنا إلى الأسرة في مدنيَّة الغـرب المعاصـرة نظـرة سـريعة، وجـدنا هـذه المدنيـة لا 

ن عليهــا الإســلام، وحاطهــا بســياج مــن تحــافن علــى قدســية الأســرة وســلامتها كمــا حــاف
 العفة والطهارة، فتشيع عندهم الفاحشة، ويكثر أولاد البغاء والزنى.

وممـــا يُحـــزن القلـــب أن المســـلمين فـــي ظـــل ضـــعفهم الحضـــاري تلقـــوا تعـــاليم الغـــربيين، 
ـــر مـــن الأمـــور والأنظمـــة، فتعـــرض نظـــام الأســـرة فـــي المجتمعـــات  ـــاتهم فـــي كثي ونظري

فكـك والانحـلال الـذي ظهـرت عواقبـه السـيئة، فـي سـلوك كثيـر مـن الإسلامية لخطر الت
الشباب، وتنكـر كثيـر مـنهم لتعـاليم ديـنهم، وظهـرت فـي حيـاة كثيـر مـن أسـر المسـلمين 
ســلوكيات لا تتفــق مــع قــيم الإســلام، وتنــاقض مــا جــاءت بــه الحضــارة الإســلامية مــن 

ه الغربيــون وأعــداء مبــادئ ســامية فــي مجــال الأســرة المســلمة، فــي الوقــت الــذي بــدأ فيــ
الإسلام يأخذون بنظم الإسلام في مجال الأسرة لمـا رأوا فيـه مـن الخيـر لبنـاء المجتمـع 

 وتماسكه.
=============== 

 الجانب العلمي في الحضارة الإسلامية
أول آيــة مــن كتــاب الله تعــالى تحــث المســلمين وتحضــهم علــى  -عــز وجــل-أنــزل الله 

رأ باســم ربــك الــذي خلــق. خلــق الإنســان مــن علــق. اقــرأ العلــم والــتعلم، قــال تعــالى: }أقــ
[. وقـد رفـع الله 5-1وربك الأكرم. الذي علم بـالقلم. علـم الإنسـان مـا لـم يعلـم{ ]العلـق: 

قــدر العلمــاء حيــث قــال: }يرفــع الله الــذين آمنــوا مــنكم والــذين أوتــوا العلــم  -عــز وجــل-
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لم مبينًــــا أهميــــة العلــــم: [. وقــــال الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــ17درجــــات{ ]المجادلــــة: 
 )طلب العلم فريضة على كل مسلم( ]مسلم وابن ماجه[.

وعنــدما أُســر المشــركون فــي بــدر، جعــل الرســول صــلى الله عليــه وســلم فــداء كــل واحــدٍ 
منهم أن يعلم عشرة مـن الصـحابة، وقـد نشـط المسـلمون فـي جميـع العصـور فـي طلـب 

ا رائعًـا، يعبـر عـن تفـوقهم فـي كـل مجـالات العلم والمعرفة حتى تركوا لنا ميراثًا حضـاريًّ 
 الحضارة. وهناك وسائل عني بها الإسلام لاكتساب العلوم منها:

 المساجد:
فهي أهم المنارات التي أضاءت للمسـلمين طريـق العلـم والمعرفـة، فكـان أول شـيء قـام 
 به الرسول صلى الله عليه وسلم بعـد هجرتـه إلـى المدينـة بنـاء المسـجد، ممـا يـدل علـى

أهميتـــه فـــي حيـــاة المســـلمين، وليعلمـــوا أن المســـجد هـــو أول خطـــوة فـــي بنـــاء الحضـــارة 
وتحقيــق الازدهــار والتقــدم، فكــان المســجد مكانًــا لاجتمــاع المســلمين مــع الرســول صــلى 
الله عليه وسلم يسألونه ويجيبهم، ويتناقشون في أمور دينهم ودنياهم، وتقام فيـه حلقـات 

 ا وكبارًا ليتعلموا القرآن وأمور الإسلام.الذكر، ويجلس المسلمون صغارً 
ومـــن أهـــم المســـاجد التـــي أســـهمت فـــي بنـــاء الحضـــارة الإســـلامية: المســـجد الحـــرام فـــي 
مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس، والمسـجد الأمـوي فـي 
دمشق، ومسـجد عمـرو بـن العـاص، والجـامع الأزهـر فـي مصـر، ومسـجد القيـروان فـي 

ونس، ومســـاجد أخـــرى كثيـــرة خرَّجـــت لنـــا أجيـــالًا مســـلمة واعيـــة اســـتخدمت العلـــم فـــي تـــ
خدمـــة الإســـلام ورفـــع شـــأن حضـــارة المســـلمين، ومـــن هنـــا ارتبطـــت نهضـــة الحضـــارة 

 الإسلامية، بقيام المساجد بدورها على الوجه الأكمل.
 الكتاتيب:

لقـراءة والكتابـة وأحكـام والكُتَّاب عبارة عـن مكتـب تعليمـي، يـتعلم فيـه أطفـال المسـلمين ا
تلاوة القرآن الكريم، ويقوم بتعليمهم أساتذة متخصصون في علوم القرآن، ويعـد الكُتَّـاب 
خطــوة جديــدة نحــو تطــوير المنشــآت التعليميــة بعــد أن ضــاقت المســاجد عــن اســتيعاب 
أعـداد المتعلمـين صـغارًا وكبـارًا، فانتشـرت هــذه الكتاتيـب فـي كـل بـلاد المسـلمين، وهــذه 

 حلة متطورة تدل على ازدهار العلم وارتفاع شأن العلماء والمتعلمين.مر 
 المكتبات:
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ـــوءة بالكتـــب النافعـــة فـــي مجـــالات  ـــات الممل ـــام الحكـــام المســـلمون بإنشـــاء المكتب ـــد ق وق
العلوم، واشتهرت بغداد ودمشق والقاهرة بمكتباتها الزاخرة بأمهات الكتب فـي كـل فـروع 

مكتبـــات التـــي نالـــت شـــهرة واســـعة دار الحكمـــة التـــي المعرفـــة الإســـلامية، ومـــن بـــين ال
هـ، ووضع فيها الكثير من الكتـب،  395أنشأها الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله عام 

وقســـمها إلـــى حجـــرات متعـــددة، بعضـــها للاطـــلاع وبعضـــها الآخـــر لحلقـــات الدراســـة، 
ا فهــارس وزينهــا بمفروشــات جميلــة، وجعــل بهــا عمــالًا لخدمــة طــلاب العلــم، وكانــت بهــ

 تسهل للطلاب الحصول على الكتب، وكان بها نظام الاستعارة.
 المدارس:

وتعـددت المـدارس، وتنوعـت مـا بـين خاصــة بالخلفـاء والحكـام وأبنـائهم، حيـث المعاملــة 
والخدمــة المتميــزة التــي تــؤهلهم لتــولى المناصــب القياديــة فــي الدولــة الإســلامية، وعامــة 

 فروع المعرفة. لرعاية أبناء المسلمين في مختلف
وقد برع الوزير السـلجوقي )نظـام الملـك( فـي إنشـاء العديـد مـن المـدارس، وكانـت علـى 
درجـــة عاليـــة مـــن النظـــام والفخامـــة، وقـــد انتشـــرت هـــذه المـــدارس فـــي بغـــداد وأصـــفهان 
والبصـــرة والموصـــل وغيرهـــا، ومـــن أشـــهر هـــذه المـــدارس: مدرســـة نـــور الـــدين محمـــود 

هـــ علــى مســاحة  563ة الكبــرى بدمشــق، وأنشــأها ســنة زنكــي، وتعــرف بالمدرســة النوريــ
واســــعة، وجعــــل فيهــــا قاعــــات للمحاضــــرات، ومســــجدًا للصــــلاة، وحجــــرتين للمعلمــــين، 
ومســـكنًا لخـــادم المدرســـة، ومـــراحيض ليســـتخدمها الطـــلاب، وقـــد تميـــزت بروعـــة البنـــاء 

 ودقة وجمال تصميمها، وارتفاع مستوى التعليم فيها.
ت لتخــريج العلمــاء، وقــد وُضــعَتْ بهــا نُظُــمٌ عاليــة لاختبــار وكانــت هــذه المــدارس منــارا

قدرات الطلاب، وتوجيههم حسب كفاءاتهم ومواهبهم ومصاحبة الطلاب لأساتذتهم فـي 
مكان واحد، وتمتع الطلاب وخاصة المتفوقين بكافة الميزات والمكافـآت؛ تشـجيعًا لهـم، 

فيــــدة لهــــم، والاهتمــــام بتنميــــة إلــــى جانــــب العنايــــة بالترفيــــه عــــنهم، وإقامــــة الــــرحلات الم
أجسامهم وعقولهم. هذا بالإضـافة إلـى العنايـة بتعلـيم الفتيـات، فقـد اهتمـوا بهـن اهتمامًـا 

 لا يقل عن الفتيان.
 مجالات العلوم
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ـــوم الأصـــيلة، والعلـــوم  ـــوم التـــي اهـــتم المســـلمون بتعليمهـــا: العل ومـــن أهـــم مجـــالات العل
 المقتبسة.

 أولًا: العلوم الأصيلة:
لـوم التـي تتصـل بـالقرآن الكـريم والسـنة النبويـة وأصـول الـدين ومـا يخـص الأمـة هي الع

من آداب وتاريخ، وقد أبدعها المسلمون أنفسهم، ولـم يقتبسـوها مـن غيـرهم، ومـن أبـرز 
 هذه العلوم:

 علم القراءات القرآنية: -
لنبـي يُقـرئ ا -عليـه السـلام-وُجدت القراءات مع وجـود القـرآن الكـريم، فقـد كـان جبريـل 

صلى الله عليه وسلم بأكثر من طريقـة؛ تيسـيرًا علـى النـاس؛ لاخـتلاف لهجـاتهم، واهـتم 
صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بحفن القرآن وتدوينه وتعليمه، واشتهر من بيـنهم 
بحفن القرآن علي بن أبي طالب، وعثمـان بـن عفـان، وأبـي بـن كعـب، وزيـد بـن ثابـت، 

مولى حذيفـة، وعبـد الله بـن مسـعود، وأبـو الـدرداء، ومعـاذ وأبو موسى الأشعري، وسالم 
 بن جبل، وغيرهم رضي الله عنهم.

والتـابعين فـي الأمصـار، فـراح النـاس  -أيضًـا-وقد أخذ عنهم عدد كبير من الصـحابة 
 يقرءون على طريقتهم في القراءة إلى أن جاء القرَّاء السبعة المشهورون:

افع فــي المدينــة، وعاصــم فــي البصــرة، وحمــزة، أبــو عمــرو بــن العــلاء فــي البصــرة، ونــ
والكســائي فــي الكوفــة، وعبــد الله بــن عــامر فــي الشــام، وابــن كثيــر فــي مكــة المكرمــة، 
فــــاعتنوا بضــــبط القــــراءة وإســــنادها إلــــى رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم :، ووضــــعوا 

 القواعد من أجل ذلك.
ي مذهب من مذاهب النطق فـي ومن هنا نشأ علم القراءات، والقراءات جمع قراءة، وه

القرآن قرأ به إمام من أئمة القراءات، يختلف عن المذهب الذي قرأ به غيره فـي الأداء 
والحــروف، وقــد اهــتم المســلمون بتــدوين هــذه القــراءات وضــبطها وبيــان قواعــدها، وبيــان 

دونــة أئمتهــا ورواتهــا وســندها والفــروق بينهــا، كمــا اهتمــوا ببيــان أنواعهــا، ومــن الكتــب الم
 في هذا الموضوع:

 هـ(. 444ـ التيسير في القراءات السبع لابن الصيرفي )ت 1
 ـ جامع البيان في القراءات السبع لأبي عمرو الداني.2
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 هـ(. 833ـ النشر في القراءات العشر لابن الجزري )ت  3
 هـ(. 381ـ في القراءات العشر لابن مهران الأصبهاني )ت 4

التجويد في الحفاظ على قراءة القـرآن الكـريم قـراءة صـحيحة، وقد أسهم هذا العلم وعلم 
والحفــاظ عليــه مــن التحريــف والتبــديل، كمــا أســهم علــم التجويــد فــي نشــأة علــم أصــوات 
اللغة العربية، والتي وضع لها علماء المسلمين القواعـد فيمـا بعـد، واسـتفاد منهـا علمـاء 

 اللغة في العصر الحديث.
 علم التفسير: -

الــذي يبحــث فــي أوجــه معــاني كــلام الله تعــالى، ومعرفــة المــراد منــه، ومعرفــة هــو العلــم 
أحكامه وحِكَمه، وما اشتمل من عقائد وأسـرار. قـال ابـن عبـاس: التفسـير أربعـة أوجـه: 
وجــه تعرفــه العـــرب مــن كلامهــا )الـــذي يفهــم مـــن لغــة العــرب(، وتفســـير لا يُعــذر أحـــد 

ة معنـاه مـن النصـوص(، وتفسـير تعلَّمـه بجهالته )وهو الذي يأتي إلـى الـذهن مـن معرفـ
العلمــاء )بالاجتهــاد والاســتنباط(، وتفســير لا يعلمــه إلا الله صــلى الله عليــه وســلم :وهــو 

 ما يتعلق بالأمور الغيبية(.
 وطرق تفسير القرآن هي:

 تفسير القرآن بالقرآن. -
 لم .تفسير القرآن بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وس -
 التفسير بقول الصحابي. -
 التفسير بقول التابعي. -
 التفسير بمطلق اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين. -
 التأويل. -

ويفسر القرآن تبعًا للترتيب السابق، ولا ننتقل من طريقة فـي التفسـير إلـى أخـرى إلا إذا 
 عليــه وســلم بعــض لــم يوجــد فيهــا تفســير لعيــة المطلوبــة، وقــد فســر الرســول صــلى الله

الآيــات للصــحابة، ولكــن لــيس لــدينا مــا يــدل علــى أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
فســر جميــع القــرآن كلــه، لــذا فــنحن نكتفــي مــن تفســير رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

 ومن سنته بما وصلنا صحيحًا ثابتًا عنه.
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الحـديث، واسـتقل بكتـب وفي عهد التـابعين ومـن بعـدهم انفصـل علـم التفسـير عـن علـم 
خاصــة بــه، فظهــرت تفاســير عديــدة علــى مــر الــزمن، ويمكــن تقســيمها حســب المــنهج 

 العلمي الذي اتبعه العلماء، إلى قسمين:
التفســــير بالمــــأثور: ويعتمــــد علــــى النقــــل والروايــــة والأخبــــار، ويشــــمل تفســــير القــــرآن  -

ـــابعين، ومـــ ـــالقرآن، وتفســـيره بالســـنة، وبـــأقوال الصـــحابة أو الت ن أمثلـــة كتـــب التفســـير ب
 بالمأثور:

 هـ(. 310جامع البيان في تفسير القرآن. لمحمد بن جرير الطبري )ت  -1
 هـ(. 774تفسير القرآن العظيم لابن كثير )ت  -2
 هـ(. 911الدر المنثور في التفسير المأثور لجلال الدين السيوطي )ت -3
تنباط، بالاعتمـــاد علـــى اللغـــة التفســـير بـــالرأي: وهـــو تفســـير القـــرآن بالاجتهـــاد والاســـ -

العربية ومعاني الألفاظ، والتفسيرات المأثورة، وأسباب النزول، والناسخ والمنسو ، وفيه 
يجتهــد العــالم بعــد أن يحــيط بــالعلوم اللازمــة لتفســير كتــاب الله، وهــي العلــوم الســابقة. 

 ومن أهم نماذج كتب التفسير بالرأي:
هــ( وهـو تفسـير يغلـب عليـه ثقافـة مؤلفـه فـي 606مفاتيح الغيب للفخر الـرازي )ت  -1

علوم الكون والطبيعة وأقوال الحكماء والفلاسفة، وقد ربط فيه مؤلفـه بـين معظـم العلـوم 
 التي اشتهرت في عصره، وبين القرآن الكريم.

 هـ(.745البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي )ت  -2
بــــي الســــعود محمــــد بــــن محمــــد إرشــــاد العقــــل الســــليم إلــــى مزايــــا الكتــــاب الكــــريم لأ -3

 هـ(. 982العمادي )ت
روح المعــــاني فــــي تفســــير القــــرآن العظــــيم والســــبع المثــــاني لشــــهاب الــــدين محمــــد  -4

 هـ(.1270الألوسي البغدادي )ت 
وقــــد اهــــتم المســــلمون فــــي العصــــر الحــــديث بتفســــير القــــرآن الكــــريم، ومــــن أمثلــــة هــــذه 

 التفسيرات:
 تفسير المنار لمحمد رشيد رضا. -1
 التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب. -2
 في ظلال القرآن لسيد قطب. -3
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 تفسير القرآن للشيخ المراغي. -4
كما اهتم المسلمون في العصر الحديث أيضًا بالتفسير العلمي للقرآن، ومـن أمثلـة هـذا 

 التفسير:
 تفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جوهري. -

ر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من خلال الرسـائل كما اهتم المعاصرون بجمع تفاسي
الجامعيــة وغيرهــا، وإحيــاء مــا هــو مخطــوط مــن ذلــك، وقــد قــدم تفســير القــرآن للحضــارة 
الإســـلامية خـــدمات جليلـــة، منهـــا: أنـــه ســـاعد علـــى اســـتنباط الأحكـــام مـــن كتـــاب الله، 

د علــى ومعرفــة قواعــد وأصــول الحضــارة الإســلامية فــي كــل مجــالات الحيــاة، كمــا ســاع
 فهم مقاصد كتاب الله.

 علم الحديث:
ــــغ  لقــــد حــــرص صــــحابة رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم علــــى ســــماع أحاديثــــه، وبل
حرصـهم علــى تتبــع سـماع هــذه الأحاديــث أن كــان بعضـهم يتبــادلون ملازمــة مجلســه ) 

يقول: كنت أنا وجـار لـي مـن  -رضي الله عنه-يومًا بعد يوم، فهذا عمر بن الخطاب 
وكنـا نتنـاوب النـزول علـى  -وهـي مـن عـوالي المدينـة-فـي بنـي أميـة بـن زيـد  الأنصار

رسول الله صلى الله عليه وسـلم :، ينـزل يومًـا وأنـزل يومًـا، فـإذا نزلـت جئتـه بخبـر ذلـك 
 اليوم من الوصى وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك.

فقــال:  وكــان الرســول صــلى الله عليــه وســلم يحــضُّ المســلمين علــى تبليــغ مــا يســمعون،
ــــربَّ مبلَّــــغ أوعــــى مــــن ســــامع(  ــــر الله امــــرأً ســــمع منــــا شــــيئًا فبلغــــه كمــــا ســــمع، ف )نضَّ
]الترمذي[. وكان أبـو هريـرة وابـن عبـاس أكثـر الصـحابة حفظًـا لكـلام رسـول الله صـلى 

 الله عليه وسلم .
ولـــم يـــدون مـــن حـــديث رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي حياتـــه إلا القليـــل، وكـــان 

لى الله عليه وسلم في بداية الأمر قد نهى الصحابة نهيًا عامًّا عـن كتابـة رسول الله ص
ــــالقرآن الكــــريم، ممــــا دفــــع الصــــحابة للاجتهــــاد فــــي حفظــــه  الحــــديث حتــــى لا يخــــتلط ب
ومدارســته، ثــم ســمح فيمــا بعــد لــبعض الصــحابة أن يكتبــوا، إلا أن الصــحابة انصــرفوا 

 إلى الاهتمام بحفن القرآن.
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حتى بدأت الصراعات والفتن تقع في الدولة الإسلامية منذ عهـد  واستمرت الحال هكذا
، ظهـــرت جماعـــة مـــن الوضـــاعين الـــذين -رضـــي الله عنـــه-الخليفـــة عثمـــان بـــن عفـــان 

يضـــعون الأحاديـــث، ثـــم ينســـبونها زورًا إلـــى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم :،وكـــان 
علـيَّ عامـدًا متعمـدًا، صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بهذه الظـاهرة حيـث قـال: )مـن كـذب 

 فليتبوأ مقعده من النار( ]البخاري[.
وفي عهد الخليفة العـادل عمـر بـن عبـدالعزيز، أمـر بجمـع حـديث رسـول الله صـلى الله 
عليه وسـلم :، وكلـف بـذلك أبـا بكـر بـن محمـد بـن عمـرو بـن حـزم، ومحمـد بـن شـهاب 

ليـه وسـلم ، وكانـت هـذه الزهري، فبذلا جهدًا كبيرًا في جمع حديث الرسول صلى الله ع
 المرحلة الجمع بدون تنقيح.

ثم جاءت بعد ذلك مرحلة أخرى أكثر عمقًا بظهـور جماعـة مـن علمـاء الحـديث نظـروا 
فيمــا جمعــه محمــد بــن عمــرو بــن حــزم وابــن شــهاب الزهــري، وجمعــوا الصــحيح منهــا، 

أقـدم  وتركوا الضعيف والموضوع، وهي المرحلـة المعروفـة بمرحلـة تـدوين السـنة، ولعـل
 -رضي الله عنـه-كتاب جمع الصحيح واهتم بالتنظيم والتبويب هو موطأ الإمام مالك 

 هـ(.179)ت 
ونشـــط العلمـــاء فـــي جمـــع وتـــدوين أحاديـــث الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي القـــرن 
الثالث الهجري، ويعد هذا القرن هو القـرن الـذهبي لتـدوين الحـديث، فقـد ظهـر فـي هـذا 

لســـتة: ومنهـــا: صـــحيح البخـــاري للإمـــام محمـــد بـــن إســـماعيل القـــرن أصـــحاب الكتـــب ا
 هـ(، وصحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري  256البخاري )ت 

هـ(، وقد اتبع هذان العالمان الدقة والأمانة في جمـع الأحاديـث النبويـة، فنـالا 261)ت 
 الى.ثقة المسلمين جميعًا، وأصبح كتاباهما أصح كتابين بعد كتاب الله تع

كمــا ظهــر مــا يعــرف بكتــب الســنن، كســنن أبــي داود، وســنن الترمــذي، وســنن النســائي، 
وســنن ابــن ماجــه، كمــا ظهــرت المســانيد، كمســند أحمــد بــن حنبــل، ومســند أبــي عوانــة، 
والمســــتخرجات والمســــتدركات كمســــتدرك الحــــاكم علــــى الصــــحيحين. كمــــا ظهــــر علــــم 

الصــحيح والحســن مــن الضــعيف مصــطلح الحــديث، وهــذا العلــم يهــتم بمعرفــة الحــديث 
 والموضوع، كما ظهرت كتب خاصة بالضعيف، وأخرى خاصة بالموضوع.
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وظهر أيضًا علم الجرح والتعديل أو علم الرجال، والذي يهتم بدراسة شخصـيات الـرواة 
من حيث الثقة والأمانـة والكـذب والتـدليس، وبالجملـة مـن حيـث قبـول حـديث الـراوي أو 

ك أم يؤخـذ عنـه الحـديث، وممـن كتبـوا فـي هـذا العلـم الإمـام عدم قبوله، وهـل هـو متـرو 
البخاري، فكتب كتاب التاريخ، وكان شيخه على بن محمد المديني قد سبقه فـي كتـاب 
)علــــل الــــرواة(، و)الضــــعفاء( و)الكبيــــر( للإمــــام العقيلــــي، و)تهــــذيب الكمــــال( للحــــافن 

يب التهــذيب(، و)تقريــب المــزي، و)ميــزان الاعتــدال( للــذهبي، و)لســان الميــزان(، و)تهــذ
 التهذيب( للحافن ابن حجر، وغير ذلك.

وبعد هـذه المرحلـة تـأتي مرحلـة الشـرح والاختصـار لتلـك الكتـب، فـألف العلمـاء شـروحًا 
لموطأ الإمام مالك كشرح الزرقـاني علـى الموطـأ، وفـتح البـاري بشـرح صـحيح البخـاري 

تـب السـتة، وشـرحوا غيرهـا لابن حجر، وشرح النووي لصحيح مسـلم للنـووي، وبـاقي الك
من كتب الأحاديث الصحيحة، وكان ذلـك علـى يـد علمـاء أفاضـل عكفـوا علـى دراسـته 

 وكتابته وشرحه.
وقد اهتم العلماء في كل العصور بسـنة رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم حتـى عصـرنا 

عـد الحالي. والسنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، الذي تُستمد منه أسس وقوا 
 الحضارة الإسلامية في كل المجالات.

 علم الفقه: -
وهـــو كمـــا عرفـــه بعـــض العلمـــاء الطريـــق لمعرفـــة الأحكـــام الشـــرعية العمليـــة مـــن خـــلال 
الأدلة التفصيلية؛ كمعرفة ما يجب ويحرم، ومـا يسـن ومـا ينـدب، ومـا يكـره، مـن خـلال 

 الكتاب والسنة، وما يستنبط منهما.
لواء الفقه بعد الرسول صلى الله عليـه وسـلم ،  -عنهمرضي الله -ولقد حمل الصحابة 

كل واحدٍ منهم فـي مجالـه وفـي تخصصـه الـذي تفـوق فيـه، فنبـغ عبـد الله بـن عمـر فـي 
الفقـــه، وكـــان معـــاذ بـــن جبـــل أعلـــم الصـــحابة بالمواريـــث، وأســـس كـــل مـــنهم مـــا يســـمى 

 بالمدرسة الفقهية.
 لإفتاء مثل أبي بكر وعمروفي المدينة اشتهر عدد من الصحابة المقيمين بها با

وعثمـــان بـــن عفـــان وعلـــي وزيـــد بـــن ثابـــت، ومـــن النســـاء عائشـــة وأم ســـلمة، وأخـــذ عـــن 
 هؤلاء الصحابة عدد من التابعين عُرفوا في المدينة بالفقهاء السبعة، وهم:
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 هـ( الذي أخذ الفقه عن خالته عائشة زوج النبي صلى 94عروة بن الزبير )ت 
هــــ( وكـــان زوج ابنـــة أبـــي هريـــرة، وكـــان  94المســـيهِب )ت  الله عليـــه وســـلم، وســـعيد بـــن

، وعبيـد الله بـن -رضـي الله عنهمـا-يحفن فتاوى عمر بـن الخطـاب وعثمـان بـن عفـان 
هـــ( وكــان ثقــة فقيهًــا، كثيــر الحــديث والعلــم، وأبــو 98عبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود )ت 

عبـادة، وسـليمان بـن هــ( وكـان فقيهًـا كثيـر ال 94بكر بن عبـد الـرحمن بـن الحـارث )ت 
 هـ(. 107يسار )ت 

 وكان خادم ميمونة بنت الحارث زوج النبي  صلى الله عليه وسلم  ، والقاسم بن
هــــ( وكانـــت عمتـــه الســـيدة عائشـــة، وكـــان مـــن الفقهـــاء  108محمـــد بـــن أبـــي بكـــر )ت 

 الكبار الصالحين الأتقياء، وخارجة بن زيد بن ثابت، وهو ابن الصحابي الجليل
 .-رضي الله عنه-بت الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق زيد بن ثا

وفي مكة كان زعيم مدرسـة الفقـه والفتـوى الصـحابي الجليـل عبـد الله بـن عبـاس، الـذي 
دعــا لــه الرســول صــلى الله عليــه وســلم بــأن يفقهــه الله فــي الــدين ويعلمــه التأويــل، ومــن 

 عطاء وطاووس وغيرهم.تلاميذ هذه المدرسة مجاهد وعكرمة مولى ابن عباس و 
وفـي الكوفــة بــرز مـن الصــحابة عبــد الله بــن مسـعود وعلــي بــن أبـي طالــب وأبــو موســى 

 ، ومن تلاميذ هؤلاء الصحابة:-رضي الله عنهم-الأشعري وعمار بن ياسر وغيرهم 
هــ(، وشـريح  75هــ (، والأسـود بـن يزيـد النخعـي )ت  62علقمة بن قيس النخعي )ت 

 هـ(. 82بن الحارث القاضي )ت 
وفــي البصــرة، عــاش الصــحابي أنــس بــن مالــك مــدة مــن الــزمن، وتتلمــذ فيهــا علــى يــده 
ـــك  ـــابعين مثـــل الحســـن البصـــري ومحمـــد بـــن ســـيرين مـــولى أنـــس بـــن مال عـــدد مـــن الت

هـــ(، ومــن تلاميــذه عمــر بــن  80وغيرهمــا. وفــي الشــام، كــان أبــو إدريــس الخــولاني )ت
 عبد العزيز ورجاء بن حيوة وغيرهما.

، فتمتعـــت بوجـــود صـــحابيين جليلـــين همـــا عمـــرو بـــن العـــاص، وعقبـــة بـــن وأمـــا مصـــر
هــــ(، وهـــو أول مـــن تكلـــم عـــن  128عـــامر، وعلـــى أيـــديهما تخـــرج يزيـــد بـــن حبيـــب )ت 

الحلال والحـرام فـي مصـر بصـورة علميـة، كـذلك ظهـر فـي مصـر الفقيـه الجليـل الليـث 
ضـيعوه. يعنـى لـم  بن سعد، الذي قيل عنه: كان الليث أفقه من مالك لـولا أن أصـحابه

 يحفظوا فقهه وينشروه كما فعل تلاميذ الأئمة الآخرين.
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 المذاهب الفقهية الأربعة:
المذهب الحنفي: وهذا المذهب، يعد امتدادًا لمدرسة الصحابي عبد الله بن مسـعود فـي 

 هـ(. 150- 80الكوفة، وإمام ذلك المذهب الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت )
هــ(  189أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمـد بـن الحسـن الشـيباني )ت  ومن أشهر تلاميذ

ن فقه أستاذه أبي حنيفة فـي كتـب مثـل: المبسـوط والزيـادات والجـامع الصـغير  الذي دَوَّ
 والكبير.

المــذهب المــالكي: وهــو امتــداد لمدرســة المدينــة، وينســب إلــى الفقيــه المــدني مالــك بــن 
وطـأ وهـو كتـاب حـديث مرتـب علـى أبـواب هـ(، وللإمام مالك كتـاب الم 179أنس )ت 

 الفقه. ومن أشهر تلاميذ المذهب المالكي: عبد الرحمن بن القاسم المصري،
وأسد بن الفرات الذي نشأ في أفريقية، ثم رحل إلى المدينة، وسمع موطـأ مالـك، وتفقَّـه 
على يد عبد الرحمن بن القاسم في مصر، ونقل مسائل مالك وسجلها فـي كتـاب باسـم 

 سدية.الأ
هــ( أحـد 204ــ 150المذهب الشافعي: ومؤسسه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي )

ن هنـــاك مذهبـــه القـــديم، وألـــف فـــي ذلـــك  أئمـــة الفقـــه الأعـــلام، ورحـــل إلـــى العـــراق، وكـــوَّ
هـ( اسـتقر 199كتاب الحجة، وأتى الشافعي إلى مصر مرتين، وفي المرة الثانية سنة )

دَّل في مذهبه تعديلات كثيرة، فأنشأ لنفسـه مذهبـه في مصر، وظل بها حتى مات، وع
 الجديد، وكان يقول: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي.

ــا رائعــة فــي الفقــه وغيــره، منهــا كتــاب الأم، وهــو  وألــف الإمــام الشــافعي فــي مصــر كتبً
موســـوعة فقهيَّـــة قيمـــة، ووضـــع أصـــول علـــم جديـــد، هـــو علـــم أصـــول الفقـــه، وألـــف فيـــه 

هـــ(، ويوســف  270شــهر تلاميــذه: أبــو ثــور الربيــع المــرادي )ت كتــاب الرســالة، ومــن أ
هــ(، ويـونس  264هـ(، وإسـماعيل بـن يحيـى المُزَنـي )ت  231بن يحيى البويطي )ت 

 هـ(. 264بن عبد الأعلى )ت 
 المذهب الحنبلي: وينسب هذا المذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

يث النبــوي الشــريف، وأفعــال الصــحابة هـــ(، وهــو مــذهب قــائم علــى الحــد 241ـ  164)
حيث يقدم الحديث، ويأخذ به وإن كان ضعيفًا يفضـله علـى الأخـذ بـالرأي )الاجتهـاد(، 

 ويأخذ بأقوال الصحابة والتابعين.
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ولم يترك الإمـام أحمـد مؤلفـات تعبـر عـن فقهـه لكـن تلاميـذه نقلـوا آراءه الفقهيـة، فحُفـن 
هــ( وهـو  266صالح بن أحمد بن حنبـل )ت بذلك مذهبه من الضياع، ومن تلامذته: 

 أكبر أولاد الإمام أحمد، ونقل معظم فقه أبيه، وعبد الله بن أحمد بن حنبل
هــــــ(  257هــــــ( وهـــــو الـــــذي روى مســـــند أبيـــــه فـــــي الحـــــديث، وأبـــــو داود )ت  290)ت 

 هـ(. 285صاحب كتاب سنن أبي داود، وإبراهيم بن إسحاق الحربي )ت 
ــا فــي ازدهــار الحضــارة الإســلامية ورقيهــا، بمــا قــدموا لهــا  وهكــذا لعــب الفقهــاء دورًا هامًّ

مــن اجتهــادات واســتنباطات وأحكــام للحــوادث التــي وقعــت فــي عصــرهم والتــي لــم تقــع، 
وتوقعــوا إمكــان حــدوثها فــي المســتقبل، وخاصــة فــي المــذهب الحنفــي، وهــذا مــن عظمــة 

 الفقه الإسلامي.
 اللغة والأدب:

عظيمًــا باللغــة العربيــة، لأن بــاقي العلــوم الإســلامية تحتــاج  ولقــد اهــتم علماؤنــا اهتمامًــا
إلى فهم اللغـة العربيـة فهمًـا جيـدًا، فـاهتم العلمـاء بدراسـة حـروف اللغـة وخصـائص كـل 
حــرف، وكيفيــة النطــق بــه، وأخرجــوا علمًــا يســمى علــم الأصــوات، وهــو يخــتص بدراســة 

ل بـن أحمـد الفراهيـدي، حروف اللغة من جميع الجوانب، وتفـوق فـي هـذا المجـال الخليـ
وابن جني، وغيرهما، ونظروا في الكلمة، من حيث هي اسم أم فعل أم حـرف، وتحديـد 
الحروف الزائدة والأصـلية فـي الاسـم والفعـل، ... إلـخ، وتكـون مـن ذلـك علـم الصـرف، 

 وممن كتبوا في علم الصرف العالم اللغوي الشهير سيبويه.
ــــى ــــدما تنضــــم إل بعضــــها، واهتمــــوا بعلاقاتهــــا ببعضــــها،  كمــــا نظــــروا فــــي الكلمــــات عن

ومواقعهــا الإعرابيــة، وضــبط أواخــر الكلمــات فــي الجمــل بنــاءً علــى فهــم معنــى الجملــة، 
ودرســوا الجمـــل التـــي لهـــا محـــل إعرابـــي، والتــي لـــيس لهـــا محـــل إعرابـــي، فـــأخرجوا علـــم 

ابتكـر النحو، ومن أوائل من ألَّفوا فيه سيبويه، وذلك فـي كتابـه الـذي سـماه )الكتـاب(. و 
علماؤنا أيضًا علمـيْ المعجـم والدلالـة، حيـث يهـتم علـم المعجـم بمعنـى الكلمـة المفـردة، 

 ويهتم علم الدلالة بالأسلوب والجملة، وذلك حسب سياق الكلام.
وهكــذا أحــاط علماؤنــا باللغــة مــن جميــع جوانبهــا، ممــا رفــع شــأن اللغــة والنــاطقين بهــا، 

اء والخطبـاء فأبـدعوا لنـا شـعرًا رائعًـا ونثـرًا وظهر عدد من الأدبـاء والفصـحاء مـن الشـعر 
أمتــع العقــول والمشــاعر والعواطــف. واشــتهر بعــض العلمــاء فــي اللغــة وآدابهــا فــي عــدد 
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 289من بلاد الدولة الإسلامية، ففي مصر؛ أحمـد بـن جعفـر الـدينوري المتـوفى سـنة )
لـذي ألـف هـ( ا 338هـ( والذي ألف كتاب )إصلاح المنطق(، وأبو جعفر النحاس )ت 

 كتاب )إعراب القرآن(، و)معاني القرآن(، وشرح أبيات سيبويه.
وفي العراق، أبو الفتح عثمان بن جنـي تلميـذ أبـي علـي الفارسـي، وقـد درس ابـن جنـي 
الكتـــاب لســـيبويه، وغيـــره، ولابـــن جنـــي مؤلفـــات عديـــدة، منهـــا: ســـر صـــناعة الإعـــراب، 

 هـ(. 392والخصائص، وقد توفي سنة )
هــــ(، ولـــه كتـــب كثيـــرة منهـــا: غريـــب  225اســـم بـــن ســـلام الخزاعـــي )ت وأبـــو عبيـــد الق

 370المصــنف، وفــي معــاني الشــعر، وغيرهمــا. وأبــو عبــدالله الحســين بــن خالَوَيْــه )ت 
هـــ(، ولــه كتــب كثيــرة منهــا: إعــراب ثلاثــين ســورة، ولــيس مــن كــلام العــرب، والمقصــور 

ية، تعلمهـا سـكان الـبلاد التـي والممدود. وقد كانت اللغـة العربيـة لغـة الحضـارة الإسـلام
 فتحها المسلمون الأوائل، وصارت لغة العلم في كافة الأقطار الإسلامية.

 التاريخ:
التـاريخ هــو ذاكــرة الـزمن، يحفــن للبشــرية حركتهـا فــي مختلــف العصـور، ويحفــن العلــوم 
ويدونها، وقد كان لمؤرخي العلوم فضل في تدوين تاريخ علـم التفسـير، وعلـم الحـديث، 

 لوم اللغة، وتاريخ علم القراءات وغير ذلك من العلوم.وع
لقــد اهــتم المؤرخــون المســلمون بتــدوين تــاريخ الإســلام، وأخــذوا هــذا العلــم مــن مصــادره 
ا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسـلم ، فظهـر مـنهم  الأصلية، وقد اهتموا اهتمامًا خاصًّ

وعاصــم بــن عمــر بــن قتــادة هـــ(،  105قــديمًا بالحجــاز أبــان بــن عثمــان بــن عفــان )ت 
هـــ( الــذي كتــب بعــض أجــزاء مــن تــاريخ الخلفــاء الراشــدين والأمــويين، وكتــب  141)ت 

 أيضًا عن غزوات النبي  صلى الله عليه وسلم  .
هــ( الـذي ألـف كتـاب )المغـازي(، وكتـاب  207ـ  130وأيضا محمد بن عمر الواقدي )

 مية في مصر والشام وغيرها.)الفتوح( الذي تحدث فيه عن تاريخ الفتوحات الإسلا
هــــ( ومـــا كتبـــه فـــي الســـيرة النبويـــة، وأبـــو 157وفـــي الشـــام، نجـــد العلامـــة الأوزاعـــي )ت 

 هـ( وله كتاب السير. 188إسحاق الفزاري )ت 
هــــ(،  110وفـــي الـــيمن، نجـــد عـــددًا مـــن المـــؤرخين الأوائـــل مثـــل: وهـــب بـــن منبـــه )ت 

درسة اليمن قـد اهتمـوا بتـاريخ مـا هـ(، ونلاحن أن مؤرخي م 154ومعمر بن راشد )ت 
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قبل الإسلام، وفي مؤلفاتهم قدر كبير من الخرافات والأساطير عن هـذه الأمـم السـابقة 
 على الإسلام.

وفي مصـر ظهـر كثيـر مـن المـؤرخين الـذين اهتمـوا اهتمامًـا كبيـرًا بسـيرة الرسـول صـلى 
بــن حبيــب والليــث  الله عليــه وســلم ، ومــن هــؤلاء عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، ويزيــد

 بن سعد وغيرهم.
وقــد ظهــر فــي القــرن الثالــث الهجــري أشــهر مــؤرخي مصــر وأكثــرهم تــأثيرًا فــي كــل مــا 
كتب من تاريخها بعد ذلك، وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن عوانة بن الحكم الـذي ألـف 
كتــاب )فتــوح مصــر وأخبارهــا( وفيــه ســجل باختصــار تــاريخ مصــر قبــل الإســلام وذكــر 

الفتوحــات، وتــاريخ المغــرب والأنــدلس فــي فترتــه الأولــى، وجغرافيــة مصــر،  فيــه أحــداث
 هـ(. 246وأخبار قضاة مصر حتى سنة )

وقــد كثـُـر المؤرخــون الـــذين ألَّفــوا فــي تـــاريخ مصــر بعــد ذلــك مثـــل: البلــوي وابــن الدايـــة 
اللذيْن كتبا تاريخ الدولة الطولونيـة فـي مصـر، والكنـدي فـي كتابـه عـن الـولاة والقضـاة، 

 وابن زولاق وكتابه عن تاريخ الدولة الإخشيدية ثم بداية الدولة الفاطمية.
ونجد من بين مؤرخي مصر من كتب الموسوعات العامة مثـل: القلقشـندي الـذي كتـب 

 صبح الأعشى في صناعة الإنشا.
ومــنهم مــن كتــب تــاريخ مصــر خاصــة مثــل: النجــوم الزاهــرة فــي أخبــار مصــر والقــاهرة 

)ت  هــــ(، وبـــدائع الزهـــور فـــي وقـــائع الـــدهور لابـــن إيـــاس 874لابـــن تغـــري بـــردي )ت 
 هـ(. 930

وهنـاك مـن كَتـَب تــاريخ العـالم مـن المــؤرخين المسـلمين أمثـال محمــد بـن جريـر الطبــري 
هـــ( فــي كتابــه تــاريخ الرســل  303الــذي كتــب تــاريخ العــالم منــذ بــدء الخلــق حتــى عــام )

ين، أي يــذكر أحــداث كــل ســنة والملــوك، وقــد رتــب الجــزء الخــاص بالإســلام علــى الســن
هـــ(. وهنــاك  310منفــردة. وهــو مــا يســمى بالترتيــب الحــولي، وقــد تــوفي الطبــري عــام )

ابــن الأثيــر صــاحب كتــاب )الكامــل فــي التــاريخ( وقــد كتــب تــاريخ العــالم حتــى عصــره، 
 هـ(. 630وقد رتبه على السنين مثل الطبري، وتوفي عام )

تحــدثت عــن حيــاة العلمــاء والــولاة والقضــاة وهنــاك عشــرات بــل مئــات مــن الكتــب التــي 
والأطبـاء والفقهــاء والمفسـرين وغيــرهم، وهـي تشــهد بعظمـة هــؤلاء الرجـال والجهــد الرائــع 
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الــذي بــذلوه مــن أجــل الحفــاظ علــى تــراثهم وتــاريخهم، وهــذه الكتــب تســمى كتــب التــراجم 
 والطبقات، ومنها:

الكبـــرى لابــن ســـعد. وكتـــاب  أســد الغابـــة فـــي معرفــة الصـــحابة لابـــن الأثيــر. والطبقـــات
ـــر للواقـــدي. وطبقـــات الشـــافعية الكبـــرى للســـبكي. وســـير أعـــلام النـــبلاء  الطبقـــات الكبي

 للذهبي، وغير ذلك.
 ثانيًا: العلوم المقتبسة:

العلوم المقتبسة هي العلوم التجريبية التـي تقـوم علـى التجربـة والاسـتنباط، وتهـدف إلـى 
وهــذه العلــوم مثــل الفلــك والهندســة والحســاب إســعاد النــاس وتســهيل حيــاتهم وخــدمتهم، 

 والجبر والكيمياء والفيزياء والتاريخ الطبيعي والطب، وغير ذلك من العلوم التطبيقية.
وقد أسهم المسلمون الأوائل بدور كبير في هذه العلـوم، لأن ديننـا الحنيـف يحـث دائمًـا 

واســتنتاج قــدرة الله  علــى البحــث والتحــري ودقــة النظــر، والتأمــل فــي معــالم هــذا الكــون،
 عز وجل، ولقد تعددت إنجازات المسلمين في العلوم المقتبسة، ومنها:

 علم الفلك:
وهو العلم الذي نعرف به أحوال الكواكب والنجـوم فـي السـماء وحركاتهـا وأبعادهـا، وقـد 
ـــم دراســـة دقيقـــة نابعـــة مـــن توجيهـــات القـــرآن الكـــريم  اتجـــه المســـلمون لدراســـة هـــذا العل

لى هذه الموضوعات، فـانطلق المسـلمون اسـتجابة لتوجيهـات القـرآن ينظـرون وإشاراته إ
ويدرســـون هـــذا الفضـــاء الفســـيح؛ فبـــدءوا بترجمـــة الكتـــب التـــي تتحـــدث عـــن الفلـــك عنـــد 
اليونــان والفــرس والهنــود، واســتوعبوا هــذه المعــارف وفهموهــا، ثــم نقــدوها وعلَّقــوا عليهــا، 

 عة في حياة المسلمين.وأضافوا عليها، وابتكروا أشياء جديدة ناف
 ومن أهم علماء الفلك الذين نبغوا في ظل الحضارة الإسلامية:

هــ(، وهـو مـن أحفـاد المتـرجم  317البتَّاني أبو عبـد الله محمـد بـن جـابر بـن سـنان )ت 
المشهور ثابت بن قُرَّة الحراني، وقد أنشأ البتَّـاني مرصـدًا فلكيَّـا عُـرِف باسـمه، ووصـف 

 فًا دقيقًا، وشرح طريقة استخدامها، وهو ما يعرف بالَأسْطُرلاب.الآلات الفلكية وص
وقــد كــان لأعمالــه جانــب نظــري يتمثــل فــي قــراءة مؤلفــات الفلكــي اليونــاني بطليمــوس 
وانتقائها بطريقة علمية، وَوَضع كتابًـا فـي حركـة النجـوم وعـددها، ظـل يـدرَّس فـي أوربـا 

خــر أبحــاث تجريبيــة عمليــة بلغــت حتــى عصــر النهضــة العلميــة فــي أوربــا، والجانــب الآ
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منتهى الدقة والارتقاء والتقدم العلمي من واقع مشاهداته الفلكية، وحـدد أبعـد نقطـة بـين 
الشـــمس والأرض، وحســـب مواعيـــد كســـوف الشـــمس وخســـوف القمـــر، واتبـــع فـــي ذلـــك 
ونــه مــن أعظــم علمــاء  منهجًــا شــبيهًا بــالمنهج العلمــي الحــديث، ممــا جعــل الأوربيــين يعدُّ

 ك في التاريخ.الفل
رْقَـالي الـذي عـاش فـي القـرن الرابـع الهجـري،  وأبو إسحاق إبـراهيم بـن يحيـى النقـاش الزُّ
وولد في قرطبة، وعمل في طليطلـة بالأنـدلس، وقـد أنشـأ مراصـد فلكيـة عديـدة، واختـرع 
جهاز الأسطرلاب الفلكي لقياس اتجاهـات الريـاح وسـرعتها وتحديـد الليـل والنهـار، ممـا 

أوربــا، وقــد اســتفاد مــن مؤلفاتــه العــالم الأوربــي الفلكــي كــوبرنيكس الــذي  أدهــش علمــاء
حــرص علــى الاستشــهاد بــآراء أبــي إســحاق فــي جميــع مؤلفاتــه. والفرغــالي الــذي ألــف 

 كتابًا ظل مرجعًا اعتمدت عليه أوربا وغربي آسيا سبعمائة عام.
 وغير هؤلاء كثيرون ممن برزوا في علم الفلك.

 علوم الرياضيات:
م الرياضــيات تشــمل الحســاب والجبــر والهندســة وغيرهــا، ويعــد العلامــة محمــد بــن علــو 

هــــ( صـــاحب الفضـــل الأكبـــر فـــي معرفـــة خانـــات الآحـــاد  232موســـى الخـــوارزمي )ت 
والعشرات والمئات، وفي معرفة الزوجي من الفردي فـي الأعـداد، وفـي معرفـة عمليـات 

محــيط الــدائرة، وقطرهــا ممــا لــم الكســور العشــرية، واســتخدامها فــي تحديــد النســبة بــين 
 تعرفه أوربا قبله.

ولـم يكـن الخــوارزمي وحـده هـو البــارز فـي هـذا المجــال، بـل كـان هنــاك علمـاء كثيــرون 
وضــــعوا مؤلفــــات فــــي الحســــاب والجبــــر وغيرهمــــا مثــــل: أبــــي كامــــل شــــجاع بــــن أســــلم 
المصــري، ووســنان بــن الفــتح الحرَّانــي، والكنــدي، ومحمــد بــن الحســن الكرخــي صــاحب 

تــاب الكــافي فــي الحســاب، ويحتــوي علــى مبــادئ الحســاب الشــائعة فــي زمنــه وبعــض ك
 العمليات الحسابية المبتكرة.

وعلــم الجبــر مــن العلــوم التــي أنشــأها المســلمون، بــرغم أن لهــا أصــولا فــي بابــل والهنــد 
روهـا، وأضـافوا إليهـا الكثيـر علـى يـد علمـاء بـارعين،  وعند الإغريق، لكن المسلمين طوَّ

اد تظهر بصمات اليـد العربيـة عليـه، ومـا زال يحـتفن باسـمه العربـي فـي لغـات حتى تك
 العالم المختلفة.
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ويعــد الجبـــر أفضــل فـــروع الرياضــيات عنـــد الخـــوارزمي، الــذي يعـــد أول مــن ألـــف فيـــه 
بطريقة علمية، وله كتـاب فـي الجبـر يسـمى )الجبـر والمقابلـة(، كمـا نجـح فـي اسـتخدام 

لرياضيات لأول مرة، مما جعـل هـذا العلـم متطـورًا بدرجـة الجذور واستخدم الرموز في ا
عالية؛ فسبق الخوارزمي بذلك ديكارت وغيره من علماء الرياضيات الأوربيـين. ويرجـع 

 السبق إلى المسلمين في اختراع الرقم صفر، فلم يكن معروفًا قبل ذلك.
ة الـدينوري هــ(. وأبـو حنيفـ 891وممن أبدعوا في علم الجبر أبو الحسن القصاوي )ت 

هــ(، الـذي  388هـ(، وشجاع بن أسلم المصري، وأبو الوفاء البوزجـاني )ت  282)ت 
حت العلاقة بـين الجبـر والهندسـة فمهـدت  وضع زيادات على مؤلفات الخوارزمي، وضَّ
الطريـــــق لأوربـــــا حتـــــى تكتشـــــف الهندســـــة التحليليـــــة، ثـــــم التفاضـــــل والتكامـــــل. وتـــــرجم 

 لهندسة.المسلمون كتب حساب المثلثات وا
كمــا أن المســلمين أخــذوا حســاب المثلثــات والهندســة عــن الأمــم الســابقة، وكــان أهــم مــا 
ترجموه كتاب هندسة إقليدس ونقدوا نظريـات السـابقين، وأضـافوا إليهـا الكثيـر، فـابتكروا 
نظريــات هندســية جديــدة، فجــددوا وأضــافوا فــي المســاحات والأحجــام، وتحليــل المســائل 

وايا، ومحـيط الـدائرة وكيفيـة إيجـاد نسـبة محـيط الـدائرة إلـى قطرهـا الهندسية، وتقسيم الز 
مما سهل لهم أمورًا كثيـرة فـي فنـون العمـارة والزخـارف الإسـلامية، وقـد كـان فـي مقدمـة 
علمــاء المســلمين فــي الهندســة الحســن بــن الهيــثم وأبــو جعفــر الخــازن، بالإضــافة إلــى 

اشــوا فـــي القــرن الثالـــث الهجـــري، أبنــاء موســـى الثلاثــة شـــاكر وأحمــد والحســـن الـــذين ع
 واشتركوا في تأليف الكتب في الهندسة والفلك، وعلم الميكانيكا.

 علم الجغرافيا وعلاقته بالفلك والرحلات:
كان المسلمون الأوائل يعيشون في بيئة صحراوية، ارتبطوا بها، ولمسوا تغيـرات الجـو، 

بــــال وتـــلال وهضــــاب وعرفـــوا تطوراتـــه، وكانــــت تضـــاريس الصــــحراء، ومـــا بهــــا مـــن ج
ـــة  ـــم الجغرافي ـــا لمعرفـــة المســـلمين بعل ـــك دافعً ـــان، وأمـــاكن الميـــاه، كـــان ذل وســـهول وودي

 وبراعتهم فيه.
لقد استفاد المسلمون من معارف الأمم السابقة في الجغرافيـة، وأضـافوا إليهـا معلومـات 

الك جغرافية كثيرة، فقد برعـوا فـي مجـال الجغرافيـا الوصـفية، وهـي مـا عـرف بعلـم المسـ
والممالـــك، وقـــاموا فـــي ذلـــك بعـــدة رحـــلات بريـــة وبحريـــة كثيـــرة وصـــفوا خلالهـــا الطـــرق 
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والمسافات والمدن والأقطار وصـفًا دقيقًـا رائعًـا، كمـا بـرع المسـلمون فـي مجـال التـأليف 
الجغرافي ومحاولة التفسير العلمي لبعض الظواهر الجغرافية، ونجحوا نجاحًا باهرًا فـي 

يـــدل علـــى الدقـــة وســـعة الثقافـــة التـــي وصـــل إليهـــا الجغرافيـــون فـــن رســـم الخـــرائط، ممـــا 
 المسلمون في معرفة البلاد ورسم مواقعها.

ـامي الخـرائط الإدريسـي الـذي رسـم خريطـة لـلأرض، كمـا كانـت تعـرف  وكـان أشـهر رسَّ
في عصـره بنـاء علـى طلـب ملـك صـقلية، وقـد رسـمها علـى كـرة مـن الفضـة الخالصـة، 

 عرض، ومن أهم الجغرافيين والرحالة المسلمين:ووضع عليها خطوط الطول وال
محمــــد بــــن موســــى الخــــوارزمي وابنــــه أحمــــد، ويعــــد كتــــاب محمــــد بــــن موســــى )صــــورة 
الأرض( الأساس الأول لعلم الجغرافيـة العربـي، وقـد اسـتفاد منـه الجغرافيـون الأوربيـون 

 ومدحوه، واعتبروه تطورًا مفاجئًا في الوقت الذي وجد فيه.
هــــ( وهـــو أبـــو الجغرافيـــة العربيـــة، ألـــف كتـــاب البلـــدان، واهـــتم فيـــه  266واليعقـــوبي )ت 

بالجغرافيــة الطبيعيــة، والنــواحي البشــرية لــبلاد كثيــرة، فوصــف فيــه بعــض الــبلاد وصــفًا 
لا، وينفرد الكتاب بوجود دراسة مفصلة كاملة عن الطرق الرئيسية في فارس.  مفصَّ

رافيين المســـلمين، وقـــد ألـــف هــــ(، وهـــو مـــن مشـــاهير الجغـــ 626ويـــاقوت الحمـــوي )ت 
كتاب معجم البلدان، وهو معجم جغرافي هام، وقد رتب فيه البلاد على حسب حـروف 
المعجــــم، ووصــــف فيــــه مــــا اســــتطاع وصــــفه مــــن المــــدن والبلــــدان مــــع ذكــــر الأحــــداث 

 التاريخية المهمة التي تتصل بهذه البلدان بشيء من التركيز والاختصار.
رون أثَّـــروا تـــأثيرًا بالغًـــا فـــي تطـــوير علـــم الجغرافيـــة، ويضــاف إلـــى هـــؤلاء جغرافيـــون آخـــ

 نذكر منهم:
الإصــطخري، وقــد عــاش فــي القــرن الرابــع الهجــري، وهــو أول مــن رســم خريطــة العــالم 
الإسلامي عن طريق رحلاته ومشاهداته الشخصية، واعتمد من جاء بعـده مـن العلمـاء 

 على هذه الخريطة، وعلى رأسهم الإدريسي.
هـ( وهو من أوائل من ألفوا في الجغرافية الوصفية من العرب، كمـا  322والبلخي )ت 

 أنه رسم خرائط للأقاليم الإسلامية قدر ما تيسر له.
هـ(؛ وهو عالم ذو ثقافة واسـعة وجغرافـي فـذ، ومـؤر  بـارز، وقـد  346والمسعودي )ت 

د مـن لقبه المستشرقون هيرودوت العرب أو بطليموس المسلمين، وله خريطة للعالم تع
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أدق الخــرائط العربيــة، ومنهــا يتضــح أن المســعودي مــن أعظــم الخــرائطيين المســلمين، 
 وأحسنهم تصورًا لصورة الأرض.

 علم الفيزياء:
درس المســلمون ظــواهر عديــدة فــي البحــر، كالمــد والجــزر، والبــراكين، وظــواهر جويــة 

ــــرق والرعــــد وظــــو  اهر كالضــــغط الجــــوي والريــــاح والأعاصــــير، والمطــــر والســــحاب والب
الصــوت والضــوء وغيرهــا. وظهــر الحســن بــن الهيــثم، صــاحب النظريــات المعروفــة فــي 

 علم البصريات.
وقد اهتم المسلمون بالأوزان، واستخدموا مـوازين غايـة فـي الدقـة، كمـا تفوقـوا فـي تقـدير 

 الأوزان النوعية )النسبة بين وزن المادة ووزن حجم مساوٍ لحجمها من الماء(.
ني آلة مخروطية، يتجـه مصـبها إلـى أسـفل، صـنعها بنفسـه ورسـمها، ولقد اخترع البيرو 

ـــة بالمـــاء حتـــى المصـــب  لاســـتخراج الـــوزن النـــوعي، وذلـــك عـــن طريـــق مـــلء هـــذه الآل
)النهاية(، ثم يوضع فيها المادة التي يريد معرفة وزنها النوعي، فيخرج من حولهـا قـدر 

النـوعي لهـا هـو النسـبة من الماء من خلال المصـب، ويسـقط فـي الكفـة، فيكـون الـوزن 
بــين وزنهــا ووزن المــاء المــزاح، ونجــح البيرونــي عــن طريــق تلــك الآلــة فــي تحديــد وزن 
ثمانيـة عشـر معـدنًا كالـذهب والزئبـق والنحـاس والحديـد واليـاقوت وغيرهـا، وتوصـل إلـى 

 نتائج قريبة من نتائج العصر الحديث.
يــة الأرض للأجســام، ودوران كمــا درس علماؤنــا الأرض وقــالوا بكرويتهــا، وعرفــوا جاذب

الأرض حـول نفسـها كمـا ذكـر البيرونـي، وقـد سـبق علماؤنـا نيـوتن، ومهـدوا لـه الطريــق 
لوضــع قــانون الجاذبيــة، وقــد تفــنن المســلمون فــي صــناعة الآلات الدقيقــة مثــل الســاعة 

هــ( إلـى أحـد ملـوك أوربـا، وكانـت مصـنوعة مـن 191التي أهداها هـارون الرشـيد سـنة )
 صفر بمهارة فنية عالية.النحاس الأ

ودرس المســلمون الصــوت والضــوء، وعرفــوا كيفيــة تمييــز الأصــوات مــن خــلال دراســة 
الأوتــار الصــوتية، واهتزازاتهــا، وعرفــوا المرايــا بأنواعهــا. وهــذا قليــل مــن كثيــر عــن علــم 
الفيزياء عنـد المسـلمين، وعطـائهم الحضـاري فـي ميـدان الفيزيـاء، ولـولا هـذا العطـاء مـا 

 لغرب هذا التقدم السريع في علوم الفيزياء.تقدم ا
 علوم الحياة:
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ــــات  ــــدرس النبــــات والحيــــوان. وقــــد اشــــتغل المســــلمون بعلمــــي النب ــــوم التــــي ت وهــــي العل
والحيوان، واهتموا بهما اهتمامًا عظيمًا، وكانت تعاليم القرآن والإشـارات العلميـة الـواردة 

 فة، ومنها علوم الحياة.فيه خير دافع للمسلمين للبحث في جميع فروع المعر 
ـــات(، وألـــف  ـــات كتـــاب )النب ـــدينوري الملقـــب بشـــيخ علمـــاء النب ـــو حنيفـــة ال ـــف أب وقـــد أل

 الإدريسي كتاب )الجامع لصفات أشتات النبات(.
وقد اهتم المسلمون بالزراعة، وأصبحت على أيديهم علمًا له أصوله وقواعده قبـل بـاقي 

العلمـاء المسـلمين ودورهـم فـي نقـل كثيـر العلوم الأخرى، وقد اعتـرف الأوربيـون بفضـل 
مـن النباتـات إلـى مصــر والأنـدلس وصـقلية، والتـي اســتفاد منهـا الغربيـون فـي زراعــاتهم 
ومنهــا القطــن، والبطــيخ، وقصــب الســكر، والليمــون، واهتمــوا بشــق التــرع والقنــوات، وقــد 

والقنــوات ذكــر ابــن حوقــل فــي كتابــه )المســالك والممالــك( أخبــارًا كثيــرة عــن هــذه التــرع 
 والأنهار.

كمــا اهتمــوا ببنــاء الخزانــات وبنــاء الســدود الضــخمة علــى بعــض الأنهــار، وكــذلك شــق 
المجارى المائية تحت سطح الأرض. ومن أهم كتب الزراعة، كتاب الفلاحـة الأندلسـية 
لأبي زكريا محمد بن العـوام الأشـبيلي، وقـد تحـدث فيـه عـن أنـواع التربـة وأجودهـا، ومـا 

 بقول وغيرها وما لا يصلح لها.يصلح منها لل
واهتم المسلمون بـالحيوان، فدرسـوه بالتفصـيل فـي كتـبهم، ومـن أبـرز مـن كتبـوا فـي هـذا 
المجــال: الجــاحن فــي كتابــه الحيــوان، والــدميري فــي كتابــه حيــاة الحيــوان الكبــرى، كمــا 

 وجدت كتب عن البيطرة مثل: علاج الحيوانات، ومنها كتب للرمَّاح
 هـ(. 711)ت 
 الكيمياء: علم

لقــد عــرف المســلمون علــم الكيميــاء فــي وقــت مبكــر، وذلــك علــى يــد خالــد بــن يزيــد بــن 
هـ(، الذي ترك حقه في الخلافـة؛ لأنـه كـان يحـب العلـم ويفضـله علـى  85معاوية )ت 

 أي شيء آخر، فقام بترجمة كتب النجوم والطب والكيمياء.
لـذي أكـد علـى أن التجربـة هــ( ا 210-هــ 120وبرع في هذا الجانـب جـابر بـن حيـان )

هــي أهــم مراحــل البحــث العلمــي، وبــذلك وضــع أســس المــنهج التجريبــي الحــديث، وهــو 
 المنهج الذي يقوم على التجربة والملاحظة والاستنتاج، كما عرف
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ابـــن حيـــان كثيـــرًا مـــن العمليـــات الكيميائيـــة، ووصـــفها بدقـــة مثـــل: التبخيـــر، والترشـــيح، 
بعـض التفـاعلات الكيميائيـة، وحصـل مـن خلالهـا علـى والتقطير، والإذابـة، وقـد أجـرى 

محلول نترات الفضة. هذا وقد بلغت كتبه أكثر من مائة كتاب مثل: الخواص الكبيـر، 
والمـوازين، والإيضــاح، وقــد عــرف الغربيــون لــه قـدره فترجمــوا مؤلفاتــه إلــى اللاتينيــة مــن 

 شدة إعجابهم بها.
ذا المجـــال، محمـــد ابـــن زكريـــا الـــرازي، ومـــن الكيمـــائيين المســـلمين الـــذين برعـــوا فـــي هـــ

صــاحب كتــاب الأســرار فــي الكيميــاء، الــذي اســتخدم علــم الكيميــاء فــي الطــب وعــلاج 
 كثير من الأمراض داخل جسم الإنسان.

وكــان مــن هــؤلاء: الكنــدي الــذي ألــف عــدة رســائل فــي الكيميــاء منهــا: رســالة فــي تلــويح 
 الزجاج، ورسالة في أنواع السيوف والحديد.

كثـــرت منجـــزات المســـلمين فـــي علـــم الكيميـــاء، فحصـــلوا علـــى مركبـــات وعناصـــر  ولقـــد
كيميائيــة كثيــرة مثــل: مركبــات البوتاســيوم والصــوديوم، واســتخدموا ثــاني أكســيد الكربــون 

 في صناعة الزجاج، وساهموا في صناعة الصابون والروائح.
 علم الطب:

الأيام، وظهر منهم في عهـد  لقد اشتغل العرب بالطب في القديم، وتقدموا فيه مع تقدم
الرســول صــلى الله عليــه وســلم الحــارث بــن كَلَــدة الثقفــي طبيــب العــرب، الــذي شــهد لــه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ببلاغتـه فـي الطـب، بالإضـافة إلـى بعـض النسـاء اللاتـي 

 اشتغلن ومارسن هذا العمل، خاصة خلال غزوات الرسول من أمثال
رضـــي الله -لشـــفاء بنـــت عبـــد الله، وأم عطيـــة الأنصـــارية رفيـــدة بنـــت ســـعد الأســـلمية وا

 .-عنهن
وقـــد اهـــتم المســـلمون بالطـــب لمـــا ورد فـــي القـــرآن الكـــريم وســـنة النبـــي  صـــلى الله عليـــه 
وســـلم  ، مـــن إشـــارات طبيـــة، وأمـــر بالتـــداوي، وقـــد احتـــوت كتـــب أئمـــة الحـــديث علـــى 

لاجهـا، وكتـب بعـض أحاديث الرسول صلى الله عليـه وسـلم التـي تتعلـق بـالأمراض وبع
ــا خاصــة فــي ذلــك، مثــل: الإمــام النــووي فــي كتابــه الطــب النبــوي،  علمــاء الحــديث كتبً
والإمام ابن القيم في كتابه زاد المعـاد، وابـن حجـر فـي شـرحه لصـحيح الإمـام البخـاري 

 وغيرهم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 177 

وقد كثُر الأطباء من سكان الدولة الإسلامية، وترجمت كتب الطـب التـي كتبهـا أبقـراط 
نوس، وغيرهمـــا، وتمــت الاســـتفادة منهــا علـــى أحســن وجـــه، واشــتهر مـــن العلمـــاء وجــالي

الرازي الذي كان له دور كبير في التفريق بين الأعراض المتشـابهة لـبعض الأمـراض، 
 مثل: ألم القولون، وألم الكلى، والتفريق بين الجدري والحصبة.

كــز المــخ، والآخــر وفــرَّق ابــن ســينا بــين شــلل الوجــه النــاتج عــن ســبب أساســي فــي مرا
الناتج عن عامل خارجي. ونجح ابن النفيس في اكتشاف الدورة الدمويـة الصـغرى فـي 
القـــرن الســــابع الهجـــري قبــــل معرفـــة أوربــــا لهـــا بثلاثــــة قـــرون. وتنبــــه الطبيـــب والمــــؤر  
الأندلسي لسان الدين بـن الخطيـب إلـى خطـورة العـدوى، ووجودهـا أثنـاء انتشـار مـرض 

 فحذر الناس من خطورتها وبين كيفية الوقاية منها.الطاعون في الأندلس، 
وقــد عــرف المســلمون الأوائــل التخصــص، فلــم يســمحوا لأحــد بممارســة الطــب إلا بعــد 
نجاحـــه فـــي امتحـــان فـــي كتـــب التخصـــص المعروفـــة، للتأكـــد مـــن ســـعة ثقافـــة الطـــلاب 

داء النظريـة والعمليـة، وللوثــوق مـن مهــارتهم ومقـدرتهم علـى التشــخيص والعـلاج، قبــل أ
اليمـــين، وحصـــولهم علـــى شـــهادة مكتوبـــة تحـــدد لهـــم الأمـــراض التـــي يمكـــنهم مواجهتهـــا 

 وعلاجها. وكان الأطباء يخضعون لرقابة الدولة.
 ومن التخصصات التي عرفها المسلمون:

الأمـــراض الباطنيــــة: لقــــد عــــرف المســــلمون تركيــــب جســــم الإنســــان وأجهزتــــه، وطبيعــــة 
 البواسير وغيرها من الأمراض.المعدة وأمراضها، وديدان الأمعاء، و 

الجراحــة: وكــان كتــاب الحــاوي للــرازي يشــتمل علــى معلومــات عــن جراحــات الأعضــاء 
التناســـلية والـــدماغ والخُرَّاجـــات الموجـــودة داخـــل الأذن وجراحـــة الـــبطن وغيرهـــا. ويرجـــع 
الفضـــل فـــي تقـــدم المســـلمين فـــي الجراحـــة إلـــى الطبيـــب الأندلســـي المســـلم أبـــي القاســـم 

هـ( رائد هذا التخصص، والذي استفادت أوربا من كتبه لمدة خمسـة 403)ت الزهراوي 
 قرون، حيث تُرجمت مؤلفاته إلى اللغة اللاتينية.

وقد ظهرت براعة أبي القاسم الزهراوي فـي إجـراء العمليـات بشـكل لا يتـرك أثـرًا ظـاهرًا، 
ت المثانــة، واستئصــاله لأورام الثــدي والفخــذ، وعــلاج دوالــي الســاقين، واســتخراج حصــوا

وتفتيتها، واخترع أكثر من مائتي آلة جراحة تستخدم في العمليـات، وأخـذها عنـه الـذين 
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جــــاءوا مــــن بعــــده، وكــــان يحــــرص علــــى اســــتخدام ممرضــــات مــــن النســــاء عنــــد إجــــراء 
 عمليات جراحية للنساء لتوفير الأمن والطمأنينة لهن.

تــي انتشــرت فــي بعــض طــب العيــون: لقــد اهــتم الأطبــاء المســلمون بــأمراض العيــون ال
ـــات،  الـــبلاد الحـــارة، مثـــل: مصـــر والشـــام والعـــراق، ونجحـــوا فـــي تشـــريح عيـــون الحيوان
فعرفوا أجزاء كثيـرة مـن عـين الإنسـان التـي لا تختلـف كثيـرًا عـن عـين الحيـوان، وعرفـوا 
ـــــذين برعـــــوا فـــــي هـــــذا  أمراضـــــها المختلفـــــة، ووصـــــفوا لهـــــا علاجهـــــا، ومـــــن الأطبـــــاء ال

 التخصص
هـــ( صــاحب كتــاب المنتخــب فــي عــلاج أمــراض  400موصــلي )ت عمــار بــن علــي ال

ـال صـاحب كتـاب تـذكرة الكحـالين،  العين، وأيضًا العـالم الطبيـب علـي بـن عيسـى الكحَّ
 وغيرهما.

طب العظام: وقـد نجـح الأطبـاء المسـلمون فـي عـلاج جميـع الكسـور فـي الأنـف والفـك 
، وكـانوا يشـرهِحون جثـث المـوتى والرقبة، والضلوع والركبة، والساقين، والذراع وغير ذلك

 لمعرفة شكل العظام والمفصل وكيفية اتصالها.
طب الأسنان: وفي كتاب الطبيب المسلم الزهراوي الذي سـماه التصـريف: بـاب وضـح 
فيه كيف يمكن خلـع الأسـنان بجـذورها، ووصـف الآلات المسـتخدمة فـي ذلـك، وعـلاج 

المخلوعـة مـن عظـم البقـر المشـدود  ورم اللثة وتسكين الآلام، ووضـع أسـنان بديلـة عـن
ــواك وبعــض  بخيــوط مــن الــذهب أو الفضــة، وعرفــوا الوقايــة مــن التســوس باســتعمال السهِ

 المحاليل والمساحيق التي تشبه معجون الأسنان اليوم.
طــب النســاء: اشــتهر فــي هــذا الفــرع مــن فــروع الطــب الطبيــب المســلم أبــو بكــر الــرازي 

بـات مســلمات للقيــام بهــذا العمـل مثــل: أخــت الحفيــد والزهـراوي وابــن ســينا، ووجــدت طبي
بن زهر الأندلسي وابنتهـا، وهنـاك مؤلفـات إسـلامية طبيـة مثيـرة تحتـوي علـى معلومـات 
واسعة عن أمراض النساء وعلاجهـا، مثـل: عمليـات التوليـد، وتوسـعة بـاب الـرحم أثنـاء 

مــن أمــراض النســاء،  الــولادة، والنفــاس وآثــاره، وعــالجوا احتبــاس الــدورة الشــهرية وغيرهــا
 وحاولوا التعرف على نوع الجنين في بطن أمه عن طريق الملاحظة والتدقيق.

طــب الأطفــال: ولقــد احتــل طــب الأطفــال مكانــة عاليــة عنــد المســلمين، ونــال الأطفــال 
عنايـــة كبيـــرة مـــن اهتمـــام علمـــاء الطـــب المســـلمين، فقـــد تكلمـــوا عـــن الرضـــاع والفطـــام، 
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ض الأطفـال مثـل السـعال والإسـهال والقـيء، وحـاولوا عـلاج ومواقيته، كما عـالجوا أمـرا
شــلل الأطفــال، والتبــول الــلاإرادي فــي الفــراش، وغيرهــا مــن الأمــراض. ومــن كتــب طــب 
 الأطفـــال: رســـالة فـــي أوجـــاع الأطفـــال لأبـــي علـــى بـــن أحمـــد بـــن مندويـــه الأصـــفهاني

 هـ(. 410)ت
زي وغيــره مــن الأطبــاء، الطــب النفســي والعقلــي: وقــد مارســه مــن أطبــاء المســلمين الــرا

واســتخدموا فيــه الصــدمات والمفاجــأة لعــلاج الأعضــاء المصــابة بالشــلل، وإعــادة الحيــاة 
إليهــا، أمــا الأمــراض العقليــة فكانــت هنــاك مستشــفيات خاصــة بهــذه الأمــراض فــي جــو 

 مليء بالخضرة والزهور والورد، وسماع بعض الآيات القرآنية.
ئــل فــي علــم الصــيدلة، وقــاموا بترجمــة الكتــب التــي علــم الصــيدلة: وبــرع المســلمون الأوا

ـــة، ثـــم طـــوروا وأبـــدعوا فـــي مجـــالات الأدويـــة والأقـــراص  تتحـــدث عـــن العقـــاقير والأدوي
والأشـــربة والمـــرهم، كمـــا ورد فـــي كتـــاب )فـــردوس الحكمـــة( لعلـــي بـــن ســـهل الطبـــري، 

 وكتاب )الحاوي( في الطب لأبي بكر الرازي، وكتاب )القانون( لابن سينا.
نجح المسلمون في تحضـير الأدويـة مـن الأعشـاب، وكانـت هـذه الأدويـة تبـاع فـي وقد 

دكـــــاكين العطـــــارين المنتشـــــرة فـــــي أســـــواق المـــــدن الإســـــلامية بالإضـــــافة إلـــــى دكـــــاكين 
 الصيادلة.

 وكان من أهم إنجازات العلماء المسلمين في مجال الصيدلة:
ـــة فـــي اللغـــات اكتشـــاف العديـــد مـــن العقـــاقير التـــي لا تـــزال تحـــتفن بأســـمائه - ا العربي

 الأجنبية مثل الحناء، والحنظل، والكافور، والكركم، والكمون.
تحضــير أدويــة مــن مــواد نباتيــة وحيوانيــة ومعدنيــة، وابتكــار المعالجــة المعتمــدة علــى  -

الكيميــاء الطبيــة، ويعـــد الــرازي أول مــن جعـــل الكيميــاء فــي خدمـــة الطــب، فاستحضـــر 
 كثيرًا من المركبات.

دويـــــة المـــــرة بغـــــلاف مـــــن الســـــكر أو عصـــــير الفاكهـــــة لكـــــي يستســـــيغها تغليـــــف الأ -
 المريض.

 مكان العلاج:
وقد عرف المسلمون البيمارسـتان )المستشـفى(، منـذ زمـن بعيـد، وأول مستشـفى أنشـئت 

هــ( قـرب دمشـق، وكانـت تعـالج مـرض 88في عهد الخليفة الوليد بن عبـد الملـك عـام )
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، وجهـزت بجميـع الأدوات التـي تلـزم المـريض، الجذام، ثم كثرت بعد ذلـك المستشـفيات
ومــن هــذه المستشــفيات: مستشــفى أحمــد بــن طولــون فــي مصــر، ومستشــفى نــور الــدين 

هـ(، ومستشـفى صـلاح الـدين الأيـوبي  549محمود زنكي في دمشق الذي أنشئ عام )
 هـ(. 577في مصر الذي أنشئ )

للمعـــادن، ووصـــفوها علـــم المعـــادن: عـــرف المســـلمون الكثيـــر عـــن الخـــواص الطبيعيـــة 
وصفًا علميًّا دقيقًا، مثـل: اللـون، والبريـق، ودرجـة الشـفافية، والصـلابة، والـوزن النـوعي 
لها. وقد برع علماء كثيرون في هذا المجال، منهم: عطـارد بـن محمـد الحسـيب، الـذي 
عاش في القرن الثالث الهجري، وهو صاحب أول كتـاب إسـلامي عـن الأحجـار، وهـو 

 والأحجار الكريمة(. كتاب )الجواهر
ـــرازي تـــوفي ) ـــو بكـــر محمـــد بـــن زكريـــا ال هــــ(، وقـــد ألـــف فـــي المعـــادن كتـــاب  313وأب

)الخواص(، وكتاب )علـل المعـادن( وتنـاول فيهمـا دراسـة خـواص الأحجـار، ومكوناتهـا 
 الطبيعية.

ويحيـــــى بـــــن ماســـــويه، صـــــاحب كتـــــاب )الجـــــواهر وصـــــفاتها(، وهـــــو مـــــن أهـــــم الكتـــــب 
عادن، حيث يكشف عن بداية اشـتغال المسـلمين بعلـم المعـادن الإسلامية في مجال الم

وكتـــابتهم عنـــه وتصـــنيفهم فيـــه، ومـــوقفهم مـــن تجـــارة الجـــواهر وطـــرق الحصـــول عليهـــا، 
وأماكن استخراج الحجارة في المشرق القديم وأثمانهـا وأوزانهـا المختلفـة، والمصـطلحات 

 مة.والأسماء التي تتعلق بعلم الأحجار في تلك العصور المتقد
هـــ(، والــذي قــال عنــه علمــاء  440وأبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد البيرونــي المتــوفى )

أوربــا وغيرهــا: إنـــه أعظــم عقليـــة عرفهــا التـــاريخ، وقــد تـــرك لنــا البيرونـــي أعظــم وأوســـع 
 كتاب في علم المعادن وهو )كتاب الجَمَاهِر في معرفة الجَوَاهر(.

عــادن والأحجــار الكريمــة، وتمكــن عــن وقــد اختــرع أول جهــاز لقيــاس الــوزن النــوعي للم
طريقه معرفـة الـوزن النـوعي بدقـة لثمانيـة عشـر حجـرًا كريمًـا، ومعـدنًا وفلـزًّا، وكـان أول 
من ميَّز بين المعادن والفلزات، حيث استخدم كلمة المعدن لوصـف الأحجـار الكريمـة، 

 وكلمة الفِلِز لوصف الذهب والفضة والحديد والزئبق.
ـــا، ويبـــدو والعـــالم الموســـوعي  ـــم الجيولوجي ابـــن ســـينا، وهـــو يعـــد المؤســـس الحقيقـــي لعل

 إسهامه من خلال كتابه الشفاء، في الجزء الخاص بالمعادن والظواهر الجوية .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 181 

وشــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن يوســف التيفاشــي صــاحب )كتــاب أزهــار الأفكــار 
بيرونــي قمــة مــا هـــ(، ويعــد كتابــه مــع كتــاب ال 651فــي جــواهر الأحجــار(، والمتــوفى )

 وصل إليه العلماء المسلمون في علم المعادن.
هــ(،  749ومحمد بن إبراهيم بن ساعد البخاري المعروف بابن الأكفاي المتوفى سنة )

صــاحب كتــاب نخــب الــذخائر فــي أحــوال الجــواهر. ولقــد ســبق علمــاء المســلمين علمــاء 
ه مــن تــراث عظــيم، الغــرب بنحــو ســتة قــرون فــي مجــال علــم المعــادن، وكــان لمــا تركــو 

 أكبر الأثر في نهضة أوربا وتقدمها في هذا المجال.
علــم التنظــيم والإدارة: بــرع المســلمون فــي كــل المجــالات، ومنهــا التنظــيم الإداري، فقــد 
اقتضى قيـام الدولـة الإسـلامية أن يكـون لهـا تنظيمهـا الإداري الخـاص بهـا، الـذي يقـوم 

ق وتنفيـذ أحكـام الشـريعة والحفـاظ عليهـا، وقـد مـرَّ بتنفيذ سياساتها العامة، والقيام بتطبي
 علم الإدارة والنظام الإداري الإسلامي بالعديد من المراحل.

وفي عهـد عمـر بـن الخطـاب، اتسـعت الدولـة الإسـلامية، وازدادت الحاجـة إلـى تطـوير 
 -رضــــي الله عنــــه-النظــــام الإداري الإســــلامي لــــيلائم الأوضــــاع الجديــــدة، فقــــام عمــــر 

ـــــاريخ الهجـــــري، وأنشـــــأ بتطـــــوير ا ـــــة الإســـــلامية، فوضـــــع الت لجهـــــاز الإداري فـــــي الدول
 الدواوين، ومنها ديوان الإنشاء لحفن الوثائق الرسمية، وديوان العطاء والجند.

وفــــي عهــــد الدولــــة الأمويــــة ظهــــرت دواويــــن ووظــــائف جديــــدة لمواجهــــة اتســــاع نطــــاق 
بة، والأحبـــاس للنظـــر فـــي الإدارة، فظهـــرت دواويـــن الخـــاتم، والشـــرطة، والبريـــد، والحســـ

 المظالم والضياع.
ومع بداية عهد الدولة العباسية استقر نظـام الـوزارة لمسـاعدة الخليفـة فـي إنجـاز شـئون 
الدولــة. ولكــي يتحقــق ضــمان الدقــة فــي الإدارة، كــان هنــاك مفهــوم الرقابــة الإداريــة فــي 

 الدولة، وتم وضع أساس مشروعية هذه الرقابة من خلال:
ـــنفس، وبمقتضـــاها يوجـــب الإســـلام علـــى الإنســـان أولًا: الرق ابـــة الذاتيـــة، أو محاســـبة ال

 المسلم ضرورة مراجعة نفسه ومحاسبتها.
ثانيًا: رقابة الأمـة؛ فالأمـة رقيبـة علـى كـل مسـئول فـي موقعـه ومنصـبه، لا يحـل للأمـة 

 أن تتخلى عن تلك المراقبة.
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رائـه وأمرائـه، وهـو مسـئول إن ثالثًا: رقابة الحاكم؛ فالحاكم رقيب على مـن دونـه مـن وز 
ر في ذلك، وهو يقوم بهذه الرقابة من خلال الأجهزة المعاونة له.  قصَّ

وهكــذا ســاهم الإســلام وحضــارته الســامية فــي إرســاء أهــم الأســس والقواعــد فــي ميــدان 
الإدارة، والنظــام الإداري، فســبق بــذلك العديــد مــن الــنظم الإداريــة التــي وضــعها غيــرهم 

 من البشر.
=============== 

 العلاقات الدولية في الحضارة الإسلامية
قدم الإسلام للمجتمع البشرى أسسًـا للحيـاة، تَكْفُـل السـلامة لهـذا المجتمـع، وإن اختلفـت 

 عقائد الدول وأديانها.
ــــــي كــــــل المجــــــالات السياســــــية والاقتصــــــادية والثقافيــــــة  ــــــين الأمــــــم ف ــــــنظم التعــــــاون ب ف

م الــنظم المن اســبة للتخفيــف مــن ويــلات الحــروب، وكــان مــا قدمــه والاجتماعيــة، كمــا قــدَّ
الإسـلام فـي مجــال العلاقـات الدوليــة هـو أول تعليمـات ســامية فـي هــذا المجـال عرفتهــا 

 البشرية.
 الجانب السياسي:

شرع الإسلام نظام المعاهدات، والسفراء، وتأمين الرسل المبعوثين إلى الدول الأخـرى، 
 وكتب رسائل الدعوة لهذه الدول.

 نب الاقتصادي:الجا
أباح الإسلام التعامل بالعملة الفارسية والرومية فـي بدايـة الأمـر؛ حتـى تـم إنتـاج عملـة 
إســـلامية خالصـــة تـــدريجيًّا، كمـــا ســـمح بالتجـــارة الحـــرة، فكـــان التجـــار غيـــر المســـلمين 
ـــيهم أن يـــدفعوا بعـــض المـــال، وهـــو مـــا كـــان  يـــدخلون بتجـــارتهم العـــالم الإســـلامي، وعل

مــــا كــــان التجــــار المســــلمون يــــدفعون عنــــدما يــــدخلون أرضًــــا غيــــر يعــــرف بالعشــــور، ك
 إسلامية بتجارتهم.

 الجانب الاجتماعي:
أبــاح الإســلام للمســلمين أن يــأكلوا طعــام أهــل الكتــاب )اليهــود والنصــارى( مــن غيــر مــا 
حــرم الله، وأن يقــدموا لهــم مــن طعــامهم. وأبــاح للمســلمين أن يتزوجــوا مــن نســائهم، وأن 
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ببر وصدق وعدالة، وأن يسالموهم مـا لـم يظهـر مـنهم عـدوان أو خيانـة، يتعاملوا معهم 
 وأن يكونوا منهم على حذر.

 الجانب الثقافي:
أحــل الإســلام للمســلمين أن يتبــادلوا الثقافــات مــع غيــر المســلمين، وأن يتعلمــوا لغــاتهم، 
بشــرط أن يكــون تبــادل الثقافــات بمــا لا يتعــارض مــع قواعــد الشــرع الإســلامي الحنيــف، 
ولهذا وجدنا المسـلمين الأوائـل يتعلمـون لغـات غيـر المسـلمين، لنشـر الإسـلام، وليـأمنوا 

 مكر أهل هذه اللغات بهم كما ترجموا كتبًا كثيرة بلغات مختلفة إلى اللغة العربية.
 الحروب:

وضــع الإســلام للحــرب والســلم قواعــد ونظمًــا دقيقــة، أنقــذت البشــرية مــن أهــوال الصــراع 
 سلام بمبادئ أخلاقية في مجال الحرب لم تعرفها البشرية من قبل.والدمار، وأتى الإ

================ 
 النظام التشريعي في الحضارة الإسلامية

لقـد جـاء الإسـلام بتشـريعات وقـوانين حفظـت للنـاس حقـوقهم، وضـمنت لهـم الفـلاح فــي 
 الدنيا والآخرة. والمصادر الأساسية للتشريع الإسلامي هي:

 القرآن الكريم
القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، قـال تعـالى: }وأن احكـم بيـنهم بمـا 

 [.49أنزل الله{ ]المائدة: 
وشرع الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم حميـد، ولـذلك لا 
 يجــوز لأحــد أن يتركــه ويحكــم بمــا ســواه، وكــل مــن جــاء بتشــريع يخــالف شــرع الله فيحــل

 ما حرَّم الله، أو يحرم ما أحل الله، فهو خارج عن الملة.
ولقد اعتبر الله عز وجل المشرعين آلهةً يُعبـدون مـن دونـه، ولقـد شـرح النبـي صـلى الله 
عليـــه وســـلم هـــذا الأمـــر لعـــدي بـــن حـــاتم عنـــدما دخـــل عليـــه )، وهـــو يقـــرأ قولـــه تعـــالى: 

ســيح ابــن مــريم ومــا أمــروا إلا ليعبــدوا }اتخــذوا أحبــارهم ورهبــانهم أربابًــا مــن دون الله والم
 [.31إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون{ ]التوبة: 

وكان عدي قد دخل النصرانية في الجاهلية وأُسرت أخته وجماعة من قومه، ثـم أطلـق 
رسـول الله صــلى الله عليــه وسـلم ســراح أختــه، فرجعـت إلــى أخيهــا، فرغبتـه فــي الإســلام 
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لــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم :، فقــال عــدي لمــا ســمع النبــي يتلــو وفــي القــدوم ع
هذه الآية: إنهم لم يعبدوهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : )بلـى، إنهـم حرَّمـوا 

 ]أحمد والترمذي[. عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياهم(
ـا وإمــا ضـمن القواعـد العامـة التــي والقـرآن الكـريم لـم يتـرك شــيئًا إ لا ذكـر حكمـه إمـا نصًّ

جاءت فيه لما يجد من أمور في كل عصر من العصـور، قـال تعـالى: )مـا فرطنـا فـي 
 [.38الكتاب من شيء( ]الأنعام: 

 والقرآن الكريم به نوعان من الأحكام:
نباط مـن أحكام ثابتة وردت فيها نصوص قرآنية، وهذه لا دخل للعقل فيهـا إلا الاسـت -

 النصوص وتوجيهها.
قواعــــد عامــــة غيــــر ثابتــــة، للقــــادرين علــــى الاســــتنباط حــــق الاجتهــــاد فيهــــا، ووضــــع  -

 النظريات والقواعد، بشرط ألا يتعارض ذلك مع القواعد العامة للإسلام.
ــــه الإســــلام فــــي مجــــال السياســــة  ــــة، مــــا جــــاء ب ومــــن هــــذه القواعــــد العامــــة غيــــر الثابت

 والاقتصاد وغير ذلك.
 النبوية الصحيحة: السنة

وهــي المصــدر الثــاني للتشــريع الإســلامي بعــد القــرآن الكــريم، قــال تعــالى: }ومــا آتــاكم 
[ . وقـــال تعـــالى: }فـــلا وربـــك لا 7الرســـول فخـــذوه ومـــا نهـــاكم عنـــه فـــانتهوا{ ]الحشـــر: 

يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم ثــم لا يجــدوا فــي أنفســهم حرجًــا ممــا قضــيت 
 [. ولذلك يجب علينا أن نحتكم إلى سنة الرسول65النساء: ويسلموا تسليمًا{ ]

) فــي الأمــور التــي لا نجــد لهــا حكمًــا ظــاهرًا فــي القــرآن الكــريم، وأن نرضــى بهــا دون 
شك، ولا تحرج؛ لأن السنة إما أن تبـين أحكامًـا موجـودة فـي القـرآن، أو تفصـل أحكامًـا 

القـــرآن الصــلوات وأمرنــا بهـــا، عامــة مجملــة فيـــه، أو تــأتي بأحكــام جديـــدة، فمــثلًا ذكــر 
ولكنــه لــم يــذكر عــدد ركعاتهــا، ولا هيئاتهــا ولا طريقــة أدائهــا، فجــاءت الســنة ووضــحت 

 ذلك بالتفصيل، وغير ذلك كثير في أمور العبادات والمعاملات.
 الإجماع

لا خــلاف بــين العلمــاء علــى أن الإجمــاع مصــدر مــن مصــادر التشــريع الإســلامي بعــد 
ه  صــلى الله عليــه وســلم  ، والإجمــاع هــو اتفــاق المجتهــدين مــن كتــاب الله وســنة رســول
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أمــة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــي عصــر مــن العصــور بعــد وفاتــه ) علــى حكــم 
شــرعي اجتهــدوا فيــه لــيس فيــه نــص مــن الكتــاب أو الســنة، ولا إجمــاع عنــد الفقهــاء إلا 

 بسند من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم :.
المجتهـدون هـم العلمــاء العـارفون بأدلـة الفقــه مـن القـرآن والســنة وآراء العلمـاء، وكيفيــة و 

اســــتخراج واســــتنباط الأحكــــام، ولقــــد استشــــهد العلمــــاء علــــى أن الإجمــــاع مصــــدر مــــن 
مصادر التشريع بعدة أدلة من القرآن والسنة؛ أما أدلة القرآن فمنها قولـه تعـالى: }ومـن 

ين لــه الهــدى ويتبــع غيــر ســبيل المــؤمنين نولــه مــا تــولى يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــ
[. وســبيل المــؤمنين الحــق هــو مــا اتفــق 115ونصــله جهــنم وســاءت مصــيرًا{ ]النســاء: 

 عليه المجتهدون منهم.
وأما أدلة السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة؛ منهـا قولـه صـلى الله عليـه وسـلم : 

ص العمـــل لله تعـــالى، والنصـــح لأئمـــة )ثـــلاث لا يغـــل علـــيهن قلـــب امـــرئ مســـلم: إخـــلا
المســلمين، ولــزوم جمـــاعتهم( ]ابــن ماجـــه[. وقــال صـــلى الله عليــه وســـلم : )يــد الله مـــع 

 الجماعة، ومن شذ؛ شذ في النار( ]الترمذي[.
 القياس

وهــو المصــدر الرابــع مــن مصــادر التشــريع الإســلامي بعــد كتــاب الله وســنة رســول الله 
 صلى الله عليه وسلم والإجماع.

وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم فقالـت: إن أمـي نـذرت أن تحـج، 
ي عنهـا، أرأيـت لـو كـان علـى أمـك ديـن،  فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: )حُجهِ
أكنـــت قَاضِـــيَتِهِ؟(. قالـــت: نعـــم، قـــال: )فاقضـــوا الـــذي لله، فـــإن دَيْـــنَ الله أحـــق بالوفـــاء( 

دثة توضح استخدام الرسول صلى الله عليه وسـلم للقيـاس، فقـد ]متفق عليه[. فهذه الحا
قــاس أمــر الحــج علــى أمــر آخــر، وهــو قضــاء الــدين، فــإن كانــت تســتطيع أن تقضــي 

 الدين عن أمها، فهي تستطيع أن تحج عنها.
فالمجتهـــد إذا قابلتـــه مســـألة ولـــم يجـــد لهـــا حـــلًا أو حكمًـــا صـــريحًا فـــي كتـــاب الله وســـنة 

عليــه وســلم :، ولــم يكــن فــي هــذه المســألة إجمــاع مــن الفقهــاء، لــم رســول الله صــلى الله 
يكن أمامه إلا أن يبحث عن مسألة شبيهة بها، وحكمها معـروف، وتوجـد علـة )سـبب( 
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تجمــع بينهمــا، فــإن حكــم المســألة المجهولــة يكــون حكــم المســألة المعلومــة الحكــم، وهــذا 
 هو القياس.

ويســـتدلون علـــى حجيتـــه بالكتـــاب  وجمهـــور الفقهـــاء مجمعـــون علـــى أن القيـــاس حجـــة،
والســنة وأفعــال الصــحابة، فأمــا أدلــة القــرآن فيقــول الله عــز وجــل: }يــا أيهــا الــذين آمنــوا 
أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولــي الأمــر مــنكم فــإن تنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى الله 

[. 59اء:والرســول إن كنــتم تؤمنــون بــاللّ واليــوم الآخــر ذلــك خيــر وأحســن تــأويلًا{ ]النســ
ورد الأمـر إلـى الله ورسـوله معنـاه أن يُرجـع مـا فيـه خـلاف إلـى كتـاب الله وسـنة رسـوله  
صلى الله عليه وسلم  ، فيقاس ما ليس فيه حكم على ما فيه حكـم، لوجـود علـة تجمـع 

 بينهما.
وأما الأدلة عليه من السنة النبوية المطهرة فكثيـرة، منهـا الحـديث الـذي ذكرنـاه فـي أول 

 -رضـــي الله عـــنهم-عـــن القيـــاس، وأمـــا أفعـــال الصـــحابة، فمنهـــا أن الصـــحابة  الكـــلام
خليفـــة وبــايعوه، لأن النبـــي صــلى الله عليـــه وســـلم  -رضـــي الله عنــه-اختــاروا أبـــا بكــر 

اختـــاره لإمامـــة الصـــلاة وإمـــامتهم فيهـــا، فقـــاس المســـلمون الإمامـــة العامـــة علـــى إمامـــة 
 تاره لأمر دنيانا؟!الصلاة، وقالوا: اختاره لأمر ديننا أفلا نخ

والإجمــاع والقيــاس يحتاجــان إلــى جهــد كبيــر واجتهــاد مضــنٍ مــن العلمــاء فــي اســتخراج 
الأحكـــام، كمـــا أضـــاف العلمـــاء مصـــادر وأدلـــة أخـــرى لاســـتنباط الأحكـــام، كالمصـــلحة 
المرســلة، والاستحســان، والاستصــحاب، وشــرع مــن قبلنــا، مــا لــم يخــالف شــرعنا، وقــول 

ا لــروح الشــريعة، وهكـذا يتضــح مــدى تميـز الجانــب التشــريعي الصـحابي إذا كــان ملائمًـ
 في الإسلام، وأثره في بناء حضارته.

============== 
 النظام القضائي في الحضارة الإسلامية

كانــت امــرأة مــن بنــي مخــزوم تســتعير مــن النــاس أمتعــتهم ثــم تنكرهــا، فحكــم رســول الله 
، فأراد أهلها أن يسـتغلوا حُـبَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها تنفيذًا لحد الله

لأسامة بن زيد، فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع لهـا عنـد رسـول الله صـلى الله عليـه 
وســلم :؛ لينقـــذها مـــن إقامــة الحـــد عليهـــا، لكــن الرســـول صـــلى الله عليــه وســـلم غضـــب 

الشـريف تركـوه،  غضبًا شديدًا، وقال: )إنما أهلك الذين قبلكم أنهـم كـانوا إذا سـرق فـيهم
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وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمـد سـرقت؛ 
 لقطعت يدها( ]الجماعة[.

وهكذا ضرب الرسول صـلى الله عليـه وسـلم مـثلًا فـي تحقيـق العـدل فـي المجتمـع، فنبـذ 
المحابــاة والوســاطة ووضــع الاعتبــار لــبعض النــاس دون بعــض، وقــد بلــغ مــن حــرص 
الإسلام علـى إقامـة العـدل أن حـذر مـن الظلـم وجعلـه ظلمـات يـوم القيامـة، قـال صـلى 

 الله عليه وسلم : )اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة( ]مسلم[.
 الفرق بين الحكم والقضاء:

الحكم هو ما يقوم به الحاكم لتحقيق العدالة في الناس ويشمل كل نـواحي حيـاة الأمـة، 
و الفصل في الخصومات بين الناس بما يـأمر بـه الشـرع إلزامًـا. ومعنـى أما القضاء فه

هذا أن القضاء يتم بعد وجود منازعات، أو ضبط أحـد الخـارجين علـى القـانون متلبسًـا 
بجريمــة، وتقديمــه إلــى القاضــي، ليفصــل فــي الأمــر بمــا تقتضــيه الشــريعة الإســلامية، 

 وتكون أحكام القاضي واجبة التنفيذ.
 قضاء:الفتوى وال

الفتوى أعم وأشمل من القضاء، لأن الفتـوى لا تحتـاج إلـى إجـراءات معينـة، ويكفـي أن 
يرسل السائل إلى العالم، فيجيب عن سؤاله، والقاضي لا يسأل ولا يستفتي فـي مسـائل 
العبـــادات، أمـــا المفتـــي فيجيـــب عـــن كافـــة التســـاؤلات، وينصـــح ويرشـــد، لكنـــه لا يملـــك 

 مثل القاضي.معاقبة المقصرين في أدائها 
 القضاء والنظم القضائية:

ـــــة المســـــلمة بمجموعـــــة مـــــن المؤسســـــات، والقضـــــاء جـــــزء هـــــام مـــــن هـــــذه  تتمتـــــع الدول
المؤسســات، لتحقيــق العدالــة وإخضــاع الجميــع لشــرائع الإســلام وآدابــه، وجــاء الإســلام 
بــنظم قضــائية فريــدة لــم يعرفهــا العــالم مــن قبــل مــن أهمهــا: القضــاء، والشــرطة، ونظــام 

 ة، ونظام النظر في المظالم.الحسب
 تاريخ القضاء في الإسلام:

ـــة وقاضـــيها الأول، وقـــد أمـــره الله  لقـــد كـــان الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم حـــاكم الدول
تعالى بذلك قائلًا: }وأن احكم بينهم بمـا أنـزل الله ولا تتبـع أهـواءهم واحـذرهم أن يفتنـوك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 188 

تعـــالى: }إنـــا أنزلنـــا إليـــك الكتـــاب  [. وقـــال49عـــن بعـــض مـــا أنـــزل الله إليـــك{ ]المائـــدة: 
 [.105بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمًا{]النساء: 

وكان صلى الله عليه وسـلم يرسـل نوابًـا عنـه إلـى الأمـاكن البعيـدة يتولـون القضـاء، فقـد 
 -عنـهرضـي الله -إلى اليمن، وَعتَّاب بن أسيد  -رضي الله عنه-أرسل معاذ بن جبل 

إلى مكة، وكان قبل أن يرسل القضاة يتولاهم بالنصيحة والموعظة، وقـد أوصـى النبـي 
ذات مـــرة، فقـــال: )يـــا  -رضـــي الله عنـــه-صـــلى الله عليـــه وســـلم علـــي بـــن أبـــي طالـــب 

علي، إذا جلس إليك الخصمان، فلا تَقْضِ بينهمـا حتـى تسـمع مـن الآخـر كمـا سـمعت 
 القضاء( ]أحمد وأبوداود والترمذي[. من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك

 المبادئ العامة للقضاء في الإسلام
كانت المبادئ العامة للقضاء في عهد الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم ، ومـن تبعـه مـن 

 الخلفاء والأمراء غاية في السمو والارتقاء والعظمة، ومن مظاهر ذلك:
 القاضي يحكم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. -
لتحــــذير مــــن الظلــــم فــــي القضــــاء، فقــــد قــــال صــــلى الله عليــــه وســــلم : )إن الله مــــع ا -

القاضي ما لـم يَجُـرْ )يظلـم(، فـإذا جـار تبـرأ منـه، وألزمـه الشـيطان( ]الحـاكم والبيهقـي[. 
وقــال صــلى الله عليــه وســلم : )مــن طلــب قضــاء المســلمين حتــى ينالــه ثــم غلــب عدلــه 

 ره عدله فله النار( ]أبو داود[.جَوْره )ظلمه(، فله الجنة، ومن غلب جو 
ابتعاد القاضي عن كل ما قد يؤثر على حكمه بالعدل، فيراعى أن يكون في أحسـن  -

حالاتــه النفســية، بعيــدًا عــن الجــوع والعطــش، والضــيق والقلــق والغضــب، حتــى لا يــؤثر 
ــــين وهــــو  ــــين اثن ــــه وســــلم : )لا يحكــــم أحــــدكم ب ــــه، قــــال صــــلى الله علي ذلــــك فــــي عدالت

 تفق عليه[.غضبان( ]م
تحريم تقديم الرشوة للقاضي، أو قبولها، وإذا قـدمها المـتهم، فللقاضـي أن يعاقبـه بمـا  -

يــراه، ولــذلك فقــد كــان قضـــاة الإســلام لا يستضــيفون الخصــوم أو بعضــهم، ولا يقبلـــون 
ضيافتهم ولا هداياهم، حتـى لا يكـون لـذلك تـأثير علـى قضـاء القاضـي، قـال صـلى الله 

سـتعملناه علـى عمـل، فرزقنـاه رزقًـا، فمـا أخـذ بعـد ذلـك فهـو غُلُـول( عليه وسلم : )من ا
 ]أبو داود[.
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وقــال صـــلى الله عليـــه وســـلم : )لعـــن الله الراشــي والمرتشـــي والـــرائش )أي الـــذي يعطـــي 
 الرشوة، والذي يأخذها والوسيط بينهما(( ]أبوداود والترمذي وابن ماجه وأحمد[.

قــال:  -رضــي الله عنــه-عــاء، فعــن أنــسٍ تحــذير المتخاصــمين مــن الكــذب فــي الاد -
ـــاللّ، وعقـــوق  ـــال: )الإشـــراك ب ـــائر، فق ـــه وســـلم عـــن الكب ســـئل رســـول الله صـــلى الله علي

 الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور( ]البخاري[.
تحــرهِي الصــدق فــي عــرض القضــية، فقــد قــال ) لــرجلين اختصــما أمامــه فــي ميــراث  -

يهِنــــة، فقــــال صــــلى الله عليــــه وســــلم : )إنكــــم طــــال عليــــه الــــزمن، ولــــيس لأحــــد منهمــــا ب
، وإنمـا أنـا بشـر، ولعـل بعضـكم يكـون ألحـن بحجتـه مـن بعـض )أبلـغ(،  تختصمون إلـيَّ
وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شـيئًا فـلا يأخـذه، 

ار( فــي فإنمـا أقطـع لـه قطعــة مـن النـار يـأتي بهــا إسـطامًا )الحديـدة التـي تحــرك بهـا النـ
عنقــه يــوم القيامــة(. فبكــى الــرجلان، وقــال كــل واحــد منهمــا: حقــي لأخــي. فقــال رســول 
الله صلى الله عليه وسلم : )أما إذ قلتمـا، فاذهبـا فاقتسـما ثـم توخيـا الحـق )اقصـدا(، ثـم 
استهما )أي ليأخذ كل منكما ما تخرجه القرعة بعد القسمة(، ثم ليحلل كل واحـدٍ منكمـا 

 لبخاري ومسلم[.صاحبه( ]أحمد وا
أي أن النــاس يتحـــاكمون إلـــى القاضـــي، فيجتهـــد لهـــم، وقـــد لا يصـــيب الحـــق، فيقضـــي 
لأحدهم بشيء ليس من حقه، فحكـم القاضـي هنـا لا يحـل لهـذا الشـخص أخـذ مـا لـيس 

 من حقه.
تقــــديم الصــــلح علــــى القضــــاء، وهــــذا مــــن عظمــــة القضــــاء فــــي الإســــلام، لأن حكــــم  -

ومــا دام الصــلح بــين المســلمين جــائزًا فكــان لابــد أن القضــاء يــورث الضــغائن والأحقــاد 
يأخـــذ مكانـــه لإصـــلاح مـــا أفســـده الشـــيطان بـــين النـــاس، قـــال صـــلى الله عليـــه وســـلم : 
)والصــــلح جــــائز بــــين المســــلمين، إلا صــــلحًا حــــرَّم حــــلالا أو أحــــلَّ حرامًــــا( ]أصــــحاب 

 السنن[.
فـــإن فصـــل ورُوى عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب أنـــه قـــال: ردوا الخصـــوم حتـــى يصـــطلحوا، 

 القضاء )أحكام القضاء( يورث بينهم الضغائن.
ومــن عظمــة الإســلام أنــه أبــاح للقاضــي أن يشــفع عنــد أحــد المتخاصــمين لعخــر، فقــد 
ورد أن كعب بن مالك طلب دينًا له كان عند أبي حدرَدٍ، وكانـا فـي المسـجد، فارتفعـت 
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تـه، فنـادى الرسـول أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهـو فـي بي
صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، فقال كعـب: لبيـك يـا رسـول الله. فأشـار إليـه بيـده 
أن ضــع الشــطر مــن دينــك )أي اتــرك نصــف دينــك لأخيــك(. قــال كعــب: قــد فعلــت يــا 

 رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حدرد: )قم فاقضه( ]متفق عليه[.
 ضاء الإسلامي:طرق إثبات الحق في الق

شهادة الشهود، فيشهد على الحـق شـاهدان ممـن ترضـى شـهادتهما، أو شـهادة رجـل  -
وامـــرأتين، قـــال الله عـــز وجـــل: }واستشـــهدوا شـــهيدين مـــن رجـــالكم فـــإن لـــم يكونـــا رجلـــين 
فرجل وامرأتان ممـن ترضـون مـن الشـهداء أن تضـل إحـداهما فتـذكر إحـداهما الأخـرى{ 

القضــايا التــي تتعلــق بــالعِرض والشــرف، التــي يلــزم فيهــا [. وهــذا فــي غيــر 282]البقــرة:
 أربعة شهود.

الوثـــائق المكتوبـــة والأدلـــة الأخـــرى التـــي يســـتخدمها القاضـــي بـــذكاء للتوصـــل للحكـــم  -
 الصحيح.

 ضوابط اختيار القضاة:
 لا يتولى القضاء في الدولة الإسلامية إلا من توفرت فيه عدة شروط، منها:

وغ، فــلا يتــولى قضــاء المســلمين كــافر أو مجنــون أو فاســق أو الإســلام والعقــل والبلــ -
طفل صغير، كمـا اشـترطوا العلـم بالكتـاب والسـنة، والـذكاء الـذي يسـاعده علـى التمييـز 

 بين الحق والباطل.
العِلْم بآيات الأحكام وأحاديثهـا وأدلتهـا، وبـأقوال الصـحابة، وبالإجمـاع، وبمـا اختلـف  -

 ا باللغة العربية، وقادرًا على القياس والاستنباط.العلماء فيه، وأن يكون عالمً 
ســلامة الحــواس، مثــل: الســمع والبصــر واللســان حتــى يســتطيع القاضــي أن يلاحــن  -

 وأن يعبر بها، ولا غنى للقاضي عنها.
العدالــــة: وهــــي أن يكــــون القاضــــي متحليًــــا بمكــــارم الأخــــلاق، بعيــــدًا عــــن ارتكــــاب  -

ر، فهــذه مــن أفعــال الفُســاق ولا يتــولى القضــاء الكبــائر، غيــر مصــره علــى فعــل الصــغائ
 فاسقٌ.

أن يكون القاضي رجلًا، فلا يجوز أن يتـولى القضـاء امـرأة؛ لأنهـا مهنـة تحتـاج إلـى  -
الصبر والمعاناة وعدم الانفعال، وطبيعة المرأة بعواطفها الرقيقـة، وانفعالهـا السـريع ومـا 
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يجعلهــا غيــر مؤهلــة  يحــدث لهــا مــن حــيض ونفــاس وحمــل ووضــع وإرضــاع، كــل ذلــك
للقضـــاء، كمـــا أن طبيعـــة هـــذا المنصـــب تتطلـــب الاحتكـــاك بجمهـــور النـــاس، والشـــهود 
والخصوم، والوكلاء وأعوان القضاة وكل ذلك يتطلب المعاناة والانفراد بـالأعوان، وهـذا 

 لا يليق بالمرأة.
رى وعندما بلغ رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أن أهـل فـارس جعلـوا حـاكمهم ابنـة كسـ

 قال: )لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة( ]البخاري[.
 سرعة الحكم في القضايا:

 لا يجوز للقاضي تأجيل الحكم في قضية إلا في حالات ثلاث:
 للصلح بين المتخاصمين. -
 إذا طلب المدعى مهلة ليأتي بمزيد من الأدلة المؤيدة لحقه. -
 ث والتحرى والدقة.إذا كان لدى القاضي شك، يتطلب مزيدًا من البح -

 الأجهزة المعاونة للقاضى:
الشـــرطة: وهـــي مـــن الوظـــائف الإســـلامية القديمـــة، وكانـــت تســـاعد القاضـــي فـــي تنفيـــذ 
الحكم الذي يصدره ضـد المـذنبين. ويبـدأ تـاريخ الشـرطة بعهـد عمـر بـن الخطـاب الـذي 

 كان يتفقد أحوال الناس بنفسه في الليل ويطارد المنحرفين .
هــم جماعــة تقــوم بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بتكليــف مــن جهــاز الحســبة: و 

الحــاكم المســلم، فالمحتســب يمنــع الغــش فــي الأســواق ويراقــب المــوازين، ويطــوف علــى 
الخبــازين والصــناع لــيلاحن جــودة المنتجــات، ويراقــب الأفــراح والمــآتم ليمنــع مــا يحــدث 

ويـــأمر النـــاس بالصـــلوات فيهـــا مـــن منكـــرات، ويحـــارب الربـــا، ويطالـــب بســـداد الـــديون، 
الخمــس فــي أوقاتهــا...إلخ. وإجمــالًا فقــد كانــت وظيفــة المحتســب مــن الوظــائف المهمــة 
التــي تتغلغــل فــي المجتمــع، وتــنظم التعــاملات بــين النــاس وتحفــن حقــوقهم، بمــا يرضــي 

 الله ورسوله.
جهــاز المظــالم: وهــذا الجهــاز مــن مفــاخر القضــاء الإســلامي، فقــد وضــع هــذا الجهــاز 

مــــا يعجــــز عنــــه القضــــاة مــــن قضــــايا، كــــأن تكــــون القضــــية متصــــلة بكبــــار القــــوم لكــــل 
أصــحاب الســلطة والنفــوذ، فــلا يســتطيع القاضــي فــرض نفــوذه والحكــم ضــدهم، فيكلــف 
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والــي المظــالم بأخــذ الحــق مــنهم لصــاحبه، ولــذلك فــوالي المظــالم لابــد أن يكــون علـــى 
 درجة عظيمة من الهيبة والتقوى، وسعة العلم.

ديوان المظالم بعد إنشائه، فأحيانًا كان الخلفاء أنفسـهم يقومـون بمهمـة والـي وقد تطور 
المظالم، وهذا مشهور عن الخلفاء الراشدين والخلفاء الأمويين والعباسيين، ومما يروى 
فــي ذلــك أن الخليفــة العباســي المــأمون جلــس للمظــالم يومًــا، فكــان آخــر مــن تقــدم إليــه 

م عليـك يـا أميـر المـؤمنين. فقـال لهـا: وعليـك السـلام امرأة، فدخلت عليـه وقالـت: السـلا
يـا أمــة الله، تكلمــي فــي حاجتــك. فأخبرتــه أن ابنــه قــد اغتصــب منهــا أرضــها، فحــدد لهــا 

 موعدًا تأتي فيه، ويحضر خصمها أمامها.
فلمـــا كـــان اليـــوم المحـــدد، أحْضـــرَ الخَصْـــمَ، فأجلســـها وجلـــس الخصـــوم، وظلـــت المـــرأة 

لهـا الفضـل )وزيـر المـأمون(: علـى رِسْـلِكِ )أي مهـلًا(، إنـه تتحدث بصوت عالٍ، فقـال 
ابــن أميــر المــؤمنين. فقــال لــه المــأمون: دعهــا فــإن الحــق أنطقهــا، والباطــل أخرســه. ثــم 
قضــى لهــا بــردهِ ضَــيْعَتِها، وحــبس ابنــه. وهكــذا كــان لجهــاز المظــالم أثــر كبيــر فــي رفــع 

 مهما كانت منزلتهم.الظلم وانتشار العدل، وتطبيق الشريعة على الجميع، 
 التشريع والقضاء بين الحاضر والمستقبل:

اجتهد علماء المسلمين على مر العصور في استخراج الأحكام والتشريعات من خـلال 
القــرآن والســنة، لكــن المســلمين فــي العصــر الحاضــر نتيجــة لتــأخرهم بــدءوا يســتوردون 

الظلـــم، ونتيجـــة لهـــذه القـــوانين القـــوانين الغربيـــة التـــي ثبـــت فشـــلها، فعـــمَّ الفســـاد وانتشـــر 
أصبحت مطالبة الناس بحقوقهم ورفع المظالم إلـى القضـاء أمـرًا صـعبًا، لأن إجـراءات 
المحـاكم والقضــاء بطيئــة ومعقــدة، فلــيس هنــاك ســرعة للفصــل فــي المنازعــات، كمــا هــو 

 شأن القضاء الإسلامي كما عرفنا.
بـون الله خبـرة طويلـة فـي التحايـل كما أن للمحامين الـذين لا يراعـون ضـمائرهم، ولا يراق

علــى القــانون وقلــب الحقــائق باســتغلال الثغــرات الموجــودة فــي القــوانين، إلــى جانــب أن 
كثــرة تأجيــل القضــايا يكلــف النــاس أمــوالَا كثيــرة، ولا ينــال صــاحب الحــق حقــه ســريعًا، 
ــــا  ــــاً بطيئً ــــة موت ــــى مــــوت العدال ــــال المخطــــئ عقوبتــــه ســــريعًا. ممــــا يــــؤدي إل كمــــا لا ين

 ضياعها من حياة المسلمين.و 
============ 
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 الجانب العسكري في الحضارة الإسلامية
 مفهوم الجهاد ومكانته في الإسلام

الجهـــاد هـــو بـــذل الجهـــد فـــي الـــدفاع عـــن محـــارم الإســـلام ضـــد أعدائـــه، وأعلـــى الجهـــاد 
وأشــرفه الجهــاد بــالنفس والمــال فــي ســبيل الله، وهــو فــرض عــين علــى كــل مســلم بــالغ 

م الجســد، إذا احتــاج الجهــاد إليــه، كــأن يُحتــل بلــد إســلامي، وإلا فهــو فــرض عاقــل ســلي
 كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين.

وللجهـاد مكانــة ســامية فــي الإســلام، فهــو ذروة سـنام الإســلام، وهــو التجــارة الرابحــة مــع 
نجــيكم مــن عــذاب ألــيم. الله، قــال تعــالى: }يــا أيهــا الــذين آمنــوا هــل أدلكــم علــى تجــارة ت

تؤمنون باللّ ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسـكم ذلكـم خيـر لكـم إن كنـتم 
تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتهـا الأنهـار ومسـاكن طيبـة فـي 

 [.12-10جنات عدن ذلك الفوز العظيم{ ]الصف: 
 عليـــــه وســـــلم :؛ فعنـــــدما اقتـــــرب وهـــــذا المعنـــــى فهمـــــه أصـــــحاب رســـــول الله صـــــلى الله

المشــركون مــن المســلمين فــي غــزوة بــدر، قــال ) لأصــحابه: )قومــوا إلــى جنــة عرضــها 
الســماوات والأرض(. فقــال عميــر بــن الحِمَــام الأنصــارى: يــا رســول الله، جنــة عرضــها 
السماوات والأرض؟ قـال: )نعـم(، قـال: بَـخٍ بَـخٍ )حسـنًا حسـنًا(. فقـال الرسـول صـلى الله 

وسلم : )ومـا يحملـك علـى قـول بَـخٍ بَـخٍ ؟(. قـال: لا والله يـا رسـول الله، إلا رجـاء  عليه
أن أكــون مــن أهلهــا، قــال: )فإنــك مــن أهَْلِهَــا(. فــأخرج عميــر تمــرات مــن جرابــه، وجعــل 
يأكل منهـا، ثـم قـال: لـئن أنـا حييـت حتـى آكـل تمراتـي هـذه إنهـا لحيـاة طويلـة، ثـم ألقـى 

 . ]مسلم وأحمد[.التمرات، وقاتلهم حتى قُتل
والجهاد الإسلامي لا مكان فيه للعدوان على حق الآخرين في العقيدة، ولا فـي الحيـاة، 
وليس فيـه إهـدار لأي حـق مـن حقـوق أي إنسـان، إنمـا هـو جهـاد مـن أجـل الـدين، مـن 
أجل أن تصـل رسـالة الله إلـى الأرض كلهـا، وهـو جهـاد لمـن يقـف أمـام تبليـغ كلمـة الله 

ها قـال تعــالى: }وقـاتلوهم حتــى لا تكـون فتنــة ويكـون الــدين كلـه لله فــإن إلـى الـدنيا بأســر 
 [.193انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين{ ]البقرة: 

وهكــذا نــرى أن الجهــاد فــي الإســلام للــدفاع عــن العقيــدة ســواء كــان المســلمون يقــاتلون 
 تعــالى عــدوًّا اعتــدى علــى بلادهــم ومقدســاتهم، أو كــانوا يحــاربون مــن عــادى دعــوة الله

This file was downloaded from QuranicThought.com



 194 

وصدَّ الناس عنها، فوجب قتالهم لتصل الدعوة إلى النـاس، وبعـدها يبقـى النـاس أحـرارًا 
 في الدخول في الإسلام أو البقاء على دينهم الأول فلا إكراه في الدين.

 أنواع الجهاد
 وقد ذكر العلماء عدة أنواع للجهاد، منها:

 جهاد المشركين:
ذلك لابد من محاربتهم، حتـى تصـل تعـاليم الإسـلام ، ول-تعالى-فهم يحاربون دين الله 

 [.5إلى الناس كافة. قال تعالى: }قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم{ ]التوبة: 
 جهاد المرتدين:

 لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من القبائل عن الإسلام، فقام
رضـي -ادة خالد ابـن الوليـد بمحاربتهم، فأرسل الجيوش بقي -رضي الله عنه-أبو بكر 
لقتالهم، فهزمهم في معركة اليمامة، فمن ترك ديـن الإسـلام وكفـر بـه، وجـب  -الله عنه

قتالـه وقتلـه، قــال تعـالى: }ومــن يرتـدد مــنكم عـن دينـه فيمــت وهـو كــافر فأولئـك حبطــت 
[. 217أعمــالهم فـــي الـــدنيا والآخـــرة وأولئـــك أصــحاب النـــار هـــم فيهـــا خالـــدون{ ]البقـــرة: 

 صلى الله عليه وسلم : )من بدَّل دينه فاقتلوه( ]البخاري[. وقال
 جهاد البغاة:

ويقصد بهم الخارجون من المسلمين على الحاكم المسلم العادل، أو الباغون المعتدون 
علـــى غيـــرهم مـــن المســـلمين، إذا كانـــت الجماعتـــان مســـلمتين، وهنـــا يجـــب قتـــال الفئـــة 

لى: }وإن طائفتـان مـن المـؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا الباغية؛ منعًا للفساد وعملًا بقولـه تعـا
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التـي تبغـي حتـى تفـيء إلـى أمـر الله فـإن 

 [.9فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين{ ]الحجر: 
 جهاد أهل الكتاب:

ل عظيم الـروم، كتـب فيهـا: )بسـم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة إلى هرق
الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام علـى مـن 
ـــكَ الله أجـــرك مـــرتين، فـــإن توليـــت فـــإن عليـــك إثـــم  اتبـــع الهـــدى، أَسْـــلِمْ تَسْـــلَمْ، أســـلم يُؤْتِ

ننـا وبيـنكم ألا نعبـد الأريسيَّيْن )عامة الشعب(.. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سـواء بي
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إلا الله ولا نشــرك بــه شــيئًا ولا يتخــذ بعضــنا بعضًــا أربابًــا مــن دون الله فــإن تولــوا فقولــوا 
 [.64اشهدوا بأنا مسلمون{ ]آل عمران: 

لــم يســتجب هرقــل والــروم معــه لــدعوة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم :، فكــان ســقوط 
نشــر دعــوة الإســلام بعــد أن وقفــوا حــائلًا إمبراطوريــة الــروم علــى يــد المســلمين تمهيــدًا ل

دون وصولها إلى قومهم، فوجب قتالهم حتى يزول هذا الحائل، فـإن زال فـلا إكـراه فـي 
: -عــز وجــل-الــدين، فيــدخل الإســلام مــن شــاء ويظــل علــى دينــه مــن شــاء. قــال الله 

ـــذين لا يؤمنـــون بـــاللّ ولا بـــاليوم الآخـــر ولا يحرمـــون مـــا حـــرم الله ورســـو  له ولا }قـــاتلوا ال
يدينون دين الحق من الـذين أوتـوا الكتـاب حتـى يعطـوا الجزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون{ 

[. والمســلمون لا يبــدءون بالقتــال إلا بعــد التبليــغ والإنــذار، فــإن دخــل أهــل 29]التوبــة: 
 الكتاب الإسلام، أو قبلوا دفع الجزية، فلا قتال، وإن أَبَوْا حوربوا.

 جهاد المنافقين:
م يظهرون الإسـلام ويخفـون فـي صـدورهم الكفـر، وهـم موجـودون فـي كـل والمنافقون قو 

زمان ومكان، وكان منهم جماعة في زمن الرسول صـلى الله عليـه وسـلم يعيشـون معـه 
فـي المدينـة المنــورة، وقـد أنــزل الله فـيهم ســورة كاملـة هــي سـورة المنــافقون، وقـد أمــر الله 

والمنـــافقين واغلـــن علــيهم ومـــأواهم جهـــنم بجهــادهم قـــائلًا: }يـــا أيهــا النبـــي جاهـــد الكفــار 
[. إلا أن جهــــاد المنــــافقين يختلــــف عــــن جهــــاد غيــــرهم، 73وبــــئس المصــــير{ ]التوبــــة: 

 فجهادهم باللسان وبالإنكار عليهم ما يفعلون وبإقامة الحدود فيهم.
 دوافع الحرب عند المسلمين

 رد العدوان:
ونكم ولا تعتــــدوا إن الله لا يحــــب يقــــول الله تعــــالى: }وقــــاتلوا فــــي ســــبيل الله الــــذين يقــــاتل

[. وبعــد أن انتصــر المســلمون علــى المشــركين فــي غــزوة بــدر، 190المعتــدين{ ]البقــرة: 
وصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهـل قـريش أعـدوا العـدة لقتـال 
ـــه وســـلم أصـــحابه فـــي  ـــام مـــنهم، فاستشـــار رســـول الله صـــلى الله علي المســـلمين، والانتق

لخــروج لملاقـــاتهم وقتــالهم فأشـــار عليــه الصـــحابة بــالخروج، فخـــرج الرســول صـــلى الله ا
 عليه وسلم لقتالهم.
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فــأول دوافــع الحــرب عنــد المســلمين هــو الاعتــداء علــيهم، فــإذا تعــرض المســلمون لأي 
اعتداء على النفس أو العرض أو المال أو العقيدة، فعليهم أن يقفوا أمـام العـدوان، قـال 

[. وقــال رســول الله 191قــاتلوكم فــاقتلوهم كــذلك جــزاء الكــافرين{ ]البقــرة:  تعــالى: }فــإن
صلى الله عليه وسلم : )من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينـه فهـو شـهيد، 

 ومن قتل دون أهله فهو شهيد( ]الترمذي[.
 الدفاع عن المسلمين المستضعفين:

يهـــود بنـــي قينقـــاع، لتبيـــع بعـــض  يـــروي لنـــا التـــاريخ أن امـــرأة مســـلمة ذهبـــت إلـــى ســـوق 
 ذهبها، وجلست إلى صائغ، فأراد بعضهم أن تكشف النقاب عن وجهها؛ فرفضت.

فأمســــك الصــــائغ بطــــرف ثوبهــــا فــــي غفلــــة منهــــا، ووضــــعه علــــى ظهرهــــا؛ فلمــــا قامــــت 
انكشـفت سـوأتها، فضــحكوا منهـا، فصـاحت المــرأة، فأنقـذها رجـل مســلم، وقتـل الصــائغ، 

وه، فاســتغاث أهلــه بالمســلمين، فطــرد الرســول صــلى الله عليــه فــاجتمع عليــه اليهــود وقتلــ
 وسلم يهود بني قينقاع من المدينة.

ومــن هنــا وجــب علــى المســلمين أن ينهضــوا جميعًــا لمناصــرة إخــوانهم فــي العقيــدة، فــي 
أي مكــــــان، إذا تعرضــــــوا لأذى، قــــــال تعــــــالى: }ومــــــا لكــــــم لا تقــــــاتلون فــــــي ســــــبيل الله 

ســاء والولـدان الــذين يقولـون ربنــا أخرجنـا مــن هـذه القريــة والمستضـعفين مــن الرجـال والن
 [.75الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليًا واجعل لنا من لدنك نصيرًا{ ]النساء: 

 إزالة الاضطهاد عن الدين والدفاع عن حرية التدين:
لمــا نقــض يهــود المدينــة عهــدهم مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم :، أثــاروا القبائــل 

لفــتن ضــد المســلمين، اضــطر الرســول صــلى الله عليــه وســلم إلــى طــرد بعضــهم مــن وا
المدينة وقتل بعضهم، جزاء الغدر والخيانة، فـإذا نقـض أعـداء الإسـلام مـا بيننـا وبيـنهم 
من عهود ومواثيق، وظهرت منهم بوادر الخيانة وجب علينا قتـالهم، قـال تعـالى: }وإمـا 

 ى سواء إن الله لا يحب الخائنين{تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عل
[. ولــم يــذكر لنــا التــاريخ حادثــة واحــدة نقــض فيهــا المســلمون عهــدًا واحــدًا 58]الأنفــال: 

 مع غيرهم وبدءوهم بالقتال.
 الاستعداد للمعركة في ظل مبادئ الإسلام
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أرســل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إلــى العبــاس بــن عبــد المطلــب فــي غــزوة أحــد؛ 
ركات قريش واستعداداتها العسكرية، فكـان ينقـل تحركـاتهم أولًا بـأول، ويرسـل ليراقب تح

إلـــى الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم بـــذلك، وظلـــت المدينـــة فـــي حالـــة اســـتعداد دائـــم لا 
يفارق رجالها السلاح حتى أثناء الصلاة، وتحركت الدوريات حول الطرق التي يحتمـل 

، وعقــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أن يســلكها المشــركون للهجــوم علــى المســلمين
مجلسًا يستشير فيه الصحابة ويتبادلون فيه الآراء حـول المعركـة. ومـن هنـا فإنـه يجـب 
علــــى المســــلمين أن يكونــــوا علــــى اســــتعداد دائــــم للجهــــاد فــــي ســــبيل الله، ومــــن صــــور 

 الاستعداد للحرب:
 إعداد الجندي المسلم:

معركــــة، ولــــذلك يجــــب الاهتمــــام باختيــــاره الجنــــدي المســــلم هــــو العامــــل الحاســــم فــــي ال
 وإعداده، ويكون ذلك وفق خطوات محددة، هي:

تقويــة إيمانــه ويقينــه بــاللّ عــز وجــل، فالإيمــان بــاللّ هــو الســلاح الأقــوى والحاســم فــي  -
المعـــارك، لـــذلك ركـــز القـــرآن علـــى تثبيـــت ذلـــك المعنـــى فـــي النفـــوس، قـــال تعـــالى: }إنـــا 

 [.51لحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد{ ]غافر: لننصر رسلنا والذين آمنوا في ا
والجندي المسلم يربى على معرفـة نهايـة المعركـة، وهـي: إمـا النصـر وإمـا الشـهادة فـي 
سـبيل الله، فـإن كانــت الأولـى حمـد الله، وإن كانــت الأخـرى فهـو لا يهــاب المـوت؛ لأنــه 

 يعلم فضل الشهادة.
ى كثـــرة العـــدد والعـــدة وحـــدهما، ففـــي إعـــداده وتربيتـــه علـــى أن النصـــر لا يتوقـــف علـــ -

غزوة بدر الكبرى كان المسلمون قلة، وكان الكفار كثـرة، ولكـن المسـلمين بقـوة الإيمـان 
والثقة بنصر الله انتصروا قال تعالى: }كم من فئة قليلة غلبت فئـة كثيـرة بـإذن الله والله 

 [.249مع الصابرين{ ]البقرة: 
ما استشـــار رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم أن يربـــى الجنـــدي علـــى الطاعـــة، فعنـــد -

فقـــال: يـــا رســـول الله،  -رضـــي الله عنـــه-أصـــحابه يـــوم بـــدر، قـــام المقـــداد بـــن الأســـود 
امض لما أراد الله، فوالذي بعثـك بـالحق لـو سـرت بنـا إلـى بَـرْك الغِمـاد )اسـم مكـان فـي 

ن معـاذ وقـال: أقصى الجزيرة العربية( لجالدنا )لحاربنا( معـك حتـى تبلغـه. وقـام سـعد بـ
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امـــض لمـــا أراك الله فــــنحن معـــك، فوالــــذي بعثـــك بــــالحق، لـــو استعرضــــت هـــذا البحــــر 
 فخضته لخضناه معك.

ولا شــك أن طاعــة القيــادة المؤمنــة مــن طاعــة الله ورســوله؛ قــال النبــي صــلى الله عليــه 
وســلم )مــن أطــاعني فقــد أطــاع الله، ومــن عصــاني فقــد عصــى الله، ومــن أطــاع أميــري 

ومــن عصــى أميــري فقــد عصــاني( ]البخــاري[. فعلــى الجنــدي المســلم أن  فقــد أطــاعني،
يطيع توجيهات قائده الذي يقوده نحو النصر. وهذه الطاعـة للقائـد المسـلم لا تكـون إلا 
فـــي المعـــروف، أمـــا إذا أمـــرهم القائـــد أو الأميـــر بمعصـــية فـــلا طاعـــة لـــه علـــيهم لقـــول 

 ي المعروف( ]متفق عليه[.رسول الله صلى الله عليه وسلم : )إنما الطاعة ف
أن يربـى الجنـدي علـى الشـجاعة، فقـد كـان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يحـارب  -

مــع الجنــود كأنــه فــرد مــنهم، فقــد كــان لــه تســعة ســيوف يبــارز بهــا، وســبع دروع يحتمــي 
بهــا مــن الطعنــات، وفــي غــزوة أحــد، عنــدما هــرب النــاس وانفضــوا عنــه )، وقــف النبــي 

سلم في شـجاعة نـادرة يقاتـل المشـركين. وفـي غـزوة حنـين، عنـدما فـر صلى الله عليه و 
 كثير من المسلمين وقف في ثبات وقوة يقاتل وينادي المسلمين قائلًا:

 أنا النبي لا كذبْ أنا ابْنُ عبدِ المطَّلِب
حتـــــى اجتمعـــــت صـــــفوف المســـــلمين مـــــرة أخـــــرى فكـــــان لهـــــم النصـــــر. ]متفـــــق عليـــــه[. 

المعركـة مـن أهـم صـفات الجنـدي المسـلم، قـال تعـالى: فالشجاعة والثبـات والصـبر فـي 
 }يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون{

 [.45]الأنفال: 
أن يتدرب الجنـدي علـى الحيطـة والحـذر؛ فقـد كـان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  -

يهــا الــذين آمنــوا خــذوا حــذركم فــانفروا شــديد الحيطــة والحــذر؛ عمــلًا بقولــه تعــالى: }يــا أ
 [.71ثبات أو انفروا جميعًا{ ]النساء: 

فالجندي المسلم لابد أن يكون حذرًا يقظًا يتابع كـل تحركـات العـدو، ولا ينخـدع بالحيـل 
والمكائـــد التـــي يتبعهـــا الأعـــداء، وكـــذلك يكـــون أمينًـــا علـــى الأســـرار الحربيـــة، والجنـــدي 

ـــــأثر بالشـــــائعات ا ـــــق المســـــلم لا يت ـــــة، وتفري ـــــروح المعنوي ـــــى إضـــــعاف ال ـــــؤدي إل ـــــي ت لت
 الصفوف.
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أن يتخلــق الجنــدي بالتواضــع، ويبتعــد عــن الغــرور، فعنــدما فــتح الله علــى المســلمين  -
مكـــة ودخلهـــا الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم منتصـــرًا ومعـــه المســـلمون، دخـــل ) وهـــو 

وسـلم التواضـع عنـد مطأطئ رأسه؛ واضعًا لله، وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليـه 
 النصر وإرجاع الفضل لله تعالى.

ولذلك يجب على الجندي المسلم أن يكـون متواضـعًا لا يعـرف الغـرور والكبـر، ويـدرك 
أن النصر من عند الله، ويشـكره علـى تلـك النعمـة العظيمـة، والمسـلم لا يتبـاهى بقوتـه، 

للحـرب صــبر عنـد اللقــاء، ولا يتمنـى لقـاء العــدو، وإنمـا يســأل الله العافيـة، فـإذا اضــطر 
لقول رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : )لا تتمنـوا لقـاء العـدو، وسـلوا الله العافيـة، فـإذا 

 لقيتموه فاصبروا( ]متفق عليه[.
إمداد الجندي المسلم بكل عناصر القوة اللازمة؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه  -

ه، ويــوم حنــين لــم يجــد ســلاحًا كافيًــا، وســلم يهــتم بتســليح الجنــود، ويشــرف علــيهم بنفســ
فاستعار سلاحًا من صفوان بن أمية على أن يعيده إليه بعد المعركـة حرصًـا علـى قـوة 
الجيش الإسلامي، كما كان يتفقد الصفوف، فإذا وَجَـدَ بيـنهم ضـعيفًا أو صـبيًّا لا يقـوى 

 على حمل السلاح استبعده من الصفوف.
أحــدث الأســلحة بقــدر المســتطاع عمــلًا بقولــه تعــالى: فالجنــدي المســلم لابــد أن يتســلح ب

}وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعـدوكم وآخـرين 
 [.60من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم{ ]الأنفال: 

 تنظيمات الجيش الإسلامي:
مي مقدمــــة لقــــد عــــرف المســــلمون مــــن البدايــــة تنظــــيم الجيــــوش، وكــــان للجــــيش الإســــلا

ومـؤخرة، وميمنـة وميسـرة وقلــب، وكـان القائـد يقــف فـي قلـب الجــيش حتـى يشـرف عليــه 
 ويوجههم في كافة مراحل القتال.
ــا بالجنــد، ليســـجل  -رضـــي الله عنــه-وفــي عهــد عمـــر بــن الخطــاب  أنشــأ ديوانًـــا خاصه

أسماءهم، ويصرف مرتباتهم، كما أعفاهم من العمل في المهن مثل الصـناعة والتجـارة 
غيرهـــا حتـــى يتفرغـــوا للفتوحـــات الإســـلامية. كمـــا أقـــام الحصـــون والمعســـكرات الدائمـــة و 

لراحــة الجنــد، وأمــر ببنــاء المــدن الجديــدة كالفســطاط بمصــر، والكوفــة والبصــرة بــالعراق 
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لــنفس الغــرض، كمــا وُجــد فــي عهــده نظــام المرابطــة، وبخاصــة فــي الأمــاكن الســاحلية 
 لأعداء على سواحل المسلمين.كالإسكندرية وغيرها؛ ذلك لصد هجمات ا

وفـــي العصـــر الأمـــوي، عـــرف المســـلمون نظـــام الصـــوائف والشـــواتي، وهـــو عبـــارة عـــن 
حمــلات عســكرية ضــد الدولــة البيزنطيــة صــيفًا وشــتاءً لتأديبهــا ومنعهــا مــن التفكيــر فــي 

 غزو السواحل الإسلامية في بلاد الشام.
لامية حســـب جنســـياتهم، ويطـــل العصـــر العباســـى بروعتـــه، ويـــتم تقســـيم الجيـــوش الإســـ

فيكــــون الفرســــان المســــلمون الــــذي يرمــــون بالرمــــاح مــــن العــــرب، والمشــــاة مــــن الفــــرس 
هـــ( انضــم 227ـ  218وبخاصــة مــن خراســان، ومــن بدايــة عصــر الخليفــة المعتصــم )

الجنود الأتراك للجـيش الإسـلامي، وازدادت أعـدادهم زيـادة كبيـرة، ولـم يهمـل المسـلمون 
ا اهتمـــوا بهـــا اهتمامًـــا كبيـــرًا، وخاضـــوا بهـــا معـــارك عنيفـــة مثـــل البحريـــة العســـكرية، وإنمـــ

وألحقـوا بأسـطول  -رضي الله عنـه-معركة )ذات الصواري( في عهد عثمان بن عفان 
 الرومان في البحر المتوسط هزيمة ساحقة.

وبلغ اهتمام المسلمين بالبحرية الإسلامية أن أنشئوا في مصر دارًا لصناعة السفن فـي 
 هـ(، وكان لها دور بارز في تاريخ البحرية الإسلامية.54ة، منذ سنة )جزيرة الروض

ـــا باختيـــار القـــادة الأكفـــاء، تبعًـــا لمواصـــفات خاصـــة لا  واهـــتم المســـلمون اهتمامًـــا خاصًّ
تتــوفر إلا فــي قلــة مــن النــاس، كالشــجاعة، والــذكاء، وقــوة الشخصــية، والــدهاء، وحســن 

ن أمثــــال: خالــــد بــــن الوليــــد، وعمــــرو بــــن التخطــــيط، والــــولاء التــــام للــــدين الإســــلامي مــــ
العاص، وسعد بن أبي وقـاص، وأبـي عبيـدة بـن الجـراح، وعقبـة بـن نـافع، وموسـى بـن 
نصير، وطارق بن زياد، وغيرهم ممن كـان لهـم فضـل كبيـر فـي نشـر ديـن الله فـي كـل 

 مكان.
 وقائع المعركة في ظل مبادئ الإسلام

 سرعة الاستجابة لداعى الجهاد:
  صلى الله عليه وسلم :، يتفقد الشهداء في غزوة أحد، فوجدكان رسول الله

حنظلة بن أبي عامر يتقطر الماء من جسده، فبعث بعـض الصـحابة إلـى زوجتـه فلمـا 
عــادوا، أخبــروه بأنــه، كــان حــديث عهــد بــالزواج، فلمــا ســمع نــداء الجهــاد، تــرك فــراش 

الصـفوف حتـى وصـل عروسه وأسرع إلـى ميـدان القتـال، ليـدافع عـن دينـه، فأخـذ يشـق 
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إلى قائد المشركين أبي سفيان بن حـرب )قبـل أن يسـلم( وكـاد أن يقتلـه، ورآه شـداد بـن 
 الأسود فضربه فقتله.

فلمـــا علــــم النبــــي صــــلى الله عليــــه وســـلم بــــذلك قــــال: )إن صــــاحبكم لتغســــله الملائكــــة( 
يلبــي  ]الحــاكم والبيهقــي[. وهكــذا ينــال حنظلــة أعلــى منزلــة عنــد الله ســبحانه لأنــه أســرع

نــداء الجهــاد اســتجابة لأمــر الله تعــالى: }انفــروا خفافًــا وثقــالا وجاهــدوا بــأموالكم وأنفســكم 
[، فعلــى المســلم أن يلبــي 41فــي ســبيل الله ذلكــم خيــر لكــم إن كنــتم تعلمــون{ ]التوبــة: 

نداء الجهاد، وإلا دخل تحت قـول الله تعـالى: }يـا أيهـا الـذين آمنـوا مـا لكـم إذا قيـل لكـم 
ي ســبيل الله اثــاقلتم إلــى الأرض أرضــيتم بالحيــاة الــدنيا مــن الآخــرة فمــا متــاع انفــروا فــ

الحيــاة الــدنيا فــي الآخــرة إلا قليــل. إلا تنفــروا يعــذبكم عــذابًا أليمًــا ويســتبدل قومًــا غيــركم 
 [.39 38ولا تضروه شيئًا والله على كل شيء قدير{ ]التوبة 

ــــد اســــتجابت النســــاء أيضًــــا لنــــداء الجهــــاد، وكــــان  لهــــن دور عظــــيم، فكــــنَّ يــــداوين وق
الجرحــى، ويجهــزن الطعــام، والشــراب للمجاهــدين، بــل نجــد أكثــر مــن ذلــك، فقــد كانــت 

ترمـــي المشـــركين بالســـهام، وتقـــف وتقاتـــل مثـــل  -رضـــي الله عنهـــا-نســـيبة بنـــت كعـــب 
الرجـــال، كـــل ذلـــك فـــي ســـبيل إعـــلاء كلمـــة الله، ونشـــر دعوتـــه، فمـــا أروع الجهـــاد، ومـــا 

 الله.أعظم الجزاء عند 
 الثبات في المعركة:

، وتكـاثر الكفـار  تفرق المسلمون في غزوة أحد، فقتل منهم من قتـل، وفـر مـنهم مـن فـرَّ
علــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يريــدون قتلــه، ولكنــه ) ظــل صــامدًا كالجبــل هــو 
وبعـــــض أصـــــحابه، ووقـــــف يقاتـــــل بعزيمـــــة لا تلـــــين، وقلـــــب لا يهتـــــز، حتـــــى انصـــــرف 

 .المشركون من حوله
ــــرَّ  ــــدما فَ ــــين عن ــــوم حن ــــات ي ــــي الثب ــــل ف ــــه وســــلم المث ويضــــرب الرســــول صــــلى الله علي
المسلمون من حوله ) لكنه لـم يتـرك مكانـه، وثبـت معـه عـدد قليـل مـن المسـلمين،وكان 

 صلى الله عليه وسلم ينادى في المسلمين:
 أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

 حتى جاءهم نصر الله. ]متفق عليه[. فتجمع المسلمون حوله مرة ثانية، وثبتوا
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ولا يجـــوز للمســـلم الفـــرار مـــن المعركـــة، إلا للانتقـــال إلـــى مكـــان آخـــر هـــو أصـــلح، أو 
لينضــم إلــى إخــوان لــه مــن المجاهــدين فــي مكــان آخــر، قــال الله تعــالى: }يــا أيهــا الــذين 

ه إلا متحرفًـا آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولوهم الأدبـار. ومـن يـولهم يومئـذ دبـر 
 لقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير{

 [.16-15]الأنفال: 
 آداب الحرب في الإسلام

الإسلام دين المبادئ والقيم والأخلاق الفاضلة، وديـن العـدل والرحمـة والسـماحة، حتـى 
عــه مــن كفــار مكــة أشــد مــع أعدائــه، فقــد لقــى الرســول صــلى الله عليــه وســلم هــو وأتبا

ـــى المســـلمين بفـــتح مكـــة، ووقـــع هـــؤلاء فـــي أيـــدي  ـــدما أنعـــم الله عل ألـــوان العـــذاب، وعن
الرســول صــلى الله عليــه وســلم ، ظنــوا أنــه ســينتقم مــنهم، ويفتــك بهــم، لكنــه عفــا عــنهم، 

 وقال لهم: )اذهبوا فأنتم الطلقاء( ]ابن هشام[.
ه قـائلًا: )اغـزوا باسـم الله، قـاتلوا مـن وكان رسول الله صلى الله عليـه وسـلم يوصـي قـواد

 كفر باللّ، اغزوا ولا تَغُلُّوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا(
 ]مسلم وأبوداود والترمذي[.

فالإســلام لا يعــرف الانتقــام، والتمثيــل بأجســاد المــوتى، وتمزيــق أجســادهم، مثلمــا فعــل 
وغيــره مــن  -الله عنــه رضــي-كفــار مكــة بجثــة ســيد الشــهداء حمــزة بــن عبــد المطلــب 

الشهداء في غزوة أحد، فهو دين السماحة والعدل، كذلك حرَّم الإسلام الغـدر، وتقطيـع 
الأشـــــجار وإحراقهـــــا، وقتـــــل الحيـــــوان، وتخريـــــب البيـــــوت والمـــــزارع، إلا عنـــــد الضـــــرورة 
القصوى، وفي أضيق الحدود وبالشكل الذي يرغم الأعداء علـى الاستسـلام كمـا حـدث 

 نبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود.في بعض حروب ال
والتاريخ خير شاهد على تسامح المسلمين مع أعدائهم وعـدم الغـدر بهـم، فعنـدما ذهـب 

إلــى القــدس ليتســلم مفــاتيح بيــت  -رضــي الله عنــه-أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب 
المقــدس مــن نصــارى الــروم، وجــاء عليــه وقــت صــلاة، خــرج ليصــلي خــارج الكنيســة، 

صــــلي داخلهــــا حتــــى لا يتخــــذ المســــلمون فعلــــه حجــــة فــــي اتخــــاذ كنــــائس ورفــــض أن ي
 النصارى مساجد.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 203 

وحتى في العصور الإسـلامية المتـأخرة كـان هـذا التسـامح سـبب إعجـاب الجميـع، فهـذا 
بعــد فــتح القســطنطينية، يتــرك للنصــارى كنائســهم يتعبــدون  -رحمــه الله-محمــد الفــاتح 

ممــا جعــل بعــض هــؤلاء القساوســة يقــول: لقــد فيهــا، ويعامــل قساوســتهم بــإكرام واحتــرام، 
 لاقينا من الحفاوة والتكريم، ما لم نلقه من إخواننا من أهل ديننا النصارى.

 نتائج المعركة في ظل تعاليم الإسلام
 عادة ما ينتج عن الحروب ما يلي:

 توقيع عقد أمان:
 وقد يكون هذا الأمان على شكل من الأشكال الآتية:

خـاص: وهـو أن يمـنح جنـديٌ مسـلمٌ جنـديًّا مـن جنـود الأعـداء أمانًـا الأمان المؤقت ال -
إذا استسلم، أو طلب ذلك، وكذلك إذا استسلمت جماعة من الأعداء لجماعة مـن جنـد 
المسـلمين، فــإذا رأى المسـلمون أن المصــلحة تقتضـي الاســتجابة لهـؤلاء؛ كــأن لتعــريفهم 

أســلحتهم، أو علــى أســرار عســكرية، الإســلام إذا رأوا مــنهم مــيلًا إليــه أو يحصــلوا علــى 
جــاز مــنحهم الأمــان، والواحــد مــنهم يســمى مســتأمنًا، ولــه أن يقــيم مــع المســلمين إقامــة 
غيـــر دائمـــة، حتـــى يصـــل إلـــى المكـــان الـــذي يـــأمن بـــه، وهـــذا الأمـــان يمضـــيه الحـــاكم 
المســلم قــال تعــالى: }وإن أحــد مــن المشــركين اســتجارك فــأجره حتــى يســمع كــلام الله ثــم 

 [.6مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون{ ]التوبة: أبلغه 
الأمــان المؤقــت العــام )الهدنــة(، وهــو الاتفــاق علــى وقــف القتــال مــدة مــن الــزمن، قــد  -

تنتهــي إلــى صــلح، ويجــب مــنح الأمــان فــي حــالتين: إذا طلبــه العــدو، فإنــه يجــاب إلــى 
ح لهـا وتوكـل طلبه، مع وجوب الحذر والاستعداد، قـال تعـالى: }وإن جنحـوا للسـلم فـاجن

على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الـذي أيـدك 
 [.62-61بنصره وبالمؤمنين{ ]الأنفال: 

 والحالة الثانية في الأشهر الحرم، فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال وهي ذو القعدة،
فإنــــه يجــــب القتــــال حينئــــذ،  وذو الحجــــة، ومحــــرم، ورجــــب، إلا إذا بــــدأ العــــدو بالقتــــال،

وكـــذلكٍ إذا كانـــت الحـــرب قائمـــة، ودخلـــت الأشـــهر الحـــرم، ولـــم يســـتجب العـــدو لوقـــف 
 القتال وقبول الهدنة.

 الأسرى:
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وقـع ثُمامــة بــن أُثـَال أســيرًا فــي أيــدي المسـلمين، فجــاءوا بــه إلـى النبــي  صــلى الله عليــه 
م مـن طعـام فـابعثوا بـه إليـه(. وسلم  ، فقال: )أحسِنوا إسـاره(. وقـال: )اجمعـوا مـا عنـدك

فكـــانوا يقـــدمون إليـــه لـــبن ناقـــة الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم غُـــدوًّا ورواحًـــا، فلمـــا رأى 
ثمامــة حســن المعاملــة؛ أعلــن إســلامه. فالــدين الإســلامي يحــرص علــى حســن معاملــة 

 الأسرى، لعل الله يهديهم إلى الإيمان، أو يتم استبدالهم بأسرى مسلمين.
ـــذين كفـــروا بضـــرب والقـــرآن الكـــ ريم يوضـــح حكـــم الأســـرى، قـــال تعـــالى: }فـــإذا لقيـــتم ال

الرقـاب حتــى إذا أثخنتمــوهم فشــدوا والوثــاق فإمــا منـا بعــد وإمــا فــداء حتــى تضــع الحــرب 
 [.4أوزارها{ ]محمد: 

والآيــة الكريمــة ترشــدنا إلــى ضــرورة قتــال المشــركين حتــى نقضــي علــى قــوتهم، ثــم بعــد 
 لاء الأسرى أحكام وضحتها الآية الكريمة، وهي:ذلك نأخذ منهم الأسرى، ولهؤ 

 المن وهو إطلاق سراحهم دون مقابل لعلهم يهتدون ويدخلون في دين الله. -
القتل وهو جائز في حق بعض الأفراد من كبار أعداء الأمة، ولا يكـون حكمًـا عامًّـا  -

ث، وعقبــة مطلقًــا، وقــد ورد أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قتــل النضــر بــن الحــار 
بن أبي معيط يوم بدر، وقتل أبا عزَّة الجمحي يوم أحد، قال تعالى: }مـا كـان لنبـي أن 
يكــون لــه أســرى حتــى يــثخن فــي الأرض تريــدون عــرض الحيــاة الــدنيا والله يريــد الآخــرة 

 [.67والله عزيز حكيم{ ]الأنفال: 
يؤدونــــه الفــــداء: وهــــو إطــــلاق ســــراحهم فــــي مقابــــل مــــا يدفعونــــه مــــن مــــالٍ أو عمــــل  -

للمســلمين، أو مقابــل إطــلاق أســرى المســلمين عنــد العــدو، ففــي غــزوة بــدر فــدى رســول 
الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بعـــــض المشـــــركين بالمـــــال، وبمبـــــادلتهم بأســـــرى المســـــلمين 

 عندهم.
فقـــد صـــحَّ أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــدى رجلـــين مـــن المســـلمين برجـــل مـــن 

ين فـي مقابـل أن يعلهِـم الواحـد مـنهم عشـرة مـن أبنـاء المشركين، كما فدى بعض المشرك
 المسلمين القراءة والكتابة.

الاسترقاق، وهو أن يصبحوا رقيقًا للمسلمين، وهـذا فـي الحـرب فقـط، ومـع ذلـك أمـر  -
 بحسن معاملتهم إذا استُرقوا.
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وقد يقع بعض المسلمين أسرى في يد أعدائهم، وهنا يجب علـى الحـاكم المسـلم والقـادة 
ابعــة أحــوالهم وفــداؤهم بكــل الطــرق، مثــل عقــد الاتفاقيــات وتبــادل الأســرى ومــا ســوى مت

 ذلك.
 السبايا:

وهـــم الأســـرى مـــن النســـاء والصـــبيان والشــــيو  وغيـــرهم ممـــن لا علاقـــة لهـــم بــــالحرب، 
والحــــاكم مخيـــــر فـــــي أمـــــرهم يفعـــــل بهـــــم مــــا يشـــــاء وحكمهـــــم حكـــــم الأســـــرى، بمـــــا فيـــــه 

يمين لمن يكنَّ من نصـيبه، ولا يجـوز قتـل هـؤلاء الاسترقاق، ويصير النساء منهم ملك 
 السبايا.

ولا شك أن هذه الأحكام كانت نقلة حضـارية كبيـرة جـاءت مـع الإسـلام، حيـث لـم تكـن 
توجـــد يـــوم جـــاء الإســـلام التزامـــات محـــددة يلتـــزم بهـــا العـــالم تجـــاه الأســـرى الـــذين كـــانوا 

الإســـلام بتشـــريع واضـــح  يتعرضــون لأســـوأ المعاملـــة، ويجــوز قـــتلهم قـــتلا مطلقًـــا، فجــاء
 ملزم يُجيز لهم إطلاق أسراهم، بل فتح الإسلام أبواب الحرية أو المكاتبة أو العتق.

وهكــذا، نجــد عظمــة الإســلام نابعــة مــن مبادئــه الســامية، فــي مجــال الحيــاة العســكرية، 
وسيظل يحث أتباعه على الجهاد من أجل نشر تعاليمـه وإعـلاء كلمـة الله، مـع الحفـاظ 

 دئه التي شرعها حالة الجهاد.على مبا
================ 

 العمارة في الحضارة الإسلامية
 المفهوم العام للبناء في الإسلام

أمـــر الإســـلام بتعميـــر الأرض بالبنـــاء عليهـــا، وحـــث عليـــه لحمايـــة الإنســـان مـــن حــــرهِ 
الشـــمس وبـــرد الشـــتاء وأمطـــاره، وجعـــل اتخـــاذ المســـاكن نعمـــة مـــن الله لمخلوقاتـــه، قـــال 

ى: }والله جعل لكم من بيـوتكم سـكنًا وجعـل لكـم مـن جلـود الأنعـام بيوتـًا تسـتخفونها تعال
يـــوم ظعـــنكم ويـــوم إقـــامتكم ومـــن أصـــوافها وأوبارهـــا وأشـــعارها أثاثًـــا ومتاعًـــا إلـــى حـــين{ 

 [ .80]النحل: 
 ووضع الإسلام لبناء المساكن والمدن والقرى آدابًا منها:

البيــوت وغيرهــا فــي الســهول أو الجبــال حســبما  اختيــار المكــان الجيــد؛ فيبنــي المســلم -
تقتضــي حاجتــه ومكــان تواجــده وراحتــه، وهــذا مــا تحــدث بــه القــرآن كثيــرًا، قــال تعــالى: 
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ــا آمنــين{ ]الحجــر:  [، وقــال تعــالى: }تتخــذون مــن 82}وكــانوا ينحتــون مــن الجبــال بيوتً
 [.74سهولها قصورًا وتنحتون الجبال بيوتًا{ ]الأعراف: 

الـــدور والبيـــوت وســـائل الســـكن والراحـــة والطمأنينـــة مـــن تهويـــة جيـــدة،  أن تتـــوفر فـــي -
وسعة في المكان، ووجود الخضرة والـزروع حـول البيـت، ووجـود أمـاكن خاصـة للنسـاء 

 في البيوت.
وينبغــي أن يكــون فــي البيــت مرحــاض لقضــاء الحاجــة، وكــان العــرب قبــل الإســلام لا 

لإســلام اتخـــذ المســـلمون المـــراحيض يعرفــون بنـــاء المـــراحيض فــي البيـــوت، فلمـــا جـــاء ا
بجـوار المســجد لقضـاء الحاجــة ثــم الوضـوء، وكــان ذلـك بعــد غــزوة خيبـر واتخــذوها فــي 

أن النبــي صــلى الله  -رضــي الله عنــه-البيــوت بعــد ذلــك، فعــن أبــي أيــوب الأنصــاري 
قوا أو  عليــه وســلم قــال: )إذا أتيــتم الغــائط فــلا تســتقبلوا القبلــة، ولا تســتدبروها ولكــن شــرهِ

بـــوا(. قـــال أبـــو أيـــوب: فقـــدمنا الشـــام فوجـــدنا مـــراحيض بنيـــت قِبَـــلَ القبلـــة، فننحـــرف  غرهِ
ونســـــتغفر الله تعـــــالى. ]البخـــــاري[، ومـــــن هنـــــا اتخـــــذ المســـــلمون المـــــراحيض للمســـــاجد 

 والبيوت.
ومن أوجب الأمور في تخطيط وإنشاء البيـت المسـلم اتخـاذ مسـجد للصـلاة فـي البيـت، 

 -رضـي الله عنهـا-صـلى الله عليـه وسـلم :، فعـن عائشـة وهذا ما جـاء عـن رسـول الله 
 قالت: )أمر رسول الله أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهَّر وتطيَّب( ]ابن ماجه[

وعن أبي هريرة: )أن رجلًا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
فجــاء  -ذا الرجــلوذلــك بعــدما عمــي هــ-تعــالَ فخــط لــي مســجدًا فــي داري أصــلي فيــه 
 النبي صلى الله عليه وسلم ففعل( ]ابن ماجه[.

البساطة، فينبغي أن تكون دار المسلم بسيطة، فلا يسرف في بنائهـا وتزيينهـا، فهـذا  -
بيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كــان حُجَــرًا مــن جريــد مطلــي بــالطين، وبعضــها 

رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم مبني بالطوب اللبن، وكانت منازل المسلمين في عهد 
والخلفاء الراشدين غاية في البساطة. فالهدف من بنـاء المسـلم للبيـوت هـو أن يبنـي مـا 

 يستره من المطر والحر ويستر عورة أهله.
ومع هذا فالبساطة فـي البنـاء علـى سـبيل الاسـتحباب ولـيس فرضًـا، فالإسـلام لـم يحـرم 

يكـون بشـرط ألا يبعـد هـذا البنـاء المسـلم عـن  تحسين بنـاء البيـوت وتزيينهـا، ولكـن ذلـك
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هدفه الحقيقي وهو إرضاء الله، والفوز في الآخرة، وهذا هـو مـا حـذَّر منـه النبـي صـلى 
يَعَة، فترغبوا في الـدنيا )والضـيعة هـي المنـازل الفخمـة((  الله عليه وسلم )لا تتخذوا الضهِ

 ]الترمذي[.
لـــق بالـــدنيا، وليســـت هـــي كـــل أملـــه؛ فـــلا والمســـلم لا يبنـــي مـــا لا يســـكن، لأنـــه لا يتع -

يجوز له أن يبني بيتًا ويتركه بدون سكن بحجـة أن لـه أولادًا صـغارًا، كمـا لا يجـوز لـه 
أن يبنــي عــدة أدوار فــي بيــت واحــد إلا لغــرض الســكن، إمــا أن يســكنه هــو وأهلــه مــن 

العبــد  أقاربــه، أو يســكنه المســلمون إجــارة، قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : )إن
وذلـك فيمـا لا يسـكنه( ]ابـن  -أو قـال: فـي البنـاء-ليؤجر في نفقته كلها إلا فـي التـراب 

 ماجه[.
طهارة البيوت وشـوارع القـرى والمـدن، قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : )بينمـا  -

رجل يمشي بطريق، وجَدَ غصن شـوك علـى الطريـق، فأخـذه فشـكر الله لـه، فغفـر لـه(. 
 ]البخاري[.

سـعة البيـوت، وسـعة شـوارع المدينـة والقريــة، فعـن أبـي هريـرة قـال: قضـى رســول الله  -
صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق المِيْتَاء )الطريق الواسعة التي يكثـر دور 
الناس بها( بسبعة أذرع. ]البخاري[، أي أن سعة الطريق تكـون علـى الأقـل إذا تشـاجر 

 الناس عليها سبعة أذرع.
 عدم اتخاذ التماثيل في ميادين القرى والمدن، أو في البيوت، لما ورد عن -

قــيس بــن جريــر قــال: كــان بيــت فــي الجاهليــة يقــال لــه: ذو الخَلَصَــة والكعبــة اليمانيــة، 
والكعبــــــة الشــــــامية، فقــــــال لــــــي النبــــــي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم )ألا تريحنــــــي مــــــن ذي 

ناه، وقتلنــا مــن وجــدنا عنــده، فأتيــت الخلصــة؟(. فنفــرتُ فــي مائــة وخمســين راكبًــا فكســر 
 النبي

)، فأخبرتــه؛ فبــارك علــى خيــل أحمــس ورجالهــا. ]البخــاري[، و ذو الخلصــة كــان بنيانــا 
باليمن به تماثيل تعبد، وأحمس هو الجد الأكبر للقبيلة التي سار إليها قـيس بـن جريـر 

 الذي قام بهذه المهمة.
سـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : )مــن إنشـاء المسـاجد فـي القـرى والمـدن بهــا، قـال ر  -

 بنى مسجدًا لله تعالى؛ بنى الله له في الجنة مثله( ]مسلم[.
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 وقد جعل الإسلام لمن يوسع مسجدًا، ويزيد في مساحته أجرًا عظيمًا، فهذا
يقول للمسلمين: أنشـدكم الله، هـل تعلمـون أن المسـجد ضـاق  -رضي الله عنه-عثمان 

ى الله عليـه وسـلم : )مـن يشـتري بقعـة آل فـلان فيزيـدها فـي بأهله؛ فقال رسول الله صـل
المســجد بخيــر لــه منهــا فــي الجنــة؟( فاشــتريتها مــن صُــلب مــالي، فزدتهــا فــي المســجد( 

 ]النسائي[.
تحصــين المــدن والقــرى وحمايتهــا مــن هجمــات المعتــدين بإقامــة الحصــون حولهــا إذا  -

ن المســـلمون يبنـــون المـــدن كانـــت مـــن مـــدن الثغـــور أو يظـــن هجـــوم العـــدو عليهـــا، فكـــا
 ويقيمون بها الحصون.

ألا يرفـــع المســـلم بنـــاءه عـــن بنـــاء أخيـــه إلا بإذنـــه، وعـــن حـــق الجـــار قـــال رســـول الله  -
صلى الله عليه وسلم : )ولا تستطيل عليـه بالبنيـان، فتحجـبَ عنـه الـريح؛ إلا أن يـأذن( 

ط ذلك بـإذن الجـار حتـى ]الطبراني[ فالإسلام لم يحرم رفع البنيان وتشييده، ولكنه اشتر 
 لا يحجب عنه الريح، وحتى لا يكشف عوراته.

 فن العمارة الإسلامية
نشأت العمارة الإسلامية كحرفة بسيطة فـي البنـاء فـي أبسـط أشـكاله، ثـم تطـورت حتـى 
نــت مجموعــة الفنــون المعماريــة المختلفــة. وفــن العمــارة مــن أهــم مظــاهر الحضــارة،  كوَّ

وب وأمانيهـــا، وقـــدراتها العلميـــة وذوقهـــا وفلســـفتها، ومـــن لأنهـــا مـــرآة تعكـــس آمـــال الشـــع
الحقـــائق الثابتـــة أن العمـــارة كانـــت دائمًـــا الصـــورة الصـــادقة لحضـــارة الإنســـان وتطورهـــا 

 -أي علــى العمــارة-وانعكاسًــا لمبادئــه الروحيــة علــى حياتــه الماديــة، بمــا يكتــب عليهــا 
 من كتابات وما ينقش عليها من نقوش.

معمـاري الإسـلامي علـى عـدة أنـواعٍ منهـا: فـن عمـارة المسـاجد، وهـو وقد اشتمل الفـن ال
أرقى فن معماري عند المسلمين، وفن عمارة القصور، وفن عمارة البيوت، وفن عمـارة 
المـــدارس، وقـــد بـــرع المســـلمون فـــي فنـــون العمـــارة بكـــل أشـــكالها؛ لأنهـــم فهمـــوا نمـــاذج 

مـع عقيـدتهم وديـنهم، ثـم أبـدعوا العمارة في الحضارات السابقة ثم طوروها بما يتناسب 
ا بهم.  بعد ذلك نموذجًا إسلاميًّا خاصًّ

وســــنأخذ أمثلــــة لفــــن العمــــارة الإســــلامية فــــي بعــــض العصــــور الإســــلامية لنــــرى مــــدى 
 محافظة المسلمين على أسس وقواعد البناء الإسلامي.
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 عصر النبوة والخلفاء الراشدين:
لم  ، والخلفـــاء الراشـــدين قواعـــد طبـــق المســـلمون فـــي عهـــد النبـــي  صـــلى الله عليـــه وســـ

 البناء في الإسلام أروع تطبيق.
المســجد النبــوي: فقــد بنــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم المســجد النبــوي بالمدينــة، وكــان 
هذا المسجد بسيطًا، بما يتفـق مـع روح الـدين الإسـلامي، ومـع قواعـد وأسـس البنـاء فـي 

كشــوفًا، لا سـقف عليــه، أمــا جوانبــه الإسـلام، وكــان المســجد مربعًـا، وصــحنه الأوســط م
الأربعــة فكانــت مســقوفة، وكانــت المســاحة المســقوفة مــن الحــائط المجــاور للقبلــة أكبــر 
مـــن غيرهـــا، وجـــدير بالـــذكر الإشـــارة إلـــى أهميـــة وجـــود الصـــحن المكشـــوف فـــي وســـط 

 المسجد للإضاءة والتهوية.
 :، ففي عهدوقد تم توسيع المسجد بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

هـــ(، زيــد فــي مســاحة المســجد، ونــتج  17ســنة ) -رضــي الله عنــه-عمــر بــن الخطــاب 
عـــن هـــذه الزيـــادة زوال الجـــدران التـــي بناهـــا الرســـول الكـــريم صـــلى الله عليـــه وســـلم :، 
ماعــدا الجــدار الشــرقي التــي كانــت تلتصــق بــه بيــوت النبــي  صــلى الله عليــه وســلم  ، 

 ي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم لمسجده.وقد اتبع المسلمون التخطيط الذ
مســـجدًا خشـــبيًّا عنــــد  -رضـــي الله عنــــه-المســـجد الأقصـــى: أقـــام عمــــر بـــن الخطـــاب 

الصـــخرة المقدســـة التـــي ذكـــرت فـــي قصـــة الإســـراء والمعـــراج، وإلـــى الجنـــوب مـــن قبـــة 
الصــخرة يوجــد المســجد الأقصــى، حيــث أقصــى مكــان وصــل إليــه البــراق ب رســول الله 

 عليه وسلم ليلة الإسراء.صلى الله 
البيوت: وكما كانت المساجد على عهد النبي صـلى الله عليـه وسـلم والخلفـاء الراشـدين 
بســيطة البنــاء، كانــت بيــوتهم كــذلك تتســم بالبســاطة، وقــد كانــت بيــوت النبــي صــلى الله 
عليه وسلم مبنية بالطوب اللَّبِن، وهي تسع حجرات، كان منها أربـع حجـرات مـن جريـد 

ا طبقة من الطين، والخمس الباقية مبنية بالطوب اللَّـبِن، وكـان سـقفها فـي متنـاول عليه
 اليد، وكذلك كانت بيوت الصحابة.

 المدن: بنى المسلمون في عهد الراشدين المدن، ومنها مثلًا:
فـــي مصـــر، بـــأمر  -رضـــي الله عنـــه-مدينـــة الفســـطاط التـــي بناهـــا عمـــرو بـــن العـــاص 

، واختار لها موقعًا متميزًا على النيل، فـي -الله عنه رضي-الخليفة عمر بن الخطاب 
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الموضع الذي كان يشغله حصن بابليون، وقد كان بناء المدينـة فـي بدايـة الأمـر علـى 
غير نظام هندسي دقيق، برز فيه حرص المسلمين على الحفاظ علـى حرمـاتهم، بعـدم 

وء مـــن فنـــاء كبيـــر بنـــاء نوافـــذ كبيـــرة مطلـــة علـــى الشـــوارع، وإنمـــا كـــانوا يســـتمدون الضـــ
 بداخل

المنــزل، وكانــت البيــوت مــن طــابق واحــد فــي بدايــة إنشــائها، ثــم بــدأت تتكــون مــن أكثــر 
وبنـــى عمـــرو بـــن  -رضـــي الله عنـــه-مـــن طـــابق فـــي أواخـــر عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب 

 العاص
مســـجده بجـــوار مدينـــة الفســـطاط، وكـــان بنـــاء المســـجد بســـيطًا مـــن  -رضـــي الله عنـــه-

 ريد، وكان في ذلك الوقت يطل على النيل.الطوب اللبن ومغطى بالج
 عصر الخلافة الأموية:

 مع كثرة الفتوحات في عصر الأمويين كثر الاتصال بالحضارات المختلفة والتأثر
بهــا، ولــم يقــف المســلمون عنــد حــد التــأثر والاقتبــاس، فــابتكروا وطــوروا وأبــدعوا ودخلــوا 

 مجال التنافس مع الحضارات الأخرى.
 ه لنا الأمويون:ومن أهم ما ترك

مسجد قبة الصخرة: وتعد من أهم وأبدع آثار الأمويين، وهـي آيـة فـي الجمـال والبراعـة 
هــ(، ويلاحـن عليهـا المبالغـة فـي  72المعمارية، وقد بناها عبد الملك بن مـروان سـنة )

الزخرفة، والتأنق في رسم الأشكال الجمالية، مما يوحي بـدخول الفـن الإسـلامي مرحلـة 
الاهتمام بالزخرفة، والتفنن في إتقان الزخـارف بشـتى أنواعهـا ممـا يـدل علـى  جديدة من

 تأثر الفن الإسلامي بالفنون المعمارية السائدة في
 هذا الوقت.

المسجد الأموي بدمشـق: ويعـد هـذا المسـجد مـن أهـم فنـون العمـارة الإسـلامية، فقـد بنـاه 
ة جديـدة فـي دخـول عنصـر هــ(، ويعـد مرحلـ 96-88الوليد بن عبد الملك بين عـامي )

الزخرفــة فــي بنــاء المســاجد، والتــي لــم تعــد تحــتفن ببســاطتها المعهــودة، ولعــل هــذا يعــد 
 تطورًا طبيعيًّا لتطور فن العمارة عند المسلمين.

قصــور الأمــويين: اســتحدث الأمويــون نوعًــا جديــدًا مــن المبــاني وهــو القصــور، ومنهــا 
ـــى بعـــد خ ـــرة، وكـــان قصـــرًا صـــغيرًا عل ـــة عمـــان قصـــر عُمي ـــرًا مـــن مدين ـــو مت مســـين كيل
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عاصـــمة الأردن، وقـــد بنـــاه الوليـــد ابـــن عبـــد الملـــك ليســـتريح فيـــه عنـــد خروجـــه للصـــيد، 
ومنها قصر الشمال الذي بناه الخليفة هشام بن عبد الملك، ومنها قصر المشتى، وقـد 

 كانت هذه القصور على درجة عالية من البراعة في التصميم وجودة الزخرفة.
الوليد بن عبد الملك عهد دخول العمارة الإسـلامية ميـدان الزخرفـة، والتـأنق وكان عهد 

في البنـاء، وذلـك بعـد الاحتكـاك بالحضـارات الأخـرى والتـأثر بهـا، والأخـذ بزينـة الـدنيا، 
التــي لــم يحرمهــا الإســلام، ولكـــنهم مــع أخــذهم بزينــة الـــدنيا، لــم ينســوا الاهتمــام بـــأمور 

 دينهم والعمل لآخرتهم.
 خلافة العباسية:عصر ال

وفـــــي عهـــــد العباســـــيين زاد الاتصـــــال بالحضـــــارات المختلفـــــة، فـــــزاد الاهتمـــــام بالعمـــــارة 
 وزخرفتها، واشتد اهتمامهم ببناء القصور والمدن.

 مدينة بغداد: فقد بنى الخليفة المنصور مدينة بغداد لتصير عاصمة العباسيين
لاختيـار الموقـع والتخطـيط قبـل  الجديدة، وفي بناء هذه المدينة برزت الدراسـات الجيـدة

التنفيـــذ، فقـــد طلـــب الخليفـــة أبـــو جعفـــر المنصـــور رســـم تخطـــيط لهـــا علـــى الأرض قبـــل 
إنشــائها، وتخطــيط مدينــة بغــداد دائــري، ولهــا أربعــة مــداخل رئيســية محوريــة، واســـتمر 

هـــــ( وكــــان للمدينــــة ســــوران 147هـــــ( حتــــى عــــام ) 145بنــــاء هــــذه المدينــــة مــــن عــــام )
ي منهما أسـمك وأعلـى، وكـان يحـيط بسـور المدينـة مـن الخـارج خنـدق خارجيان؛ الداخل

 عرضه ستة أمتار.
وكــان يقــع فــي قلــب المدينــة قصــر المنصــور، وكــان يعــرف باســم قصــر الــذهب، وهــو 
قصـــر فخـــم لـــم يشـــهد المســـلمون مثلـــه مـــن قبـــل، وبجـــوار القصـــر يوجـــد المســـجد، وهـــو 

جـد قصـور الأمـراء والمبـاني ملاصق لحائط القصر الشمالي الشرقي، وحول القصر تو 
الحكوميــة، وفــي المســاحات التــي بــين المــداخل الأربعــة الرئيســية كانــت توجــد المنــاطق 
الســكنية، وفــي كــل قســم شــوارع رئيســية يتــراوح عــددها بــين ثمانيــة واثنــي عشــر شــارعًا 

 يتجه نحو وسط المدينة، وكان للمدينة ثمانية أبواب حديدية.
 سُرَّ مَنْ رَأَى(، وكان مكانها قبل بنائها ديرمدينة سامراء: وكانت تسمى )

)مكــان عبــادة للنصــارى( فــي الصــحراء اشــتراه الخليفــة المعتصــم مــن أصــحابه وبناهــا 
مكانــه، وكانــت هــذه الأرض تقــع علــى الضــفة اليمنــى مــن نهــر دجلــة، وعلــى بعــد مائــة 
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ر، وبنــى وثلاثــين كيلــو متــرًا، وأحضــر المعتصــم المهندســين فاختــاروا لــه مواقــع القصــو 
لكــل واحــد مــن أصــحابه قصــرًا، وتــم تخطــيط شــوارع المدينــة كأحســن مــا تكــون الشــوارع 
ـــد فـــن العمـــارة والزراعـــة  ـــد مـــن يجي ـــة الاتســـاع والطـــول، وأحضـــر مـــن كـــل بل مـــن ناحي

 وهندسة البناء والصناعة.
وقـد اسـتخدم المهندســون والعمـال مــا بـين أيــديهم مـن المــواد الخـام، فمــن الطـين صــنعوا 

ـــبن و  ـــوا فـــي الل ـــاء، وتفنن ـــره مـــن مـــوَاد البن ِ وغي ـــالجِصه ـــزيين الجـــدران ب ـــاموا بت الآجـــر، وق
زخرفتها، فلهذه المدينة أهمية في فـن العمـارة الإسـلامية، فقـد تقـدم الفـن المعمـاري فيهـا 
خطوات واسعة متلاحقة، وأصبح تشييد المدن وتخطيطها أبعد ما يكون عن الاقتصـاد 

ف في بنائها بأوسع معانيـه، وهـذا ينـافي روح الإسـلام والبساطة، وتجلى الإسراف والتر 
 ومبادئه السامية الداعية إلى البعد عن الإسراف والتحذير منه.

وبنى بهذه المدينة مسجد سامراء الجامع، ويعد هذا المسجد أكبر المساجد القديمـة فـي 
جد العالم الإسلامي، فقد بلغت مسـاحته بـدون الزيـادات مـرة ونصـف قـدر مسـاحة المسـ

 الطولوني بمصر الإسلامية، وقد بدأ الخليفة المعتصم في بنائه وأتم بناءه الخليفة
 المتوكل، وهو مبني على مساحة مستطيلة الشكل، بلغ طول ضلعها الأكبر

.180( مترًا والأصغر )260)  ( مترًا فكان يتسع لأكثر من مائة ألف مصلهٍ
علــى نمــط مدينــة ســامراء، وقــد  مدينــة القطــائع: وقــد بناهــا أحمــد بــن طولــون فــي مصــر

اختار لها الفضاء الواسع الذي كان يقـع إلـى الشـمال الشـرقي مـن مدينـة العسـكر التـي 
بناها العباسيون بالقرب من مدينة الفسطاط، وينتهي هذا الفضاء الـذي بنيـت فيـه عنـد 

هـ( في بنـاء قصـر رائـع لـه، وجعـل أمامـه  256هضبة المقطم. وبدأ ابن طولون عام )
 انًا عظيمًا يمارس فيه أنواع الرياضة، وسمح لأصحابه وأتباعه ببناء مساكنميد

لهـــم، فاتصـــلت بمدينـــة العســـكر والفســـطاط، ويوجـــد فـــي وســـط القطـــائع هضـــبة ســـميت 
 بجبل يشكر التي بنى عليها ابن طولون جامعه الكبير.

ـــى نمـــط الفســـطاط  ـــع تخطـــيط ســـامراء، بـــل ســـار عل أمـــا مـــن حيـــث تخطيطهـــا فلـــم يتب
كر مـــن حيـــث ضـــيق الشـــوارع وتعرجهـــا وعـــدم نظامهـــا، وكـــان بالمدينـــة الأســـواق والعســـ

والحمامات والطواحين، وبنى ابن طولون أيضـا قنـاطر للميـاه تعـرف الآن باسـم مجـرى 
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الإمام، وذلك كي تمد قصره بالماء، وهذا القصر الذي كـان وصـفه يفـوق الخيـال، وقـد 
 أنفق عليه

  طائلة. وجاء بعد ابن طولون ابنه خمارويهابن طولون وعلى هذه القناطر أموالاً 
ــة الدولــة وعــرض ملكــه للضــياع  فبــالغ فــي الإســراف علــى هــذا القصــر ممــا أفســد ماليَّ

 بسرعة.
مســجد ابــن طولــون: وقــد أنشــأ ابــن طولــون هــذا المســجد فــي مدينــة القطــائع التــي بناهــا 

قصـره ولـذلك فوق هضبة جبل يشكر، وكان المسجد يتصل بالميـدان الـذي أنشـأه أمـام 
ــــاء  ســــمي جــــامع الميــــدان، ويتكــــون المســــجد مــــن صــــحن مربــــع فــــي الوســــط، وهــــو فن
مكشـــوف، وتحـــيط بـــه أربعـــة أروقـــة، ويحـــيط بالمســـجد مـــن الخـــارج زيـــادات مـــن ثـــلاث 

 جهات ماعدا حائط القبلة التي كانت تلاصقها دار الإمارة التي أنشأها ابن طولون.
رة، مثـل: قصـر الخليفـة المعتصـم فـي مدينـة اهتم العباسيون كذلك ببنـاء القصـور الفـاخ

ســامراء، وقصــر المــأمون،وغير ذلــك. وهكــذا نجــد تــأثر العمــارة الإســلامية فــي العصــر 
العباســــي بالعمــــارة فــــي الحضــــارات الأخــــرى والاهتمــــام بالزخرفــــة والإســــراف فــــي بنــــاء 

ف القصــور وتشــييدها، ممــا يعــد تطــورًا لا يتمشــى مــع روح الاعتــدال والبعــد عــن الإســرا
 الذي نهى عنه الإسلام.

 العمارة في الأندلس وبلاد المغرب:
كان للزهاد والصوفيين الذين كانوا مع المرابطين والموحدين بالمغرب آراؤهم فـي البـذ  
والترف في البناء، مما أدى إلى الاعتدال في البناء، بعد أن كان قـد وصـل إلـى درجـة 

، وقــد بلـغ الفــن الإسـلامي فــي الأنــدلس كبيـرة مــن الإسـراف والتــرف فـي البنــاء والزخرفـة
قمة ازدهاره، في قصر الحمراء الـذي بنـي فـي القـرن الثـامن الهجـري، ثـم توقـف تطـور 

 الفن الإسلامي في الأندلس بعد ذلك، بسبب الاضطرابات التي وقعت فيها قبل
 سقوطها.

راكش، وكانــت أهــم المراكــز الفنيــة المعماريــة فــي بــلاد المغــرب أشــبيلية، وغرناطــة، ومــ
 وفاس، وقد تركت لنا الحضارة الإسلامية في بلاد المغرب عدة آثار معمارية

 رائعة، نكتفي منها ببعض الأمثلة من بلاد الأندلس وهي:
 المسجد الكبير بقرطبة: وقد بناه عبد الرحمن الداخل في قرطبة وقت استقراره،
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بمـا فـي ذلـك -للبنـاء ثم أدخلت عليه بعـد ذلـك تعـديلات كثيـرة، وتضـم المسـاحة الكليـة 
شـــكلًا يكـــاد يكـــون رباعيًّـــا، وينقســـم إلـــى قطـــاعين مـــن الشـــمال إلـــى الجنـــوب  -الجـــدران

ــا، ويبلــغ ارتفــاع المســجد تســعة أمتــار، يرتكــز علــى أعمــدة  يتســاويان فيمــا بينهمــا تقريبً
 رفيعة، تحمل أخرى أقل منها حجمًا، يربط بينها عقود متداخلة يعلو بعضها

 بعضًا.
ولاة فــي الأنــدلس مســاجد أخــرى كثيــرة، غيــر أنهــا تهــدمت، وتحــول بعضــها وقــد بنــى الــ

إلـــى كنـــائس بعـــد زوال الحكـــم الإســـلامي مـــن الأنـــدلس، حتـــى مســـجد قرطبـــة بُنِـــي فـــي 
 داخله هيكل كنسي، وترك لنا الأندلسيون عدة آثار أخرى كثيرة منها:

لـب لبنائهـا الرخـام هـ(، وقـد ج 325مدينة الزهراء: وقد بناها عبدالرحمن الناصر سنة )
من إفريقية وروما والقسطنطينية، وبنى في قصر المـؤنس بهـا حوضًـا مـن الرخـام زينـه 
ـع بالـدر، وهـذا  بنقوش مذهبة بها صـور آدميـة، وجعـل عليـه تماثيـل مـن الـذهب المرصَّ

 تطور جديد حيث استعملت الصور والتماثيل التي حرَّمها الإسلام.
مــن الرخــام ذي الألــوان الصــافية، وأنشــأ وســطه وجعــل ســقف قصــر الخلافــة وجدرانــه 

صـــهريجًا عظيمًـــا مملـــوءًا بـــالزئبق، وكـــان للقصـــر مـــن كـــل جانـــب مـــن جوانبـــه ثمانيـــة 
أبــواب، وكانــت الشــمس تــدخل تلــك الأبــواب فيضــرب شــعاعها جــدران القصــر، فيصــير 
من ذلك نور يأخذ بالأبصار، وكان في هذه المدينة محلات للوحش، ومسـارح للطيـر، 

ر لصناعة آلات الحرب، والحلي وغيرها من الصناعات، وكان بها مسـجد صـغير ودو 
 مزخرف بالرخام والذهب والفضة.

قصــر الحمــراء: بنــاه حكــام بنــي الأحمــر فــي غرناطــة بعــد زوال ســلطان الموحــدين مــن 
الأنـــــدلس، ويعـــــد هـــــذا القصـــــر أعظـــــم الآثـــــار الإســـــلامية فـــــي روعـــــة البنـــــاء والزخرفـــــة 

يه المهندسون خلاصة فـنَّهم وجعلـوه قصـرًا خياليًّـا، تبهـر زخارفـه والهندسة، فقد وضع ف
وعقــوده الأبصــار، وتنطــق الطبيعــة بمــا حولــه مــن خضــرة ومــاء بــأروع صــور الجمــال 

 والبهاء.
وكان هذا الإسـراف المـادي فـي البنـاء والزخرفـة علـى حسـاب التقـدم الروحـي للمسـلمين 

والكســل، ممــا أطمــع أعــداءهم، وألان  فــي تلــك الــبلاد؛ ممــا جعــل النــاس يركنــون للراحــة
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شــوكتهم، وأزال دولــتهم، وخســرت البشــرية خيــرًا كثيــرًا بــزوال خلافــة المســلمين فــي تلــك 
 البقاع.

 عصر الفاطميين:
لقــد تميــز فــن العمــارة الفــاطمي بســمات خاصــة وطــابع جديــد، وقــد تــرك لنــا الفــاطميون 

 ها:عددًا من الآثار المعمارية الرائعة نذكر لك أمثلة من
هــــ(، وضـــع  358مدينـــة القـــاهرة: بعـــد اســـتيلاء جـــوهر الصـــقلي علـــى الفســـطاط عـــام )

ـــا، يواجـــه أضـــلاعه  تخطيطًـــا لمدينـــة القـــاهرة، وكـــان تخطيطهـــا علـــى شـــكل مربـــع تقريبً
الجهات الأربع الأصـلية، ويتجـه الجانـب الشـرقي نحـو المقطـم، والغربـي يسـير بمحـاذاة 

الشــمال، والقبلــي يواجــه الفســطاط، وطــول كــل  النيــل، والبحــري نحــو الفضــاء الواقــع فــي
ضـلع مــن أضـلاع المدينــة ألـف ومائتــا متــر، ومسـاحة المدينــة ثلاثمائـة وأربعــون فــدانًا، 
وكان هذا السور مبنيًّا من الطوب اللبن، ويتوسط المدينة قصران همـا: القصـر الكبيـر 

أصبحت القـاهرة الشرقي، والقصر الصغير الغربي، وبينهما ميدان لاستعراض الجند، و 
عاصــمة للخلافــة الفاطميــة التــي امتــدت مــن المغــرب إلــى الشــام، وكــان بســور القــاهرة 
عدة أبواب لم يَبْقَ منهـا الآن سـوى بـابي النصـر والفتـوح فـي الشـمال، وبـاب زويلـة فـي 

 الجنوب، وهي تمثل العمارة الحربية في العصر الفاطمي.
ل الــــذي بنــــاه القائــــد الفــــاطمي جــــوهر الجــــامع الأزهــــر: ومســــاحة المســــجد الأزهــــر الأو 

الصــقلي بــأمر الخليفــة الفــاطمي المعــز لــدين الله تقتــرب مــن نصــف مســاحته الحاليــة، 
ولقــد أضــيفت إليــه زيــادات كثيــرة فــي أزمنــة مختلفــة حتــى وصــل إلــى تصــميمه الحــالي، 
ويتوســطه صــحن مكشــوف تحــيط بــه أربعــة أروقــة أكبرهــا رواق القبلــة، ولــيس بالجــامع 

جع إلى العصر الفـاطمي، فالمـآذن الحاليـة تنسـب للسـلطان قايتبـاي والسـلطان مئذنة تر 
 الغوري، وللأمير عبدالرحمن كتخدا العثماني أحد أمراء القرن الثامن عشر الميلادي.

قصــور الفــاطميين: وقــد شــيد الفــاطميون عــددًا مــن القصــور أهمهــا: القصــر الــذي بنــاه 
 كان في الفضاء الذي يقع فيه الآنجوهر الصقلي بالقاهرة للخليفة المعز، و 

خــان الخليلــي ومســجد الحســين، وقــد أطلــق عليــه القصــر الشــرقي الكبيــر، كمــا أطلــق 
عليه القصر المعزهِي، ويقال إنه كان به أربعة آلاف حجرة، وبه عدة أبواب، وكان فـي 
غرب هذا القصر، قصر آخر أصغر منه، هو القصر الغربي الـذي بنـاه العزيـز بـاللّ، 
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قعه مكـان سـوق النحاسـين، وقبـة الملـك المنصـور ومـا جاورهـا، وهكـذا غلـب طـابع ومو 
الإســـراف علـــى فـــن العمـــارة فـــي عهـــد الفـــاطميين، وأســـرفوا فـــي النفقـــات علـــى مبـــانيهم 

 الخاصة بهم.
 عصر الأيوبيين:

كـــان عصـــر الأيـــوبيين بدايـــة ظهـــور خـــط النســـخ علـــى العمـــائر وغيرهـــا مـــن التحـــف، 
ي كتابــة الآيــات القرآنيــة وغيرهــا. ومــن مميــزات فــن العمــارة واســتعمل الخــط الكــوفي فــ

الأيـــوبي تطـــور بنـــاء المـــآذن كمـــا ظهـــر بنـــاء الخوانـــق، وهـــي دور كانـــت تبنـــى لإقامـــة 
 الصوفية، كما كثر إنشاء المدارس، وأهم هذه المدارس:

المدرســة الناصــرية: وكــان إنشــاؤها بجــوار جــامع عمــرو، فحــين أصــبح صــلاح الــدين 
 هـ( بجوار قبر الإمام الشافعي. 572المدرسة الصلاحية عام ) سلطانًا بنى

مدرسة وضريح السلطان نجم الدين أيوب: وتتكون من جزأين رئيسـين يفصـلهما ممـر، 
وتعلــــو مدخلــــه مئذنــــة، وملحــــق بالمدرســــة ضــــريح، وتعلــــوه قبــــة مــــن الطــــوب وحــــوائط 

هـا، وهـذا أمـر الضريح من الحجر، وهنا تطـور جديـد وهـو وجـود الأضـرحة والاهتمـام ب
مخـالف لســنة رسـول الله صــلى الله عليـه وســلم :، وكـان أول مــن أدخـل هــذه الأضــرحة 

 السلاجقة.
 عصر المماليك:

ينقســم عصــر دولــة المماليــك إلــى عصــرين، دولــة المماليــك البحريــة، ودولــة المماليــك 
الجراكســـة، ومـــن أهـــم العمـــائر الإســـلامية فـــي عهـــد المماليـــك البحريـــة: جـــامع الظـــاهر 

يبـــرس، ومدرســـة وضـــريح ومستشـــفى الســـلطان قـــلاوون ومســـجد المـــارداني، ومدرســـة ب
 ومسجد السلطان حسن.

 وهذان مثالان لهذه العمارة:
مسجد الناصر قلاوون بالقلعة: وهذا المسجد مربـع الشـكل، ويتكـون مـن صـحن محـاط 

ل بأربعــة أروقــة ورواق القبلــة، يتكــون مــن أربعــة بلاطــات، والأروقــة الأخــرى يتكــون كــ
منهــا مــن بلاطتــين فقــط، أمــا القبــة التــي تعلــو المحــراب فتشــغل ثــلاث بلاطــات مربعــة، 
والواجهـــة بســـيطة يعلوهـــا صـــف مـــن النوافـــذ ذات العقـــود المدببـــة، وللمســـجد مـــدخلان 

 بارزان عن الواجهة.
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مدرسة ومسجد السلطان حسن: ويقع هذا الأثر الرائع بميدان قلعـة صـلاح الـدين، وقـد 
سن بن محمد بن قلاوون، وهـو مـن أجمـل الآثـار الإسـلامية، فمبانيـه أنشأه السلطان ح

تجمــع بــين قــوة البنــاء وعظمتــه، ودقــة الزخــارف وجمالهــا، والملاحــن فــي منطقــة قلعــة 
صـــلاح الـــدين التـــي يقـــع فيهـــا هـــذا الأثـــر، عنـــد النظـــر إليهـــا مـــن لوحـــة مصـــورة، كثـــرة 

 المساجد الأثرية القديمة في هذه المنطقة.
 مماليك الجراكسة، فقد تركت لنا عدة آثار رائعة منها:أما دولة ال

مدرسة وضريح السـلطان قايتبـاي بالقرافـة الشـرقية: ألحـق سـلاطين المماليـك بالمسـاجد 
والخوانــق الشـــرقية مــدافن لهـــم، ومــن الآثـــار المعماريــة التـــي أنشــئت فـــي هــذه المنطقـــة 

عـــات المعماريـــة فـــي مجموعـــة الســـلطان قايتبـــاي، والتـــي تعـــد مـــن أبـــدع وأجمـــل المجمو 
مصر الإسلامية، ويرجع جمالـه إلـى تنسـيقها، فهـي تتكـون مـن مسـجد ومدرسـة وسـبيل 
ـا فـي إبـراز جمـال هـذا الأثـر  وكتاب وضريح ومئذنـة، وقـد أدَّت دقـة الصـناعة دورًا هامًّ

 المعماري القيم.
مسجد الغوري ومجموعتـه المعماريـة: وتتكـون مـن وكالـة وحمـام ومنـزل ومقعـد وسـبيل، 
وكُتَّـــاب ومدرســـة، وقبـــة، ثـــم المســـجد ويمتـــاز شـــكل مئذنتـــه بقمتهـــا المكونـــة مـــن رأســـين 
ا كبيــرًا  مــربعين، وقــد بــرع المماليــك فــي بنــاء الــدور والمنــازل والقصــور، وبلغــوا فيهــا حــدًّ

 من الدقة والمتانة والجمال.
 عصر السلاجقة:

لـى اسـتخدام النحـت اتسم عصر السلاجقة بسمات فنيـة معماريـة كثيـرة، أهمهـا: الميـل إ
والحفــر فــي الزخرفــة، بتــأثير العنصــر التركــي، ومــن أبــرز مــا تركــه لنــا الســلاجقة فــي 
عصــورهم المختلفــة، عــدد مــن المــدارس الدينيــة للعــالم الإســلامي، وذلــك بتشــجيع مــن 

 ملك شاه ووزيره نظام الملك.
ا انتشــرت كمـا أنهـم أول مــن أدخـل فكـرة بنــاء الأضـرحة كأبنيــة مقدسـة فـي إيــران، ومنهـ

فــي العــالم الإســلامي، كمــا تركــوا لنــا عــدة مســاجد أثريــة رائعــة، ومــن أشــهرها: مســجد 
 الجمعة في قزوين، ومسجد الجمعة بأصفهان الذي شيده نظام الملك.

 عصر المغول في الهند:
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اهــــتم الحكــــام المغــــول المســــلمون فــــي الهنــــد بالعمــــارة الإســــلامية اهتمامًــــا بالغًــــا، وبلــــغ 
الأضــــرحة خاصــــة مبلغًــــا عظيمًــــا، ويرجــــع هــــذا الاهتمــــام بالأضــــرحة  اهتمــــامهم ببنــــاء

ونقشــها وزخرفتهــا إلــى قلــة الفهــم الصــحيح للإســلام، واختلاطــه لــدى بعــض الهنــود بمــا 
ورثـــوه مـــن الحضـــارة الهنديـــة القديمـــة، إلا أنهـــا مـــن الناحيـــة المعماريـــة تنتمـــي إلـــى فـــن 

 لمة.العمارة الإسلامية، فقد بناها مسلمون في حكومات مس
تاج محل: وهو أهم وأشهر الإنجازات الفنية المعماريـة فـي الهنـد، وقـد بنـاه الإمبراطـور 
شاه جهان في أجرا لزوجته ممتاز محل التي كـان يحبهـا حبًّـا شـديدًا، فماتـت بـين يديـه 
فجأة، فبنـى لهـا هـذا الضـريح، وقـد انتشـرت شـهرته فـي العـالم كلـه، ويقـع هـذا الضـريح 

ى شـــرفة مرتفعـــة فـــي نهايـــة حديقـــة مســـتطيلة، تتخللهـــا أحـــواض علـــى نهـــر اليمنـــى، علـــ
المــاء، ويبــدو خلفهــا مباشــرة نهــر جمنــا مكتســيًا بــالمرمر اللامــع، ويمتــاز هــذا الضــريح 
بمآذن عالية فـي أركـان الشـرفة، ومـدخلٍ ذي واجهـة عاليـة مرتفعـة وخلـف الواجهـة قبـة 

جـــدران الضـــريح كلـــه الضـــريح العاليـــة، وتحـــيط بهـــا أربـــع قبـــاب صـــغيرة، وقـــد كســـيت 
 بألواح المرمر الناصعة، وزخرفت بزخارف طبيعية، ويعتبر هذا الضريح أحد عجائب

 الدنيا السبع.
 العمارة الإسلامية في عصر الخلافة العثمانية:

 لقد ترك لنا العصر العثماني مجموعة من الآثار المعمارية الهامة منها:
رة، وتحــول إلــى مســجد بعــد أن فــتح مســجد أياصــوفيا فــي تركيــا: وقــد كــان كنيســة كبيــ

ر فيهــــا المهندســــون المســــلمون حتــــى جعلوهــــا تناســــب  الأتــــراك القســــطنطينية، وقــــد حــــوَّ
 الصلاة، وهي طراز معماري جميل.

مسجد بايزيد الثاني في تركيا: وقد بدأ بناءه المعماري المسلم خيـر الـدين، وقـد صـممه 
 م مع أداء المسلمين للصلوات فيه.على النمط البيزنطي مع تعديلات كثيرة بما يتلاء

هـــ( 1236جــامع محمــد علــي بالقــاهرة: والــذي بنــاه محمــد علــي فــي قلعــة الجبــل عــام )
على طراز جـامع السـلطان أحمـد بالأسـتانة فـي تركيـا، وهـو يمتـاز بدقـة البنـاء، وجمـال 

تـي الزخرفة، وكثرة القباب والمآذن، وقد بنى العثمـانيون عـددًا مـن القصـور الفخمـة، وال
 تجلى فيها الإسراف واضحًا.

 العوامل المؤثرة في فن العمارة الإسلامية
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ــا يتحــرك مــن  تــأثر فــن العمــارة الإســلامي بعــدد مــن العوامــل ممــا جعــل لــه إطــارًا خاصًّ
خلالـــه، إلا أن لـــه حــــدودًا لا يمكـــن أن يتخطاهــــا، وأهـــم العوامــــل التـــي أثــــرت فـــي فــــن 

 العمارة الإسلامية ما يلي:
 المنا :
لمنـــا  أثـــره فـــي العمـــارة الإســـلامية، ففـــي مصـــر مـــثلًا نظـــرًا لاعتـــدال الجـــو وقلـــة كـــان ل

ســقوط الأمطــار، كانــت أســقف البيــوت والمســاجد والقصــور مســطحة، كمــا روعــي فــي 
بناء البيوت والقصور وضـع الغـرف حـول فنـاء مكشـوف يتوسـطه نـافورة ميـاه، للسـماح 

 للهواء بدخول الغرف وتبريد الجو وتلطيفه.
تهر عمل المشربيات، وهي نوافذ خشبية بها فتحات مائلـة تسـمح بـدخول الهـواء وقد اش

وتسمح لمن بالداخل برؤية من في الخارج دون أن يرى من بالخارج شيئًا، وفـي داخـل 
 الغرف الكبيرة بنى المهندس المسلم نافورة كبيرة أبدع في تصميمها لتلطيف الجو.

 الاقتباس:
العمارة عند البلاد المتحضرة التي أصبحت تحت حكـم  وقد استفاد المسلمون من فنون 

المسـلمين، مـع صـبغ مـا اقتبسـوه بالصـبغة الإسـلامية، وكـان لاسـتخدام الصـناع المهـرة 
 من مختلف البلاد تأثير كبير على الفنون المعمارية الإسلامية.

 العامل الاقتصادي:
رهــا، فقــد كــان للرخــاء وكــان لهــذا العامــل تــأثير كبيــر فــي توجيــه الفنــون فــي مراحــل تطو 

والفقـــر أثرهمـــا فـــي حجـــم الإنتـــاج الفنـــي وأنواعـــه وقيمتـــه، ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن نظـــم 
 توزيع الثروة على أبناء الأمة تركت أثرها على فن العمارة.

 العامل الاجتماعي:
علــى حرمــاتهم ونســائهم، أثرهــا فــي  -النابعــة مــن تعــاليم الإســلام-كـان لغيــرة المســلمين 

ت المنــازل، حيــث كانــت نوافــذ البيــوت قليلــة وعاليــة؛ لتكــون بعيــدة عــن تصــميم واجهــا
أعـــين المـــارة، وابتكـــرت المشـــربيات، وكـــان يُصـــمم انكســـار فـــي مـــدخل البيـــت لينحنـــي 
الــداخل، ثــم يتجــه نحــو ممــر آخــر، ومنــه يــدخل إلــى فنــاء المنــزل، وذلــك حتــى لا يــرى 

 الداخل من يجلس في حوش المنزل.
 العامل الديني:
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لتـــزام المســـلمين بتعــاليم ديـــنهم أثـــر هــام فـــي بنـــاء البيــوت، وبخاصـــة فـــي فصـــل كــان لا
أمـــاكن تجمـــع النســـاء عـــن أمـــاكن الرجـــال، وذلـــك منعًـــا للاخـــتلاط، وظهـــر هـــذا الأثـــر 
واضحًا في بناء البيـوت مـن طـابقين، العلـوي منهـا للحـريم، ويسـمى الحرملـك، والسـفلي 

يافة، مــع الاهتمــام بإنشــاء مــداخل منهــا للرجــال، ويســمى الســلاملك، وبــه قاعــات للضــ
خاصــة بــالحريم، وكــان المهنــدس المســلم يقــوم بإنشــاء مــا يشــبه المحــراب داخــل البيــت 

 متجهًا نحو القبلة للصلاة.
 واجبنا نحو العمارة الإسلامية

ــا بهــم، وظــل هــذا النمــوذج منبعًــا يأخــذ  أبــدع المســلمون نموذجًــا معماريًّــا إســلاميًّا خاصًّ
ظــل هــذا النمـــوذج شــامخًا عاليًـــا علــى مــر العصـــور، يشــهد بعظمـــة منــه الغــرب، كمـــا 

العقلية المسلمة، وعندما جاء العدوان الأوربي في العصر الحديث، واستولى علـى كـل 
ـــى تراثهـــا، وبالفعـــل  ـــدءوا فـــي الكيـــد لحضـــارة المســـلمين ليقضـــوا عل ـــبلاد الإســـلامية ب ال

 تشويه جزء كبير منها.استطاعوا إخفاء معالم كثيرة من معالم هذه الحضارة، و 
وقد قام الغرب في العصر الحديث بدراسة الآثار الإسلامية، واستطاعوا الاستفادة 

منها. وبعد ذلك بدأ المسلمون يقلهِدون النمط المعماري الأوربي، ومن هنا كان واجبًا 
أن ندرس هذه الآثار، حتى نبتكر لأنفسنا  -نحن أبناء الحضارة الإسلامية-علينا 
إسلاميًّا معاصرًا يتبعه المسلمون في عمارتهم في ضوء الضوابط الإسلامية  مثالاً 

الصحيحة، وحتى نعرف الأسباب التي جعلت أجدادنا في مقدمة الأمم، فنأخذ بها، 
ونصبح سادة الدنيا كما كانوا، كما ينبغي تيسير مهمة دراستها للباحثين لاستنباط 

 الإسلامية من خلالها.الحقائق التاريخية والإسهامات الحضارية 
================== 

 الدور الحضاري للمسلم المعاصر
على المسلم أن يضع أمام عينيه عدة حقائق، حتى يكـون قـد أدى دوره تجـاه حضـارته 

 الإسلامية، ومن أهمها:
أن الانتســاب للإســلام شــرف وعــزة، لأن الإســلام هــو الــدين الــذي اختــاره الله لخلقــه،  -

 [.19 الدين عند الله الإسلام( ]آل عمران: قال تعالى: )إنَّ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 221 

أن العلـــم وحـــده لـــيس أســـاس الحضـــارة والتقـــدم، وإنمـــا لابـــد مـــن العقيـــدة الصـــحيحة  -
والأخلاق القويمة مع الأخذ بأسـباب العلـم والحضـارة، فـلا حضـارة بـلا ديـن؛ لأن خلـق 

 الحضارة الفاسدة قد يكون سببًا في هلاكها وضياعها.
المؤمن إذا وجدها فهو أحق الناس بها، فعليه أن يقتبس من تقـدم أن الحكمة ضالة  -

 الغرب أو الشرق الأشياء المفيدة النافعة، التي لا تتعارض مع مبادئ الإسلام
 وقواعده.

 أن صلاح هذه الأمة يكون بالالتزام بتعاليم الإسلام، يقول عمر بن الخطاب -
اس، حتـى أعزنـا الله بالإسـلام، فـإن أذلَّ النـ -نحـن العـرب-: لقد كنا -رضي الله عنه-

 ابتغينا العزة في غيره؛ أذلنا الله.
وبعــد أن يعلــم المســلم هــذه الأمــور ويعيهــا، فــإن أســئلة كثيــرة تــدور فــي ذهنــه عــن دوره 
تجـــــاه حضـــــارته، وتـــــأتي الإجابـــــة واضـــــحة جليـــــة، وهـــــي أن دور المســـــلم يتحـــــدد مـــــن 

 ناحيتين:
ف عليهـا، فيعـرف عوامـل نجاحهـا وعوامـل الأولى: أن يهتم كـل مسـلم بحضـارته ويتعـر 

 ضعفها، فيأخذ بعوامل النجاح، ويبتعد عن عوامل الضعف.
الثانيــة: أن يكــون المســلم نفســه مبــدعًا ومخترعًــا وصــانع حضــارة، يســاهم بمــا يســتطيع 
فــي إعــادة بنــاء هــذه الحضــارة، فــالقرآن الكــريم أمــر المســلمين كثيــرًا بالســير فــي الكــون 

 ت الله، ومعرفة سنن الله في هذا الكون.والتفكر في مخلوقا
 دور المؤسسات الدولية في إحياء الحضارة الإسلامية

 أولًا: الإعلام:
ينبغي أن تُستغل وسائل الإعـلام اسـتغلالًا يخـدم مبـادئ الحضـارة الإسـلامية وأهـدافها، 
ســـــواء المرئـــــي منهـــــا أو المســـــموع أو المكتـــــوب، فيعـــــرض فيهـــــا جوانـــــب عظمـــــة هـــــذه 

أســــباب تفوقهــــا، وإبــــداع المســــلمين فــــي كــــل المجــــالات، والتعريــــف بعلمــــاء الحضــــارة و 
الحضــارة الإســلامية فــي كــل الميــادين، ونشــر أعمــالهم، وأن تقــدم البــرامج التــي تتحــدث 
عن ذلـك كلـه، وكيـف أن الحضـارة الإسـلامية كانـت هـي المنبـع الصـافي الـذي اسـتقى 

انتقلـــت هـــذه الحضـــارة إلـــى منـــه الأوربيـــون، وتعلمـــوا منـــه فـــي عصـــور جهلهـــم، وكيـــف 
 أوربا، فتقدمت هذا التقدم الذي تعيشه هذه الأيام.
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كما أنه يجب عليه عرض التطورات العلمية العالميـة فـي كـل المجـالات، حتـى يسـتفيد 
مــن ذلــك طــلاب العلــم، ويكــون المســلمون علــى وعــي بمــا وصــل إليــه العلــم، فينطلقــون 

 إلى الإبداع والابتكار.
 ثانيًا: التعليم:

ودور التعليم في إحياء وبعث الحضارة الإسلامية دور خطير ومهـم، ولـذلك ينبغـي أن 
يتعاون الجميع لإصلاح مناهج التعليم؛ لأنـه يجـب أن يـتعلم الطـلاب فـي كافـة مراحـل 
التعلـــيم مبـــادئ ديـــنهم وحضـــارتهم، فيجـــب أن ينتهـــي الطالـــب مـــع انتهائـــه مـــن مراحـــل 

فــي كــل مرحلــة شــيئًا مبســطًا عــن قواعــد الفقــه التعلــيم مــن حفــن كتــاب الله، وأن يــدرس 
ـــــوي الشـــــريف، وأن تـــــدرس مـــــادة الحضـــــارة  الإســـــلامي وعلـــــوم القـــــرآن، والحـــــديث النب
ــيم العــالي فــي الجامعــات وفــي كــل الكليــات، لتظهــر كيــف  الإســلامية فــي مرحلــة التعل
تفــوق المســلمون فــي كــل مجــالات الحيــاة، وكيــف أن المســلمين لمــا التزمــوا بإســلامهم 

 وا الأوربيين في كثير من الاكتشافات العلمية.سبق
ولابد من العناية بتـدريس اللغـة العربيـة لغـة الحضـارة الإسـلامية، تدريسًـا ييسـر فهمهـا، 
ويحببهــا إلــى نفــوس الطــلاب، كمــا يجــب الاهتمــام بتــدريس اللغــات الأجنبيــة، وتعريــب 

علميــــة فــــي كـــــل العلــــوم التــــي تــــدرس باللغـــــات الأجنبيــــة، ويجــــب متابعــــة التطـــــورات ال
المجالات، وترجمتها لنكون علـى صـلة بهـا، وهـذا هـو الأسـلوب الـذي اتبعـه الأوربيـون 
فــي بدايــة أمــرهم، حيــث قــاموا بترجمــة العلــوم الإســلامية إلــى لغــاتهم ودرســوها بلغــتهم، 

 وبذلك استطاعوا أن يبدعوا ويبتكروا في كل المجالات.
ة الإسلامية علـى أوربـا، ومـن هـؤلاء: وقد شهد الأوربيون أنفسهم بفضل علماء الحضار 

الألمانية )سيجريد هونكه( في كتابها الرائع )شمس العرب تَسْـطع علـى الغـرب(، حيـث 
قالــت فــي مقدمتــه: إن هــذا الكتــاب يرغــب فــي أن يــرد للعــرب ديْنًــا لهــم علــى البشــرية 

مبــادئ  اسـتُحِقَّ منـذ زمـن بعيـد، بالإضـافة إلـى دراسـة التـاريخ دراسـة إسـلامية تتفـق مـع
الإســـلام، وتنقيتـــه مـــن الأخطـــاء التـــي علقـــت بـــه، والاســـتفادة مـــن عصـــور القـــوة التـــي 

 عاشها المسلمون، ومعرفة أسباب هذه القوة والأخذ بها.
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ولا يتحقـــق كـــل هـــذا إلا بالاهتمـــام بـــالمعلم الـــذي يـــدرهِس العلـــم لطلابـــه، فينبغـــي إعـــداده 
ا واجتماعيًّــا، وتــوفير ســبل الراحــة لــه، حتــى إعــدادًا علميًّــا جيــدًا، وتكريمــه ماديًّــا ومعنويًّــ

 يقوم بالتعليم والتربية لأبناء المسلمين على مبادئ الإسلام وقيمه على أكمل وجه.
 ثالثًا: الاقتصاد:

ينبغـــي إصـــلاح المؤسســـات الاقتصـــادية فـــي الـــدول الإســـلامية بمـــا يـــتلاءم مـــع مبـــادئ 
التعامــــل بنظــــام المضــــاربة  الإســــلام وتعليمــــه، فينبغــــي أن يلغــــي نظــــام الربــــا، ويكــــون 

الشــرعية، وأن تســتقي قــوانين الاقتصــاد مــن مبــادئ الحضــارة الإســلامية الســامية، ومــن 
ـــنهم مـــا يســـمى  ن المســـلمون فيمـــا بي مؤلفـــات علمائهـــا فـــي الاقتصـــاد، وينبغـــي أن يكـــوهِ

 بالسوق الإسلامية المشتركة لمواجهة تحديات السوق العالمية.
 رابعًا: السياسة:

ظم السياسية الإسـلامية المختلفـة، والاسـتفادة بمـا وضـعه علمـاء الإسـلام فـي الأخذ بالن
 هذا المجال من قوانين ومبادئ مستقاة من شريعة الإسلام.

 خامسًا: الجانب العسكري:
ــــى المســــلمين أن يأخــــذوا بأســــباب القــــوة العســــكرية، وأن يســــلحوا جيوشــــهم بأحــــدث  عل

ــــل إليهــــا العلــــم، وأن يكــــو  ن تــــدريب قــــواتهم المســــلحة علــــى أرقــــى الأســــلحة التــــي توصَّ
مســــتوى، ويدرســــوا كيفيــــة التخطــــيط للحــــروب الإســــلامية، وعوامــــل انتصــــار الجيــــوش 
الإســلامية علــى غيرهــا مــن جيــوش الــدول الكبــرى فــي ذلــك الوقــت، وكيــف كــان يعامــل 
المســلمون أســراهم، وكيــف كــانوا يخوضــون المعــارك، والأحكــام الخاصــة بــالحرب، وأن 

المســــلمين روح الجهــــاد للــــدفاع عــــن الإســــلام ضــــد أي عــــدوان علــــى  يربَّــــي فــــي جنــــود
 الأرض أو العِرض، ومعرفة فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله.

ن قـوة عسـكرية مشـتركة، ويـتم  كما يجب أن تتحـد الجيـوش الإسـلامية فيمـا بينهـا، وتكـوهِ
ـــد أن  نصـــنع تبـــادل الخبـــرات فـــي مجـــال التـــدريب والتســـليح، والتخطـــيط للحـــروب، ولاب

سلاحنا بأنفسنا ولا نعتمد على غيرنا في استيراد السلاح، ولو تم هـذا واتحـد المسـلمون 
 في مجال الإعداد العسكري بكل جوانبه؛ لأصبح المسلمون مهابين من أعدائهم.

============== 
 المستقبل في ظل التحولات الشاملة
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 بقلم: د.باسم عبد الله عالِم 
 محامِ ومستشار قانوني

E-mail: alim@alimlaw.com 
تتســـارع الأحـــداث وتتـــوالى الأفعـــال وردات الأفعـــالِ حتـــى اســـتحالت الصـــورة معتمـــةً لا 
نستطيع استبيان عناصرها لكثافة الدخان والعتمة الناتجـة عنـه , وكـأن الصـورة تسـتلهم 
مــن واقــع الحــال , وتقتــبس منــه ذلــك الــدخان الكثيــف الــذي تخلفــه القنابــل والصــواريخ , 

لمتـــابع لمجريـــات الأحـــداث وتطورهـــا عبـــر الســـنين يـــدرك إن ثمـــة تحـــول نـــوعي ولكـــن ا
 خطير بدأ يتشكل على عدة أوجه.

فهناك العقلية والحالة النفسية للإنسان العربي المسـلم كمـا أن هنـاك حالـة مسـتجدة فـي 
علاقة بين الشـعوب والأنظمـة, أمـا فـي معسـكر العـدو فإننـا نجـد تحـولًا نوعيـاً آخـذا فـي 

إلى العلن , والبروز إلـى السـطح , ويكمـن ذلـك فـي طبيعـة العلاقـة التـي تـربط  الظهور
هــذا العــدو بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة , ولــيس مــا تقــدم مــن قبيــل التحليــل السياســي 
المتــرف , ولكنــه إعــادة صــياغة لعناصــر المعادلــة , ومراكــز القــوى فــي الصــراع العربــي 

ذلـــك الصـــراع القـــائم بـــين الحضـــارة الغربيـــة  الإســـرائلي , ولســـت أبـــالغ إن أضـــفت إلـــى
 والحضارة الإسلامية الخفي منه والجلي. 

ــــين الشــــعوب  ــــدان الكامــــل للمصــــداقية والثقــــة ب إن أول مــــا يجــــب أن نلحظــــه هــــو الفق
والأنظمــة فــي محيطنــا العربــي والإســلامي, فلــم تعــد الشــعوب ترجــو الأنظمــة , ولــم تعــد 

 جعل منها مرتكزاً ومتكئاً. ..الأنظمة قادرة على أن تخدع الشعوب لت
إن فقدان الثقة على هذا النحـو هـو المقدمـة الضـرورية لنتيجـة حتميـة الصـيرورة، وهـي 
انفــــراط العقــــد الاجتمــــاعي , وبدايــــة دخــــول المنطقــــة فــــي حالــــة مــــن الفوضــــى الأشــــبه 

 بالمخاض الذي يسبق ميلاد واقع جديد. 
بدي الذي بينـه لنـا الله سـبحانه وتعـالى وبالرغم من العداء السافر الذي أظهره للعدو الأ

في كتابـه الكـريم، وكـذا العـدو المتمثـل بـالفكر المسـيحي المتهـود فـي الإدارة الأمريكيـة، 
فإنني أبرئ أعدائي هؤلاء من أن يكونوا وحدهم العامل الفاعـل فـي خلـق هـذه الفوضـى 

حـتقن أصـلًا المشار إليها، فهم اليوم ليسوا سوى سبب طارئ أشعل الفتيل فـي وضـع م
. 
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وهذا الاحتقان الذي يمكـن أن ينفجـر فـي أي لحظـة سيسـتحيل ـ ولا شـك ـ إلـى فوضـى 
عارمــة ســببها علاقــة الحــاكم بــالمحكوم , واختيــار ســبيل تبعيــة الأنظمــة للقــوى العظمــى 
فــي معــرض المداهنــة، والتــي اســتغلتها القــوى العظمــى أبشــع الاســتغلال , ووجــدت فــي 

 لتحقق مآربها.  الأنظمة ضالتها المنشودة
وبنظرة استشرافية، نجد أن المستقبل القريب يحمـل فـي خضـم الفوضـى المتوقعـة بـذور 
عــالم جديــد يعيــد صــياغة الإنســان العربــي المســلم بمــا يتوافــق وطموحــه وإرادتــه بعــد أن 

 كسر الأغلال التي فرضها عليه القريب والبعيد.
نــا نــرى تحــولًا حقيقيــاً لمركــز إدارة أمــا علــى صــعيد المتغيــرات التــي يشــهدها أعــداؤنا فإن

الصــراع, وقــد كــان هــذا المركــز مــن مطلــع الخمســينات مــن القــرن المنصــرم حتــى العقــد 
 الأخير منه في الدائرة اليهودية الإسرائلية المتمثلة بدولة العدو. 

وبــالرغم مــن التوافــق بــين هــذه الدولــة والحكومــات الأمريكيــة المتعاقبــة فــإن الحكومــات 
ة ظلت تتعامل مع الصراع من خـلال دعمهـا للعـدو اليهـودي ومحاولـة التفريـق الأمريكي

بين هذا الدعم المبدئي وكون الولايات المتحدة الأمريكية وسيط محايد في التعامـل مـع 
 الأحداث ينشد فيها العدالة وتوخي الصدق. 

ن وتسـلم أما اليوم فنجد أن المركز قد انتقل من محيط دولة العدو اليهودي إلـى واشـنط
رايـــة الصـــراع اليمـــين المســـيحي المحـــافن الـــذي بلـــغ ســـدة الحكـــم فـــي الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيــة, ومــن هــذا المنطلــق نســتطيع أن نفســر الموقــف الأمريكــي تجــاه الأحــداث , 
ودفع الشريك اليهودي للمرة الأولى في تاريخـه إلـى عمليـات عدوانيـة بعـد أن كـان هـذا 

 لهذه العمليات.  الشريك هو الملهم والمحرك
ولعل تزامن الحالتين هو أمر رباني يريد الله به أن يهيئ الأمة للامسـاك بزمـام الأمـور 
, والتهيئــة لهــذه المواجهــة علــى جميــع الأصــعدة بعــد أن تكشــفت حقــائق الأنظمــة مــن 

 جهة , وحقائق الصراع الحضاري وقيادته من جهة أخرى.
شــــكال متعــــددة مــــن التنظيمــــات الفكريــــة إن بدايــــة الفوضــــى العارمــــة تــــنعكس بوجــــود أ

والعسكرية ذات الولاء العقائدي البعيد عن الولاء للدولة والنظام القـائم , وهـو مـا سـوف 
يضعف مفهوم الدولة أو السلطة المركزية , ويعزز حاجة المجتمع للتمحور حـول هـذه 

 التنظيمات مع تزايد ضعف السلطة المركزية. 
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تخلـــو الســـاحة لهـــذه الكيانـــات الفتيـــة التـــي تعتمـــد فــــي  وبـــأفول نجـــم الســـلطة المركزيـــة
أولوياتهــا علــى الفكــر العقائــدي , ولا تنحصــر داخــل جغرافيــا مــا يعــرف بــالوطن, وهنــا 
بيت القصيد ونقطـة التحـول, فلـن يلبـث الحـال حتـى ينشـب صـراع حقيقـي بـين مختلـف 

ومــا أن تضــع  هــذه المحــاور الفكريــة تنشــأ معهــا التحالفــات التــي لا تعتــرف بالحــدود ,
الحــرب أوزارهــا ســوف تتكشــف الصــورة عــن واقــع جديــد , وحــدود جديــدة إعيــد رســمها 

 لتكون الدولة هي الفكر والفكر هو الدولة. 
فــإيران ومفهومهــا الثــوري الشــيعي ســوف تحــاول خلــق نطــاق شــيعي مهــيمن , كمــا أن 

ت القوميـة , التوجهات السنية سوف تحاول القيام بمشروع مماثل , وكـذا الحـال للحركـا
 كالحركة الكردية والحركة الزنجية في جنوب السودان. وهذا غيض من فيض.

والمتأمـــل لمســـتقبل الأحـــداث يـــدرك تمامـــاً أنـــه وبـــالرغم مـــن وجـــود إســـتقطابات وطنيـــة 
وقومية وعنصرية إلا أن المحاور الرئيسية سوف تكون محاور فكريـة فـي المقـام الأول 

أغـلال المواطنـة الزائفـة بمفهومهـا الوضـعي لينفـتح على أسس عقائدية وهو ما سيكسر 
 المسلم على رحابة العالم الإسلامي في تحالفاته ومواقفه. 

إن مــا يحــدث اليــوم مــن حيــث تــدري أمريكــا أو لا تــدري لــيس إلا دفعــا ربانيــاً للأحــداث 
فــي أتجـــاه التحــرر مـــن هـــذه الهيمنــة المباشـــرة وغيــر المباشـــرة التـــي عــانى منهـــا العـــالم 

 سلامي طوال قرن من الزمان.الإ
 والله ومن وراء القصد....

================ 
 شهادة التاريخ

 بقلم أ. د. عماد الدين خليل 
(1) 

ليس من مهمة هذا البحث متابعة المعطيات الفقهية الخصبة والمتميـزة بصـدد التعامـل 
ن بـين مع الآخـر، وإنمـا التأشـير علـى بعـض الممارسـات التاريخيـة كشـواهد فحسـب، مـ

، تؤكـــد فيمـــا لا يـــدع أي مجـــال للشـــك فـــي أن  ســـيل مـــن الوقـــائع لا يكـــاد يحصـــيها عـــده
النصارى واليهود من أهل الكتاب، وغيرهما من الفرق الدينية الأخـرى، عاشـوا حيـاتهم، 
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ومارســوا حقــوقهم الدينيــة والمدنيــة علــى مــداها فــي ديــار الإســلام، فيمــا لــم تشــهده ولــن 
 في العالم.تشهده أية تجربة تاريخية 

إن التـــاريخ هـــو الحكـــم الفصـــل فـــي قـــدرة المـــذاهب والأديـــان علـــى التمـــاسه مـــع الواقـــع، 
 وتحويل "الكلمة" إلى فعل منظور.

ابتــداءً.. مـــا الــذي أرادت التأسيســـات القرآنيــة أن تقولـــه فــانعكس ـ بالتــالي ـ فــي نســـيج 
 الفعل التاريخي بين المسلم وغير المسلم؟

ـد فـي وجوهـه كافــة إن التغـاير والاخـتلاف ق ائمـان فـي صـميم العلاقـات البشـرية، والتوحه
د، إنهما يتـداخلان ويتوازيـان ويـؤثر أحـدهما  لا ينفي التغاير، كما أن هذا لا ينفي التوحه

 في الآخر، بل قد يرفده بعناصر القوة والخصب والنماء.
ر عمقــاً قــد تحــدث حــالات تقــاطع تقــود أحيانــاً إلــى النفــي والتعــارض، لكــن الخــط الأكثــ

وامتداداً هو أن التجربة البشرية من لحظات تشكلها الأولـى وحتـى يقـوم الحسـاب، إنمـا 
هي تجربة تتعدد فيها الانتمـاءات وتتغيـر العلاقـات وتتنـوع القناعـات، وأن هـذا التغـاير 
في حدوده المعقولة، ومن خلال تعامله مع الثوابـت التوحيديـة، هـو الـذي يمـنح التـاريخ 

 فقط تفرده وخصوصيته، وإنما قدرته على الفعل والصيرورة.البشري، ليس 
في المنظور القرآني يبدو التنوع مسـتقطباً عبـر مجـراه الطويـل بكلمتـي الإيمـان والكفـر، 
أو الحق والباطل، ترفده جداول وأنهار متشابكة تجيء من هذا الصوب أو ذاك، ومـن 

تأســن، وتحفــن بهــذا قــدرتها علــى خــلال هــذا التغــاير تتحــرك ميــاه التــاريخ فــلا تركــد ولا 
 التدفق والنقاء.

إن الإرادة الحــرة والاختيــار المفتــوح اللــذين مُنحــا للإنســان فــرداً وجماعــة، للانتمــاء إلــى 
لهــا إلـى معســكر  هـذا المـذهب أو ذاك، يقــودان بالضـرورة إلــى عـدم توحــد البشـرية وتحوه

هــذا التغــاير، وإن حكمــة  واحــد.. إن قيمــة الحيــاة الــدنيا وصــيرورتها المبدعــة تكمــن فــي
الله سبحانه شاءت ـ حتى بالنسبة للكتلة أو المعسكر الواحد ـ أن تشـهد انقسـاماً وتغـايراً 

 وتنوهعاً وصراعاً.
والقــرآن الكــريم يحــدثنا عــن هــذا التغــاير فــي أكثــر مــن صــورة ووفــق أشــد الصــيغ واقعيــة 

علكــم أمــة واحــدة ولكــن ووضــوحاً: " لكــل جعلنــا مــنكم شــرعة ومنهاجــاً، ولــو شــاء الله لج
[ ، " ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس 48ليبلــوكم فيمــا آتــاكم فاســتبقوا الخيــرات" ]المائــدة : 
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[ ، 119ــ 118أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربـك ولـذلك خلقهـم " ]هـود: 
[، "...ولو شـاء الله 253" تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ..."]البقرة: من الآية 

اقتتل الذين من بعـدهم مـن بعـد مـا جـاءتهم البينـات، ولكـن اختلفـوا، فمـنهم مـن آمـن ما 
ومـــنهم مـــن كفـــر، ولـــو شـــاء الله مـــا اقتتلـــوا ولكـــن الله يفعـــل مـــا يريـــد" ]البقـــرة:من الآيـــة 

253.] 
بــل إن القــرآن انطلاقــاً مــن منظــوره الــواقعي لحركــة التــاريخ البشــري يبــين فــي أكثــر مــن 

البشرية تقف دائماً بمواجهة الحق الذي لا تنتمي إليه إلاه القلـة موضع أن )الأكثريات( 
الطليعيـة الرائـدة، نظـراً لمـا يتطلبـه هـذا الانتمـاء مـن جهـد وتضـحية وعطـاء لا يحتملهــا 

 [.70الكثيرون: "بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون" ]المؤمنون: 
تغـاير الثقافـات وتعـدد الأعـراق، وكثيراً ما يكون اختلاف الألسنة والألوان، الذي يعقبـه 

أحد العوامل الأساسية التي تكمن وراء التنوع التاريخي الـذي هـو بحـد ذاتـه صـيغة مـن 
صيغ الإبداع الإلهـي فـي العـالم: " ومـن آياتـه أن خلقكـم مـن تـراب ثـم مـن نطفـة ثـم إذا 

 [.20أنتم بشر تنتشرون" ]الروم:
نتكم وألـــوانكم إن فـــي ذلـــك لآيـــات "ومـــن آياتـــه خلـــق الســـماوات والأرض واخـــتلاف ألســـ

 [.22للعالمين" ]الروم : 
أمـــا عـــن الهـــدف مـــن وراء هـــذا التغـــاير فـــإن القـــرآن يجيـــب: )...ولـــولا دفـــع الله النـــاس 

[ " 251بعضــهم بــبعض لفســدت الأرض، ولكــن الله ذو فضــل علــى العــالمين" ]البقــرة: 
ومســاجد يـــذكر ولــولا دفــع الله النـــاس بعضــهم بــبعض لهـــدمت صــوامع وبيــع وصـــلوات 

 [.40فيها اسم الله كثيراً، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز" ]الحج: 
تلــك هــي الأمــور الأساســية، إن هــذا التغــاير والتــدافع المركــوز فــي جبلــة بنــي آدم يقــود 
إلى )تحريك( الحياة نحو الأحسن، وتخطي مواقع السكون والفساد، ومـنح القـدرة للقـوى 

دة كــــي تشــــد عزائمهــــا قبالــــة التحــــديات، وأن تســــعى لتحقيــــق المجتمــــع الإنســــانية الراشــــ
 المؤمن الذي ينفذ أمر الله وكلمته في العالم.

وثمـــة آيـــات أخـــرى تبـــين كيـــف أن هـــذا التغـــاير الـــذي يعقـــب تـــدافعاً وصـــراعاً إنمـــا هـــو 
ميدان حيوي للكشـف عـن مواقـف الجماعـة البشـرية، والتعـرف علـى أصـالة المـؤمنين , 

القتــال، وعلــى وهجــه المضــيء يتضــح الــذهب مــن التــراب، ويتميــز الطيــب ففــي جحــيم 
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من الخبيث، وتتحول التجربة إلى منخـال كبيـر يسـقط، وهـو يتحـرك يمينـاً وشـمالًا، كـل 
دين فـــــي مواصـــــلة الحركـــــة صـــــوب المصـــــير  الضـــــعفة والمنـــــافقين والعـــــاجزين والمتـــــرده

ين ونبلـوا أخبـاركم " ]محمـد: المرسوم: " ولنبلـونكم حتـى نعلـم المجاهـدين مـنكم والصـابر 
[ ، "ليميـــز الله الخبيـــث مـــن الطيـــب، ويجعـــل الخبيـــث بعضـــه علـــى بعـــض فيركمـــه 31

 [.37جميعاً فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون". ]الأنفال: 
ومــا أكثــر مــا يتســاءل الإنســان عــن الحكمــة مــن التقاتــل، ومــا أكثــر مــا تخيــل الفلاســفة 

لًا ولا تُســفك فــي ســاحته الــدماء، ولكــن هيهــات مــا دامــت والمفكــرون عالمــاً لا يشــهد قتــا
المسألة مرتبطة في جذورها بالوجود البشري المتغاير المتنوع. ولا يزال الصـراع أمـراً لا 
مفــــر منــــه إذا مــــا أريــــد للحيــــاة الإنســــانية أن تتحــــرك وتتقــــدم وتتجــــاوز مواقــــع الســــكون 

كرهـــوا شـــيئاً وهــو خيـــر لكـــم، والفســاد: "كتـــب علــيكم القتـــال وهـــو كــره لكـــم، وعســى أن ت
 [.216وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون" ]البقرة: 

إلا أن القـــرآن ـ وهـــو يتحـــدث عـــن الصـــراع النـــاجم عـــن التغـــاير البشـــري فـــي المـــذاهب 
ـــة ـ لا يقصـــر المســـألة علـــى التقاتـــل  والأجنـــاس واللغـــات والمصـــالح والبيئـــات الجغرافي

إنما يمدها إلى ساحة أوسع، ويعطي للتغاير البشري آفاقاً بعيـدة المـدى، تبـدأ  والتدافع،
بإشـــهار الســـلاح، وتمتـــد لكـــي تصـــل إلـــى الموقـــف الأكثـــر إيجابيـــة، والـــذي يجعـــل هـــذا 
التغــاير ســبباً لعلاقــات إنســانية متبادلــة بــين الأمــم والأقــوام والشــعوب للتقــارب والتعــاون 

مذهبـــــه أو جنســـــه أو لونـــــه أو لغتـــــه أو بيئتـــــه والتعـــــارف، مـــــع بقـــــاء كـــــل منهـــــا علـــــى 
الجغرافية: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوباً وقبائـل لتعـارفوا، 

 [. 13إن أكرمكم عند الله اتقاكم، إن الله عليم خبير" ]الحجرات: 
 [2 ] 

والتحــاور وجــاء تاريخنــا الإســلامي لكــي يمــنح مســاحة واســعة للتغــاير، وقبــول الآخــر، 
 معه.. والوقائع في هذا السياق كثيفة جداً ،ولذا سنكتفي بالتأشير على بعضها.

فمنذ بدايات مبكرة قـدم عصـر الرسـالة إزاء أهـل الذمـة، يهـوداً ونصـارى، موقفـاً منفتحـاً 
رســمت مــن خلالــه تقاليــد العلاقــة بــين المســلمين وغيــر المســلمين، ووُضــعت أصــولها 

ضــت حركــة التــاريخ صــوب العصــور التاليــة مضــت معهــا ونُظهمــت صــيغها، وعنــدما م
هذه التقاليد والأصول والصيغ تعمل فـي مجـرى العلاقـات الاجتماعيـة، ومـا حـدث بـين 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 230 

الحين والحين من خروج عليها , فإنه لم يتجاوز أن يكون شذوذاً على القاعـدة ازدادت 
 تأكيداً بمرور الأيام.

أن يقولــه وينفــذه إزاء غيــر المســلمين  -وســلمصــلى الله عليــه -مــا الــذي أراد رســول الله 
مــن أهــل الكتــاب؟ إن بمقــدور القــارئ أن يرجــع إلــى كتــب الســيرة للعثــور علــى الجــواب 

(، ولكننا نود أن نشير مجرد إشـارة إلـى العهـد الـذي كتبـه 1الشامل بجزئياته وتفاصيله)
نجـران،  هــ لنصـارى  9فـي أعقـاب غـزوة تبـوك عـام  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

ذلك العهد الذي يمثل قمـة مـن قمـم العـدل والسـماحة والحريـة، والـذي لـم يفـرض علـيهم 
فيــه ســوى جزيــة عينيــة متواضــعة، وقــد جــاء فيــه: " ولنجــران وحاشــيتهم جــوار الله ... 
ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظـالمين ولا مظلـومين... ولا يُؤاخـذ أحـد مـنهم 

ـــم آخـــر. وعلـــى مـــا فـــي هـــ ـــه  -ذه الصـــحيفة جـــوار الله وذمـــة النبـــي بظل صـــلى الله علي
(، وقد دخـل يهـود 2أبداً، حتى يأتي الله بأمره إن نصحوا وأصلحوا فيما عليهم") -وسلم

 (.3نجران في هذا الصلح)
كمـــا نـــود أن نشـــير إلـــى العهـــود التـــي كتبهـــا لعـــدد مـــن التجمعـــات اليهوديـــة فـــي شـــمال 

هــ ( والسـنين التـي تلتهـا؛ إذ بعـث إلـى بنـي جنبـة بمقنـة  7الجزيرة ، بعد غزوة خيبـر ) 
القريبة من أيلة على خليج العقبة: "أما بعد، فقد نزل علي رسلكم راجعـين إلـى قـريتكم، 

م آمنــون لكــم ذمــة الله وذمــة رســوله، وإن رســول الله غــافر فــإذا جــاءكم كتــابي هــذا فــإنك
لكم سيئاتكم وكل ذنوبكم، لا ظلم عليكم ولا عدى، وإن رسول الله جـاركم ممـا منـع منـه 
نفســــه.. وإن علــــيكم ريــــع مــــا أخرجـــــت نخلكــــم وصــــادت عــــروككم )مــــراكبكم( واغتـــــزل 

فـإن علـى رسـول  نساؤكم، وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو سـخرة، فـإن سـمعتم وأطعـتم
ــيكم  -صــلى الله عليــه وســلم -الله  أن يكــرم كــريمكم ويعفــو عــن مســيئكم، وأن لــيس عل

أميـــر إلا مـــن أنفســـكم أو مـــن أهـــل رســـول الله...". وكتـــب لجماعـــة أخـــرى مـــن اليهـــود 
تـــدعى )بنـــي غاديـــا(: "... إن لهـــم الذمـــة وعلـــيهم الجزيـــة ولا عـــداء"، كمـــا كتـــب لبنـــي 

مــا علــيهم أن يــدفعوا للمســلمين لقــاء حمــايتهم لهــم وعــدم  عــريض كتابــاً آخــر يحــدد فيــه
 (.4ظلمهم إياهم)
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وكتب لأهل جرباء وأذرح من اليهود: "إنهـم آمنـون بأمـان الله وأمـان محمـد، وأن علـيهم 
مائة دينار في كل رجب وافيـة طيبـة، والله كفيـل علـيهم بالنصـح والإحسـان للمسـلمين، 

 (.5ومن لجأ إليه من المسلمين")
من تحويـل هـذه التجمعـات اليهوديـة إلـى  -صلى الله عليه وسلم-تمكن الرسول  وبذلك

ـــيهم مـــن  ـــدفعون لهـــا مـــا تفرضـــه عل ـــة الإســـلامية ي جماعـــات مـــن المـــواطنين فـــي الدول
 ضرائب نقدية أو عينية، ويحتمون بقوتها وسلطانها، ويتمتعون بعدلها وسماحتها. 

اطنين وليســــوا كــــتلًا سياســــية أو ولقــــد ظــــل اليهــــود ـ والنصــــارى بطبيعــــة الحــــال ـ كمــــو 
عسـكرية ـ يمارسـون حقـوقهم فـي إطــار الدولـة الإسـلامية لا يمسسـهم أحـد بسـوء، وعــاد 
بعضهم إلى المدينـة، بـدليل مـا ورد عـن عـدد مـنهم فـي سـيرة ابـن هشـام , وفـي مغـازي 

 الواقدي. 
ى صـل -وهناك الكثير مـن الروايـات والنصـوص التاريخيـة التـي تـدل علـى أن الرسـول 

كــان يعامـل اليهــود بعـد غــزوة خيبـر بــروح التسـامح، حتــى إنـه أوصــى  -الله عليـه وسـلم
عاملــه معــاذ بــن جبــل: "بــأن لا يفــتن اليهــود عــن يهــوديتهم"، وعلــى هــذا النحــو عومــل 

 (. 6يهود البحرين؛ إذ لم يُكلهفوا إلا بدفع الجزية، وبقوا متمسكين بدين آبائهم)
ـــين  وجـــاء الراشـــدون لكـــي يشـــهد المجتمـــع ـــذاً فـــي العلاقـــات الإنســـانية ب الإســـلامي تنفي

المســلمين وغيــرهم لا يقــل تفــرداً وتألقــاً عمــا شــهده عصــر الرســالة , فلقــد كــان العصــر 
ــــداد الإســــلامي فــــي مشــــارق الأرض ومغاربهــــا، وكانــــت  ــــد عصــــر الفتــــوح والامت الجدي

د مســـاحات واســـعة مـــن الأراضـــي التـــي بلغهـــا الإســـلام تضـــم حشـــوداً كبيـــرة مـــن اليهـــو 
 والنصارى والمجوس والطوائف الدينية الأخرى.

لقــد أصــبح المجتمــع الإســلامي بحركــة الفــتح هــذه مجتمعــاً عالميــاً ضــم جناحيــه علــى 
أعداد كبيرة من الأجنـاس والأديـان والأقـوام والجماعـات والمـذاهب والفـرق والاتجاهـات، 

د اسـتقرار الوجـود ونريد أن نعرف كيف تم التعامـل معهـا عبـر عمليـات الفـتح أولًا، وبعـ
الإســـلامي ثانيـــاً، وهـــل تمكـــن المســـلمون مـــن الاســـتجابة لتحـــديات التنـــوع المـــذهبي فـــي 

 جتمعهم العالمي الجديد؟
يقــول الســير )تومــاس أرنولــد( الــذي ســنعتمد علــى عــدد مــن شــهاداته بهــذا الصــدد فــي 

( الـذي يتضـمن The Preaching to Islamكتابـه المعـروف: )الـدعوة إلـى الإسـلام 
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حلــيلًا مــدعماً بالوثــائق والنصــوص للصــيغ الإنســانية التــي اتبعهــا الإســلام فــي تعاملــه ت
 مع أبناء المذاهب الأخرى.

" ... لما قدم أهل الحيرة المال المتفق عليه ذكروا صراحة أنهم إنما دفعوا هـذه الجزيـة 
علـــى شـــريطة "أن يمنعونـــا وأميـــرهم البغـــي مـــن المســـلمين وغيـــرهم"، وكـــذلك حـــدث أن 

ل خالد في المعاهدة التي أبرمها أهـالي المـدن المجـاورة للحيـرة قولـه: "فـإن منعنـاكم سج
 فلنا الجزية وإلا فلا". 

 
ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين الصريح بهذا الشـرط مـن تلـك الحادثـة التـي 
وقعــت فــي حكــم الخليفــة عمــر: لمــا حشــد الإمبراطــور هرقــل جيشــاً ضــخماً لصــد قــوات 

أن يركــزوا كــل نشــاطهم فــي  -نتيجــة لمــا حــدث-كــان لزامــاً علــى المســلمينالمســلمين 
المعركــة التــي أحــدقت بهــم , فلمــا علــم بــذلك أبــو عبيــدة قائــد العــرب كتــب إلــى عمــال 
المدن المفتوحة فـي الشـام يـأمرهم أن يـردوا عليـه مـا جُبـي مـن الجزيـة مـن هـذه المـدن، 

لكم لأنه بلغنا ما جمع لنا مـن الجمـوع، وكتب إلى الناس يقول: " إنما رددنا عليكم أموا
وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنـا علـيكم مـا أخـذنا 
منكم ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا إن نصـرنا الله علـيهم"، وبـذلك رُدهت مبـالغ 

ين وقــالوا: "ردكــم الله طائلــة مــن مــال الدولــة، فــدعا المســيحيون بالبركــة لرؤســاء المســلم
علينا ونصركم عليهم ـ أي علـى الـروم ـ فلـو كـانوا هـم لـم يـردوا شـيئاً وأخـذوا كـل شـيء 

 (.7بقي لنا")
" يكشــف تــاريخ النســاطرة عــن نهضــة رائعــة فــي الحيــاة الدينيــة , وعــن نــواحي نشــاطهم 
منـــــذ أن صـــــاروا رعيـــــة للمســـــلمين. وكـــــان أكاســـــرة الفـــــرس يـــــدللون هـــــذه الطائفـــــة تـــــارة 
ويضطهدونها تارة أخرى؛ إذ كان السواد الأعظم من أفرادها يقيمون فـي ولايـات هـؤلاء 
وا بحيــاة أشــد مــن هــذه خطــورة، وخضــعوا لمعاملــة خشــنة قاســية حــين  الأكاســرة، بــل مــره
جعلــتهم الحــرب بــين فــارس وبيزنطــة عرضـــة لشــك الفــرس فــيهم، بــأنهم كــانوا يمـــالئون 

 أعداءهم من المسيحيين.
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ذي نعموا به في بلادهم في عهد الخلفـاء قـد مكـنهم مـن أن يسـيروا قـدماً ولكن الأمن ال
فــي ســبيل أعمــالهم التبشــيرية فــي الخــارج، فأرســلوا البعــوث الدينيــة إلــى الصــين والهنــد، 

 وارتقى كل منهم إلى مرتبة المطرانية في القرن الثامن الميلادي. 
وا فيمـــا بعـــد العقيـــدة وفـــي العصـــر نفســـه تقريبـــاً رســـخت أقـــدامهم فـــي مصـــر، ثـــم أشـــاع

المسيحية في آسيا، حتى إذا جاء القرن الحادي عشر كانوا قد جـذبوا عـدداً كبيـراً ممـن 
 اعتنقوا المسيحية من بين التتار. 

وإذا كانت الطوائـف المسـيحية الأخـرى قـد أخفقـت فـي إظهـار مثـل هـذا النشـاط القـوي، 
ركزيـــة العليـــا تتســـامح مـــع فلـــيس هـــذا الإخفـــاق خطـــأ المســـلمين؛ إذ كانـــت الحكومـــة الم

جمـــيعهم علــــى الســـواء، وكانــــت فضــــلًا عـــن ذلــــك تصــــدهم عـــن أن يضــــطهد بعضــــهم 
 بعضاً. 

وفــي القــرن الخــامس المــيلادي كــان )برصــوما(، وهــو أســقف نســطوري، قــد أغــرى ملــك 
الفرس بأن يدبر اضطهاداً عنيفاً للكنيسة الأرثوذكسـية، وذلـك بإظهـار نسـطور بمظهـر 

 ار مبادئه بأنها أكثر ميلًا إلى مبادئهم.الصديق للفرس، وإظه
( مــن رجــال الكنيســة الأرثوذكســية مــع عــدد ضــخم مــن 7800" ويُقــال: إن عــدداً يبلــغ )

العلمـــــانيين، قـــــد ذُبحـــــوا فـــــي هـــــذا الاضـــــطهاد. وقـــــام خســـــرو الثـــــاني باضـــــطهاد آخـــــر 
للأرثــوذكس بعــد أن غــزا هرقــل بــلاد فــارس، وذلــك بتحــريض أحــد اليعاقبــة الــذي أقنــع 

 لك بأن الأرثوذكس سوف يظهرون بمظهر العطف والميل إلى البيزنطيين. الم
ولكــن مبــادئ المســلمين علــى خــلاف غيــرهم؛ إذ يظهــر لنــا أنهــم لــم يــألوا جهــداً فــي أن 

 يعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس. 
 مثـــال ذلـــك أنـــه بعـــد فـــتح مصـــر اســـتغل اليعاقبـــة فرصـــة إقصـــاء الســـلطات البيزنطيـــة

ليســلبوا الأرثــوذكس كنائســهم، ولكــن المســلمين أعادوهــا أخيــراً إلــى أصــحابها الشــرعيين 
 (.8بعد أن دلل الأرثوذكس على ملكيتهم لها")

ل المســيحيين إلــى الإســلام ـ فــي مصــر ـ لــم يكــن راجعــاً إلــى  "وممــا يــدل علــى أن تحــوه
فــي الوقــت الــذي الاضــطهاد، مــا وقفنــا عليــه مــن الشــواهد التاريخيــة الأصــلية، وهــو أنــه 

ـــة التامـــة فـــي إقامـــة شـــعائرهم،  ـــع المســـيحيون بالحري شـــغر فيـــه كرســـي البطريركيـــة تمت
وسُــمح لهــم بإعــادة بنــاء كنائســهم، بــل ببنــاء كنــائس جديــدة، وتخلهصــوا مــن القيــود التــي 
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حتمـت علـيهم أن يركبـوا الحميـر والبغـال، وحوكمـوا فـي محـاكمهم الخاصـة، علـى حــين 
 (. 9الجزية , ومُنحوا امتيازات معينة")أعُفي الرهبان من دفع 

(3) 
وما هي إلا لمحات فحسب مما تحدهث عنه توماس أرنولـد فأطـال الحـديث، ولـن تغنـي 
الشواهد هنا عن متابعة هذا الكتاب ـ الوثيقة ـ الذي يجـيء علـى يـد باحـث يحتـرم العلـم 

 (.10ا إلا نادراً)بالقدر الذي لم نألفه لدى الغربيين في تعاملهم مع عقيدتنا وتاريخن
مــا الــذي كــان يحــدث فــي المجتمعــات الأخــرى بــين أبنــاء الــدين الغالــب وبــين المنتمــين 
للأديــــان والمــــذاهب الأقــــل انتشــــاراً؟يقول غوســــتاف لوبــــون: "لقــــد أُكرهــــت مصــــر علــــى 
انتحال النصرانية، ولكنها هبطت بذلك إلـى حضـيض الانحطـاط الـذي لـم ينتشـلها منـه 

 سوى الفتح العربي. 
كــان البــؤس والشــقاء ممــا كانــت تعانيــه مصــر التــي كانــت مســرحاً للاختلافــات الدينيــة و 

الكثيـرة فــي ذلــك الـزمن , وكــان أهــل مصـر يقتتلــون ويتلاعنــون بفعـل تلــك الاختلافــات، 
وكانــت مصـــر، التـــي أكلتهـــا الانقســـامات الدينيـــة وأنهكهـــا اســـتبداد الحكـــام، تحقـــد علـــى 

 (. 11ا من براثن قياصرة القسطنطينية الظالمين")سادتها الروم، وتنتظر ساعة تحريره
ويقول الندوي: "ثارت حول الديانة النصرانية , وفي صميمها مجـادلات كلاميـة شـغلت 
فكــر الأمــة واســتهلكت ذكاءهــا , وتحولــت فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى حــروب داميــة، 

لــت المــدارس والكنــ ائس والبيــوت وقتــل وتــدمير وتعــذيب ، وإغــارة وانتهــاب واغتيــال، وحوه
إلى معسكرات دينية تتنافس، وأقحمـت الـبلاد فـي حـرب أهليـة، وكـان أشـد مظـاهر هـذا 
الخلاف الـديني مـا كـان بـين نصـارى الشـام والدولـة الروميـة، وبـين نصـارى مصـر، أو 

 بين الملكانية والمنوفيسية بلفن أصح. 
كأنــه حــرب  وقــد اشــتد الخــلاف بــين الحــزبين فــي القــرنين الســادس والســابع حتــى صــار

بين دينين متنافسين، أو كأنه خلاف بين اليهود والنصارى، كـل طائفـة تقـول للأخـرى: 
إنهـا ليســت علـى شــيء... وشـهدت مصــر مـن الفظــائع مـا تقشــعر منـه الجلــود، فرجــال 
كانوا يُعذهبون ثم يُقتلون إغراقاً، وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشـقياء حتـى يسـيل 

إلى الأرض، ويُوضع السجين فـي كـيس مملـوء مـن الرمـال ويُرمـى الدهن من الجانبين 
 (.12به في البحر، إلى غير ذلك من الفظائع ")
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وحــدث بــين اليهــود والنصــارى مــا هــو أشــد هــولًا، ففــي الســنة الأخيــرة مــن حكــم فوكــاس 
م( على سبيل المثال، أوقع اليهـود بالمسـيحيين فـي أنطاكيـة، فأرسـل الإمبراطـور 610)

وســـوس ليقضـــي علـــى ثـــورتهم، فـــذهب وأنفـــذ عملـــه بقســـوة نـــادرة، فقتـــل النـــاس قائـــده أبن
 جميعاً، قتلًا بالسيف، وشنقاً وإغراقاً وتعذيباً ورمياً للوحوش الكاسرة. 

وحدث ذلـك بـين اليهـود والنصـارى مـرة بعـد مـرة , وهـذه واحـدة مـن نمـاذج التعامـل بـين 
م فوقــا ملــك الــروم بعــث كســرى الطــرفين يوردهــا المــؤر  المصــري المقريــزي: " فــي أيــا

ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخرهبوا كنائس القدس وفلسطين وعامـة بـلاد 
الشــام، وقتلــوا النصــارى أجمعهــم، وأتــوا إلــى مصــر فــي طلــبهم، وقتلــوا مــنهم أمــة كبيــرة، 
وســــبوا مــــنهم ســــبياً لا يــــدخل تحــــت حصــــر، وســــاعدهم اليهــــود فــــي محاربــــة النصــــارى 

هم، وأقبلـوا نحـو الفـرس مـن كــل مكـان , فنـالوا مـن النصـارى كـل منــال، وتخريـب كنائسـ
بـــوا لهـــم كنيســـتين فـــي القـــدس، وأحرقـــوا أمـــاكنهم , وأســـروا  وأعظمـــوا النكايـــة فـــيهم، وخره

 بطريك القدس وكثيراً من أصحابه...
وكان هرقل قد ملك الروم، وغلب الفرس، ثم سار مـن قسـطنطينية ليمهـد ممالـك الشـام 

دد مـــا خربـــه الفـــرس، فخـــرج إليـــه اليهـــود مـــن طبريـــة وغيرهـــا وقـــدموا لـــه ومصـــر , ويجـــ
الهدايا الجليلة، وطلبـوا منـه أن يـؤمنهم ويحلـف لهـم علـى ذلـك، فـأمهنهم وحلـف لهـم، ثـم 
دخــل القــدس وقــد تلقــاه النصــارى بالأناجيــل والصــلبان، فوجــد المدينــة وكنائســها خرابــاً، 

رة اليهــود مــع الفــرس، وأنهــم كــانوا اشــد فســاءه ذلــك، وأعلمــه النصــارى بمــا كــان مــن ثــو 
نكاية لهم من الفرس، وحثوا هرقل على الوقيعة بهم وحسنوا له ذلك، فاحتج عليهم بمـا 
كان من تأمينه لهم وحلفه، فأفتاه رهبانهم وبطاركتهم وقسيسـوهم بأنـه لا جـرم عليـه فـي 

فيهــا، حتــى لــم  قــتلهم، فمــال إلــى قــولهم وأوقــع بــاليهود وقيعــة شــنعاء , أبــادهم جمــيعهم
 (.13يبق في ممالك الروم بمصر والشام منهم إلا من فر واختفى")

أمــا مــا فعلــه النصــارى بالمســلمين عنــدما تمكنــوا مــنهم، فيكفــي أن نشــير إلــى مــا نفذتــه 
الســــلطة والكنيســــة الاســــبانيتين عــــن طريــــق محــــاكم التحقيــــق مــــع بقايــــا المســــلمين فــــي 

ة: غرناطـــة، ممـــا قصـــه علينـــا بالتفصـــيل الأنـــدلس بعـــد ســـقوط آخـــر معـــاقلهم السياســـي
العلمــي الموثــق محمــد عبــد الله عنــان فــي كتابــه القــيم )نهايــة الأنــدلس وتــاريخ العــرب 
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(، وما فعلته قوى الاسـتعمار الصـليبي فـي آسـيا وإفريقيـة مـع الشـعوب 14المتنصرين()
 المسلمين.  الإسلامية عبر القرون الأخيرة، وما تفعله القيادات الإفريقية النصرانية مع

 [4 ] 
فــي العصــر الأمــوي والعصــور العباســية التاليــة، حــين ازداد المجتمــع الإســلامي تعقيــداً 
واتســـاعاً، وأخـــذت منحنيـــات الإبـــداع الحضـــاري تـــزداد صـــعوداً واطـــراداً، وتـــزداد معهـــا 
المؤسسـات الإداريــة نضــجاً ونمـواً، أخــذ الموقــف مـن غيــر المســلمين يتـألق بالمزيــد مــن 

 ل الإنساني أخذاً وعطاء.صيغ التعام
لقد فتح المسلمون ـ قواعـد وسـلطة ـ صـدورهم لغيـر المسـلمين يهـوداً ونصـارى ومجوسـاً 
وصـــابئة، وأتـــاحوا للعناصـــر المتميـــزة مـــن هـــؤلاء وهـــؤلاء احـــتلال مـــواقعهم الاجتماعيـــة 
والوظيفيـــة فـــي إطـــار مـــن مبـــدأ تكـــافؤ الفـــرص، لـــم تعرفـــه أمـــة مـــن الأمـــم عبـــر تـــاريخ 

 ه.البشرية كل
لقــد ســاهم غيــر المســلمين فــي صــنع الحضــارة الإســلامية وإغنائهــا، دونمــا أي عقــد أو 
حساســـيات مـــن هـــذا الجانـــب أو ذاك، كمـــا فُـــتح الطريـــق أمـــامهم للوصـــول إلـــى أعلـــى 
المناصــب، بــدءاً مــن الكتابــة فــي الــدواوين وانتهــاء بمركــز الــوزارة الخطيــر نفســه، وأُتــيح 

أن يتحركـوا فـي سـاحات النشـاط الاقتصـادي والمـالي لأبناء الأديـان والمـذاهب الأخـرى 
ـــوا ثـــرواتهم وارتفعـــوا بمســتوياتهم الاجتماعيـــة بمـــا يـــوازي  بحريــة تكـــاد تكـــون مطلقــة، فنمه
قـــدراتهم علـــى العمـــل والنشـــاط، وملـــؤوا بهـــذا وذاك مســـاحة واســـعة فـــي ميـــدان النشـــاط 

بعــض الأنشــطة الاقتصــادي والمــالي جنبــاً إلــى جنــب مــع مــواطنيهم المســلمين، بــل إن 
الماليـــة والاقتصــــادية كــــادت تصــــبح مــــن اختصــــاص أهــــل الكتــــاب، تمامــــاً كمــــا كانــــت 
الترجمــــة فــــي المجــــال الثقــــافي مــــن نصــــيبهم، وكمــــا كانــــت بعــــض الوظــــائف الإداريــــة 

 والكتابية في المجال الإداري من نصيبهم كذلك.
مسـلمون للتحـدي إنـه مجتمـع تكـافؤ الفـرص والحريـة العقديهـة والانفتـاح , لقـد اسـتجاب ال

صـــلى الله عليـــه  -الاجتمـــاعي، وكـــانوا فـــي معظـــم الأحيـــان عنـــد حســـن ظـــن رســـولهم 
ـــى أن يكونـــوا رفقـــاء بأهـــل  -وســـلم ـــه إلـــى الرفيـــق الأعل بهـــم، وهـــو يوصـــيهم قبـــل انتقال

 الذمة!! .
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الوقائع كثيرة، تيار من المعطيات التاريخيـة نفـذت فـي سـاحة المجتمـع الإسـلامي عبـر 
نفــــذت علــــى مختلــــف الجبهــــات ووفــــق ســــائر الاتجاهــــات الحضــــارية القــــرون الطــــوال، 

والإداريــة والاقتصــادية، والاجتماعيــة عمومــاً.. ونلتقــي بشــهادة فيليــب حتــي فــي كتابــه 
)تاريخ العرب المطول( فهـي تحمـل دلالتهـا ولا ريـب كشـاهد علـى معطيـات هـذا التيـار 

 الجزية والخراج. الواسع: " تمتع أهل الذمة بقسط من الحرية لقاء تأديتهم 
وارتبطــت بالفعــل قضــاياهم فــي الأمــور المدنيــة والجنائيــة برؤســائهم الــروحيين، إلا إذا 

 كانت القضية تمسه المسلمين... ".
" لقــد كانــت ميســون زوجــة معاويــة نصــرانية، كمــا كــان شــاعره نصــرانياً، وكــذلك كــان 

 (.15طبيبه وأمير المال في دولته... ")
ارعهم ومنـــازلهم الريفيـــة، وتمســـكوا بتقاليـــدهم الثقافيـــة، وحـــافظوا "وأقـــام الـــذميون فـــي مـــز 

على لغاتهم الأصلية؛ فكانت لهم الآرامية والسريانية لغة في سـوريا والعـراق، والإيرانيـة 
فــي فــارس، والقبطيــة فــي مصــر... وفــي المــدن تقلــد النصــارى واليهــود مناصــب هامــة 

وا فـــي ظـــل الخلافـــة بقســـط وافـــر مـــن فـــي دوائـــر المـــال والكتابـــة والمهـــن الحـــرة، وتمتعـــ
 الحرية، ونالوا كثيراً من التساهل والعطف.

وشهد بـلاط العباسـيين مناقشـات كتلـك التـي جـرت فـي بـلاط معاويـة وعبـد الملـك، وقـد 
م( دفاعــــاً عــــن النصــــرانية أمـــــام  781ألقــــى تيموتــــاوس بطريــــك النســــاطرة فـــــي ســــنة )
ك تحـدهرت إلينـا رسـالة للكنـدي تصـرح المهـدي، لا يـزال محفوظـاً نصـه إلـى اليـوم , كـذل

م( فــي حضــرة المــأمون فــي مقابلــة بــين محاســن  819أنهــا بيــان لمناقشــة جــرت ســنة )
 الإسلام والنصرانية...".

وكـــان للعهـــدين القـــديم والجديـــد مـــن الكتـــاب المقـــدس ترجمـــات عربيـــة معروفـــة، وهنـــاك 
قــد تــرجم التــوراة إلــى أخبــار تــذكر أن رجــلًا يُــدعى )أحمــد بــن عبــد الله بــن ســلام( كــان 

العربيــة منــذ ولايــة هــارون الرشــيد. ولــدينا مــا يثبــت أيضــاً أقســاماً مــن التــوراة كانــت قــد 
 نُقلت إلى العربية في القسم الأخير من القرن السابع.

" ثم إننا نعرف وزراء نصارى قـاموا فـي الشـطر الثـاني مـن القـرن التاسـع مـنهم عبـدون 
 راني، كما كان لأحد بني بويه وزير آخر.بن صاعد.. وكان للمتقي وزير نص
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أما المعتضـد فقـد جعـل فـي المكتـب الحربـي لجـيش المسـلمين رئيسـاً نصـرانياً, وقـد نـال 
أمثال هؤلاء النصـارى مـن أصـحاب المناصـب العاليـة مـا نالـه زملاؤهـم المسـلمون مـن 

 ة النسطورية. الإكرام والتبجيل... وكانت أكثرية أطباء الخلفاء أنفسهم من أبناء الكنيس
م ( لحماية النساطرة، وهـي توضـح  1138وقد نُشر أخيراً براءة منحها المكتفي سنة ) 

 مدى العلاقات الودية بين رجال الإسلام الرسميين وبين رجال النصرانية.
" ومــن أعجــب الظــواهر فــي حيــاة النصــرانية فــي ظــل الخلفــاء، أنــه كــان لهــا مــن القــوة 

توسـع فافتتحـت لهـا مراكـز تبشـيرية فـي الهنـد والصـين..". " والنشاط مـا دفـع بهـا إلـى ال
ولقــد لقــي اليهــود مــن محاســن المســلمين فــوق مــا لقيــه النصــارى بــالرغم ممــا فــي بعــض 

 الآيات القرآنية من تنديد بهم. 
م( أن 985والســبب أنهــم كــانوا قليلــي العــدد فلــم يُخــش أذاهــم. وقــد وجــد المقدســي ســنة )

 نوك في سورية يهود، وأكثر الكتبة والأطباء نصارى. أكثر الصيارفة وأرباب الب
ونرى في عهـد عـدد مـن الخلفـاء وأخصـهم المعتضـد أنـه كـان لليهـود فـي الدولـة مراكـز 
هامة. وكان لهم في بغداد مستعمرة كبيرة ظلت فيها مزدهـرة حتـى سـقوط المدينـة. وقـد 

فيهـا عشـر مـدارس  م( ، فوجـد1169زار هذه المستعمرة بنيامين التطيلي حـوالي سـنة )
للحاخــامين، وثلاثــة وعشــرين كنيســاً، وأفــاض بنيــامين فــي وصــف الحفــاوة التــي لاقاهــا 
رئـــيس اليهـــود البـــابليين مـــن المســـلمين، بصـــفته ســـليل بيـــت داود النبـــي عليـــه الســـلام 
ورئيس الملة الإسرائيلية، وقد كـان لـرئيس الحاخـامين هـذا مـن السـلطة التشـريعية علـى 

 كان للجاثليق على جميع النصارى.أبناء طائفته ما 
وقـــد روى إنـــه كانـــت لـــه ثـــروة ومكانـــة وأمـــلاك طائلـــة فيهـــا الحـــدائق والبيـــوت والمـــزارع 
الخصـــبة , وكـــان إذا خـــرج إلـــى المثـــول فـــي حضـــرة الخليفـــة ارتـــدى الملابـــس الحريريـــة 
المطــرزة، وأحــاط بـــه رهــط مـــن الفرســان، وجــرى أمامـــه ســاع يصـــيح بــأعلى صـــوته: " 

 (.16اً لسيدنا ابن داود ..")أفسحوا درب
وما يُقـال عـن العصـرين الأمـوي والعباسـي، يمكـن أن يُقـال عـن العصـور التـي تلتهمـا: 
الفــاطميون والأيوبيــون والمماليــك والعثمــانيون، لــولا بعــض ردود الأفعــال الغاضــبة التــي 

تلـك اعتمد فيها العنف لأول مرة بسبب من مواقف عدائية معلنة اتخـذتها هـذه الفئـة أو 
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من أهل الكتاب، فمالأت خصوم المسلمين، ووضـعت أيـديها بأيـدي الغـزاة الـذين قـدموا 
 لإبادتهم وإفنائهم، وتآمرت سراً وجهراً لتدمير عقيدتهم وإزالة ملكهم من الأرض.

ويمكن أن يذكر المرء ـ ها هنـا ـ المواقـف العدائيـة العديـدة التـي اتخـذها نصـارى الشـام 
راق عامــة، خــلال محنــة الغــزو المغــولي؛ إذ رحبــت جماعــات والجزيــرة والموصــل والعــ

مــنهم بــالغزاة، وتــآمرت معهــم ضــد مــواطنيهم المســلمين، فاحتضــنهم الغــزاة واســتخدموهم 
فــي فـــرض هيمنـــتهم، واتخـــذوهم مخالـــب لتمزيـــق أجســـاد المســـلمين الـــذين عاشـــوا معهـــم 

مـرة نفسـها التـي بحرية وإخاء عبـر القـرون الطـوال، ويمكـن أن نتـذكر كـذلك التجـارب ال
مارستها جماعات من اليهود والنصارى في العصر العثماني، وردود الأفعال العثمانيـة 

 إزاءها.. الخ.
لكــــن هــــذه الحــــالات لــــم تكــــن فــــي نهايــــة التحليــــل، ومــــن خــــلال نظــــرة شــــمولية لحركــــة 
المجتمعــات الإســلامية عبــر التــاريخ، ســوى اســتثناءات أو نقــاط ســوداء محــدودة علــى 

تشع بياضاً، على العكس تماماً ممـا شـهدته المجتمعـات الأخـرى؛ حيـث  صفحة واسعة
كانــت حــالات الحريــة والعدالــة وتكــافؤ الفــرص بــين أصــحاب الــدين الحــاكم ومخالفيــه 

 نقاطاً استثنائية بيضاء في صفحة تنفث حقداً ودخاناً.
ومــن عجــب أن مرحلــة الحــروب الصــليبية نفســها، تلــك التــي دامــت حــوالي القــرنين مــن 
الــزمن، وكــان الغــزاة فيهــا يحملــون الطائفيــة والكراهيــة ضــد كــل مــا هــو إســلامي، والتــي 
جــاءت لكــي تــدمر علــى المجتمــع الإســلامي أمنــه واســتقراره، وتفتنــه عــن دينــه لصــالح 
الكنيســة المتعصــبة، هــذه التجربــة المــرة لــم تســق القيــادات والمجتمعــات الإســلامية إلــى 

التفرقــة، وهــم يتحركــون بســيوفهم، بــين الغــزاة وبــين ردود فعــل طائفيــة تقــودهم إلــى عــدم 
النصارى المحليين، رغم أن فئات من هؤلاء تعاونت علناً مـع الغـزاة , ووضـعت أيـديها 

 في أيديهم، وتآمرت معهم على إنزال الدمار بالإسلام والمسلمين.
وا ولحســن الحــن فــإن الغــزاة الــذين انطلقــوا أساســاً مــن نقطــة التعصــب والمذهبيــة، مارســ

الطائفية نفسها إزاء رفاقهم في العقيدة ممن ينتمـون لأجنحـة نصـرانية أخـرى، بـدءاً مـن 
البيزنطيين الأرثوذكس، وانتهاء بجل الفئات النصرانية المحلية، ممن لـم تـدن بالمـذهب 
الكاثوليكي الذي انضوى تحـت لوائـه معظـم الغـزاة، ولـولا ذلـك لامتـدت مسـاحة التعـاون 

 ان يمكن أن يؤدي إلى نتائج أكثر وخامة.بين الطرفين، فيما ك
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ـــة، فـــي نســـيج  ـــة الحـــروب الصـــليبية هـــذه بثـــوراً طائفي ـــم نشـــهد عبـــر مرحل المهـــم إننـــا ل
المجتمع الإسلامي، كرد فعل لغزو وهو في أساسه ديني متعصب.. لم نسـمع بمذبحـة 
ارتكبها المسلمون ضد رفاقهم في الأرض، ولا بعمـل انتقـامي غيـر منضـبط نفـذوه ضـد 

 واطنيهم وأهل ذمتهم!!م
وما مـن شـك فـي أن هـذا الانفتـاح الـذي شـهده المجتمـع الإسـلامي إزاء العناصـر غيـر 
الإسلامية، والفرص المفتوحة التي منحها إياهم، قاد بعض الفئات ـ كما رأينا ـ إلـى مـا 
ه اســتغلالًا للموقــف الســمح، ومحاولــة لطعــن المســلمين فــي ظهــورهم، وتنفيــذ  يمكــن عــده

تخريبيـــة علـــى مســـتوى الســـلطة حينـــاً، والعقيـــدة حينـــاً، والمجتمـــع نفســـه حينـــاً  محـــاولات
ثالثاً، وإننا لنتذكر هنا ـ على سبيل المثال كذلك ـ ما فعلته الطوائـف اليهوديـة بـدءاً مـن 
محاولات السبئية، وانتهاء بمؤامرة الدونمة لإسقاط الخلافة العثمانيـة، ومـا فعلتـه بعـض 

لعصر العباسـي فيمـا يشـكل العمـود الفقـري للحركـة الشـعوبية، الطوائف المجوسية في ا
 التي استهدفت العرب والمسلمين على السواء.

لكن هذه الخسائر التي لحقت بالمسلمين من جراء تعاملهم الإنساني مـع مخـالفيهم فـي 
العقيــدة، والمخــاطر التــي تعرضــوا لهــا عبــر تــاريخهم الطويــل، مــن قبــل هــؤلاء الخصــوم 

وا الفرصـة، وسـعوا إلـى ممارسـة التخريـب والتـآمر والالتفـاف لا تسـوهغ البتـة الذين اسـتغل
اعتمــاد صــيغ فــي التعامــل غيــر تلــك التــي اعتمــدها المســلمون فــي تــاريخهم الاجتمــاعي 
الطويل .. وتقاليد غير تلـك التـي مـنحهم إياهـا، وربـاهم عليهـا كتـاب الله، وسـنة رسـوله 

 .عليه السلام، وتجارب الآباء والأجداد
إن الخســائر الجزئيــة ـ مهمــا كانــت فــداحتها ـ لأهــون بكثيــر مــن الخســارة الكبــرى ذات 

كـان سيخسـر الكثيـر لـو  -قبـل غيـره مـن الأديـان -البعد الإنساني، وإن الإسـلام نفسـه 
حــاول أن يســعى إلــى تحصــين نفســه بالحقــد والطائفيــة، والــردود المتشــنهجة التــي تجــاوز 

 حدودها المعقولة والمسوهغة.
إن الإنسـان نفسـه كـان سـيغدو الضـحية لــو أن المجتمـع الإسـلامي خـرج علـى التقاليــد و 

؛ لأنـه ـ فيمـا عـدا  -صلى الله عليـه وسـلم -النبيلة المتألقة التي علهمه إياها رسول الله 
التــاريخ الإســلامي ـ فإنــه لــيس ثمــة فــي تــاريخ البشــرية ـ قــديماً وحــديثاً ـ مرحلــة كتــاريخ 
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فكــر المخــالفين وصـــينت عقائــدهم، وحُميــت حقـــوقهم، بــل كــانوا ـ  الإســلام احتــرم فيهـــا
 على العكس تماماً ـ هدفاً للاستعباد والهوان والضياع، بل التصفية والإفناء.

صــلى الله  -لــم يكــن هــدف الفتوحــات الإســلامية جميعهــا، منــذ عصــر الرســول القائــد 
لقوة كمــــا يتعمــــد وحتــــى ســــقوط العثمــــانيين فــــرض العقيــــدة الإســــلامية بــــا -عليــــه وســــلم

 البعض أن يصور أو يتصور.
إنما نشـر السـيادة والمـنهج الإسـلامي فـي العـالم , إنهـا محاولـة جـادة لتسـلم القيـادة مـن 
الأربـاب والطواغيـت، وتحويلهــا إلـى أنـاس يؤمنــون بـاللّ واليـوم الآخــر، ولا يريـدون علــواً 

 في الأرض ولا فساداً.
روا تمامــاً مــن أي ضــغط أو وتحــت ظــلال هــذه القيــادة، كــان بمقــدور ا لنــاس، وقــد حُــره

تــأثير مضــاد أن ينتمــوا للعقيــدة التــي يشــاؤون، ولمــا كانــت عقيــدة الإســلام هــي الأرقــى 
والأجــدر والأكثــر انســجاماً مــع مطالــب الإنســان بــأي مقيــاس مــن المقــاييس، كــان مــن 

التـي تبـدو الطبيعي أن تنتشر بين الناس، وأن ينتمي إليها الأفراد والجماعات بالسـرعة 
للوهلــة الأولــى أمــراً محيــراً، ولكــن بالتوغــل فــي الأمــر يتبــين مــدى منطقيــة هــذا الإقبــال 
ـال  السريع الذي يختزل الحيثيات، انتماءً إلى الإسلام وتحققاً بعقيدته.. إنه الجـذب الفعه
الـــذي تملكـــه هـــذه العقيـــدة، والاســـتجابة الحيويـــة لحاجـــات الإنســـان فـــي أشـــدها اعتـــدالًا 

  وانسجاماً، تلك التي يحققها هذا الدين.وتوازناً 
إن ســـير تومـــاس أرنولـــد، وهـــو رجـــل مـــن الغـــرب ســـبق وأن أشـــرنا إليـــه، يتفـــرغ الســـنين 
الطـــوال لمتابعـــة هـــذه المســـألة، ثـــم يعلنهـــا فـــي كتابـــه المعـــروف )الـــدعوة إلـــى الإســـلام( 
ــــأويلات  بوضــــوح لا لــــبس فيــــه، واســــتناد علمــــي علــــى الحقــــائق وحــــدها بعيــــداً عــــن الت

 والتحزهبات والميول والأهواء.
ونكتفــي هنــا بــبعض الشــهادات التــي قــدمها هــذا الباحــث كنمــاذج تؤكــد البعــد الإنســاني 
ـــم مـــن  للســـلوكية التـــي اعتمـــدها الإســـلام فـــي الانتشـــار. يقـــول الرجـــل: "يمكننـــا أن نَحكُ
الصــلات الوديــة التــي قامــت بــين المســيحيين والمســلمين مــن العــرب بــأن القــوة لــم تكــن 

لًا حاســـماً فـــي تحويـــل النـــاس إلـــى الإســـلام , فمحمـــد نفســـه عقـــد حلفـــاً مـــع بعـــض عـــام
القبائـــل المســـيحية، وأخـــذ علـــى عاتقـــه حمـــايتهم , ومـــنحهم الحريـــة فـــي إقامـــة شـــعائرهم 
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الدينيـــــة، كمـــــا أتـــــاح لرجـــــال الكنيســـــة أن ينعمـــــوا بحقـــــوقهم ونفـــــوذهم القـــــديم فـــــي أمـــــن 
 (.17وطمأنينة")

مســيحية مــن بــين القبائــل العربيــة النصــرانية التــي كانــت "إن الأخبــار الخاصــة بــزوال ال
تعــيش فــي بــلاد العــرب الشــمالية، لا تــزال بحاجــة إلــى شــيء مــن التفصــيل، والظــاهر 
أنهــم قــد انتهــوا إلــى الامتــزاج بــالمجتمع الإســلامي الــذي كــان يحــيط بهــم عــن طريــق مــا 

 ولو يسمونه الاندماج السلمي، والذي تم بطريقة لم يحسسها أحد منهم، 
أن المســـلمين حـــاولوا إدخـــالهم فـــي الإســـلام بـــالقوة عنـــدما انضـــووا بـــادئ الأمـــر تحـــت 
الحكـــم الإســـلامي، لمـــا كـــان مـــن الممكـــن أن يعـــيش المســـيحيون بـــين ظهـــرانيهم حتـــى 

 ( .18عصر الخلفاء العباسيين")
"ومــن هــذه الأمثلــة التــي قــدمناها عــن ذلــك التســامح الــذي بســطه المســلمون الظــافرون 

رب المســيحيين فــي القــرن الأول مــن الهجــرة، واســتمر فــي الأجيــال المتعاقبــة، علــى العــ
نستطيع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسـلام إنمـا فعلـت 
ذلك عـن اختيـار وإرادة حـرة، وإن العـرب المسـيحيين الـذين يعيشـون فـي وقتنـا هـذا بـين 

 ( .19جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح")
"لمــا بلــغ الجــيش الإســلامي وادي الأردن وعســكر أبــو عبيــدة فــي فحــل، كتــب الأهــالي 
المســيحيون فــي هــذه الــبلاد إلــى العــرب يقولــون: "يــا معشــر العــرب أنــتم أحــب إلينــا مــن 
الــروم وإن كــانوا علــى ديننــا، أنــتم أوفــى لنــا , وأرأف بنــا , وأكــف عــن ظلمنــا , وأحســن 

علــى أمرنــا وعلــى منازلنــا" ، وأغلــق أهــل حمــص مــدينتهم  ولايــة علينــا , ولكــنهم غلبونــا
دون جيـــــوش هرقـــــل، وأبلغـــــوا المســـــلمين أن ولايـــــتهم أحـــــب إلـــــيهم مـــــن ظلـــــم الإغريـــــق 

 ( .20وتعسفهم")
" أما ولايـات الدولـة البيزنطيـة التـي سـرعان مـا اسـتولى عليهـا المسـلمون ببسـالتهم، فقـد 

وال قــرون كثيــرة، بســبب مــا شــاع وجــدت أنهــا تتمتــع بحالــة مــن التســامح لــم تعرفهــا طــ
وا شــعائر ديــنهم دون أن  بيــنهم مــن الآراء اليعقوبيــة والنســطورية، فقــد سُــمح لهــم أن يــؤده
يتعــرض لهــم أحــد، اللهــم إلا إذا اســتثنينا بعــض القيــود التــي فُرضــت علــيهم منعــاً لإثــارة 

 أي احتكاك بين أتباع الديانات المتنافسة. 
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امح ـ الذي يلفت النظر في تاريخ القرن السـابع ـ مـن ويمكن الحكم على مدى هذا التس
هـــذه العهـــود التـــي أعطاهـــا العـــرب لأهـــالي المـــدن التـــي اســـتولوا عليهـــا، وتعهـــدوا لهـــم 
بحمايــة أرواحهــم وممتلكـــاتهم , وإطــلاق الحريــة الدينيـــة لهــم فــي مقابـــل الإذعــان ودفـــع 

قيـل: إنـه بينمـا كانـا ( " وقد زار عمـر الأمـاكن المقدسـة يصـحبه البطريـق، و 21الجزية)
طلـــب البطريـــق إلـــى عمـــر أن يصـــلي  -وقـــد حـــان وقـــت الصـــلاة -فـــي كنيســـة القيامـــة

هنــاك، ولكنــه بعــد أن فكــر اعتــذر وهــو يقــول: إنــه إن فعــل ذلــك فــإن أتباعــه قــد يــدعون 
( " وكـان المسـيحيون يـؤدون الجزيـة مـع سـائر 22فيما بعد أنه محل لعبادة المسـلمين")

تحــول ديــانتهم بيــنهم وبــين الخدمــة فــي الجــيش مقابــل الحمايــة  أهــل الذمــة الــذين كانــت
 ( .23التي كفلتها لهم سيوف المسلمين")

" ولمــــا كــــان المســــيحيون يعيشــــون فــــي مجتمعــــاتهم آمنــــين علــــى حيــــاتهم وممتلكــــاتهم، 
وخاصــة فــي  -نــاعمين بمثــل هــذا التســامح الــذي مــنحهم حريــة التفكيــر الــديني، تمتعــوا

( ، " زار راهـب 24هية والرخاء في الأيـام الأولـى مـن الخلافـة")بحالة من الرفا -المدن
( بــلاد الشــرق Ricoldos de Monre Crucisدومنيكــاني مــن فلورنســا ويــدعى )

حوالي نهاية القرن الثالث عشر وبدايـة القـرن الرابـع عشـر، وتحـدث عـن روح التسـامح 
"قـرأت فـي التـاريخ  التي تمتع بها النساطرة إلى عصره في ظل الحكـم الإسـلامي فقـال:

القـــديم وفـــي مؤلفـــات للعـــرب موثـــوق بهـــا أن النســـاطرة أنفســـهم كـــانوا أصـــدقاء لمحمـــد 
وحلفــــاء لــــه، وأن محمــــداً نفســــه قــــد أوصــــى خلفــــاءه أن يحرصــــوا علــــى صــــداقتهم مــــع 

 ( .25النساطرة، التي يرعاها العرب أنفسهم حتى ذلك اليوم بشيء من العناية")
امتد على هذا النحو إلى رعايا المسلمين من المسـيحيين  وإذا نظرنا إلى التسامح الذي

في صدر الحكم الإسلامي، ظهر أن الفكرة التـي شـاعت بـأن السـيف كـان العامـل فـي 
( ، "إننـا لـم نسـمع عـن أي محاولـة 26تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق")

عــن أي اضــطهاد مــدبرة لإرغــام الطوائــف مــن غيــر المســلمين علــى قبــول الإســلام، أو 
 منظم قُصد منه استئصال الدين المسيحي. 

ولـــو اختـــار الخلفـــاء تنفيـــذ إحـــدى الخطتـــين لاكتســـحوا المســـيحية بتلـــك الســـهولة التـــي 
أقصى بها فردينانـد وإيـزابيلا ديـن الإسـلام مـن أسـبانيا، أو التـي جعـل بهـا لـويس الرابـع 
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فرنســا، أو بتلــك الســهولة عشــر المــذهب البروتســتانتي مــذهباً يعاقــب عليــه متبعــوه فــي 
 التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنجلترا مدة خمسين وثلاثمائة سنة. 

وكانــت الكنــائس الشــرقية فــي آســيا قــد انعزلــت انعــزالًا تامــاً عــن ســائر العــالم المســيحي 
الــذي لــم يوجــد فــي جميــع أنحائــه أحــد يقــف فــي جــانبهم بصــفتهم طوائــف خارجــة عــن 

اء الكنـائس حتـى الآن ليحمـل فـي طياتـه الـدليل القـوي علـى الـدين, ولهـذا فـإن مجـرد بقـ
( ، " 27مــا قامــت عليــه سياســة الحكومــات الإســلامية بوجــه عــام مــن تســامح نحــوهم")

جلــب الفــتح الإســلامي إلــى الأقبــاط فــي مصــر حيــاة تقــوم علــى الحريــة الدينيــة التــي لــم 
 ينعموا بها قبل ذلك بقرن من الزمان.

علـى أن يـدفعوا الجزيـة، وكفـل لهـم الحريـة فـي إقامـة شـعائرهم وقد تركهم عمرو أحـراراً 
الدينيــة، وخلصــهم بــذلك؛ مــن التــدخل المســتمر الــذي عــانوا مــن عبثــه الثقيــل فــي ظــل 
الحكــم الرومــاني.. ولــيس هنــاك شــاهد مــن الشــواهد يــدل علــى أن ارتــداد الأقبــاط عــن 

هاد أو ضـغط يقـوم دينهم ودخولهم في الإسلام على نطاق واسع كان راجعاً إلـى اضـط
على عدم التسامح من جانـب حكـامهم الحـديثين, بـل لقـد تحـول كثيـر مـن هـؤلاء القـبط 
إلــى الإســلام قبــل أن يــتم الفــتح، حــين كانــت الإســكندرية حاضــرة مصــر وقتئــذ لا تــزال 

 (.28تقاوم الفاتحين، وسار كثير من القبط على نهج إخوانهم بعد ذلك بسنين قليلة")
 

طقة محـدودة فحسـب هـي العـراق والشـام، ومصـر إلـى حـد مـا، مـن هذه لمحات عن من
العالم الذي امتد إليه الإسلام وتعامل معه، فهنالك بلاد فارس وأواسط آسـيا، وإفريقيـة، 
وأســـبانيا، وجنـــوبي أوروبـــا وشـــرقيها، والهنـــد والصـــين، وجنـــوب آســـيا، ممـــا تحـــدث عنـــه 

 أرنولد فأطال الحديث. 
 المصدر : الإسلام اليوم 

-------------- 
، دار النفــائس ، بيــروت ـ  15( ينظـر : عمــاد الــدين خليــل : دراســة فـي الســيرة ، ط1)

 م ، الفصلان الثامن والتاسع.1997
هــــ ( كتـــاب الطبقـــات الكبـــرى ، تحقيـــق ادوارد ســـخاو  230( محمـــد بـــن ســـعد ) ت 2)

ـ  84 ، 1/2/36هـ ) بـدون تـاريخ (  1325ورفاقه ، مصور عن طبعة ليدن ، بريل ـ 
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هـ ( ، فتـوح البلـدان ، تحقيـق صـلاح الـدين  279، أحمد بن يحيى البلاذري ) ت  85
، أحمد بن واضح اليعقـوبي  78ـ  1/76م ،  1957المنجد ، مكتبة النهضة ، القاهرة 

هــــــ ( ، تـــــاريخ اليعقـــــوبي ، تحقيـــــق محمـــــد صـــــالح بحـــــر العلـــــوم ، المكتبـــــة  282) ت 
 .72ـ  71/  2م ،  1964الحيدرية ، النجف ـ 

 .78/  1( البلاذري : فتوح البلدان 3)
 .30ـ  1/2/28( ابن سعد : الطبقات 4)
 .38/  2/  1( المصدر نفسه 5)
 .358( عماد الدين خليل : دراسة في السيرة ص 6)
مكتبـــة  3( الـــدعوة إلـــى الإســـلام ، ترجمـــة وتعليـــق حســـن إبـــراهيم حســـن ورفاقـــه ، ط7)

 .79، ص  1971النهضة ، القاهرة ـ 
 .  88ـ  86( المرجع نفسه : ص 8)
 .130( المرجع نفسه : ص 9)
 ( ينظر المرجع نفسه للإطلاع على المزيد من الشواهد.10)
ــــة ،  3( حضــــارة العــــرب ، ترجمــــة عــــادل زعيتــــر ، ط11) ، دار إحيــــاء الكتــــب العلمي

 .336م ، ص  1956القاهرة ـ 
دار العروبـــة ، القـــاهرة ـ ، مكتبـــة  5( مـــاذا خســـر العـــالم بانحطـــاط المســـلمين ، ط12)

 .30ـ  29م ، ص  1964
 .37ـ  36( المرجع نفسه ، ص 13)
، مطبعـــة مصـــر ،  2( وهـــو الكتـــاب الرابـــع مـــن دولـــة الإســـلام فـــي الأنـــدلس ، ط14)

 م. 1958القاهرة ـ 
ـ  301 /1م ،  1965، دار الكشــاف ، بيــروت ـ  4( تــاريخ العــرب المطــول ، ط15)

302. 
وينظر : ول ديورنت : قصة الحضارة ، ترجمـة  438ـ  432 / 2( المرجع نفسه 16)

ـ  1964، لجنــــة التــــأليف والترجمــــة والنشــــر ، القــــاهرة ـ  2محمــــد بــــدران وآخــــرين ، ط
، وآرثــــر ســــتانلي تريتــــون : أهــــل الذمــــة فــــي الإســــلام ، ترجمــــة  131/  13م،  1967

 .170م ، ص  1967، دار المعارف ، القاهرة ـ  2وتعليق د. حسن حبشي، ط
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 .65( الدعوة إلى الإسلام ، ص 17)
 .70ـ  69( المرجع نفسه ، ص 19.)68( المرجع نفسه ، ص 18)
 .73( المرجع نفسه ، ص 20)
 .74( المرجع نفسه ، ص 21)
 .75( المرجع نفسه ، ص 22)
 .79( المرجع نفسه ، ص 23)
 .81( المرجع نفسه ، ص 24)
 .81، ص  1( المرجع نفسه ، هامش 25)
 .88رجع نفسه ، ص ( الم26)
 .99ـ  98( المرجع نفسه ، ص 27)
 .124ـ  123( المرجع نفسه ، ص 28)

================ 
 دور الكتّاب والمساجد عند المسلمين

 د/ محمد منير سعد الدين
عندما نفكر في التربيـة أو نتحـدث عنهـا، فمـن الطبيعـي أن يتبـادر لـذهننا أولًا قبـل كـل 

ا مـن مناشـط، وحـين نقـول فلانـاً تربـى، فنعنـي بـذلك أنـه شيء المدرسة ومـا يحـدث فيهـ
أكمل برنامجاً دراسياً في المدرسة، وعندما ندعو شخصـاً متربيـاً، فإننـا نـربط بينـه وبـين 
المدرســة مــن الناحيــة المهنيــة، وعليــه فإنــه مــن المناســب عنــد دراســة فلســفة التربيــة أن 

  لواضح للخبرة التربوية.نتناول المدرسة على أنها المصدر المباشر المحدد ا
ولكن عندما نبدأ التفكير فـي المدرسـة نلاحـن وعلـى الفـور أنـه بالإضـافة إلـى المدرسـة 
ـــين هـــذه الوســـائل تحتـــل  ـــة، مـــن ب ـــة التربي ـــدار مـــن خلالهـــا عملي ـــرة ت ـــاك وســـائل كثي هن
المــدارس بالتأكيــد أهميــة أساســية، "ولكــن المــدارس ليســت الأمكنــة الوحيــدة التــي ينمــو 

فراد نمواً موجهاً قصـدياً، فقبـل المدرسـة هنـاك المنـزل , وهـو مـن نـواح كثيـرة لـه فيها الأ
أثر في الشخصية أقوى وأدوم وأعمق , وتقوم التعاليم الدينية أيضاً في العادة بممارسة 

 تأثيرها القوي.
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كما أن الاشتراك مع الأصدقاء ومـع الـزملاء مـن المـواطنين فـي مناشـط تحتـل اهتمامـاً 
والاشـــتراك فـــي العمـــل والحيـــاة المهنيـــة لهـــا علاقـــة بتوجيـــه النمـــو الإنســـاني،  مشـــتركاً ,

فالمؤسســـات الاجتماعيـــة كـــدور الكتـــب والمتـــاحف , وكـــذلك المـــدارس يمكـــن أن تكـــون 
 عوامل للنمو العقلي. 

وفــي النهايــة فــالفرد نفســه وســيلة تربويــة علــى جانــب عظــيم مــن الأهميــة، ومــا يصــبح 
ليتــه علــى الإطــلاق، نتيجــة تــأثير العوامــل الخارجيــة، ولكــن عليــه الفــرد لا يتحــدد فــي ك

  (.1يتحدد أيضاً على أساس قدرته الداخلية على التوجه الذاتي")
أما بالنسبة للمؤسسات التربويـة الإسـلامية، "فقـد عـرف الإسـلام المؤسسـة التربويـة منـذ 

بـــن أبـــي اللحظـــات الأولـــى لبـــدء نـــزول الـــوحي علـــى قلـــب محمـــد ، فكانـــت دار الأرقـــم 
الأرقم أول مؤسسـة تربويـة، فقـد كـان المعلـم الأعظـم يجمـع القلـة القليلـة التـي آمنـت بـه 
ســراً فــي هــذه الــدار، ويســتخلص نفوســها، ويعلمهــا آيــات القــرآن التــي يتنــزل بهــا الــروح 

  (.2الأمين على قلبه، ويشكلها )عقائدياً( بما يتفق وتعاليم الإسلام الحنيف")
ربويـــة الإســـلامية مقتصـــرة علـــى المدرســـة فقـــط، بـــل تعـــدتها إلـــى ولـــم تكـــن المؤسســـة الت

الكتاب، والمسجد، والمكتبة، وبيوت الحكمة، ودور العلم، وحوانيـت الـوراقين، ومجـالس 
العلم والمناظرة، ومنازل العلماء، ومجالس الفتوى، والبيمارستانات، والمراكز الصـوفية، 

  والعتبات المقدسة وغيرها.
لمؤسســات التربويــة الإســلامية، نتــاج بيئــة معينــة، نابعــة مــن صــميم ولقــد كانــت هــذه ا

حاجــــات المجتمــــع الإســــلامي وتطوراتــــه، مصــــبوغة بــــالروح الإســــلامية، حيــــث اهتــــدت 
بتعاليم وأغراض الإسلام، إنها ليست بالدخيلة، وإنمـا هـي نتـاج نمـو وتطـور فـي الحيـاة 

وظــروف معينــة , وضــمن  الإســلامية العامــة، نشــأت فــي أمكنــة معينــة وأزمــان معينــة،
  أغراض معينة أملتها حاجات المجتمع الإسلامي النامية المتطورة.

  وسنتناول في بحثنا المؤسسات التعليمية عند المسلمين، ونبدأ بدراسة الكتَّاب.
ظهـــر الكُتَّـــاب عنـــد المســـلمين منـــذ عهـــد الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم ، وانتشـــر مـــع 

لبلــدان، وأنشـــئ مــن خــلال عمــل إســلامي بحــت، وكـــان انتشــار الإســلام فــي مختلــف ا
المكـان الرئيسـي فـي العـالم الإسـلامي لتعلـيم الصـغار، وقـد تمتـع بمكانـة كبيـرة الأهميـة 
فــي الحيــاة الإســلامية، وبخاصــة وأنــه المكــان الــذي يــتعلم فيــه الصــبيان القــرآن، إضــافة 
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مســلم، وكــذلك إلــى مــا للعلــم مــن مكانــة فــي نظــر الإســلام حيــث هــو فريضــة علــى كــل 
تلك القدوة التي نأخذ بهـا مـن خـلال أقـوال وأفعـال الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم حيـث 
حض على ضرورة التعلم , فكلف كـل أسـير مـن أسـرى الحـرب بعـد موقعـة بـدر بتعلـيم 

  اثني عشر طفلًا من أطفال المسلمين على سبيل الفدية.
  ولقد قسمت الكتاتيب إلى قسمين:

وكــان يــتعلم الأطفــال فيهــا القــراءة والكتابــة , ويحفظــون القــرآن ,  ليــة :ـ  كتاتيــب أو  1
  ومبادئ الدين وأوليات الحساب.

كانـــت لتعلـــيم الأطفـــال والشـــباب علـــوم –إن صـــح هـــذا التعبيـــر  ـ  كتاتيـــب قانونيـــة : 2
ـــوم  ـــدين والحـــديث وســـائر صـــنوف العل ـــوم ال اللغـــة والآداب، وكـــانوا يتوســـعون فيهـــا بعل

  (.3رة عامة)الأخرى بصو 
إلا أن أحــد البــاحثين يفصــل بــين الكتاتيــب بحيــث يــرى أنــه "كــان مــن الشــائع المتعــارف 
عليه أن يقوم غير المسلمين بمهنة تعليم القراءة والكتابة , وكان هـذا النـوع مـن التعلـيم 
يجــــري فـــــي منـــــازل المعلمــــين , وربمـــــا خصـــــص هـــــؤلاء حجــــرة فـــــي بيـــــوتهم لاســـــتقبال 

كتاب مـن هـذا النـوع فـي الكثيـر الغالـب علـى اسـتقلاله التـام عـن الطلاب، وقد حافن ال
ــيم القــرآن الكــريم , ومبــادئ الــدين الإســلامي،  الكتــاب الآخــر الــذي كــان يجــري بــه تعل
وكثيــر مــن البــاحثين لــم يفرقــوا بــين نــوعي الكتــاب هــذين , وقــرروا أنــه كــان هنــاك نــوع 

يحفـن فيـه القـرآن , وتـدرس بـه علـوم واحد من الكتاتيب , تعلـم فيهـا القـراءة والكتابـة , و 
  (.4الدين")

نســتنتج مــن هــذا أنــه كــان هنــاك نوعــان مــن الكتاتيــب، أحــدهما لتعلــيم القــرآن , ومبــادئ 
الــــدين الإســــلامي، وثانيهمــــا لتعلــــيم القــــراءة والكتابــــة والحســــاب، إلا أن هــــذا لا يمكــــن 

نسـتطيع القـول إن  تعميمه , حيـث كـان ثمـة كتاتيـب تجمـع بـين تعلـيم هـذه المـواد، لكـن
الكتاتيب القرآنيـة قـد انتشـرت بشـكل واسـع وبـارز ؛ نتيجـة تحمـس النـاس الشـديد للقـرآن 

  الكريم، وكثرة الفتوحات الإسلامية، وبالتالي اتساع رقعة الدولة.
ـــيم  كـــذلك ظهـــر نـــوع مـــن الكتاتيـــب اخـــتص بالأيتـــام، وكـــان الغـــرض مـــن إنشـــائها، تعل

  هم، إلى جانب التقرب إلى الله تعالى.الأيتام وأبناء الفقراء ورعايت
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ولـــم تقتصـــر هـــذه الكتاتيـــب علـــى تعلـــيم الأيتـــام بـــل "أضـــيف إلـــيهم أولاد الفقـــراء والجنـــد 
والبطالين، وقد وفر هذا النوع من التعليم الرعايـة العلميـة والاجتماعيـة لهـذه الفئـة غيـر 

لخاصــة , أو إحضــار القــادرة , والــذين لــم يكــن فــي وســع ذويهــم إرســالهم إلــى المكاتــب ا
  (.5مؤدبين لهم إلى المنازل")

ولقــد كثــر الاهتمــام بكتاتيــب الأيتــام خــلال عهــود الــزنكيين، والأيــوبيين والمماليــك، فهــذا 
نــــور الــــدين زنكــــي يبنــــي "فــــي كثيــــر مــــن بــــلاده مكاتــــب للأيتــــام ويجــــري علــــيهم وعلــــى 

  (.6معلميهم الجرايات الوافرة")
 وكبـــراً، "فكتـــاب أبـــي القاســـم البلخـــي كـــان يـــتعلم فيـــه واختلفـــت أحجـــام الكتاتيـــب صـــغراً 

تلميذ( وتدل روايـة يـاقوت علـى أن هـذا الكتـاب بجانـب اسـتقلاله عـن المسـجد  3000)
كان فسيحاً ليتسع لهذا العدد الكبير ,ولهذا كـان يحتـاج البلخـي أن يركـب حمـاراً ليتـردد 

  (.7بين هؤلاء وأولئك ؛ وليشرف على جميع تلاميذه")
ن المكــان المخصــص للكتــاب "يختلــف بــاختلاف المعلمــين ومشــاربهم , فمــن مكــان وكــا

متسع طلق الهواء ,  يساعد الصبية على الإقبال على الـدرس , إلـى مكـان مظلـم , لا 
  (.8تدخله الشمس يحده من استعداد الصبية للحفن والإفادة من التعليم")

عليهــا الصــبيان متــربعين حــول أمــا أثــاث الكتــاب فكــان يفــرش بالحصــر غالبــاً، يجلــس 
معلمهم، وكانت أدوات الدراسة تتضمن مصحفاً شريفاً، وعـدة ألـواح، وعـدداً مـن الـدوي 

  والأقلام.
وقــد يخــتص المعلــم "بســرير أو كرســي مرتفــع , وربمــا عــوض الكرســي بمصــطبة مبنيــة 

  (.9)دكانة( ليس عليها من الرياش سوى بساط صغير")
لكتاب فيلاحن بصفة عامة أن هناك "اتجاهاً نحو التبكيـر أما سن ذهاب الصبي إلى ا

في التعلم بالكتاب، فمنذ السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة ينتقـل الطفـل إلـى بيئـة 
جديـدة هـي الكتـاب، حيـث يبقـى فيهـا إلـى أن يـتم حفـن القـرآن بأكملـه , أو يحفـن جـزءاً 

والعربيــة , وشــيئاً مــن الحســاب،  منــه إلــى جانــب تعلمــه القــراءة والكتابــة، وبعــض النحــو
 (. 10وما إلى ذلك من الأمور التي كانوا يعتبرونها وسائل للإحاطة بالدين")

ولعلـــه مـــن الأرجـــح أن يبقـــى الصـــبي فـــي الكتـــاب حتـــى ســـن الثانيـــة عشـــرة أو مـــا دون 
  ذلك، ولكن لا يمنع الأمر أن يكون هناك من هم في سن أكبر من الثانية عشر.
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يان يــأتون إلــى الكتــاب صــغار الســن، لــذا كــان علــى الأهــل أن يؤمهنــوا ولمــا كــان الصــب
من يرافقهم فـي غـدوهم ورواحهـم إلـى الكتـاب، وأطلـق علـى هـذا المُرافـق اسـم السـائق , 
واشترط فيه أن يكون "أميناً ثقة متأهلًا، لأنه يتسلم الصبي في الغدو والـرواح , وينفـرد 

  (.11نسوان , فيلتزم أن يكون كذلك")به في الأماكن الخالية , ويدخل على ال
وتعد مثل هذه الأمور ظـاهرة اهتمـام واضـحة مـن المسـلمين بسـلامة أطفـالهم، وخاصـة 
مــن خــلال تلــك القواعــد التــي وضــعوها , ورعــوا فيهــا الظــروف الاجتماعيــة والأخلاقيــة 
للمجتمــــع، فوضــــعوا شــــروطاً وقيــــوداً للمحافظــــة علــــى الأطفــــال مــــن بعــــض الأمــــراض 

اعيـــة التـــي كانـــت منتشـــرة، وقـــد امتـــد الاهتمـــام بالأطفـــال ليشـــمل أوقـــات الراحـــة الاجتم
  والذهاب إلى المنزل والعودة منه.

أما معلم الكتاب فقد جمـع مهامـاً متعـددة بيـده، ومهمتـه تشـبه إلـى حـد مـا مهمـة المعلـم 
  المنفرد، لكنه يتصرف ضمن لوائح وإرشادات معينة لا يحق له الخروج عنها.

جهــــدهم فــــي انتخــــاب المعلــــم الــــذي يتــــولى تعلــــيم  -رحمهــــم الله–تحــــرى أجــــدادنا "وقــــد 
صبيانهم، فـلا يختـارون لهـذه المهمـة إلا مـن تقـرر عنـدهم حسـن أخلاقـه، وتـوفرت فيـه 
ــة، منهــا الاشــتهار بالاســتقامة والعفــاف، والعدالــة مــع الخبــرة العامــة  خصــال رشــيدة جمَّ

ون خصـالًا ينبغـي توفرهـا فـي معلـم الكتـاب، بالقرآن وعلومه. وقد وضع الفقهاء المسـلم
فالقابســي يــرى أنــه ينبغــي أن يكــون مهيبــاً لا فــي عنــف، لا يكــون عبوســاً مغضــباً، ولا 

  (.12مبسطاً، مرفقاً بالصبيان دون لين، وينبغي أن يخلص أدب الصبيان لمنافعهم")
لمعلــم أن ولقــد أنيطــت مهمــة الإشــراف علــى معلــم الكتــاب بالمحتســب , فاشــترط بهــذا ا

يكون من "أهـل الصـلاح والعفـة والأمانـة، حافظـاً للكتـاب العزيـز، حسـن الخـط، ويـدري 
الحســـاب، والأولـــى أن يكـــون متزوجـــاً، ولا يفســـح لعـــازب أن يفـــتح مكتبـــاً إلا أن يكـــون 
شــــيخاً كبيــــراً , وقــــد اشــــتهر بالــــدين والخيــــر , ومــــع ذلــــك فــــلا يــــؤذن للتعلــــيم إلا بتزكيــــة 

  (.13مرضية وثبوت أهلية")
أما منهج التعليم ومواده المقررة، فكـان يطلـب مـن الصـبي أن يحفـن القـرآن الكـريم كلـه 
أو بعضـــه عـــن ظهـــر قلـــب أو روايـــة واتقانـــاً، ويـــتعلم القـــراءة والكتابـــة والخـــط، ومبـــادئ 

  الحساب الأولية.
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 وقد اهتم المربون المسلمون بتكوين الشخصية السوية لأطفال الكتاب بتعويدهم الكتابـة
ـــز بعلمـــه ,  ـــيم بعضـــهم بعضـــاً , وخاصـــة مـــن خـــلال ذلـــك الصـــبي المتمي للنـــاس، وتعل
والمعـــروف بـــالعريف , وإمـــلاء بعضـــهم علـــى بعـــض , وإمامـــة مـــن بلـــغ ســـن الاحـــتلام 
وصـــلح لإمامـــة غيـــره فـــي صـــلاة الجماعـــة، مـــع مـــا فـــي ذلـــك مـــن اهتمـــام فـــي التطبيـــق 

  العملي لما يتعلمونه.
لقـــراءة والكتابــة وحفـــن القـــرآن الكــريم، فـــيعلمهم "مبـــادئ وقــد يفـــرغ المعلـــم مــن تعلـــيمهم ا

علـــوم الـــدين واللغـــة، أي أن النشـــاط التعليمـــي داخـــل الكتـــاب كـــان يمتـــد ليشـــمل تعلـــيم 
الأطفــال بعــض الأحاديــث النبويــة وآداب الــدين، ويعلمهــم عقائــد أهــل الســنة والجماعــة، 

حســن مــن المراســلات وممــا يتناســب مــع الســن والفهــم، وكــذلك قواعــد اللغــة , ومــا يست
  (.14والأشعار , ويدرجه بذلك حتى يألفه طبعاً")

ــــيم فــــي الكتــــاب فقــــد قــــام الفقهــــاء بمحــــاولات تنظيمــــه قــــدر الإمكــــان،  أمــــا تنظــــيم التعل
وأخضعوا الكتاتيـب لشـروط موحـدة، بالإضـافة إلـى مـا كانـت تقـوم بـه الدولـة بالإشـراف 

بتــه لهــا، والـذي لــه الحــق أن يمنــع عليهـا , وعلــى أنظمتهــا مــن خـلال المحتســب , ومراق
  من لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لممارسة المهنة.

وكانـــت الحيـــاة فـــي الكتاتيـــب "فطريـــة فـــي الغالـــب" وأوقـــات الدراســـة فيهـــا كانـــت تحـــدد 
بعلامـــات طبيعيـــة, فشـــروق الشـــمس كـــان بـــدء اليـــوم الدراســـي , يطـــول ويقصـــر تبعـــاً 

  (.15لشروق الشمس، وأذان العصر")
أمــا بالنســبة للراحــة والعطــل المدرســية، فقــد لــوحن اهتمــام المســلمين بإعطــاء الصــبي و 

م( 1336هــ/ 737قسطاً من الراحة بعد عنـاء الدراسـة، فهـذا ابـن الحـاج العبـد ري )ت 
يقول "إن ذلـك مسـتحب لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام "روحـوا القلـوب سـاعة بعـد سـاعة" 

(. وهنـاك تعطيـل فـي أيـام الأعيـاد، 16وا لباقيها")فإذا استراحوا يومين في الجمعة نشط
  وحالات المرض، والرياح والعواصف والبرد والمطر الشديد.

أمــا المعلــم فــإذا تغيــب لشــغل طــارئ "فعليــه أن يســتأجر للصــبيان مــن يكــون فــيهم بمثــل 
كفايتــه إذا لــم تطــل مــدة ذلــك... كــذلك إن هــو ســافر فأقــام مــن يــوفيهم كفايتــه لهــم، إن 

فراً لا بــد منــه، قريبــاً اليــوم واليــومين، ومــا أشــبههما فيســتخف ذلــك إن شــاء الله، كــان ســ
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وأما إن بعد أو خيف بعد القريب لما يعـرض فـي الأسـفار مـن الحـوادث فـلا يصـلح لـه 
  (.17ذلك")

أمــا تعلــيم البنــات، فيبــدو أن التعلــيم الابتــدائي لــم يكــن مختصــاً بالصــبيان الــذكور دون 
ن شـــاملًا للجنســـين، لا ســـيما عنـــد الأغنيـــاء، وأصـــحاب المناصـــب الإنـــاث، بـــل إنـــه كـــا

ــــــــورع عيســــــــى بــــــــن مســــــــكين المتــــــــوفى ســــــــنة  العاليــــــــة والعلمــــــــاء، "فهــــــــذا القاضــــــــي ال
م( كــان يقــرئ بناتــه وحفيداتــه. قــال عيــاض: وكــان مــن ســيرة عيســى بــن 888هـــ/275)

لطلبـة مسكين في غير مدة قضائه أنه كان إذا أصـبح قـرأ حزبـاً مـن القـرآن، ثـم جلـس ل
  (.18إلى العصر. فإذا كان بعد العصر دعا بنتيه وبنات أخيه يعلمهن القرآن والعلم")

ويبــدو أن بعــض الصــبيان كــانوا يســتمرون فــي الكتــاب إلــى ســن الاحــتلام , ولهــذا كــان 
يخشــــى علــــى الإنــــاث مــــن الفســــاد، ولــــذلك لــــم يمنــــع البنــــات مــــن التعلــــيم، وإنمــــا منــــع 

من الغيرة على الأخـلاق، وحفـن الـدين، وأكبـر دليـل علـى اختلاطهن بالذكور، انطلاقاً 
انتشـــار التعلـــيم بـــين الإنـــاث تلـــك الأعـــداد الكبيـــرة مـــن النســـاء الفقيهـــات، والشـــاعرات، 

  والكاتبات... الخ.
أمــا الحيــاة الاجتماعيــة فــي الكتــاب، فلــم يســمح المســلمون أن تقــوم عزلــة وحــواجز بــين 

مــع مجتمعــه , ويشــارك فــي حياتــه اليوميــة "فــإذا الكتــاب والمجتمــع، ولــذلك فهــو يتفاعــل 
مـــات عـــالم جليـــل أفـــاد العبـــاد بعلومـــه , أو رئـــيس نفـــع الـــبلاد بآرائـــه وأعمالـــه، أو أميـــر 
عادل أنصف في أحكامه، أغلقت الكتاتيب أبوابها، وعطل الأحداث دراستهم يـوم دفنـه 

  (.19لح العام")مشاركة في المصاب العمومي، وإظهاراً للتأسي وإجلالًا لخدمة الصا
ويشـــارك الصـــبيان فـــي القضـــايا العامـــة التـــي تلـــم بـــالمجتمع فيقـــول ابـــن ســـحنون: "إذا 
أجـــدب النـــاس , واستســـقى الإمـــام , فأحـــب للمعلـــم أن يخـــرج بهـــم مـــن يعـــرف الصـــلاة 

صــلى الله –مــنهم، وليبتهلــوا إلــى الله بالــدعاء ويرغبــوا إليــه، فإنــه بلغنــي أن قــوم يــونس 
لمـــا عـــاينوا العـــذاب خرجـــوا بصـــبيانهم , فتضـــرعوا إلـــى الله  -لســـلامعلـــى نبينـــا وعليـــه ا

  (.20بهم")
وقد تميز التعليم في الكتـاب بالاهتمـام بـالآداب الاجتماعيـة حيـث "يقـوم المعلـم بتأديـب 
الأطفـــال , وتـــربيتهم التربيـــة الصـــالحة , وتعويـــدهم العـــادات الحســـنة، وتعلـــيمهم كيفيـــة 

والأدب طبقاً للعرف الجاري، وأن يلقي السلام على مـن  احترام الناس , ومراعاة الذوق 
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يدخل عليهم , أو يمر بهم من الناس، ويأمرهم ببر الوالدين، والانقياد لأمرهمـا بالسـمع 
والطاعة، والسلام عليهما , وتقبيل أياديهما عند الدخول إليهما، ويضـربهم علـى إسـاءة 

  (.21الخارجة عن قانون الشرع")الأدب , والفحش من الكلام وغير ذلك من الأفعال 
والملفت للنظر اهتمام الفقهاء المربين المسلمين بصحة الصبيان في الكتـاب، فنصـحوا 
بعـــزل الصـــبي المـــريض عـــن رفاقـــه حتـــى لا ينتشـــر المـــرض بيـــنهم، يقـــول ابـــن الحـــاج 
العبــدري: "ينبغــي إذا اشــتكى أحــد مــن الصــبيان وهــو بالمكتــب بوجــع عينيــه , أو شــيء 

(. 22، وعلم صدقه أن يصرفه )المعلم( إلى بيته ولا يتركـه يقعـد فـي المكتـب")من بدنه
وذلـــك ليتـــرك لأهلـــه الاهتمـــام بـــه , والعمـــل علـــى معالجتـــه ؛ خوفـــاً مـــن انتشـــار عـــدوى 

  المرض بين الصبيان.
وطلب إلى معلم الصـبيان مـنعهم مـن أكـل الطعـام والحلـوى المكشـوفة والمعروضـة مـن 

"فـــلا يـــدع المعلـــم أحـــداً مـــن البيـــاعين يقـــف علـــى المكتـــب ليبيـــع قبـــل الباعـــة الجـــوالين 
(، وبلــغ الحــرص عنــدهم لدرجــة "ترتيــب 23للصــبيان، إذ فيــه المفاســد إن اشــترى منــه")

  (.24طبيب يحضر بالمكتب في كل شهر")
 

ووصــلت عنايــة المــربين المســلمين بنظافــة الصــبيان فــي المكتــب بــأن أوجبــوا علــيهم أن 
ــــواح ــــف، وأن يســــتخدموا الخــــرق الطــــاهرة لمســــح  يكــــون لمســــح الأل مكــــان طــــاهر نظي

الألــــواح، ولا يســــتخدموا البصــــاق بــــل المــــاء الطــــاهر، لأن البصــــاق فيــــه القــــذارة وعــــدم 
  الاحترام للمادة المكتوبة على الألواح.

أما تمويل التعليم في الكتاب فكان يتم عن طريق مـا يقـوم بـه الآبـاء نحـو أبنـائهم، ومـا 
مــن أجــر مشــاهرة، أو مســانهة ) أي معاملــة بالســنة ( أو مقاطعــة ) أي يــدفع لمعلمهــم 

يقطعـــه مقاطعـــة مقابـــل تعلـــيم الطفـــل ( أو بمـــا يقـــوم بـــه القـــادرون ماديـــاً، نحـــو أقـــاربهم 
الفقــراء وغيــر أقــاربهم مــن أبنــاء المســلمين، ممــا يــدخل فــي بــاب التكافــل العلمــي عنــد 

  المسلمين.
الإســلام صــوراً مــن التضــامن الشــعبي فــي مجــال  ولقــد أبــرز التطبيــق العملــي لمبــادئ

الخدمات التعليميـة , ممـا رفـع عـن كاهـل الدولـة الصـرف علـى التعلـيم وتمويلـه إلا فـي 
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أضــيق الحــدود، ولعــل ذلــك كــان ســبباً للانتشــار الواســع لمؤسســات التعلــيم الأولــي فــي 
  العالم الإسلامي.

  المسجد ورسالته التربوية عند المسلمين:
تعلــيم ودروســه بنشــأة الإســلام، فكــان جماعــة مــن الصــحابة يعلهِمــون فــي مســجد نشــأ ال

قباء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، واسـتخدمت المسـاجد للتـدريس منـذ العهـد 
الأول. "ومســـجد قبـــاء هـــو أول مســـجد بنـــي فـــي الإســـلام ثـــم مســـجد الرســـول صـــلى الله 

علمــي أنشــئ فــي الإســلام، وقيامــه ( ويعــد المســجد النبــوي أول مكــان 25عليــه وســلم ")
قيــام أمــة الإســلام فــي المدينــة، وتــاريخ مســجد الرســول صــلى الله عليــه وســلم يعــرض 

  جانباً كبيراً من تاريخ هذه الأمة.
وإذا دققنا في خطط القواعد الإسلامية الأولى نـرى أن ظـاهرة انتشـار المسـاجد لـم تكـن 

ة الدولـــة الإســـلامية المرســـومة لعمـــارة وليـــدة الصـــدفة , بـــل كانـــت أثـــراً مـــن آثـــار سياســـ
البلدان الإسلامية في البلدان المفتوحـة، وترجـع هـذه السياسـة إلـى الخليفـة الثـاني عمـر 

  (.26بن الخطاب حين كتب إلى ولاته في الأمصار أن يتخذوا مسجداً للجماعة)
م الخلفـــاء ولقـــد انتشـــرت المســـاجد انتشـــاراً كبيـــراً جـــداً فـــي أنحـــاء العـــالم الإســـلامي، وقـــا

والأمراء والأثرياء والعلمـاء والفقهـاء ببنـاء المسـاجد فـي كـل مدينـة وقريـة ؛ انطلاقـاً مـن 
دعــوة الآيــات القرآنيــة لتعميــر المســاجد وبنائهــا وتكريمهــا , والاهتمــام بهــا علــى اعتبــار 
أنها إحدى الصدقات الجارية , ولارتباطها أيضاً بالشعور الـديني الحماسـي العـارم عنـد 

  لمين , وبخاصة في الفترات المتأخرة من العصر.المس
وارتــبط تــاريخ التربيــة الإســلامية ارتباطــاً وثيقــاً بالمســجد، "ولهــذا فالحــديث عنــه حــديث 
عــن المكــان الرئيســي لنشــر الثقافــة الإســلامية، وقــد قامــت حلقــات الدراســة فــي المســجد 

الــبلاد الإســلامية  منــذ نشــأ، واســتمرت كــذلك علــى مــره الســنين والقــرون، وفــي مختلــف
دون انقطـاع، ولعـل الســبب فـي جعـل المســجد مركـزاً ثقافيـاً هــو أن الدراسـات فـي ســني 
الإسلام الأولى كانت دراسات دينية تشرح تعاليم الدين الجديد وتوضح أسسه وأحكامـه 

  (.27وأهدافه , وهذه تتصل بالمسجد أوثق اتصال")
ان مصـــلى ومدرســـة وجامعـــة وداراً لقـــد توســـع المســـلمون فـــي فهـــم مهمـــة المســـجد "فكـــ

للافتاء، ومنطلقاً للثـوار والـوطنيين فـي كـل العصـور، وبـذلك لعـب المسـجد دوراً خطيـراً 
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فــي حيــاة المســلمين , ومــا يــزال إلــى اليــوم مركــزاً هامــاً للــوعي الإســلامي... ولــم تقــف 
المسـائل  وظيفة المسجد التربوية عند هذا الحـد بـل كانـت أشـبه بنـواد أدبيـة , تثـار فيهـا

ـاص يجلسـون فيهـا ,  والمجادلات الأدبيـة واللغويـة المختلفـة، كـذلك كانـت مقصـداً للقصه
فيقصــــون علــــى النــــاس القصــــص التــــي تجمــــع بــــين العبــــرة والتســــلية... وكــــذلك كانــــت 

  (.28المساجد مسرحاً للشعر العربي")
الــدرس والظــاهرة الأولــى مــن المظــاهر التربويــة فــي المســجد خطبــة الجمعــة التــي هــي "

التربــوي الأســبوعي للمســلمين , والتــي تُلقــى مــن علــى منبــر المدرســة الأولــى للمجتمــع,  
ـــة الإســـلامية  ـــيم بالمســـاجد فـــي نشـــأة الدول وتلكـــم هـــي المســـجد، ولأمـــر مـــا اقتـــرن التعل
والمجتمــــع الإســــلامي ؛ تجســــيداً للعلــــم والإيمــــان وأهميتهمــــا فــــي بنــــاء الفــــرد الصــــالح , 

  (.29والمجتمع الفاضل")
والمساجد ملك للجماعة الإسلامية استخدمتها معاهد للتعلـيم "لأن العلـم كـان دائمـاً مـن 
اختصـــاص الجماعـــة، فلـــم تكـــن دول الخلافـــة أو دول الســـلاطين مســـئولة عـــن التعلـــيم 
ـــيم مـــن اختصـــاص الأفـــراد والجماعـــة،  حتـــى فـــي عصـــر الراشـــدين ,  وإنمـــا كـــان التعل

ســــواء كــــانوا معلمــــين صــــغاراً , يعلمــــون  فكانــــت الجماعــــة تتكفــــل بمعــــاش المعلمــــين ,
الصــبيان القــراءة والكتابــة , ويحفظــونهم القــرآن، أو شــيوخاً أجــلاء يقــرؤون علمهــم علــى 
طلابهــم فــي المســجد فــي علــوم القــرآن والحــديث والفقــه واللغــة والأدب ,  فلــم نســمع أن 

هجـــري) الدولـــة قـــررت راتبـــاً لمعلـــم أو شـــيخ إلا ابتـــداء مـــن منتصـــف القـــرن الخـــامس ال
  (.30الحادي عشر الميلادي (عندما قامت المدارس")

ولقــد أدى اســتخدام المســجد كمعهــد للعلــم إلــى تلــك الخاصــة الهامــة التــي امتــازت بهــا 
الحضارة الإسلامية وهي الحرية الفكريـة، فقـد ارتـاد مجـالس المسـاجد العلميـة الراغبـون 

الإســـلامية، وكـــان متاحـــاً فـــي فـــي العلـــم، والعلمـــاء المســـلمون مـــن جميـــع أنحـــاء الدولـــة 
مجالســـها لأي شـــخص مـــن المســـتمعين أن يســـأل العـــالم، وفـــي حـــال عجـــزه عـــن الـــرد 
وإقنــاع الســائل، يفقــد الثقــة، ويضــطر إلــى تــرك حلقتــه إمــا لينتقــل إلــى مســجد آخــر، أو 

  ليعد نفسه علمياً من جديد.
العلـم مـن ناحيـة  ولقد ضمنت مثل هذه المواقف "كفاءة العلماء من ناحية , وحرية أهل

فــي امتحــان ومحنــة يومــاً بعــد يــوم، ومــن المؤكــد أنــه لــو  -بهــذا–أخــرى , فقــد أصــبحوا 
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كانـت الأمـة تركـت العلـم لرجــال الدولـة لمـا ظـل العلـم فــي بـلاد الإسـلام دائمـاً فـي ذلــك 
المســتوى الرفيــع، فقــد كــان علــى العلمــاء أن يواصــلوا الــدرس ؛ ليحــافظوا علــى مكــانتهم 

 لذين يستمعون إلى دروسهم.أمام الناس ا
ــــى النــــاس  ــــم لفرضــــت عل ــــة العل ــــو تبنــــت الدول ــــدخلاء ,  -إذا شــــاءت-ول ــــاء وال الأدعي

وأفســدت العلــم بــذلك، ولــو قعــد العلمــاء للتــدريس فــي دور بنتهــا لهــم الــدول , وتقاضــوا 
أرزاقهــم فيهــا لأصــبحوا فــي عــداد خــدامها وحواشــيها... ولكــن الجماعــة الإســلامية كلهــا 

ـــم والعلمـــاء كانـــت تشـــرف  ـــده , وكانـــت ترعـــى العل ـــى تقالي ـــى القضـــاء , وتحـــافن عل عل
فـي مسـتواها الرفيـع مـن  -أو نظـام العلـم وأهلـه–وتحرص علـى أن تظـل مؤسسـة العلـم 

الجــــد والوقــــار والتعــــاون وحســــن الســــمعة والإخــــلاص للعلــــم... وكــــان أكبــــر مــــا أعــــان 
أنهـا كانـت تملــك  -مكالقضـاء والعلـ–الجماعـة علـى المحافظـة علـى سـلامة مؤسســاتها 

  (.31المساجد , فوضعتها تحت تصرف القضاة وأهل العلم")
وتبــين الدراســة فــي المســاجد أهــم خصــائص التربيــة الإســلامية ومبادئهــا مــن "البســاطة 
ومســــاواة الفــــرص والحريــــة فــــي التحصــــيل والارتبــــاط والانســــجام بــــين حاجــــات الــــدين 

ن والمتعلمـين فـي اختيـار منـاهج الدراسـة ( والحرية المطلقة للمعلمـي32وحاجات الدنيا")
 وطرائقها، وأوقاتها..

وكان للمتعلم الحرية في أن يذهب إلى أية حلقة في المسـجد، وإلـى أي شـيخ يـأنس لـه 
ولعلمــه، وإذا أتــم علمــاً مــن العلــوم عنــد شــيخ مــن الشــيو  انتقــل إلــى الآخــر، وقــد يبــدأ 

برة وحسن فراسة أن هـذا المـتعلم بدراسة علم ما , فيجد شيخه من خلال ما لديه من خ
لا يصــلح لهــذا العلــم ,  فينصــحه أن يتخصــص بعلــم آخــر هــو أنســب لــه، وأكثــر تلبيــة 

  لحاجاته وقدراته.
ولقد اشتهرت مساجد وجوامع متعددة في العصر العباسي، وكانت قبلة أنظـار العلمـاء 

ومسـاجد الكوفـة والمتعلمين، ومن هذه المساجد في العراق جامع المنصـور فـي بغـداد، 
والبصــرة، وفــي الشــام الجــامع الأمــوي، وفــي مصــر جــامع عمــرو بــن العــاص، وجــامع 
ابن طولون، والجامع الأزهر، وانتشرت في هـذه المسـاجد الحلقـات العلميـة فلـم تقتصـر 
علـــى الحلقـــات المتخصصـــة بالدراســـات الدينيـــة واللغويـــة , بـــل تعـــدتها إلـــى ســـواها مـــن 

  والحساب والطب وغيرها. معارف ذلك العصر ,  كالفلك
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م( "كانـت سـيرتي فـي هـذه المـدة أننـي 1231هـ/ 629يقول عبد اللطيف البغدادي )ت 
أقــرئ النــاس بالجــامع الأزهــر مــن أول النهــار إلــى نحــو الســاعة الرابعــة وســط النهــار, 
ــــرأ قــــوم  ــــى الجــــامع الأزهــــر فيق ــــره، وآخــــر النهــــار أرجــــع إل ــــرأ الطــــب وغي ــــأتي مــــن يق ي

  (.33آخرون")
ومن المؤكد أن تعليم الطب الذي يشير إليه البغدادي في الجامع الأزهر والذي مارس 
ـــي التطبيقـــي تـــرك ليمـــارس فـــي  ـــه، لأن الجانـــب العمل تعليمـــه هـــو الجانـــب النظـــري من

  المدارس والبيمارستانات.
"ولا نــزاع فــي أن الدراســات الدينيــة كانــت أهــم مــا يجــذب الطــلاب , ويعنــى بــه العلمــاء 

ن فـــي حلقـــاتهم، والتـــي كـــان نشـــوء نظامهـــا فـــي المســـاجد هـــو نشـــوء نظـــام فـــي المعلمـــو 
  (.34التخصص")

أما الحلقات العلمية في المساجد فقد تـوالى ذكرهـا فـي كتـب التـاريخ والتـراجم، بـل يكـاد 
لا يخلـــو تـــاريخ عـــالم مـــن العلمـــاء أو شـــيخ مـــن الشـــيو ، مـــن الإشـــارة إلـــى )حلقـــة( لـــه 

لــك الحلقــات منتشـرة منــذ العصــور الأولـى فــي المســاجد بمسـجد مــن المســاجد، وكانـت ت
الجامعـــة بالحجـــاز والشـــام والعـــراق ومصـــر والقيـــروان وقرطبـــة , وغيرهـــا مـــن المنـــاطق 
ـــك الإســـلامية وعواصـــمها ومـــدنها، وســـمي الـــدرس )حلقـــة( لأن الطـــلاب كـــانوا  والممال

يق أو )يتحلقون( أي ينتظمون فـي شـبه عقـد أو حلقـة حـول شـيخهم وكانـت الحلقـة تضـ
  (.35تتسع أو تتضاعف تبعاً لعدد الطلاب")

م( "كانـت حلقتـه فـي مسـجد 990هــ/ 380فهذا محمد بن سليمان أبو بكر البغـالي )ت 
  (.36عمرو العتيق تدور على سبعة عشر عموداً من كثرة من يحضرها")

لقــد كــان الشــيخ يتخــذ مكانــه فــي المســجد إلــى جانــب أســطوانة يســتند إليهــا بظهــره إن 
مكن "وإذا اقترب أحد مـن هـذه الحلقـة سـمع النـداء: دوروا وجـوهكم إلـى هـذا المجلـس، أ

وقد أحصى المقدسي في المسجد الجامع بالقاهرة وقت العشـاء مائـة عشـر مجلسـاً مـن 
  (.37مجالس العلم")

وكــان المتعلمــون يجلســون حــول الشــيخ "علــى شــكل دائــرة إن كــان العــدد صــغيراً بشــكل 
معلم يشرح المادة بطريقة موحية بالألفة والدفء، ومشجعة للنقـاش كاف وبحيث يدع ال
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(. أمـا إذا زاد العـدد 38الحيوي بينما الطلاب يسجلون الملاحظـات ويوجهـون الأسـئلة")
  فتتخذ الحلقة شكل نصف دائرة.

وقد سمي مجلس الشيخ أحياناً بالطاق أو المحراب، وقد تسمى الحلقة زاوية، فهذا ابـن 
رن الســادس الهجــري يشــاهد فــي الجــامع الأمــوي بدمشــق للمالكيــة زاويــة جبيــر فــي القــ

  (.39للتدريس في الجانب الغربي يجتمع فيها طلبة المغاربة ولهم أجر معلوم)
 

ـــاً لـــبعض العلمـــاء، ربمـــا لمـــا  ولقـــد أصـــبحت بعـــض المســـاجد وحلقاتهـــا مطمحـــاً ومطلب
ر العلـم بـين أكبـر مجموعـة تعطيه للعالم من مكانة علمية أو اجتماعية، ورغبة في نشـ

مــن الجمــاهير المســلمة، فهــذا الخطيــب البغــدادي يــذكر أنــه "لمــا حــج شــرب مــن مــاء 
زمزم ثلاث شـربات وسـأل الله ثـلاث حاجـات: آخـذاً بقـول النبـي صـلى الله عليـه وسـلم: 
"مــاء زمــزم لمــا شــرب لــه" فالحاجــة الأولــى أن يحــدث بتــاريخ بغــداد، والثانيــة أن يملــي 

  (.40ع المنصور، والثالثة أن يدفن إذا مات عند قبر بشر الحافي")الحديث بجام
وبنتيجــة للصــراعات السياســية والمذهبيــة، ســرعان مــا جمعــت المســاجد بــين الصــبغتين 
العلميــة والمذهبيــة، كمــا كــان الحــال بالنســبة للجــامع الأزهــر، والــذي اخــتص فــي العهــد 

من المعرفـة "كـان نموذجـاً شـيعياً  الفاطمي بعلوم آل البيت، وتخصصه بمثل هذا النوع
لتأسيس )المدرسة( في عالم السـنة، فالمعهـدان مظهـران مـن مظـاهر التنـافس المـذهبي 
في العالم الإسلامي، فيهما استخدمت وسائل التربية والتعليم لأغراض موازيـة متباينـة، 

بــين  فالــدعوة لمــذهب مــن المــذاهب تحــت رعايــة الدولــة أصــبح مألوفــاً منــذ بــدء التنــافس
  (.41الفاطميين والعباسيين على السيادة في القرن الرابع الهجري")

وكان المسجد مركزاً للتعليم العالي، وقد أثـر فـي نمـو العلـوم وانتشـارها لاتصـاله بالـدين 
وكونه مكاناً للعبادة، وكذلك فتح أبوابه ليتلقى الجميع العلم فيه، على اعتبار أن بيـوت 

طان، ولا يحتــاج الــدخول إليهــا إلــى اســتئذان، ويشــعر الطالــب الله لــيس لأحــد عليهــا ســل
فيهـــا بالحريـــة واليســـر أكثـــر ممـــا هـــو الحـــال فـــي منـــازل العلمـــاء والحكمـــاء ومجالســـهم 
الأدبية والخاصة، فالمنازل محجورة على الناس إلا مَنْ أبـيح لـه دخولهـا، ولهـا مكانتهـا 

  واحترامها وأدبها.
م طلبته إلى قسمين:ولقد عدَّ المسجد بمثابة مدرس   ة عالية وقسهِ
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ـ طـــلاب منتظمـــون فـــي الدراســـة لا ينقطعـــون عـــن الـــدرس إلا بعـــد إتمـــام المـــنهج ,  1
والحصــول علــى إجــازة مــن الأســتاذ المخــتص، وهــؤلاء يتفرغــون للعمــل ســنوات عــدة ,  

  فيحضرون إلى الجامع من الصباح الباكر ينكبون طيلة النهار على الدرس.
معون غيــر منتظمــين وهــؤلاء يــذهبون لاســتماع بعــض الــدروس , كمــا ـ طــلاب مســت 2

  (.42نذهب نحن لاستماع بعض المحاضرات العامة دون تقيد بمنهج معين)
ولقد عمد الخليفة فـي فتـرة مـن فتـرات العصـر العباسـي إلـى تعيـين شـيخ الحلقـة، وكـان 

تــاره، مــع بعــض أصــحاب النفــوذ فــي الدولــة يوجهــون نظــره بعــض الأحيــان إلــى مــن يخ
الإشارة إلى أن مكانة العالم العلمية والاجتماعية كانت تلعب دورها الكبيـر فـي اختيـاره 

  للتدريس في المسجد.
ويعد الفقهـاء "أكثـر العلمـاء طلابـاً، وكـان ذلـك طبيعيـاً لأن الفقهـاء يعلمـون العلـم الـذي 

يــة فــي ذلــك (. ولأهميــة العلــوم الدين43يؤهــل أصــحابه لتــولي مناصــب يعيشــون منهــا")
العصــر وبخاصــة مــادة الفقــه. ولكــن لــو قــورن عــدد التلاميــذ فــي ذلــك العصــر بمــا نــراه 

  اليوم لوجدناه صغيراً مما يدل على كثرة العلماء بالنسبة للتلاميذ.
ويــرى أحــد البــاحثين "أن الطــلاب يكثــرون فــي حلقــات المتكلمــين لمــا يجــري بيــنهم مــن 

  (.44للفرجة والتعليم")مناظرات وكان الطلاب يختلفون إليها 
ولا شك في أن مثل هذه المجالس تستهوي الناس فهي مثل من أمثلـة الإقنـاع "وصـورة 
بارعــــة للحركــــات العقليــــة المختلفــــة فــــي الهجــــوم والــــدفاع والمــــداورة واســــتعمال الحيلــــة، 
والجمهور بطبيعته مـأخوذ بمشـاهدة مثـل هـذه الخصـومات ومتابعـة مثـل هـذه الحركـات 

  (.45ئماً لمعرفة نتائجها من ظفر هذا وانقطاع ذاك"), متطلع دا
ومـن الوسـائل التــي كانـت تعـرف بهــا أعـداد الطـلاب "إحصــاء محـابرهم التـي يضــعونها 

ـــب") ـــديهم بـــالأقلام 46أمـــامهم والتـــي كانـــت أهـــم عتـــاد الطال (، وكـــانوا يمســـكون فـــي أي
ء يسـمى قـارورة والأوراق للكتابة ويضعون أمامهم المحابر، "ويحضرون كتبهم في شـي

  (.47, ولعلها سميت بهذا الاسم من قبيل الفكاهة")
ـــى تـــراجم بعـــض الفقهـــاء: أمثـــال أبـــي حامـــد الاســـفرايني )ت  هــــ/ 406وحـــين نتوجـــه إل

ـــك الجـــويني أمـــام الحـــرمين )ت 1015 ـــد المل م( 1058هــــ/ 478م(، وأبـــي المعـــالي عب
هــ/ 310ري )ت م(، ومحمـد بـن جريـر الطبـ948هــ/337وأبي الطيـب الصـعلوكي )ت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 260 

م(، يلفــــت نظرنــــا كثــــرة أعــــداد طــــلاب العلــــم الــــذين كــــانوا يرتــــادون حلقــــاتهم، فقــــد 922
تحكمــت شــهرة ومكانــة هــؤلاء العلمــاء فــي الوســط العلمــي مــن خــلال إقبــال متزايــد مــن 
الطلاب عليهم، وبلغ الأمر ببعضهم أن قامت بيـنهم وبـين طلابهـم جسـور مـن المحبـة 

درجــة أنهــم عمــدوا إلــى تقــديم الأرزاق والمســاعدات لهــؤلاء والثقــة والصــلات الطيبــة ؛ ل
  الطلاب.

أمــا مواعيــد التــدريس فــي المســاجد فقــد راعــى الفقهــاء المربــون المســلمون فــي تحديــدها 
"مصــلحة الجماعــة فــي تقــديم وقــت الحضــور وتــأخيره إذا لــم يكــن عليــه فيــه ضــرورة ولا 

حضــور الــدرس فــي المرحلــة (. ولــم يكــن هنــاك وقــت محــدد بالضــبط ل48مزيــد كلفــة")
العاليـــة مـــن التعلـــيم، لأنـــه غالبـــاً مـــا كـــان يـــرتبط ذلـــك بوقـــت المعلـــم، وربمـــا كـــان أكثـــر 

  الأوقات ملاءمة لإلقاء الدرس هو الصباح.
لكــن هــذه الأوقــات تنوعــت فمنهــا مــا كــان "صــباحاً ومنهــا مــا كــان بعــد العصــر وقبــل 

مـن مـادة واحـدة فـي ذات الوقـت , صلاة المغـرب، وبمـا أن الطالـب يقـوم بدراسـة أكثـر 
ويــذهب إلـــى أكثـــر مـــن معلــم فـــي نفـــس اليـــوم، فـــإن الوقــت الدراســـي كـــان مـــن المرونـــة 
ــــه، ويحــــرص الطلبــــة علــــى الوصــــول إلــــى مكــــان أســــتاذهم  ــــث تنــــاول اليــــوم بأكمل بحي

  (.49مبكرين")
 أمــا المــدة الزمنيــة للــدرس فيبــدو أنهــا كانــت قصــيرة "وعــادة تتــراوح بــين ســاعة وســاعتين

حتى لا يمل الطالب أو يشـعر بإرهـاق، والـدروس يوميـة ومتواليـة، ولا يفصـل بينهـا أي 
فاصــل، مــا عــدا أيــام الجمــع والأعيــاد، وحــين يهطــل المطــر غزيــراً، وبعــض الإجــازات 

  (.50الأخرى المتفرقة")
وقد يمتد وقت الدرس إلـى المـدى الـذي "يـراه الأسـتاذ وطلابـه مناسـباً ويتنـوع علـى نحـو 

يبدأ من الاستشارة التي تعودهـا بعضـهم، وقـد لا يسـتغرق لحظـة ويمكـن أن يمتـد شديد 
  (.51ساعات طوالًا")

ولم يكن هناك جدول خاص يعيهِن أوقات الـدروس أو نوعهـا , ولكـن فـي الغالـب كانـت 
تخصص ساعات البكور والذهن في حالة تهيؤ ونشاط لدراسة العلوم النقليـة التـي هـي 

ر والحــــديث والفقــــه والنحــــو والصــــرف وغيرهــــا، أمــــا بعــــد الظهــــر عمــــاد الــــدين كالتفســــي
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فتخصص لدراسة العلوم الأخرى التي تستند إلى العقل، أما المساء فجعلـوه للاسـتذكار 
  والحوار والتأمل.

ولكن ذلك لم يمنع أن تلقى دروس الفقه أو غيره مـن العلـوم الأخـرى فـي أي وقـت مـن 
م( "أن جــامع عمــرو كــان بــين 1977هـــ/ 367أوقــات النهــار، فقــد ذكــر المقدســي )ت 

  (.52العشائين مغتصاً بحلق الفقهاء وأئمة القراء وأهل الأدب والحكمة")
م( أن الفقهــاء فــي الجــامع الأزهــر كــانوا يتحلقــون 1418هـــ/ 821وذكــر القلقشــندي )ت 

فيه يوم الجمعة بعد الصلاة إلى أن تصلى صلاة العصر , وكانوا يتكلمون فـي الفقـه، 
كان الطالـب ينتقـل مـن حلقـة إلـى أخـرى تبعـاً لنشـاطه , وعـدد العلـوم التـي يرغـب فـي و 

  (.53دراستها)
أمـــا مـــدة الدراســـة فـــي المســـجد، والعمـــر الـــذي يبـــدأ فيـــه المـــتعلم دراســـته، فيـــرى ترتـــون 

TRITTON  أنه تُفتقد الإحصاءات المتعلقة بأعمار الطلاب المسـلمين فـي العصـور
ســـوى حـــالات نـــادرة، ويعتبـــر ســـن السادســـة عشـــرة كبدايـــة  الوســـطى، ولـــم تصـــل إلينـــا
  ( أي في المرحلة العالية من التعليم.54لدراسة العلوم في المساجد)

لكــن يبــدو أن طالــب العلــم "لــم يكــن مقيــداً بعــدد خــاص مــن الســنين أو عــدد معــين مــن 
 الكتــب يتعــين عليــه قراءتهـــا فكــان لــه أن يتـــرك الدراســة متــى شـــاء، ولكــن يغلــب علـــى

الظن أن الطالب يحتاج إلى اثنتي عشرة سنة كي يتمم مـنهج الدراسـة بالمسـجد... بيـد 
أن كثيـراً مـن الطلبـة قــد شـجعهم علـى طـول الإقامــة بالمسـجد , والانقطـاع لطلـب العلــم 

  (.55ما كان يدر عليهم من العطاء , ويجري عليهم من الأرزاق")
ي المســـجد، فـــلا شـــك فـــي أن اللغـــة أمـــا لغـــة التـــدريس التـــي كـــان يســـتخدمها العلمـــاء فـــ

الأساســية هــي اللغــة العربيــة لغــة القــرآن الكــريم، إلا أنــه بعــد الفتوحــات الإســلامية دخــل 
الكثيــــر مــــن النــــاس فــــي الإســــلام، وهــــم مــــن شــــعوب مختلفــــة مــــنهم الفارســــي والرومــــي 
والزنجــــي... الــــخ، ممــــا حــــتم علــــى الفقيــــه أو المحــــدث اتبــــاع شــــتى الوســــائل لإيصــــال 

صحابها , وخاصة إذا كانت أداتها اللغة، فهذا "موسى بن سـيار الأسـواري المعارف لأ
كــان مــن أعاجيــب الــدنيا، كانــت فصــاحته بالفارســية فــي وزن فصــاحته بالعربيــة، وكــان 
يجلس في مجلسه المشهور به فيقعد العرب عـن يمينـه والفـرس عـن يسـاره، فيقـرأ الآيـة 
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حـول وجهـه إلـى الفـرس فيفسـرها بالفارسـية من كتاب الله ويفسرها للعـرب بالعربيـة، ثـم ي
  (.56فلا يدري بأي لسان هو أبين")

ولقـــــد اهـــــتم المربـــــون المســـــلمون بمجـــــالس الـــــدرس فـــــي المســـــاجد فوضـــــعوا لهـــــا آدابـــــاً 
وأخلاقيـــات، وأصـــولًا ينبغـــي أن يتبعهـــا العـــالم والمـــتعلم، ممـــا يخلـــق أجـــواء نقيـــة نظيفـــة 

ى بنــــاء جســــور الثقــــة والمحبــــة بــــين قطبــــي تســــودها العلاقــــات الإنســــانية، والقائمــــة علــــ
  العملية التعليمية والتعلمية.

أما مصادر النفقات علـى المسـاجد والجوامـع فقـد تعـددت، فالأوقـاف قامـت بـدور كبيـر 
مـن أجــل تـدعيمها , وتمكينهــا مــن أداء رسـالتها، ويمكــن القــول أن "قـوة الشــعور الــديني 

ن ازدهـــار هـــذه الأوقـــاف أدى بـــدوره إلـــى أدت إلـــى ازدهـــار الأوقـــاف وانتشـــارها، كمـــا أ
تقوية الشعور الديني، واستمرار تدفق المشـاعر الدينيـة عـن طريـق المؤسسـات الدينيـة، 
ولقــد تعــددت الأمــور الموقوفــة مــن بلــدان وضــياع وأمــلاك وحوانيــت، وتعــدد المنتفعــون 

  (.57من أئمة وخطباء وفقهاء ومدرسين وعلماء وطلبة ومؤدبين وقوام وفقراء")
ولعبــت الصــدقات العامــة والخاصــة دورهــا إن كــان لجهــة مــا يقدمــه الخلفــاء أو مــا كــان 

  يعطى في مختلف المناسبات والمواسم، أو ما يعطى من فروض الزكاة.
أمــــا الشــــيعة الأماميــــة "فقــــد تمتعــــوا بحريــــة نســــبية فــــي تعلــــيم علــــومهم بمســــاجد عرفــــت 

هـــا مراقـــد أئمـــتهم , وأخـــذت أهميـــة بالعتبـــات الشـــريفة والمشـــاهد الخاصـــة بهـــم ؛ لأن في
المســـاجد المـــذكورة تـــزداد شـــيئاً فشـــيئاً خـــلال القـــرنين الرابـــع والخـــامس للهجـــرة، ويعتقـــد 

  الإمامية أن السكن والتدريس في المراقد المذكورة من الأمور المستحبة دينياً.
ن ويـــروي المفيـــد أن أحـــدهم قـــال: حـــدثنا محمـــد بـــن معقـــل قـــال: حـــدثنا أبـــي عبـــد الله بـــ

  (.58جعفر الحميري عند قبر الحسين في الحائر سنة ثمان وتسعين ومائتين")
ومن أهم المشـاهد الشـيعية: مشـهد علـي بـن أبـي طالـب )رضـي الله عنـه( فـي النجـف، 
ومشـهد الإمــامين الكــاظم والجـواد ببغــداد )رضــي الله عنهمـا(، ومشــهد الحــاير أو مشــهد 

د الإمـــام الرضـــا )رضـــي الله عنـــه( فـــي الحســـين (رضـــي الله عنـــه( فـــي كـــربلاء، ومشـــه
  طوس، ومشهد فاطمة )رضي الله عنها( في قم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 263 

وقـــد لعبـــت المشـــاهد درواً تربويـــاً كمؤسســـات تعليميـــة شـــيعية "ممـــا دفـــع دونالدســـن إلـــى 
القول إن الإمام الصادق وتلامذته كونوا شبه مدرسة سقراطية , وإن عدداً من تلامذتـه 

 (.59دم علم الكلام وفنه")أسهموا إسهاماً كبيراً في تق
وقد احتوت هـذه المشـاهد علـى خـزائن للكتـب حتـى إنه كثيـراً مـن العلمـاء أو أصـحاب  

  الخزائن الخاصة كانوا يوقفون كتبهم عليها.
----------- 

  الهوامش :
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  .111-110(عبد الغني عبود: في التربية الإسلامية، ص 2)
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p. 8.  
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دمشـق -المصدر : مجلة التراث العربي)مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتـاب العـرب
شـوال  -م  1990نيسان وتموز "ابريل ويوليـو"  -العاشرة السنة  - 40و  39( العدد 
 هـ 1411ومحرم  1410

================= 
 الرِّدة بين الصراع الحضاري وُسنَّة التدافع  

 )الشبكة الإسلامية( 
أثـــار حـــادث الـــردة للمـــواطن الأفغـــاني الطبيـــب " عبـــد الـــرحمن " ضـــجة فـــي الأوســـاط 

صــر أثنــاء عملــه لصــالح جماعــة إغاثــة للاجئــين بعــد أن تبــين أنــه قــد تن -الإســلامية 
أحــدثت الــردة والتعامــل الغربــي معهــا ضــجة فــي  -عامــا 15الأفغــان فــي باكســتان قبــل 

الوســـط الإســـلامي، ليعـــود الحـــديث حـــول علاقتنـــا بـــالغرب ومحاولـــة فهـــم وجهـــة نظـــر 
 الغرب إلى قضايانا .

ة التي تعمل فـي المنـاطق أولًا : حادث الردة يبين مدى خطورة جمعيات الإغاثة الغربي
الإســلامية، ويُظهــر بوضــوح أن التنصــير هــو الهــدف الحقيقــي لهــذه الجمعيــات ولــيس 
الإغاثة، كماٌ يظهـر الخطـر الكبيـر الـذي يتعـرض لـه المسـلمون اللاجئـون الـذين تعمـل 
بينهم هذه الجمعيات بعـد أن تـم التضـييق علـى عمـل جمعيـات الإغاثـة الإسـلامية مـن 

 حاكمة بدعوى محاصرة الإرهاب.قبل الأنظمة ال
ثانياً : فضحت حادثة الردة للمـواطن الأفغـاني السـلوك الغربـي عمومـا تجـاه القـيم التـى 
يــدعو إليهــا مــن المســاواة والحريــة واحتــرام القــانون، فقــد مــارس عــدد مــن الــدول الغربيــة 
ضـــغطا علـــى أفغانســـتان وعلـــى رأســـها الولايـــات المتحـــدة بعـــد أن تعهـــد الـــرئيس بـــوش 

استخدام نفوذ بلاده على أفغانستان لضمان "حق عبد الـرحمن فـي اختيـار دينـه"، كمـا ب
وأعربت عدة دول تنشر قوات في أفغانستان، من بينها كندا وإيطاليا وألمانيـا وأسـتراليا، 

-25عـن قلقهــا بشــأن هــذه القضــية، وكانــت وكالــة الأنبــاء الإيطاليــة قــد ذكــرت الســبت 
وجـــه رســـالة إلـــى الـــرئيس الأفغـــاني عبـــر وزيـــر خارجيتـــه أن "بابـــا الفاتيكـــان  3-2006

الكاردينــال أنجيلــو ســودانو تــدعو إلــى احتــرام حقــوق الإنســان ". إن هــذا الضــغط علــى 
الحكومــة الأفغانيــة كــان الســبب المباشــر وراء الإفــراج عــن المرتــد "عبــد الــرحمن " رغــم 
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ل رضــاها يــنص علــى أن الدســتور الأفغــاني الجديــد الــذي رعتــه الولاايــات المتحــدة ونــا
 عقوبة الإعدام جزاء جريمة الارتداد عن الدين الإسلامي.

ـــد  ـــى ثراهـــا وتحـــت رعايتهـــا المرت ـــدول الغربيـــة أذرعهـــا ليعـــيش عل ثالثـــاً : فتحـــت كـــل ال
الأفغاني حيث صـرح رئـيس الـوزراء الايطـالي سـيلفيو بيرلسـكوني ان "المرتـد الأفغـاني" 

بعـــــد ان منحتـــــه  2006-3-29ربعـــــاء الــــذي اعتنـــــق المســـــيحية وصـــــل الـــــى رومـــــا الأ
 الحكومة الايطالية اللجوء السياسي .

رابعاً : يبدو هذا الترحيـب الـذي لقيـه المرتـد منطقيـا ومتوافقـاً مـع القـيم الغربيـة " فقـط " 
في حالة الارتداد عـن الإسـلام كشـرط للجـوء والعـيش هنـاك، أمـا إذا لجـأ إلـيهم مهـاجر 

لقيم الحقيقيـة للغـرب وسأضـرب هنـا مـثلا بالمهـاجرين فقير متمسك بدينه، حينئذٍ تبدو ا
دليلا على ما أقول : فحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن أسـبانيا تحتـاج إلـى 

ألــــف مهــــاجر ســــنويا لكــــي  240، وبمتوســــط 2050مليــــون مهــــاجر بحلــــول ســــنة  12
تحــــافن علــــى معــــدلات نموهــــا الاقتصــــادي الحــــالي، رغــــم ذلــــك فقــــد جــــاء فــــي تقــــارير 

آلاف شـــخص لقـــوا حـــتفهم غرقـــا فـــي  10عيـــات ومنظمـــات حقوقيـــة: إن أكثـــر مـــن لجم
مضـــيق جبـــل طـــارق أثنـــاء محـــاولاتهم الهجـــرة إلـــى أوربـــا عبـــر القـــوارب خـــلال الأعـــوام 
الخمسة عشر الماضية فقط، كما أن وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي قد صـرح 

وضــع غيــر شــرعي مــن  ألــف أجنبــي فــي 13أنــه تــم طــرد نحــو  2005-9-9الجمعــة 
ـــى مـــن عـــام  ـــات 2005فرنســـا خـــلال الأشـــهر الثمانيـــة الأول ـــى تســـريع عملي ـــا إل ، داعي

 الطرد.
خامســــاً : حتــــى نفهــــم العلاقــــة مــــع الغــــرب لابــــد أن ننظــــر فــــي موضــــوع الصــــراع بــــين 
الحضــــارات الــــذي هــــو موضـــــوع غربــــي بامتيــــاز حيــــث يعـــــود إلــــى العصــــر اليونـــــاني 

اهيم الصــراع بــدلالاتها المتعــددة ومعانيهــا المتنوعــة، والرومــاني اللــذين ســادت فيهمــا مفــ
انطلاقاً مما كان يعرف في الفكر اليوناني القديم من عقيدة " صراع الآلهة " و" صـراع 
القوة والضعف " و" صراع الخير والشـر "، و" صـراع الإنسـان مـع الطبيعـة " و" صـراع 

ن روح الصــراع هــذه، فالصــراع الإنســان مــع الآلهــة "، كمــا لا يخلــو " العهــد القــديم " مــ
إذن أسف مـــن الأســــس الثابتـــة التــــي قامـــت عليهــــا الحضـــارة الغربيــــة، وإذا تأملنـــا اليــــوم 
الوضـع الـدولي العــام، وجـدنا أن نظـام العولمــة الـذي تقـوده الولايــات المتحـدة الأمريكيــة 
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وتســـعى إلـــى فرضـــه علـــى العـــالم عبـــر مجموعـــة مـــن التـــدابير والأنظمـــة يُـــراد تطويعُهـــا 
وصبهها في قالب دولي للدفع بنظـام العولمـة إلـى اكتسـاح المواقـع وفـرض الوجـود علـى 
ـــراً عـــن فكـــرة الصـــراع وانعكاســـاً لروحهـــا، كمـــا أن  ـــه، وجـــدنا هـــذا النظـــام تعبي العـــالم كله
الحــرب علــى الإرهــاب وفــق المنظــور الأمريكــي، تحولــت هــي الأخــرى إلــى حــرب مــن 

 لأمريكي لصراع الحضارات بالقوة.أجل الهيمنة والتسلهط، وفرض المفهوم ا
سادســا : رغــم أن الغــرب هــو الــذي أنشــأ ورعــى ويصــدر مفهــوم الصــراع الحضــاري إلا 
أن الســــؤال الــــذي يطــــرح نفســــه: هــــل هــــذا المفهــــوم حتمــــي الحــــدوث؟ كمــــا بشــــر بــــذلك 
صامويل هنتنغتون في كتابه الشهير "صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العـالمي"، 

م وفرانســيس فوكويامــا الــذي أصــدر كتابــه الشــهير أيضــاً 1996ام الــذي صــدر فــي عــ
 "نهاية التاريخ"؟

الإجابـــة هنـــا هـــي النفـــي المطلـــق، ومـــن هنـــا يـــأتي دورنـــا كمســـلمين فـــي تعميـــق مفهـــوم 
"التدافع الحضاري" كسنة ربانية بديلا عن مفهوم الصراع الغربي، وليس يعني ذلـك أن 

ــ رد تتحقــق فيــه المصــالح والمنــافع للنــاس الحيــاة ستســير وفــق خــط بيــاني صــاعد ومطه
كافة في جميع الأحوال وتترقـى ذواتهـم، وأن الخيـر والشـر لا يتصـادمان، وإنمـا القصـد 
ـــب علـــى الشـــر، وأن الحضـــارات  ـــك أن التـــدافع يُبطـــل الصـــراع، وأن الخيـــر يغل مـــن ذل

الأخــلاق والســلام تَتَواصَــلُ وتَــتَلاقَحُ وتَتَــدافَعُ، وأن قــيم الخيــر والعــدل والفضــيلة ومكــارم 
مـات الحضـارة التـي تخـدم الإنسـان، وأن الحـق والعـدل  في النفس وفي الأرض هي مقوه
هما قاعدتا الحضـارة التـي يسـعد الإنسـان فـي كنفهـا ويُبـدع ويعمهـر الأرض ويصـلح ولا 
يفســد، فــإن الصــراع حالــةٌ عارضــةٌ، وهــو شــذوذٌ عــن القاعــدة، ولــيس طبيعــةً مــن طبــائع 

تَنــافَى والفطــرة الإنســانية، وهــو نقــيضُ " التــدافع الحضــاري " الــذي الحضــارات، لأنــه يَ 
قامــــت الحضــــارة الإســــلامية علــــى أساســــه، وهــــو إلــــى ذلــــك كلهِــــه، البــــديلُ الموضــــوعيُّ 
للفوضـــى التـــي تســـود الأوســـاط الفكريـــة والسياســـية فـــي العـــالم اليـــوم، مـــن جـــرهاء شـــيوع 

ـــــدفع بح ـــــيلات مغرضـــــة ت شـــــة وتحل ركـــــة الفكـــــر العـــــالمي مفـــــاهيم مغلوطـــــة ورؤى مشوه
ــةٍ محفوفــةٍ بالمخــاطر التــي  وبالسياســة الدوليــة علــى وجــه العمــوم، نحــو منــاطق مجهول

د الإنسانية في حاضرها وفي مستقبلها.  تتهدَّ
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ســـابعاً : وإن كـــان هـــذا الأفغـــاني قـــد أعلـــن ردتـــه فـــإن المشـــكلة تكمـــن فـــيمن هـــم علـــى 
المجتمعــات المســلمة، كــذلك شــاكلته ولكــنهم لايعلنــون ردتهــم ليظلــوا شــوكة فــي خاصــرة 

لـــن يســـتطيع الغـــرب أن يجرنـــا إلـــى مفهومـــه لصـــراع الحضـــارات ولكننـــا ســـنظل أوفيـــاء 
 لقيمنا وسندعوهم " للتدافع الحضاري " و" التفاعل الحضاري ".

وأخيــرا : فــإنني أهــدي الغــرب هــذه الوثيقــة التاريخيــة مثــالا علــى تطبيقنــا لمبادئنــا التــي 
، " مـن جـورج الثـاني ملـك انجلتـرا والسـويد والنـرويج إلـى عشنا لهـا وسـنموت مـن أجلهـا

الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالـث الجليـل المقـام 
.. بعـــد التعظـــيم والتـــوقير نفيـــدكم أننـــا ســـمعنا عـــن الرقـــي العظـــيم الـــذي تتمتـــع بفيضـــه 

دنـا لأبنائنـا اقتبـاس نمــاذج الصـافي معاهـد العلـم والصـناعات فـي بلادكــم العـامرة .. فأر 
من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم، لنشر ربوع العلم في بلادنا التـي 
يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة، وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة " دوبانـت " علـى 

ف، رأس بعثة من بنـات الأشـراف الانجليـز لتتشـرف بلـثم أهـداب العـرش والتمـاس العطـ
لتكــــون مــــع زميلاتهــــا موضــــع عنايــــة عظمــــتكم، وقــــد زودت الأميــــرة الصــــغيرة بهديــــة 
متواضــعة لمقــامكم الجليــل ... أرجــو التكــرم بقبولهــا مــع التعظــيم والحــب الخــالص .." 

 من خادمكم المطيع / جورج الثاني".
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصريون: صبري السيد )بتصرف يسير(
================ 

 حضارتنا وحضارتهم  
 )الشبكة الإسلامية( الشيخ/ عبد الرحمن السديس

إن صــــناعة الأمجــــاد وبقــــاء الأمــــم يكمــــن فــــي خلــــود الحضــــارات، وســــر بقــــاء أمجــــاد 
الشعوب وخلود حضارات الأمم يكمن في مجموعة عناصـر رئيسـة، يـأتي فـي طليعتهـا 

متأمل فـي تـأريخ الحضـارات الإنسـانية يجـد أنهـا عقيدةٌ إيمانية، ومُثُلٌ وقيم أخلاقية، وال
تعــيش تقلبــات شــتى، بــين ازدهــار وانحــدار، وقيــام وانهيــار، بــل لعــل بعضــها كُتــب لهــا 

 الاضمحلال والدمار، لفقده عناصر البقاء والاستمرار.
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وأنبــل حضــارة عرفهــا التــأريخ البشــري هــي حضــارتنا الإســلامية، فمــا الحضــارة الغربيــة 
اتصــــالها بحضــــارتنا الإســــلامية فــــي الأنــــدلس وغيرهــــا، بيــــدَ أن ســــبب  اليــــوم إلا نتــــاج

إفلاسـها اعتمادهــا علـى النظــرة الماديــة فـي منــأى عـن الــدين والأخــلاق، ممـا كــان ســببًا 
فـــي شـــقاء الإنســـانية، ومـــا كثـــرة حـــوادث الانتحـــار والاضـــطرابات النفســـية والانحرافـــات 

فنائية كبـرى، يتنـادى فـي قعرهـا العقـلاء الخلقية إلا انحدارٌ سحيق وتردٍ عميق في هُوهة 
 لاستدراك ما فات، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد.

 معاشر المسلمين:
لقد تعرهت حقائق الحضارة الغربية واهتزت مصداقيتها في الاضطلاع بالمؤهلات التـي 
تؤهلهــا لقيــادة العــالم نحــو إســعاد الإنســان، وتحقيــق اســتقراره، وضــمان حقوقــه، ورعايــة 

ثلــه الإنســانية الرفيعــة، وقيمــه الأخلاقيــة العليــا، ليحصــل لــه الأمــن المنشــود، والحيــاة مُ 
الكريمة المبتغـاة، ولـيس هنـاك مـن يسـتطيع النهـوض بالمشـروع الحضـاري العـالمي إلا 

ـةً وَسَـطًا لهتَكُونُـواْ شُـهَدَاءأمةٌ واحدة، هي أمة الشهادة على النـاس، ) وَكَـذ    لِكَ جَعَلْنَ ــكُمْ أُمَّ
( مِينَ كَ إِلاَّ رَحْمَــةً لهلْعَـ ــلَ [، أمــة الرحمــة للعــالمين، )وَمَــا أَرْسَلْنَـ ــ 143( ]البقــرة: لنَّــاسِ عَلَــى  

ـــأْمُرُونَ 107]الأنبيـــاء: ـــةٍ أُخْرِجَـــتْ لِلنَّـــاسِ تَ ـــرَ أُمَّ [، أمـــة الخيريـــة علـــى العـــالم، )كُنـــتُمْ خَيْ
[، أمـــةٌ التمكـــين فـــي 110( ]آل عمـــران:للَِّّ ٱمِنُـــونَ بِـــوَتُؤْ  لْمُنْكَـــرِ  وَتَنْهَـــوْنَ عَـــنِ  لْمَعْرُوفِ ٱبِـــ

ــامُواْ  لأرْضِ هُمْ فِــى  إِنْ مَّكَّنَّـ ــ  لَّــذِينَ  الأرض، ) ــلَو   أَقَ ــوُاْ  ةَ لصَّ كَـــو   وَاتَ ــ ةَ لزَّ  لْمَعْرُوفِ ٱوَأَمَــرُواْ بِ
ِ عَ ـ  لْمُنْكَرِ  وَنَهَوْاْ عَنِ   [.41( ]الحج:لأمُورِ قِبَةُ  وَللَّّ

ا رعــاكم الله ـ فســلفنا هـــم بنــاة صـــرح الحضــارة الإســـلامية، وحملــة مشـــعل غــرو ـ يـــ ولا
الهدايــــة الإيمانيــــة، ورافعــــو لــــواء الســــعادة لعمــــوم البشــــرية، وذلــــك تــــاج متــــألق وعطــــاء 
متدفق، ونور متلألئ في جبين أمتنا الإسلامية، لمميهِزات حضارية، وخصوصية دينيـة 

 لام دينًا، وبمحمد (نبياً ورسولًا.وبالإس بًا،لم يشرف بها إلا من رضي باللّ ر 
 العقيدة: إخوة
هــذه المميــزات الحضــارية وركيزتهــا عقيــدة التوحيــد الخالصــة، عقيــدةٌ تحــث علــى  وأول

العلـــم، وتحتـــرم العقـــل، وترعـــى الخُلـــق، وتســـعى إلـــى تحقيـــق المصـــالح ودرء المفاســـد، 
ي الضــمير، ورعايــة حقــوق الإنســان فــي حفــن دينــه ونفســه وعقلــه ومالــه وعرضــه، وتربــ

ــــ ــــاءة، وتحــــض عل ــــة البن ــــروح الإيجابي ــــي ال ــــق واليســــر  ىوتعل ــــدال والرف التوســــط والاعت
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والتـوازن والعــدل والرحمــة، ومهمــا قـال المتحــذلقون عنهــا فقــد قـال الحــق تبــارك وتعــالى: 
ــــمُ إِنَّــــهُ لَيَحْزُنُــــكَ  ـــ ــ  لَّــــذِى )قَــــدْ نَعْلَ ــــإِنَّهُمْ لَا يُكَــــذهبُونَكَ وَلَ ــــونَ فَ ـــ ــ  كِنَّ يَقُولُ ـــ ــ  ينَ لِمِ لظَّ  للَِّّ تِ ٱبِـئَايَ

 [.33يَجْحَدُونَ( ]الأنعام: 
أحدًا من المنصفين لا ينكر أنه لم يشهد العـالم حضـارة أكثـر منهـا رحمـة بـالخلق،  وإن

وسموًا في الخلُق، وعدالة في الحكم على مر الدهور وكـر العصـور، ويـوم أن سـقطت 
انـــت مـــن الأزمـــات الأخلاقيـــة حتـــى الحضـــارات الموهومـــة فـــي مســـتنقعات الماديـــة، وع

الإســلامية هــي الجــديرة بإمســاك زمــام  أمتنــاغرقــت فــي أوحــال التمــزهق والضــياع، فــإن 
القيـــادة، وامتطـــاء صـــهوة الســـيادة والريـــادة علـــى العـــالم، وحينهـــا فلـــن تتخـــذ مـــن التقـــدم 
 الحضاري أداةً لاستغلال الشـعوب، واسـتنزاف خيراتهـا، وإهـدار كرامتهـا، ولـن تتخـذ مـن

مـــن الآلات  ذالاكتشـــافات والاختراعـــات طريقًـــا إلـــى الإلحـــاد ودعـــم الإرهـــاب، ولـــن تتخـــ
العسكرية والتقانات الحربية ذريعة إلى تهديد أمن الدول والشعوب، والعمليـات الهمجيـة 
ر وســائل الإعــلام وســائل لتضــليل الــرأي العــام والشــارع  والوحشــية والبربريــة، ولــن تُســخهِ

ي، وتلــك أعبــاء حمـل الرســالة الإســلامية لإنقــاذ البشــرية وإســعاد العـالمي والمحــيط الــدول
 التي تتيه اليوم في أنفاق مظلمة من الظلم والشقاء. نيةالإنسا
 الإيمان: إخوة
تركـــت حضـــارتنا الإســـلامية آثـــارًا خالـــدة فـــي مختلـــف النـــواحي العلميـــة والخلقيـــة  ولقـــد

، وخلهفـت آثـارًا بعيـدة المـدى قويـة وغيرها، وحققت دورًا عظيمًا في تأريخ تقـدم الإنسـانية
التــأثير فيمــا وصــلت إليــه الحضــارات الحديثــة، ولــيس هــذا مــن المبالغــة فــي شــيء، ولا 

المــذموم، بــلِ ســجِله التــأريخ ناصــح بــأحرف مــن  والادعــاءضــربًا مــن التفــاخر الكــاذب 
ذهب ومداد من نور، وإليك أيها المنصف بعض الشـواهد الواقعيـة والنمـاذج الحيـة مـن 
تــــأريخ حضــــارتنا المشــــرق الوضــــاء، الــــذي ينضــــح عــــدلًا ورحمــــة وإنصــــافًا حتــــى مــــع 

 المخالف، واسمع وقارن، فما أشبه الليلة بالبارحة.
إِنَّــا  لنَّـاسُ أَيُّهَــا  نزعــة حضـارتنا الإنســانية يُعلـن الإســلام المبـدأ الإنســاني الخالـد: )ي   ففـي

 ــ   ــ خَلَقْنَــ ـــن ذَكَـــرٍ وَأُنْثَـــى  وَجَعَلْنَــ  ــ كُمْ شُـــعُو كُم مه كُمْ( أَتْقَــ ــ  للَِّّ رَفُواْ إِنَّ أَكْـــرَمَكُمْ عَنـــدَ ٱباً وَقَبَائِـــلَ لِتَعَــ
ــــل الإنســــا13]الحجــــرات:  ــــة والعصــــبية،  نية[ لينق ــــة، والتفرق ــــد والكراهي مــــن أجــــواء الحق
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والتمييـــــز العنصـــــري إلـــــى المســـــاواة والتعـــــاون الـــــذي لا أثـــــر فيـــــه لاســـــتعلاءٍ عرقـــــي أو 
 ي مبادئ حضارتنا وتشريعاتها وواقعها.عنصري، ويتجلى ذلك ف

زخـــرت كتـــب الســـير والتـــأريخ بوقـــائع كثيـــرة، هـــذا أميـــر المـــؤمنين عمـــر رضـــي الله  وقـــد
عنه، يرى مرة في السوق شيخًا كبيرًا يسأل الصـدقة، وكـان يهوديًـا مـن سـكان المدينـة، 

ك إذ أخـذنا فيسأله )عن حاله، وإذا بعمر المسلم الإنساني الملهم يقول له: )مـا أنصـفنا
ـــه مـــن  ضـــيعناكمنـــك الجزيـــة فـــي شـــبيبتك، ثـــم  شـــيخًا(، وأخـــذ بيـــده إلـــى بيتـــه، فقـــدم ل

 طعامه، ثم أرسل إلى خازن بيت المال أن افرض له ولأمثاله ما يغنيه ويغني عياله.
 أكبر، هذا ـ لعمرو الحق ـ من شواهد الروعة الحضارية في تأريخ أمتنا المجيد. الله

 الأحبة: معاشر
ال النظــرة إلــى المخــالف أعلنــت حضــارتنا الإســلامية مبــدأ الإنصــاف، وحســن مجــ وفــي

التعامــــل، والــــدعوة إلــــى الله بالحســــنى، مؤكــــدة الإيمــــان بجميــــع الرســــل علــــيهم الصــــلاة 
ــــنْهُمْ( ]البقـــرة: قُ بَـــيْنَ أَحَــــدٍ مه [، مــــع الحــــرص علـــى مبــــدأ الحــــوار 136والســـلام، )لَا نُفَــــره

 ــدِلُواْ أهَْـــلَ 99 يَكُونُـــواْ مُـــؤْمِنِينَ( ]يـــونس: حَتَّـــى   لنَّـــاسَ   رِهُ والإقنـــاع، )أَفَأَنـــتَ تُكْـــ [، )وَلَا تُجَــ
 ــ   [، مـــع التأكيـــد علـــى الأخـــذ بقاعـــدة ســـد 46هِـــىَ أَحْسَـــنُ( ]العنكبـــوت:  لَّتِىٱإِلاَّ بِـــ بِ لْكِتــَ

الذرائع في عدم سبه آلهتهم، حتى يكون لهم ما لنـا، وعلـيهم مـا علينـا، والحـرص علـى 
بالمعروف، وحسن الجوار، وكريم المعاملـة، فقـد كـان لرسـول الإسـلام عليـه  صاحبةالم

الصلاة والسلام جيران من أهل الكتاب، فكان يزورهم ويتعاهدهم ببره، ويقبل هـداياهم، 
ومــا كتــاب أميــر المــؤمنين عمــر لأهــل إيليــا، وإعطــاؤهم الأمــان علــى أنفســهم وأمــوالهم 

أن لا يســـاكنهم فيهـــا يهـــودي إلا أنمـــوذج رائـــعٌ  راطهموأمـــاكن عبـــاداتهم، وإجـــابتهم لاشـــت
يحمــل مغــزى عميقًــا فــي آثــار حضــارتنا الإســلامية، ممــا دعــا كثيــرًا مــن منصــفيهم إلــى 
الاعتراف بأن الأمم لـم تعـرف فـاتحين راحمـين متسـامحين مثـل العـرب، ولا دينًـا سـمحًا 

 مثل دينهم، والفضل ما شهدت به الأعداء.
 الإسلام: أمة

رق فـــي حضـــارتنا الإســـلامية ألا وهـــو جانـــب أخلاقنـــا الحربيـــة، فقـــد جانـــب مشـــ وثمـــة
أشـــرقت شـــمس حضـــارتنا والعـــالم كلُّـــه تحكمـــه شـــريعة الغـــاب، حتـــى تـــردهى إلـــى عـــالم 
مة الحرب للنهب والسـلب،  الوحوش الكاسرة، فوضعت حضارتنا الضوابط الحربية محرهِ
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بيلـــة، منهــا الـــدفاع وإذلال كرامــة الشـــعوب، وســحق المجتمعـــات، وجعلــت لهـــا غايــات ن
 ــ   لَّـــذِينَ   للَِّّ تِلُواْ فِـــي سَـــبِيلِ ٱعـــن عقيـــدة الأمـــة وأمـــن المجتمـــع ورده عـــدوان المعتـــدين، )وَقَــ

ــــ ــ  ـــــدُواْ إِنَّ ٱيُقَ ـــــدِينَ  لَا يُحِـــــبُّ  للََّّ تِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَ [، فـــــالحرب لا تنســـــينا 190( ]البقـــــرة: لْمُعْتَ
ة حينمــا يشــتد الــوطيس: )لا تمثلــوا، ولا تغــدروا، الكريمــ وصــايامبادئنــا، ولــذلك جــاءت ال

ولا تغلــوا، ولا تقتلــوا شــيخًا ولا وليــدًا ولا امــرأة، ولا تعقــروا نخــلًا ولا تحرقــوه، ولا تقطعــوا 
شـــجرة مثمـــرة، ولا تـــذبحوا شـــاة ولا بقـــرة ولا بعيـــرًا إلا لمأكلـــه، وســـوف تمـــرون بـــأقوام قـــد 

أنفســهم لــه(، جــاء هــذا فــي وصــية أبــي ومــا فرغــوا  مفرغــوا أنفســهم فــي الصــوامع فــدعوه
 بكر الصديق حينما أنفذ جيش أسامة رضي الله عنهما.

من هذا رسول الإسلام ، يخرج من معركة أحد جريحًا قد كُسـرت رباعيتـه، وشُـج  وأبلغ
وجهــه، فيقــول لــه بعــض الصــحابة رضــي الله عــنهم: لــو دعــوت علــيهم يــا رســول الله، 

لكنــي بُعثــت رحمــة للعــالمين، اللهــم اهــد قــومي فــإنهم لا فقــال: ))إنــي لــم أُبعــث لعانًــا، و 
يعلمــون((، وهكــذا قــال يــوم الفــتح: ))اذهبــوا فــأنتم الطلقــاء((، ورأى فــي بعــض غزواتــه 

 امرأة مقتولة فغضب وقال: ))ألم أنهكم عن قتل النساء؟! ما كانت هذه لتقاتل((.
وقع بأيـديهم كثيـرٌ مـن  تأريخنا المجيد مسجلًا هذه الروائع، ففي حروب التتار ويمضي

أســــرى المســــلمين وأهــــل الذمــــة، فتــــدخل شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة رحمــــه الله فــــي فــــك 
الأسرى، فأجابه الوالي إلى فكه أسرى المسلمين فقـط، فـأبى شـيخ الإسـلام ذلـك، وقـال: 
"لا بد من افتكاك الجميع، مـن أهـل ديننـا وأهـل ذمتنـا، ولا نـدع أسـيرًا لا مـن أهـل الملـة 

 أهل الذمة"، وهكذا تعامل حضارتنا الأسرى من المسلمين وغيرهم. ولا من
فـتح صـلاح الـدين رحمـه الله بيـت المقـدس كـان فيهـا مـا يزيـد علـى مائـة ألـف مـن  ولما

غير المسلمين فبذل لهم الأمان علـى أنفسـهم وأمـوالهم، وسـمح لهـم بـالخروج منهـا لقـاء 
 الفقراء ففداؤه عليه رحمه الله. شيء يسير يدفعه المقتدرون منهم، ومن لا يقدر من

حضارتنا في روائعها، فما هي حضـارتهم فـي شـنائعها وفظائعهـا؟ ومـا يـوم حليمـةَ  هذه
.  بسره
 فكان العدل فينا سجيةً فلما حكمتم سال بالدم أبطَحُ  حكمنا

 عجبٌ هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضح وما
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وإرهابهم على الرغم من الشعارات البراقة التـي شهد التأريخ المعاصر وحشية القوم  لقد
ـــا فـــي كـــل لحظـــة، ورغـــم العهـــود الدوليـــة والمواثيـــق العالميـــة التـــي تنـــادي  تُمـــتهن عمليً
بحقــوق الإنســان فــي مواثيــق موهومــة وديمقراطيــات مزعومــة، تخرقهــا جــرائم بشــعة أمــام 

ضـد المسـلمين فـي التأريخ المخازي النكراء في التعصب  لسمع العالم وبصره، ولا يُغف
الحــروب الصــليبية وفــي الأنــدلس وفــي الواقــع المعاصــر، ممــا يطــأطئ رؤوسَــهم خجــلًا 
وحيـــاءً، بـــل إن مخـــازيهم فـــي الاضـــطهاد، والتعصـــب لا يطمرهـــا التـــأريخ، ومـــا أفعـــال 

بعيــدًا فهــذه  بالنازيــة ومآســي محــاكم التفتــيش بخافيــة علــى أهــل الإســلام، بــل لا نــذه
الميتين مهمــا أعلنــوا فــي المحافــل الدوليــة وفــي مواثيــق هيئــة أحقــادهم فــي الحــربين العــ

الأمــم الحديثــة إنســانيتهم، وهــم علــى أرض الواقــع يمارســون وحشــيتهم وضــراوتهم، وإن 
 التخلق يأتي دونه الخُلُق.

شــعارات تختبــئ وراء شــعار الســلام والاســتقرار، وهــي تــزرع الإرهــاب والاســتعمار،  إنهــا
ـــد علـــى مـــر  وقــد كشـــفت الأحـــداث العالميـــة والمجريـــات الدوليـــة وزر قســـوتهم، ممـــا يؤكه

العصــور أنهــم ســفهاكو الــدماء ووحــوش التعصــب وعبيــد القســوة. فكيــف تُشَــنه الحمــلات 
متهمــة إيــاهم بالإرهــاب والوحشــية وهــذه  مســلمينالإعلاميــة المغرضــة ضــدَّ الإســلام وال

 شنائعهم؟!
تيلا، ومجـازر قانـا، وعناقيـد ينسى الغيورون على أوضاع أمتهم مـذابح صـبرَا وشـا ولن

 الغضب الصهيوني ضد إخواننا في فلسطين المجاهدة، حيث تتحدث الحجارة هناك.
 الرصاص فيا حجارةُ حدثي أن العقيدة قوة لا تُهزَم سكت
ســـقطت الأقنعـــة عـــن الإعـــلام الغربـــي المعاصـــر حينمـــا تأكـــد للمـــراقبين أن أكثـــر  ولقـــد

مية تسيطر عليها المنظمـات الصـهيونية، بـل إنهـا وكالات الأنباء وقنوات الفضاء العال
تُمثهِل دُمى في يد اللـوبي الصـهيوني العـالمي، وإذا بطـل العجـب فـي ذلـك فالعجـب مـن 

إلا أبواقًا ناعقة تجيد التلفيق المكشـوف والاسـتهلاك  لالإعلام المتصهين، الذي لا يمث
لامي للتفاعــل والإيجابيــة، المــذموم، وإنهــا دعــوةٌ حــرهاء لرجــال الإعــلام فــي عالمنــا الإســ

والنهوض من الركود والسلبية، والتخلص من النمطية والغثائية، وتسـخير هـذه الوسـائل 
وعـدم الركـون إلـى الإثـارة  التبـين،لبيان روائـع حضـارتنا الإسـلامية، كمـا يجـب التثبـت و 

 والاستفزاز والمساس بالثوابت، في ظل تداعيات العولمة والحملة على الإرهاب.
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ـــــط بـــــين الإرهـــــاب المـــــذموم والمقاومـــــة  لا بـــــد مـــــن ضـــــبط المصـــــطلحات حتـــــى لا يُخلَ
المشروعة، وحتى لا يُتَّهم الأبرياء من حملة الشريعة ودعـاة الإصـلاح فـي الأمـة وأهـل 
الخيــــر والحســــبة والمؤسســــات العلميــــة والدعويــــة والإغاثيــــة والخيريــــة بــــدعوى مكافحــــة 

 .ملقو الإرهاب، وما الإرهاب إلا ما في جعبة ا
المطـــروح علـــى الــرأي العـــام العـــالمي وعلــى وســـائل الإعـــلام الغربيــة: هـــل مـــا  والســؤال

يجـــري علـــى أرض فلســـطين ومـــا تمارســـه إســـرائيل الحاقـــدة يتمشـــى مـــع الحـــق والعـــدل 
والإنســـانية؟ وإذا لـــم تكـــن ممارســـات الصـــهيونية فـــي فلســـطين إرهابًـــا فمـــا هـــو الإرهـــاب 

الحضاري الكبير في قيادة دفة العـالم  روعلمشإذًا؟! مما يتطلب اضطلاع هذه الأمة با
إلى بره الأمان وسـاحل النجـاة فـي عـالم يمـوج بالتحـديات، ولا مكـان فيـه للضـعفاء، بـل 

 الضعفاء فيه والمسلمون هم المتهمون والضحايا، والغير هو الخصم والحَكَم.
 أَمْــرِهِ وَلَـ ــكِنَّ الِــبٌ عَلَــى  غَ  للَُّّ ٱالبــدار عبــاد الله، والحِــذار الحــذار أمــة الإســلام، )وَ  فالبــدار
 [.21لَا يَعْلَمُونَ( ]يوسف:  لنَّاسِ أَكْثَرَ  
 إخلاص النية وجوب

ظل فكـرة القيـام بالمشـروع الحضـاري الإسـلامي يجـب أن تُخلَـص النيـات، وتحسـن  في
المقاصــد، وتتحقــق الوحــدة الإســلامية بالاعتصــام بالكتابــة والســنة، وتصــفو القلــوب مــن 

ـــم الشـــرعي، والتلقـــي مـــن العلمـــاء غوائـــل الأ ـــال علـــى العل ـــاد والهـــوى، وتتربـــى الأجي حق
لا بـــــد مـــــن إعـــــادة النظـــــر فـــــي المواقـــــف  يـــــات،الراســـــخين، وينشـــــغلوا بالمهمـــــات والأول

ت أهــل الخيــر فــي الأمــة  والسياســات، وفــتح صــفحة المحاســبة والمراجعــات، حتــى يُفــوهِ
ــــذين ســــيقف ون أمــــام مشــــروع الأمــــة الفرصــــة علــــى المصــــطادين فــــي المــــاء العكــــر، ال

الحضــاري مــن أولئــك المنهــزمين المخــدوعين ببريــق حضــارة القــوم، حتــى ســلبتهم الثقــة 
وأمــتهم، وحتــى أصــبحوا متســـولين علــى موائــد الغــرب الثقافيــة وأطروحاتـــه  ســهمفــي أنف

الفلسفية، فانبرى بعضهم بـأقلام مـأجورة للمسـاس بثوابـت الأمـة فـي عقيـدتها وأخلاقهـا، 
الولاء والبراء عندهم، ونالوا من مكانة حجاب المـرأة المسـلمة، واسـتخف  فاهتزت عقيدة

الشـــــرعية، فنعقـــــوا بأصـــــوات ببَّغاويـــــة  لتعليميـــــةبعضـــــهم بثقافـــــة المســـــلمين ومنـــــاهجهم ا
بالتغيير والتبديل، بـدعوى التجديـد والتطـوير زعمـوا، وكثـر المفتونـون بسـامريهِي عصـرنا 

وحـــات المغرضـــة، وفـــي خِضـــم هـــذه الأحـــداث وعجلـــوهم مـــن الثقافـــات الوافـــدة، والأطر 
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 الحــرمينالحوالــك ينطلــق صــوت مــدوهٍ مــن أرض الجزيــرة أرض الرســالة والهدايــة أرض 
ــــا أن لا مســــاومة علــــى الــــدين والعقيــــدة، فشــــفى بحمــــد الله  الشــــريفين حرســــها الله، مُعلنً
صـــدور المـــؤمنين الغيـــورين، وســـد الطريـــق أمـــام المغرضـــين المبطلـــين، لتســـير ســـفينة 

لمجتمــع فــي أجــواء آمنــة فــي عــالم مــتلاطم الأمــواج، كــل ذلــك بفضــل الله، ثــم بفضــل ا
وبنوا فأبدعوا في البناء، فدعوات الأمة لهم بالتسـديد  قيادة،ربهان مهرة، قادوا فأحسنوا ال

والتوفيــق، وأن يفــرج الله الغمــة عــن هــذه الأمــة، وذلــك لا يكــون بــالركون إلــى الأحــلام 
ـــالنزول ـــى ميـــدان الصـــلاح والإصـــلاح، وأن يتفـــرغ  الورديـــة، وإنمـــا ب ـــة إل بخطـــى متوازن

أن يوفـــق الجميــع لمـــا فيـــه  ؤولالجميــع للبنـــاء الحضــاري فـــي كـــل الميــادين، والله المســـ
 الخير في الحال والمآل، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول.

================ 
 فضل الحضارة الإسلامية على العلوم الطبية  

 . هناء إسماعيل ) مجلة الحج والعمرة ( )الشبكة الإسلامية( د 
عنــدما جــاء الإســلام اهــتم العــرب منــذ فجــره بشــتى ضــروب المعرفــة والعلــوم، وصــاحب 
الانتصـــارات الحربيـــة الرائعـــة، تقـــدم الثقافـــة وازدهـــار الفكـــر علـــى صـــعيد جميـــع العلـــوم 

 والمعارف النظرية التطبيقية بالإضافة إلى مختلف الفنون والصناعات. 
لاهتمام الكبير الذي أولته الدولة الإسلامية بالعلم والعلماء عـاملًا هيـأ الظـروف وكان ا

الملائمــة لانتشــار التعلــيم، فمــا لبثــت العلــوم والطــب أن اكتســيا ثوبًــا جديــدًا، بــل نفخــت 
فيهمـــا الـــروح مـــن جديـــد. فلقـــد شـــجع نبـــي الإســـلام صـــلى الله عليـــه وســـلم نفســـه دراســـة 

تعــالى لــم يضــع داء إلا وضــع لــه دواء غيــر داء واحــد:  الطــب وقــال: "تــداووا فــإن الله
 الهِرَم"]رواه أبو داود[.

حــافن العلمــاء المســلمون علــى تــراث المعرفــة الإغريقيــة فــاحترموه وقــدروه ونهضــوا بــه 
وطوروه، وكـان ذلـك إسـهامًا عظيمًـا فـي تقـدم الطـب، فقـد تـرجم المسـلمون إلـى العربيـة 

ــــى  ــــة مؤلفــــات جــــالين وغيــــره، ووزعوهــــا عل ــــة فــــي مختلــــف أنحــــاء الدول المراكــــز العلمي
 الإسلامية، فكان لهذا العمل العظيم والجليل فوائده العلمية الكبيرة والجمة. 
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وقد أسهم ولاة المسلمين كذلك في نهضـة علـم المعالجـة بالعقـاقير، بـل يعتقـد الكثيـرون 
، كمـا هـو المرادفة للعقار الطبي، مشتقة مـن أصـل عربـي Drugأن الكلمة الإنجليزية 

 الحال في آلاف المصطلحات الأخرى. 
كــذلك أنشــأ الــولاة المســلمون المستشــفيات التعليميــة الكبيــرة والمستوصــفات العامــة فــي 

 سائر أنحاء الدولة الإسلامية.
ومـــن حســـن حـــن العلـــوم الطبيـــة أنهـــا حظيـــت بالنصـــيب الأوفـــى بفضـــل هـــذا التشـــجيع 

لثــراء، لاســيما خــلال الحقبــة الواقعــة بــين المعنــوي والمــادي مــن الخلفــاء وأولــي الأمــر وا
 م. 1200 – 800الأعوام 

وهـــذا الازدهـــار شـــمل جميـــع الـــدول الإســـلامية مـــن الشـــرق فـــي الشـــام إلـــى الغـــرب فـــي 
الأنـــدلس، وكـــان لمصـــر الإســـلامية النصـــيب الأكبـــر فـــي هـــذا التقـــدم الحضـــاري، فقـــد 

ر العربـي.. فقـد أعطـت مـا أعطت لدنيا العلوم الطبية الكثير، واعتبـرت أحـد ينـابيع الفكـ
لــم تعطــه الولايــات الإســلامية الأخــرى حضــارة وعلمًــا وفنًّــا وفكــرًا وابتكــارًا، فبعــد أن مــن 

هـــ فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله 21الله عليهــا بــالفتح الإســلامي ســنة 
عنــه، التقــت حضــارة العــرب القــادمين مــن شــبه الجزيــرة العربيــة بحضــارة الفراعنــة التــي 
تسلمها أبنـاء النيـل، وقـد عكـس المسـلمون ضـوء الشـمس الغاربـة للحضـارات الفرعونيـة 
واليونانية، وكان لهم فضل الحفاظ على العلـوم الطبيـة؛ لأن الرومـان لـم يحسـنوا القيـام 

 على هذا التراث، بينما العرب المسلمون تسلموه وأتقنوه وأبدعوا فيه وأضافوا إليه.
نتيجة مباشرة في دفع عجلة التقدم في شتى ميادين العلـوم  كان هذا الالتقاء الحضاري 

والمعرفة والصناعات والنظم الإدارية، كما صـاحب الفتـوح الإسـلامية إنشـاء المـدارس، 
ومـــن أروع مظـــاهر الحضـــارة الإســـلامية مـــدارس الطـــب، فمنـــذ قيـــام الدولـــة الإســـلامية 

دور للعبــادة، وكــان أول كانــت المســاجد معاهــد عامــة لتعلــيم الشــريعة فضــلًا عــن أنهــا 
معهــد هــو الــذي أنشــأه الرســول الكــريم صــلى الله عليــه وســلم فــي مســجد المدينــة، بعــد 

 هجرته في السنة الأولى.
وبمــــرور الــــزمن أصــــبحت المســــاجد كلهــــا جامعــــات إســــلامية، وصــــار اســــم المســــجد 
"جــــامع"، واليــــوم نحــــن نســــمي مؤسســــتنا العلميــــة الكبيــــرة الشــــاملة بمؤنــــث "جــــامع" أي 

 امعة"، وأصبح يدرس فيها مختلف علوم الدنيا والدين ."ج
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واشتهر عمر بن منصور البهابري، ومحمد بـن عبـد الله المصـري، بتـدريس الطـب فـي 
الجــامع الطولــوني الــذي أنشــاه أحمــد بــن طولــون، مؤســس الدولــة الطولونيــة فــي مصــر 

كـان يـدرس في خلال القرن الثالـث الهجـري، كمـا اشـتهر عبـد اللطيـف البغـدادي الـذي 
الطب في الجامع الأزهر )وقد أنشأ في زمن المعـز لـدين الله الفـاطمي، مؤسـس الدولـة 

 الفاطمية في مصر، خلال القرن الرابع الهجري(. 
كما أُنشئت بيوت الحكمة )أي خزائن الكتب( لجمع الكتب من مختلـف العلـوم لحفظهـا 

التــي أنشــئت فــي زمــن  وترجمتهــا، وكانــت أول دار حكمــة هــي دار الحكمــة القياســية،
هــارون الرشــيد )القــرن الثــاني الهجــري(، وجمــع لــه البرامكــة كتــب الهنــد القيمــة، وكتــب 
فارس، واليونان، ونشـطت حركـة الترجمـة، وفـي عصـر المـأمون فـي أول القـرن الثالـث 
الهجــــــري، فأصــــــبحت دار الحكمــــــة أكاديميــــــة للبحــــــث العلمــــــي فــــــي مختلــــــف العلــــــوم، 

أضــاف العــرب علــومهم إلــى مــا ترجمــوه مــن علــوم الأمــم وخصوصًــا العلــوم الطبيــة، و 
 الأخرى.

ولما انتشرت العلـوم وازدادت المؤلفـات، وبلـغ شـغف النـاس بـالعلوم مبلغًـا كبيـرًا لـم تعـد 
دور الحكمــة تفــي بــالغرض، فأنشــئت دور العلــوم لتلقــى فيهــا المحاضــرات، وأولهــا دار 

 علم الموصلي )في القرن الثالث الهجري(.
لمــدارس التــي أنشــئت عــن طريــق الأســاتذة والأثريــاء، وابتــدأت بــدار يجتمــع ثــم ظهــرت ا

فيهـــا الأســـتاذ مـــع طلابـــه، وأقـــدم مدرســـة هـــي مدرســـة أبـــي بكـــر بـــن فـــورك الأصـــبهاني 
)القرن الخامس الهجري( في نيسابور، وكانت تدرس فيها مختلف العلوم، ثـم أصـبحت 

ســـة النظاميـــة التـــي أنشـــأها تلـــك المـــدارس "حكوميـــة"، وأول مدرســـة حكوميـــة هـــي المدر 
 نظام الملك )في القرن الخامس في بغداد وخراسان(. 

وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن العــرب المســلمين هــم أول مــن جعــل التــدريس مــن واجبــات 
 الدولة، وأول من عرفوا تأميم الطب والعلاج.

لهجــري ويعـد الــرازي واحــدًا مــن أشــهر الأطبــاء المسـلمين، فقــد ألــف فــي القــرن العاشــر ا
أكثــر مــن ثلاثمائــة كتــاب فــي الطــب، كمــا وضــع موســوعة طبيــة كاملــة، واشــتهر كــذلك 
ـــه "القـــانون فـــي الطـــب" واحـــدًا مـــن أهـــم  الطبيـــب المســـلم ابـــن ســـينا، حتـــى أصـــبح كتاب
المراجع الدراسـية فـي المـدارس الطبيـة خـلال العصـور الوسـطى، واشـتهر طبيـب مسـلم 
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ي القـــرن العاشـــر كتابًـــا يســـتعرض فيـــه آخـــر فـــي قرطبـــة وهـــو الزهـــراوي، الـــذي كتـــب فـــ
بالتفصــيل كــل المعــارف الطبيــة فــي زمنــه، كمــا ألــف كتابًــا مصــورًا فــي الجراحــة يعتبــر 
الأول مـــن نوعـــه فـــي تـــاريخ الطـــب، وضـــمنه صـــورًا لـــلأدوات التـــي تســـتخدم فـــي علـــوم 

 الجراحة.
 

، مـنهم مـن ومن أمثلة دور العلم الطبية )دار ابن سينا(، فكـان يجتمـع فيهـا طلبـة العلـم
يقرأ في كتاب القانون، وآخر يقرأ في طرق الشفاء، وكان التدريس يتم لـيلًا لعـدم وجـود 
فــراغ خــلال النهــار بســبب خدمــة الســلطان والأمــراء، ومــن أهــم المــدارس الطبيــة أيضًــا 
المدرســــة الدخواريــــة بالشــــام، التــــي أنشــــأها أبــــو محمــــد بــــن علــــي بــــن حامــــد المعــــروف 

)أي طبيبًا للعيون(، وتتلمـذ علـى يديـه كثيـر مـن أطبـاء دمشـق، بالدخوار، وكان كحالًا 
وكـــان أســـتاذًا ببيمارســـتان النـــوري الكبيـــر، ثـــم بعـــد وفاتـــه أوقفـــت داره وجعلـــت مدرســـة 
للطب، وكذلك المدرسة الدينسرية التي أنشأها عماد الـدين الدينسـري، ولكـن دور العلـم 

مـن العلـوم التجريبيـة التـي لا والمدارس الطبيـة لـم تـف بـالغرض المطلـوب؛ لأن الطـب 
تصــلح لهــا هــذه المعاهــد، فكــان لابــد مــن الدراســة العمليــة، ولــذلك ظلــت البيمارســتانات 
هــي كليــات الطــب المفضــلة لتــدريس المقــررات للطالــب، حيــث إنهــا مكــان تتــوافر فيــه 

 الحالات المرضية وطرق العلاج.
عنـــى المـــرض، و"ســـتان" والبيمارســـتان هـــي كلمـــة فارســـية تتكـــون مـــن شـــقين "بيمـــار" بم

بمعنى مكان، أي أن معناها مجتمعة "مكـان المـرض" ثـم حـورت فـي العصـور الحديثـة 
ـــة تطلـــق علـــى دور العـــلاج العقلـــي، حتـــى  ـــى كلمـــة مارســـتان، أصـــبحت لفتـــرة طويل إل

 صارت التعبير العامي لهذا النوع من المستشفيات.
 

التعليميـة، وأهمهـا البيمارسـتان  بذلك أنشئت المدارس الطبية العلميـة، أو البيمارسـتانات
المقتدري في القرن الرابع الهجـري فـي بغـداد، وقـد هدمـه المغـول، والبيمارسـتان النـوري 
الكبيــر فــي دمشــق )فــي القــرن الســادس الهجــري( ، والبيمارســتان العضــدي فــي بغــداد، 
والمنصــوري بالقــاهرة، الــذي أنشــأه المنصــور ســيف الــدين قــلاوون، )فــي القــرن الســابع 
الهجري(، وكان يشرف على البيمارسـتان ويـدرس الطـب فيـه علمـاء شـهد لهـم التـاريخ؛ 
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ففـــي البيمارســـتان العضـــدي كـــان ابـــن بطـــلان، وابـــن التلميـــذ، وســـنان بـــن قـــرة ، وفـــي 
 المقتدري كان الواسطي. وفي النوري: ابن الدخوار، وابن النفيس، وابن أبي أصيبعة.

ن أعظـم مستشـفى، وكليـة طبيـة فـي تـاريخ مصـر أما بيمارستان قلاوون في القاهرة فكـا
خلال العصور الوسطى، وكان يشـرف علـى رئاسـته كبيـر أطبـاء، وهـو مـا يقابـل اليـوم 
عندنا "عميد كلية الطب"، وكان يتم اختياره من كبار الأطباء، وأحسنهم سـمعة وعلمًـا، 

حـق مقابلـة وكان الإشراف على البيمارستان يعتبر من وظائف الدولة المهمـة ولرئيسـه 
السلطان في أي وقت، كما كان للبيمارستان قسمان: قسم للرجال، وآخر للنساء، وكـل 

 –الجراحــة  –قســم مــن الأقســام الداخليــة يشــمل تخصصــات عــدة مثــل: طــب العيــون 
 الأمراض العقلية والنفسية...إلخ. –الإسهال والحمى 

ف لهــم أصــناف مــريض يوميًــا يصــر  4000كمــا كــان قســم خــارجي يتــردد عليــه حــوالي 
جيــدة مــن العــلاج، وكــان كــل قســم يشــرف عليــه رئــيس، وكــان لــرئيس الأطبــاء ورؤســاء 
الفـــروع فقـــط الإذن بمزاولـــة فنـــون الطـــب لمـــن يرونـــه صـــالحًا مـــن الطـــلاب الدارســـين 
بالبيمارســتان، وكــان يعــاون المدرســين أو الأســاتذة طوائــف المعيــدين، فنظــام المعيــدين 

الإسلامي، وكان للمعبد واجبـات منهـا مـا ذكـره القلقشـندي  هو أصلًا من ابتكار التعليم
 )إذا ألقى المدرس الدرس وانصرف أعاد الطلبة ما ألقاه المدرس ليفهموه ويحسنوه(.

كـــان الالتحـــاق بالمدرســـة الطبيـــة أو البيمارســـتان ســـهلًا، إذ يـــذهب الطالـــب إلـــى حيـــث 
ت الدراسة، بل ودراسة مـا يجلس الأستاذ، ويستمع إليه، والطالب حر في اختيار مقررا

يرغـــب فيـــه وحريـــة التنقـــل مـــن أســـتاذ إلـــى آخـــر، حتـــى تكـــون الدراســـة علـــى هـــواه، ولا 
تفـــرض عليـــه فـــي هيئـــة بـــرامج أو مقـــررات إجباريـــة، ولـــم يكـــن الأمـــر فوضـــى كمـــا قـــد 
يتبـــادر إلـــى الـــذهن، ولكـــن كانـــت هنـــاك كتـــب أساســـية يجـــب أن يدرســـها الطالـــب، ولا 

 ه إذا لم يتقن هذه الكتب.يمكنه الحصول على إجازت
ولعـــل الكثيـــرين يعلمـــون أن هـــذا النظـــام انتهـــى مـــن عنـــدنا نحـــن مبدعيـــه، وانتقـــل إلـــى 
الدول المتقدمة على رأسها الولايات المتحدة وأوروبـا، ومـازال قائمًـا ويطبـق لـديهم حتـى 
اليــــوم، فالطالــــب الــــذي يــــدرس دراســــات عليــــا أو عاديــــة يختــــار أســــتاذه والمقــــررات أو 

مج التــي سيدرســها بنفســه وبحريــة كاملــة، ولا تفــرض عليــه أو يفــرض عليــه أســتاذه البــرا
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أو مشـــرفيه. ولكـــن مـــن يعتـــرف اليـــوم بهـــذا الإبـــداع العظـــيم للعـــرب، وفضـــل الحضـــارة 
 الإسلامية على العلوم وطرق المناهج والتدريس؟

ـــا 1537وتمـــر ســـتة قـــرون كاملـــة بعـــد هـــذا الإبـــداع الإســـلامي، ونجـــد فـــي عـــام  م طبيبً
بلجيكيًا، بل عالمًا من علماء جامعة لوفان، هو أندريه فيزالوس، يترجم الكتـاب التاسـع 
من كتب الرازي إلى اللغات الأوروبية، وما لبـث فيزالـوس أن عـين أسـتاذًا للتشـريح فـي 
جامعــة بــادوا، وفـــي عهــده أدخلــت كليـــة الطــب فــي جامعـــة بــادوا الأســاليب الإســـلامية 

لتـــي مـــا لبثـــت أن انتشـــرت فـــي ســـائر أوروبـــا وأســـهمت الجديـــدة فـــي ممارســـة الطـــب، ا
 إسهامًا كبيرًا في تقدم الطب في أوروبا.

=============== 
 الوحدة والتوحيد أساس بناء الحضارة الإسلامية

 )الشبكة الإسلامية( د. عبد الحليم عويس
 نموذج التلاحم بين العرب والبربر 

، تحـاول تهمـيش الأخـوة الإسـلامية، تثور في كثير من بلاد المسـلمين نعـرات عنصـرية
وتذويب التلاحم الجنسي الذي صـهره الإسـلام فـي بوتقـة "الأخـوة"، وفـتح بـه العـالم مـن 
خلال كل الأجناس الإسلامية صانعة الحضارة الإسلامية، عربية أو تركيـة، أو كرديـة 

 أو بربرية!!
محـــاولات تدميريـــة وفـــي بـــلاد الشـــمال الإفريقـــي ) والأندلســـي ســـابقًا ( وجـــدت ومازالـــت 

للإيقاع بين عنصري العرب والبربر الذين يرجعان في الحقيقة إلى أصل عربي واحـد، 
 وقد التحما معًا في فتح الأندلس ونشر الإسلام في العالم.

ومن البديهي أن العنصر البربري بكل خلفيته الثقافيـة يمثـل واحـدًا مـن أبـرز المكونـات 
إنكـار دوره  -ومن العبث بل من الأنانية القومية  - الثقافية للمغرب العربي الإسلامي

 الحضاري الأساسي عبر عدد متطاول من القرون!!
إهمـال المكونـات الثقافيـة العربيـة التـي  –مـع وجـود هـذا العنصـر  –علـى أنـه لا يمكـن 

استقرت على امتداد المغرب منـذ الفـتح الإسـلامي، ولا سـيما تـأثير الـدولتين الكبيـرتين: 
فـي تيهـارت، والفـاطميين فـي المهديـة، وهمـا دولتـان قامتـا علـى التوحيـد بـين  بني رسـتم

 البربر والعرب في سياق واحد!!
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وهـــذا لا يعنـــي إهمـــال شـــأن الجهـــد الـــذي بذلـــه البربـــر أنفســـهم فـــي تعلـــم العربيـــة وعلـــوم 
الإسلام، حتى إننا لنجد القرن الرابع الهجري لم يكد يبزغ حتى صار كثيـر مـن البرابـرة 

حمــون العــرب فــي علــوم لغــة "الضــاد" وأصــبح علمــاء البربــر ينــاظرون فقهــاء العــرب يزا
 في القواعد الأصولية والفروع الفقهية وقضايا علم الكلام.

لقد استطاع الطابع العربي أن يغلب على الثقافة منذ مطلع القرن الرابـع الهجـري، وقـد 
هو عقيـدة الأمـة، وأن تـاريخ ساعد على ذلك أن الثقافة العربية جزء من الإسلام الذي 

الأمـــة منـــذ ثلاثـــة قـــرون هـــو تـــاريخ هـــذه الثقافـــة، وأن المغـــرب العربـــي محـــاط مـــن كـــل 
أطرافــه بثقافــات عربيــة، ســواء مــن ناحيــة الشــمال حيــث )الأنــدلس الإســلامية(، أو مــن 
الشـــرق حيـــث منـــابع الثقافـــة الإســـلامية.. ممـــا يجعلنـــا نطمـــئن إلـــى القـــول بـــأن الثقافـــة 

لإســلامية قــد نجحــت فــي أن تكــون الثقافــة "الأم" والأولــى.. منــذ القــرن الرابــع العربيــة ا
الهجــري، ونجحــت فــي أن تكــون منــاط عنايــة الــدول البربريــة، علــى اخــتلاف منازعهــا 

 واتجاهاتها السياسية الرسمية.
علــى وجـه العمــوم، وقـد اعتبروهــا  –أيمــا احتـرام  –ولقـد حظيــت العربيـة بــاحترام البربـر 

دب ولغـة العلــم وعنـوان الثقافـة، فــانبلج بالتـالي فـي القــرنين الخـامس والســادس لسـان الأ
الهجريين "عصر جديد أصبحت فيه اللغة العربية ربة المنزل، وصـاحبة الأمـر والنهـي 

 على القرائح والعقول".
وعند منتصف القرن الخامس الهجري حدث ما هو معروف من زحـف القبائـل العربيـة 

ومهمــا يكـــن مــن الآثـــار الســلبية التـــي خلفتهــا هـــذه القبائــل فـــي  علــى المغــرب العربـــي،
الحياة السياسية والاقتصادية والعمرانية )بخاصة( في المغرب العربي، فإنها كانت مـن 

 الناحية الثقافية أكبر العوامل المؤثرة في تعريب الثقافة المغربية. 
ن البربـري، الـذي كـان فقـد أثـرت لغـة التخاطـب لقبائـل بنـي هـلال وبنـي سـليم فـي اللسـا

طاغيًا على اللسان العربي في الأرياف، وفي المدن أيضًا، وسـارت عمليـة الاسـتعراب 
 تبعًا لعملية المزج والاحتكاك في الحياة العملية اليومية.

وقد برز بهذا المظهر الحضاري دور جديد في الآداب المغربيـة يسـميه أحـد المـؤرخين 
وهو دور تم وضـع حجـره الأسـاس فـي القـرن الخـامس المعاصرين بـ)الدور المدرسي(، 

الهجــري، وقــد ظــل هــذا الاتجــاه يختمــر فــي القــرن الســادس الهجــري، وهــو دور يمتــاز 
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بأنــه آخــر الأدوار المدرســية الأخــرى، التــي اختمــرت فــي الذهنيــة المغربيــة، ولهــذا فقــد 
 جاء "خلاصة للأدب العربي وزبدة للعقول".

أت )الجزائــر( تــدخل فــي عــداد الــدول المعربــة فعــلًا، وقــد ويبــدو أنــه بعــد هــذا الــدور بــد
سبقتها بقليل من السنوات )تونس(، أما المغرب الأقصى فقد تـأخر عنهمـا تـأخرًا نسـبيًا 

 يمثل خلافًا في الدرجة، لا في المظهر الحضاري العام!!
ومــن عناصــر التكــوين الثقــافي التــي لا يمكــن تجاهــل تأثيرهــا فــي هــذا الطــور، زحـــف 

ب "مالـــك بـــن أنـــس" بـــدءًا مـــن التـــأثير الـــذي أحدثتـــه "مدرســـة القيـــروان" التونســـية، مـــذه
ومـرورًا بالقسـم الغربـي فـي العـالم الإسـلامي كلـه، وهـو القسـم الـذي انـتظم فيـه الأنــدلس 
وبلــدان المغــرب العربــي، وعبــورًا إلــى القــارة الإفريقيــة حيــث لا يــزال مــذهب مالــك هــو 

 المذهب الغالب في هذه البلاد.
والجــــدير بالــــذكر أن احتكــــاك المغــــرب بالأنــــدلس وهجــــرة بعــــض الأندلســــيين والأفارقــــة 
والصــقليين وغيــرهم إليــه، وإســهام هــؤلاء فــي الحركــة الثقافيــة المغربيــة، بمــا حملــوه مــن 

 علوم وآداب.
كــــل هــــذه العناصــــر وربمــــا غيرهــــا، قــــد كونــــت الملامــــح الأساســــية للشخصــــية الثقافيــــة 

ازهــا فــي صــورة حضــارية خاصــة ذات إطــار خــاص، كمــا المغربيــة، وســاعدت علــى إبر 
أن هــذه العناصــر فــي الوقــت نفســه قــد ســاعدت علــى رقــي الثقافــة المغربيــة وازدهارهــا 

 عامة.
وقــد انتشــرت فــي هــذا العصــر ظــاهرة التنــافس الثقــافي، وكــان الســباق قائمًــا بــين بلــدان 

فـــاس، وتلمســـان، المشـــرق والمغـــرب والأنـــدلس وعواصـــمها المختلفـــة المهديـــة وبجايـــة و 
 وسبتة ، وبغداد والقاهرة والمدينة المنورة، ومكة، وغيرها. 

وقـد بــرزت كــل مدينـة مــن هــذه المـدن بلــون خــاص مـن العلــوم أو الآداب غلــب عليهــا، 
 واشتهرت به. 

فالمهديــة عاصــمة البحــوث الكيماويــة، وصــقلية عاصــمة الترجمــة والنقــل للعلــوم العربيــة 
مة الرياضيات )ومن بجايـة الجزائريـة هـذه أخـذ الأوروبيـون إلى اللاتينية، وبجاية عاص

الأرقـــام العربيـــة والجبـــر والمقابلـــة وهندســـة أوقليـــدس(، وهكـــذا الأمـــر فـــي كـــل عاصـــمة 
 إسلامية عربية.
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وقــد ســاعد علــى هــذا التنــافس وعطائــه الحضــاري، مــا كــان يلتــزم بــه الحكــام مــن رعايــة 
 ء.للملتصقين بهم من العلماء والأدباء والشعرا

وعلــــى ســــبيل المثــــال، فــــإن حكــــام المغــــرب الأوســــط )الجزائــــر( خــــلال القــــرن الخــــامس 
والســادس للهجــرة كــانوا يرعــون العلمــاء والشــعراء، ويغــرونهم بالقــدوم علــيهم، ويجــودون 
ــا، وكــان أبــرز حكــام الجزائــر علــى الإطــلاق خــلال القــرن  علــيهم بالعطــاء جــودًا حاتميً

لحمادي" أطول الملوك باعًا في هذا المضمار، الخامس الهجري "الناصر بن علناس ا
 فقد كان يؤمه الأدباء، ويقصده الشعراء، فيغدق صلاته عليهم.

وكــان الأميــر "المنصــور بــن الناصــر بــن علنــاس" الــذي خلــف أبــاه الناصــر علــى حكــم 
 الجزائر، يكتب ويقول الشعر، ويشجع الأدباء والشعراء.

اصم الإسلامية )دون جوازات سفر أو تأشـيرات وكانت حركة الانتقال المتاحة بين العو 
دخـــــول وخـــــروج(، كانـــــت هـــــذه الحركـــــة الانتقاليـــــة التـــــي غلـــــب عليهـــــا طـــــابع البعثـــــات 

 والرحلات العلمية، من أبرز العوامل في إذكاء روح النشاط الثقافي.
وهي ظاهرة عامة في العـالم الإسـلامي كلـه خـلال هـذه العصـور بـدرجات متفاوتـة بـين 

ت هــذا العـــالم، ولربمــا كانـــت هــذه الظـــاهرة أقــوى فـــي عــالمي المغـــرب شــعوب وحكومـــا
والأندلس عنها في المشرق، نظرًا لشـعور أبنـاء المشـرق بـأنهم المصـدر والأصـل الـذي 
يجــــب أن تشــــد إليــــه الرحــــال ويســــعى إليــــه، وأيضًــــا لشــــعور المغاربــــة بمكانــــة إخــــوانهم 

 )المشارقة( في الحضارة الإسلامية.
قـاليم غيـر ذات أهميـة وهـي لـم تمثـل حـاجزًا أو فاصـلًا بـين العلمـاء لقد كانـت حـدود الأ

والأدباء والكتاب والشعراء، بل كانت الأفكـار فـي العـالم الإسـلامي متصـلة كمـا تعكـس 
ــا ثقافيــا يعتبــر خصيصــة كبــرى مــن خصــائص الحضــارة الإســلامية فــي عصــور  تقاربً

 الازدهار.
تأكيـد واضـح لبـروز هـذه الظـاهرة ودورهـا وفي الموسوعات العلمية الكبرى لهذه القرون 

الإيجابي في خلق وحدة فكرية في العـالم الإسـلامي كلـه، فـابن بسـام يفـرد القسـم الرابـع 
من موسوعته "الذخيرة فـي محاسـن أهـل الجزيرة")القسـم الرابـع مـن المجلـد الأول(، لمـن 

م والعــراق، هــاجر إلــى الجزيــرة "أي الأنــدلس" مــن الآفــاق وطــرأ عليهــا مــن شــعراء الشــا
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ويشــتمل هــذا القســم علــى تــراجم لهــؤلاء الرحالــة الشــعراء فــي القــرن الخــامس الهجــري، 
 هـ قريبًا من منتصف القرن السادس الهجري.542وحتى وفاة ابن بسام سنة 

والمقري صاحب موسوعة "نفح الطيب" يورد لنا نحوًا من مائتين وخمسـين ترجمـة لمـن 
العلمــاء والأدبــاء والفقهــاء، ويــورد لنــا أيضًــا قريبًــا رحلــوا عــن الأنــدلس إلــى المشــرق مــن 

 من خمس وسبعين ترجمة لمن رحلوا من المشرق إلى الأندلس.
وفي كتاب "الصلة" لأبي القاسم خلف بن عبد الملك الشـهير بــ" ابـن بشـكوال" المتـوفى 

هـــ، نلحــن الظــاهرة نفســها، فأغلبيــة المتــرجم لهــم رحلــوا إلــى المشــرق، وكثيــر 578ســنة 
ن المشــارقة زاروا الأنــدلس، وقــد ألحقهــم ابــن بشــكوال بقائمتــه التــي أطلــق عليهــا اســم مــ

 "الغرباء"!!
وفـــي "التكملـــة" لابـــن الأبـــار، وفـــي "وفيـــات الأعيـــان" لابـــن خلكـــان، و"فـــوات الوفيـــات" 
للصــفدي، وفــي "جــذوة المقتــبس" للحميــدي، وفــي غيرهــا مــن المصــادر، نســتطيع التأكــد 

 و واضح.من هذه الظاهرة على نح
م، وهــو بمصــر، بعثــة للبحــث عــن 1049هـــ 441ويــذكر "ناصــر خســرو" أنــه رأى ســنة 

 الآثار الفرعونية )جماعات من المطالبين(، قادته من الشام والمغرب.
كمـــا أن المشـــاهير كـــانوا يتبـــوأون مركـــزهم الثقـــافي علـــى امتـــداد العـــالم الإســـلامي كلـــه، 

مغــرب والعــراق يقــرون بــأن "أبــا العــلاء و"ناصــر خســرو" يــذكر لنــا أن أفاضــل الشــام وال
 المعري" أديب عصرهم بلا منازع.

وحـــين يـــورد لنـــا "المقـــري التلمســـاني" حيـــاة الأزدي الحميـــدي صـــاحب "جـــذوة المقتـــبس" 
المذكور آنفًا، يخيل إلينا أننا أمام مواطن عالمي منوع غريـب؛ فقـد عـاش وطلـب العلـم 

 وواسط وبغداد، وغيرها!! في كل من الأندلس ومصر ودمشق ومكة المكرمة
فنحن بإيجاز شـديد أمـام ظـاهرة يمكـن أن نسـميها بــ)الوحدة الحضـارية( حتـى وإن كـان 

 ثمة تفكك سياسي منتشر. 
ـــت  ـــم تلبـــث أن جعل وهـــذه الوحـــدة الحضـــارية صـــهرت المغـــرب العربـــي فـــي بوتقتهـــا ول

 انتماءه للحضارة الإسلامية انتماء وجود وكيان ومصير.
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ي ذكرنـاه بإيجـاز تبـدو محـاولات الفصـل بـين العربـي والبربـر، وهـي وفي ضوء هـذا الـذ
كـذلك بــين كـل الأجنــاس الإســلامية فـي الحقيقــة. عمليـة فصــل بــين أجـزاء جســد واحــد، 

 وحضارة إسلامية تقوم في بنيتها الأساسية على الوحدة والتوحيد.
=================== 

 حضارتنا ليست للبيع
 الحليم عويس )الشبكة الإسلامية( د . عبد

ن  ··إن تاريخنــا الإســلامي هــو أفضــل تــاريخ عرفتــه الأرض عبــر مســاحة التــاريخ المــدوَّ
 ···!! وهــذه الحقيقــة تتجلــى عنــدما ننظــر إليهــا فــي ســياق بشــريته، )فهــو تــاريخ بشــر(

وعندما ننظر إليه بالجملة، لا بالوقوف المتربص الحاقد عنـد نقطـة معينـة ، ففـي حيـاة 
 · أو عادياً ـ هفواتكل إنسان ـ عظيماً 

ــــاريخ أوهــــام  ــــيس رصــــداً لت ــــاء، ول ــــاس الأحي ــــاة مجمــــوع البشــــر أو الن ــــاريخ هــــو حي والت
عاشــوا علــى الأرض، وكانــت لهــم أشــواق  ···بــل هــو تــاريخ نــاس واقعيــين  ···أســطورية

   ·روحية، وغرائز بشرية!!
ـ  1وعنـــدما ننظـــر بهـــذا التقـــويم الموضـــوعي، فســـنجد أن عصـــر الرســـالة والراشـــدين )

هـــــ(، هــــو أفضــــل عصــــور التــــاريخ البشــــري علــــى الإطــــلاق، ولا يســــاويه إلا حيــــاة 14
 ·الأنبياء عليهم السلام، وقد تقترب منهم حياة حواريي الأنبياء من الدرجة الأولى

ولــم يحــن أي نبــي بهــذا الجمــع العظــيم الــذي صــنعه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
   ·رة الإسلامية!وكان القمة المثلى للحضا ···على عينيه

هـــ( لا يعنــي 14هـــ(، لــم ينقطــع هــذا التــاريخ لأن عــام )231ـ  14فلمــا جــاء الأمويــون )
موت كل الصحابة، فبقى عصر الأمويين يرشح بهؤلاء العظماء، وانحصر الخلـل فـي 

بـل  ···بعض النواحي القومية والسياسـية، وكانـت الحيـاة الدينيـة والاجتماعيـة فـي القمـة
مــت أعظــم الفتوحــات التــي قــام بهــا الشــعب المســلم تحــت قيــادة بنــي فــي هــذا العصــر ت

 ·أمية عن رضا وطواعية
هــــ(، مضـــت الحيـــاة الاجتماعيـــة، والاقتصـــادية، 656هــــ ـ 231فلمـــا جـــاء العباســـيون )

والتشـــريعية، بقيـــادة الشـــعب المســـلم فـــي مجراهـــا الطبيعـــي ، فنهـــرُ الحضـــارة الـــدافق لا 
 ·ولة أو سقوط أخرى يخضع للتحولات السياسية بقيام د
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 وقد وقع العباسيون في خطأين:
أولهمــا: حركــة الترجمــة إلــى العربيــة مــن دون ضــوابط كافيــة، ومــن دون حركــة ترجمــة 

 ···مضادة تنشر العقيدة الإسلامية في العالم
وثانيهما: إشغال الأمة بفتنة خلق القرآن، واستعمال العنف والقسوة، وتـرك الحبـل علـى 

  ·المنهزمين أمام المقولات الفلسفية!! الغارب للمعتزلة
لكــن العباســيين نشــروا الحضــارة الإســلامية، وامتــدت فــي عهــدهم حركــة ســلمية دعويــة 
لنشر الإسلام! إذ إن فتوحات بني أمية العسـكرية والسياسـية لـم تعـنِ دخـول النـاس فـي 

نشــــر الإســــلام فــــوراً، فالإســــلام لا يــــؤمن بــــالإكراه، فكــــان العصــــر العباســــي هــــو الــــذي 
 ·الإسلام بواسطة الأمة الداعية، لا الدولة الراعية

ثـــــم إن الحكومـــــة العباســـــية وقفـــــت ـ بصـــــرامة ـ ضـــــد الحركـــــات الباطنيـــــة كالبرامكـــــة، 
والخرَّمية، وحسبها أنها صمدت في وجه المد الفاطمي الـذي نجـح فـي الاسـتيلاء علـى 

ى الحكــم، بحيــث كمــا أنهــا اســتوعبت الســيطرة الشــيعية البويهيــة علــ ··المغــرب ومصــر
   ·بقيت السيطرة البويهية سيطرة سياسية، لا باطنية!!

ـــذين عاشـــوا خمســـة  ··وجـــاء الزنكيـــون، والأيوبيـــون، والمماليـــك ـــم جـــاء العثمـــانيون، ال ث
م، فكـان للجميـع بعـض السـلبيات، لكـنهم قـدموا للإسـلام 1924قرون حتى سقطوا سنة 

  ·أعظم الخدمات، وصدوا عنه أشنع الغارات!!
ال الإسلام ـ بفضل هؤلاء الأسـلاف ـ موجـوداً إلـى الآن، يصـارع المحـن، ويمـتص وماز 

ـــة الاســـتعمار  ـــت بالمســـلمين ـ تحـــت رايتـــه الخفاقةــــ مـــن مرحل المـــؤامرات الخبيثـــة، ويفل
العسكري والسياسي الأوروبي إلى مواجهة الغزو الفكري الصليبي والصهيوني، ثم إلى 

 ·، الآن من صعوبات ومؤامرات عالميةمرحلة الصحوة الإسلامية، وما تواجهه
لكــن الإســلام يمتــد إلــى كــل قــارات الأرض بفضــل الأمــة الداعيــة، وينتصــر حتــى مــع 

وسيشـــق المســـلمون طـــريقهم  ···الهـــزائم السياســـية والعســـكرية، كمـــا انتصـــر أيـــام التتـــار
بـــإذن الله، وســـتخفق رايـــة الإســـلام ـ مهمـــا كانـــت الســـحب داكنـــة ـ فالإســـلام هـــو الحـــل 
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ولــيس للمســلمين وحــدهم، وهــو قــدر الله الغالــب، والأمــل الوحيــد الــذي  ··حيــد للبشــريةالو 
   ·لا أمل في إنقاذ البشرية من دونه!

وهـــذه الحضـــارة المثلـــى التـــي صـــهرت  ··وهـــذ الإســـلام الفـــاتح ···هـــذا التـــاريخ الصـــامد
حــــدة، الجوانــــب الوجدانيــــة، والعقليــــة، والروحيــــة، والفرديــــة، والاجتماعيــــة، فــــي بوتقــــة وا

وحققـــت للإنســـان إنســـانيته، فكانـــت مشـــرق النـــور، روحـــاً وعقـــلًا لكـــل الـــدنيا لأكثـــر مـــن 
 ·عشرة قرون 

هــذا التــاريخ، وهــذه الحضــارة، هــل يجــوز أن نبيعهمــا رخيصــين فــي عصــور تصـــطنع 
  ·الأمم فيها لنفسها تاريخاً، وتتوهم لنفسها حضارة!!

طلـــــة والنزعـــــات الشــــــاذة، وهـــــل يجـــــوز أن يبقيـــــا مطعنـــــاً لســـــهام أصـــــحاب النحـــــل البا
والمحنَّطـــين فـــي كهـــوف أحـــداث معينـــة، لا يريـــدون أن يتحولـــوا عنهـــا ليمـــدوا الطـــرف، 

 ·ويوسعوا الصدر، ويتعاملوا مع البشرية بالمقياس الملائم للطاقة البشرية
 بم سنمضي في مجالات صراع الأمم، وحوار الحضارات؟ 

ـــا أن نفقـــد إن أســـلافنا هـــم أجـــدادنا، ولا نســـتطيع أن ننســـلخ عـــن ـــا قـــد قررن هم إلا إذا كن
   ·فالاسم وحده لا يدل على صاحبه، ولا يعتمد في سجلات التاريخ!! ···هويتنا

وإن حضارتنا هي قسماتنا الحضارية التي نتميز بها ونحن نصنع حضارتنا المعاصـرة 
فهي التي تـدل علينـا، وتؤكـد أننـا شـريحة خاصـة مـن البشـر،  ···التكنولوجية والإنسانية

 ·لسنا عبيداً تابعين، قد ضاعت ملامحهم .. و 
وكمــا أن أبـــا بكــر، وعمـــر، وعثمــان، وعليـــاً هــم ـ بعــد إمـــام الــدعوة، ورســـول الإنســـانية 

فهـــم  ··صـــلى الله عليـــه وســـلم، قـــدوتنا وعظماؤنـــا، فكـــذلك ننظـــر إلـــى مـــن جـــاء بعـــدهم
تــابعين، فهــم مــن خيــر القــرون، ومــن الصــحابة وال ···دونهــم، لكــنهم أزكــى منــا، وقــدوتنا

وكـــذلك نربـــي الأمـــة علـــى  ··ومـــن الأســـلاف المجتهـــدين، مصـــيبين كـــانوا أو مخطئـــين
الانتماء لحضارتها وصُنَّاعها والاعتزاز بهم، دون أن نقدسـهم أو نرتفـع بهـم إلـى درجـة 

 ·فلا عصمة لأحد بعد رسول الله، خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ···العصمة
أو تشوهه أو تكبهِر لحظات الضعف فيه، أو تمضـي فـي  والويل لأمة تتربص بتاريخها

 ·طريقها من دون معالم تستلهمها من حضارتها
 إنها ـ عندئذ ـ أمة ضائعة، تائهة، قد ضلت الطريق!! 
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إن تاريخنــا، وحضــارتنا، ليســا للبيــع، وإن مؤرخينــا ومفكرينــا المنتمــين الــواعين بســنن الله 
ود عــــن هــــذا التــــاريخ، وهــــذه الحضــــارة، وأن فــــي التقــــدم، يجــــب أن يجنــــدوا أنفســــهم للــــذ

 يحسنوا ـ كذلك ـ توظيفهما للانبعاث الحضاري العصري المنشود .
 ) عن مجلة الوعي الإسلامي (

==================== 
 تاريخ مشرق للعلوم الصيدلية في النهضة الإسلامية

 )الشبكة الإسلامية( د . أبو الوفاء عبد الآخر
، والأعمـــال الصـــيدلية قرونـــاً عديـــدة إلـــى مـــا قبـــل النهضـــة ظلـــت المعـــارف الصـــيدلية 

الإسـلامية، أشــبه بمــا نــراه الآن مــن "أعمــال العطــارة، وخبــرات العطــارين" إلــى أن ظهــر 
العلمـاء فـي عصـور النهضـة الإسـلامية، فقـاموا بالدراسـات المنهجيـة، وأجـروا التجـارب 

تشـــافات القائمـــة علـــى البحـــث العلميـــة، واســـتعملوا الأجهـــزة العلميـــة، وتوصـــلوا إلـــى الاك
والتجربة، وبهذا أصبحت )الصيدلة( علماً له كـل مقومـات العلـم: الملاحظـة، والبحـث، 

 والتجربة.
 النهضة الصيدلية وعلماء الصيدلة:

وفيمــا يلــي نعــرض بعــض مظــاهر النهضــة الصــيدلية، ونــذكر بعــض مشــاهير العلمــاء 
 :الذين شاركوا في هذا الجانب من النهضة الإسلامية

 أولًا :
لقد تقدم علم الكيمياء تقدماً عظيمـاً، وذلـك نتيجـة لمجهـودات العـالم الشـهير )جـابر بـن 
حيــان( الــذي يعتبــر مــن أعظــم علمــاء العــالم فــي جميــع العصــور، ولقــد عــرف العلمــاء 

 قدره فسموا "علم الكيمياء" )علم جابر(.
ــــر: حــــامض الكبريتيــــك، وحــــامض ال نيتريــــك، وكــــان )جــــابر بــــن حيــــان( أول مــــن حضه

ـــات الصـــودا، وكربونـــات البوتاســـيوم، ومـــاء الـــذهب. وأصـــبح لهـــذه الكيماويـــات  وكربون
أهميــة عظمــى فــي العصــور الحديثــة، بــل تكــاد تكــون مــن أســس حضــارة القــرن التاســع 

 عشر والعشرين في الكيمياء، والصيدلة، والزراعة، والصناعة.
 جارب الكيميائية.وهو أول عالم كيميائي استعمل الموازين الحساسة في الت

This file was downloaded from QuranicThought.com



 290 

ولقد ابتدع طرقاً أفادت كثيراً في تحضير العقاقير وتنقيتها وذلك في عمليـات )البلـورة، 
 والترشيح، والتقطير، والتصعيد( وغيرها من الأعمال الهامة الكيميائية والصيدلية.

وكان )جابر بـن حيـان( حريصـاً علـى إبـراز أهميـة التجـارب، واتبـاع المـنهج التجريبـي، 
أقوالــه المــأثورة: "إن مــن واجــب المشــتغل فــي الكيميــاء، العمــل وإجــراء التجــارب، ومــن 

وإن المعرفــة لا تحصــل إلا بهــا" وبهــذا يكــون )جــابر بــن حيــان( ومــن بعــده )مســلمة بــن 
ـــم للتجربـــة،  أحمـــد المجريطـــي( قـــد ســـبقا علمـــاء الغـــرب بعـــدة قـــرون فـــي إخضـــاع العل

 تجربة.ووضع أسس "المنهج العلمي" الذي يقوم على ال
وألف )جابر بن حيان( العديد من الكتب في الكيمياء والصيدلة منها كتاب )المـوازين( 
وكتاب )سر الأسرار( وكتاب )الخواص( وكتاب )السموم ودفع مضارها( ولقـد ترجمـت 

 معظم كتبه إلى اللغات الأوربية, وظلت مرجعاً في جامعات أوربا لعدة قرون.
 ثانياً:

والطبيــة والكيميائيــة بعــد ذلــك درجــات أخــرى علــى يــدي العــالم  ارتقــت العلــوم الصــيدلية
الشهير )أبو بكر الرازي( الذي برع في الطب والصيدلة والكيمياء، ومن مؤلفاتـه كتـاب 
)المنصوري( الذي أهداه إلى المنصـور أميـر خراسـان، والـذي ترجمـه إلـى اللاتنيـة فيمـا 

ائيـة .. منـه بجامعـات أوربـا, حتـى بعد )جيرار الكريموني( وظلت تدرس الأجـزاء الكيمي
 القران السادس عشر.

وكتــــاب )الحــــاوى( وهــــو موســــوعة مــــن عشــــرين جــــزءاً, يبحــــث فــــي كــــل فــــروع الطــــب 
والكيمياء، وكان يدرس أيضاً في جامعات أوربا، بل إنـه كـان أحـد الكتـب التسـعة التـي 

 كانت تدرس بكلية طب باريس.
رائعــــة، وهــــي الدراســــة الأولــــى التــــي وكــــان مؤلفــــه )الجــــدري والحصــــبة( دراســــة علميــــة 

استطاعت أن تفرق بين تشخيص هذين المرضين، وحتى تعرف قيمـة الكتـاب الطبيـة، 
, وهــو مــن أوائــل 1866، ســنة1494فقــد أعيــد طبعــه أربعــين مــرة باللغــة الإنكليزيــة بــين 

 الكتب التي أخرجتها المطابع الأولى في العالم.
 ة من جلد الحيوان.وهو الذي اخترع خيوط الجراحة المصنوع

كما أنه قدم العديد المبتكر من الأدوية التـي تعـالج أمـراض العيـون، والصـدر والأمعـاء 
 والمجاري البولية.
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 ثالثاً:
خضــعت الأدويــة والعلاجــات لدراســات مستفيضــة علــى أيــدي علمــاء الأمــة الإســلامية 

الشـهير )ابـن في عصور النهضة الإسلامية، وكان من أبرز العاملين في هذا الميدان 
ســينا ( الــذي يعتبــر مــن أعظــم العلمــاء إلــى عصــرنا هــذا، وكتابــه )القــانون( مــن أشــهر 
المؤلفــات الطبيــة التــي ســجلها التــاريخ، وظلــت هــذه الموســوعة مرجعــاً للطــب والصــيدلة 
في كثير مـن بـلاد العـالم المتحضـر، حتـى أوائـل القـرن الثـامن عشـر، ولقـد بـدأت كتبـه 

الثاني عشر، وذلك بعـض دارسـاته أساسـاً لبـرامج التعلـيم الطبـي  تترجم منذ أوئل القرن 
 والصيدلي في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا حتى النصف الأول من القرن الثامن عشر.

وقـــام )ابــــن البيطــــار( وهــــو أكبـــر علمــــاء النبــــات مــــن العـــرب, بدراســــات موســــعة علــــى 
 النباتات الطبية, وقام بإجراء التجارب عليها.

 رابعاً:
علماء الأمة الإسلامية للصناعات الصيدلية ، نتيجة ماقـاموا بـه مـن دراسـات فـي مهد 

 )فن التجهيز الدوائي(.
ووصـــف )أبـــو مـــروان بـــن زهـــر( "قالبـــا" توضـــع فيـــه المســـاحيق، لتخـــرج أقراصـــاً ســـهلة 

 التناول، كما قام بدراسات لحفن العقاقير فكان من أوائل الباحثين في هذا الحقل..
عـــرض مـــوجز لجانـــب مـــن جوانـــب النهضـــة الإســـلامية التـــي عاشـــها )وبعـــد( .. فهـــذا 

المســلمون، لعــدة قــرون، وذلــك عنــدما تأصــلت العقيــدة فــي نفوســهم , ولانــت الأســباب 
 لعزائمهم ..

فعلــى أثــر ظهــور الإســلام فــي الجزيــرة العربيــة، ظهــرت أمــة مســلمة، تــولى أمرهــا: ســيد 
 وســلامه عليــه وعلــى آلــه, وفــي الرســل وخــاتم الأنبيــاء والمرســلين )محمــد( صــلوات الله

عاماً كانت الأمة الإسلامية من الهند وفارس شرقاً إلى المحيط الأطلسـي  50أقل من 
وشــــمال إســــبانيا غربــــاً, وأصــــبحت المدينــــة المنــــورة والكوفــــة ودمشــــق وبغــــداد والبصــــرة 
وســـمرقند والقيـــروان والقـــاهرة وغرناطـــة وقرطبـــة وطليطلـــة مراكـــز الحضـــارة لهـــذه الأمـــة 

ســلامية، وانضــمت إلــى هــذه العواصــم فيمــا بعــد عواصــم أخــرى إســلامية: كالأســتانة الإ
 والقسطنطينية .
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و بلـــغ المســـلمون مـــن المدنيـــة والتقـــدم والحضـــارة درجـــة عظيمـــة لـــم يبلغهـــا شـــعب مـــن 
شــــعوب الأرض فــــي مثــــل هــــذه الفتــــرة القصــــيرة. كمــــا امتــــدت حضــــارتهم عــــدة قــــرون 

نهضــة العلميــة التــي بلغتهــا الأمــة الإســلامية وأضــاءت كــل أرجــاء المعمــورة، وكانــت ال
الأساس الذي قامت عليه النهضة الحديثة، ولو أنصف المؤرخون لقالوا: بـأن النهضـة 
الحديثة بدأت منذ النهضة الإسلامية واسـتمرت فـي تطـور متصـل بحيـث يجـب اعتبـار 

ة حتـى النهضة الإسلامية والنهضة الأوربية جـزءين متصـلين للنهضـة الحديثـة المسـتمر 
 يومنا هذا.

ولهـــذا فـــإن )قضـــية تصـــحيح تـــاريخ العلـــوم( مـــا تـــزال مطروحـــة علـــى الفكـــر الإنســـاني 
عامــة، والفكــر الإســلامي خاصــة , ومــن الواجــب علــى رجــال التــاريخ الــدفاع عــن هــذه 
ـــائق التاريخيـــة أن تظهـــر وتســـود, وبمـــا يتـــيح لتـــاريخ الحضـــارة  القضـــية بمـــا يتـــيح للحق

 اللائقة بين تاريخ الحضارات.. الإسلامية أن يأخذ مكانته
)وختامــاً( آمــل أن يكــون فــي الحــديث عــن الحضــارة الإســلامية مــا يحفــز الهمــم، ويشــد 
العـــزائم, ويقضـــي علـــى حالـــة اليـــأس والاستســـلام ويـــدفع المســـلمين جميعـــاً إلـــى العمـــل 
الجاد, الخالص لوجه الله الكريم, حتى تأخذ الأمة الإسلامية دورها فـي ركـب الحضـارة 

 تى تصبح: أمة قائدة لا مقودة، ومبتكرة لا مقلدة .. والله ولي التوفيق..وح
 هـ ( 1398) مجلة الجامعة الإسلامية رمضان 

================== 
 تاريخنا... هل من الضروري إعادة كتابته ؟

 بقلم د / قاسم عبده قاسم 
ن وهـدف الدراسـات التاريخ بمعناه الواسـع ، نتـاج لتـراكم الفعـل الإنسـاني علـى مـر الـزم

التاريخيـة الحديثـة ينصــب علـى تحليــل عناصـر هـذا التــراكم ومكوناتـه ، ســعيا إلـى فهــم 
 الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.

لــــيس ثمــــة معنــــى للتعامــــل مــــع التــــاريخ بمفهــــوم الحكايــــة ومنطــــق الســــرد ، أو اعتبــــار 
اهي بهـا فـي مجـال المعلومات التاريخية ، حلية تـزدان بهـا الـرءوس الفارغـة ، ويـتم التبـ

الســــمر ، أو وســــيلة يــــتمكن صــــاحبها مــــن الفــــوز فــــي مســــابقات الصــــحف والتلفزيــــون 
 فحسب.
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ولم تكن هذه أبـداً وظيفـة التـاريخ منـذ بدايـة المعرفـة التاريخيـة التـي توسـل بهـا الإنسـان 
لمعرفــة ذاتـــه ، إذ إن المعرفـــة التاريخيـــة والرغبـــة فـــي معرفـــة الماضـــي تكـــاد ترقـــى إلـــى 

ريـــزة لـــدى الإنســـان ، علـــى مســـتوى الجماعـــة ، وعلـــى مســـتوى الفـــرد علـــى مســـتوى الغ
السواء ، فالتاريخ بمعناه الواسع ، هو قصة الإنسان في الكـون ، وتفاعلـه مـع الطبيعـة 
على مر الزمان ، وهو في هـذا يشـبه نهـراً يتـدفق مـن المنبـع إلـى المصـب ، مـن بدايـة 

التـي لــم  -كـل تفاصـيل رحلـة الإنسـان الوجـود الإنسـاني حتـى اللحظـة الراهنـة ، يحمـل 
 عبر الزمان. –تنته بعد 

ومن هنا يبدو السؤال المطروح سؤالًا ذا مشـروعية علميـة : هـل هنـاك ضـرورة لإعـادة 
كتابــة تاريخنــا ؟ وربمــا يكــون الــتحفن الوحيــد مــن جــانبي أن الســؤال ينبغــي أن يكــون : 

 –أي إعادة تفسيره  –ءة تاريخنا هل هناك ضرورة لإعادة قراءة تاريخنا ؟ إن إعادة قرا
 هي التي ينبغي أن تكون محلًا لهذا السؤال المهم في تصوري .. 

وســأحاول فــي الصــفحات والســطور التاليــة أن أبــين الأســباب التــي دعتنــي إلــى اقتــراح 
هـــذه الصـــيغة للســـؤال ، ومـــن ناحيـــة أخـــرى ، فـــإن الســـؤال يحمـــل دلالـــة ضـــمنية بـــأن 

ثــــر ممـــا يتعلـــق بالماضـــي , فــــنحن نطـــرح الســـؤال بســــبب التـــاريخ يتعلـــق بالحاضـــر أك
 الظروف التي تحيط بنا حاليا.

هــذا المــدخل يــؤدي بنــا بالضــرورة إلــى عــدة أســئلة تتعلــق بالبحــث فــي التــاريخ العربــي 
كيـــف يمكـــن التعامـــل ؟ هـــل نعتبـــره قصـــة تحكـــي لنـــا عـــن الماضـــي المجيـــد علـــى نحـــو 

ـــة بإنجـــازات وا ـــا مشـــاعر الزهـــو الكاذب ـــم يكـــن لنـــا ـ نحـــن أبنـــاء يدغـــدغ فين نتصـــارات ل
 فضل في تحقيقها ؟  –الحاضر العربي التعس 

وهل نكتفي بقراءة هذا التاريخ من منطلق نفسي تعويضي يقول : )نحن كنـا( فـي زمـن 
 نكاد نعجز فيه عن )أن نكون( ؟ !!

 وهل يمكن للقراءة الجزئية المبتسرة لتاريخ كـل دولـة عربيـة أن تغنـي عـن إعـادة القـراءة
عــن مفهــوم الكــل العربــي ؟ أم أن هــذه القــراءة الجزئيــة تعبيــر وانعكــاس لحالــة التشــردم 

 والعجز العربي في مواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي على جبهات عديدة ؟ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 294 

وهـــــل نستســـــلم لمـــــا تشـــــيعه )القـــــراءة الصـــــهيونية( لتاريخنـــــا وتـــــاريخ الحضـــــارة العربيـــــة 
التاريخية بالأوهام الأسـطورية والغيبيـات الدينيـة الإسلامية بالشكل الذي يخلط الحقائق 

 ؟ 
ويمكن الاسترسال في هذه الأسئلة وما تفرع عنها بالضرورة إلى ما لا نهاية , بيد أننـا 
يجب أن نتوقف قليلًا أمام حقيقة مهمـة مؤداهـا أن التـاريخ يحـدث مـرة واحـدة , وتتعـدد 

لجماعـة الإنسـانية بحاجـة إلـى تجديـد المرات التي تتم فيها قراءته أو تفسـيره مـا دامـت ا
وعيهــا بتاريخهــا ، أي وعيهــا بــذاتها ، إذ إن الأحــداث التاريخيــة هــي المــادة الخــام التــي 
يتناولها المؤر  بمنهجه العلمي وأدواته البحثية ، لكي يفهمها ويحلل عناصرها المركبـة 

.. 
ة للأحـداث التاريخيـة, أما ما نسميه )كتابة التاريخ( فهي في الواقع عملية تسجيل جزئي

سواء كان هذا التسجيل قد تم في كتب المـؤرخين وحوليـاتهم ، أو فـي الوثـائق بأنواعهـا 
المختلفـة ، أو فــي النقــوش والمســكوكات ، أو غيرهـا مــن المصــادر التاريخيــة المعروفــة 

.. 
ولا يمكن لأحد أن يـزعم أن كـل مـا حـدث فـي التـاريخ قـد تـم تسـجيله بالفعـل ، ومـن ثـم 

مهمــة المــؤر  ، أو الباحــث فــي التــاريخ ، أن يحــاول اســتقراء مصــادره بشــهاداتها  فــإن
الجزئيــــة لاســــترداد صــــورة الحــــادث مــــن ذمــــة الماضــــي , وإعــــادة بنائهــــا بكــــل الوســــائل 
المنهجيـــة أولًا ، ثـــم محاولـــة الفهـــم والتفســـير ثانيـــاً ، وعنـــدما يصـــل البحـــث إلـــى نتيجـــة 

أهــداف الجماعــة الإنســانية فــي الحاضــر  معينــة يمكــن اســتخدام حصــاد البحــث لخدمــة
والمســــتقبل ، هــــذه العمليــــة ثلاثيــــة المراحــــل هــــي مــــا نســــميه قــــراءة التــــاريخ أي تفســــيره 

 وليست كتابته..
ومـــن هنـــا يمكـــن أن نفهـــم الســـبب فـــي أن العصـــور المختلفـــة تشـــهد )قـــراءات مختلفـــة( 

لـة تـتم )قـراءة( جديـدة لتاريخ الجماعة الإنسانية ، قبيلة أو شعباً أو أمة ، ففي كل مرح
للتاريخ تسلط فيها الأضواء على جوانب معينة , وعناصر محـددة مـن التـاريخ , يمكـن 

 أن تساعد المجتمع على التعامل مع حاضره بشكل أكثر نجاحاً.. 
فقبــل عصــور الديمقراطيــة والاشــتراكية مــثلًا كــان التركيــز فــي قــراءة التــاريخ علــى دور 

اً لفكــرة الحكــم الفــردي ، ولكــن مــا حــدث بعــد ذلــك ، لا القصــر, ودور البطــل ؛ ترســيخ
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سيما بعد نهاية الحرب العالميـة الثانيـة ، وشـيوع الأفكـار الديمقراطيـة والاشـتراكية ، أن 
بــــدأ البحــــث التــــاريخي يهــــتم بتســــليط الضــــوء علــــى التــــاريخ الاجتمــــاعي ودور العمــــال 

رة حـــق الشـــعوب فـــي حكـــم والفلاحـــين ، وتـــواريخ المـــدن , ومـــا إلـــى ذلـــك ؛ تكريســـاً لفكـــ
 نفسها بنفسها ..

وما حـدث فـي العـالم العربـي أثنـاء فتـرة السـتينيات ومـا بعـدها ، حيـث تـم التركيـز علـى 
جوانب بعينها من تاريخ مصر والمنطقة العربيـة تتعلـق بالطبقـة العاملـة أو الفلاحـين ، 

والحركــات أو الطبقــات الاجتماعيــة بشــكل عــام ، فضــلًا عــن دراســة الأنشــطة الشــعبية 
وهذا كله يمكن أن يكون مثالًا ثانياً على تعدد القراءات للتاريخ الذي يخـص  –الثورية 

 شعباً أو أمة من الأمم في فترات متعددة من تاريخها.
وإعادة قراءة التاريخ ليست تزويراً للتاريخ بـأي حـال مـن الأحـوال ، وإنمـا هـي تـأتي فـي 

اريخ , باعتبـــــاره ممارســـــة فكريـــــة فـــــي خدمـــــة ســـــياق الوظيفـــــة الثقافيـــــة الاجتماعيـــــة للتـــــ
 الحاضر ..

ومن المهم أن نشير فـي هـذا الصـدد إلـى أن الجماعـات الإنسـانية لا يمكـن أن تسـتمر 
فـــي الاحتفـــاظ بـــأي ممارســـة ثقافيـــة أو اجتماعيـــة ، مـــا لـــم تكـــن لهـــا فائـــدة تعـــود علـــى 

 الجماعة بشكل إيجابي.
دف إلـى البحــث عـن العناصــر التـي ينبغــي وبالتـالي فـإن عمليــة إعـادة قــراءة التـاريخ تهــ

تســليط الضــوء عليهــا لخدمــة الحاضــر , واستشــراف آفــاق المســتقبل , ولــيس المقصــود 
هنـــا أن قـــراءة التــــاريخ ـ أي تفســــيره ـ يمكـــن أن تكــــون عمليـــة تنبؤيــــة ســـاذجة ، وإنمــــا 
 المقصود أن القراءة المعادة للتاريخ يمكن أن تسلط الضوء على عناصـر بعينهـا تكـون 

إلهامــاً , وحــافزاً علــى الفعــل التــاريخي فــي الحاضــر والمســتقبل , وبعبــارة أخــرى تجعــل 
مـــن المعرفــــة التاريخيـــة نوعــــاً مـــن التــــاريخ الحــــافز الـــذي ينشــــط الفعـــل لــــدى الجماعــــة 

 الإنسانية ..
وربمــا يتجســد هــذا فيمــا فعلــه المؤرخــون العــرب أثنــاء فتــرة الحــروب الصــليبية , عنــدما 

تـــاريخ القـــدس ، وفضـــل الجهـــاد والمجاهـــدين , وإعـــادة قـــراءة تـــاريخ بـــدأت الكتابـــة عـــن 
الســــيرة النبويــــة والمغــــازي ، ثــــم ظهــــور نمــــط مــــن الكتابــــة التاريخيــــة يركــــز علــــى ســــيرة 

 السلطان المجاهد مثل سيرة صلاح الدين الأيوبي.
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هـــذه القـــراءات المتعـــددة ، للتـــاريخ تشـــكل فــــي حقيقـــة الأمـــر نظـــرات فـــي مـــرآة الــــذات 
للتعــرف علــى القســمات والملامــح الثقافيــة والحضــارية التــي يمكــن أن تكــون  الحضــارية

ــاً إلــى طريــق الفعــل الحاضــر ، وعمليــة إعــادة القــراءة التــي تتكــرر كــل حــين هــي  هادي
محــاولات معــادة ومتعــددة لفهــم الــذات ، وهــذا هــو الســبب فــي أن الشــعوب تعيــد قــراءة 

 تاريخها أكثر من مرة.
 تفسير التاريخ : 

حيـــة أخـــرى ، حرصـــت القـــوى الاســـتعمارية والغاصـــبة دائمـــاً علـــى إعـــادة قـــراءة ومـــن نا
تاريخ الشـعوب التـي أخضـعتها ، بالشـكل الـذي يخـدم أهـدافها التسـلطية ، ومـن الأمـور 
ذات الدلالــة فــي هــذا الســياق أن الاحــتلال النــازي لفرنســا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 

مــدارس الفرنســية ، كمــا أن الصــهاينة فعلــوا قــد حــرص علــى تغييــر كتــب التــاريخ فــي ال
الشــيء نفســه بعــد نجــاحهم المؤقــت فــي اغتصــاب الأرض العربيــة فــي فلســطين ، لقــد 
أعـــادوا )قـــراءة( التـــاريخ العربـــي ، والتـــاريخ الفلســـطيني خاصـــة ، بالشـــكل الـــذي يغيهـــب 

 الدور العربي ..
نية ، وإنمـا كانـت تزويـراً ولكن هذه القراءة لم تكن تفسيراً للتاريخ من وجهة نظر صـهيو 

لتاريخ العرب والفلسطينيين والحضـارة العربيـة الإسـلامية بوجـه عـام ، مـن أجـل تغييـب 
دور الفلســـطيني , وتبريـــر ســـرقة الأرض بســـرقة التـــاريخ والتـــراث , كـــذلك فـــإن إصـــرار 
الإدارة الحاكمــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الآن علــى تغييــر المنــاهج الدراســية ، 

من بينها التاريخ بشكل خاص ، في إطار ما تسميه إصـلاح العقـل العربـي يمكـن أن و 
 يكشف لنا أهمية هذه العملية المتكررة لإعادة قراءة التاريخ. 

وقـــد اســـتخدم الصـــهاينة قـــراءتهم الخاصـــة لتـــاريخ المنطقـــة أداة فـــي الصـــراع السياســـي 
اختلاقهــا وترويجهــا عــن  والعســكري والثقــافي ضــد العــرب ، كمــا أن الأســاطير التــي تــم

إسرائيل القديمة قد ساعدت على ترسيخ بعض الأوهام في أذهان اليهـود وأبنـاء الغـرب 
ـــة(  ـــائق تاريخي الأوربـــي والأمريكـــي عـــن العـــرب والمســـلمين وفلســـطين ، باعتبارهـــا )حق

 تعطيهم حقاً في أرض لم تكن لهم يوماً.
ات ومراكـز البحـوث الدراسـية وليس مـن قبيـل المصـادفة أن كراسـي التـاريخ فـي الجامعـ

الغربيـة ، والأمريكيـة منهـا بصـفة خاصـة ، ظلـت تحـت السـيطرة شـبه الكاملـة للبـاحثين 
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والمؤرخين اليهود حتى منتصف القرن العشرين على أقل تقدير ، وكـان الحصـاد المـر 
لهذه السيطرة الصهيونية أن رسخت في أذهان أبناء الغرب صـورة سـلبية تمامـاً للعـرب 

د عليهــا تــراث قــائم منــذ عصــر الحـروب الصــليبية ، يحمــل صــورة ســلبية للعــرب ، سـاع
 والمسلمين بوجه عام ..

ولم يكن الأمر مجرد دعاية سـيئة يمكـن علاجهـا بالمفـاهيم الإعلاميـة السـطحية ، كمـا 
يظـــــن الجهابـــــدة مـــــن أصـــــحاب القـــــرار ، وإنمـــــا كـــــان قـــــراءة التـــــاريخ لخدمـــــة الأهـــــداف 

قبلية , ولأن هــذه القــراءة تمــت بشــكل منهجــي ومــدروس تنفيــذاً الصــهيونية الآنيــة والمســت
لوصــية "هرتــزل " بإحــداث أكبــر قــدر مــن الضــجة حــول القضــية اليهوديــة )مــن خــلال 
الفن والتاريخ ( فإنها تركت أثارها السلبية حتـى فـي أوسـاط المـؤرخين العـرب ، ومازلنـا 

 نعاني من هذه الآثار حتى الآن.
الموضوعية مواتية تماماً لسيادة هـذه القـراءة الصـهيونية فـي  وكانت الظروف التاريخية

دوائر الغرب الأوربـي والأمريكـي , وانتقـال بعـض انعكاسـاتها علـى أفكـار ومفـاهيم نفـر 
 من المؤرخين العرب )الحرفيين(..

حقيقــــة أن عــــدداً مــــن المــــؤرخين العــــرب الفــــاهمين قــــد عملــــوا علــــى )تعريــــب( الدراســــة 
كــر ، وفــي العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين ، لكــن آذان أوربــا التاريخيــة منــذ وقــت مب

وأمريكـا كانــت مفتوحــة وراغبــة فــي الاســتماع إلــى القــراءة الصــهيونية للتــاريخ منــذ القــرن 
التاســع عشــر , ذلــك أن الفتــرة التــي نشــط فيهــا المؤرخــون العــاملون فــي خدمــة الحركــة 

الأوربيـون والأمريكيـون ، تحـت  الصهيونية جاءت في أعقاب فترة نشط فيها المؤرخـون 
مظلة الاستشراق لدراسة تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، وتاريخ المسـلمين والعـرب 
، انطلاقــا مــن روح العــداء للدولــة العثمانيــة بســبب حــروب المــورة اليونانيــة التــي تطــوع 

اك فيهــــا كثيـــــر مــــن الأوربيـــــين والأمـــــريكيين للقتــــال إلـــــى جانـــــب اليونــــانيين ضـــــد الأتـــــر 
 العثمانيين , باعتبارهم أصحاب حضارة الغرب الكلاسيكية.

)وبالمناســـبة كانـــت تلـــك هـــي الفتـــرة التـــي ظهـــرت فيهـــا موجـــة العـــداء للســـامية ، والتـــي 
كانت موجهة ضد العرب والمسـلمين واليهـود ، ثـم حولتهـا الدعايـة الصـهيونية إلـى أداة 

 ابتزاز لصالح الحركة الصهيونية(. 
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هـذه الفتـرة سـيجد أن البحـوث والدراسـات التاريخيـة التـي خرجـت فـي والناظر فـي تـراث 
هــذه الفتــرة ، كانــت فــي الغالــب الأعــم نوعــاً مــن القــراءة الانتقاميــة التــي تحــرض أبنــاء 
ـــم يتـــوان  الغـــرب ضـــد المســـلمين , والعـــرب بشـــكل عـــام , وكانـــت تلـــك فرصـــة ذهبيـــة ل

خي الفتـــرة الاســـتعمارية المؤرخـــون الصـــهاينة فـــي اســـتغلالها , والســـير علـــى نهـــج مـــؤر 
 الأوربية في قراءة أو تفسير تاريخ الحضارة العربية الإسلامية.

ومن ناحية أخرى كانت الظروف التاريخيـة الموضـوعية مواتيـة للقـراءة الصـهيونية لأن 
الدراســات التاريخيــة العربيــة الحديثــة كانــت لا تــزال فرخــاً مــن أفــرا  الدراســة التاريخيــة 

 –رؤساء قسم التـاريخ بالجامعـة المصـرية ـ أولـى الجامعـات العربيـة  الأوربية ، إذ كان
م وكـان طبيعيـاً أن تسـود المفـاهيم التاريخيـة مـن وجهـة 1936من الأوربيين حتـى سـنة 

نظـــر المـــؤرخين الأوربيـــين فـــي الدراســـات التاريخيـــة العربيـــة الناشـــئة ، وكانـــت النتيجـــة 
ن أوربيـة وأمريكيـة معاديـة ، أو منحـازة فـي الحتمية أننا صرنا نقرأ التـاريخ العربـي بعيـو 

 أحسن الأحوال.
هــذه الحقيقــة التــي نعرفهــا هــي التــي اســتوجبت طــرح الســؤال حــول ضــرورة إعــادة قــراءة 

 تاريخنا أو إعادة تفسيره من منظور عربي.
 

 تعريب الدراسات التاريخية :
الفكـــر  وربمـــا يكـــون مـــن المناســـب أن نحـــاول النظـــر إلـــى المشـــهد الحـــالي فـــي مجـــال

التــاريخي العربــي قبــل الخــوض فــي تفاصــيل الإجابــة عــن الســؤال الــذي يشــي بــأن ثمــة 
أزمــة تكمــن وراء الســؤال , فقــد مــر البحــث التــاريخي العربــي ، بتطــورات كثيــرة منــذ بــدأ 
الأجانب والدراسات التاريخية في جامعة القاهرة قبل ما يزيد علـى ثلاثـة أربـاع القـرن , 

خين المصـــريين والعـــرب الـــرواد بتعريـــب الدراســـة التاريخيـــة , فقـــد قـــام عـــدد مـــن المـــؤر 
وتخرجــت أعــداد كبيــرة مــن البــاحثين العــرب لــم يلبثــوا أن أسســوا الأقســام الأكاديميــة فــي 
الجامعات العربية ، التي توالت في الظهور في شتى أرجاء الوطن العربـي ، وتكـاثرت 

 ر الفكر التاريخي العربي.الدراسات والبحوث التي حققت قدراً متوازناً من تطو 
وقد أدت هذه الزيادة الكمية إلى تغير نوعي وكيفي في مجـال الدراسـات العربيـة حقـاً , 
ولكــــن روح التفــــرق وعــــدم التنســــيق وغيــــاب مشــــروع عربــــي متكامــــل لإصــــدار الكتــــب 
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والموسوعات التي تحمـل القـراءة العربيـة للتـاريخ ، حالـت دون الإفـادة الكاملـة مـن هـذه 
 الكمية والتغير النوعي النسبي. الزيادة

والمنطقة العربية حافلة بأقسام التاريخ ، كما أن أعـداداً متزايـدة مـن الجمعيـات المهتمـة 
بالدراســات والبحــوث التاريخيــة قــد نبتــت علــى أرض الواقــع الأكــاديمي العربــي ، وهــذه 

يــب نقطــة إيجابيــة يجــب أن نضــعها فــي الحســبان ، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن عمليــة تعر 
الدراســات التاريخيـــة فــي العـــالم العربــي تمـــت أحيانــاً بنجـــاح كبيــر فـــي بعــض الفـــروع , 
وبنجــاح جزئــي فــي فــروع أخــرى , علــى حــين بقيــت فــروع قليلــة أســيرة تمامــاً للمفـــاهيم 

 الأمريكي..  –والمصطلحات والمنظور الأوربي 
لحقيقـة الوظيفـة وهذه نقطة إيجابيـة ثانيـة كـذلك , فـإن عـدد المـؤرخين العـرب الفـاهمين 

الثقافية الاجتماعية للدراسة التاريخيـة يـزداد بشـكل مطـرد ، وهـذه نقطـة إيجابيـة ثالثـة ، 
فضــلًا عــن أن البحــث والدراســات التاريخيــة التــي قــام بهــا المؤرخــون العــرب قــد نجحــت 
إلى حد مـا فـي إحـداث شـر  فـي الصـورة التـي رسـمتها القـراءة الصـهيونية الاستشـراقية 

رب والحضـارة العربيـة ، وهـذه نقطـة إيجابيـة رابعـة ، والأهـم مـن هـذا كلـه أن لتاريخ الع
عــدداً متزايــداً مــن المــؤرخين المســلمين والعــرب قــد نجحــوا فــي كســر الاحتكــار اليهــودي 
الصـــهيوني لدراســـة الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية فـــي الجامعـــات الأوربيـــة والأمريكيـــة ، 

 وهذه نقطة إيجابية خامسة.
الإيجابيــة فــي المشــهد ، وغيرهــا لا تنفــي وجــود النقــاط الســلبية المتمثلــة فــي  هــذه النقــاط

ـــــى الآن ، وفـــــي تســـــلط  ـــــة حت ـــــي فـــــي تقســـــيم العصـــــور التاريخي ســـــيادة المفهـــــوم الأورب
المصطلحات الأوربية التي تخدم القراءة الأوروبية التـي تصـطدم بالضـرورة مـع القـراءة 

سـائل أعـداد البـاحثين والمـؤرخين العـرب ، العربية للتاريخ العربي ، فضلًا عن تخلف و 
 وضآلة الموارد المالية المخصصة لتعليمهم ..

ومـن ناحيـة أخــرى ، فـإن الخصــومة القائمـة بـين معظــم الحكـام العــرب والبحـث العلمــي 
وأهله ، قد جعلت مسألة البحث العلمي مسألة مظهرية شكلية في كثير مـن الأحيـان ، 

اء في ذلك بطبيعة الحال ، انظر إلـى ميزانيـات البحـث ولم يكن البحث التاريخي استثن
العلمي في العالم العربي , وقارنها بميزانية البحث العلمـي فـي دولـة الكيـان الصـهيوني 
مـــثلا ..ومثلمـــا يفتقـــر العـــرب حاليـــاً إلـــى التنســـيق فـــي كثيـــر مـــن أمـــور حيـــاتهم علـــى 
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ـــذي ـــوارون فـــي  المســـتويات السياســـية والاقتصـــادية والعســـكرية ، وبالشـــكل ال جعلهـــم يت
الــركن المظلــم مــن العــالم، غيــر أنهــم لا يزالــون أســرى التــواريخ القطريــة والمحليــة التــي 
تعكــس واقعهــم السياســي المفكــك , وحــال التشــرذم التــي يعــانون منهــا مــن جهــة وتكرســه 

 من جهة أخرى.
ا ومن هنا فإن الإجابة عـن السـؤال المطـروح : هـل هنـاك ضـرورة لإعـادة كتابـة تاريخنـ

؟ تكون بالإيجاب حتماً إذ إن ما تـم إنجـازه قـد تحقـق بجهـود فرديـة فـي غالـب الأحـوال 
, ولم تكن تساند هذه المبـادرات الفرديـة جهـود مؤسسـية عامـة فـي كثيـر مـن الأحيـان , 
وهــو مــا أدى بالضــرورة إلــى عــدم تــوافر الشــروط اللازمــة لوجــود )قــراءة عربيــة للتــاريخ 

 العربي( حتى الآن ..
أن الفترة التي تمتد من العقود الأولى من القرن العشرين حتى الآن قد شـهدت صحيح 

تطــوراً كميــاً كبيــراً , بيــد أن هــذا التطــور الكمــي لــم يكــن يوازيــه تطــور كيفــي مناســب , 
وهــو مــا يعنــي أنــه لا توجــد حتــى الآن مــدارس عربيــة ، أو حتــى اتجاهــات فــي الفكــر 

جـــازات الفكـــر التـــاريخي الغربـــي ومدارســــه التـــاريخي ، ومـــا زلنـــا نعـــيش عالـــة علــــى إن
 واتجاهاته حتى الآن.

وحــين ظهــرت مجموعــة مــن المــؤرخين العــرب تســير علــى هــدي مدرســة ليوبلــود فــون 
رانكــة الألمــاني الصــارمة الخاليــة مــن الخيــال نافســتها جماعــة نســبت نفســها إلــى الفكــر 

درسـة البورجوازيـة الماركسي , ونظريات التفسير المادي ، على حين لحـق آخـرون بالم
 التي يمثلها الإنجليزي )آرنولد توينبي( .

وعلـــى الـــرغم مـــن أن البحـــث التـــاريخي قـــد حقـــق قـــدراً معقـــولًا مـــن التقـــدم النســـبي فـــي 
النصف الأول مـن القـرن العشـرين , فـإن التراجـع بـدأ مـرة أخـرى فـي الربـع الأخيـر مـن 

 هذا القرن ، ولأسباب كثيرة لا يتسع المجال لها..
ع البحـــــث التـــــاريخي ضــــــمن تراجعـــــات كثيـــــرة فــــــي العـــــالم العربـــــي ، وإن ظلــــــت تراجـــــ

 مجموعات من المؤرخين الفرادى ، ومراكز البحوث ، تحاول السباحة ضد التيار.
وعلـى الــرغم مـن أن المقارنــة بـين الأوضــاع فـي خمســينيات القـرن العشــرين والأوضــاع 

وعي ، فإن مـا يحقـق إعـادة قـراءة الآن في مجال الدراسات التاريخية والتقدم الكمي والن
تاريخنـــا مـــن شـــروط لـــم تتـــوافر حتـــى الآن ، ولســـت أظـــن أن الأمـــر مســـتحيل أو حتـــى 
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صــعب ، ذلــك لأننــا نمتلــك المقومــات والشــروط اللازمــة لتحقيــق ذلــك ، ولكننــا لا نملــك 
التنسيق الجماعي على مستوى العالم العربي من ناحية ، ونفتقـر إلـى الإدارة السياسـية 

 ي توفر الشروط الصحية للبحث العلمي من ناحية أخرى..الت
وعلـــى الـــرغم مـــن أن مؤسســـات أهليـــة كثيـــرة تحـــاول إذكـــاء العمـــل الثقـــافي فـــي الـــوطن 
العربـي فــإن نشـاطها يكــاد يكـون محصــوراً فـي نطــاق الأدب والنقـد والدرســات الأدبيــة ، 

س ســـلبياً علــــى كمـــا أن الاســـتبداد السياســـي الـــذي تعـــاني منـــه الشـــعوب العربيـــة انعكـــ
الحرية الفكرية , ولم يكـن البحـث التـاريخي اسـتثناء فـي ذلـك بطبيعـة الحـال , والمسـألة 
لا تحتاج إلى جهد المقـاتلين بقـدر مـا تحتـاج إلـى صـبر العلمـاء ، ولنـا فيمـا حـدث فـي 

 مجال الدراسات العثمانية أسوة.
 دفاع الحضارة الإسلامية: 

راءة تاريخنــا حقيقــة مؤداهــا أن خطــوات مهمــة قــد وربمــا يســاعدنا علــى الــدعوة لإعــادة قــ
تمــت بالفعــل فــي هــذا المجــال فــي دراســة بعــض جوانــب الحضــارة العربيــة الإســلامية ، 
وبعــض فتــرات تــاريخ المســلمين , فضــلًا عــن القــراءة الناجحــة لفتــرات مهمــة فــي تــاريح 
العـــرب الحـــديث والمعاصـــر، وقـــد أســـهم مؤرخـــون مســـلمون وعـــرب كثيـــرون فـــي إعـــادة 

 قراءة التاريخ الإسلامي بالدرجة التي أحدثت صدعاً في الرؤية الغربية لهذا التاريخ .
ووجـــــدت مراجعـــــات كثيـــــرة لعـــــدد مـــــن المُســـــلهمات التـــــي كانـــــت راســـــخة بشـــــأن التـــــاريخ 
الإســـلامي والحضـــارة الإســـلامية بالفعـــل ، ولكـــن الهجـــوم العنيـــف مـــن جانـــب الـــدوائر 

ـــى الإســـلام  ـــة عل ـــر قـــوة الصـــهيونية والإمبريالي والمســـلمين والعـــرب يســـتدعي جهـــداً أكث
 ومثابرة لإعادة قراءة أو تفسير التاريخ الإسلامي .

وهنـــا ينبغـــي أن نشـــير إلـــى أننـــا لســـنا بحاجـــة إلـــى قـــراءة تبريريـــة ، أو دفاعيـــة للتـــاريخ 
الإســـلامي أو تـــاريخ الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية ، كمـــا أننـــا لســـنا بحاجـــة إلـــى قـــراءة 

د التاريخ الإسلامي من طابعه البشري , وتحاول أن تجعلـه نوعـاً مـن بعيون وردية تجر 
الفعاليــات الإلهيــة ، فقــد كــان المســلمون الأوائــل بشــراً مثــل ســائر البشــر ، ولكــنهم كــانوا 
أصــحاب مرجعيــة تمثــل قــوام حضــارتهم , وعليهــا مــدار حيــاتهم , ويجــب إعــادة قــراءة 

مرجعيات أخرى لم يكـن أصـحاب  تاريخيهم في ضوء هذه المرجعية ، وليس في ضوء
 هذه الحضارة يعرفون عنها شيئاً , كما أنها ليست ملزمة لنا في حاضرنا بشيء.
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ويتمثــل خطــر القــراءة التبريريــة أو الدفاعيــة ، للتــاريخ الإســلامي فــي أنهــا تتصــور أن 
الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية كانـــت حضـــارة أحاديـــة الجانـــب ، وهـــو أمـــر لا يمكـــن أن 

حاً مـن ناحيـة ، كمـا أنـه يعيـق فهمنـا لتاريخنـا مـن ناحيـة أخـرى, فقـد كانـت يكون صـحي
الحضارة العربيـة الإسـلامية حضـارة متعـددة الجوانـب ، حققـت الكثيـر مـن الإنجـازات , 
وحفلت بالعديد من السلبيات، شـأن كـل حضـارات البشـر ، ولكنهـا فـي التحليـل الأخيـر 

ا لكــل الأجنــاس والــديانات فأفــادت مــنهم كانــت حضــارة إنســانية الطــابع ، فتحــت ذراعيهــ
 وأفادتهم ..

وربمــا يكــون هــذا هــو الســبب فــي أن هــذه الحضــارة هــي الأطــول عمــراً بــين حضــارات 
البشـــر ، والأوســـع فـــي مـــداها الجغرافـــي ، كمـــا أن مراكـــز الثقـــل فيهـــا تنقلـــت بـــين كـــل 

حمــل خطــراً آخــر الأقــاليم الحضــارية القديمــة فــي العــالم ، كــذلك فــإن القــراءة التبريريــة ت
هـــــو الإحســـــاس بالدونيـــــة الحضـــــارية إزاء الآخـــــر الـــــذي يهـــــاجم حضـــــارتنا وتاريخنـــــا ، 

 والإحساس بالدونية يعيق القراءة الواعية للتاريخ على أي حال.
 هـ1427المصدر : مجلة العربي الكويتية , عدد ربيع الأول سنة 

============== 
 متى نسد هذه الثغرة؟  

 مصطفى السباعي* )الشبكة الإسلامية(
من طالع تاريخ الإسلام منذ بعث الله به محمداً صـلى الله عليـه وسـلم حتـى اليـوم يـرى 
ظاهرة واضحة كل الوضوح وهي أن الإسـلام مـا بـرح يخـوض معـارك متعـددة النـواحي 
تستهدف القضاء عليـه أو تشـويهه أو صـرف المسـلمين عنـه، وهـذه المعـارك تتسـم مـن 

ـــه بالدقـــة وال ـــالبراءة جهـــة أعدائ تنظـــيم والكيـــد المحكـــم كمـــا تتســـم مـــن جهـــة المســـلمين ب
والغفلة عن هذه المؤامرات والدفاع العفوي دون إعداد سابق أو هجوم مضاد، ولـولا أن 
الإسلام دين الله الذي تكفل بحفظه لكانـت بعـض مـؤامرات أعدائـه كافيـة للقضـاء عليـه 

 ومحو أثره. 
سـلام تلـبس فـي كـل عصـر لبوسـها، فهـي حـين ومن الواضح أن المؤامرات العدائية للإ

يكــــون المســــلمون أقويــــاء تأخــــذ طريــــق التهــــديم الفكــــري والخلقــــي والاجتمــــاعي، وحــــين 
يكونــون ضــعفاء تتخــذ طريــق الحــرب والتجمــع وتســتهدف الإبــادة والإفنــاء، فــإذا عجــزت 
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طريق الحرب عـن تحقيـق أهـدافها انقلبـت إلـى طريـق فكـري خـداع تسـتهوي الغـافلين أو 
غفلين، فينبت للإسلام في داخل أسواره نابتة تنحرف شيئاً فشيئاً عن عقيدة الإسـلام الم

الســمحة المشـــرقة المحـــررة حتــى تنتهـــي إلـــى عقائـــد وأفكــار تخـــالف المبـــادئ الأساســـية 
للإســلام، وتحقــق الأهــداف الرئيســية التــي يســعى إليهــا أعــداؤه مــن حيــث يبــدو أنهــم لا 

 م. علاقة لهم بهذا التخريب والتهدي
ونســوق مــثلًا آخــر علــى يقظــة أعــداء الإســلام وإحكــام المــؤامرات عليــه، وهــو اســتغلال 
الخلاف الذي وقع في صدر الإسلام بـين الصـحابة رضـوان الله علـيهم حـول الخلافـة، 
إن مثلــه يقــع فــي كــل أمــة وفــي كــل عصــر، ولكنــا لــم نــر أمــة مــن الأمــم غيرنــا عنيــت 

 اً!.. بإثارة مثل هذا الخلاف أربعة عشر قرن
إن المـؤامرة تبــدأ مـن اليهــودي المــاكر عبـد الله بــن سـبأ ثــم يتلقفهــا قـادة الفــرس الوثنيــون 
الـــذين خلـــص الإســـلام شـــعوبهم مـــن حكمهـــم الظـــالم وعقيـــدتهم الوثنيـــة، وفـــتح عقولهـــا 
وعيونها لرؤية النور والتعرف على الحق، فهؤلاء حـين انهزمـوا أمـام الجـيش الإسـلامي 

لة للانتقــام مــن هــؤلاء المحــررين إلا أن يشــوهوا ســمعتهم وســيرتهم المنقــذ لــم يجــدوا وســي
في بث الأخبار الكاذبة عنهم مما يـزري بمكـانتهم حقـاً لـو صـحت هـذه الأخبـار، وممـا 
يحــط مــن شــأن هــذا الــدين وحضــارته إذ كــان هــؤلاء حملتــه وقــادة جيوشــه، ولــيس أدل 

الحضــارة الإســلامية  علــى ذلــك مــن أن نقمــة أولئــك الحاقــدين قــد انصــبت علــى مفــاخر
علمــــاً وحكمــــاً وقيــــادة، أي علــــى جميــــع القــــادة العســــكريين الــــذين كــــانوا يوجهــــون هــــذه 
الحمـــلات التحريريـــة، وعلـــى علمـــائهم الـــذين نشـــروا علـــم الإســـلام وشـــريعته وأدوا أمانـــة 
العلـم إلـى مـن بعـدهم بتجـرد لا يعـرف أولئـك الحاقـدون لـه مثـيلًا فـي تـاريخهم أو تــاريخ 

 غيرهم. 
د حصل هـذا كلـه وأثـر أثـراً بالغـاً فـي تشـتيت كلمـة المسـلمين ووهـن قـوتهم فيمـا بعـد، لق

وكان الظن أن يعي المخلصون المثقفون من المسـلمين فـي هـذا العصـر هـذه الـدروس 
المؤلمة، ولكن الأسف أن كثيراً من هـؤلاء لـم يمسـكوا القلـم ليرفعـوا أمتنـا مـن حضـيض 

يادين العلم والقـوة والحضـارة، بـل أعادوهـا جذعـة مـن الجهالة والتأخر، وليدفعوها إلى م
جديد، فاقتصرت كل كتاباتهم وأقاصيصهم علـى تصـوير الخـلاف القـديم بأسـلوب يزيـد 
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في الفرقة، ويؤجج نار الضغائن، ويشمت أعـداء الإسـلام بنـا، ويحقـق لهـم أهـدافهم فـي 
 والتقوى. منعنا من الالتقاء من جديد على الحب والخير والتعاون على البر 

ولـــو ســـألت هـــؤلاء الـــذين يزيـــدون النـــار اشـــتعالًا، فـــيم هـــذا الجهـــد الضـــائع؟ وفـــيم هـــذه 
المســــاعي التــــي تلهــــي أمتنــــا عــــن بنــــاء المجــــد مــــن جديــــد وعــــن تحريــــر أوطانهــــا مــــن 
الاســـتعمار وآثـــاره، وتمكــــن الاســـتعمار الجديــــد أن يـــتمم رســـالة الاســــتعمار القـــديم فــــي 

لولة دون تجمعها ووحدتها؟ ولو سألتهم فيم هـذا كلـه لمـا إذلالها واستلاب خيراتها والحي
كان جوابهم إلا جواب واحد: إننا ندافع عـن حـق سـلب مـن أصـحابه!.. هـل فـي تـاريخ 
العــالم كلــه أن أمــة شــغلت بنــزاع بــين أجــدادها مضــى منــذ أربعــة عشــر قرنــاً وقــد انتهــوا 

لفـون؟ هـل فـي العـالم اليـوم إلى ذمة الله وهو وحده الذي يحكم بينهم فيما كـانوا فيـه يخت
أمــة تحتــرم نفســها وتغــار علــى كرامتهــا تشــغل بخــلاف عفــى عليــه الزمــان عــن أخطــار 

 محدقة بها من كل مكان؟ 
هـــذه بعـــض الأمثلـــة علـــى يقظـــة أعـــدائنا وســـهرهم علـــى إحكـــام المـــؤامرات علـــى أمتنـــا 

واطـف التــي وشـريعتنا وتاريخنـا، وغفلتنـا نحـن عـن ذلــك كلـه، وانسـياقنا مـع الأهـواء والع
يعــــرف أعــــداؤنا كيــــف يثيرونهــــا فــــي كــــل عصــــر بمــــا يلائــــم روح العصــــر ومقتضــــيات 

 مصالح أولئك الأعداء.. 
تــرى، لــم فــاض تــاريخ الإســلام بهــذه الظــاهرة المؤلمــة: يقظــة أعدائــه ودأبهــم علــى حبــك 
المــؤامرات لتهديمــه، وغفلــة أبنائــه عــن ذلــك كلــه فــلا يشــعرون بــالخطر إلا بعــد أن يقــع 

، وبعـــد أن تـــنهكهم الجهـــود فـــي دفعـــه وتقليـــل أخطـــاره؟ أهـــو ناشـــئ مـــن بـــراءة بهـــم فعـــلاً 
الإسلام وخبث أعدائه؟ أم هو ناشئ من طبيعة الخير وطبيعة الشر فـي كـل زمـان؟ أم 
هــي طبيعــة العصــور الماضــية التــي لــم تكــن تــتقن وســائل اكتشــاف المــؤامرات والجــرائم 

 آن الأوان لأن تقـــوم فينـــا مجـــامع والخيانـــات؟ قـــد يكـــون مـــن هـــذه الأمـــور كلهـــا، فهـــلا
ومؤسسات لتتبع آثار المؤامرات وأهـدافها ووسـائل تنفيـذها، كمـا تقـوم فـي كـل دولـة مـن 

 دولنا الآن دوائر لتتبع آثار المؤامرات السياسية والعسكرية على أوطانها وشعوبها؟ 
اريخ، ولا يحترمنـا إن استمرارنا في هذه الغفلة جريمـة لا يغفرهـا الله، ولا يعـذرنا فيهـا التـ

معها الأحفاد، ولـو أن دولـة إسـلامية خصصـت عشـر ميزانيتهـا لفضـح هـذه المـؤامرات 
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لكــان أعظــم شــرف فــي تــاريخ الإنســانية: شــرف القضــاء علــى الشــر المتــربص بــالخير 
 تربصاً يؤدي إلى شقاء الإنسانية ودمارها. 

ممــــن لا يتــــاجرون وهــــل لنــــا أن ننــــادي جميــــع عقــــلاء المســــلمين ومفكــــريهم وكتــــابهم ـ 
بالخلافــات المذهبيــة ـ بــأن يلتقــوا مــن جديــد علــى كلمــة ســواء: أن يــدفنوا آثــار الماضــي 
ـــوا علـــى مـــا يـــدفع عـــن أمـــتهم الأخطـــار المحدقـــة بهـــم مـــن كـــل مكـــان،  كلـــه، وأن يعمل
متعـــاونين بصـــدق وإخـــلاص، تعـــاون الـــذين لا تعـــرف الأهـــواء إلـــى قلـــوبهم ســـبيلًا، ولا 

ذاً، وأن يجعلـوا قـدوتهم محمـداً صـلى الله عليـه وسـلم، وهـدفهم الدسائس إلى عقولهم منف
تخليص المسلمين من أوزارهم وأغلالهم، وتبليغ رسالة الإسلام ونشـر هدايتـه ونـوره فـي 

 العالمين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ اللهم إننا بلغنا فاشهد.. 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 دد التاسع.* )حضارة الإسلام( الع
============= 

 المدارس النظامية في عهد السلاجقة
 أولًا : نشأتها :

أختلف المؤرخون وأهل العلم حول بداية نشأة المدرسة الإسـلامية، فمـنهم مـن قـال أنهـا 
ومـنهم مـن قـال  ه459ظهرت في عهد نظام الملك الذي أنشـأ المدرسـة النظاميـة سـنة 

، ولكـــــن بـــــالرجوع إلـــــى المصـــــادر والكتـــــب إنهـــــا كانـــــت قـــــد ظهـــــرت قبـــــل ذلـــــك بكثيـــــر
فـي أواخـر القـرن الثـاني وأوائـل  انالمتخصصة نجـد أن المدرسـة فـي أول ظهـور لهـا كـ

القــرن الثالــث الهجــري وهــذه المدرســة هــي مدرســة الإمــام أبــي حفــص الفقيــه البخــاري 
 "  ه270 - ه150
البخـاري مـن من نسبتها إلـى مؤسسـها أنهـا قـد أسسـت أثنـاء حياتـه، وأبـو حفـص  ويبدو

الفقهــــاء الــــذي تزعمــــوا الحركــــة الفكريــــة فــــي مدينــــة بخــــاري، ثــــم نشــــطت حركــــة إنشــــاء 
المدارس في بـلاد المشـرق بعـد هـذا التـاريخ، فقـد تـم إنشـاء مدرسـة بنيسـابور منُـذ بدايـة 

أبــو حــاتم محمــد بــن حبــان التميمــي الشــافعي  مــام[ أنشــأها الإ1القــرن الرابــع الهجــري ]
نــت المــدارس التــي أسســت فــي ذلــك الوقــت مــدارس أحاديــة وقــد كا(. ه354 – 270)

المــذهب تفــردت بتــدريس مــذهب واحــد، ذلــك لأن التنــافس المــذهبي الــذي كانــت تعيشــه 
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[، ومــن الجــدير بالــذكر أن 2بغــداد حاضــرة الخلافــة قــد امتــد إلــى بــلاد مــا وراء النهــر ]
ء أول مدرسـة المدارس كانت قد ظهرت في دمشق قبل ظهورها في بغداد، فقد تم إنشا

وهذه المدرسـة هـي المدرسـة الصـادرية المنسـوبة إلـى منشـئها، صـادر  ه391فيها عام 
عبد الله، وتبعه بعد ذلك مقرئ دمشق " رشأ بـن نضـيف " حيـث قـام بتأسـيس المدرسـة 

المـدارس خـرج الطلبـة مـن الحلـق التـي كانـت  هالرشائية في حدود الأربعمائة، وإلـى هـذ
ن يخــتص بتلقــي علــم معــين فيوقــف علــيهم وعلــى شــيوخهم تعقــد فــي المســجد إلــى مكــا

[، وفيما يلي ذكر لبعض المدارس التي أنشـئت قبـل 3المال وتوفر لهم أسباب التعليم ]
 الالمدرسة النظامية وهي حسب التسلسل الزمني لظهورها وهي أيضاً علـى سـبيل المثـ

 لا الحصر : 
 (.ه217 - ه150مدرسة الإمام أبي حفص الفقيه البخاري ) -1
شــيد  ه305مدرســة ابــن حيــان، فــي بدايــة القــرن الرابــع الهجــري وفــي حــوالي ســنة  -2

 أبو حاتم ابن حيان البستي داراً في بلده بست وجعل فيها خزانة كتب وبيوتاً للطلبة.
هجري أنشئت مدرسة أبي الوليـد حسـان بـن ( ه349مدرسة أبي الوليد، قبل سنة ) -3

 ( ويذكر أنه كان كثير الملازمة لها.349أحمد النيسابوري الشافعي ت 
الــذي وصــفه الســبكي بأنــه كــان ( ه388مدرســة محمــد بــن عبــد الله بــن حمــاد ت ) -4

 إلى أن خرج من دار الدنيا وهو ملازم لمسجد ومدرسته.
المدرســـة الصـــادرية التـــي أنشـــئها الأميـــر شـــجاع الدولـــة صـــادر بـــن عبـــد الله ســـنة  -5

 في مدينة دمشق. ه391
ســة البيهقيــة بنســيابور والتــي أنشــئت قبــل أن يولــد نظــام الملــك وقــد ولــد ســنة المدر  -6

 فتكون هذه المدرسة أنشئت قبل هذا التاريخ. ،ه408
والتــي بناهــا لأهــل العلــم بنيســابور علــى بــاب ( ه429مدرســة أبــي بكــر البســتي )ت -7

ن داره ووقـــف جملـــة مـــن مالـــه عليهـــا وكـــان هـــذا الرجـــل مـــن كبـــار المدرســـين والنـــاظري
 بنيسابور.

مدرسة الإمام أبي حنيفة والتـي أنشـئت بجـوار مشـهد أبـي حنيفـة وأسسـها أبـو سـعد  -8
 [.4ابن المستوفي حيث تم افتتاحها قبل افتتاح المدرسة النظامية بخمسة شهور]
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ذكــر بعــض المــؤرخين أن الغزنــويين اهتمــوا بالمــدارس مــن خــلال بعــض أمــراءهم،  وقــد
ــاً علــى نيســابور وســماها الســعدية ]حينمــا كــ –كالنصــر بــن ســبكتكين  [ وجــاء 5ان والي

نظام الملك فوجد أمامه هـذه النمـاذج العديـدة مـن المـدارس، ورأى الفـاطميين قـد سـبقوه 
دعــوتهم ودراســة مــذهبهم فكانــت هــذه مصــادر  يإلــى تشــييد الأزهــر، والاعتمــاد عليــه فــ

دة لتشـــارك إيحـــاء وتحفـــز للقيـــام بإنشـــاء مجموعـــة مـــن المـــدارس وليســـت مدرســـة واحـــ
 [.6المجاهدين في حربهم ضد المبتدعين بنفس السلاح ]

تســربت الباطنيــة فــي ســوريا وفــارس والعــراق وأخــذت بفضــل إغــراء الــدعاة وإثــارتهم  لقــد
ــباح  –ومــن بعــده  –ناصــر خســرو  –فطــاف  يــدعوان للمــذهب البــاطني  –حســن الصه

يري فـي الموصـل وبغـداد ثم البساس –الإسماعيلي الشيعي الرافضي، وقام إبراهيم ينال 
الســلاجقة جميعــاً، وكــان لــدار الحكمــة  ءبثــورتين عنيفتــين كــادت تقضــيان علــى الخلفــا

والأزهـر اللــذين أسســهما الفــاطميون فــي القـرن العاشــر الهجــري بالقــاهرة الفضــل الأكبــر 
[، ولـم يكـن إيقـاف حركـة 7في بث مبـادئ التشـيع الإسـماعيلي ونشـر الحكـم الفـاطمي ]

 جســمه فضــلًا عــن القضــاء عليهــا بــالأمر الهــيهن، جــذورها قــد تغلغلــت فــي الباطنيــة هــذ
البلــد الإســلامي الكبيــر بحيــث لــم يبــق عضــو منــه ســليماً وبخاصــة إقلــيم خراســان فإنــه 
كان موطن المغذَّين لها بالآراء الفلسفية والبراهين المنطقية إن لـم يكـن مـن المؤسسـين 

 [.8ع والحجة عن طريق الحوار والمناقشة ]لها، .. وقد اتخذ هؤلاء وتسيلتهم الإقنا
بــدأ التفكيــر الفعلــي فــي إنشــاء هــذه المــدارس النظاميــة للوقــوف أمــام المــد الشــيعي  لقــد

الإمــامي والإســماعيلي البــاطني عقــب اعــتلاء الســلطان ألــب أرســلان عــرش الســلاجقة 
حسـن بـن فقـد اسـتوزر هـذا السـلطان رجـلًا قـديراً وسـنياً متحمسـاً هـو ال ،ه455في عام 

الملـك، فـرأى هـذا الـوزير أن الاقتصـار علـى  معلي بن إسحاق الطوسـي، الملقـب بنظـا
مقاومـــة الشـــيعة الإماميـــة والإســـماعيلية الباطنيـــة سياســـياً لـــن يكتـــب لـــه النجـــاح إلا إذا 
وازى هـــــذه المقاومـــــة السياســـــية مقاومـــــة فكريـــــة، ذلـــــك أن الشـــــيعة ! إماميـــــة كـــــانوا أو 

فكريـة متعـددة،  ئللفترة وما قبلها إلـى الـدعوة لمـذهبهم بوسـاإسماعيلية نشطوا في هذه ا
وهـــذا النشـــاط الفكـــري مـــا كـــان يـــنجح فـــي مقاومتـــه إلا نشـــاط ســـني مماثـــل يتصـــدى لـــه 
بالحجــــة والبرهــــان، خاصــــة وأن الســــلاجقة ورثــــوا فــــي فــــارس والعــــراق نفــــوذ بنــــي بويــــه 

كــرهم، كمــا غضــوا الشــيعيين، وهــؤلاء لــم يــألوا جهــداً فــي تشــجيع الإماميــة علــى نشــر ف
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فــي فــارس والعــراق وترتــب علــى ذلــك كلــه تزايــد  اعيليةالطــرف عــن نشــاط دعــاة الإســم
نفــوذ الشــيعة فيهمــا، خاصــة بعــد أن لجــأ الشــيعة إلــى إنشــاء مؤسســات تعليميــة تتــولى 
الترويج لعقائدهم، وتعمل على نشرها، فقد أنشاء أبو علي بن سِوهار الكاتب أحد رجـال 

هرمـــز :  رامدار كتـــب فـــي مدينـــة البصـــرة وأخـــرى فـــي مدينـــة  ه372عضـــد الدولـــة ت 
وجعــل فيهــا إجــراء علــى مــن قصــدهما، ولــزم القــراءة والنســخ وكــان فــي الأولــى منهمــا 

[، كمـا أسـس أبـو نصـر : سـابور 9شيخ يدرس عليه علم الكـلام علـى مـذهب المعتزلـة]
ووقـف  ،ه383 داراً للعمل فـي الكـر  فيعـام ه416بن أرد شير : وزير بهاء الدولة ت 

أنهـا بلغـت عشـرة آلاف وأربعمائـة مجلـد فـي أصـناف  ثيـرفيها كتب كثيرة، ذكر ابـن الأ
العلوم، وأسند النظر في أمرها ورعايتها إلى رجلين من العلـويين يعاونهمـا أحـد القضـاة 

[، وبعـد وفــاة ســابور آلــت مراعــاة هــذه الــدار إلــى الشــريف الرضــى نقيــب الطــالبيين 10]
دار اســماها  شــهورالشــاعر الإمــامي الم ه406الشــريف الرضــي ت  [ كــذلك اتخــذ11]

[. ويدل مجـرد 12دار العلم، وفتحها لطلاب العلم، وعين لهم جميع ما يحتاجون إليه ]
اســم هــذه المؤسســات علــى الفــرق بينهمــا وبــين دور الكتــب القديمــة، فكانــت دار الكتــب 

مــام المؤسســـات الجديـــدة تســمى قـــديماً خزانــة الحكمـــة، وهــي خزانـــة كتـــب لــيس غيـــر، أ
[. وهـذا يشـير إلـى هـذه الـدور الجديــدة 13الكتـب جـزء منهـا] خزانـةفتسـمى دور العلـم، و 

 [.14كانت لها وظيفة تعليمية أيضاً ]
جانــب دور العلــم هــذه كــان كثيــر مــن أئمــة الشــيعة الإماميــة يقومــون بالــدعوة إلــى  وإلــى

دهم وأعنى بها المساجد التـي مذهبهم ونشر عقائدهم في بيوتهم الخاصة، أو في مشاه
لـــئن بعضـــها لا يثبـــت والتـــي عرفـــت عنـــدهم  –علـــى حـــد قـــولهم  –دفـــن فيهـــا أئمـــتهم 

محمــــد بــــن محمــــد النعمــــان، شــــيخ  المفيــــد[: فقــــد كــــان الشــــيخ 15بالعتبــــات المقدســــة ]
يعقـــد : مجلـــس نظـــر بـــدار يحضـــره كافـــة العلمـــاء  ه413الإماميـــة المتـــوفي فـــي عـــام 

[ وأمـا أبـو جعفـر الطوسـي 16اء الأطراف يميلهم إلى مذهبـه ]وكانت له منزلة عند أمر 
فقد فر إلـى النجـف بعـد أن هـو جمـت داره  ،ه460محمد بن الحسن فقيه الإمامية ت 

فـــي حملـــة الضـــغط التـــي تعـــرض لهـــا  ه448ونهبـــت محتوياتهـــا فـــي عـــام  اد،فـــي بغـــد
ديــد مــن الشــيعة فــي بغــداد عقــب دخــول الســلاجقة إليهــا وتمكــن الطوســي فــي مقــره الج

مواصلة نشـاطه العلمـي والتعليمـي فـألف مجموعـة مـن الكتـب فـي الفقـه والحـديث علـى 
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مـــــذهب الإماميـــــة احتلـــــت مكانـــــاً بـــــارزاً فـــــي الدراســـــات الشـــــيعية الإماميـــــة، كالتهـــــذيب 
والاستبصــار، وهمــا مــن الكتــب الأربعــة المعــول عليهــا عنــدهم والتــي تحفــل بالروايــات 

ـــى الضـــعيفة والموضـــوعية والتـــي لا وز  ن لهـــا فـــي الميـــزان العلمـــي الصـــحيح، كمـــا أمل
على طلبته كثيراً من الدروس جمعها فـي كتـاب سـماه  –في مشهد النجف  –الطوسي 
الجهــود التــي قــام بهــا الإماميــة للتــرويج لمــذاهبهم والدعايــة  ض[. هــذه بعــ17الأمــالي ]

يـــه إذ حـــازوا لـــه، أمـــا الإســـماعيلية، فكـــانوا أســـاتذة هـــذا الميـــدان ولهـــم القـــدم الراســـخة ف
 [ 18قصب السبق في إنشاء المؤسسات التعليمية، وتوجيهها وجهة مذهبية .]

ــتهم فــي الشــمال الإفريقــي  –الفــاطميون نشــاطهم فــي هــذا المجــال  بــدأ ــذ قيــام دول  –منُ
وجعلــوا منــه مؤسســة تعليميــة  ه359وكـان عهــدهم الــذهبي بإنشــاء الجــامع الأزهـر عــام 

عنـدما مـا سـأل : الـوزير يعقـوب بـن كلـس الخليفـة  ه378تعني بنشر مذهبهم في عـام 
العزيز في صلة رزق جماعة من الفقهاء : فأطلق لهم ما يكفي كـل واحـد مـنهم، وأمـر 
لهــم بشــراء دار وبنائهــا فبنيــت بجانــب الجــامع الأزهــر، فــإذا كــان يــوم الجمعــة حضــروا 

مــن مــال إلــى الجــامع : وتحلقــوا فيــه بعــد الصــلاة إلــى أن تصــلى العصــر، وكــان لهــم 
 لغـرضالوزير صـلة فـي كـل سـنة ثـم أنشـأ الحـاكم بـأمر الله دار العلـم " دار الحكمـة " ل

وحملت الكتب إليها من خزائن القصـور، ومـن خـزائن مقـر الدولـة  ه395ذاته في عام 
ـــه بـــالجلوس فيهـــا، والخدمـــة لهـــا مـــن فقيـــه  الفاطميـــة وأجـــرى الأرزاق علـــى مـــن رســـم ل

تهم فمـــنهم مـــن يحضـــر لقـــراءة الكتـــب ومـــنهم مـــن وغيـــره، وحضـــرها النـــاس علـــى طبقـــا
مـا يحتـاج النـاس إليـه مـن الحبـر  يهـايحضر للنسخ، ومنهم مـن يحضـر للـتعلم وجعـل ف

[، هــذا بالإضــافة إلــى البــرامج التعليميــة التــي كانــت تعــد 19والأقــلام والــورق والمحــابر ]
افــة مذهبيــة بعنايــة خاصــة فــي عاصــمة الخلاقــة الفاطميــة لإعــداد الــدعاة، وتثقــيفهم ثق

أثـره  لـذلكواسعة قبل إرسالهم إلى الـبلاد الإسـلامية لنشـر المـذهب الإسـماعيلي، وكـان 
فــــي رواج هــــذا المــــذهب فــــي بعــــض منــــاطق الشــــرق الإســــلامي نتيجــــة لهــــذه الجهــــود 

[، لذلك كله فكر نظـام الملـك فـي أن يقـاوم 20المنظمة المستمرة في نشر هذه الدعوة ]
ب الذي ينتشر به، ومعنى ذلـك أنـه رأى أن يقـرن المقاومـة النفوذ الشيعي بنفس الأسلو 

[، وتربية الأمة على كتاب الله وسـنة رسـوله 21أيضاً ] يةالسياسية للشيعة بمقاومة فكر 
صلى الله عليـه وسـلم وعقيـدة أهـل السـنة والجماعـة المسـتمدة مـن الـوحي الإلهـي. ومـن 
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ت إليـــه، لأنـــه الـــذي جـــد فـــي هنـــا كـــان تفكيـــره فـــي إنشـــاء المـــدارس النظاميـــة التـــي نســـب
الأكفـاء مـن الأسـاتذة  هـاإنشائها وخطط لهـا، وأوقـف عليهـا الأوقـاف الواسـعة، واختـار ل

 [22فكان من الطبيعي أن تنسب إليه من دون السلاجقة ]
كان النظام شافعياً سنياً حريصاً على الإسلام الصـحيح وقـد عاصـرت نظـام الملـك  لقد

انـــت منتشـــرة فـــي العـــالم الإســـلامي كالمعتزلـــة والباطينـــة آراء وأفكـــار متباينـــة مختلفـــة ك
وبقايــا القرامطــة وغيــرهم مــن أصــحاب الملــل والنحــل وكــان نظــام الملــك يرمــي بدرجــة 

مصــلحة الدولــة وتبعــث علــى الاســتقرار والســكنية  دمكبيــرة إلــى توجيــه الرعيــة وجهــة تخــ
إفهـام النـاس عامـة  والأمن، لذا كان هم نظام الملك التأكيد على مواضـع الدراسـة علـى

ومنتســبي النظاميــة خاصــة أصــول الــدين الصــحيحة، ولمــا كــان نظــام الملــك شــافعياً، 
مـــن  وكـــانكـــان يـــرى أن يـــدرس الفقـــه والأصـــول المســـتمدة مـــن أفكـــار وأراء الشـــافعية 

 [.23شروط النظامية أن يكون المدرس من الشافعية أصلًا وفرعاً ]
مة اليوم المد الباطني في أنحاء المعمـورة وقـد من الأخطار العظيمة التي تواجه الأ إن

استهدف عقيدة الأمة وكتـاب ربهـا وسـنة نبيهـا وتاريخهـا وعظمائهـا، والكثيـر مـن رمـوز 
الأمة الإسـلامية فـي عـالم السياسـة والفكـر والعلـم والتـاريخ والثقافـة فـي حالـة اسـترخاء، 

رس، ونســتخرج العبـــرة، تجــري مـــن تحــتهم، فهـــلا نســتلهم الـــد مـــدمرةوفتــور، والبــراكين ال
ونعمل بالسنن والقوانين الإلهية في الـدعوة إلـى الإسـلام الصـحيح الـذي جـاء بـه محمـد 
صلى الله عليه وسـلم، فيكـون مـن حكامنـا، مثـل ألـب أرسـلان فـي غيرتـه، ومـن وزرائنـا 

وابـن عقيـل والبغـوي وغيـرهم  ي،كنظام الملك في همته، ومـن علمائنـا كـالجويني والغزالـ
م عــن الكتــاب والســنة والصــحابة، وقضــايا الفكــر، ونوظــف الوســائل الحديثــة فــي دفــاعه

في بث عقائـد الإسـلام الصـحيحة وتاريخـه الموثـق وفكـره البـديع مـن خـلال الفضـائيات 
والانترنــــــت والمطــــــابع والجرائــــــد والمجــــــلات والكتــــــب والنــــــدوات والمــــــؤتمرات والمنــــــاهج 

نريـــد بـــذلك وجـــه الله وأجـــره ومثوبتـــه والجامعـــات ووســـائل الـــدعوة بأنواعهـــا،  ةوالمدارســـ
 ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

00000000000000000 
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 : الشبكة الليبية المصدر
============== 

 التراث العلمي العربي وتاريخ العلوم العربية الإسلامية  
 )الشبكة الإسلامية( 
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ســــهامات العربيــــة والإســــلامية نعنــــي بــــالتراث العلمــــي العربــــي عنــــدما نتحــــدث عنــــه الإ
الوسيطة فـي العلـوم البحتـة والتطبيقيـة. وقـد كـان هـذا التـراث محظوظـاً لجهـة التواصـل 
بــين إســهاماته فــي ظهــور العلــوم الحديثــة, والبــدء بدراســاته وقراءاتــه التاريخيــة والنقديــة. 

زي وإبـن فحتى القرن السابع عشـر المـيلادي, كانـت النشـرات اللاتينيـة للخـوارزمي والـرا
ســينا والتبهــاني, لا تــزال مســتعملة أو معروفــة. فــي حــين بــدأت نشــرات الأصــول العربيــة 

 في القرن الثامن عشر, واشتده عودها في القرن التاسع عشر.
بيد أنه ما كان جارياً في الواقع, انقطع في الوعي. فكمـا تعرضـت الحضـارة الإسـلامية 

يخ الحضـاري العــالمي, كـذلك تعرضــت لمحـاولات اقتصـاص واغتيــال مـن ســياقات التـار 
الانجازات العلمية العربية الإسلامية للانتقاص أو الإنكار, وبخاصة في الفلـك والطـب 
والهندسة والرياضيات. ومن جانب مؤرخي العلوم, وفلاسفة التاريخ, أكثر ممـا هـو مـن 

 جانب المستشرقين, الذين ما كانوا يجيدون التعرف عليها في أي حال.
الأمر تغير تغيراً راديكالياً بعد الحرب العالمية الثانية وعلى مسـتوى الدراسـات  على أنه 

النظريـــة والتاريخيـــة, كمــــا علـــى مســــتوى النشـــرات العلميـــة للنصــــوص الطبيـــة والفلكيــــة 
والرياضــية وعلــوم النبــات والحيــوان. وبســبب التقــدم فــي مجــال نشــر النصــوص, حــدث 

ولًا إلـى إمكـان كتابـة الموسـوعات, وكتابـة تقدم فـي الدراسـات فـي شـتى المجـالات, وصـ
تــاريخ للطــب العربــي أو للفلــك العربــي أو لعلــم المنــاظر أو للكيميــاء أو الرياضــيات... 
الـــخ. وفـــي الســـياق نفســـه مـــا عـــاد مـــن الممكـــن تجاهـــل العلـــوم العربيـــة باعتبارهـــا جـــزءاً 

قـت نفسـه. وكـان تكوينياً في الحضارة الإسلامية, وفي الانجـاز العلمـي العـالمي فـي الو 
التـــراث العلمـــي العربـــي محظوظـــاً أيضـــاً مـــن حيـــث انه القـــائمين علـــى نشـــر نصوصـــه 
ودراســاته بيــنهم اليــوم عــدد كبيــر مــن العــرب والمســلمين ذوي الشــهرة العالميــة مثــل فــؤاد 
ســزكين وعبــد الحميــد صــبرا ورشــدي راشــد وســلمان قطهايــه وأحمــد ســليم ســعيدان وأحمــد 

اشــا وجــورج صــليبا وأكمــل الــدين إحســان أوغلــو. وبعــض يوســف الحســن وأحمــد فــؤاد ب
هؤلاء, من مثل رشدي راشد وفؤاد سزكين أصحاب مشروعات كبرى, في تـاريخ العلـوم 

 أو فلسفتها أو هما معاً, ما عاد يمكن أحداً تجاهلها أو إغفال أطروحاتها وأفكارها.
جـزء أساسـي فـي تـاريخ التراث العلمي والفلسفي والثقافي, العربـي الإسـلامي, هـو اليـوم 

العلــم والثقافــة فــي العــالم. وبســبب ظــروف الحصــار, التــي يمــره بهــا العــرب, وتمــر بهــا 
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ثقافتهم, ووجودهم السياسي والإنساني, فلعـروض التوعيـة المسـتنيرة والمنفتحـة والعامـة, 
أهمية استثنائية ليس من أجل الترْبيت النرجسـي, بـل مـن أجـل المعرفـة والتشـجيع علـى 

 اح والمشاركة.الانفت
 2004/07/24الحياة 

================== 
 دور الترجمة في الدعوة إلى الله

 )الشبكة الإسلامية( 
ما زالت الدعوة الإسلامية تخطو خطوات وئيدة في نشر الدين على مسـتوى الشـعوب، 
فلـــــو ارتضـــــينا المقارنـــــة بـــــين ترجمـــــات معـــــاني القـــــرآن وترجمـــــات الإنجيـــــل لوجـــــدنا أن 

قد قام بترجمة الإنجيل المعتمد لديه إلى كل اللغات الحيـة تقريبـا، وكـان ذلـك الفاتيكان 
 قبل أن تبدأ حركة ترجمة معاني القرآن لدى المسلمين بصورة منظمة ذات أثر.

أمــا إذا أتينــا لنقــارن بــين صــراع نشــر ثقافــة الحضــارات لوجــدنا أن المســلمين لا يعــدون 
ن اللتــان ينتقــي منهمــا الغــرب مــا شــاء أن تكــون حضــارتهم مثــل حضــارة الهنــد والصــي

 ليترجمه دون أن تكون تلكما الحضارتان ذاتي ثقافة غازية.
والواقــع أن الحضـــارة الإســـلامية عريقـــة العلـــوم والمعـــارف أصـــيلة المثـــل والقـــيم، بهـــرت 
العــالم كلــه بمنظومتهــا المعرفيــة، وأقامــت للبشــرية صــرحا مــن المعــارف والعلــوم مــازال 

 مير العقل الإنساني.شاخصا شامخا في ض
ومثـل هـذه الحضـارة الشـماء لا يليـق بهــا أن تتـوارى عـن أعـين الخلـق وتتشـرنق مســتترة 
عــن احتياجــات الإنســانية بــزعم اعتزازهــا باللغــة العربيــة الأصــيلة، أو بــزعم أنهــا غنيــة 

 بنفسها، أو بزعم عدم قدرتها على منافسة الزحف الحضاري الغربي.
 عليه وسلم ترجمانا هو زيد بن ثابت أمره أن يـتعلم السـريانية فلقد اتخذ النبي صلى الله

فتعلمهــا فــي بضـــعة عشــر يومـــا. واســتطاع القـــرآن أن يكــون كتـــاب البشــرية الأول فـــي 
خـــلال عشـــر ســـنين عنـــدما اســـتقر فـــي وجـــدان الشـــعوب التـــي فـــتح بلادهـــا المســـلمون 

 الأول.
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الإسـلامية حتـى غـدت اللغـة وكان ترجمة التراث العربي هو السـلاح الثـاني فـي الفتـوح 
العربية هي لغة الثقافة والمعرفة، لأنها صارت اللغـة الوسـيطة بـين كـل الشـعوب لنـوال 

 العلوم الراقية.
وبــدأ الضــعف يــدب فــي أوصــال الثقافــة الإســلامية يــوم انتــدب بعــض ضــعاف النفــوس 

لثقافيـة أنفسهم لترجمة علـوم الحضـارات الأخـرى إلـى اللغـة العربيـة، واشـتغلت الحركـة ا
بهذا الزخم الفـارغ، الـذي كـان نفعـه فـي ميـزان الحضـارات الأخـرى؛ إذ جعلـت المعـايير 
الفلســفية اليونانيــة هــي الحاكمــة علــى الحــق المطلــق فــي النظــام المعرفــي الإســلامي.. 
وصـــار القـــرآن نفســـه يحـــاكم إلـــى منطـــق أرســـطو وأفلاطـــون، وشـــغل المســـلمون دهـــورا 

قيين، وكـان الجاهـل بعلـوم تلـك الحضـارات الوافـدة معـدودًا بالنزاع بين الإشراقيين والـروا
 فيمن لا يوثق بعلمه أصلا وإن كان إماما من أئمة الدين.

كــل ذلــك حينمــا انعكــس الــدور الأصــيل الــذي كانــت تقــوم بــه الفتوحــات الإســلامية ألا 
 وهو غزو العقول والقلوب بإيصال معاني هذا الدين المتين .

شــئت فقــل: الاســتخراب( لــدور الترجمــة فــي تــوطين الثقافــة  وقــد فطــن الاســتعمار )وإن
الغازيـة، فأسس بجوار الترسانات العسكرية الجرارة هيئات علميـة راقيـة المسـتوى كانـت 
مهمتهـــــا مســـــاعدة الزحـــــف العســـــكري عبـــــر اســـــتعراض ثقافـــــة المســـــتعمر بلغـــــة الدولـــــة 

نيــــات الــــدول المغــــزوة، وعنــــدما ظهــــر الفــــرق جليــــا بــــين تخلــــف الــــدول المغــــزوة وإمكا
الاستعمارية في المجال الاقتصادي والعسكري وفي المجـالات المدنيـة المتنوعـة تقبلـت 
الناس هزيمتهم باقتناع وراحت نفسية الهزيمة تتغلغل في جذور الضمير حتـى مسـخت 
الأفئـــدة ووجـــدنا مـــن أفـــراد الأمـــة الإســـلامية مـــن ينـــادي بكتابـــة اللغـــة العربيـــة بحـــروف 

 كفران بكل منتمٍ إلى الإسلام .لاتينية ومن يطلب ال
تلــك الهيئــات العلميــة هــي المحافــل الاستشــراقية التــي كانــت تلعــب دورا لا يقــل خطــورة 

 عن الدور التنصيري الذي صاحب الاستعمار في مراحله المختلفة.
والغريـــب أن جـــل البـــاحثين لـــم يفهمـــوا أو لـــم يحـــاولوا أن يتفهمـــوا أســـباب قيـــام المحافـــل 

جمـــة كثيـــر مـــن المراجـــع العربيـــة إلـــى لغـــاتهم اللاتينيـــة علـــى اختلافهـــا. الاستشــراقية بتر 
فبلغــت ســـذاجة الـــبعض إلــى الـــزعم أن المستشـــرقين قـــد انبهــروا بالثقافـــة العربيـــة فكـــانوا 
خـداما فـي محرابهـا وســدنة فـي معبـدها هيامـا بجمالهــا وعظمتهـا. ونحـن لا ننكـر وجــود 
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م لا تمـت بصـلة للـدور الجمعـي الـذي المستشرقين المنصفين لكـن عـددهم أو انتمـاءاته
كــان يقــوم بــه جــل المستشــرقين ألا وهــو القيــام بحركــة ترجمــة واســعة النطــاق مــن وإلــى 
اللغة العربية بغرض أن يتخصصوا هم في اللغة العربية فيحتلوا مرجعيتها دون علمـاء 

 المسلمين أنفسهم.
المفهــرس لألفــاظ وهــذا مــا قــد حــدث بالفعــل ، فمــن الــذي ينكــر عظمــة مشــروع المعجــم 

 الحديث، أو مَن من الأدباء يستطيع أن يتعامى عن الدور الأدبي للمستشرقين؟!
وفي غضون بضعة عقود أواخر القرن التاسع عشر كانـت الأكاديميـات الغربيـة مـوئلا 
لكثيـر مـن البـاحثين العـرب والمسـلمين لدراسـة اللغـة العربيـة والإسـلام نفسـه ، وصــارت 

دكتـــوراه الدولـــة مـــن فرنســـا وأكســـفورد وهارفـــارد مـــن إنجلتـــرا تهيـــؤ  دكتـــوراه الســـوربون أو
 صاحبها لتبوئ أعلى المناصب العلمية في جامعات بلاده.

وصـــــار بعـــــض الأكـــــاديميين يتفـــــاخرون أنهـــــم درســـــوا آداب اللغـــــة العربيـــــة فـــــي أروقـــــة 
جامعــات أوروبــا، والأنكــى أن مــنهم مــن يزهــو أنــه درس الحــديث أو التــاريخ الإســلامي 

 سيرة الخلفاء على يد أساتذة الكراسي في الجامعات المسيحية.أو 
لكن المشاهد لكـل ذي لـب أن الدراسـات العربيـة والإسـلامية فـي تلـك الجامعـات لا تـتم 
ــــل إن كــــل  ــــزي باللغــــة الإنجليزيــــة، ب ــــدرس مــــثلا الأدب الإنجلي ــــة، كمــــا ن باللغــــة العربي

م بغيـر اللغـة العربيـة، لا لشـيء الدراسات بما في ذلك البحث الذي يتقدم به الباحث تـت
إلا لأن المشرفين أعاجم، والمراجع التي يطالب الباحـث العربـي والمسـلم بـالرجوع إليهـا 

 جلها كتبه المستشرقون بلغاتهم الأعجمية.
وهكذا نرى كيف أن حركة الترجمة التـي قـام بهـا المستشـرقون كـان لهـا دور واسـع بعـد 

المرجعيــة فــي العلــوم اللغويــة العربيــة والإســلامية  ذلــك فــي تبــوء الثقافــة الغربيــة منصــب
 أيضا.

ـــا  ـــة للحضـــارة الإســـلامية )فـــي إطـــار لغتن ونحـــن إذا أردنـــا أن نســـتعيد المرجعيـــة العلمي
وديننــا علــى الأقــل( فلابــد مــن القيــام بحركــة ترجمــة واســعة لعلومنــا الإســلامية واللغويــة 

ن يكـون وسـطاء أعـاجم أعـلاج المتحدثين باسـم لغتنـا وديننـا لا أ -نحن  -بحث نكون 
 هم الناطقون الرسميون باسم الإسلام .
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إن طمـــوح الـــدعاة يجـــب أن يتجـــاوز مجـــرد ترجمـــة معـــاني القـــرآن إلـــى ترجمـــة التـــراث 
 الإسلامي الأصيل، حتى يقرأ العالم عن ديننا كما نفهمه نحن لا كما يفهمه الأعاجم.

عامـة والـدعاة المخلصـين خاصـة  وهذا يستتبع بالضرورة أن يكون من بين أبناء الأمـة
مــن يـــتقن لغــات الأمـــم حتــى تأخـــذ حركـــة الترجمــة جانـــب الأصــالة، وتـــأمن التحريـــف، 

 وتضمن الأمانة في النقل والصياغة.
ولا ريــــب أن حركــــة الترجمــــة التــــي نعنيهــــا تحتــــاج إلــــى دعــــم دولــــي أو معونــــة هيئــــات 

ئــــات الإغاثــــة فــــي إســــلامية عالميــــة، وهــــي أشــــبه بالــــدور الجهــــادي الــــذي تقــــوم بــــه هي
المنـاطق الإســلامية المنكوبــة، لأننــا لا نـرى نكبــة أعظــم مــن أن نـتعلم الــدين واللغــة مــن 

 غيرنا.
وإضــــافة إلــــى ذلــــك لا بــــد أن يتجــــاور مــــع حركــــة الترجمــــة حركــــة علميــــة بحثيــــة راقيــــة 
المســتوى تقــوم بتعقــب كتابــات المستشــرقين والــرد عليهــا بــنفس اللغــة ســواء عبــر طبــع 

و فـــــي دوريـــــاتهم العلميـــــة أو علـــــى صـــــفحات الإعـــــلام أو حتـــــى علـــــى كتـــــب مســـــتقلة أ
 صفحات الإنترنت.

 
ــــى  ــــى الترجمــــة لا يتطــــرق إلــــى محاربــــة الاستشــــراق والتنصــــير فقط،بــــل إل وحــــديثنا عل
مواجهة كل المذاهب الهدامـة والمنحرفـة أيضـا مـن حيـث إن خطرهـا علـى الـدين الحـق 

 لا يقل تشويها عن الكفر الصراح.
الـــرفض والمجوســـية المتشـــيعة تنفـــث ســـمها بكـــل لغـــات العـــالم عبـــر  وهـــاهي ذي قـــوى 

ــــدان، وترصــــد ميزانيــــات ضــــخمة  المجــــلات التــــي تصــــدرها ســــفاراتها بلغــــات تلــــك البل
 لمساعدة أقلياتها في كل العالم عبر المنح الدراسية.

وهــــاهي ذي القاديانيــــة والبهائيــــة تحــــرص علــــى طبــــع أدبياتهــــا بكــــل لغــــات العــــالم مــــع 
أيهــا الغيــور  -للغــات العالميــة كالإنجليزيــة والفرنســية والعربيــة، ممــا ينبيــك الاهتمــام با
 أن الترجمة سلاح ماض في نشر الأفكار.  -على دينك 

 ويمكننا صياغة الأفكار المهمة بالنسبة لهذه الطريقة من طرق الدعوة فيما يلي: 
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كــل بلــدان العــالم  ( إيجــاد الكــوادر التــي تــتقن اللغــات العالميــة، ومخاطبــة الــدعاة فــي1)
ممــن يتقنــون لغــة بلــدانهم مــع اللغــة العربيــة، وتكــوين جبهــة عالميــة للتعريــف بالإســلام، 

 تمولها الحكومات والدول والهيئات الإسلامية والأفراد، على أن يترك إشرافها للدعاة.
( عقـــد مـــؤتمرات عالميـــة أو محليـــة لمناقشـــة هـــذا الموضـــوع، ومســـاهمة الـــدعاة فـــي 2)

 حاث التي تخص هذا الصدد، مع تقديم خبرات ذوي الخبرة في هذا المجال.تقديم الأب
( تكــوين مكاتــب ترجمــة لــدى كــل حركــة أو اتجــاه دعــوي يقــوم بترجمــة الكتــب التــي 3)

 تشرح حقائق الإسلام مع التنسيق بين تلك المكاتب حتى لا يحصل التكرار.
ة للترجمــــة، واستضــــافة ( تنميــــة مهــــارات الترجمــــة لــــدى الــــدعاة بعقــــد دورات تدريبيــــ4)

 المتخصصين في هذا المجال لتدريس أحدث تقنيات الترجمة.
( صــــقل لغــــات المتــــرجمين والرقــــي بمســــتواها حتــــى تكــــون ترجمــــاتهم محــــل احتــــرام 5)

أصحاب تلك اللغات، ويكون ذلك بمزيد مـن التخصـص فـي أدبيـات اللغـة الثانيـة التـي 
 يتقنها المترجم.

مختلفـــــة تتـــــرجم فيهـــــا كتابـــــات علمـــــاء العصـــــر ( إنشـــــاء صـــــحف ومجـــــلات بلغـــــات 6)
وفتــاواهم، ويوقــف النــاس مــن خلالهــا علــى أخبــار المســلمين برؤانــا ولــيس بــرؤى رويتــر 

 وأسوشيتدبرس.
( المســـارعة فـــي اســـتكمال ترجمـــة معـــاني القـــرآن الكـــريم إلـــى كـــل لغـــات العـــالم ســـدا 7)

 للفرض الكفائي العالق بكاهل الأمة.
الحـديث النبــوي إلــى لغــات العـالم الحيــة، واختيــار الكتــب ( البـدء فــي مشــروع ترجمــة 8)

المعتمــدة مثــل الصــحاح أو ريــاض الصــالحين ونحوهــا مــن الكتــب التــي عــم نفعهــا بــين 
 المسلمين.

( البـدء فــي مشـروع جــاد لترجمـة عقائــد أهـل الســنة والجماعـة إلــى كـل لغــات العــالم، 9)
ضــــالة فــــي دعــــوة غيـــــر فــــي مواجهــــة الحمــــلات الشرســــة التــــي تقـــــوم بهــــا المــــذاهب ال

ـــك المـــذاهب جهـــلا مـــنهم  ـــراثن تل ـــذي وقعـــوا فـــي ب ـــاذًا لأولئـــك الأفـــراد ال المســـلمين، وإنق
 بحقيقة الإسلام .

( تلافي القصور الإعلامي، والبـدء فـي مشـروع جـاد لقنـاة إسـلامية دعويـة عالميـة 10)
 تستخدم اللغات العالمية الحية في عرض الإسلام وتبيان حقائقه.
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قـــد تبـــدو لـــك ضـــربا مـــن الأحـــلام الشـــاردة،  -أيهـــا القـــارئ العزيـــز  -ار إن هـــذه الأفكـــ
ولكننــي أجــزم لــك غيــر شــاك، أن إمكانياتنــا تســتطيع أن تفعــل مــا هــو أكثــر مــن ذلــك، 
ولكــن المطلــوب: أن تحصــل البــداءة، وتنشــأ المبــادرة الأولــى، وســتجد الأمــر بعــد ذلــك 

 توجها يتصاعد، ومسلكا يرتاده كل المخلصون.
================== 

 جابر بن حيان رائد الكيمياء الحديثة  
 )الشبكة الإسلامية( إعداد : ربيع محمود

" نحــــن علمنــــا العــــالم " ، هــــذه الجملــــة يعلمهــــا بحــــق كــــل مــــن اطلــــع علــــى العطــــاء   
الحضاري الذي قدمـه علمـاء المسـلمين للعـالم كـل العـالم ، ومعنـا فـي هـذه المقالـة علـم 

للأمـة الإسـلامية فـي أوج ازدهارهـا ، وأنمـوذج مشـرق مـن  من أعلام العطاء الحضاري 
صفحات الحضارة الإسـلامية فـي مجـال الكيميـاء والعلـوم التطبيقيـة ، إنـه أبـو الكيميـاء 

 جابر بن حيان .
 من هو جابر بن حيان 

هو أبو عبد الله جابر بن حيان بن عبـد الله الأزدي ، طبيـب عربـي، عـاش فـي العـراق 
هو أول من اشتغل بالكيماء القديمة ونبغ فيها، حتى إن العرب سـمَّوا بالكوفة وبغداد، و 

الكيميــاء عامــة "صــنعة جــابر"، إشــارة إلــى أن "جــابر بــن حيــان" هــو أول مــن زاولهــا، 
بهــــا، وتنــــاول فــــي كتاباتــــه الفلــــزات وأكاســــيدها وأملاحهـــــا،  وكشــــف عــــن مفردهــــا ومركهِ

ـــــرها ونقَّاهــــا بـــــالبلورة وأحمــــاض النتريــــك والكبريتيـــــك والخليــــك، وعـــــالج القلويــــ ات وحضَّ
 والتقطير، والترشيح والتصعيد.

إن جـــابر بـــن حيـــان هـــو الـــذي وضـــع الأســـس العلميـــة للكيميـــاء الحديثـــة والمعاصـــرة ، 
 وشهد بذلك كثير من علماء الغرب .

 برتيلو :"إن لجابر في الكيمياء ما لأرسطو في المنطق" . Berthelotفقال عنه 
كليــزي )بــاكون( : )إن جــابر بــن حيــان هــو أول مــن علــم علــم وقــال عنــه الفيلســوف الإن

 الكيمياء للعالم، فهو أبو الكيمياء(
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ويقول ماكس مـايرهوف : يمكـن إرجـاع تطـور الكيميـاء فـي أوربـا إلـى جـابر ابـن حيـان 
بصورة مباشرة. وأكبر دليل على ذلك أن كثيراً من المصطلحات التي ابتكرها مـا زالـت 

 غات الأوربية.مستعملة في مختلف الل
 لقد عمد جابر بن حيان إلى التجربة في بحوثه ، وآمن بها إيمانا عميقا .

وكان يوصي تلاميذه بقوله :"وأول واجب أن تعمـل وتجـري التجـارب، لأن مـن لايعمـل 
ويجري التجارب لا يصل إلـى أدنـى مراتـب الإتقـان. فعليـك يـابني بالتجربـة لتصـل إلـى 

 المعرفة".
 : أصل كلمة كيمياء 

يـــذكر بعـــض المـــؤرخين أن العلمـــاء المســـلمين الـــذين اشـــتغلوا بعلـــم الكيميـــاء منـــذ عهـــد 
 جابر بن حيان اشتقوا لفن) الكيمياء( من نفس لغتهم العربية . 

( . وتـــدل أداة  Alchemyوأصــل كلمـــة كيميــاء فـــي اللغــات الأجنبيـــة هــو ) الكمـــي ـــــ 
فـــر مـــن المـــؤرخين أن كلمـــة ) التعريـــف ) الــــ( علـــى الأصـــل العربـــي ولاشـــك . ويقـــول ن

 كمي ( من أسماء مصر القديمة وتعني الأرض السوداء . 
وهنــاك فئــة تقــول بــأن الكلمــة أصــلها يونــاني قــديم وعــن الأصــل نقــل جــابر وأمثالــه مــن 
العلماء العرب والمسلمين ومعنى الكلمة اليونانية هو صـهر المعـادن وصـبها . وكانـت 

زأ مــن عمــل علمــاء الكيميــاء والمشــتغلين بهــذا الفــن صــناعة المعــادن آنئــذ جــزءاً لا يتجــ
 بصفة عامة .

 علماء المسلمين حرروا علم الكيمياء من الخرافة 
ـــة تســـتند علـــى الأســـاطير الباليـــة ، حيـــث ســـيطرت فكـــرة تحويـــل  بـــدأت الكيميـــاء خرافي
المعـــادن الرخيصـــة إلـــى معـــادن نفيســـة . وذلـــك لأن العلمـــاء فـــي الحضـــارات مـــا قبـــل 

ســلامية كــانوا يعتقــدون المعــادن المنطرقــة مثــل الــذهب والفضــة والنحــاس الحضــارة الإ
والحديث والرصاص والقصدير من نوع واحد ، وأن تباينها نابع من الحرارة والبـرودة و 
ـــة العناصـــر  ـــة الكامنـــة فيهـــا وهـــي أعـــراض متغيـــرة ) نســـبة إلـــى نظري الجفـــاف والرطوب

ذا يمكـن تحويـل هـذه المعـادن مـن بعضـها الأربعة ، النار و الهواء و الماء والتراب(، ل
 البعض بواسطة مادة ثالثة وهي الإكسير . 
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ومـــن هـــذا المنطلـــق تخيـــل بعـــض علمـــاء الحضـــارات الســـابقة للحضـــارة الإســـلامية أنـــه 
 بالإمكان ابتكار إكسير الحياة أو حجر الحكمة الذي يزيل علل الحياة ويطيل العمر . 

ادتها الخرافــات و الشــعوذة ولكــن علمــاء العــرب فعلــم الكيميــاء مــر بحقبــة مــن الــزمن ســ
المسـلمين هــم الــذي حرروهــا مــن ذلــك الضــجيج الفاســد الــذي لا يعتمــد علــى علــم ، بــل 

 كان مصدرها الوهم والبلبلة . 
وبالفعــل تــأثر بعــض العلمــاء العــرب و المســلمين الأوائــل كجــابر بــن حيــان و أبــو بكــر 

ا علمــاء العــرب والمســلمين مــن اليونــان . الــرازي بنظريــة العناصــر الأربعــة التــي ورثهــ
لكنهمــا قامــا بدراســة علميــة دقيقــة لهــا ؛ أدت هــذه الدراســة إلــى وضــع وتطبيــق المــنهج 

 العلمي التجريبي في حقل العلوم التجريبية . 
فمحاولة معرفة مدى صحة نظرية العناصر الأربعة ساعدت علماء العـرب والمسـلمين 

ن المـــــواد الكيماويــــة ، وكـــــذلك معرفــــة بعـــــض فــــي الوقـــــوف علــــى عـــــدد كبيــــر جـــــداً مــــ
التفـــاعلات الكيماويـــة , لـــذا إلـــى علمـــاء المســـلمين يرجـــع الفضـــل فـــي تطـــوير اكتشـــاف 

 -التبلــور  -الترشـيح  -التسـامي -بعـض العمليـات الكيميائيــة البسـيطة مثـل : التقطيــر
 التكسيد

 مكتشفات ابن حيان في مجال الكيمياء 
ــــة ل ــــت أهــــم الإســــهامات العلمي ــــى كان ــــي إل ــــاء إدخــــال البحــــث التجريب ــــي الكيمي جــــابر ف

الكيميـــاء، وهـــو مختـــرع القلويـــات المعروفـــة فـــي مصـــطلحات الكيميـــاء الحديثـــة باســـمها 
 ، وماء الفضة. Alkaliالعربي 

وهــو كــذلك صـــاحب الفضــل فيمــا عرفـــه الأوربيــون عــن ملـــح النشــادر، ومــاء الـــذهب، 
 والبوتاس، وزيت الزاج ) حمض الكبريتيك (. 

أنه تناول في كتاباته الفلزات، وأكسيدها، وأملاحها، وأحماض النتريـك والكبريتيـك، كما 
 وعمليات التقطير، والترشيح، والتصعيد. 

ومــن أهــم إســهاماته العلميــة كــذلك، أنــه أدخــل عنصــرَيْ التجربــة والمعمــل فــي الكيميــاء 
ابر يُعَـدُّ مـن وأوصى بدقة البحث والاعتماد على التجربة والصبر على القيام بهـا ، فجـ

 رواد العلوم التطبيقية.
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وتتجلـــى إســـهاماته فــــي هـــذا الميــــدان فـــي تكريــــر المعـــادن، وتحضــــير الفـــولاذ، وصــــبغ 
الأقمشــة ودبـــغ الجلـــود، وطـــلاء القمـــاش المــانع لتســـرب المـــاء، واســـتعمال ثـــاني أكســـيد 

 المنغنيز في صنع الزجاج. 
وتنقيـــــة المعـــــادن وصـــــبغ وشـــــرح بالتفصـــــيل كيفيـــــة تحضـــــير الـــــزرنيخ ، والأنتيمـــــون ، 

 الأقمشة.
ـــر قابـــل  ـــاً غي ـــه صـــنع ورق ـــى تثبيـــت الألـــوان ، كمـــا أن و اكتشـــف أن الشـــب يســـاعد عل

 للاحتراق ، وحضر أيضاً نوعاً من الطلاء يمنع الحديد من الصدأ . 
كمــا أن جــابر هــو أول مــن اســتعمل المــوازين الحساســة ، والأوزان المتناهيــة فــي الدقــة 

 في تجاربه العلمية .
واكتشـــــف "الصـــــودا الكاويـــــة" أو القطـــــرون ، و هـــــو أول مـــــن استحضـــــر مـــــاء الـــــذهب 
والفضة بخلطهما بحامض الكبريت وحامض النتريك ، و أول مـن أدخـل طريقـة فصـل 

 الذهب عن الفضة بالحله بواسطة الأحماض ، وهي الطريقة السائدة إلى يومنا هذا.
و أدخـل تحسـينات علــى  وأول مـن اكتشـف حمــض النتريـك و حمـض الهيــدروكلوريك ،

 طرق التبخير والتصفية والإنصهار والتبلور والتقطير.
 مؤلفاته : 

جــاء فــي "الأعــلام" للزركلــي أن جــابراً لــه تصــانيف كثيــرة تتــراوح مــا بــين مــائتين واثنــين 
وثلاثين وخمسمائة كتاب، لكن ضاع أكثرها. وقد ترجمت بعض كتب جابر إلـى اللغـة 

الثـاني عشـر، كمـا تـرجم بعضـها مـن اللاتينيـة إلـى الإنجليزيـة  اللاتينية في أوائل القـرن 
م أعــاد هوليــارد صــياغتها، وقــدم لهــا بمقدمــة وافيــة ، 1928م ، وفــي ســنة 1678عــام 

 وظل الأوربيون يعتمدون على كتبه لعدة قرون .
 من أهم هذه الكتب :

موم كتاب " السموم ودفع مضارها " : كتاب في خمسة فصول تبحـث أسـماء السـ - 1
و أنواعها وتأثيراتهـا المختلفـة علـى الإنسـان والحيـوان. والعلامـات والعـلاج والحـذر مـن 
السموم وفيه قسم السموم إلى سموم حيوانية ونباتيـة وحجريـة كـالزئبق والـزرنيخ والـزاج. 

 وهذا الكتاب يعتبر همزة وصل بين الطب والكيمياء.
 نهاية الاتقان: وهو مؤلف رائد في الكيمياء. - 2
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 أصول الكيمياء - 3
 استقصاءات المعلم  - 3
 الموازين الصغير - 4
كتــاب الرســائل الســبعين : ويشــمل ســبعين مقالـــة حــول أهــم تجاربــه فــي الكيميـــاء  - 5

والنتــائج التــي توصــل إليهــا ويمكــن اعتبــاره خلاصــة مــا وصــل إليــه علــم الكيميــاء عنــد 
 العرب في عصره.

م علــــى اخــــتلاف بــــين  815، الموافــــق  هـــــ 199تــــوفي جــــابر بــــن حيــــان حــــوالي عــــام 
 المؤرخين 

فهل بعد اطلاعنـا علـى ماقدمـه هـذا العـالم الجليـل للعـالم ، نعـرف كـم خسـر العـالم كـل 
العــالم بانحطــاط المســلمين فــي عصــرنا الحاضــر ، وهــل مــن همــة لشــبابنا كــي نصــل 

ق الأمــل إلا حاضـرنا بماضــينا ليكــون مســتقبلنا زاهــراً بــإذن الله ، هــذا هــو أملنــا ولا يتحقــ
 بالعمل ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

================ 
 من حقوق الإنسان الغربية إلى واجبات الاستخلاف الإسلامية

 )الشبكة الإسلامية( وسام فؤاد*
هــــل يعنــــي العنــــوان الــــذي وضــــعناه أن هنــــاك خلافًــــا عميقًــــا بــــين الحضــــارتين الغربيــــة 

ى قضـــية حقـــوق الإنســـان؟ الإجابـــة نعـــم، والبـــون شاســـع. إن والإســـلامية فـــي النظـــر إلـــ
ن، نســبة للعصــور الحديثــة،  مفهــوم حقــوق الإنســان مفهــوم غربــي النشــأة، حــديث التكــوُّ
وهــــو مخــــالف بصــــورة كبيــــرة لمفهــــوم حقــــوق النــــاس فــــي المنظومــــة القيميــــة الحقوقيــــة 

 الإسلامية.
ة دفعت بعض الغيورين شاع مفهوم حقوق الإنسان في الفكر السياسي المعاصر لدرج

علــى الإســلام إلــى التحــرك لوضــع مــا تمــت تســميته: بيــان عــالمي لحقــوق الإنســان فــي 
الإسلام، على نسق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحـدة 

، إلـــى درجـــة أن الإعـــلان الإســـلامي تضـــمن نفـــس المفـــاهيم والصـــور 1948فـــي عـــام 
ميثــاق الأمــم المتحــدة، مــع التأكيــد علــى أن الإســلام بــه نفــس الحقوقيــة التــي وردت فــي 

حقوق الإنسان الواردة في إعلان الأمم المتحدة، معتـذرين إلـى العـالم عـن عـدم وضـوح 
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النص الإسلامي في هذا الصدد، أو معتذرين عن عدم اهتمـام الحضـارة الإسـلامية بـه 
 حتى ذلك الوقت.

لإســلام آنــذاك بعــرض مجموعــة مــن الأدلــة وقــد قــام هــؤلاء المفكــرون الغيــورون علــى ا
الدالـــة علـــى أن كلامهـــم حـــق، وأن الإســـلام ديـــن بـــه نفـــس المميـــزات التـــي تحفـــل بهـــا 
الحضـــارة الغربيـــة، وذلـــك مـــن دون محاولـــة البحـــث فـــي أصـــول الـــذات؛ إذ ربمـــا يكـــون 

 لديها ما يفوق في قيمته ما أنتجته الحضارة الغربية.
سة المسلمين إدراكهـم ضـرورة التحـرك السـريع للخـروج وكان دافع أولئك المفكرين والسا

ــــن مــــاء وجــــه الحضــــارة الإســــلامية فــــي مواجهــــة التقــــدم الفكــــري  بوثيقــــة إســــلامية تحف
السياســي الغربــي، حتــى لــو كانــت وثيقــة شــوهاء. وكــان المنــتج الإســلامي الكــامن فــي 

. فمـا هـي ذلـك الوقـت يفـوق فـي قيمتـه وفـي نفاسـته مـا أنتجتـه الحضـارة الغربيـة بالفعـل
 قصة ذلك التميز وتلك النفاسة؟

 مفهوم حقوق الإنسان.. الطبعة الغربية:
مفهــــوم حقــــوق الإنســــان كمــــا يــــرى البــــاحثون والمفكــــرون مفهــــوم شــــائع الاســــتخدام فــــي 
أدبيـــات الفكــــر والخطــــاب السياســــيين المعاصــــرين، وهــــو أيضًــــا مــــن المفــــاهيم الحديثــــة 

 ا في أدبيات الفكر السياسي.نسبيًا، التي لا يمكن اقتفاء أثرها بعيدً 
فــالمفهوم فــي الفكــر السياســي الغربــي لــم يــتم صــكه كمصــطلح إلا مــع ظهــور عــدد مــن 
الوثــائق السياســية المحــددة التــي حملــت هــذا الاســم بهــذه الدرجــة مــن الوضــوح، مثــل: 
إعلان حقوق الإنسان بالولايات المتحدة المعروف باسم "إعلان فيرجينيـا" الصـادر عـام 

، وانتهــــاءً بــــإعلان الأمــــم 1790عــــلان الثــــورة الفرنســــية الصــــادر فــــي عــــام ، وإ 1776
 ، والمسمى "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".1947المتحدة الصادر في عام 

لذا فمن الصعب حين نتعامل مع مثل هذا المفهوم أن نقتفـي لـه أثـرًا مـتغلغلًا فـي قلـب 
وهـــي أصـــل الحضـــارة  -القديمـــة  جـــذور الفكـــر الإنســـاني الغربـــي. فالحضـــارة اليونانيـــة

كما يرى الباحثون لم تصك مفهـوم الحـق، ولـم تضـع لفظًـا لغويًـا يقابلـه. ولـم  -الغربية 
تبدأ مفـردة الحـق فـي التـداول بالصـورة التـي نعرفهـا اليـوم إلا بعـد أن أصـلتها الحضـارة 

حقـوق  الإسلامية، فمنـذ مهـدها الأول تكلـم بهـا النبـي الكـريم صـلى الله عليـه وسـلم عـن
الله على العباد وحقوق العباد على الله وحق الزوجين كـل علـى الآخـر، بـل هنـاك ذلـك 
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الحــديث الــذي صــدَّق فيــه النبــي صــلى الله عليــه وســلم علــى قــول ســلمان، "آخــى النبــي 
صـــلى الله عليـــه وســـلم بـــين ســـلمان وأبـــي الـــدرداء، فـــزار ســـلمان أبـــا الـــدرداء، فـــرأى أم 

مـــا شـــأنك؟ قالـــت: أخـــوك أبـــو الـــدرداء لـــيس لـــه حاجـــة فـــي الـــدرداء متبذلـــة، فقـــال لهـــا: 
الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاما، فقال: كـل، قـال: فـإني صـائم، قـال: مـا أنـا 
بآكل حتـى تأكـل، قـال: فأكـل، فلمـا كـان الليـل ذهـب أبـو الـدرداء يقـوم، قـال: نـم، فنـام، 

مان: قـم الآن، فصـليا، فقـال ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال سل
له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقـا، فـأعط كـل ذي 
حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسـلم فـذكر ذلـك لـه، فقـال النبـي صـلى الله عليـه 

 وسلم: صدق سلمان" )رواه البخاري(.
روبا فـي العصـور الوسـطى، وقـد ثم بدأ المفهوم يشق طريقه إلى حيز الاستخدام في أو 

أر  المفكــرون لــذلك مــع اســتخدام القــس تومــاس الإكــويني لــه فــي الحــديث عــن مفهــوم 
حـق الملكيـة، والتـي تناولهـا باعتبارهـا حقـا تترتـب عليـه مسـؤولية اجتماعيـة، وهـي فكـرة 
ـــة فـــي مفهـــوم اســـتخلاف الله تعـــالى  معروفـــة فـــي الســـياق التشـــريعي الإســـلامي المتمثل

 في المال لينفقه في سبيله على من يحتاجه.الإنسان 
وقد بدأ اسـتخدام المفهـوم بصـورة منظمـة مـع كتابـات مفكـري نظريـة العقـد الاجتمـاعي: 
ــو. وكــان أولئــك المفكــرون طليعــة مفكــري عصــر النهضــة الســاعين  هــوبز ولــوك وروسُّ
إلى فصل العمليـة السياسـية بصـفة خاصـة والدولـة بصـفة عامـة عـن سـلطان الكنيسـة، 
وكانـــت فكـــرة التعاقـــد الأســـاس الوضـــعي لتشـــكل مفهـــوم الحـــق وتأسيســـه فـــي التشـــكيل 

 الفكري والحضاري الغربي.
 

 كيف تأسس المفهوم؟
استندت الأدبيات التي تناولت علاقات البشر قبل ظهور نظرية العقـد الاجتمـاعي إلـى 

لـه إلا فـي مفهوم القانون الطبيعي، وهو مفهـوم ذو طـابع ميتـافيزيقي لا أسـاس ملموسًـا 
أفكـــار مفكـــري اليونـــان القـــدامى، وهـــو يعنـــي: مجموعـــة مـــن العـــادات والقـــيم الســـلوكية 
والأخلاقية التي نسبت للإنسـان اسـتنادا إلـى وجـوده علـى ظهـر البسـيطة، وترتـب علـى 
إســنادها لــه التزامــه بهــا حيــال غيــره، لمــا يعنيــه ذلــك مــن التــزام غيــره بهــا حيالــه. فكانــت 
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تسير وفقًا لهذا المسمى: القانون الطبيعي. وهذا المفهوم كـان مـن العلاقات بين البشر 
الغمــوض بمكــان، بحيــث كانــت تحتشــد تحــت لوائــه كــل قيمــة اجتماعيــة وســلوكية يــرى 

 المفكرون أنها ضرورية للحفاظ على سلامة سير الاجتماع الإنساني آنذاك.
وض، هـي الأسـاس وظلت علاقة الناس بفكرة القانون الطبيعـي هـذه، بمـا لفههـا مـن غمـ

الفلسفي لما يمكن لنا نحن أن نسميه بالحقوق الاجتماعية والفرديـة، وذلـك طيلـة وجـود 
الحضـــارة الرومانيـــة ومـــن بعـــدها الحضـــارة المســـيحية التـــي امتـــد وجودهـــا الفعلـــي فـــي 

م. وظلت هذه الفكرة هـي المهيمنـة إلا مـن 1789أوروبا حتى قيام الثورة الفرنسية عام 
 لحديث عنها فيما سلف.شذرات أسلفنا ا

ومـــع تجـــذر الثـــورة الفرنســـية، واتجـــاه المفكـــرين فـــي إطارهـــا إلـــى البحـــث عـــن أســـاس لا 
ديني للعلاقة بين الدين والسياسة، برز مفكرو العقـد الاجتمـاعي ليقـدموا نظـريتهم التـي 
ـــــي الفكـــــر السياســـــي  ـــــرزت مفهـــــوم الحـــــق كحضـــــور قـــــانوني راســـــخ، ومكنـــــت لـــــه ف أب

 ي الأوروبي.والاقتصادي والاجتماع
ونظريـــة العقـــد الاجتمـــاعي لـــدى كـــل مـــن تومـــاس هـــوبز وجـــون لـــوك تحـــاول أن تفســـر 
كيفية قيام الدولة فـي الماضـي، مـن خـلال افتـراض أن الدولـة قامـت بموجـب عقـد بـين 

 الحاكم والمحكومين. ومن هذا المنطلق التعاقدي نشأ مفهوم الحق.
لأصـل فـي الطبيعـة الإنسـانية أنهـا وتقـوم نظريـات العقـد الاجتمـاعي علـى افتـراض أن ا

طبيعــــة شــــريرة، وأن هــــذه الخاصــــية خلقــــت بيئــــة صــــراعية مســــتمرة، قــــادت الجماعــــة 
الإنســانية إلــى حالــة اصــطلح مفكــرو العقــد الاجتمــاعي علــى تســميتها: "حالــة الطبيعــة 
الأولى"، وأن هذه الحالة عرفت عند كل من هوبز ولوك باعتبارها حالة حـرب الجميـع 

: أي تلك الحالة التي يعم فيها الصـراع كـل جوانـب العلاقـات الاجتماعيـة، ضد الجميع
بحيث يصير كل فردٍ عضوٍ في الجماعة البشرية خصـمًا لكـل أعضـاء ذات الجماعـة. 
ويـــرى كـــل مـــن تومـــاس هـــوبز وجـــون لـــوك أنـــه نتاجًـــا لهـــذه الحالـــة توافـــق الأفـــراد فـــي 

دارة الجماعـة البشــرية علــى نحــو الجماعـة البشــرية علــى التعاقــد مـع حــاكم قــوي ليكفــل إ
يحقــق الأمــن للجميــع، ويكفــيهم مغبــة حالــة الطبيعــة الأولــى: حالــة حــرب الجميــع ضــد 

 الجميع.
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أما توماس هوبز فطرح فكرة تخلي الجماعة البشرية عن كـل حقوقهـا لـذلك الحـاكم فـي 
 مقابل أن يكفيهم حالة حرب الجميع ضد الجميع، ويوفر لهم الأمن.

فرفض فكرة تنـازل الجماعـة البشـرية عـن كامـل حقوقهـا، وأكـد أن الـذي وأما جون لوك 
حــدث هــو تنــازل الجماعــة عــن بعــض حقوقهــا، وهــي الحقــوق التــي يمكــن أن نســميها 
اليـــوم الحقـــوق الســـيادية، فـــي مقابـــل قيـــام هـــذا الحـــاكم أو الدولـــة بحمايـــة ســـائر حقـــوق 

 الأفراد، وعلى رأسها حق الملكية.
ــو ف لــم يتفــق مــع كــل مــن هــوبز ولــوك فــي أن الأســاس فــي البشــر وأمــا جــان جــاك روسُّ

الشــر، بــل افتــرض العكــس: الأســاس هــو الخيــر، ومــن هنــا فــإن تصــوره بالتــالي لحالــة 
الطبيعة الأول اختلف، فهي لم تكن من وجهة نظـره حالـة حـرب الجميـع ضـد الجميـع، 

 بل كانت حالة رفاهية عامة.
ــو إلــى الأفكــار الا قتصــادية التــي كانــت قــد بــدأت تنتشــر فــي وقــد توجــه جــان جــاك روسُّ

عصــره ليبــين ســبب نشــأة الدولــة علــى نحــو مختلــف، حيــث أشــار إلــى تشــكك الجماعــة 
البشرية في إمكان استمرار هذه الحالة مـن الرفاهيـة إلـى مـا لا نهايـة اسـتنادًا إلـى فكـرة 

ثــال آدم نـدرة المـوارد التـي كانـت قـد بـدأت تنتشـر مـع كتابـات المفكـرين الاقتصـاديين أم
ـو أن النـاس حرصًـا مـنهم علـى عـدم ضـياع هـذه  سميث وجيرمي بنثام. ولهذا أكـد روسُّ
الحالــة الفردوســية قــاموا بالاتفــاق مــع حــاكم قــوي قــادر علــى تــأمين عمليــة تــداول القــيم 
ـــة  ـــه عـــن جـــزء مـــن حقـــوقهم مقابـــل أن يكفـــل لهـــم اســـتمرار حال الاقتصـــادية، وتنـــازلوا ل

 الرفاهة هذه.
رة الحقـوق أن تطـورت مـع إعـلان فيرجينيـا لحقـوق الإنسـان فـي الولايـات ثم لم تلبـث فكـ

المتحــــدة، ثــــم مــــع إعــــلان الثــــورة الفرنســــية، وانتهــــاءً بــــإعلان الأمــــم المتحــــدة فــــي نفــــس 
 الصدد.

لقــد كــان مــردُّ التفصــيل فــي بســط نظريــة العقــد الاجتمــاعي إلــى حاجتنــا لتحليــل الأســس 
عـــاودة قـــراءة هـــذه الخبـــرة نجـــد أن أطروحـــة التـــي اســـتند عليهـــا المفهـــوم. ومـــن خـــلال م

 حقوق الإنسان في الغرب استندت إلى ثلاثة أسس، هي:
 التعاقد. -أ 

 الصراع. -ب 
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 المنفعة. -جـ 
فالتعاقد تم استنادا إلى رؤية أولئك المفكرين أن الجماعـة الإنسـانية تواضـعت علـى أن 

ف حالــة الصــراع القــائم المنفعــة التــي ســتعود عليهــا مــن جــراء الاتفــاق مــع حــاكم، ووقــ
ـو( سـتكون منفعـة تسـتحق تقلـيص  )لدى كل من هـوبز ولـوك(، أو المحتمـل )لـدى روسُّ

 عدد الحقوق التي يتمتع بها الفرد.
أمــا الأســاس الثــاني وهــو الصــراع فــيمكن تمثلــه فــي حــديث كــل مــن هــوبز ولــوك عــن 

الجميـع. وحتــى  الطبيعـة الشـريرة للأفـراد، والتـي أدَّت بهـم إلــى حالـة حـرب الجميـع ضـد
ـو الـذي تصـور أن حالـة الطبيعـة الأولـى كانـت حالـة رفاهيـة أكـد علـى أن مصــير  روسُّ
الجماعة البشرية إلى الصـراع اسـتنادا إلـى تجـدد الحاجـات وتغيرهـا وتنوعهـا فـي الوقـت 
الذي تتجه فيه الموارد المتاحة نحو مزيد من الندرة. بـل إن أسـاس المنظـور الصـراعي 

ي تأسســت عليهــا الحضــارة الغربيــة يرجــع فــي أحــد روافــده إلــى الفكــر فــي الأدبيــات التــ
الاقتصادي الوضعي الغربي الذي أكد على ندرة الموارد وتزايد الحاجات البشـرية علـى 

 نحو تعجز معه الموارد على الوفاء بهذه الحاجات.
ولـة وأما فكرة المنفعة فهي فكرة نشأت في حقـل الأدبيـات الفكريـة الاقتصـادية، فـي محا

لتبريــر الملكيــة ورأس المــال وتحــولات البرجوازيــة الأوروبيــة نحــو التجــارة ثــم الصــناعة، 
وجهـــود تعظـــيم الـــربح وتقليـــل الإنفـــاق.. إلـــخ. وكانـــت هـــذه الفكـــرة التـــي خـــط ملامحهـــا 
المفكــر جيريمــي بنثــام أساســا لنشــأة مفهــوم البراجماتيــة الــذي مثَّــل أحــد أهــم روافــد بنــاء 

بــي. كمــا أن نفــس الفكــرة: المنفعــة، مثلــت البيئــة التــي نمــا فيهــا التشــكيل الحضــاري الغر 
مفهـــوم الرشـــادة أو العقلانيـــة التـــي اســـتند إليهـــا بعـــض المفكـــرين فـــي تدشـــينهم لمفهـــوم 

 حقوق الإنسان.
فالحالـــة التعاقديـــة جمـــاع ذلـــك كلـــه، كمـــا أنهـــا فـــي النهايـــة التجســـيد الملمـــوس لمفهـــوم 

عاقديــة تتمثــل فيمــا يترتــب علــى العقــد مــن حقــوق الحــق. فالترجمــة العمليــة لأيــة حالــة ت
 على طرف والتزامات على طرف آخر في نفس العقد.

 
 الطرح الإسلامي: التمايز والتميز:
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أشرنا من قبل لحالة بعض المفكـرين المسـلمين الـذين سـارعوا إلـى تقليـد الغـرب وأعلنـوا 
الإنســـان فـــي أن الإســـلام لديـــه منظومـــة حقـــوق إنســـان كمـــا لـــدى الغـــرب، وأن حقـــوق 

الإســلام لا تقــلُّ ألبتــة فــي نطاقهــا وفــي قيمتهــا عــن حقــوق الإنســان فــي الفكــر الغربــي. 
مــــن الســــهل أن نحــــذو حــــذو هــــؤلاء المفكــــرين، الــــذين اصــــطلح عــــدد غيــــر قليــــل مــــن 
المفكـــرين علـــى تســـميتهم بـــالمفكرين الاعتـــذاريين، ومـــن ثـــم نؤكـــد بـــأغلن الأيمـــان علـــى 

ية مماثلــة للحقــوق الــواردة فــي المواثيــق والإعلانــات احتــواء الإســلام علــى حقــوق إنســان
 الغربية لحقوق الإنسان.

بل من السهل علينا أيضا أن نقول: إن أسس حقوق الإنسان في الإسلام تعاقديـة كمـا 
 في الغرب.. فالإسلام كله تعاقد على التسليم لله رب العالمين في مقابل الجنة.

ســـاس إســـلامي للحقـــوق، ونلـــبس نظريـــات ومـــن الســـهل أن نقـــول: إن المنفعـــة أيضـــا أ
المقاصد والمصالح فـي الفقـه الإسـلامي وأصـوله لبـاس نظريـة المنفعـة بـدلالتها الأدنـى 

 في الفكر الغربي.
ويمكــن مــن بــاب المزايــدة أن نقــول: إن الصــراع أحــد الأســس التــي يحفــل بهــا الإســلام 

 ملبسين في هذا الإطار نظرية التدافع لباس نظرية الصراع.
ننا أن نفعل هذا كله، لكن لن نفعل لأسباب وجيهة. فإن لـم يكـن الوقـت قـد أسـعف يمك

ـــا المفكـــرين الاعتـــذاريين ليراجعـــوا كنـــزهم القرآنـــي؛ فـــإن الوقـــت قـــد فســـح أمامنـــا  إخوانن
لنبحــث فــي هــذا الكنــز، ولنخــرج منــه بمــا هــو أرقــى مــن طــرح الغــرب فــي مجــال حقــوق 

 الإنسان.
ت أن الإســلام لـيس أدنــى مــن الحضــارة الغربيــة أدت إن محـاولات مفكــري الإســلام إثبــا

إن  -بهــم إلــى أن اســتوردوا المنظومــة القيميــة الغربيــة، وقــاموا بطلائهــا بلــون إســلامي 
وفــــاتهم أن المفــــاهيم مرتبطــــة بأسســــها الفلســــفية، وأن محاولــــة اســــتيراد  -جــــاز التعبيــــر

ى اســتمرار الاعتمــاد النمــوذج الغربــي بأسســه الغربيــة ســتؤدي بنــا، وقــد أدت بالفعــل، إلــ
علــى الاســتيراد الفكــري مــن الآخــر، ومــن ثــم قــادت أمتنــا العربيــة والإســلامية إلــى حالــة 
من التبعية الثقافيـة، ناهيـك عـن أثـر المنظومـة الحقوقيـة المسـتوردة فـي إحـداث التفـرق 
والصــراع الاجتمــاعي. كمــا أن هــذا الاســتيراد حرمنــا مــن أن نبنــي منظومتنــا الخاصــة، 
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رب من مشـعل حضـاري هـو اليـوم فـي مسـيس الحاجـة إليـه بعـدما وصـل إليـه وحرم الغ
 من تفسخ اجتماعي.

لا يمكننا أن ننكر أن في الإسلام حقوقًا تضارع حقوق الغرب إن لم تتفوق عليهـا كمـا 
قـــال الاعتـــذاريون، لكـــن لـــيس معنـــى هـــذا أن نجعـــل الغـــرب هـــو المعيـــار الـــذي نقلـــده، 

ازه. إن القضـــية أشـــبه بقضـــبان قطـــارين: منطلقهمـــا فنخـــيط أزياءنـــا علـــى معـــاييره وطـــر 
مختلف، وغايتهما مختلفة، ولكـن تقاطعـت مسـاراتهما ومحطاتهمـا فـي بعـض الأحيـان، 
لكن هذا لا يعني أنهما بنفس المسار. وقد كان ذاك هو الخطأ الذي وقع فيـه أسـاتذتنا 

حطــات أحيانًــا لا الاعتــذاريون الــذين لا ننكــر جهــدهم واجتهــادهم. فتوحــد المســارات والم
 يعني التشابه ناهيك عن التطابق. فالبون شاسع. ولكن كيف؟ .

 
 من التعاقد إلى التراحم:

لســـــت هنـــــا بصـــــدد أن أضـــــع ثنائيـــــات متقابلـــــة طرفهـــــا الأول غربـــــي والطـــــرف الآخـــــر 
إســلامي، فلــيس الأمــر كمــا يشــي بــه هــذا العنــوان الفرعــي، لكــن أحــاول هنــا أن أرســم 

البناء الإسـلامي المسـتقل عـن البنـاء الغربـي، البنـاء المسـتقل  ملامح صورة مقارنة بين
 في الأسس والمنطلقات، وفي أسلوب البناء، وفي الغاية من هذا البناء.

وبداية أقول: إن الفارق الأساسي بين الطرح الإسلامي والطرح الغربي في بنـاء مفهـوم 
ان. فأســـاس مفهـــوم حقـــوق الإنســـان تتمثـــل فـــي المفارقـــة بـــين مفهـــومي الصـــراع والإيمـــ

سًا للحالة الحقوقيـة أم  حقوق الإنسان في الغرب هو الصراع.. سواء أكان الصراع مؤسهِ
أسلوبًا لممارستها. فحقوق الإنسان تأسست في الغرب بسبب حالة صـراع الجميـع ضـد 
الجميـــع، وممارســـة الحالـــة الحقوقيـــة الغربيـــة تعتمـــد كـــذلك علـــى الصـــراع بـــين الحقـــوق 

 لمرأة لم تتحقق ولم تتأسس إلا عبر صراع المرأة مع الرجل، وهكذا.وبعضها. فحقوق ا
ـــه المنظومـــة  أمـــا فـــي الإطـــار الإســـلامي فـــإن الإيمـــان كـــان الأســـاس الـــذي بنيـــت علي
ــــد مفهــــوم الأخــــوة والتــــراحم. قــــال الله تعــــالى: )إنمــــا  الحقوقيــــة الإســــلامية، فالإيمــــان وله

ا أرســـلناك إلا رحمـــة للعـــالمين( (، وقـــال تعـــالى: )ومـــ10المؤمنـــون إخـــوة( )الحجـــرات: 
(. فالآيــة الأولــى تســتلزم التــراحم لصــون علاقــة التــآخي بــين المســلمين. 107)الأنبيــاء: 
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والآية الثانية مـدَّت نطـاق هـذا التـراحم للعـالمين، علـى اعتبـار أن هـذه الأمـة أمـة دعـوة 
 ورحمة لا أمة منغلقة على رسالتها.

 
 من الحق إلى الواجب:

يخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى نظرة ثاقبة في بحث قضـية الحقـوق كان لفضيلة الش
هـــذه، حيـــث أكـــد فـــي إحـــدى كتاباتـــه علـــى أن الإســـلام لـــم يعـــالج قضـــية الحقـــوق كمـــا 
عالجها الغرب، فالغرب وضـع للنـاس حقوقـا فـي مواجهـة بعضـهم ، فتحولـت العلاقـات 

ينمــا صــاغ الإســلام الإنســانية إلــى تنــاقض مصــلحي، ومــن ثــم إلــى تنــافس بــل صــراع، ب
حقــوق النــاس فــي صــورة واجبــات تقــع علــى عــاتق المحيطــين بهــم، يســائلهم الله تعــالى 
عنهــا يــوم القيامــة، فحقــوق الزوجــة واجبــات علــى الــزوج، وحقــوق الــزوج واجبــات علــى 
الزوجــة، وحقــوق الجــار واجبــات علــى جــاره وهكــذا.. ومــن ثــم تحولــت منظومــة الحقــوق 

منظومــــة عطــــاء وتــــراحم وتــــراضٍ لا منظومــــة تنــــاقض  فــــي الحضــــارة الإســــلامية إلــــى
 مصلحي وصراع وتنافس وغصب وإكراه.

ومــن هنــا نجــد أن الأســاس الإيمــاني للحقــوق فــي الإســلام كواجبــات فــي الإســلام جعــل 
البشر يتسابقون للوفاء بها، في حين تحولت الحقوق في الغرب إلى أعباء يمكـن للفـرد 

 نون أو غفل رعاته. أن يتخلص منها متى غابت أعين القا
 

 من النسبي الغربي إلى المطلق الإسلامي:
مـــن أهـــم مميـــزات منظومـــة الحقـــوق الإســـلامية أنهـــا اســـتندت إلـــى داعـــي الإيمـــان بـــرب 
الخلــق، فــالحقوق فــي المنظومــة الإســلامية هــي حقــوق الخلائــق.. كــل الخلائــق. وهــي 

المنظومــــة التــــي  منظومــــة أمــــر بهــــا رب الخلائــــق، ومــــا دام رب الخلائــــق مطلقًــــا فــــإن
فرضـها منظومـة مطلقــة لا يمكـن التهــاون فـي الائتمـار بهــا، كمـا أنهــا منظومـة متعاليــة 
علــى أن يضــعها بشــر قــد تكــون لهــم مصــالحهم الطبقيــة أو الاقتصــادية أو السياســية.. 

 إلخ.
أمـا الغــرب فقــد أســند نسـق الحقــوق فيــه إلــى فكــرة المنفعـة. والمنفعــة فكــرة نســبية متغيــرة 

زمـــــان ودوران الأحـــــوال، كمـــــا أن فكـــــرة المنفعــــة تتغيـــــر وفـــــق نظـــــرة الجماعـــــة بتغيــــر ال
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المهيمنـــة علـــى دوائـــر صـــناعة القـــرار أو القريبـــة مـــن دوائـــر التـــأثير عليـــه: كجماعـــات 
الضغط، أو الطبقات الاجتماعية، أو النخب السياسية المهيمنة.. إلخ. وهـذا مـا يجعـل 

 ة بالتبعية.فكرة الحقوق في المنظومة الغربية فكرة نسبي
 وقد لمسنا تجليين بارزين لهذه النسبية في الحضارة الغربية:

التجلــي الأول: تمثــل فــي إنكــار الغــرب لحقــوق الإنســان غيــر الغربــي. وتــاريخ الغــرب 
حافل بالنماذج والأمثلة على هذه الحالة، ومـن يريـد المثـال فليرقـب اليابـان فـي الحـرب 

عـــراق أو فلســـطين أو لبنــــان أو الســـودان أو كوريــــا الاســـتعمارية العالميـــة الثانيــــة، أو ال
 الشمالية أو الأرجنتين أو بوليفيا.. إلخ.

التجلــي الثــاني: يتمثــل فــي هشاشــة وضــع الحريــات فــي الولايــات المتحــدة بعــد أحــداث 
الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر، مـــن تجســـس علـــى البريـــد العـــادي والإلكترونـــي والهـــاتف، 

ن السفر، ومنع من العودة.. إلـخ. ألـيس هـذا دلـيلًا والاعتقالات بلا محاكمات، ومنع م
على أن فكرة الحق الإنساني هذه فكرة نسبية تأسيسًا على ما يرون من نفع لهـا، حتـى 

 لو كان ذاك النفع ظنيا أو متوهما.
إن للمســلم أن يفخــر بــأن منظومتــه القيميــة الحقوقيــة مختلفــة كثيــرا، إن لــم نقــل جــذريًا 

فهــذا الاخــتلاف ســببه تفــرد منظومــة الإســلام وســموها وصــدق عــن المنظومــة الغربيــة. 
 توجهها الإنساني العام الشامل.

ولكن ينبغي أيضًا على المفكرين المسلمين أن يحرصوا على توضيح هذه الصورة من 
ناحية، وأن يحرصوا من ناحية ثانيـة علـى بلـورة برنـامج لصـون هـذه الحقـوق، وخاصـة 

يلــف حــرص الغــربيين علــى حقــوقهم السياســية يجعــل  الحقــوق السياســية. فــالبريق الــذي
ـــة المشـــروع الإســـلامي يتوهمـــون أنهـــم فـــي موقـــف ضـــعف فـــي مواجهـــة المشـــروع  حمل
الحقــوقي الغربــي فــي الوقــت الــذي لا يرقــى فيــه ذاك المشــروع الغربــي علــى بهرجــه مــن 

 مطاولة القمة السامقة التي يبلغها مشروعنا الإسلامي الحقوقي.
 ــــــــــ

 ب وباحث من مصر * كات
================= 

 من أعلام الحضارة الإسلامية " ابن النفيس "
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 )الشبكة الإسلامية( إعداد : ربيع محمود
العرب والمسلمين ليسوا عالة على الحضارة الإنسانية كما يـزعم أعـداؤهم ، وإنمـا هـم   

تعمـــق ثقتهـــا  فـــاعلون ومبـــدعون فيهـــا ، وعلـــى الأجيـــال العربيـــة والإســـلامية الشـــابة أن
بحضــارتها ، وأن تســتعد لاســتعادة مكانتهــا عبــر المشــاركة الأوســع فــي البحــث العلمــي 

 وفي الإبداع والابتكار والاختراع .
ابــن النفــيس عــالم موســوعي فهــو طبيــب عــام وطبيــب كحــال " عيــون " وعــالم بــالمنطق 

هر بلقـب ابـن والفقه والحديث وبعلم الأصول وباللغة العربية نحوها وصـرفها ، وقـد اشـت
 النفيس لنفاسة عقله وعمله .

وقــد قيــل فيــه: ) لــم يوجــد علــى وجــه الأرض قاطبــة مثيــل لــه فــي الطــب، ولا جــاء بعــد 
 ابن سينا مثله. قالوا، وكان في العلاج أعظم من ابن سينا (.

إن أول من تنبه إلى أخطاء جالينوس، ونقدها، ثم اكتشـف الـدورة الدمويـة الصـغرى لـم 
الأسباني، ولا هارفي الإنجليزي، بل كان رجلا عربيـا مـن علمـاء الطـب يكن سرفيتوس 

في القرن السابع الهجري الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي، وهو ابن النفيس الـذي 
وصل الى هذا الاكتشاف العظيم قبل هارفي بأربعمائة عام، وقبـل سـرفيتوس بثلاثمائـة 

 عام. 
 اسمه ونشأته

ين علـي بـن أبـي الحـزم المعـروف بـابن النفـيس ، وهـو طبيـب هو أبو الحسن علاء الـد
 هـ. 607وعالم ولد بدمشق سنة 

نشأ ابن النفيس بدمشق واخذ علوم الطـب علـي أيـدي أطبائهـا وبخاصـة علـي يـد كبيـر 
الأطباء مهذب الدين والدخوار صـاحب مدرسـة الدخواريـة الطبيـة بدمشـق ثـم رحـل ابـن 

ـــى مصـــر واســـتوطن بهـــا فـــي مد ـــد البيمارســـتان أو النفـــيس إل ينـــة القـــاهرة وأصـــبح عمي
 580المستشفى الناصري "مستشـفى قـلاوون حاليًـا" الـذي أنشـأه السـلطان قـلاوون عـام 

الهجــري ، كمــا صــار طبيبــا خاصــا للســلطان ببيــرس البندقــدارى ملــك مصــر والشــام ، 
 طوال السنوات الاثنتين والعشرين الأخيرة من عمر الظـاهر ببيـرس وفـي القـاهرة حظـي

 ابن النفيس باحترام الأطباء والحكام والأمراء.
 إنجازاته
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لقــد بقــي العلــم قرونــاً مصــراً علــى تعــاليم جــالينوس وابــن ســينا ، وفجــأة ظهــر ثلاثــة مــن 
العلماء الأوربيـين يصـفون الـدورة الدمويـة فـي القـرن السـادس عشـر بـذات الألفـاظ التـي 

يل سـرفتوس الإسـباني الـذي حكـم استخدمها ابن النفيس قبلهم بثلاثة قـرون ، وهـم ميشـ
عليـــه بالإعــــدام حرقــــاً بســـبب مؤلفــــه اللاهــــوتي، وكولومبــــو فـــي بــــادوا ، وأخيــــراً هــــارفي 

 الإنجليزي الذي درس في بادوا وادعى أنه صاحب الاكتشاف .
ولكــن الحقيقــة هــي "ابــن النفــيس" هــو مكتشــف الــدورة الدمويــة الصــغرى ، وقــال : "إن 

 "سرفيتوس" بثلاثة قرون . الدم ينقي في الرئتين " قبل
كان "ابن النفيس" مستقلًا في التفكيـر والـرأي ويعـارض الآراء وينقـدها حتـى ولـو كانـت 
مــن جــالنيوس أو ابــن ســينا ، فخــرج مــن ملاحظاتــه وخبراتــه إلــى أن الــدم ينســاب مــن 
البطــين الأيمــن إلــى الرئــة ، حيــث يمتـــزج بــالهواء ثــم إلــى البطــين الأيســر وهــي الــدورة 

نســميها اليــوم بالــدورة الدمويــة الصــغرى . وكانــت تلــك خطــوة كبــرى اعتمــد عليهــا التــي 
 م الدورة الدموية الكبرى  1628الطبيب البريطاني هارفي الذي كشف سنة 

وقد سجل ابن النفيس اكتشافه هذا في كتابه :" شرح تشـريح القـانون لابـن سـينا" حيـث 
لما كان من أفعاله توليـد الـروح ، وهـي يقول ) والذي نقوله نحن والله أعلم ، أن القلب 

إنمـــا تتكـــون مـــن دم رقيـــق جـــداً شـــديد المخالطـــة لجـــرم هـــوائي ، فلابـــد أن يحصـــل فـــي 
القلـب دم رقيــق جــداً وهــواء لــيمكن أن يحــدث الــروح مــن الجــرم المخــتلط منهمــا ، وذلــك 

 حيث تولد الروح وهو التجويف الأيسر ( 
أن القلب به بطينان وأن أحدهما مملوء بالـدم  وكان ابن سينا قد ذكر في كتابه القانون 

وهو البطـين الأيمـن وان الآخـر مملـوء بـالروح وهـو البطـين الأيسـر ، وأنـه لا منفـذ بـين 
هذين البطينين البتة , وعـارض ابـن النفـيس هـذا الـرأي ، حـين أثبـت بالتشـريح أن الـدم 

ي بهــا ويلطــف جرمــه يـذهب مــن البطــين الأيمــن ، عبـر الوريــد الشــرياني إلــى الرئـة لينقــ
 ثم يعود من الرئة إلى البطين الأيسر وقد لطف جرمه وخالطة الهواء 

وبالطبع لم تكن العدسات المكبرة قد اخترعـت فـي عصـر ابـن النفـيس ولـم يـتم الكشـف 
عن الأوعية الشعيرية إلا بعد قرون ، وبذلك يكون ابن النفيس قد سـبق عصـره بقـرون 

 في اكتشافه للدورة الدموية 
 ؤلفاته م
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وكان ابن النفيس معتدًا بمصنفاته إذ نقل المؤرخون أنـه قـال : لـولم أعلـم أن تصـانيفي 
 تبقى بعدي عشرة آلاف سنة ما وضعتها .

 ترك ابن النفيس عدداُ من المؤلفات، منها : 
ــــ "شــرح تشــريح القــانون" وقــد شــرح فيــه بــاب التشــريح مــن كتــاب القــانون لابــن ســينا،  1

أقوالـه فـي هـذا البـاب. وقـد ظـل هـذا الكتـاب مغمـوراً فـي المكتبـات إلـى  وانتقد عدداً من
فــي مكتبــة  1924أن عثــر عليــه الطبيــب المصــري الــدكتور محــي الــدين التطــاوي ســنة 

 برلين، وقام بدراسته في رسالة لنيل دكتوراه من جامعة فريبورج بألمانيا.
لــدورة الدمويــة الصــغرى ، ولهــذا الكتــاب عنــاوين مختلفــة وفيــه شــرح غايــة فــي الدقــة ، ل

اى الـــدورة الدمويـــة الرئويـــة وقـــد تـــرجم هـــذا الكتـــاب إلـــى اللاتينيـــة الطبيـــب الإيطـــالي " 
م( وهــي الترجمــة التــي رجــع 1547هـــ/ 954البــاجو" لاول مــرة فــي مدينــة البندقيــة عــام)

إليهـــا الطبيـــب الإنجليــــزي " ولـــيم هــــارفي " الـــذي يعــــزى إليـــه اكتشــــاف الـــدورة الدمويــــة 
 وقد رجع إليها من قبله الطبيب البلجيكي : " فيزال". الكبرى 

يقــول ميرهــوف فــي هــذا الصــدد: )عنــدما قــرأت المقطــع الأول مــن هــذا الموضــوع ـ أي 
موضـــوع دوران الـــدم الرئـــوي، فـــي شـــرح ابـــن النفـــيس، فوجئـــت بشـــبهه العظـــيم بـــبعض 

ى عبـــارات ســـرفيتوس الأساســـية، فكـــأن المقطـــع العربـــي قـــد تـــرجم بـــبعض التصـــرف إلـــ
 اللاتينية(.

ــــ "الكتــاب الشــامل فــي الطــب"، وهـــو موســوعة علميــة هائلــة ســماها : "الشــامل فـــي  2
مجلــــد ، كــــل مجلــــد يتنــــاول  300الصــــناعة الطبيــــة" وكــــان ينــــوي فيهــــا أن تصــــل إلــــى 

موضــوعًا بذاتــه وخــلال ثلاثــين ســنة قــام بإتمــام ثمــانين مجلــدًا مــن موســوعته "الشــامل" 
 لموسوعة ،وتوفى قبل تبييض بقية كتب ا

 ــ "المهذب في الكحل"، وهو مؤلف عن الرمد وطب العيون .  3
 ــ "المختار في الأغذية "، وهو كتاب عن الغذاء والحمية.  4
ــ "شرح فصول أبقراط"، توجد نسـخة منـه فـي المكتبـة الوطنيـة ببـاريس والأسـكوريال.  5

 م. 1881هـ/1298وقد تم طبعه في إيران عام 
ون"، وهو موجز لقانون ابن سـينا، يقـع فـي خمسـة أجـزاء. وتوجـد نسـخ ــ "موجز القان 6

منــــــه فــــــي كــــــل مــــــن بــــــاريس وأكســــــفورد، وفلورنســــــا، وميــــــونيخ، والأســــــكوريال. وطبــــــع 
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م فـي مدينـة كالكوتـا بالهنـد تحـت عنـوان ننالمغنـي فـي 1838بالإنجليزية لأول مرة سنة 
 شرح الموجز" .

يخ الــرئيس ابــن ســينا الشــهير )القــانون ولــم يكــن هــذا الكتــاب مجــرد تلخــيص لكتــاب الشــ
في الطب( وإنما كان مراجعة نقدية علمية تجريبية ، وهذا ما يجعلنا نجـد فيـه النمـوذج 
الراقـــي لاســـلوب الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية فـــي تأمـــل التجربـــة الإنســـانية واســـتقرائها 

 وإخضاعها للنقد فحصاً وتدقيقاً ، دون استسلام أو إذعان .
ؤلفـــات أيضـــاً )شـــرح تقدمـــة المعرفـــة( لابقـــراط ، و)شـــرح مســـائل حنـــين بـــن ولـــه مـــن الم

 اسحاق( ، و)شرح الهداية في الطب( لابن سينا، و)بغية الفطن في علم البدن( 
ومن مؤلفاته في غير المواضيع الطبية )الرسالة الكامليـة فـي السـيرة النبويـة(، )وكتـاب 

ن( لا بــن طفيــل، ولكــن بطريقــة فاضــل بــن نــاطق(، وهــو مجــاراة لكتــاب )حــي بــن يقظــا
 دينية لا فلسفية 

 وفاته
عـاش ابــن النفــيس طــوال حياتـه مطيعــا لربــه أمينــا لدينـه، لا يشــغله غيــر العلــم والتعبــد، 
حتى مرض ستة أيام نصحه فيهـا أصـحابه مـن الأطبـاء فـي علتـه أن يتنـاول شـيئا مـن 

لقى الله تعالى وفـي بطنـي الخمر لتسكين الآلام، فأبى أن يتناول شيئا منه، وقال: "لا أ
 شيء من الخمر". 

هـــ عــن  687ذو القعـدة  21و تـوفي بمدينــة القـاهرة ـ التـي أقــام بهــا معظـم حياتــه ـ فــي 
 عمر قارب الثمانين عاماً.

ولــم يكــن متزوجــاً ، و تــرك وصــية وهــب فيهــا داره ومكتبتــه إلــى البيمارســتان الناصــري 
 الذي قضى فيه معظم حياته.

==================== 
 المساواة معلم من معالم الحضارة الإسلامية

 )الشبكة الإسلامية( 
تقرير المساواة حقاً بين الناس من غير نظر إلى ألوانهم هذا جانب من جوانـب الـدعوة 

 في حضارتنا الإسلامية.
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ِ أَتْقَـــــــاكُمْ  ( فبعـــــــد أن أعلـــــــن القـــــــرآن مبـــــــدأ المســـــــاواة فـــــــي قولـــــــه: )إِنَّ أَكْـــــــرَمَكُمْ عِنْـــــــدَ اللَّّ
[، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لـيعلن فـي خطابـه 13]الحجرات:

الخالد: "الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربـي علـى أعجمـي ولا لأبـيض علـى 
أســود إلا بــالتقوى" ، ولــم تكــن هــذه المســاواة لتقــف عنــد حــدود المبــادئ التــي تعلــن فــي 

بــل كانــت مســاواة  -اء الحضــارة الحديثــة اليــوم كمــا يقــع مــن زعمــ -مناســبات متعــددة 
مطبقة تنفذ كأمر عادي لا يلفت نظـراً، ولا يحتـاج إلـى تصـنع أو عنـاء، فقـد نفـذت فـي 
المساجد حيث كان يلتقي فيها الأبيض والأسود على صعيد واحد من العبودية لله عـز 

ف الأسـود وجل والخشوع بين يديه، ولم يكن الأبيض ليجد غضاضة أو حرجاً في وقـو 
بجانبه. ونفذت في الحج حيـث تلتقـي العناصـر البشـرية كلهـا مـن بيضـاء وملونـة علـى 
صــعيد واحــد وبثيــاب واحــدة مــن غيــر تمييــز بــين أبــيض وأســود واســتعلاء مــن البــيض 

 على السود. 
بــل إننــا لنجــد مــا هــو أســمى مــن هــذا، فقــد أمــر ســول الله صــلى الله عليــه وســلم بــلالًا 

أن يصـــعد فــوق الكعبــة ليــؤذن مـــن فوقهــا ويعلــن كلمــة الحـــق،  الحبشــي يــوم فــتح مكــة
والكعبــــة هــــي الحــــرم المقــــدس عنــــد العــــرب فــــي الجاهليــــة، وهــــي القبلــــة المعظمــــة فــــي 
ن كــبلال ؟ كيــف يطؤهــا بقدميــه ؟ إن مثــل هــذا  الإســلام، فكيــف يصــعد عليهــا عبــد ملــوه

يـــب ، ولكـــن أو قريبـــاً منـــه لا يتصـــور فـــي الحضـــارة الحديثـــة فـــي أمريكـــا إلـــى عهـــد قر 
حضــارتنا فعلتــه قبــل أربعــة عشــر قرنــاً، فمــا كــان صــعود بــلال علــى ســطح الكعبــة إلا 
إعلانـاً لكرامــة الإنسـان علــى كـل شــيء وأن الإنسـان يســتحق هـذه الكرامــة لعلمـه وعقلــه 
وأخلاقه وإيمانه لا لبشرته وبياضه، فما يقدم الإنسان بياضه إذا أخَّره عمله، ولا يـؤخره 

 ذكاؤه واجتهاده. سواده إذا قدمه
ولذلك لم يرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وهو من أكـرم 
صحابته أن يسب آخر فيقـول لـه: يـا ابـن السـوداء، لـم يـرض منـه ذلـك بـل قرَّعـه وقـال 
لــه: "أعيَّرتــه بســواد أمــه ؟ إنــك امــرؤ فيــك جاهليــة" وهــذا حــده فاصــل بــين العلــم والجهــل 

 الإنسانية والحضارة الجاهلية.بين الحضارة 
إن الحضــارة التــي لا يســتعلي فيهــا عــرق علــى عــرق ولا لــون علــى لــون هــي الحضــارة 
التي يصنعها الإنسان العاقل الكريم وتسـعد بهـا الإنسـانية الواعيـة الكريمـة ، والحضـارة 
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ـــو فيهـــا الأبـــيض ويمـــتهن فيهـــا الأســـود ، ويســـعد بهـــا ذوو البشـــرة البيضـــاء ،  التـــي يعل
شقى بها الملونون هـي الحضـارة الجاهليـة التـي ترتـد بهـا الإنسـانية إلـى الـوراء مئـات وي

 القرون عمياء متكبرة جاهلة حمقاء. 
"إنك امرؤ فيك جاهلية" هذا وصف للحضارة الجاهلية التي تنادي بالتمييز العنصري، 

ة وهـــو مـــا كافحتـــه حضـــارتنا فـــي كـــل ميـــادين الحيـــاة، فـــي المســـجد والمدرســـة والمحكمـــ
 والقيادة ، مع الأصدقاء والأعداء على السواء .

ــا جــاء المســـلمون لفــتح مصـــر وتوغلــوا فيهـــا حتــى وقفـــوا أمــام حصـــن بــابليون رغـــب  لمَّ
المقــوقس فــي المفاوضــة مــع المســلمين، فأرســل إلــيهم وفــدًا لــيعلم مــا يريــدون، ثــم طلــب 

يهم عبــادة بــن مــنهم أن يرســلوا إليــه وفــداً، فأرســل إليــه عمــرو بــن العــاص عشــرة نفــر فــ
الصــامت، وكــان عبــادة أســود شــديد الســواد، طــويلًا حتــى قــالوا إن طولــه عشــرة أشــبار، 
وأمـــره عمـــرو أن يكـــون هـــو الـــذي يتـــولى الكـــلام ، فلمـــا دخلـــوا علـــى المقـــوقس تقـــدمهم 
ــوا عنــي هــذا الأســود وقــدموا  عبــادة بــن الصــامت فهابــه المقــوقس لســواده وقــال لهــم: نحه

الوفد جميعاً: إن هـذا الأسـود أفضـلنا رأيـاً وعلمـاً، وهـو سـيدنا  غيره يكلمني، فقال رجال
وخيرنــا والمقــدم علينــا، وإنمــا نرجــع جميعــاً إلــى قولــه ورأيــه، وقــد أمــره الأميــر دوننــا بمــا 
أمــره، وأمرنــا ألا نخــالف رأيــه وقولــه، فقــال لهــم: وكيــف رضــيتم أن يكــون هــذا الأســود 

لوا: كلا وإن كـان أسـود كمـا تـرى فإنـه مـن أفضلكم وإنما ينبغي أن يكون هو دونكم؟ قا
أفضــلنا موضــعاً وأفضــلنا ســابقة وعقــلًا ورأيًّــا، ولــيس ينكــر الســواد فينــا، فقــال المقــوقس 
لعبادة: تقدم يا أسود وكلمني برفق فـإني أهـاب سـوادك، وإن اشـتد كلامـك علـي ازددت 

يشــنا ألــف : إن فــي ج -وقــد رأى فــزع المقــوقس مــن الســواد  -لــك هيبــة، فقــال عبــادة 
 أسود هم أشد سواداً مني. 

حتـى  -ألا ترى إلى هذه الحضارة ما أروعها وأسمى إنسانيتها؟ لقد كان الناس جميعاً 
يرون السـواد منقصـة، وكـانوا لا يـرون الأسـود أهـلًا  -المتحضرون في القرن العشرين 

ـــم ؟ لأن يكـــون فـــي عـــداد البـــيض، فكيـــف يتقـــدمهم ويقـــودهم ويفضـــلهم فـــي الـــرأي والعل
فجاءت حضارتنا تحطم هذه المقاييس، وتسفه هذه الآراء، وتقدم الأسود على الأبـيض 

 حين يقدمه علمه ورأيه وشجاعته.
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ولـــيس عبـــادة بـــن الصـــامت إلا واحـــداً مـــن هـــؤلاء الســـود الـــذين رفعـــتهم حضـــارتنا إلـــى 
 مرتبة القيادة والزعامة.

لا يفتـــي النـــاس إلا وكـــان عبـــد الملـــك بـــن مـــروان يـــأمر المنـــادي فـــي موســـم الحـــج أن 
عطــاء بــن أبــي ربــاح إمــام أهــل مكــة وعالمهــا وفقيههــا، أتــدرون كيــف كــان عطــاء هــذا؟ 
لقد كان أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، مفلفـل الشـعر.. وكـان إذا جلـس فـي حلقتـه 
العلمية بين الآلاف من تلاميذه بدا كأنه غراب أسود في حقل من القطن! هذا الأسـود 

عرج جعلته حضارتنا إمامـاً يرجـع إليـه النـاس فـي الفتـوى، ومدرسـة الأعور الأفطس الأ
 يتخرج على يده الألوف من البيض، وهو عندهم محل الإكبار والحب والتقدير.

ولقــد كــان فــي حضــارتنا المجلــون فــي كــل ميــادين العلــم والأدب، وهــم ســود البشــرة لــم 
شــاعر، ولا فقهــاء يؤلفــون يمــنعهم ســوادهم أن يكونــوا أدبــاء ينــادمون الخلفــاء كنصــيب ال

المراجــع المعتبــرة فــي الفقــه الإســلامي كعثمــان بــن علــي الزيلعــي شــارح الكنــز فــي الفقــه 
هــ( مؤلـف 762الحنفي، والحافن جمال الدين أبي محمـد عبـد الله بـن يوسـف الزيلعـي )

 الراية، وكلاهما أسودان من زيلع من بلاد الحبشة.
اً الأخشـيدي العبـد الأسـود وقـد حكـم مصـر فـي وليس من أبناء العربية من يجهل كافور 

 القرن الرابع الهجري، وهو الذي خلده المتنبي في مدحه وهجائه.
وقصارى القول إن حضارتنا لم تعرف هذا التمييز العنصـري بـين البـيض والسـود، ولـم 
يكــن فيهــا مجتمعــات خاصــة للســود لا يســاكنهم فيهــا أبــيض، ولا اضــطهاد خــاص بهــم 

ة البــيض وازدرائهــم، وإنمــا كانــت حضــارتنا إنســانية تنظــر إلــى النــاس يجعلهــم محــل نقمــ
جميعــاً بمنظــار الحــق والخيــر، ولا تــرى البيــاض والســواد إلا بيــاض الأعمــال وســوادها 

 [.8، 7)فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرهاً يَرَهُ( ]الزلزلة:
د كان مثل هذا القول يبدو غريباً منذ خمسين سنة، فمن بدهيات الأمـور أن الفريـق ولق

بــين البــيض والســود عمــل همجــي لا تلجــأ إليــه حضــارة راقيــة، وأن حضــارتنا لــم يكــن 
منهـــا أن تفعـــل ذلـــك وهـــي أشـــهر حضـــارة عرفـــت بنشـــر الإخـــاء والمســـاواة بـــين النـــاس، 

حقـوق الإنسـان، نجـد أنفسـنا فـي حاجـة إلـى ولكننا منـذ قيـام هيئـة الأمـم وإعـلان ميثـاق 
مثــل هــذا الحــديث بعــد أن رأينــا وســمعنا الأحاديــث المفجعــة عــن التمييــز العنصــري فــي 

 جنوب أفريقيا وعن حالة الزنوج والملونين في أمريكا إلى عهد قريب. 
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ومــن العجيــب أن الــذين ينــادون بــالتمييز العنصــري وينزلــون أشــد المحــن والبلايــا بزنــوج 
كــا ليســوا شــرقيين حتــى يتهمــوا بالرجعيــة والتــأخر والهمجيــة كمــا هــو شــأن الغــربيين أمري

في اتهام الشرقيين دائماً، وإنما هم دول راقية من أكبر الـدول فـي هيئـة الأمـم! فأمريكـا 
أكبــــــر دولــــــة تســــــيطر علــــــى هيئــــــة الأمــــــم، وانجلتــــــرا أكبــــــر دولــــــة فــــــي أوروبــــــا تبــــــاهي 

لــى عهــد قريــب ممثلــة فــي هيئــة الأمــم بطبقــة مــن بــديمقراطيتها، وجنــوب إفريقيــا كانــت إ
الحكام الأوروبيين البيض الذين استعمروا تلك المنطقة وأخـذوا يتكلمـون باسـمها، ودول 
أمريكا الجنوبية لها مقام مرموق ورأي مسموع في أوساط هيئة الأمم. وهـذه الـدول هـي 

خ، جريمــة اضــطهاد التــي تقــوم فــي القــرن العشــرين بأبشــع جريمــة إنســانية عرفهــا التــاري
 الإنسان لأخيه الإنسان، لا لضعفه ولا لجهله بل للون بشرته!

وعلى مرمى النظر من البيت الأبيض فـي واشـنطن وفـي ظـل نصـب لنكـولن التـذكاري 
ينبسط حي بشع يعيش فيه مئتان وخمسون ألـف زنجـي ، كـان إلـى عهـد قريـب يحظـر 

ـــــادق والمطـــــاعم والمســـــارح والمـــــ ـــــدخلوا الفن ـــــيهم أن ي دارس والمستشـــــفيات الخاصـــــة عل
بـــالبيض، حتـــى الكنـــائس، فقـــد دخـــل زنجـــي مـــن جمهوريـــة بنامـــا كنيســـة كاثوليكيـــة فـــي 
واشنطن، وفيما هو مستغرق في صلاته سعى إليه أحد القسـس وقـدم لـه قصاصـة مـن 
ورق قــد كتـــب فيهـــا عنـــوان كنيســـة زنجيـــة كاثوليكيـــة، وحـــين ســـئل القـــس عـــن ســـر هـــذا 

نــة كنــائس خاصــة بالكاثوليــك الزنــوج يســتطيع هــذا المــرء التصــرف أجــاب: إن فــي المدي
 الأسود أن يقف فيها بين يدي ربه!

من الهجرة أي منذ ثلاثة عشر قرناً شكت جاريـة سـوداء تسـمى فرتونـة  100وفي عام 
إلـــى أميـــر المـــؤمنين عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز بـــأن لهـــا حائطـــاً قصـــيراً يُقـــتحم منـــه عليهـــا 

راً إليها يخبرهـا أنـه أرسـل إلـى والـي مصـر يطلـب إليـه فيُسرق دجاجها، فأرسل عمر فو 
أن يصـــلح لهـــا حائطهـــا ويحصـــن لهـــا بيتهـــا، وكتـــب إلـــى واليـــه فـــي مصـــر أيـــوب بـــن 
شــرحبيل: إن فرتونــة مــولاة ذي أصــبح قــد كتبــت إلــيَّ تــذكر قصــر حائطهــا وأنــه يســرق 

حتـى  منه دجاجها وتسأل تحصينه لها. فإذا جاءك كتابي هذا فاركب أنـت بنفسـك إليـه
تحصنه لها! فلما وصله الكتاب ركـب بنفسـه إلـى الجيـزة ليسـأل عـن فرتونـة حتـى عثـر 
علــى محلهــا، فــإذا هــي ســوداء مســكينة، فأعلمهــا بمــا كتــب بــه أميــر المــؤمنين وحصــن 

 لها بيتها.
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 هذا ما فعلناه قبل أكثر من ثلاثة عشر قرناً.. وهذا مثل من حضارتنا.
 كبير" "كتاب "من روائع حضارتنا " بتصرف

=================== 
 الاستشراق والإسلام بين الموضوعية والتزييف

 )الشبكة الإسلامية( دمشق ـ غادة الجوابرة
أثـارت الظــاهرة الاستشــراقية ومــا زالــت تثيــر جــدلًا حاميــاً بــين مؤيــديها ومعارضــيها، بــل 

هكـــذا  إننـــا نســـتطيع الجـــزم بأنهـــا أكثـــر المســـائل إثـــارة للجـــدل والنقـــاش، وســـوف تســـتمر
 ولأحقاب لاحقة، حتى يتم فهم هذه الظاهرة فهماً علمياً بعيداً عن التعصب والولاء.

وقــد وجــدت تعريفــات عديــدة تحــدد مفهــوم الاستشــراق وتحــاول أن تعطيــه أبعــاده، و نــوه 
الشــيخ بســام عجــك إلــى أن تعريــف الاستشــراق مجمــلًا " هــو دراســات وأبحــاث قــام بهــا 

لعالم الشرقي ولاسيما الإسـلامي، دينـاً وتاريخيـاً وحضـارة غربيون .. تهدف إلى دراسة ا
وعـادات وشــعوباً، بهـدف فهــم حقيقــة الإسـلام، وقــد نشــأت منـذ أكثــر مــن ألـف ســنة فــي 
العــالم الغربــي، ومازالــت موجــودة حتــى يومنــا هــذا، إلا أنهــا فــي الفتــرات الأخيــرة بــدأت 

أو سياســيين أو لغــويين  تأخــذ أشــكالًا أخــرى فــي الظهــور، باســم مستشــارين اقتصــاديين
يتبعــون وزارات الخارجيــة والاقتصــاد والمــال والحربيــة فــي العــالم الغربــي، ومهمــة هــذه 
الدراســات فهــم طبيعــة العــالم الإســلامي وتوجهــات المســلمين، وذلــك مــن أجــل التعامــل 

 الغربي معهم".
 بداية الاستشراق 

ة اللاتينيـــة، وقـــد تمـــت ومعـــروف أن أول ترجمـــة غربيـــة للقـــرآن الكـــريم كانـــت إلـــى اللغـــ
م، وقـد أخفيـت هـذه الترجمـة فـي  1143بإشراف رئيس دير كلوني بجنـوب فرنسـا سـنة 

م حيــث أظهــرت، وطبعهــا لأول مــرة تيــودور بيليانــدر،  1543الــدير المــذكور إلــى ســنة 
 ثم اعتمدت واعتبرت الأساس الذي يترجم عنه إلى اللغات الأوربية.

ـــت تـــتم فـــي مؤسســـات لهـــا مســـحة وكانـــت الدراســـات التـــي يجريهـــا الم ستشـــرقون ولازال
أكاديميــة، وقــد انتشــرت هــذه المؤسســات فــي صــور مراكــز استشــراقية تابعــة لجامعــات 

 أوربية وأمريكية عديدة، وأصبحت هذه المراكز تحت أسماء وعناوين إسلامية.
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والدراســة الموضــوعية والمتأنيــة لكتابــات المستشــرقين فــي العصــر الحــديث منــذ القـــرن 
اسـع عشـر حتــى الآن لتؤكـد غلبـة مــوقفهم المهـاجم والمعـادي مــن الرسـول صــلى الله الت

 عليه وسلم ومن القرآن الكريم .
وأكثر هذا نلمحه في كتاب تاريخ الإسلام لجامعة كـامبردج، وهـو كتـاب ضـخم اشـترك 

يـردد  1970في تأليفه عدد كبير من المستشرقين المعاصـرين، صـدر فـي جـزأين سـنة 
يـع المستشـرقين منـذ نشـأة الاستشـراق حتـى اليـوم، وهـو أن الإسـلام مـزيج ما يزعمه جم

ثقــــافي مســــتعار مــــن عــــدة ثقافــــات أخــــرى : يهوديــــة، ونصــــرانية ، يونانيــــة، وفارســــية، 
 بالإضافة إلى ثقافة بيئته الأصلية، وهي البيئة الجاهلية. 

لمثــــال وطبعــــاً، كثيــــر هــــم المستشــــرقون الــــذين هــــاجموا الإســــلام، ونــــذكر علــــى ســــبيل ا
م( يـزعم  1905المستشرق صموئيل مرجليوث في كتابـه عـن محمـد وظهـور الإسـلام )

 أن الرسول صلى الله عليه وسلم بادعائه الوحي قد ضلل الناس عمداً .
 لكن هل من بين هؤلاء المستشرقين من اتصف بالموضوعية والإنصاف؟

لمستشــرقين فــي فــي الحقيقيــة أن بعــض المؤلفــات الإســلامية المعاصــرة تظهــر بعــض ا
العصــر الحــديث بــأنهم موضــوعيون أو منصــفون، و تصــف دراســاتهم بأنهــا محــاولات 
جـادة نحـو فهـم الإسـلام، وتقـول بـأنهم قـاموا بتلـك الدراسـات دون تـأثير عوامـل سياسـية 

 أو اقتصادية أو دينية ، بل لمجرد ذوقهم وشغفهم بالعلم. 
 تيارات ثلاث 

ح محمـد فـي موضـوعية الاستشـراق: " لا نسـتطيع أن وهنا تقول أستاذه التـاريخ د. نجـا
نقــــول إن الاستشــــراق موضــــوعي بمجملــــه، كــــذلك لا نســــتطيع أن نقــــول بأنــــه مغــــرض 
بمجملــــه أيضـــــاً، فالاستشـــــراق لــــنحكم عليـــــه تمامـــــاً يفتــــرض أن نضـــــعه ضـــــمن ســـــياقه 
التاريخي، وعبر هـذه الرؤيـة نجـد أنـه احتـوى علـى ثلاثـة تيـارات، الأول هـو اسـتعماري 

ض، يــــرتبط ببحــــث الاستشـــراق الاستكشــــافي، وبمــــا يريـــده الغــــرب المســــتعمر مــــن مغـــر 
الشــــرق، والمصــــالح المــــأمول الحصــــول عليهــــا مــــن الشــــرق، وقــــد دخــــل هــــذا الغــــرض 
الاســتعماري فـــي كـــل مـــا يتعلـــق بـــأمور الشــرق إلـــى أن وصـــل إلـــى التـــدخل فـــي تحديـــد 

ستكشـــاف الشـــرق مصـــطلح الاستشـــراق نفســـه، فقـــد زعـــم الغـــرب فـــي البدايـــة أنـــه يريـــد ا
ليعطيــه رســـالته الحضــارية، كونـــه أكثــر حضـــارة، فـــي الوقــت الـــذي كــان الشـــرق يـــرزح 
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تحــت نيــر التخلــف، وبالتأكيــد هــذا القــول هــو ليبــرر الاســتعمار أمــام شــعوبه و حروبــه 
وتحركاتــــه الوحشــــية البعيــــدة عــــن الإنســــانية عبــــر رســــالة إيديولوجيــــة تمــــس المشــــاعر 

ب رســالة حضــارية، وأخــذت بالتــالي ممارســاته صــفة الإنســانية، لــذلك ادعــى أنــه صــاح
المشروعية، وكان أن جاء المضمون الاستشراقي ليخدم الاسـتعمار ومصـالحه، فظهـر 
عــــــدد كبيــــــر مــــــن المستشــــــرقين قــــــاموا بالتشــــــويه المتعمــــــد بهــــــدف نشــــــر الإيديولوجيــــــة 
الاســــتعمارية، إذ جــــاءت دراســــاتهم بعيــــدة عــــن الدقــــة و الموضــــوعية، وأخــــذت موقــــف 

كار للرسـالة والتكـذيب للرسـول صـلى الله عليـه وسـلم وإثـارة الشـبهات حـول الإسـلام الإن
 بوجه عام، وحول القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بوجه خاص. 

لكــن الحقيقــة بــأن هــذا أحــد جوانــب الاستشــراق، إذ هنالــك جوانــب أخــرى هامــة تتعلــق 
وضـــوعية، وأصـــنفهم بـــين بـــالغرض الثـــاني للاستشـــراق، وأصـــحابه ذوو الاتجاهـــات الم

تيارين اثنين للاستشراق، الأول: هو التيار المعتدل التوفيقي الذي يوفق بـين المصـالح 
 القومية، التي أصبحت مهيمنة لبلاده وبين الموضوعية العلمية.

أمــــــا التيــــــار الثـــــــاني: هــــــو الموضـــــــوعي تمامــــــاً، فالحضــــــارة الإنســـــــانية تــــــرتبط حتمـــــــاً 
ل الحر القادر على إنتاج القيم والأحكام الحـرة، غيـر بالموضوعية، التي تستوجب العق

المرتبطــــة بمصــــالح شخصــــية أو دينيــــة أو سياســــية أو اقتصــــادية، وتيــــار المستشــــرقين 
الموضوعيين اتسم بأنه أعطى الفكر الحر القادر على الحكم الموضوعي، فقدم صـورا 

ف للعــالم أجمــع رائعــة ترصــد الحضــارة العربيــة والإســلامية ومــا قدمتــه مــن علــوم ومعــار 
عبــــــر التــــــاريخ، وعنــــــدما أقــــــرأ لهــــــؤلاء المستشــــــرقين أصــــــاب بالدهشــــــة لمــــــدى الدقـــــــة 
والموضوعية التي اتصفوا بها، فقد استطاعوا الكتابة عن الشرق بمـا عجـز عـن كتابتـه 
بنفسـه، وهنـا أخــص بالـذكر المستشــرق الفرنسـي بييـر روســي فـي كتابــه " مدينـة ايــزيس 

 لذي قال فيه: التاريخ الحقيقي للعرب" ، ا
" الثقافة كانت عربية منذ بـداياتها، تحـت شـلال نـور آسـيا المتـدفق، ومـن السـماء التـي 
تظلل نهر النيل كتبت جميع الدفقات القوية التـي ولـدت منهـا الحضـارة العربيـة الكبـرى 

 التي بسطت منذ فجر الزمان معرفتها وآداب سلوكها". 
لهـــا الحضـــارة العربيـــة حتـــى قبـــل ظهـــور وعـــن حالـــة التزويـــر والتشـــويه التـــي تعرضـــت 

الإســلام ذكــر روســي: "إننــا باختصــار فــي جهــل مطبــق، جهــل علمــي متفــق عليــه، وإن 
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الأمر سيكون بسيطاً جداً فيما لو أننا تكلمنا بدلا من الساميين الأبطـال المختلقـين مـن 
 أصــل خيــالي، لــو أننــا تكلمنــا عــن العــرب ذلــك الشــعب الحقيقــي، والــذي يمتلــك وجــوداً 

ــاً يعطــي حيــاة وتوازنــاً لهــذا البحــر المتوســط منــذ  ــاً مســتمراً وجــوداً ثقافيــاً ولغوي اجتماعي
 عدة آلاف من السنين". 

كمـا أخـص بالـذكر المستشـرقة الألمانيــة زيغريـد هونكـة المختصـة بالحضـارة الإســلامية 
والتـي قــدمت كتــاب " شــمس العـرب تســطع علــى الغــرب" رسـمت فيــه صــورة رائعــة عــن 

 الإسلامية.الحضارة 
إذ قالــت فــي كتابهــا: " لقــد وجــدت اللغــة العربيــة تجاوبــاً مــن الجماعــات، وامتزجــت بهــم 
وطبعتهم بطابعها، وكونت تفكيرهم ومداركهم وشكلت قيمهم وثقـافتهم، وطبعـت حيـاتهم 
الماديــة والعقليــة، فأعطــت للأجنــاس المختلفــة فــي القــارات الــثلاث وجهــاً واحــداً مميــزاً، 

والأتراك والمماليك والتتار عندما وصلوا إلى الحكـم ظلـوا بقلـوبهم رعايـا حتى السلاجقة 
مخلصــين للثقافــة العربيــة وللغتهــا، بــل ولأســاليب الحيــاة العربيــة وفكرهــا، حقــاً إن قــدرة 

 هذه العقلية العربية على طبع الشعوب لرائعة".
 

 الاستشراق والاستغراب 
لابــد مــن فهــم المصــطلح المقابــل لــه وأكــدت د. نجــاح أحمــد أنــه كــي نفهــم الاستشــراق 

ـــة بـــين الشـــرق و الغـــرب، المرتبطـــة  ـــا فهـــم العلاقـــة التاريخي وهـــو الاســـتغراب، أي علين
بدورها بجدلية الداخل والخارج من حيـث حجـم القـوة، فقالـت: " طـوال العصـور القديمـة 
والوســطى كــان العــرب القــدماء أصــحاب النظــام العــالمي، المتميــز عــن النظــام الغربــي 

حالي بأنه كان إعمارياً، فأينما ذهب العرب شـيدوا حضـارة كاملـة أكثـر مـا تجلـت فـي ال
الإعمار والبنـاء، وفـي تعلـيم الزراعـة والحـرف والتجـارة وقـدموا الأبجديـة التـي هـي نتـاج 
حضـــارة متكاملـــة، وكـــانوا بحـــق أصـــحاب رســـالة، ولـــيس عبثـــاً مـــا يقـــال بـــأن مصـــر أم 

عــراق الأصــل البشــري والحضــاري، ومكــة المكرمــة الــدنيا، وســورية مهــد الحضــارات، وال
 مركز الكون. 

شُكل النظام العالمي القديم من ثلاثي مصري ـ سوري ـ عراقي، هذا المثلث الحضـاري 
كـان المســيطر اقتصــادياً وثقافيـاً وحضــارياً، فعلــم الحضــارة للعـالم فــي العصــور القديمــة 
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مــن المثلــث نفســه إضــافة إلــى والعصــور الوســطى، ثــم جــاءت الدولــة الإســلامية مؤلفــة 
شــبة جزيــرة العــرب، وأصــبح هنالــك نظــام عــالمي إســلامي مســيطر علــى العــالم شــرقاً 
وغربـــاً، يقـــوم علـــى أســـاس جدليـــة الـــداخل والخـــارج ، حيـــث كـــان الـــداخل العربـــي قويـــاً 
سياسياً واقتصادياً، فأعطى العالم من إشعاع حضارته ونورها أكثر مما أخذ، وأثر فيـه 

تـــأثر بــه، وانعكـــس ذلــك علــى علاقـــة الاستشــراق والاســـتغراب فــي العصـــور أكثــر ممــا 
القديمــة والوســطى، فكــان الشــرق هــو المعطــي والغــرب هــو المتــأثر بحضــارتنا، هــذا لا 
يعنـــي نفـــي مســـاهمة كـــل شـــعوب العـــالم فـــي الحضـــارة، ولكـــن عنـــدما نأخـــذ المعطيـــات 

هــذه الحضــارة والتيــار  ونجــري المقارنــة نجــد أن العــرب كــانوا أصــحاب اليــد الأولــى فــي
المعتدل والموضوعي، يقول إن أصل النهضة الأوربية هـي مـن المنطقـة العربيـة، لكـن 
فــي الفتــرة التاليــة حصــلت متغيــرات عالميــة انتقــل مــن بعــدها مشــعل الحضــارة والنظــام 
العالمي من العرب إلى أوربا. بعد أن قطع الأسبان والبرتغال الاحتكار العربي للطـرق 

ية العالميــة بــين الشــرق والغــرب، بمعــرفتهم طريــق رأس الرجــاء الصــالح عــام الاقتصــاد
واستعانتهم بابن ماجد للوصول إلى الهنـد، وكـان ذلـك بعـد عشـر سـنوات،.. ثـم  1488

جاء الاحتلال العثماني الذي هز الاقتصاد العربـي فـي حـين كـان الغـرب يعـيش الثـورة 
عربــي ضــعيفا ومهلهــلا، فــي حــين كــان الصــناعية والتقنيــة، وبالتــالي أصــبح الــداخل ال

الخـــارج الغربـــي يملـــك القـــوة، والأقـــوى يعطـــي أكثـــر ممـــا يأخـــذ، فأصـــبح العـــرب متلقـــين 
للحضــــارة ومنفعلــــين غيــــر فــــاعلين، وتعرضــــوا لهجمــــات تشــــوه حضــــارتهم وبعيــــدة عــــن 
مبادئهم، وأصابهم الإحساس بالدونية أمـام القـوة الغربيـة، فـي حـين صـار الغـرب ينظـر 

مع العربـي بتعـال، وهـذا انعكـس علـى مفهـوم المستشـرقين تجـاه العـرب الـذين إلى المجت
 تخلفوا عن الركب الحضاري".

 
 الاستشراق والدعوة الإسلامية 

 وبالتالي هل للاستشراق دور في نشر الإسلام والدعوة الإسلامية في العالم الغربي؟ 
ومرحلـــة الانبهـــار يقـــول الشـــيخ بســـام عجـــك : " قـــام الاستشـــراق فـــي مرحلتـــه الأولـــى، 

بالحضــــارة العربيــــة والإســــلامية التــــي شــــهد أثرهــــا فــــي الأنــــدلس، فقــــام بدراســــة العــــالم 
الإســـلامي مـــن خلالهـــا وعنـــدها تـــرجم الكثيـــر مـــن الكتـــب التـــي تبـــين عقيـــدة المســـلمين 
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وتاريخهم وأفكارهم وتقاليدهم إلى العـالم الغربـي، ويمكـن أن نقـول إن المستشـرقين نقلـوا 
لإســـلامي مـــن وجهـــة نظـــرهم إلـــى العـــالم الغربـــي، وكانـــت الكنيســـة هـــي صـــورة العـــالم ا

المســيطرة علــى حركــة الاستشــراق، إذ إن الاستشــراق بــدأ بأهــداف ودوافــع دينيــة بحتــه، 
ناتجة من خوف الكنيسة الغربية من الانتشار السريع للدين الإسلامي فـي كافـة أرجـاء 

جـادة لإيقـاف زحفـه، ثـم كثـرت مقاعـد العالم القديم، فبدأت بدراسة الإسلام فـي محاولـة 
الدراسـات الشـرقية والعربيـة واللغويـة واللغـات الشـرقية فـي العـالم الغربـي، فـي جامعاتهـا 
ومعاهـــدها ومدارســـها ومراكزهـــا البحثيـــة، فقـــام المستشـــرقون خـــلال هـــذه الفتـــرة الطويلـــة 

ة أو زمنيـــاً بترجمـــة الكثيـــر مـــن تـــراث المســـلمين فـــي كـــل مجـــالات ســـواء كانـــت الدينيـــ
الثقافيـــة أو التاريخيـــة أو الفلســـفية أو الاجتماعيـــة أو العلـــوم التقنيـــة العمليـــة كالكيميـــاء 
والفيزيــاء والطــب والرياضــيات وغيرهــا، هــذه الترجمــة أدت إلــى نــوع مــن التوعيــة غيــر 
المباشــرة للعــالم الغربــي، بــأن هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن البشــر المســلمين، لهــم ثقــافتهم 

م، مــع أنــه يجــب أن نــذكر أن تلــك الدراســات كانــت تحــذيراً للغــربيين وتــراثهم وتوجهــاته
مـــن خطـــر مخيـــف بالنســـبة لهـــم وهـــو خطـــر الإســـلام، هكـــذا كانـــت الصـــورة تعـــرض، 
ويمكـــن لنـــا أن نـــذكر بوضـــوح تـــام أن المستشـــرقين كـــانوا علـــى ثلاثـــة أصـــناف، مـــنهم 

تتسـم بالهجوميـة  المتعصبون الذين كـانوا يكتبـون بـروح عدائيـة حاقـدة، وكتابـاتهم كانـت
الدائمــــة ضــــد الإســـــلام والمســــلمين ومحاولــــة إلصـــــاق أي تهمــــة ســــلبية بالمســـــلمين أو 
تحريـــف مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية، أو فهـــم النصـــوص فهمـــاً خاطئـــاً، ويمكـــن لنـــا أن 
نــــــذكر علــــــى ســــــبيل المثــــــال المستشــــــرق اليهــــــودي الأصــــــل جولــــــد زيهــــــر وغيــــــره مــــــن 

وح عدائيـــة لأن منطلـــق البحـــث عنـــدهم كـــان المستشـــرقين المتعصـــبين الـــذين كتبـــوا بـــر 
منطلقــاً عــدائياً بالدرجــة الأولــى، إذ إنهــم انطلقــوا مــن نظريــة أن الإســلام يريــد أن يلغــي 
وجود العالم الغربـي، فبـدؤوا يكتبـون تجاهـه بهـذه النظـرة العدائيـة، وهنـاك نـوع آخـر مـن 

بيــة، لكـن كــانوا أقــرب المستشـرقين المعتــدلين، أو لنقـل الإيجــابيين الـذين كتبــوا بـروح غر 
إلــى الموضــوعية والنزاهــة العلميــة فــي بحــثهم، وربمــا لــم يســلم بعضــهم، ويمكــن لنــا أن 
نذكر على سبيل المثال المؤر  الفرنسي غوستاف لوبـون فـي كتابـه " حضـارة العـرب " 
، وهو الذي قدم كتابـه بهـذه العبـارة التـي قـال فيهـا " لـم يعـرف التـاريخ فاتحـاً أرحـم مـن 

 المسلمين ".العرب 
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وهنــاك مــن المستشــرقين مــن تــأثر بالإســلام والمســلمين فاهتــدى إلــى ديــن الله عــز وجــل 
وأســلم وجهــه لله ســبحانه وتعــالى، ولقــد كتــب مــن بــين المستشــرقين المعتــدلين أو لنقــل 
الإيجابيين أصحاب النظرة الموضوعية أو أقرب للموضوعية، المؤر  الشهير صـاحب 

الإسلام" السير توماس آرنولد، ويعـد هـذا الكتـاب مـن أفضـل  كتاب " تاريخ الدعوة إلى
الوثائق التـي يمكـن أن يسـتفيد منهـا البـاحثون فـي تـاريخ نشـر الـدعوة الإسـلامية ، فهـو 
أولًا كتــب بأيــد غربيــة، أي لــم يكتبــه المســلمون، بالتــالي لــن يــتهم المســلمون بــأنهم كتبــوا 

ن، وهذه الأقلام الغربية اعتمدت علـى بنوع من التعصب أو الانحياز للإسلام والمسلمي
مصــادرها وعلــى كتبهــا، وعلــى أســلوبها فــي البحــث والدراســة، وهــو يعــد وثيقــة تاريخيــة 
تؤكــد كيــف انتشــر الإســلام فــي العــالم القــديم، وعلــى أن الإســلام انتشــر بالكلمــة الطيبــة 

هم والحكمــة والموعظــة الحســنة، وأن شخصــية الــدعاة وقــدوتهم الحســنة للنــاس مــن حــول
هــو مــا أثــر فــي دخــول النــاس أفواجــاً فــي ديــن الله عــز وجــل، ويــذكر نمــاذج رائعــة لهــذا 
الانتشار السلمي للدعوة الإسلامية في العالم القديم، في بلاد "الملايو وإندونيسيا" وفـي 
جمهورية السودان وحتـى المحـيط الأطلسـي غربـاً، هـذه الـبلاد كلهـا دخلـت فـي ديـن الله 

سيف، وإنما بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة التـي كـان يمارسـها الـدعاة أفواجاً دون قوة ال
فــي نشــر الإســلام بهــذه الطريقــة الســلمية التــي كانــت تعتمــد علــى قــول الله عــز وجــل: 

 "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة". 
ـــــراث الإســـــلامي بترجمـــــاتهم  ـــــك مـــــن حـــــاول نقـــــل الت ـــــذكر أن هنال ـــــالي يمكـــــن أن ن بالت

اتهم للإســـلام والمســلمين إلـــى العــالم الغربـــي، وهـــذا بطبيعــة الحـــال هــو نـــوع مـــن ودراســ
تعريــف الآخــرين بالإســلام، وإن كتــب الكثيــر منــه بــروح ســوداوية حاقــدة علــى الإســلام 
ـــه أيضـــاً كتـــب بـــروح أقـــرب إلـــى  ـــا لا يمكـــن أن ننســـى أن الكثيـــر من والمســـلمين ، لكنن

 لدراسة.الحيادية، واتسم بالموضوعية والعلمية في ا
==================== 
 من خصائص الحضارة الإسلامية

 )الشبكة الإسلامية( مصطفى السباعي ) بتصرف (
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يعرهِف الحضارة بعض الكاتبين في تاريخها بأنها " نظام اجتماعي يعين الإنسـان علـى 
الزيـادة مــن إنتاجــه الثقـافي " وتتــألف الحضــارة مــن العناصـر الأربعــة الرئيســية : المــواد 

 الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون.
ولاطراد الحضارة وتقدمها عوامل متعددة من جغرافية واقتصادية ونفسية كالـدين واللغـة 
والتربيــة، ولانهيارهــا عوامــل هــي عكــس تلــك العوامــل التــي تــؤدي إلــى قيامهــا وتطورهــا، 

فكـــري، واضـــطراب القـــوانين والأنظمـــة، وشـــيوع الظلـــم ومـــن أهمهـــا الانحـــلال الخلقـــي وال
 والفقر، وانتشار التشاؤم أو اللامبالاة، وفقدان الموجهين الأكفاء والزعماء المخلصين.

وقصة الحضارة تبدأ منـذ عُـرف الإنسـان، وهـي حلقـة متصـلة تسـلهِمها الأمـة المتحضـرة 
وامـــل الســـابقة التـــي إلـــى مـــن بعـــدها، ولا تخـــتص بـــأرض ولا عـــرق، وإنمـــا تنشـــأ مـــن الع

 ذكرناها.
وتكــاد لا تخلــو أمــة مــن تســجيل بعــض الصــفحات فــي تــاريخ الحضــارة ، غيــر أن مــا 
تمتــاز بــه حضــارة عــن حضــارة إنمــا هــو قــوة الأســس التــي تقــوم عليهــا، والتــأثير الكبيــر 
الـــذي يكـــون لهـــا، والخيـــر العمـــيم الـــذي يصـــيب الإنســـانية مـــن قيامهـــا ، وكلمـــا كانـــت 

في رسالتها ، إنسانية في نزعتها ، خلقية فـي اتجاهاتهـا ، واقعيـة فـي  الحضارة عالمية
 مبادئها ، كانت أخلد في التاريخ وأبقى على الزمن وأجدر بالتكريم.

ـــــة مـــــن سلســـــلة الحضـــــارات الإنســـــانية، ســـــبقتها حضـــــارات وســـــتتبعها  وحضـــــارتنا حلق
 حضارات. وقد كان لقيام حضارتنا عوامل، ولانهيارها أسباب

 يلفت نظر الدارس لحضارتنا أنها تميزت بالخصائص التالية:أبرز ما 
 الوحدانية المطلقة في العقيدة - 1
أنهــا قامــت علــى أســاس الوحدانيــة المطلقــة فــي العقيــدة ، فهــي أول حضــارة تنــادي  -

بالإلــه الواحــد الــذي لا شــريد لــه فــي حكمــه وملكــه، هــو وحــده الــذي يُعيــد، وهــو وحــده 
إياك نستعين( وهو الذي يعز ويـذل، ويعطـي ويمـنح، ومـا مـن الذي يُقصد )إياك نعبد و 

 شيء في السموات والأرض إلا وهو تحت قدرته وفي متناول قبضته.
هــذا الســـمو فـــي فهـــم الواحدانيــة كـــان لـــه أثـــر كبيـــر فــي رفـــع مســـتوى الإنســـان وتحريـــر 

ن الجماهير من طغيان الملوك والأشراف والأقوياء ورجال الدين، وتصـحيح العلاقـة بـي
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ـــــق ورب  ـــــى الله وحـــــده وهـــــو خـــــالق الخل ـــــه الأنظـــــار إل الحـــــاكمين والمحكـــــومين، وتوجي
 العالمين.

كمـــا كـــان لهـــذه العقيـــدة أثـــر كبيـــر فـــي الحضـــارة الإســـلامية تكـــاد تتميـــز بـــه عـــن كـــل 
الحضارات السابقة واللاحقة، وهي خلوها من كل مظاهر الوثنيـة وآدابهـا وفلسـفتها فـي 

والأدب، وهـذا هـو سـر إعـراض الحضـارة الإسـلامية عـن  العقيدة والحكـم والفـن والشـعر
ترجمــة الاليــاذة وروائــع الأدب اليونــاني الــوثني، وهــو ســر تقصــير الحضــارة الإســلامية 

 في فنون النحت والتصوير مع تبريزها في فنون النقش والحفر وزخرفة البناء.
أن تقــوم  إن الإســلام الــذي أعلــن الحــرب علــى الوثنيــة ومظاهرهــا لــم يســمح لحضــارته

فيهـــا مظـــاهر الوثنيـــة وبقاياهـــا المســـتمرة مـــن أقـــدم عصـــور التـــاريخ، كتماثيـــل العظمـــاء 
 والصالحين والأنبياء والفاتحين.

وقد كانت التماثيل من أبرز مظاهر الحضارات القديمة والحضارة الحديثة؛ لأن واحـدة 
 الإسلامية. منها لم تذهب في عقيدة الوحدانية إلى المدى الذي وصلت إليه الحضارة

 إنسانية النزعة والهدف، عالمية الأفق والرسالة - 2
وثــاني خصــائص حضــارتنا أنهــا إنســانية النزعــة والهــدف، عالميــة الأفــق والرســالة،  -

فــالقرآن الــذي أعلــن وحــدة النــوع الإنســاني رغــم تنــوع أعراقــه ومنابتــه ومواطنــه، فــي قولــه 
نثـى وجعلنـاكم شـعوبًا وقبائـل لتعـارفوا إن تعالى: )يا أيها الناس إنا خلقنـاكم مـن ذكـر وأ

 [.13أكرمكم عند الله أتقاكم(]الحجرات: 
إن القرآن حين أعلن هذه الوحدة الإنسانية العالمية على صـعيد الحـق والخيـر والكرامـة 
جعل حضارته عقدًا تنتظم فيه جميع العبقريات للشعوب والأمم التي خفقت فوقها رايـة 

ـــذ ـــذين الفتوحـــات الإســـلامية، ول لك كانـــت كـــل حضـــارة تســـتطيع أن تفـــاخر بالعبـــاقرة ال
أقاموا صرحها من جميع الأمم والشعوب، فأبو حنيفـة ومالـك والشـافعي وأحمـد والخليـل 
وسيبويه والكندي والغزالي والفارابي وابـن رشـد وأمثـالهم ممـن اختلفـت أصـولهم وتباينـت 

ة إلــى الإنســانية أروع نتــاج أوطــانهم، ليســوا إلا عبــاقرة قــدمت فــيهم الحضــارة الإســلامي
 الفكر الإنساني السليم.

 مراعاة المبادئ الأخلاقية تشريعًا وتطبيقًا - 3
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وثالـــث خصـــائص حضـــارتنا أنهـــا جعلـــت للمبـــادئ الأخلاقيـــة المحـــل الأول فـــي كـــل  -
نظمهــا ومختلــف ميــادين نشــاطها ، وهــي لــم تتخــل عــن هــذه المبــادئ قــط ، ولــم تجعــل 

اعـــة أو أفـــراد، ففـــي الحكـــم وفـــي العلـــم وفـــي التشـــريع وفـــي وســـيلة لمنفعـــة دولـــة أو جم
الحـــرب وفـــي الســـلم وفـــي الاقتصـــاد وفـــي الأســـرة، روعيـــت المبـــادئ الأخلاقيـــة تشـــريعًا 
وتطبيقًا، وبلغت في ذلك شأوًا ساميًّا بعيـدًا لـم تبلغـه حضـارة فـي القـديم والحـديث، ولقـد 

وتجعلهــا وحــدها مــن بــين  تركــت الحضــارة الإســلامية فــي ذلــك آثــارًا تســتحق الإعجــاب
 الحضارات التي كفلت سعادة الإنسانية سعادة خالصة لا يشوبها شقاء.

ـــى  - 4 ـــالعلم فـــي أصـــدق أصـــوله ، وترتكـــز عل الحضـــارة الإســـلامية حضـــارة تـــؤمن ب
 العقيدة في أصفى مبادئها

ورابــع هــذه الخصــائص أنهــا تــؤمن بــالعلم فــي أصــدق أصــوله، وترتكــز علــى العقيــدة  -
بادئها، فهي خاطبت العقل والقلب معًا ، وأثارت العاطفة والفكر في وقـت في أصفى م

 واحد ، وهي ميزة لم تشاركها فيها حضارة في التاريخ.
وســـر العجـــب فـــي هـــذه الخاصـــة مـــن خصـــائص حضـــارتنا أنهـــا اســـتطاعت أن تنشـــئ 

أن يقـيم نظامًا للدولة قائمًا على مبادئ الحق والعدالة، مرتكزًا إلى الدين والعقديـة دون 
الــدين عائقًـــا مــا دون رقـــي الدولـــة واطــراد الحضـــارة، بــل كـــان الـــدين مــن أكبـــر عوامـــل 
الرقــي فيهــا، فمــن بــين جــدران المســاجد فــي بغــداد ودمشــق والقــاهرة وقرطبــة وغرناطــة 

 انطلقت أشعة العلم إلى أنحاء الدنيا قاطبة. 
ن الدولـة مـع نجاتهـا إن الحضارة الإسلامية هـي الوحيـدة التـي لـم يُفصـل فيهـا الـدين عـ

 من كل مآسي المزج بينهما كما عرفته أوروبا في القرون الوسطى. 
لقــــد كــــان رئــــيس الدولــــة خليفــــة وأميــــرًا للمــــؤمنين، لكــــن الحكــــم عنــــده للحــــق والتشــــريع 
للمختصــين فيــه، ولكــل فئــة مــن العلمــاء اختصاصــهم والجميــع يتســاوون أمــام القــانون، 

للناس " والله لو أن فاطمة بنـت محمـد سـرقت لقطـع  والتفاضل بالتقوى والخدمة العامة
محمـــد يــــدها " )رواه البخــــاري ومســــلم(، " الخلــــق كلهـــم عيــــال الله فــــأحبهم إليــــه أنفعهــــم 
لعيالـــه ")رواه البـــزار(. هـــذا هـــو الـــدين الـــذي قامـــت عليـــه حضـــارتنا، لـــيس فيـــه امتيـــاز 

 [.110لُكم(]الكهف: لرئيس ولا لرجل دين ولا لشريف ولا لغني )قل إنما أنا بشرٌ مِث
 التسامح الديني العجيب - 5
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وآخر ما نذكره من خصائص حضارتنا هذا التسامح الديني العجيب الذي لـم تعرفـه  -
ــا إذا  حضــارة مثلهــا قامــت علــى الــدين. إن الــذي لا يــؤمن بــدين ولا بإلــه لا يبــدو عجيبً

المسـتقيم، ولكـن نظر إلى الأديان كلها على حد سـواء، وإذا عامـل أتباعهـا بالقسـطاس 
صاحب الدين الذي يؤمن بأن دينه حق وأن عقيدته أقوم العقائد وأصحها، ثم يتـاح لـه 
أن يحمل السيف، ويفتح المدن، ويسـتولي علـى الحكـم، ويجلـس علـى منصـة القضـاء، 
ثم لا يحمله إيمانه بدينه، واعتزازه بعقيدته، على أن يجـور فـي الحكـم، أو ينحـرف عـن 

حمــل النــاس علــى اتبــاع دينــه. إن رجــلًا مثــل هــذا لعجيــب أن يكــون ســنن العدالــة، أو ي
فــي التــاريخ، فكيــف إذا وجــد فــي التــاريخ حضــارة قامــت علــى الــدين وشــادت قواعــدها 
علـــى مبادئـــه ثـــم هـــي مـــن أشـــد مـــا عـــرف التـــاريخ تســـامحًا وعدالـــة ورحمـــة وإنســـانية ! 

ا ديــن واحــد ولكنهــا وحســبنا أن نعــرف أن حضــارتنا تنفــرد فــي التــاريخ بــأن الــذي أقامهــ
 كانت للأديان جميعًا.

 خاتمة
هذه هي بعـض خصـائص حضـارتنا وميزاتهـا فـي تـاريخ الحضـارات، ولقـد كانـت بـذلك 
محل إعجـاب العـالم، ومهـوى أفئـدة الأحـرار والأذكيـاء مـن كـل جـنس وديـن، يـوم كانـت 
قويـــة تحكـــم وتوجـــه وتهـــذب وتعلـــم، فلمـــا انهـــارت وقامـــت مـــن بعـــدها حضـــارة أخـــرى، 

تلفت الأنظار في تقدير قيمـة حضـارتنا، فمـن مـزرٍ بهـا ومـن معجـب، ومـن متحـدث اخ
عن فضائلها، ومـن مبـالغ فـي الانتقـاص منهـا، هكـذا تختلـف أنظـار البـاحثين الغـربيين 
اليــوم فــي حضــارتنا، ومــا كــانوا ليفعلــوا ذلــك لــولا أنهــم وهــم الــذين بيــدهم مقــاييس الحكــم 

ذين يمسـكون بدفـة الحضـارة اليـوم، وإن الـذين يُحكـم وعنهم تؤخذ الآراء، هم الأقويـاء الـ
علــــيهم وعلــــى حضــــارتهم هــــم الضــــعفاء الــــذين تتطلــــع أبصــــار الأقويــــاء إلــــى اســــتلاب 
خيــراتهم وحكــم بلادهــم بشــره وجشــع، ولعلــه هــو موقــف القــوي مــن الضــعيف يــزري بــه 

ء وينــتقص قــدره. كــذلك فعــل الأقويــاء فــي كــل عصــور التــاريخ، إلا نحــن يــوم كنــا أقويــا
فقد أنصفنا الناس قويهم وضعيفهم، وعرفنا الفضل لأهله شـرقيهم وغـربيهم، ومـن مثلنـا 

 في التاريخ، عدالة حكم، ونزاهة قصد، واستقامة ضمير ؟
ومــن المؤســـف أننـــا لـــم ننتبـــه تمامًـــا لعصـــبية الأقويـــاء ضـــدنا وجـــورهم فـــي الحكـــم علـــى 

عـن رؤيـة الحـق، أو حضارتنا، وكثير منهم إمـا متعصـب لـدين أعمـت العصـبية بصـره 
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متعصب لقومية حمله كبرياء القومية على أن لا يعترف لغير أمته بالفضـل، ولكـن مـا 
عــذرنا نحــن فــي تأثرنــا بــآرائهم فــي حضــارتنا ؟ فــيم يــزري بعــض النــاس مــن أبنــاء أمتنــا 

 بهذه الحضارة التي ركعت الدنيا أمام قدميها بضعة قرون ؟
ارتنا أنها ليست شيئًا إذا قيست بروائـع هـذه لعل حجة المستخفين من قومنا بقيمة حض

الحضارة الحديثة واختراعاتها وفتوحاتها في آفاق العلم الحديث، وهذا لو صـح لا يبـرر 
 الاستخفاف بحضارتنا لسببين:

الأول: أن كــل حضــارة فيهــا عنصــران: عنصــر روحــي أخلاقــي، وعنصــر مــادي. أمــا 
تفوق ما سبقها، تلـك هـي سـنة الله  العنصر المادي فلا شك في أن كل حضارة متأخرة

في تطور الحيـاة ووسـائلها، ومـن العبـث أن تطالـب الحضـارة السـابقة بمـا وصـلت إليـه 
الحضـــارة اللاحقـــة، ولـــو جـــاز هـــذه لجـــاز لنـــا أن نـــزري بكـــل الحضـــارات التـــي ســـبقت 
حضــارتنا، لمــا ابتدعتــه حضــارتنا مــن وســائل الحيــاة ومظــاهر الحضــارة مــا لــم تعرفــه 

الســابقة قــط، فالعنصــر المــادي فــي الحضــارات لــيس هــو أســاس التفاضــل الحضــارات 
 بينها دائمًا وأبدًا.

أما العنصر الأخلاقي والروحي فهو الذي تخلد به الحضارات، وتؤدي به رسـالتها مـن 
إسعاد الإنسانية وإبعادها عـن المخـاوف والآلام، ولقـد سـبقت حضـارتنا كـل الحضـارات 

ميــدان، وبلغــت فيــه شــأوًا لا نظيــر لــه فــي أي عصــر مــن الســابقة واللاحقــة فــي هــذا ال
 عصور التاريخ، وحسب حضارتنا بهذا خلودًا.

إن الغايــة مــن الحضـــارة هــي أن تقــرب الإنســـان مــن ذروة الســعادة، وقـــد عملــت لـــذلك 
 حضارتنا ما لم تعمله حضارة في الشرق والغرب.

بالكميــــة فــــي الأعــــداد  الثــــاني: أن الحضــــارات لا يقــــارن بينهــــا بالمقيــــاس المــــادي، ولا
ـــبس، وإنمـــا يقـــارن بينهـــا  ـــالترف المـــادي فـــي المعيشـــة والمأكـــل والمل والمســـاحات، ولا ب
بالآثار التي تتركها في تاريخ الإنسانية، شأنها فـي ذلـك شـأن المعـارك والممالـك، فهـي 
لا تقــارن بينهــا بســعة الرقعــة ولا بحســاب العــدد، والمعــارك الفاصــلة فــي التــاريخ القــديم 

وســيط لــو قيســت بمعــارك الحــرب العالميــة الثانيــة مــن حيــث أعــداد الجيــوش ووســائل وال
القتــال لكانــت شــيئًا تافهًــا، ولكنهــا لا تــزال تعتبــر معــارك لهــا قيمتهــا البالغــة فــي التــاريخ 

 لما كان لها من الآثار البعيدة.
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ـــال " الرومـــا نيين إن معركـــة " كـــاني" التـــي هـــزم فيهـــا القائـــد القرطـــاجي الشـــهير " هنيب
هزيمة منكرة لا تزال من المعارك التـي تـدرهس فـي المـدارس العسـكرية فـي أوروبـا حتـى 
الآن. وإن معــــارك خالـــــد بــــن الوليـــــد فـــــي فتــــوح العـــــراق والشـــــام لا تــــزال محـــــل دراســـــة 
العسكريين الغربيين وإعجابهم، وهي عندنا من الصـفحات الذهبيـة فـي تـاريخ الفتوحـات 

فما كـان قـدم معركـة كـاني أو معركـة بـدر أو معركـة  العسكرية في حضارتنا. ومع هذا
 القادسية أو حطين ليحول دون النظر إليها على أنها معارك فاصلة في التاريخ.

=================== 
 صراع الحضارات في سجاله وتجلياته

 غازي دحمان -)الشبكة الإسلامية( 
مــن الاســتراتيجيين بــدأ الحــديث عــن صــدام أو صــراع الحضــارات يشــغل بــال الكثيــرين 

والمهتمــين بالشــأن الــدولي وبمســألة العلاقــات الدوليــة تحديــداً، حيــث بــات يشــغل جــزءاً 
كبيــراً مــن المســاحات الإعلاميــة ـ المقــروءة والمكتوبــة ـ المخصصــة لمعالجــة القضــايا 
الدولية، وصار أحد أهم القضـايا الكبـرى التـي تشـغل بـال المفكـرين وصـناع القـرار فـي 

ســــبتمبر فــــي نيويــــورك وواشــــنطن  11ء العــــالم ، وخاصــــة بعــــد أحــــداث مختلــــف أنحــــا
 والتداعيات المرافقة لها.

فما هي حقيقة هـذا الصـراع، ومـا هـي منطلقاتـه، ومـا هـو موقـف الإسـلام منـه، وكـذلك 
 ما هي تداعياته المتوقعة؟

 
 ما معنى الحضارة؟

افــة والحضــارة غيــر لا شــك أنَّ المصــطلحات الرائجــة فــي هــذا الحقــل مثــل المدنيــة والثق
وإذا اكتفينــا بمــا تلقيــه كلمــة الحضــارة  …محــددة، وللحضــارة وحــدها تعــاريف كثيــرة جــداً 

فهــل تقــدم المجتمعــات البشــرية فــي الحقــول  …فـي الأذهــان وهــو تقــدم المجتمــع البشــري 
الماديــة هــو حضــارة ؟ هنــاك مــن يــرفض ذلــك، ولعــل المنطــق القرآنــي يرفضــه أيضــاً. 

ض إذا لـم يكـن قائمـاً علـى أسـاس معـايير إنسـانية أو علـى معـايير فالبناء المادي مرفو 
التقــــوى بــــالتعبير القرآنــــي : ) أتبنــــون بكــــل ريــــع آيــــة تعبثــــون وتتخــــذون مصــــانع لعلكــــم 
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[ . 131-128تخلــدون، وإذا بطشــتم بطشــتم جبــارين، فــاتقوا الله وأطيعــون ( ]الشــعراء 
 مقرونة بقيم ذات رصيد ديني.فالقوة المادية تكون سبب البطش والتجبر إذا لم تكن 

وليس بعيداً عما سـبق ذكـره، فإنـه لـيس ثمـة إجمـاع علـى مفهـوم الحضـارة، فضـلًا عـن 
أنَّ بعضــهم يمــاهي بــين هــذا المفهــوم وبــين مفهــوم الثقافــة، كمــا أنَّ تصــنيفات الحضــارة 
تتفـــاوت تبعـــاً لتفـــاوت المعـــايير، الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن يخلـــق تناقضـــات وإرباكـــات 

 عند الحديث عن صدام الحضارات أو حتى حوارها. حادة
 

 محاولة لتأصيل فكرة صراع الحضارات
أشــار المــؤر  الفرنســي "بروديــل" فــي كتابــه الشــهير "المتوســط والعــالم"، إلــى أنمــاط مــن 
الحضارات الحية أو الكامنة في حوض المتوسط في فصل بعنوان لافت: "الحضـارات 

وديـــل: "يحتـــوي المتوســـط علـــى ثـــلاث حضـــارات فـــردوس البشـــر وجحـــيمهم"، ويقـــول بر 
هائلــة وثــلاث مجموعــات ثقافيــة وثلاثــة أنمــاط أساســية فــي الاعتقــاد والتفكيــر والعــيش 

متجســدة فــي ثــلاث شخصــيات لا نهايــة لأقــدارها، وكانــت دائمــاً  …والأخــلاق والمأكــل 
 … لهـا قائمة من قرون وقرون متجاوزة حدودها وحدود الدول التـي لا تشـكل إلاَّ لباسـاً 

 …الحضــــارة الأولـــــى هـــــي الحضـــــارة الغربيـــــة، وعلـــــى الأصـــــح اللاتينيـــــة أو الرومانيـــــة
الحضارة الثانية هي الحضارة العربية ـ الإسلامية، والغرب والإسلام يجمعهمـا تعـارض 
عميـــق يقـــوم علـــى التنـــافس والعـــداء والاقتبـــاس، إنهمـــا عـــدوان متكـــاملان الأول ابتكـــر 

 بتكر الجهاد وعاشه.الصليبية وعاشها، والثاني ا
ألقــى أرنولــد تــوينبي محاضــرة بعنــوان "الصــراع بــين الحضــارات"، وقــد  1947فــي عــام 

، ثـــــــم تضـــــــمينها فـــــــي كتابـــــــه 1947أعيـــــــد نشـــــــرها فـــــــي مجلـــــــة هـــــــاربر لعـــــــدد إبريـــــــل 
CIVILIZATION ON TRIAL  الحضــارة فــي الميــزان(، ويمكــن اعتبــار هــذه(

لي. فعلـــى الـــرغم مـــن أفكارهـــا العفويـــة المحاضـــرة نصـــاً ثمينـــاً مرجعيـــاً فـــي الوقـــت الحـــا
 FOREIGNوالخواطرية بنى هانتغتون عليها نصه في المقال الذي نشر فـي مجلـة 

AFFAIRS  وأحــــدث ردوداً لــــم تنتــــه بعــــد، وأعــــاد صــــوغها فــــي كتابــــه الــــذي أصــــدره
، والــذي أخــذ أبعــاداً عالميــة  THE CLASH OF CIVILIZATIIONSلاحقــاً 

 وتحول إلى ظاهرة.
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إلــــى الأفكــــار الرئيســــية التــــي قــــدمها تــــوينبي فــــي محاضــــرته، فقــــد اعتبــــر أنَّ وبــــالعودة 
الحادثــة الكبــرى والأهــم فــي القــرن العشــرين، والتــي ســيقف عنــدها المؤرخــون كثيــراً فــي 
القــــرون القادمــــة هــــي حادثــــة اصــــطدام الحضــــارة الغربيــــة بســــائر المجتمعــــات الأخــــرى 

رأيه من أنه الخطوة الأولـى نحـو توحيـد القائمة في العالم، وتنبع أهمية هذا الحدث في 
العــــالم فــــي مجتمــــع واحــــد، وذلــــك عــــن طريــــق تحطــــيم التــــراث الاجتمــــاعي الإقليمـــــي 
للحضارات الأخرى عند اصطدامها بالتراث الاجتماعي الغربي، وإن نوعية وفرادة هـذا 

، التوحد الاجتماعي للعالم لا تكمن أو تتمثل في ميـدان الفنـون الصـناعية والاقتصـادية
 ولا في ميدان الحرب والسياسة، وإنما تتمثل في ميدان الدين.

ــديانات الأربــع الكبــرى ذات الرســالة العالميــة التــي تقــوم اليــوم فــي العــالم:  ويتــابع أنَّ ال
المسيحية، الإسلام، والهندوسـية، والبوذيـة الماهايانيـة التـي تسـود فـي الشـرق الأقصـى، 

الــذي دار بــين الحضــارة اليونانيــة ـ الرومانيــة  هــي مــن الناحيــة التاريخيــة ثمــرة الصــراع
 ونظيراتها المعاصرة.

إذاً ينظـــر تـــوينبي إلـــى تـــاريخ الحضـــارات علـــى أنـــه صـــراع بـــين الحضـــارات، وأن هـــذه 
 الحضارات إنما تقوم على الدين كمعتقد رئيسي ومرجع أساسي في قيام الحضارة.

هـد جـون أولـوين للدراسـات بعد ذلك يـأتي الأمريكـي صـموئيل هنتنغتـون، وهـو مـدير مع
 1978-1977الاســــتراتيجية فــــي جامعــــة هــــارفرد، وقــــد أســــندت إليــــه مــــا بــــين عــــامي 

مسؤولية قسم التحليل والاستشراق في مجلس الأمن القومي الأمريكـي، ليصـوغ نظريتـه 
فــي صــدام الحضــارات متلقفــاً خطــى فرانســيس فوكويامــا صــاحب نظريــة نهايــة التــاريخ 

 التي ثبت تهافتها.
ول هنتغتــون: إنَّ " شــعور الانتمــاء إلــى حضــارة معينــة ســوف يكــون لــه شــأن متزايــد يقــ

في المستقبل، وسوف يصوغ العالم إلى حد كبير التفاعـل بـين حضـارات سـت أو سـبع 
هـــــي الحضـــــارات التاليـــــة: الحضـــــارة الغربيـــــة، والحضـــــارة الكونفوشيوســـــية، والحضـــــارة 

ــــــة، والحضــــــارة الإســــــلامية، والحضــــــارة الأ ــــــة ـ الياباني رثوذكســــــية، والحضــــــارة اللاتيني
الأمريكيـــة، وربمـــا الحضـــارة الأفريقيـــة. والصـــراعات المهمـــة القادمـــة ســـوف تقـــوم علـــى 

 طول الخطوط الثقافية التي تفصل بين هذه الحضارات ".
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ويــرى هــانتنغتون أنَّ الفــروق بــين الحضــارات هــي فــروق أساســية تــتلخص فــي التــاريخ 
ن. فالـدين مركـزي فـي العـالم الحـديث، وربمـا كـان هـو القـوة واللغة والثقافـة، والأهـم الـدي

المركزيــة التــي تحــرك النــاس وتحشــدهم، وهــذه الفــروق الثقافيــة ليســت قابلــة للتبــديل أو 
الحلــــول الوســـــط، ومــــع تحديـــــد العلاقــــات المختلطـــــة بمقيــــاس دينـــــي أو إثنــــي فستنشـــــأ 

رية المشـتركة، وبنـاءً تحالفات في صورة متزايدة تستغل الـدين المشـترك والهويـة الحضـا
 على ذلك سيحدث صدام بين الحضارات.

ولمــا كــان هنــاك صــدام عســكري يمتــد عمــره قرونــاً بــين الغــرب والإســلام فإنــه لــيس مــن 
المــــرجح أن ينحســــر، وإذا أضــــفنا إلــــى ذلــــك التفاعــــل العنيــــف بــــين الحضــــارة الغربيــــة 

حضـارتين الإسـلامية والحضارة الكونفوشيوسية فإنه من الممكن أن ينشأ تحـالف بـين ال
والكونفوشيوســية يهــدد الحضــارة الغربيــة، ويبشــر بظهــور صــدام حضــارات بــين الغــرب 

على حد تعبيره، وبناءً على ذلـك فإنـه  THE WEST AND THE RESTوالبقية 
يخاطـــب الساســـة الغـــربيين محـــذراً نن علـــى الغـــرب أن يحـــد مـــن توســـيع القـــوة العســـكرية 

 الكونفوشيوسية والإسلامنن. لحضارات معادية محتملة، خصوصاً 
 

 صدام الحضارات، لماذا ؟
منذ القدم والثقافة الغربية محملة بأوهام كثيرة تجعل مـن الإسـلام عـدواً تاريخيـاً وتقليـدياً 
للغــرب، ولــيس مصــدر هــذه الأوهــام دينيــاً وحســب، بــل أضــيفت إليــه، وعلــى مــر الأيــام 

ذا العامــل الــديني وجعلتــه يتخــذ والتــاريخ، عوامــل سياســية واقتصــادية زادت فــي أثــر هــ
 شكل خرافة ضخمة تستقر في أعماق الوعي الغربي.

وقـــد وجـــدت هـــذه الخرافـــة فرصـــتها الذهبيـــة بعـــد ســـقوط الاتحـــاد الســـوفييتي مـــن خـــلال 
البحث عن شيطان جديد يحل محـل الشـيطان القـديم الـذي تـرك وراءه فراغـاً عـدوانياً لا 

ات تجـد نفسـها عـن طريـق الآخـر. وقـد كـان مناص من ردمه. وكما هو معلوم فإن الـذ
واضحاً منذ الأيام الأولى لسقوط جدار الارتطام القديم، بحث الغرب عن آخر يواجهـه 
ويقاومــه ويشـــعر بذاتـــه مـــن خــلال الصـــدام معـــه. ولـــم يكــن هنـــاك أفضـــل مـــن الإســـلام 

 ليجسد هذا الآخر، ذلك أنه ومنذ القديم شكل الإسلام هذا الآخر.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 356 

لم المتقـــدم مـــن جديـــد فـــي العـــالم الإســـلامي البـــديل العـــدواني للاتحـــاد وهكـــذا وجـــد العـــا
السوفييتي، وبدأت الخرافة القديمـة بالانبثـاق والظهـور، وبـدأت عمليـات النسـج الخرافـي 
ــــاقض للتقــــدم والإرث  ــــه "الآخــــر"، وكــــذلك "الوجــــه المن ــــف الإســــلام لتظهــــره علــــى أن تل

 المعادي لمسيرة الحضارة".
العالمية في هذا الإطار مجهودات كبيرة من أجل تشويه الصـورة وقد بذلت الصهيونية 

الإسلامية في الغرب دوماً وأبداً. وذلك بهدف تسـميم الأجـواء بـين الغـرب وبـين العـرب 
 والمسلمين.

فـي العـالم  -منـذ البدايـة  -إنَّ موقف الغرب المعلن أو المضمر تجاه الإسلام قـد ولَّـد 
، ومغاليــة أحيانــاً، بحيــث أدت عمليــات الفعــل وردود الإســلامي ردود فعــل طبيعيــة حينــاً 

الفعــل المتراكمــة والمتعاظمــة إلــى أن يصــدق الغــرب مزاعمــه الأصــلية ويــؤمن بصــحة 
تخيره شيطانه، وإلى أن تتكاثر في العالم الإسلامي من جانب آخر الأعمـال العدوانيـة 

 تجاه الغرب وهكذا دواليك.
غتــون نفســه صــاحب نظريــة صــدام الحضــارات وممــا يــدعم وجهــة النظــر هــذه أنَّ هنتن

ومن كبـار الاسـتراتيجيين الأمـريكيين، ومقـرب جـداً مـن دوائـر صـنع القـرار فـي أمريكـا، 
وبالتــــالي فــــإن نظريتــــه هــــذه أحــــد المخــــارج التــــي توصــــلت إليهــــا النخــــب الحاكمــــة فــــي 
الولايــــات المتحــــدة والغــــرب للحفــــاظ علــــى مكاســــبها الناجمــــة عــــن اســــتمرارية موازنــــات 

حــرب فــي الارتفــاع ، وعــن تنــازل المجتمعــات الغربيــة عــن جــزء مهــم مــن حقوقهــا فــي ال
 الرفاه والتقدم مقابل الحصول على قدر أكبر من الأمان تجاه الأعداء المفترضين.

رأي آخر يقـول : إنَّ وراء بـروز ظـاهرة صـراع الحضـارات أسـبابًا اجتماعيـة عائـدة إلـى 
رة الاســـــتهلاك والتكنولوجيـــــا أديـــــا إلـــــى تفجـــــر أنَّ الهيمنـــــة فـــــي داخـــــل العولمـــــة، وســـــيط

الاختلافـــات والتمـــايزات والخصوصـــيات والهويـــات القوميـــة والعرقيـــة والدينيـــة والثقافيـــة 
واحتــــدام الصــــراع فيمــــا بينهــــا، مــــع بــــروز ظــــاهرة واحديــــة الحضــــارة، ومحاولــــة فــــرض 

 السيطرة من قبل الحضارة الرأسمالية.
 

 تموقف الإسلام من قضية صراع الحضارا
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إنَّ التصــــور الإســــلامي لا يكــــرس الصــــراع كقــــانون تــــاريخي مطلــــق كمــــا تقدمــــه فكــــرة 
هنتنغتــون، ولكــن الصــراع فــي التصــور الإســلامي بمعنــى التــدافع لــيس إلاَّ ســنهة واحــدة 
من سنن الاجتمـاع البشـري إلـى جانـب سـنن الله الأخـرى، كمـا أنـه لـه منطقـه المختلـف 

الجهاد في معناه الواسع ليس صراعاً مع الآخـر عن مفاهيم الصراع الأخرى، ولذا فإن 
للقضـاء عليــه، ولكـن أداة لحمايــة الـدعوة ونشــرها بـين الآخــر، ومـن ثــم فهـو أحــد أدواتــه 
حيــــــث أداة التعــــــاون الســــــلمي تظهــــــر إلــــــى جانبــــــه، ولكــــــل مــــــن الأداتــــــين ضــــــوابطهما 

 وشروطهما وليست إحداهما بديلة مطلقة للأخرى.
لعلاقـة بـين المسـلمين وغيـرهم فـي التصـور الإسـلامي هـو ولذا فـإن القـول : إنَّ أصـل ا

الحــرب أو الســلام لــيس قــولًا منضــبطاً، ولكــن القــول الأفضــل هــو: متــى تكــون الحــرب؟ 
ومتـــــى يكـــــون الســـــلام؟ وهكـــــذا يجـــــب أن نقـــــرأ المـــــدارس الفقهيـــــة المختلفـــــة حـــــول هـــــذا 

ي التصــور الموضـوع بحثــاً عـن إجابــة لهـذا الســؤال الأخيـر، وهــو السـؤال الــذي يحتـل فــ
الإســلامي مكانــة الســؤال فــي المنظــور الغربــي حــول الصــراع كمحــرك بــين مــن وعلــى 

 ماذا؟
من ناحية أخرى فإن هذا الصراع في صـورته العسـكرية أو السـلمية لـيس لتأكيـد هيمنـة 
ــــدعوة والرســــالة باعتبارهــــا رســــالة  ــــى ثقافــــة أخــــرى، ولكــــن لتحقيــــق أهــــداف ال ثقافــــة عل

لقســر والإجبــار للشــعوب والأمــم، وعلــى العكــس فــإن منطــق للعــالمين، لــيس بــالإكراه وا
صدام الحضارات في فكـر هنتنغتـون يعكـس كـل منطـق التنـاقض بـين عالميـة الإسـلام 
ــــه، أي فكــــر  ــــث إن ــــي. حي ــــة، أي عولمــــة النمــــوذج الغرب ــــة الحضــــارة الغريب ــــين هيمن وب

اهيــة قســرية هنتنغتـون، يعكــس تكريسـاً لهــذه الهيمنـة وكيفيــة اسـتمرار قوتهــا بأسـاليب إكر 
 إجبارية.

إذاً إنَّ المفهـــوم الإســـلامي عـــن نمـــط العلاقـــة بـــين الحضـــارات هـــو تعـــارف الحضـــارات 
"وجعلنـــاكم شـــعوباً وقبائـــل لتعـــارفوا"، وكـــذلك حـــوار الحضـــارات، حيـــث ينبنـــي المفهـــوم 
الإسلامي عن حوار الحضارات على رؤية الأصول " قرآنـاً وسـنة " ، ويعكـس الأسـس 

لإسلامية، ومن ثم يختلف في جوهره عن المفهوم الغربي عن الحـوار المعرفية للرؤية ا
 الثقافي أو الحضاري، كما لا بد وأنه يختلف في غاياته ودوافعه.
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مــــن هنــــا فقــــد ســــعت مجموعــــة الــــدول الإســــلامية ، وعبــــر إطارهــــا التنظيمــــي، منظمــــة 
مبـادئ المؤتمر الإسلامي، إلى نبذها لقضية ما يسمى بصراع الحضارات انطلاقا مـن 

دينها الحنيف الذي يدعو للتسامح والمحبة ونبذ العنف والتعصب، وذلك في أكثـر مـن 
مناســـبة داعيـــة إلـــى إيجـــاد نـــوع مـــن الحـــوار والتواصـــل بـــين الحضـــارات المختلفـــة، وقـــد 

، 1999، واجتمـــاع واجـــادوجو يونيـــو1999عبـــرت عـــن ذلـــك فـــي إعـــلان طهـــران مـــايو 
 .2001ع الدوحة أكتوبر وكذلك اجتما 2001واجتماع باماكو يونيو

 
 ملاحظات حول مقولة صدام الحضارات

إنَّ فرضــية هنتنغتــون فــي الصــدام بــين الحضــارات تخفــي داخلهــا فقــراً فلســفياً واضــحاً 
يبرز أولًا في رفضه فصل الثقافة عن الحضارة، واعتبـاره أنَّ الثقافـة هـي الفكـرة العامـة 

ومـه عـن الحضـارة وربطـه بالـدين، في كل تعريف للحضارة، ما انعكس بدوره على مفه
وهـــذا خلـــل واضـــح إذ إنَّ اســـتخدام مفهـــوم الحضـــارة، وبالتـــالي الـــدين بوصـــفه المؤشـــر 
الأساســي للتمييــز بــين أطــراف الصــراعات الرئيســية فــي عالمنــا الحــالي لا يســاعد كثيــراً 

 في فهمنا لهذه الصراعات.
ديني فـــي الحضـــارة وفـــي مـــن جهـــة ثانيـــة فقـــد أثبتـــت أحـــداث التـــاريخ أنَّ دور الحـــس الـــ

الصــراع وفــي الحــروب، وإن كــان قائمــاً وفــاعلًا، إلاَّ أنــه ومــن خــلال تحليــل المصــالح 
وسياســـات الـــدول والقـــوى الاقتصـــادية ومعطيـــات الجغرافيـــا السياســـية فـــإن هـــذا الحـــس 
الـــديني يتـــدخل كعنصـــر " تغييـــر" لا كعنصـــر ثبـــات، وعنصـــر تغييـــر للحضـــارة نفســـها 

 ى مستوى اللاهوت والعمل والسياسة والأخلاق.ولتغيير هذا الحس عل
وقـد يقــول قائـل : لمــاذا لــم يكـن لهــذا الحــس أثـر فــي الشــرق الإسـلامي؟ فــذلك لأن هــذا 
الحس قـد غـرق فـي فقـه سـلطاني ولـم يأبـه للتحـولات الحاصـلة فـي العـالم لا مـن قريـب 

 ولا من بعيد.
ين الحضـــارات لا تعـــدو إنَّ الأشـــكال الصـــراعية التـــي يصـــفها هنغتنتـــون بالصـــدامات بـــ

أشــكالًا مــن الممانعــات الثقافيــة وحركــات الاحتجــاج والــرفض والحــروب الأهليــة الناتجــة 
عن عجز الحضارة الغربية عن أن تصبح عالمية مستوعبة لتنوع العـالم، وذلـك بسـبب 
تطابقهـــا مـــع مشـــروعها الرأســـمالي وتحولهـــا واســـتدخالها لمنطقـــه فـــي الـــربح والســـيطرة 
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بالتالي بسبب إعاقة هـذا المشـروع لخطـط التنميـة التـي فشـلت فـي بلـدان والاستهلاك، و 
الأطــراف فشــلًا ذريعــاً وتحولــت فــي مظاهرهــا العالميــة الغالبــة إلــى حضــارة "صــورة" و 
"ســــلعة" يتجاذبهــــا تنــــاوب المتعــــة والملــــل الســــريعين لــــدى الميســــورين، والحقــــد والجــــوع 

 والعنف لدى المحرومين.
الحضارات" هو أنَّ انبعاث الثقافات الفرعية لحضارة قديمـة  ما لا يقوله خطاب "صدام

كالحضــارة الإســلامية علــى ســبيل المثــال، هــو صــيغة مــن صــيغ يقظــة المغلــوب الــذي 
يلجــــأ إلــــى الــــذاكرة الجماعيــــة الثقافيــــة للاحتمــــاء والاحتجــــاج والــــرفض، وأن الثقافــــة أو 

ة والمقــدس الــديني، المصــادمة اليــوم، والتــي تصــدر عــن مخــزون مــن الــذاكرة الجماعيــ
ليست حضارة بالمفهوم الذي يبني أنساقاً فكرية وفلسفية وإبداعية وإنتاجا للمعرفة علـى 
المسـتوى الإنســاني والعــالمي، كمــا كــان شــأن الحضـارة الإســلامية ســابقاً، بــل إنهــا نمــط 
مــن ثقافــة فرعيــة لحضــارة أصــبحت فــي حــال العــرب والمســلمين تراثــاً وتاريخــاً ومشــروع 

 م حضارة إسلامية جديدة.استلها
ـــــوم، لا ينتجـــــون وســـــائل الحضـــــارة الإنســـــانية الحديثـــــة، ولا  إنَّ العـــــرب والمســـــلمين الي
علومهــا، ولا فلســفتها، أمــا العــودة إلــى معــالم الحضــارة الإســلامية إبــان ازدهارهــا فهــي 
عـــــودة إلـــــى التـــــاريخ واســـــترجاع الـــــذاكرة أو دراســـــة لمرحلـــــة، وفـــــي الحـــــالتين لا تملـــــك 

الإســــلامية" ، بمــــا هــــي تــــراث ، ديناميــــت التصــــادم مــــع الحضــــارة الغربيــــة  "الحضــــارة
 الحديثة. 

إنَّ الشـــعوب الإســـلامية تبحـــث عـــن مشـــروع حضـــاري جديـــد لا يمكـــن للإســـلام إلاَّ أن 
يكــــون فــــي قلبــــه، ولا يمكــــن لمعطيــــات الحضــــارة العالميــــة إلاَّ أن تكــــون مــــادة اقتبــــاس 

 وتوليف وهضم له.
الصـــدامات فـــي العـــالم والتـــي يزهـــو هنتنغتـــون بتعـــدادها فـــي  إذاً مـــاذا نســـمي كـــل هـــذه

 مقدمة رده على مساجليه عبر إعطاء نماذج من عالم ما بعد الحرب الباردة ؟
الواقــع أنَّ أمثلــة هنتنغتــون هــي نمــاذج مــن تكوينــات طائفيــة ـ دينيــة ـ وإثنيــة ـ وقبليــة ـ 

الحــرب البــاردة، وهــذه كانــت موجــودة فــي عــالم الحــرب البــاردة، بــل فــي عــالم مــا قبــل 
التكوينــات كانــت جــزءًا مــن نســيج اجتمــاعي ســاد عــوالم حضــارية قديمــة انتظمــت فــي 
أطـــر مـــن الجغرافيـــات السياســـية والتاريخيـــة. عـــالم الصـــين والهنـــد، والعـــالم الإســـلامي 
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ـــى عناصـــر صـــدام إلاَّ مـــع التفكـــك  …العثمـــاني ـــم تتحـــول إل ـــة ل ـــات الثقافي هـــذه التكوين
 لها بفعل عوامل ذاتية وخارجية. والتفكيك الذي حصل 

 
 وماذا بعد ؟

 -الحديث عن صراع الحضارات لم يقتصر علـى الـدائرة الفكريـة فـي الغـرب، ولـم يبـق 
في أدرج الاستراتيجيين وصناع القـرار الغـربيين كخيـار مطـروح،  -في أحسن الأحوال 

ي وظـائف وظهر أنه ليس لعبة يتلهى بها الـرأي العـام الغربـي فـي أطـر مضـبوطة تـؤد
 بعينها وكفى.

لقــد كــان الحــادي عشــر مــن ســبتمبر الحــدث الــذي مــزق الســتار الشــفاف الــذي كانــت 
تتخفــى خلفــه كتــل الحقــد العنصــرية لتنجــرف كالســيل حممــاً وبــراكين فــي فلســطين وفــي 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وليعبـر عنصـريو الغـرب فـي فرنسـا وإيطاليـا وإنكلتـرا 

ا عــــن حقــــدهم الــــدفين بكــــل أريحيــــة وبــــدون وجــــل أو شــــعور بتأنيــــب وبلجيكــــا وهولنــــد
 الضمير، فالآخر الذي هو الإسلام، هو عدو لا بد من محاربته بدون رحمة !!

وبعــد أن أخــذت تجليــات مقولــة صــراع الحضــارات تتمظهــر فاقعــة وعلــى صــعد مختلفــة 
حضــــارتنا،  تجـــاوزت مــــن خلالهــــا المقــــدمات لتبــــدأ نهشـــاً فــــي المــــتن، والمــــتن لــــيس إلاَّ 

حاضــرنا ومســتقبلنا فهــل يكفــي أن نــدعو لحــوار الحضــارات فــي وجــه سياســات تعــرف 
ـــة قـــد تكـــون أكثـــر  تمامـــاً مـــاذا تريـــد، أم أنَّ الأمـــر يتطلـــب تطـــوير اســـتراتيجيات دفاعي

 فاعلية ؟ 
==================== 

 العولمة والخصوصية الثقافية
 )الشبكة الإسلامية( إدريس الكنبوري *

رة العولمـــة نفســـها بقـــوة فـــي الســـنوات القليلـــة الأخيـــرة، وأصـــبحت الكلمـــة فرضـــت ظـــاه
مؤشــرًا علــى التغيــرات التــي يمكــن أن تطــرأ علــى صــورة العــالم والعلاقــات بــين الشــعوب 
والحضـــارات والثقافـــات، فهـــل تتجـــه تلـــك الصـــورة نحـــو احتـــرام التعدديـــة أم نحـــو فـــرض 

 ح ثقافة واحدة مهيمنة.المزيد من التضييق على الخصوصيات الثقافية لصال
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ورغـــم أن العولمـــة أو الكوكبـــة، حســـب اخـــتلاف الترجمـــة العربيـــة للكلمتـــين الإنجليزيـــة 
( لا زالــــت حتــــى الآن مجــــرد Mondialisation ; Globalisationوالفرنســــية )

مصـطلح لا يـدل علـى واقـع حقيقــي ماثـل، ولـم تتشـكل بعــد فـي معطيـات وحقـائق علــى 
ـــــد ـــــإن المق ـــــدولي، ف ـــــزا واســـــعا مـــــن المســـــتوى ال ـــــى لهـــــا أصـــــبحت تشـــــغل حي مات الأول

الاهتمامـات فـي صـفوف البـاحثين والمثقفـين والمفكـرين نظـرًا لمـا تحملـه هـذه المقــدمات 
مــن بــذور تعطــي صــورة أوليــة للشــكل النهــائي للعولمــة فــي أفــق الأعــوام المقبلــة. ويبــدو 

فقـــد صـــار  الإعـــلام الـــدولي والفضـــائيات إحـــدى هـــذه المقـــدمات المبشـــرة بـــذلك الشـــكل،
واضــــحا أن الإعــــلام يتوســــع يومًــــا بعــــد يــــوم ويتوحــــد فــــي الصــــورة والخطــــاب والرســــالة 
ل العالم إلى مساحة واحدة ممتدة تخفي الرسالة الإعلامية الموحـدة  الإعلامية، مما حوه
تضاريســها المختلفــة، أو إلــى "قريــة كونيــة"، حيــث تتماثــل المشــاعر وردود الفعــل بــين 

 أفراد دول المعمورة.
 لعولمة والثقافة ا

إن مســـألة وضـــع تعريـــف دقيـــق للعولمـــة مســــألة لا تخلـــو مـــن صـــعوبة، ومرجـــع هــــذه 
مـــا زالـــت بعيــدة عـــن التشـــكل فـــي  -كمـــا ســبقت الإشـــارة  -الصــعوبة إلـــى أن العولمـــة 

صــورتها النهائيــة لتكــون واقعــا يســتند عليهــا. كمــا ترجــع هــذه الصــعوبة أيضــا إلــى أن 
ات، الاقتصـــــادية والسياســـــية والاجتماعيـــــة والثقافيـــــة ظـــــاهرة العولمـــــة متعـــــددة المســـــتوي

والعلميــة، وكـــل مســتوى مـــن هــذه المســـتويات يقتضــي تعريفـــا للعولمــة مناســـبا لــه. كمـــا 
ترجــع هــذه الصــعوبة فــي درجــة ثالثــة إلــى الموقــع الــذي يتخــذه الباحــث فــي موقفــه مــن 

يغلبــون  ظــاهرة العولمــة، فبعضــهم يغلــب جانــب التشــاؤم علــى جانــب التفــاؤل، وآخــرون 
الجانـــب الثـــاني علـــى الأول، وبعضـــهم الآخـــر يتخـــذ موقفـــا وســـطا يقـــيس الإيجابيــــات 

 والسلبيات.
ـــاب " العولمـــة " للباحـــث  ولعـــل أوســـع التعـــاريف انتشـــارا للعولمـــة هـــو مـــا جـــاء فـــي كت
الأمريكــــي " رونالــــد روبيرثســــون "، حيــــث عــــرف العولمــــة بأنهــــا "اتجــــاه تــــاريخي نحــــو 

(. ويضــع الســيد 1ي الأفــراد والمجتمعــات بهــذا الانكمــاش" )انكمــاش العــالم، وزيــادة وعــ
ياسين ثلاثة عمليات تكشف حقيقة العولمة: العملية الأولى تتعلـق بانتشـار المعلومـات 
بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناس، والثانية تتعلق بتذويب الحدود بين الـدول، أمـا 
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عـــــــــات والمجتمعـــــــــات العمليـــــــــة الثالثـــــــــة فهـــــــــي زيـــــــــادة معـــــــــدلات التشـــــــــابه بـــــــــين الجما
 (. 2والمؤسسات)

أما الثقافة، فبصرف النظر عن عشرات التعاريف التي وضـعت لهـا والتـي تنطلـق مـن 
مرجعيــات فكريــة وإيديولوجيــة تحــاول تغليــب مفهومهــا للثقافــة، فــيمكن تعريفهــا بإيجــاز 
 بأنها مجموعة العقائد والأفكار والطقوس والعادات والتقاليد التي تميز شعبا عن شـعب

آخر، وترجع إلى جذور دينية أو إثنية أو علمانية، الأمـر الـذي يعطـي لجماعـة بشـرية 
أو مجتمــــــع معــــــين خصوصــــــية معينــــــة ثابتــــــة ومســــــتقلة عــــــن خصوصــــــيات الشــــــعوب 
والجماعات الأخرى، وهذه الخصوصية الثقافيـة تـزداد أهميتهـا إذا نظرنـا إليهـا بوصـفها 

ء ومعتقدات، وأيضا طرائق في التفكيـر " نتاجا تاريخيا يحمل عبر الزمن تصورات وآرا
 (.3وأساليب في الاستدلال قد لا تخلو هي الأخرى من خصوصية" )

ويقـدم المرحـوم مالــك بـن نبـي تعريفــا أكثـر دقــة للثقافـة، إذ يقـول: "إن الثقافــة هـي الجــو 
المشـــتمل علـــى أشـــياء ظـــاهرة، مثـــل الأوزان والألحـــان والحركـــات، وعلـــى أشـــياء باطنـــة 

العــادات والتقاليــد، بمعنــى أنهــا الجــو العــام الــذي يطبــع أســلوب الحيــاة فـــي كــالأذواق و 
مجتمع معين وسلوك الفرد فيه بطابع خاص يختلـف عـن الطـابع الـذي نجـده فـي حيـاة 
مجتمع آخر". ويـرى ابـن نبـي: "أن الثقافـة لا يمكـن أن تقـوم مـن دون المبـدأ الأخلاقـي 

بيـنهم وبـين عـالم الأشـياء والمفـاهيم" الذي يحدد العلاقة بين الأشـخاص مـع بعضـهم، و 
(. فالثقافة إذن ليست مجرد الأفكار والسلوكيات والعقائـد والعـادات، بـل هـي إشـعاع 4)

 أخلاقي ونفسي يلقي بظلاله على الكون والحياة والمجتمع.
 ثقافة بلا مبدأ أخلاقي

الآن لا يخفـــى أن العولمـــة علـــى مســـتوى الثقافـــة والإعـــلام والقـــيم الحضـــارية أصـــبحت 
ـــــــات  ـــــــارب الثقاف ـــــــوم بتق ـــــــوتيرة ســـــــريعة. فالعولمـــــــة الثقافيـــــــة تبشـــــــر الي ـــــــة ب تتقـــــــدم زاحف
والخصوصـــيات والهويـــات واحتكاكهـــا، تـــذوب معهـــا الفـــوارق بـــين الثقافـــات، وتضـــمحل 
الحدود والأسوار، لكن مآل هذا التقـارب والاحتكـاك الثقـافي مـا زال حتـى الآن غامضـا 

ة فــي حياتنــا اليوميــة عبــر وســائل الإعــلام وغيــر معــروف، وإن كانــت مقدماتــه حاضــر 
الناقلــة للقــيم الوافــدة والثقافــات الأخــرى، وأبرزهــا الثقافــة الغربيــة الماديــة والعلمانيــة التــي 

 تمجد قيم الاستهلاك والربح والأنانية والكسب السريع. 
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وقـــد أوحـــى هـــذا التقـــارب بـــين الثقافـــات للغـــرب بالمخـــاطر التـــي يمكـــن أن تســـفر عنهـــا 
ة الثقافيـــة، وبــالتخوف مـــن الإســـلام والثقافــة الإســـلامية، فظهــرت مقولـــة "صـــدام العولمــ

الحضــارات" للباحــث الأمريكــي صــامويل هــانتنغتون، التــي يتحــدث فيهــا عــن المخــاطر 
علـــــــى الثقافـــــــة والحضـــــــارة  -ومنهـــــــا الإســـــــلامية  -الكامنـــــــة فـــــــي الثقافـــــــات الأخـــــــرى 

واحـدا ينبغـي علينـا نحـن المسـلمين  الأنجلوسكسونية الغربية المسيحية، وهذا يعنـي أمـرا
أن نفقهه، وهو أن الغرب الذي سـبق إلـى التبشـير بالعولمـة وكأنـه الـرابح الوحيـد منهـا، 
هـــو نفســـه المتخـــوف علـــى ثقافتـــه وحضـــارته. إن العولمـــة الثقافيـــة ســـتفتح البـــاب أمـــام 

قافـــات المنافســة الحضـــارية والثقافيــة بـــين الثقافــات، مـــن أجــل الهيمنـــة والغلبــة علـــى الث
الأخرى، وفرض السيطرة علـى العـالم وزرع القـيم الحضـارية الواحـدة التـي ستصـبح إذًا 
المفتــاح الوحيــد الــذي يخــول للشــعوب فرصــة الــدخول إلــى نــادي العولمــة. وقــد شــرعت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فعــلا فــي تصــدير قيمهــا الثقافيــة إلــى بــاقي دول المعمــورة، 

مخـــاطر هـــذا التغلغـــل  -وحـــدتها النقديـــة والثقافيـــة القويـــة ب -واستشـــعرت أوربـــا نفســـها 
الأمريكـــــي فـــــي نســـــيجها الثقـــــافي، الأمـــــر الـــــذي أدى إلـــــى ردود فعـــــل قويـــــة مـــــن قبـــــل 
المســـؤولين الأوربيـــين وخاصـــة الفرنســـيين مـــنهم، وطـــالبوا بــــ " الاســـتثناء الثقـــافي " فـــي 

 (.5مفاوضات منظمة التجارة العالمية )
ء على السـيادة الثقافيـة للأمـم والشـعوب وإزالـة الخصوصـيات تنحو العولمة نحو القضا

التــي تقــف حجــر عثــرة أمــام شــيوع قيمهــا الجديــدة التــي تبشــر بهــا، لتحــل محلهــا ثقافــة 
جديدة معولمة تهدف إلى تسليع القيم وتوظيف الإعلام لخدمة أهدافها. ولعـل مـن بـين 

التغيـــر المســـتمر، لأن ثقافـــة الســـمات الحقيقيـــة لثقافـــة العولمـــة هـــي بالتأكيـــد النســـبية و 
العولمــة ثقافــة تــركض وراء كــل جديــد فــي الأســواق العالميــة، وهــذه الأســواق هــي التــي 
تحدد القيم وليس العكس، وهذا يشير إلـى أن هـذه الثقافـة مجـردة عـن المبـدأ الأخلاقـي 
الــذي يشــكل أســاس أي ثقافــة بانيــة ومؤسســة، لا ثقافــة الهــدم والخــراب الإنســاني، فــلا 

للقيم الروحيـة فـي هـذه الثقافـة السـطحية الماديـة، بـل قـيم ماديـة متغيـرة باسـتمرار  مكان
يحكمهـا مبــدأ الجديــد فـي كــل شــيء، وتتعـارض مــع الأخــلاق والأديـان التــي تؤكــد علــى 

 الثوابت الراسخة.
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(، 6والعولمة أيضا دعوة إلى تبني نموذج ثقافي معين، وسـيادة الـنمط الثقـافي الواحـد )
كل من لا يساير هـذا الـنمط معـرض للتهمـيش والانقـراض، وفقـا لنظريـة  وهذا يعني أن

"الاصطفاء " الداروينية والبقاء للأصـلح مـن الأنـواع. وتقـوم وسـائل الإعـلام مـن خـلال 
 الصورة برسم معالم هذا النمط الثقافي الواحد وتسويقه عبر مناطق العالم. 

 
 تهديد التعددية الثقافية

ثين والمفكــرين العــرب والمســلمين إلــى مخــاطر العولمــة علــى لقــد أشــار عــدد مــن البــاح
الخصوصـــــيات الثقافيـــــة للشـــــعوب، وتهديـــــدها للتعـــــدد الثقـــــافي وحتـــــى اللغـــــوي. وفـــــي 

خرج برنامج للأمم المتحدة للتنميـة فـي تقريـره السـنوي حـول التنميـة البشـرية  2000عام
التقريـر إلــى  عـن صـمته ليعبـر عـن هواجسـه مـن زحـف العولمـة علـى الثقافـات. وأشـار

أن طوفــان الثقافــات الأجنبيــة يمكــن أن يــؤدي إلــى تخريــب التعدديــة الثقافيــة فــي العــالم 
ويـــدفع الشـــعوب إلـــى التخـــوف مـــن فقـــدان هويتهـــا الثقافيـــة. وأوصـــى التقريـــر بضـــرورة 
حضور جميع الثقافات في العالم والتعبير عن نفسها، مستشهدا بمقولة شهيرة للمهاتمـا 

" إننــي أقبــل أن تغمرنــي جميــع الثقافــات الموجــودة، لكننــي لا أقبــل  غانــدي يقــول فيهــا:
 -استنادا إلـى تقريـر لمنظمـة اليونسـكو  -أن تدهسني واحدة منها". ولقد أشار التقرير 

إلــى أن الثقافــة أصــبحت تحظــى بأهميــة اقتصــادية كبــرى فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث 
ثـــلاث  1991 -1980قـــافي بـــين تضـــاعفت قيمـــة المبـــادلات العالميـــة مـــن الإنتـــاج الث

مليار دولار، وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية النسبة الأكبـر  200إلى  67مرات من 
 (. 7في هذا المجال )

هذه المؤشرات والمعطيات التـي تضـمنها تقريـر صـادر عـن منظمـة عالميـة تؤكـد فعـلا 
يـر الغربيـة أو غيـر مقدار الخطر الذي تحمله العولمة في أحشائها بالنسـبة للثقافـات غ

الأمريكيــة، خطــر القضــاء علــى التعدديــة الثقافيــة والحضــارية التــي لا يمكــن مــن دونهــا 
أن يتحقق الانتماء الإنساني والإثراء الحضـاري للأمـم والشـعوب. فالتعـدد والتنـوع فطـرة 
إنسانية جعلها الخالق سبحانه وتعالى لحكمة بالغـة، وهـي التعـارف والتقـارب والتعـايش 

حـــث عـــن الأفضـــل ممـــا لـــدى الآخـــرين والتكامـــل والتكافـــل. ومـــن دون ذلـــك ينحـــدر والب
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ــــاء  ــــذات ممــــا يمهــــد للفن ــــادة ال ــــة وعب ــــي هــــوة ســــحيقة مــــن الأناني المجتمــــع الإنســــاني ف
 والتلاشي.

 موقفنا نحن المسلمين 
لكن المبالغة في تقدير مخاطر العولمة بالنسبة لنا نحن المسلمين قد تكون دافعـا نحـو 

لتيارهـــا والتعامـــل معهـــا علـــى أنهـــا قـــدر لا مفـــر منـــه، وهـــو مـــا يتنـــافى مـــع  الاستســـلام
عقيـدتنا التـي تمتلـك مـن لــوازم القـوة والصـلابة والصـمود مــا أوهـى صـخورا عاتيـة كثيــرة 

 في الماضي والحاضر وردت على أعقابها.
إن الإسلام جاء هداية للبشرية جمعـاء، ولإخراجهـا مـن ظلمـات الكفـر والضـلال والفـتن 

لصـــــراعات المقيتـــــة إلـــــى نـــــور الهدايـــــة والاحتـــــرام المتبـــــادل والتعـــــايش الســـــلمي بـــــين وا
الشــعوب. وقـــد جــاء دينـــا شــاملا لكافـــة مجـــالات الحيــاة، رســـالة جامعــة للبشـــرية كلهـــا، 
دونمـــــا إلغـــــاء لخصوصـــــياتها الذاتيـــــة، بـــــل بإغنائهـــــا وتهـــــذيبها مـــــن متعلقـــــات الشـــــرك 

إن موقــف المســلم مــن العولمــة ينبغــي  والانحــراف، وتقويمهــا ورســم أهــداف ســامية لهــا،
أن يكـــون موقفـــا متشـــبعا بهـــذه النظـــرة الإيمانيـــة القويـــة ومســـلحا بالتفـــاؤل وعـــاملا علـــى 
خـوض غمــار العولمــة بالوســائل التــي يتيحهــا الــدين الإســلامي الخــاتم، وهــي التحصــين 
 والتربيـــة القويـــة والعلـــم والمعرفــــة، إذ مـــن دون ذلـــك لـــم يكــــن المســـلمون ليصـــمدوا فــــي

 الماضي أمام الغزاة والمحتلين والمستعمرين، قبل أن يكون هناك ما يسمى بالعولمة.
فالعولمــة ليســت كائنــا خرافيــا تســتحيل مواجهتــه، ولا آلــة صــماء لا يمكــن تطويعهـــا أو 
التعامــل معهــا. إنهــا ظــاهرة عالميــة جديــدة تطــرح تحــديات جديــدة، وقــد كــان المســلمون 

تحــديات منـــذ أن ظهــر الإســلام وأضـــاء نــوره الكـــون، باســتمرار يجــابهون الكثيـــر مــن ال
وكانت هذه التحـديات بالنسـبة لهـم جديـدة بمقـاييس عصـرهم وإمكانـاتهم المتاحـة، لكنهـا 
لــم تكــن مخيفــة أو تعجيزيــة بــالنظر إلــى الشــحنة الإيمانيــة القويــة التــي كــانوا يخوضــون 

 بها لجج المعارك الحضارية الكبرى. 
وف المسـلمين اليـوم مـن ظـاهرة العولمـة عائـدا إلـى أمـرين وربما كان جزء كبير من تخـ

أساســـيين: الأمـــر الأول عـــدم العـــودة إلـــى تاريخنـــا الإســـلامي العظـــيم وســـجله الضـــخم 
وقراءتــــه قــــراءة فاحصــــة وتــــدبر دروســــه ومواعظــــه. والأمــــر الثــــاني انهيــــار المعنويــــات 

ي اليــوم تتحقــق فيــه النفســية والشــعورية والإيمانيــة للمســلمين، حتــى كــاد العــالم الإســلام
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لوصــف النفســية  -رحمـه الله  -مقولـة القابليــة للاسـتعمار التــي وضــعها مالـك بــن نبــي 
الإســــلامية فــــي فتــــرات معينــــة مــــن القــــرن العشــــرين أمــــام الاحــــتلال الأجنبــــي لأقطــــار 

 المسلمين.
وهناك أمر ثالث يثار عند المبالغة في التخـوف مـن ظـاهرة العولمـة. فهـذه المبالغـة قـد 

أيضـا إلـى الاعتقـاد الـواهم لـدى فئـات مـن المسـلمين بـأنهم لا يملكـون مـا يقدمونـه  تعود
للعــالم، بينمــا يملــك العــالم مــا يقدمــه للمســلمين، وهــذه مقولــة خاطئــة تعــود إلــى العــاملين 
الســابقين. إن المســلمين يملكــون شــيئا كثيــرا يمكــنهم تقديمــه إلــى العــالم لــو عرفــوا كيــف 

ذلك، وإذا أدركنا أن هذا واجب على المسلمين انطلاقـا مـن يسخرون الوسائل الحديثة ل
مبــدأ الشــهادة علــى النــاس وهدايــة البشــرية، عرفنــا أن العولمــة ليســت غــولا مرعبــا، بــل 
هـــي علـــى العكـــس قنـــاة جديـــدة تفـــتح أمـــام الرســـالة الإســـلامية، ولـــيس غريبـــا أن يكـــون 

خيفــة منهــا، ويضــع الغــرب هــو نفســه أول مــن يعــرف هــذه الرســالة الإســلامية ويتــوجس 
نظريـة حــول صـدام الحضــارات انطلاقًــا مـن هــذا التــوجس. إن العولمـة لا تشــكل خطــرا 
بــذاتها علــى المســلمين، ولكــن ســوء التعامــل وعــدم اختراقهــا هــو مــا يشــكل أســوأ الخطــر 

 علينا.
يقول الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي: " إن الـدعوة إلـى العولمـة لا ينبغـي أن 

ا طمـــس هويـــة الشـــعوب، وإلغـــاء خصوصـــياتها الحضـــارية، ولا الغـــض مـــن يقصـــد بهـــ
عناصــــــر هويتهــــــا الدينيــــــة والثقافيــــــة، أو قطــــــع الصــــــلة بينهــــــا وبــــــين تاريخهــــــا وتراثهــــــا 
الحضـــاري. وأكثـــر مـــا ينطبـــق ذلـــك علـــى العـــالم الإســـلامي الـــذي يـــؤمن بدينـــه عقيـــدة 

رة الإنسـان المعاصـر وشريعة ويعتز به، ويمكن أن يسهم بالإضافة والتجديد إلى حضا
في نطاق عالمية الإسلام، وأنه رسـالة عالميـة خالـدة، خاتمـة للرسـالات الإلهيـة، تـدعو 
النــاس إلــى عبــادة الله وحــده، وطاعــة رســوله صــلى الله عليــه وســلم الــذي بعــث رحمــة 
للعالمين ". ويواصل الدكتور التركي قائلا: " إن المسـلمين يملكـون رصـيدا ضـخما فـي 

ة والقــيم والعلاقــات الإنســانية، والتعــاون بــين الأمــم والشــعوب، فينبغــي أن مجــال الثقافــ
يكون للإسلام نصيبه في بناء أي نظام عالمي جديـد، وأن يكـون لـه مكانـة فـي الـدعوة 

(. ويقـول الـدكتور محمـد فـاروق النبهـان : " نحـن 8إلى التعايش السلمي بين البشر " )
التـي تـدعو إلـى التكافـل بـين النـاس، والتعـاون  نجد ملامح العولمة في القـيم الإسـلامية
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علـــى الخيـــر وإلغـــاء كـــل مظـــاهر التمييـــز العنصـــري، ومقاومـــة كـــل دعـــوة إلـــى إقليميـــة 
 (.9ضيقة أو قومية متفوقة، أو عصبية جاهلية" )

وإذا كانــــت العولمــــة ظــــاهرة جديــــدة نشــــأت فــــي الغــــرب، فــــإن الإســــلام جــــاء بالعالميــــة 
البــديل الأخلاقــي للعولمــة الغربيــة، والإســلام لــم يكــن  الإنســانية منــذ عــدة قــرون، وهــي

عالميا فقط لأنه موجه إلى العالمين، بل كذلك لأن الحضارة الإسلامية حضارة شـاملة 
ومكسب للبشرية جمعاء، ولم يكن العرب سوى نواة هذه الرسالة، أما محيطها فهـو كـل 

الصـرح الشـامخ، فهــي الإنسـانية. وقـد سـاهمت الشـعوب الأخـرى جميعهــا فـي بنـاء هـذا 
 حضارة غنية في ذاتها تداخلت فيها إسهامات كل الشعوب.

 خطوات في مواجهة العولمة 
إن الموقــــف الإســــلامي الصــــحيح فــــي مواجهــــة العولمــــة هــــو التشــــبث بالإســــلام عقيــــدة 
وشـــريعة وتحكيمـــه فـــي النظـــر إلـــى الظـــواهر العالميـــة المســـتجدة، وتفســـيرها لردهـــا إلـــى 

ار المنظومــــة الإســــلامية الصــــحيحة التــــي تتســــم بالشــــمولية حجمهــــا الحقيقــــي فــــي إطــــ
والواقعيــة والعالميــة والخيريــة. غيــر أن تصــريف هــذا الموقــف يتطلــب التعبئــة الشــاملة 
للمجتمــع للتصــدي لمخــاطر العولمــة المحتملــة والأكيــدة، ونجمــل عناصــر هــذه التعبئــة 

 في الخطوات العملية التالية : 
ســــلامية الصـــحيحة والســــليمة للفـــرد والأســــرة، والطفــــل تحصـــين الــــذات بالتربيـــة الإ -1

بالخصــوص لأنــه رجــل المســتقبل والحامــل لبــذور القــوة والهزيمــة بحســب التنشــئة التــي 
 يتلقاها في وسطه.

بناء استراتيجية ثقافية إسلامية قوية وراشدة وفعالة تقدم الإسلام للبشـرية علـى أنـه  -2
لماديـــــة، وتوضـــــيح حقيقـــــة الأنمـــــوذج البـــــديل والخـــــلاص الوحيـــــد مـــــن محـــــن العولمـــــة ا

 الحضاري الإسلامي.
ـــاره  -3 ـــة للإســـلام باعتب وضـــع قاعـــدة لإعـــلام إســـلامي يعنـــى بتقـــديم الصـــورة الحقيقي

هدايــة للبشــرية، وكشــف عــورات الحضــارة الغربيــة الماديــة وبيــان نواقصــها ومخاطرهــا 
 على الجنس البشري.
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لتبـادل المنـافع والسـلع بمـا يحقـق  إنشاء سوق اقتصادية بين دول العـالم الإسـلامي -4
التعامـــل بــــين الاقتصــــاديات الإســـلامية والتكافــــل بــــين شـــعوب العــــالم الإســــلامي، دون 

 الانغلاق عن بقية العالم.
تشــجيع العلــم والمعرفــة والبحــث عــن الخبــرات وتوظيفهــا التوظيــف النــاجح لتحقيــق  -5

 اء.الاكتفاء الذاتي لشعوب العالم الإسلامي من الغذاء والدو 
ترشيد الاستهلاك والتوعية بذلك والإلحاح على القيم الإسـلامية الواضـحة فـي هـذا  -6

 المجال. 
 ــــــــــ
 باحث وكاتب صحافي من المغرب. -*

 الهوامش:
نقــــلا عــــن د. عبــــد الخــــالق عبــــد الله:العولمــــة جــــذورها وكيفيــــة التعامــــل معها.عــــالم -1

 .52ص  1999العدد الثاني. 28الفكر،المجلد 
ص 1998أكتـــوبر  129الســـيد يســـين: فـــي مفهـــوم العولمة.المســـتقبل العربي.عـــدد  -2
7. 
محمــــد عابـــــد الجــــابري: تكـــــوين العقــــل العربي.المركـــــز الثقــــافي العربي.البيضـــــاء،  -3

 .13ص  1987الطبعة الثانية 
دار  -مشـكلات الحضـارة: دار الفكـر المعاصـر.بيروت -مالك بـن نبـي: تـأملات  -4

 .147م ص 1991ه. 1412الخامسة  الطبعة-الفكر، دمشق
 - 43إدريـــــس الكنبـــــوري: العولمـــــة والهيمنـــــة الثقافيـــــة الأمريكيـــــة. الفرقـــــان. عـــــدد  -5

 .101ص -م200ه. 1420
عـالم المعرفـة -ترجمـة عبـاس علـي  -هانس مـارتين وهارالـد شـومان: فـخ العولمـة  -7
 .42ص  -1998أكتوبر -الكويت -
- 1420ربيــع الأول  28م الإســلامي( الاثنــين العــالم الإســلامي ) رابطــة العــال -9و8

 يول 
============== 

 لماذا أخفق المسلمون في تحقيق النهضة؟
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 )الشبكة الإسلامية( عبد الرحمن الحاج *
تزامن خفوت الحضارة الإسـلامية مـع صـعودها فـي الغـرب كمـا سـجل ابـن خلـدون فـي 

حتـى القـرن التاسـع عشـر مقدمته، ولم يستشعر المسلمون وطأة هذا الخفوت وضـريبته 
مــــع طلائــــع "الإصــــلاحات" التــــي بــــدأها بعــــض الــــولاة العثمــــانيين فــــي أقــــاليم الخلافــــة 
الإســـلامية اســـتهداءً بـــالغرب، وأدت هـــذه الإصـــلاحات التـــي عرفـــت بــــ"التنظيمات" إلـــى 
انهيار الخلافـة العثمانيـة برمتهـا، ولـم يبـدأ البحـث عـن سـبل النهـوض علـى نحـو جـدي 

 بل نابليون مدن العالم العربي، أي في قلب الخلافة الإسلامية. إلا حين دكت قنا
مضــت المحــاولات الفكريــة للبحــث عــن النهضــة، بــدأت بالســؤال: "لمــاذا تقــدم الغــرب؟" 
لنحذو حـذوه، ثـم أصـبح السـؤال )مـع شـكيب أرسـلان( فـي مطلـع القـرن العشـرين:"لماذا 

ال )مــع أبــو الحســن النــدوي( تــأخر المســلمون وتقــدم غيــرهم؟" ولــم يلبــث أن انقلــب الســؤ 
في منتصف القرن المـذكور ـ بسـبب صـعود الدولـة العلمانيـة واستشـراء المـد الماركسـي 
علــى النخــب الفكريــة ـ إلــى: "مــاذا خســر العــالم بانحطــاط المســلمين؟" والآن بعــد قــرنين 
مــن الــزمن عــدنا إلــى نقطــة الصــفر، إذ لــم يتحقــق مــن النهضــة التــي حلــم بهــا مفكــرو 

 ئ، وأصبح السؤال: "لماذا أخفقت النهضة؟"!الأمة شي
هـــذا الموضـــوع الـــذي أصـــبح أحـــد أكثـــر الموضـــوعات أهميـــة الآن فـــي أوســـاط النخبـــة 
ـــأتي هـــذا  ـــه بحـــوث متعـــددة وتحـــت مســـميات مختلفـــة، وي الثقافيـــة المســـلمة، تـــدور حول

 الكتاب في سياق الجواب عن النهضة في سؤالها الأخير "لما أخفقت؟".
 تاريخي" ؟هل النهضة "حلم 

يبحـث المفكــر الإســلامي التونسـي احميــدة النيفــر فــي القسـم الأول مــن الكتــاب عمــا إذا 
كانت النهضة "حلماً تاريخيـاً" وحسـب، ويجـد فـي مسـيرة النهضـة مـا يؤكـد أنهـا لـم تكـن 
أكثــر مــن ذلــك بكثيــر؛ فالنخــب الفكريــة لــم تُرْسِــها باعتبارهــا مشــروعاً تاريخيــاً مكــتملًا. 

ذلــك بــأن النهضــة التــي بــدأت بباعــث دينــي )هــو الإســلام( وعلــى أيــدي يفســر النيفــر 
رجالات الفكر الإسلامي، ما لبثت أن تنكرت لهذا الأسـاس علـى أيـدي النخبـة الثقافيـة 
اللاحقـــــة فأقيمـــــت قطيعـــــة مـــــع الخطـــــاب الـــــديني ـ وهـــــو بطبيعتـــــه جـــــزء مـــــن الحـــــراك 

لقيـادات الفقهيـة واسـتُبدلت الاجتماعي للمجتمعـات العربيـة والإسـلامية ـ فقـد اسـتبعدت ا
بمناهجها .. أخـرى مبتوتـة الصـلة بالـدين وغريبـة عـن الثقافـة العربيـة والإسـلامية، كمـا 
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اســتُبدل بخطابــه خطــاب آخــر غريـــب مــن نفــس الســحنة والجـــنس. هــذا فــي الواقــع مـــا 
صنعه المثقفون العلمانيون المؤمنون بالحداثة الغربيـة علـى نحـو يجعلهـا وكأنهـا مسـار 

ي حتمـــــي لكـــــل الحضـــــارات الإنســـــانية، لقـــــد ســـــاهم حلمهـــــم بالتحـــــديث الغربـــــي تـــــاريخ
واســتلابهم لنموذجــه فــي إربــاك مســار النهضــة، فتبنــي العلمانيــة وتهمــيش دلالــة الــدين 
قســـراً باعتبارهـــا ـ مـــن منظـــوره ـ فاقـــدة القـــدرة علـــى إنشـــاء الحضـــارة بخطابهـــا القرآنـــي! 

التــراث الإســلامي بأكملــه، اعتقــاداً  وتمــددت القطيعــة لتتجــاوز الــدين وتصــل حتــى إلــى
منهم بأن ذلك سيحرر الفكر العربي من التخلف وسيقوده نحو التقـدم، كمـا حصـل فـي 
البلــدان الأوربيــة دون وعــي مــنهم بــأن الثقافــة الأوربيــة كانــت تنطلــق مــن طبيعــة صــلة 
النهضــة الغربيــة مــع ماضــيها، وزاد فــي هــذه الصــعوبة الــوعي المتــأخر بالنهضــة، وهــو 

ا يسميه النيفـر بــ"الوعي المفـوت"، ممـا أدى إلـى المراوحـة التـي تعـوق الجهـد المبـذول م
للبنــاء الفكــري النقــدي، ويظهــر ذلــك جليــاً ـ بنظــره ـ فــي تــداخل وعــدم وضــوح مفـــاهيم 

 النهضة والتباسها.
 بناء الأيديولوجية !

رب وذهنيـــة وينظـــر النيفـــر إلـــى انقســـام النخـــب الثقافيـــة بـــين ذهنيـــة الـــولاء المطلـــق للغـــ
الرفض التـام لـه علـى أنهـا سـاهمت فـي تمزيـق الثقافـة العربيـة بالإضـافة إلـى الأحـداث 
السياسية المتتالية على الفكر النهضوي العربـي فيمـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، ومـا 
ـــة المتعـــددة الاتجاهـــات حيـــث كانـــت ردة  تبعهـــا مـــن ظهـــور للأحـــزاب والتيـــارات الفكري

بات القهريـة عليهــا فـي معظــم بلــدان العـالم الإســلامي، ومـن ثــم فــإن الفعـل، أو الاســتجا
اتجــاه المثقفــين إلــى اعتمــاد "مرجعيــات مســتعارة" فــي مــنهجهم مــن خــلال المقارنــة مــع 
الغـــــرب الأوربـــــي، فعملـــــت النهضـــــة علـــــى ترســـــيخ قيمـــــة الآخـــــر )الأوربـــــي( والاتجـــــاه 

م تسـتطع النهضـة ـ كمـا الإصلاحي الذي أعطى الأولوية للمجال السياسـي، وبالتـالي لـ
يســـتنتج النيفـــر ـ أن تبنـــي تصـــوراً واضـــحاً عـــن نفســـها ولا حتـــى عـــن ذات الآخـــر فـــي 
اللحظة نفسها! وبنت بدلًا من ذلك منظومـة فكريـة أيديولوجيـة )اعتقاديـة( عـن النهضـة 
علــــى حســـــاب بنـــــاء مشـــــروع للنهضـــــة ! وهكـــــذا مـــــا اســـــتطاعت هـــــذه النخـــــب الثقافيـــــة 

قافة مجتمعاتها الإسلامية بسبب انحباسها فـي مقـولات وأفكـار المستعلية التواصل مع ث
ونظريــات تجاوزهــا الــزمن ، ولا هــي اســتطاعت بنــاء المشــروع فبقيــت ســجينة أحلامهــا 
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الأيديولوجية التـي لا رصـيد لهـا إلا إكراهـات الظـروف العـابرة وهمـا مـا أدى للفشـل فـي 
 بناء مشروع للنهضة والإطاحة به.

 
 النهضة المفارقة 

جد النيفر بنـاء علـى ذلـك أنـه لكـي نبـدأ بصـياغة مشـروع للنهضـة مـن جديـد علينـا أن ي
نلحـــن أن أســـئلة النهضـــة الأوربيـــة مفارقـــة لنـــا بقـــدر اتصـــالها بواقـــع الغـــرب التـــاريخي، 
ومتزامنــة مــع تطــورات الواقــع والفكــر لديــه فــي حــين أنهــا تحولــت لــدينا إلــى قطيعــة مــع 

، ولأجــــل ذلــــك ظلــــت الأســــئلة التــــي يطرحهــــا فكــــر الواقــــع والتــــاريخ العربــــي والإســــلامي
النهضة تدور حول نفسها وتكرر ذاتها في كل مرة يتم الحديث فيها عـن النهضـة دون 

 أي تقدم يستحق الذكر!
ولا يفرق النيفر تفريقـه بـين الأطـوار التـي مـرت بهـا النهضـة علـى نحـو واضـح ودقيـق، 

النيفـر فيمـا يبـدو لا يجـد أنـه مـن  كما يأخـذ عليـه المفكـر المغربـي محمـد الوقيـدي، لأن
الممكــن إقامــة هــذا القضــية علــى نحــو حــدي ودقيــق زمنيــاً، ومــن الأجــدى التعامــل مــع 
أفكارهــا وتحولاتهــا ومقاربتهــا زمنيــاً قــدر الإمكــان. كمــا أن النيفــر لا يفــرق فــي النهضــة 

لم بـــين عربيـــة وإســـلامية لأن النيفـــر أيضـــاً فيمـــا يبـــدو يعتبـــر أن مـــا ينطبـــق علـــى العـــا
الإســــلامي ينطبــــق علــــى العــــالم العربــــي والعكــــس صــــحيح مهمــــا وجــــدت الإســــتئناءات 

 )ماليزيا مثلًا(.
ـــد الوقيـــدي أطروحـــة النيفـــر لتفســـير إخفـــاق النهضـــة فـــي مفارقـــة خطابهـــا للواقـــع  وينتق
العربي الإسلامي، بأن هذا لا يفسر القضية كاملة، إذ إنها تنتهـي إلـى حصـر القضـية 

قع، وهو ما يجعلنا نغفـل عـن البحـث فـي الواقـع ذاتـه للبحـث عـن في علاقة الفكر بالوا
الأسباب الموضوعية التي أعاقته عن التطور في اتجاه النهوض , والتجاوز إلـى آفـاق 

 جديدة.
مهما يكـن فقـد وقـف النيفـر علـى التفسـير المعقـول لإخفـاق مسـعى النهـوض فـي العـالم 

 ة سبباً رئيسياً فيه.الإسلامي، الذي كانت النخبة الثقافية العلماني
فــي القســم الأول مــن المقــال قــدمنا وجهــة نظــر إســلامية جوابــاً لســؤال "لمــاذا أخفقــت  

النهضة؟"، حيث انتهت إلى أن السبب الرئيسي يكمن في تحول مسـارها مـن أرضـيتها 
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ــــــى  ــــــي الجمــــــاعي إل ــــــى الأرضــــــية العلمانيــــــة، ومــــــن أصــــــلها الفكــــــري والعمل الدينيــــــة إل
ة الحزبيـة الضـيهقة. وفـي هـذا القسـم نتـابع طـرح الجـواب ولكـن مـن الأيديولوجيا السياسـي

 موقع آخر.
 ـــــــ

يطــرح المفكــر المغربــي محمــد الوقيــدي ضــرورة التركيــز علــى الإشــكالات التــي كانــت 
تكبح باستمرار كـل محـاولات النهـوض، حيـث يردهـا إلـى عوامـل ذاتيـة بالدرجـة الأولـى 

خطــاب النهضــة ممــا أدى إلــى القصــور فــي  فــي العــالم العربــي والإســلامي تكثفــت فــي
 بنائها. 

ويجد الوقيدي بعد مقارنة معقدة بين النهضة العربية والنهضـة الأوربيـة أنـه فيمـا كانـت 
الأوربيــة تعبــر عــن واقــع موجــود وقــائم بالفعــل كانــت جارتهــا العربيــة تعبــر عــن "واقــع 

 مأمول" لم يتحقق بعد.
إلـى مـرحلتين متمـايزتين )وهـي بنظـره قسـمة  يقسم الوقيـدي تـاريخ البحـث فـي "النهضـة"

لا غنـــى عنهـــا لاخـــتلاف التطـــورات التـــي مـــر بهـــا العـــالم الإســـلامي( الأولـــى تبـــدأ مـــن 
مطلع القرن التاسـع عشـر، والثانيـة تبـدأ مـن الحـرب العالميـة الأولـى حتـى نهايـة القـرن 

ـــأخر وتســـاؤل عـــن أســـباب ـــاك وعـــي بالت ه العشـــرين. ففـــي القـــرن التاســـع عشـــر كـــان هن
وشـــروط الخـــروج منـــه، وكـــان مفكـــرو الـــبلاد الإســـلامية فـــي هـــذه المرحلـــة يبحثـــون فـــي 
الشــــروط الذاتيــــة التــــي تســــمح للمجتمعــــات الإســــلامية أن تتجــــاوز التــــأخر، كمــــا كــــانوا 
يتصــورون أن هــذا التجــاوز هــو "اســتئناف" لــدور حضــاري ســابق، ولــذلك وعلــى الــرغم 

ء المفكــرون علــى ضــرورة العــودة إلــى مــن اخــتلاف صــيغ التعبيــر والتــدليل اتفــق هــؤلا
العقيدة في أصـالتها ونقائهـا الأول، وكـان فـي هـذه المرحلـة حـديث عـن الآخـر المتمثـل 
بالغرب الأوربي المتزايد قوة وصعوداً ، ولكنه كان حديثاً عن آخر يمكن بشروط ذاتيـة 

جيـاً لهــذه تجـاوزه أو ردم الهــوة التـي تفصــلنا عـن زمنــه، ويعتبـر محمــد عبـده ممــثلًا نموذ
 المرحلة.

تمتــاز المرحلــة الثانيــة بظهــور فئــة جديــدة مــن المفكــرين المســلمين ذوي تكــوين خــاص 
متميـــز عـــن تكـــوين مفكـــري المرحلـــة الأولـــى. فقـــد كـــان تكـــوين مفكـــري المرحلـــة الأولـــى 
تقليدياً، إذ نهلوا من التعليم الذي كـان سـائداً فـي الـبلاد العربيـة والإسـلامية منـذ قـرون، 
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حلاتهـــم إلـــى أوربـــا بمثابـــة تعلـــيم إضـــافي لتعلـــيمهم التقليـــدي علـــى حـــد تعبيـــر وكانـــت ر 
الوقيـــدي، الـــذي يـــرى أن هـــذا التعلـــيم المـــزدوج هـــو الـــذي أدى إلـــى "الطـــابع التـــوفيقي" 
لأفكــارهم عــن النهضــة. أمــا فــي القــرن العشــرين فقــد ظهــرت فئــة مثقفــة جديــدة أعــادت 

الغـــرب فـــي ظـــل تغيـــرات عميقـــة  طـــرح ســـؤال النهضـــة هـــذه الفئـــات تلقـــت تعليمهـــا فـــي
حصلت في المنطقة، فاحتلال البلدان العربيـة والإسـلامية لـم يتوقـف تـأثيره علـى حـدود 
الهيمنــة العســكرية، بــل امتــد إلــى القطاعــات الثقافيــة والتعليميــة والاجتماعيــة، وتشــكلت 

ولـة البلدان المستعمرة بعد الاستقلال على أساس معطيات التقـدم الغربـي فـي تنظـيم الد
والمجتمــع وإدارتهمــا. لقــد تطــورت الظــروف الداخليــة للبلــدان العربيــة والإســلامية علــى 
نحــو عميــق، فلــم تعــد بنياتهــا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية والتعليميــة علــى مـــا 
كانـــت عليـــه أيـــام بـــدأ رواد النهضـــة الأوائـــل دعـــوتهم. كـــذلك خضـــعت البلـــدان العربيـــة 

ـــدة والإســـلامية إلـــى تقســـيمات جد ـــم تكـــن تعرفهـــا مـــن قبـــل فصـــيغت خريطـــة جدي يـــدة ل
للعــالم، وولــدت القضــية الفلســطينية وتطــورت علــى نحــو درامــي مــزمن بحيــث اســتنزفت 
جزءاً كبيراً من جهود النهضة، و كانت حركات التحرر ـ إضافة إلى ذلـك ـ تلعـب دوراً 

ل حاســـماً فـــي توجيـــه جهـــود النهضـــة. ومـــن جهـــة أخـــرى عـــاش العـــالم الإســـلامي خـــلا
العشــرين تناقضــات جعلــت توازنــه يأخــذ صــيغة اخــتلال، مــن حيــث إنــه لــم يتطــور نحــو 
أن يكون عالماً تسوده علاقات متوازنة بين بلدانه، بل علاقات تطبعها أساساً الشروطُ 
الهيمنــة ذات المســتويات المختلفــة وهــو مــا جعــل التنميــة مطلبــاً أكثــر تعقيــداً ومتعارضــاً 

 ختلال التي يحيا فيها العالم الإسلامي برمته.بطبيعة الحال مع ظروف الا
لقــد أصــبح ســؤال النهضــة فــي المرحلــة الثانيــة يعبــر فــي وســط التحــولات الجديــدة التــي 
مرت بها المجتمعات الإسلامية و من منظور التطـور فـي هـذه العلـوم وفـي تطبيقاتهـا، 

 والاستفادة مما حصل فيها في البلدان الأوربية.
ثَــم فــارق فــي نمــط العلاقــة مــع الغــرب )متمــثلًا فــي أوربــا علــى وجــه  فــي المــرحلتين إذًا

التحديـد( فقـد أصـبحت أوربـا نموذجـاً لـوجهين متناقضـين : نمـوذج النجـاح فـي النهضــة 
حيــث "يجب"ـــ حســب الوقيــدي ـ الاقتــداء بهــا، ونمــوذج الهيمنــة الاســتعمارية حيـــث "لا 

 يمكن أن تتحقق النهضة دون التحرر منها". 
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حلتين أيضــاً كــان هنــاك وعــي بالشــروط التــي تعصــف بالمجتمعــات المســلمة وفــي المــر 
)الداخلية والخارجية(، وهي شروط تغيرت على نحو كبير في كلا المرحلتين. لقد مهـد 
فكـــر النهضـــة الإســـلامي فـــي المرحلـــة الأولـــى لتطـــورات الفكـــر النهضـــوي فـــي مرحلتـــه 

مي إلـــــى اســـــتيعاب تطـــــورات الثانيــــة، وانتقـــــل الفكـــــر النهضـــــوي مـــــن "التجديــــد" الإســـــلا
العصــر، ولكــن هــذه المــرة )المرحلــة الثانيــة( لــم يكــن بالضــرورة علــى أســاس المرجعيــة 

 الإسلامية. 
هــذا مــا يــراه الوقيــدي علــى أنــه الواقــع الــذي حصــل، وهــو تفســير لا يلغــي تفســير النيفــر 

يـدعم  )كما أوضحناه في القسم الأول من المقال( بل إنـه يمكـن القـول إن هـذا التفسـير
 بشكل حاسم تفسير النيفر المذكور.

لكـــن النيفـــر الـــذي عقـــب علـــى البحـــث يعـــد أن الوقيـــدي اعتمـــد علـــى منهجيـــة تاريخيـــة 
ــــه التحــــرر مــــن  ــــاريخي لــــم يســــتطع فــــي تفاصــــيل قراءت تــــدرس الأشــــياء مــــن منظــــور ت
)معتقداتــه الحداثيــة(، ممــا يجعلــه عــاجزاً عــن الــتفهم الــدقيق فــي قراءتــه للتــراث العربــي 

لامي ونتاج مفكريـه، وقـد أفـرز هـذا الـتفهم الإيـديولوجي عنـد الوقيـدي نظـرة مختلـة الإس
للفكر العربي والإسـلامي، حيـث قسـمه إلـى تـاريخين معاصـر وإصـلاحي تقليـدي، وهـو 
مــا لا يفيـــدنا ـ إن لـــم يكـــن قـــد أعاقنـــا ـ فـــي معرفـــة البنيـــة التضاريســـية الفكريـــة للعصـــر 

 الوسيط وما سبقه. 
المنهجي في تعامل الوقيـدي مـع ابـن خلـدون والـذي قصـر شـهادته  كما يظهر القصور

علـــى مـــا عرفــه الغـــرب دون التعـــرض للتشــخيص الخلـــدوني الســـاعي  -لا كمــا أراد  -
 لاستعادة الفاعلية الحضارية بعد قرون سبعة من الحضارة العربية والإسلامية. 

كـــاره التـــي تقـــول إن ويأخـــذ النيفـــر ـ محقـــاً ـ علـــى الوقيـــدي فرضـــيته المتضـــمَّنة فـــي أف
التجديـــــد الفكـــــري للفكـــــر العربـــــي الإســـــلامي لا يمكـــــن أن يعتمـــــد علـــــى التـــــراث، وإنمـــــا 
بتجــاوزه، ممــا يعتبــره النيفــر توجهــاً استئصــالياً عقائــدياً تجــاه التــراث الإســلامي، وهــو مــا 

 يعتبر بحد ذاته أساساً في عوامل إخفاق النهضة الإسلامية كما يراها النيفر.
يران اللـــذان عرضـــناهما لإخفـــاق النهضـــة فـــي العـــالم الإســـلامي يلخصـــان ويبـــدو التفســـ

فعلياً التوجهات القائمة الآن، ولا يمكـن لأي بحـث فـي النهضـة أن يجـري دون مناقشـة 
وتفكيــك وإعــادة تركيــب كــلا النظــريتين. فلــبه البحــث فــي النهضــة يتوقــف أساســاً علــى 
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ســؤال النهضــة الآن ـ كمــا ذكرنــا  طريقــة نظرنــا لهــذه القضــية وموقفنــا منهــا، فقــد أصــبح
فــي مقدمــة القســم الأول مــن المقــال ـ :"لمــاذا أخفقــت النهضــة؟"، وجــواب الســؤال يمــر 

 حتماً عبر مراجعة نقاشات من هذا النوع.
 ــــــــ

 * كاتب وباحث سوري 
 ـ الكتاب: لماذا أخفقت النهضة العربية؟

 ـ المؤلف: احميدة النيفر، ومحمد الوقيدي
 دار الفكر ـ دمشق/بيروتـ الناشر: 

  2ـ الطبعة: الأولى 
====================== 

 البعد الحضاري في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة
 )الشبكة الإسلامية( القاهرة ـ كمال حبيب

بعـــد عـــام مـــن أحـــداث ســـبتمبر دشـــنت الإدارة الأمريكيـــة مـــا أطلقـــت عليـــه "اســـتراتيجية 
الأمريكية"، وهي وثيقة خطيـرة لـم ينشـر نصـها بالكامـل الأمن القومي للولايات المتحدة 

باللغــة العربيــة ، لكــنه المثقفــين والمفكــرين العــرب خاصــة المصــريين بــدؤوا فــي الكتابــة 
عنهــا باعتبارهــا إعلانًــا إمبراطوريــاً جديــداً للهيمنــة الأمريكيــة علــى العــالم، وبــالطبع فــإن 

لابـاً حقيقيـاً فـي العلاقـات الدوليـة صـفحة كاملـة تمثـل انق 31الوثيقة التي تحتـوي علـى 
حيــــث تتبنــــي مــــا تطلــــق عليــــه الحــــروب الاســــتباقية فــــي مواجهــــة مــــن تســــميهم الوثيقــــة 

ــــدًا لأمريكــــا، وأيضــــاً فــــي  -بالارهــــابيين  ــــي تمثــــل تهدي أي الجماعــــات والتنظيمــــات الت
مواجهة الدول التي تضعهم أمريكا في خانة محور الشر باعتبارهم قـادرين علـى إنتـاج 

حة غير تقليدية يمكن أن تصل إلـى يـد هـذه الجماعـات ، فلـم تعـد مبـادئ الاحتـواء أسل
أو الردع أو الردع المتبادل صالحة اليوم في ظل الهيمنة المطلقة لأمريكا علـى العـالم 

 ، إنما الجديد هو "الحرب الاستباقية" في مواجهة من يهدد حدودنا .
دوليـة أو الرجـوع إلـى أروقـة المؤسسـات  ولا تحرص الوثيقة الجديدة على بناء تحالفـات

الأمميــة، فهــي تؤكــد أنهــا لــن تنتظــر الحلفــاء وأنهــا ســتتحرك وحــدها وبمفردهــا باعتبارهــا 
القوة العظمي الوحيدة في العالم ، ويضع هذا المبدأ الجديـد العـالم علـى أبـواب فوضـى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 376 

عتمــد الحــرب عالميــة غيــر مســبوقة؛ ذلــك لأنــه يفــتح البــاب واســعاً  للــدول الأخــرى أن ت
الاســتباقية فــي مواجهــة أعــدائها ، كمــا أنــه يعتبــر الحــرب الاســتباقية هــذه دفعــا لعــدوان 
متوهم وهـو مـا يهـدد بقـوة تعريـف القـانون الـدولي لإباحـة اسـتخدام القـوة فـي حالـة وقـوع 
عــدوان فعــلًا.. وفــي هــذا الســياق كتــب وزيــر الخارجيــة الفرنســي "دومينيــك دو فيلبــان" 

أكتــــوبر الفائــــت بعنــــوان "العــــراق: يجــــب عــــدم القفــــز فــــوق  3ي الأهــــرام مقــــالًا هامــــاً فــــ
المراحل" أوضح فيـه خطـر الاسـتراتيجية الأمريكيـة الجديـدة، وقـال: "مـا يـزال الاسـتقرار 
مطلبــا اســتراتيجيا، وإذا مــا كــان نــزع التســلح العراقــي يمثــل أمــراً يلــزم تحقيقــه فيجــب أن 

افة عوامــل جديــدة للفوضــى فــي منطقــة يــتم فــي ظــروف تعــزز النظــام الــدولي دون إضــ
تعاني أصلا من وجود مفرط لهذه العوامل ودون فرض مخاطر جديدة للمواجهـات فـي 
هـــذه المنطقـــة التـــي تعـــاني مـــن الشـــقاقات ، وبالنســـبة لفرنســـا فـــإن النظـــام لـــيس معنـــاه 
الضـــــعف أو العجـــــز ولكـــــن إعمـــــال الإرادة ووضـــــوح الرؤيـــــة لمصـــــلحة تســـــوية دائمـــــة 

 للأزمات" .
 
ن الاســتراتيجية الأمريكيــة الجديــدة تــرفض أي منافســة لهــا علــى المســتوى العســـكري، إ

فهــي وحــدها فقــط القــوة التــي لا تــدانيها قــوة أخــرى، ولا يجــب أن تــدخل أي دولــة مهمــا 
كانت في تنافس عسكري معها؛ ولذا فإنها تنصـح دولًا مثـل الصـين فـي تحويـل إنفاقهـا 

 العسكري إلى الاقتصاد .
ن أي اســتراتيجية تتضــمن جانبــا عســكريا وجانبــا قيميــا متصــلا بالــدفاع عــن وبــالطبع فــإ

قـــيم الأمـــة التـــي تضـــع هـــذه الاســـتراتيجية، وهـــذا هـــو المقصـــود ممـــا نكتبـــه .. فمـــا هـــي 
الأبعــاد القيميــة التــي تتضــمنها الوثيقــة ؟ ومــاهي القــيم التــي تراهــا الوثيقــة معاديــة لهــا 

 ويجب تغييرها ؟
 

 لاستراتيجية الجديدة الأبعاد الثقافية في ا
تتحــدث الاســتراتيجية الجديــدة عــن ضــرورة تكــريس قــيم الحريــة والحفــاظ علــى الكرامــة 
الإنسانية والدعاية لقيم الديموقراطية والليبرالية الاقتصـادية والتـي تعنـي السـوق المفتـوح 
والمجتمــــع المفتــــوح، وهــــي لا تســــعى لتكــــريس هــــذه القــــيم فــــي المجتمعــــات الغربيــــة أو 
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ية وإنما تعمل على فرضها فرضاً ـ وبالقوة إذا اقتضى الأمـر ـ ولكـن أيـن ؟ فـي المسيح
العــالم الإســلامي.. فهــو العــالم الــذي يمثــل تحــدياً للحضــارة الغربيــة والقــيم الأمريكيــة ، 
وجاء بالنص في الوثيقة "سوف تستخدم الولايات المتحدة قوتها العسـكرية والاقتصـادية 

رة والمفتوحــة وســتفعل كــل مــا فــي وســعها للمحافظــة علــى لتشــجيع قيــام المجتمعــات الحــ
وضـــعها بوصـــفها القـــوة العظمـــى الوحيـــدة فـــي العـــالم والتركيـــز علـــى اســـتخدام المعونـــة 
الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لكسـب معركـة القـيم والأفكـار المتنافسـة 

 ،بما في ذلك معركة مستقبل العالم الإسلامي.
العــالم الإســلامي يمثــل قلــب الاســتراتيجية الأمريكيــة الجديــدة، واليمــين أي أن مســتقبل 

الأمريكـــي الحـــاكم يتصـــور أن صـــياغة مســـتقبل المســـلمين مـــن جديـــد لا يمكـــن أن تـــتم 
ـــى الأفكـــار التـــي يرونهـــا ســـلفية أو كمـــا يطلقـــون  ـــر الســـيطرة عل ـــه إلا عب الســـيطرة علي

مـن الإسـلاميين الـذين يكرهـون وهابية ، وطرح أفكار جديدة تمنع ظهـور أجيـال جديـدة 
 أمريكا ويسعون لشن حرب عليها . 

ومــن ثـــم فــإن مـــا صــرحت بـــه مستشــارة الأمـــن القــومي الأمريكـــي "كونــدليزا رايـــس" فـــي 
حــوار مــع الفايننشــال تــايمز الأســبوع الماضــي وقالــت فيهــا: إن أمريكــا هــي قــوة تحريــر 

عند حـدود هـذا العـالم فقـط" .  للعراق والعالم الإسلامي، وإن هذه القوة يجب ألا تتوقف
 وقالت: "هناك عناصر إصلاحية في العالم الإسلامي نسعي لدعمها"!!

وهـــذا هـــو نفســـه عـــين مـــا أعلنتـــه الاســـتراتيجية الأمريكيـــة الجديـــدة حيـــث قالـــت: علينـــا 
خوض معركة موازية ضد الأفكـار فـي العـالم الإسـلامي ، وهنـا فـنحن لا نطبـق صـدام 

خــل حضــارة واحــدة هــي الحضــارة الإســلامية، وهــذه المعركــة الحضــارات لكنــه صــدام دا
 هي التي ستحدد مصير مجتمعاته . 

 
ومــن ثـــم فقــيم الإســـلام ومســـتقبل العــالم الإســـلامي كلــه هـــو الـــرأس المطلــوب فـــي هـــذه 
المعركــة التــي بــدأتها أمريكــا مــن أفغانســتان وفلســطين وتســعي لتنفيــذها فــي العــراق، ولا 

مؤكـد هنـا أن المعركـة ليسـت سياسـية كمـا كـان الأمـر فـي ندري من ستقصده بعـد ، وال
الماضي حيث خاض آباؤنا معارك تحرير مجتمعاتنا من الاسـتعمار، كمـا أن المعركـة 
ليســت اقتصــادية حيــث خــاض آباؤنــا أيضــا معــارك للتحــرر الاقتصــادي والاجتمــاعي، 
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بلهم ، والثقافـة ولكنها معركة ثقافيـة المقصـود فيهـا عقائـد المسـلمين وثقـافتهم بـل ومسـتق
هى الجوهر والـروح التـي تكسـب البشـر هـويتهم ووجـودهم ، وهـى التـي تمـنحهم الطاقـة 

 للمواجهة والمدافعة والمعركة القادمة هي معركة الثقافة والحضارة الإسلامية 
================== 
 الحضارات .. حوار أم صراع

 )الشبكة الإسلامية( لندن ـ حافن الكرمي
جديـــد مـــن مجلـــة "الإســـلام اليـــوم" علـــى تنـــاول قضـــية حـــوار الحضـــارات ركـــز العـــدد ال

وتفاعلاتهــا وأبعادهــا. إذ يتضــمن العـــدد الجديــد مــن هــذه المجلـــة الفكريــة التــي تصـــدر 
بالعربيـــــة والإنجليزيـــــة والفرنســــــية عـــــن المنظمــــــة الإســـــلامية للتربيــــــة والعلـــــوم والثقافــــــة 

"مصــداقية حــوار الحضــارات"،  "إيسيســكو"، دراســة للــدكتور محمــد عابــد الجــابري حــول
ودراســة للــدكتور عبــد الهــادي بوطالــب بعنــوان "عالميــة الإســلام ونــداؤه للســلام ودعوتــه 
للتعـــايش والاعتـــراف بـــالآخر". كمـــا يشـــتمل العـــدد علـــى مقـــال للـــدكتور أحمـــد عرفـــات 

 القاضي حول "الحضارات، حوار أم صراع؟ رؤية إسلامية".
ة للـدكتور عبـد العزيـز بـن عثمـان التـويجري بعنـوان ويتضمن عدد "الإسلام اليوم" دراس

ر الإســـلامي"، بينمـــا يســـتعرض الـــدكتور مفيـــد الزيـــدي فـــي  "مفهـــوم التنـــوير فـــي التصـــوه
 العدد الجديد "الإسلام في الصين: انبعاث الحاضر وآفاق المستقبل".

ـــدَ   وعالجـــت افتتاحيـــة العـــدد موضـــوع "تصـــحيح صـــورة الإســـلام"، وجـــاء فيهـــا: "لقـــد تَزَايَ
الِاقتناع في هذه المرحلة، بأن صورة الإسلام فـي الغـرب، لا تعكـس حقـائق هـذا الـدين 
دُ  ماتــه وقيمــه. وتَتَعــدَّ الحنيــف، ولا تعبهــر عــن مبادئــه الســمحة، ولا تبــرز خصائصــه ومقوه
الأســـباب التـــي أدهت إلـــى هـــذا الضـــرب مـــن التشـــويه لصـــورة الإســـلام فـــي المجتمعـــات 

 ات، الرسمية والشعبية والإعلامية والأكاديمية.الغربية، على مختلف المستوي
ولكن من أهمه هذه الأسباب مـا يعـود مصـدرُه إلـى العوامـل المحليـة التـي تتمثَّـل أساسـاً، 
فــي المخلفــات التاريخيــة التــي تَرَاكَمَــت عبــر العصــور لتحجــب بكثافتهــا حقــائقَ الأشــياء 

الإنسان في العصـور جميعـاً،  عن العقل الغربي في أكبر عمليةٍ لتزييف التاريخ عرفها
ـــةً  رات عـــن الإســـلام دينـــاً وثقاف ـــه تحريـــفٌ بـــالغ الإفـــراط للمفـــاهيم والتصـــوه ممـــا نشـــأ عن
وحضــارةً وتاريخــاً وأمــةً، وممــا أدهى إلــى إقامــة حــواجز عاليــة حالــت، ولا تــزال تحــول، 
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دون التعــرهف علــى الإســلام والوقــوف علــى حقائقــه، والإطــلاع الحــر علــى جوانــب مــن 
 ته ومظاهر من حضارته".ثقاف

ر عبــر معــارك فكريــة  وتضــيف الافتتاحيــة: "علــى الــرغم مــن أن العقــل الغربــي قــد تحــرَّ
متواصلة، من رواسب عديدة كانت تقيهد انطلاقه نحو آفاق المعرفة، وتحول بينـه وبـين 
الِاستنارة بأنوار الفكر والعلم، فإنـه ظـل مكـبَّلًا بأصـفاد مـن مخلفـات العصـور الوسـطى 

ظلمــة التــي عاشــتها أوروبــا فــي زمــن كــان العــالم الإســلاميه خلالهــا يعــيش فــي ظــل الم
ازدهـار الحضـارة الإسـلامية وتـألق العقـل الإسـلامي، علـى مسـتوى رؤيتـه إلـى الإســلام 

 في كل أبعاده، وإلى الإبداع الإسلامي في جميع آماده".
لمي لأقطـار العــالم وتقـول الافتتاحيــة إنـه مــع مـره الســنين وبـزوغ عصــر الاسـتعمار العــا

الإسلامي في أول صدمةٍ حضاريةٍ تعيشـها الأمـة الإسـلامية منـذ غـزو المغـول للشـرق 
الإســلامي فــي منتصــف القــرن الســابع الهجــري، تَضَــافَرَت عوامــل كثيــرة كــان لهــا أقــوى 
التأثير في تعميق الهوة الثقافية الفاصلة بين الغرب وبين العـالم الإسـلامي، وفـي خلـق 

ـع حالةٍ دائ مةٍ من الكراهيـة والعـداء ضـد الإسـلام والمسـلمين أخـذت فـي التضـخم والتوسه
ا أقصى في الإساءة إلى الإسلام عن تخطـيط وتـدبير، وفـي  والانتشار، حتى بلغت حده
الإضــــرار بمصــــالح العــــالم الإســــلامي فــــي دأب وإصــــرار، تشــــويهاً لصــــورته، وتحريفــــاً 

 ته مع المجتمعات الغربية، بصورة عامة.لحقيقته، وتزييفاً لإرادته، وإفساداً لعلاقا
وجــاء فــي الافتتاحيــة "بالتأمــل فــي أبعــاد ظــاهرة محاربــة الإســلام وتشــويه صــورته التــي 
تسود الغرب حالياً على وجه العموم، ومن خـلال رؤيـة ثاقبـة إلـى عمـق الأسـباب التـي 

ة أسـباباً تساعد فـي تـأجيج حالـة الكراهيـة والعـداء ضـد الإسـلام والمسـلمين، نجـد أن ثمهـ
تعود إلى واقع العالم الإسلامي في تعقيداته وتشـعباته، الأمـر الـذي يجـوز معـه القـول، 
إن تصــــحيح صــــورة الإســــلام فــــي الغــــرب يبــــدأ مــــن ترشــــيد أحــــوال العــــالم الإســــلامي، 
وتحســين ظــروف الحيــاة العامــة فــي مختلــف مرافقهــا وفــي شــتى مجالاتهــا، بمــا يرتقــي 

ويـــؤدي إلـــى التقـــدم فـــي الميـــادين جميعـــاً، وبمـــا يقـــوي  بمســـتوى حيـــاة الفـــرد والمجتمـــع،
ـــاء الحضـــاري الشـــامخ الـــذي هـــو هـــدفٌ مشـــترك  الكيـــان الإســـلاميَّ ويرســـخ قواعـــد البن

 تجتمع حوله الإرادة الإسلامية الجماعية".
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واســـتطردت: "مـــن الإنصـــاف ومـــن بـــاب النقــــد الـــذاتي، نقـــول إن صـــورة الإســـلام فــــي 
، مــا لــم يقــم المســلمون بتصــحيح صــورتهم فــي الغــرب، ســتظل غيــر واضــحة القســمات

ـــى  ـــذي يمكـــث فـــي الأرض، وبتعـــديل أوضـــاعهم، عل الـــداخل بالعمـــل النـــافع للنـــاس وال
المستويات جميعاً، في ضوء تعاليم الإسلام السمحة وقيمـه الكريمـة، وبمـا يتناسـب مـع 
متطلبـــات العصـــر ومســـتجداته، وبإقامـــة علاقـــاتهم فيمـــا بيـــنهم علـــى قواعـــد التضــــامن 

لإسلامي، وبتعزيـز أواصـر التلاقـي والتقـارب والتكامـل والتعـاون علـى الأصـعدة كلهِهـا، ا
وبمحـو دواعــي التنـازع والِاخــتلاف الــذي يُفضـي إلــى تشــتيت الجهـود وتمزيــق الصــفوف 
وفــتح الأبــواب أمــام اختــراق الأجنبــي المعــادي لهــم إلــى دواخلهــم ؛ ومــا لــم يبــادر أُولــو 

المجتمعـات الإسـلامية كافـة، كـلف مـن موقـع مسـؤوليته، العزم من القائمين علـى شـؤون 
إلـــى الـــدفع بمســـيرة الحيـــاة نحـــو الاتجـــاه الصـــحيح، علـــى النحـــو الـــذي يزيـــل الأســـباب 
المؤديــة إلــى القصــور والضــعف فــي الكيــان الإســلامي، ويُفضــي إلــى تطهيــر المجتمــع 

 .مما يتعارض مع شروط الحياة التي جاء بها الإسلام رحمةً للناس كافة"
وأكــدت مجلــة "الإســلام اليــوم" أن تصــحيح صــورة الإســلام هــو عمليــةٌ مركبــةٌ مترابطــة 
الحلقات، يَتَدَاخَلُ فيها العمـل علـى الصـعيد المحلـي والإقليمـي، والتحـرهك علـى الصـعيد 
الــــدولي، ولا ســــبيل إلــــى الفصــــل بــــين الِاتجــــاهين اللــــذين ينبغــــي أن يســــيرا فــــي خطــــين 

هـذا الهـدف السـامي النبيـل الـذي إذا تحقَّـق زالـت الـدوافع متوازيين، وصـولًا إلـى تحقيـق 
والدواعي التي تتسبَّب في تشويه صورة الإسـلام، علـى جميـع المسـتويات، وانتفـت تبعـاً 
رات التــي تشــجع علــى الإســاءة إلــى الإســلام بطريقــة أو بــأخرى، وإلــى  لــذلك، كــلُّ المبــرهِ

 أو بآخر. الإضرار بالمصالح العليا للعالم الإسلامي، بأسلوب
وتشير المجلة في افتتاحيتها إلـى مسـؤولية النخـب العلميـة والفكريـة والثقافيـة فـي العـالم 
الإسلامي في العمـل فـي هـذا الِاتجـاه، مؤكـدة أنهـا تَتَضَـاعَف فـي هـذه المرحلـة الدقيقـة 
التــي يمــره بهــا العــالم مــن جــراء اخــتلاط المفــاهيم وقلبهــا، وتزييــف الحقــائق وتدليســها، 

موجات الكراهية والعداء والإساءة إلى الـدين الحـق، وفقـاً لمقتضـيات المنهـاج  وتصاعد
 الرشيد، واعتماداً على الأساليب الناجعة المفيدة، والوسائل النافعة المجدية.

================= 
 إشكالية العصرنة في تحديث النظم الإسلامية  
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 )الشبكة الإسلامية( دمشق ـ عبد الرحمن الحاج
مبدأ التحديث لا يتعارض مع مبـدأ التمسـك بالأصـول، والأخـذ بمبـدأ التجديـد أو  ـ قبول

 الإصلاح لا يتعارض مع مبدأ الأصالة والقدم.
ـ قضية التحديث للنظم الاقتصادية ينبغي أن تسبقها حلول جذرية في منهجية أو لنقـل 

 برمجة العقل الإسلامي.
 ر مما يلاحظه الإنسان العادي.ـ غنى النصوص أمر يلاحظه المجتهد والفقيه أكث

ــ حاجــات المجتهــد إلـى العلــوم العصــرية إنمـا هــي حاجــات مسـاعدة فــي فهــم الوقــائع لا 
 في أخذ الأحكام.

نشــأ مصــطلح الــنظم الاقتصــادية حــديثاً بســبب اســتقلالية العلــوم السياســية والاجتماعيــة 
ــــب ــــذلك أمــــران: الأمــــر الأول: جان ــــة. والمــــراد ب ــــادئ الكليــــة  والاقتصــــادية والإداري المب

والأسس والفلسفات التي يقوم عليها كل نظـام مراعيـة النظـرة إلـى الإنسـان وموقعـه مـن 
الحيــاة، الإنســان فــي إطــاره الاجتمــاعي والسياســي والفــردي، والغايــات التــي تســمو هــذه 
الــنظم إلــى تحقيقهــا، والمنــاهج التــي تقــوم عليهــا والمصــادر التــي تســتقى منهــا مادتهــا. 

 ثاني: جانب التشريعات والتفصيلات الجزئية.والجانب ال
وممــا لا شــك فيــه أن الإســلام تنــاول هــذه الــنظم مــن خــلال هــذين الأمــرين معــاً مفســحاً 
المجــــــال أمــــــام عقــــــول المجتهــــــدين وثقافــــــاتهم المعاصــــــرة لهــــــم كــــــي يجتهــــــدوا لنــــــا فــــــي 
التفصيلات، ولذا صح أن نصـف هـذه الـنظم بكونهـا "إسـلامية" لكـون نصـوص الـوحي 

ت أصــولها ومبادئهــا الكليــة وتفصــيلاتها علــى وجــه يعطــي الــنص مرونــة الاجتهــاد رسـم
 ·ممن هو أهل لتحمل هذه المسؤولية

هذا الكلام افتتح به الدكتور محمد المعتصم باللّ البغدادي )المحقق اللبناني المعـروف 
لكتــــب التــــراث( محاضــــرته حــــول )الــــنظم الإســــلامية وإشــــكالية العصــــرنة( بــــدعوة مــــن 

 تدى للتعريف بالإسلام والحوار بين الثقافات" في بيروت. "المن
وأضـــاف البغـــدادي إن مصـــطلح الحداثـــة مـــن المصـــطلحات التـــي فيهـــا إغـــراء لإيهامـــه 
التجــــدد والتطــــوير لأنــــه دخــــل منظوماتنــــا الفكريــــة ضــــمن ثنائيــــة حــــادة جــــداً إلــــى حــــد 

ضــاد بحيــث التنــاقض؛ بحيــث إن الأخــذ بأحــد الاصــطلاحين محــتم لتــرك الآخــر، أو الت
أن الجمـــع بينهمـــا ممتنـــع. فالمصـــطلحان متممـــان لبعضـــهما بحيـــث لا ينفكـــان، فقبـــول 
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مبـــــدأ الحداثـــــة لا يتعـــــارض مـــــع مبـــــدأ التمســـــك بالأصـــــول، والأخـــــذ بمبـــــدأ التجديـــــد أو 
 الإصلاح لا يتعارض مع مبدأ الأصالة والقدم.

مــن الثالــث إن النظــرة التوفيقيــة انطلقــت لتبحــث عــن ثالــث كبــديل مناســب للعصــر، أو 
لتبحث عن حـالات مـن الانسـجام بـين الأمـرين حيـث لا تعـارض ولا تضـاد ولا تنـاقض 
وإن اختلفــت الحلــول المطروحــة التــي قامــت عليهــا كــل تلــك التوفيقــات. ولكــن المشــكلة 
تبقى ـ حسـب البغـدادي ـ فـي الحداثـة نفسـها؛ هـل هـي حداثـة أصـلية بنـاءة إبداعيـة، أم 

ض عــن تقليــد القــديم بتقليــد الجديــد المتمثــل فــي حضــارات حداثــة تقليديــة جديــدة تســتعي
 أخرى.

تعرهض البغـدادي للمشـكلات الناجمـة عـن قضـية التحـديث المنشـود لنظمنـا الإسـلامية، 
والتــي تجلــت فــي تصــويره لحجــم المشــكلة ســواء علــى صــعيد الآليــات والتقنيــات الفكريــة 

ع والحيــرة التــي انتابــت أو بســبب التســطيح للعقــل العربــي والإســلامي أو بســبب الضــيا
عقولنـــا بحيـــث طرحـــت شـــعارات كثيـــرة لإعـــادة بنـــاء بيتنـــا الـــداخلي، أو بســـبب الصـــراع 
المحتدم بين تيار يُشَرْعن الواقع وتيار يوقعن الشريعة تحت ما أطلق عليه فقـه الواقـع، 
ـــق مـــن مقـــولتين  ـــى مســـمى العقـــل الإســـلامي ـ ننطل ـــا ـ كأنـــاس ننتمـــي إل أو بســـبب إنن

لمقولــة الأولــى بــأن الإســلام رســم المبــادئ الكليــة وتــرك لكــل عصــر تحديــد خطيــرتين: ا
الطرائـــق والوســـائل والأســـاليب بمـــا لا يختلـــف معهـــا، أو ـ المقولـــة الثانيـــة ـ النصـــوص 
ــــدانها.  ــــر مي ــــي غي ــــة وهــــي مشــــكلة أصــــولية أقحمــــت ف ــــر متناهي ــــائع غي ــــة والوق متناهي

نطــــق التبريــــر لمــــا حــــدث، بالإضــــافة إلــــى ذلــــك وقــــع العقــــل العربــــي والإســــلامي فــــي م
ومنطق الانتظار لما لم يقع! بسبب الشعور الهلاواعـي فـي داخلنـا الـذي يـدعونا للالتـزام 
بالدونية للفكر الغربي. كل هذه الأسباب المذكورة تصـور لنـا حجـم المشـكلات الناجمـة 
عــن قضــية التحــديث المنشــود لنظمنــا الإســلامية التــي ينبغــي أن تســبقها حلــول جذريــة 

 ية أو منهجية أو لنقل برمجة العقل الإسلامي.في بن
ورأى البغــدادي أن قضــية التحــديث للــنظم الاقتصــادية ينبغــي أن تســبقها حلــول جذريــة 

 في منهجية أو لنقل برمجة العقل الإسلامي. مؤكداً أن تلك الحلول تعتمد على:
علــى  ضــبط العلاقــة بــين العقــل والــنص لرســم الــدور الــذي ينبغــي أن يلعبــه العقــل -1

 حسب محددات الشرع .
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إدراك الفرق بين الاجتهاد الفقهي ودعاوى فتح باب الاجتهاد التي تتطرق بالدرجـة  -2
 الأولى للاجتهاد الفكري أو العقلي.

الإدراك التــام أن النصــوص نفســها أو الــوحي حــدد الــدور الــذي يلعبــه العقــل ورســم  -3
ع نفســــه، فقالــــت لنــــا هــــذه لــــه طرائــــق التعامــــل مــــع الواقــــع ومــــع النصــــوص نفســــها ومــــ

النصـــوص صـــراحة )إنــــا جعلنـــاه قرآنـــاً عربيــــاً لعلكـــم تعقلـــون(، )قــــل انظـــروا مـــاذا فــــي 
الســماوات والأرض(... الــخ. وتســاءل البغــدادي: مــاذا فــي المــنهج غيــر هــذه المفــردات 
المؤصـلة لـه العقــل، التفكـر، النظــر، الاسـتنباط، الاجتمـاع، البرهنــة، الاسـتدلال؟ ...ثــم 

مــن مراتــب المعرفــة مــن حــق ويقــين وعلــم وظــن وجهــل أن كــل دعــوى لإزاحــة مــا فيــه 
وإراحـــة العقـــل وادعـــاء أن القلـــب هـــو الأســـاس لا العقـــل إنمـــا هـــو مصـــادرة للنصـــوص 

 وتعطيل لها ونَصرَنة لهذا الدين!
إن ذروة الحضـارة الإسـلامية متمثلـة فـي عهــد الرسـول صـلوات الله وسـلامه عليــه، وإن 

حظــه المجتهــد والفقيــه أكثــر ممــا يلاحظــه الإنســان العــادي أو غنــى النصــوص أمــر يلا
السـاذج، وإذا كانــت الوقــائع متناهيـة كمــا يــدعي الــبعض فـإن النصــوص إن أخــذت مــع 
ســــبق مــــدلولاتها وطرائــــق اســــتثمار المعــــاني فيهــــا فــــي منطوقهــــا ومفاهيمهــــا وحقيقتهــــا 

ع لا متناهيـــة. وإن أخـــذت النصـــوص بهـــذه الـــدلالات لا شـــك أنهـــا كالوقـــائ ···ومجازهـــا
ولذا فإن مصدر النظم الإسلامية هو مصدر كاف شاف واف؛ وحاجات المجتهـد إلـى 
العلــــوم العصــــرية إنمــــا هــــي حاجــــات مســــاعدة فــــي فهــــم الوقــــائع لا فــــي أخــــذ الأحكــــام 
والمستجدات المضافة إلـى العلـوم إنمـا هـو ثـراء مـن كفـة العقـل يوسـع آفاقـه فـي دراسـة 

ة والعمق. أما الـنهص فشـأن آخـر وعمـل آخـر وعقـل آخـر. الواقع التاريخي ويكسبه الدق
يفهم هذا من يـدرك الصـلة بـين الأحكـام الشـرعية التـي هـي خطـاب الله تعـالى والوقـائع 

 التي هي مناط تلك الأحكام من أسباب وشروط وموانع وعلل ومصالح .
هــــذا وبــــالرغم مــــن أن محاضــــرة البغــــدادي كانــــت يفتــــرض أن تتنــــاول "تحــــديث الــــنظم 

قتصـــــادية" إلا أن المحاضــــــر كمــــــا يبــــــدو وجـــــد مــــــن موقعه،كمتخصــــــص بالشــــــريعة الا
 الإسلامية، أنه من الأجدى الحديث عن العلة في قضية "التحديث" نفسها. 

================= 
 الحضارة الإسلامية الأعظم تأثيرًا في أسبانيا
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 )الشبكة الإسلامية( لندن ـ حافن الكرمي
انويلا كــوريتز جارســيا" أن الحضــارة الإســلامية والعربيــة أكــدت المستشــرقة الأســبانية "مــ

كانــت أكثــر الحضــارات تــأثيرًا فــي أســبانيا ، حيــث عــاش المســلمون هنــاك ثمانيــة قــرون 
تركــوا خلالهــا تراثــا ثقافـــيها  -مــن القــرن الثــامن الهجــري حتــى القــرن الخــامس عشــر  -

والمســـلمين مـــن  وحضـــاريها ضـــخمًا جعـــل مـــن أســـبانيا الجســـر الـــذي يصـــل بـــين العـــرب
ناحية وأوروبا من ناحية أخرى ، واشتهر من العلمـاء المسـلمين فـي الأنـدلس ابـن سـينا 

 وابن رشد وابن فرناس وابن زهير الذي مازالت عائلته موجودة حتى الآن . 
وأضــــــافت الــــــدكتورة مــــــانويلا، الحاصــــــلة علــــــى الــــــدكتوراة فــــــي فقــــــه اللغــــــات الســــــامية 

أن تـــأثير العـــرب والمســـلمين فـــي أســـبانيا امتـــد إلـــى والمتخصصـــة فـــي التـــراث العربـــي: 
الحيــاة التجاريـــة فــي أســـبانيا ، حيـــث أسســوا المـــوانئ البحريـــة والبريــة ، وبنـــوا المنـــارات 
والخانات التي تشبه الفنادق حاليا ، كمـا وضـعوا القـوانين التـي تـنظم العمـل التجـاري ، 

 وأوروبا .  على تنشيط التبادل التجاري بين الشرق  -أيضا  -وعملوا 
وأشارت مانويلا جارسيا في حوار مع مجلـة " المـرأة اليـوم " الإماراتيـة إلـى أن الأسـبان 
ينظرون إلى التراث العربي والإسلامي أيام الأنـدلس كجـزء مـن تـاريخ أسـبانيا ، وهنـاك 

آلاف كلمة ذات أصول عربية في اللغـة الأسـبانية ، وتوجـد مـدن وعشـائر وعـائلات  6
عامــا مــن الآن ســيكون للمســلمين حضــورًا قويهــا  20يــة ، كمــا أنــه بعــد ذات أصــول عرب

فــي أســبانيا خاصــة فــي غرناطــة والعديــد مــن المــدن مثــل مدريــد التــي أصــبحت مليئــة 
 بالمساجد والمدارس العربية والمقابر الخاصة بالمسلمين . 

وأوضــــحت جارســـــيا: أنـــــه يوجــــد فـــــي أســـــبانيا حتـــــى الآن الكثيــــر مـــــن التـــــراث العربـــــي 
سلامي ، خاصة في مدينة قرطبة ، ومن أبرز معالم هذا التراث قصر الحمـراء فـي الإ

غرناطة ، كما توجـد آثـار أخـرى مختلفـة وتـراث فكـري وعلمـي وموسـيقي ، إضـافة إلـى 
ـــة والإســـلامية تـــدرس فـــي المـــدارس ، ويوجـــد  قســـمًا للدراســـات  25أن الحضـــارة العربي

 العربية والإسلامية في جامعات أسبانيا . 
وكشفت عن أن العديد من المثقفـين الأسـبان يشـاركون نظـرائهم العـرب فـي النظـر إلـى 
الأنــــدلس علــــى أنهــــا الفــــردوس المفقــــود، نظــــرًا لمــــا تحقــــق مــــن إنجــــازات فــــي مختلــــف 

 المجالات خلال فترة حكم المسلمين والعرب.
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================ 
 الثقافة الإسلامية .. نبراس الأمة في التميز الحضاري 

 د. إبراهيم بن ناصر الحمود -كة الإسلامية( الرياض)الشب
لا ريـــب أن كـــل أمـــة تعتـــز بحضـــاراتها التـــي هـــي عنـــوان تقـــدمها ورقيهـــا، وإنمـــا تســـتمد 
الأمة الإسلامية هذا التميز الحضاري مـن خـلال معـالم ثقافتهـا الإسـلامية، فهـي مثابـة 

لا سـيما  -هـذه الحيـاة  الأفكار والتصورات التي يبني الإنسان المسلم عليها وجوده في
وأن الثقافة الإسـلامية تسـتمد تلـك الـرؤى والأفكـار مـن مصـدرين أساسـين مهمـين همـا: 
الكتـــاب والســـنة ، ثـــم يـــأتي بعـــد ذلـــك مـــا للأمـــة مـــن تـــراث وتقـــديرات، إضـــافة إلـــى مـــا 

 استفادته من تجارب الأمم الأخرى مما لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.
بهذا التواصل يضمن لهـا تقـويم ثقافتهـا الذاتيـة وأصـالتها علـى مسـتوى  وإن التزام الأمة

 الأفراد والجماعات.
وكلما ابتعدت الأمة عن تلك المصادر الأساسية، أو أخلت بشيء منه لا يمكن للأمـة 

إذا هــي فقــدت شــيئاً مــن قيمهــا وأخلاقهــا الإســلامية، أو  -أن تثبــت وجودهــا الحقيقــي 
 هذه الحياة. تناست لغتها وتاريخها في

وإذا أردنــا البحــث عــن أهــم الأســباب التــي تحــول دون تميــز الأمــة فــي حضــاراتها فــي 
العصـر الحاضــر لتبــين لنــا أن مــن أهــم ذلــك تــدخل عــدد مــن الروافــد الأجنبيــة فــي بنــاء 

 المجتمع الإسلامي، ما يطفئ شعلة التميز والقيادة في تلك الحضارة.
مهيمنــاً علــى مــا ســبقه مــن الأديــان،  -حمــد لله وال -ومعلــوم أن الــدين الإســلامي جــاء 

ولهـــذه الهيمنـــة صـــلة وثيقـــة بمســـألة التميـــز التـــي ينشـــدها المجتمـــع الإســـلامي، الــــذي 
ــداً أو مقتبســاً مــن حضــارة أخــرى فهــذه الأمــور إن  يــرفض أن يكــون تابعــاً لغيــره أو مقل

 لثاقبة.وجدت، فما هي المتمات لأصول التميز القائمة وروحه السائدة ومناهجه ا
فالمــأمول لهــذه الحضــارة الإســلامية فــي الحــال والمســتقبل أن تكــون ذات قيــادة مســتقلة 
بنفســها، ومســتمدة تعاليمهــا مــن القــرآن والســنة إذا هــي أرادت التميــز الحقيقــي ، وعلــى 
غيرهــــا مـــــن الحضــــارات أن تنضـــــم إلــــى مركـــــب القيــــادة والتوجيـــــه، لتكــــون حضـــــاراتنا 

وحــق لهــا ذلــك مــا دامــت ثابتــة وراســخة علــى قواعــدها الإســلامية فــي مقدمــة الركــب ، 
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الأصـــولية لـــم تتغيـــر أو تتبـــدل، إذ كيـــف يليـــق بثقافـــة تنتســـب إلـــى هـــذا الأصـــل المنيـــع 
 والركن الرشيد وتكون في موقع الاقتباس والتقليد؟!

وتأكيــدًا لهــذا المعنــى يقــول الله تعــالى فــي محكــم التنزيــل : )وأنزلنــا إليــك الكتــاب بــالحق 
لمــا بــين يديــه مــن الكتــاب ومهيمنــاُ عليــه، فــاحكم بيــنهم بمــا أنــزل الله ولا تتبــع مصــدقاً 

أهواءهم عما جاءك من الحق. لكلهٍ جعلنـا مـنكم شـرعة ومنهاجـاً. ولـو شـاء الله لجعلكـم 
أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلـى الله مـرجعكم جمعيـاً فينبـئكم 

 بما كنتم فيه تختلفون(.
هكــذا يبــين الله تعــالى الخيريــة التــي تميــزت بهــا هــذه الأمــة مــن خــلال كتابهــا والتحــاكم 
إليـــه ونبـــذ الأهـــواء المضـــللة خشـــية الفتنـــة والتفكـــك والاضـــطراب فـــالحق واحـــد وطـــرق 

والبعـد عـن الهـدى مـن  -الضلال متعـددة، وركـون كثيـر مـن النـاس إلـى سـلطان الهـوى 
مــــا ذاك إلا بســــبب الجهــــل  -الحاضــــر أهــــم معوقــــات التميــــز الحضــــاري فــــي العصــــر

بمقاصــد التشــريع الإلهـــي حتــى جلــب أولئـــك لأمــتهم شــيئاً مـــن توابــع الــذل والانكســـار، 
ووصـــفهم بالفســـق فـــي قولـــه ســـبحانه فـــي ســـياق تلـــك الآيـــات : )وإن كثيـــرًا مـــن النـــاس 

 .49لفاسقون( المائدة 
لمخلوقـات بهـذا العقـل وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ميز هذا الإنسان عن غيره مـن ا

البشري الذي يعرف به الحق والباطل، والخير والشر فإن هذا العقل يحتاج إلى الغذاء 
المناســـب حتـــى يعطـــي وظيفتـــه علـــى الوجــــه الأكمـــل، وهـــذا الغـــذاء يســـتمد مـــن القــــيم 
الحقيقيـــــة لثقافتنـــــا الإســـــلامية، وأصـــــولها المباركـــــة، ليـــــنعكس أثـــــر ذلـــــك علـــــى التميـــــز 

مـــة وواقــــع حياتهـــا العمليــــة، فيكـــون المجتمــــع مجتمعـــاً تســــوده روح الحضـــاري لهــــذه الأ
المحبة والتعاون والقيم الفاضلة، وتلك خصوصية لثقافتنا الإسلامية، وينبغـي أن يوجـد 
ـــك الخصوصـــية فـــي كـــل وقـــت فـــلا تحـــدد بزمـــان معـــين ؛ لأن رســـالة  هـــذا التميـــز وتل

وعامــل الثقافــة الإســلامية الإســلام رســالة خالــدة إلــى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، 
عامــل مهــم جــداً فــي رســم المــنهج الســليم لحضــارة الأمــة، لأنهــا قلبهــا النــابض ولباســها 

 المنيع الذي يحميها من زيف وضلال الحضارة الغربية.
ومن هنا ندرك أن الثقافة الحقيقية التي لهـا أثـر فـي بنـاء حضـارة الأمـة ثقافـة واحـدة ، 

سـتمد رسـالتها مــن الـوحي الإلهـي وفيهــا سـعادة البشـر، ومــا وهـي الثقافـة الربانيـة التــي ت
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كمــا هــو الحــال فــي  -عــداها فهــي مــن الجاهليــة الأولــى التــي همهــا النهــب والاســتعمار
الاســـــتعمار الغربـــــي الـــــذي مـــــن أهـــــم أهدافـــــه: زعزعـــــة العقيـــــدة الصـــــحيحة فـــــي نفـــــوس 

، وزعزعتهــــا المســــلمين، إدراكــــاً منــــه أن التمســــك بالعقيــــدة ســــبب بنــــاء الأمــــة المســــلمة 
 وتحطيمها في نفوس سبب لتدميرها.

والواقـــع اليـــوم يشـــهد لـــذلك ؛ فـــنحن نـــرى آثـــار الاســـتعمار فـــي تلـــك الأجيـــال المســـلوبة 
الإرادة، بــل منهــا مــن فقــد هويتــه حتــى صــار تبعــاً لغيــره عــاجزاً عــن تحقيــق شخصــيته 

 المسلمة، وهذه نتيجة حتمية لكل مجتمع يفقد ثقافته الأصلية.
كر أن واقع ثقافتنا اليوم يحتاج إلى مزيد من العطاء ممن ينتسبون إليها مـن ولا أحد ين

 رجال الفكر والأدب بحيث نحقق الاكتفاء الذاتي الذي يحفن لنا كيان تلك الثقافة.
ولنجعل من الشعوب التي فقدت قيمها وأخلاقها خيـر دليـل علـى تـأثر الحضـارة بالبعـد 

مــا يجعــل هــذا التــأثر الســلبي يصــيب الأمــة  عــن معالمهــا وأصــولها التــي تبنــي عليــه،
بالخلـــــل فـــــي حياتهـــــا السياســـــية والاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة، وهـــــذا هـــــو ســـــبب التـــــأخر 

 الحضاري لدى أمة من الأمم.
ولقـــد كـــان مـــن نتـــائج الخـــروج عـــن أصـــول الثقافـــة الإســـلامية والعربيـــة أن أنهـــار أكبـــر 

لى أن يعيش فترة مـن الجمـود حصون التحصين الثابتة في المجمع ما حدا بالمجتمع إ
والتعطيــل ، لكونــه وقــع بــين فكــين : أحــدهما حضــارة غربيــة مســتوردة ، والآخــر عامــل 
أصيل متجمد، ومتى استمر الوضع على هذه الحال فإن عملية النهوض بثقافـة الأمـة 
تكاد تكـون مستعصـية مـا لـم يهيـئ الله لهـا مـن يأخـذ بيـدها مـن مفكـري الأمـة أصـحاب 

 جحة الذين يعرفون للحياة المطمئنة قيمتها.العقول الرا
ومــن مظــاهر التقــدم الحضــاري الــذي يشــهده المجتمــع المســلم مــا يتعلــق بــأنواع التقنــين 
الحديثــة المعلوماتيــة التــي بــدأت تنتشــر فــي كــل قطــاع أو مؤسســة، بــل وعلــى مســتوى 

فة إلى ذلـك الأفراد، حيث أصبح لا غنى للفرد عنها اليوم لتنظيم حياته وأولوياته، إضا
تجــد الكثيــر ممــن كــانوا يســكنون الــوادي ويمارســون الحيــاة البدائيــة قــد تولــوا عــدداً مــن 
المناصـــب التـــي تـــؤهلهم لتغييـــر أنمـــاط الســـلوك فـــي المجتمـــع وفـــق الشـــريعة الإســـلامية 

 بعيداً عن عادات وتقاليد الجاهلية الأولى.
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مكــــن إنقــــاذه مــــن جوانــــب فعلينــــا أبنــــاء هــــذه الأمــــة المســــلمة أن نســــرع إلــــى إنقــــاذ مــــا ي
حضارتنا اليوم، ونأخذ بها إلى شاطئ الأمان بعيداً عن عوامل الغزو الفكـري الثقـافي، 

 وما أكثره اليوم ، بل التنافس فيه قائم على حساب ثقافتنا الإسلامية.
وإن ممـــا يعــــين علــــى إنقــــاذ تلــــك الحضــــارة فــــي ظــــل قيمنــــا الإســــلامية وفــــق متطلبــــات 

وســط والاعتــدال فــي التعامــل مــع تلــك القــيم والمبــادئ ، إذ العصــر أن تســلك مســلك الت
إن التطــرف والغلــو مــن أشــد العوامــل فتكــاً بحضــارة الأمــة، وإنــزال أنــواع الــذل والهــوان 
التــــي تصــــيب العبــــاد والــــبلاد، ومــــا نشــــأ ذلــــك الغلــــو وذلــــك التطــــرف إلا بســــبب القــــوى 

ـــدتها ، مـــا ســـهل للاســـتعمار الســـي ـــى الداخليـــة التـــي ابتعـــدت عـــن عقي ـــة عل طرة والهيمن
مقدرات الأمة حتى فقدت الكثير مـن معـالم حضـارتها الإسـلامية حيـث أراد الاسـتعمار 

 طمس تلك المعالم.
ومــا أن أحســت الأمــة بــالخطر القــادم الــذي يهــدد حياتهــا وحضــارتها حتــى اتجهــت إلــى 

م نزعة جديدة شغلتها عما هو أهم ، ألا وهي النزعة المادية ومن هنـا غـاب معظـم القـي
مــــن حيــــاة الأفــــراد والمجتمعــــات، ولــــم تعــــد حيــــاتهم قائمــــة علــــى أي نــــوع مــــن التعــــالي 

 والمثالية.
فأملنــا فــي ثقافتنــا الإســلامية اليــوم أن تأخــذ بزمــام الحضــارة إلــى بــر الأمــان بعيــداً عــن 
مظـــاهر الفوضـــى والانحـــراف، وألا تتـــرك مجـــالًا لتلـــك القـــوى الماديـــة لإشـــباع رغباتهـــا 

خلاقنــا التــي هــي عنــوان حضــارتنا الإســلامية، وأن نكــرس جهــدنا علــى حســاب قيمنــا وأ
فــي ســبيل الحفــاظ علــى مقــدراتنا التــي أساســها وحــدة الإيمــان والعقيــدة الصــحيحة بعيــداً 
عن الطغيـان المـادي الـذي يفقـد الإنسـان إنسـانيته، ومتـى بنـى الإنسـان حضـارته علـى 

الله ، وسـيظل شـامخاً إلـى الأبـد  قيمه وأخلاقه الإسلامية فإن هذا البناء لـن يقهـر بـإذن
 في مواجهة التبعية من أجل تميز حضاري مرموق لا يتغير ولا يتبدل.

  مد وعلى آله وصحب وسلم والله أعلم وصلى الله على نبينا مح
=================== 

 صراع الحضارات في سجاله وتجلياته
 غازي دحمان -)الشبكة الإسلامية( 
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صــراع الحضــارات يشــغل بــال الكثيــرين مــن الاســتراتيجيين بــدأ الحــديث عــن صــدام أو 
والمهتمــين بالشــأن الــدولي وبمســألة العلاقــات الدوليــة تحديــداً، حيــث بــات يشــغل جــزءاً 
كبيــراً مــن المســاحات الإعلاميــة ـ المقــروءة والمكتوبــة ـ المخصصــة لمعالجــة القضــايا 

فكـرين وصـناع القـرار فـي الدولية، وصار أحد أهم القضـايا الكبـرى التـي تشـغل بـال الم
ســــبتمبر فــــي نيويــــورك وواشــــنطن  11مختلــــف أنحــــاء العــــالم ، وخاصــــة بعــــد أحــــداث 

 والتداعيات المرافقة لها.
فما هي حقيقة هـذا الصـراع، ومـا هـي منطلقاتـه، ومـا هـو موقـف الإسـلام منـه، وكـذلك 

 ما هي تداعياته المتوقعة؟
 ما معنى الحضارة؟

فــي هــذا الحقــل مثــل المدنيــة والثقافــة والحضــارة غيــر  لا شــك أنَّ المصــطلحات الرائجــة
وإذا اكتفينــا بمــا تلقيــه كلمــة الحضــارة  …محــددة، وللحضــارة وحــدها تعــاريف كثيــرة جــداً 

فهــل تقــدم المجتمعــات البشــرية فــي الحقــول  …فـي الأذهــان وهــو تقــدم المجتمــع البشــري 
رفضــه أيضــاً. الماديــة هــو حضــارة ؟ هنــاك مــن يــرفض ذلــك، ولعــل المنطــق القرآنــي ي

فالبناء المادي مرفوض إذا لـم يكـن قائمـاً علـى أسـاس معـايير إنسـانية أو علـى معـايير 
التقــــوى بــــالتعبير القرآنــــي : ) أتبنــــون بكــــل ريــــع آيــــة تعبثــــون وتتخــــذون مصــــانع لعلكــــم 

[ . 131-128تخلــدون، وإذا بطشــتم بطشــتم جبــارين، فــاتقوا الله وأطيعــون ( ]الشــعراء 
 ن سبب البطش والتجبر إذا لم تكن مقرونة بقيم ذات رصيد ديني.فالقوة المادية تكو 

وليس بعيداً عما سـبق ذكـره، فإنـه لـيس ثمـة إجمـاع علـى مفهـوم الحضـارة، فضـلًا عـن 
أنَّ بعضــهم يمــاهي بــين هــذا المفهــوم وبــين مفهــوم الثقافــة، كمــا أنَّ تصــنيفات الحضــارة 

ه أن يخلـــق تناقضـــات وإرباكـــات تتفـــاوت تبعـــاً لتفـــاوت المعـــايير، الأمـــر الـــذي مـــن شـــأن
 حادة عند الحديث عن صدام الحضارات أو حتى حوارها.

 
 محاولة لتأصيل فكرة صراع الحضارات

أشــار المــؤر  الفرنســي "بروديــل" فــي كتابــه الشــهير "المتوســط والعــالم"، إلــى أنمــاط مــن 
 الحضارات الحية أو الكامنة في حوض المتوسط في فصل بعنوان لافت: "الحضـارات

فـــردوس البشـــر وجحـــيمهم"، ويقـــول بروديـــل: "يحتـــوي المتوســـط علـــى ثـــلاث حضـــارات 
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هائلــة وثــلاث مجموعــات ثقافيــة وثلاثــة أنمــاط أساســية فــي الاعتقــاد والتفكيــر والعــيش 
متجســدة فــي ثــلاث شخصــيات لا نهايــة لأقــدارها، وكانــت دائمــاً  …والأخــلاق والمأكــل 

 …الدول التـي لا تشـكل إلاَّ لباسـاً لهـا  قائمة من قرون وقرون متجاوزة حدودها وحدود
 …الحضــــارة الأولـــــى هـــــي الحضـــــارة الغربيـــــة، وعلـــــى الأصـــــح اللاتينيـــــة أو الرومانيـــــة

الحضارة الثانية هي الحضارة العربية ـ الإسلامية، والغرب والإسلام يجمعهمـا تعـارض 
بتكـــر عميـــق يقـــوم علـــى التنـــافس والعـــداء والاقتبـــاس، إنهمـــا عـــدوان متكـــاملان الأول ا

 الصليبية وعاشها، والثاني ابتكر الجهاد وعاشه.
ألقــى أرنولــد تــوينبي محاضــرة بعنــوان "الصــراع بــين الحضــارات"، وقــد  1947فــي عــام 

، ثـــــــم تضـــــــمينها فـــــــي كتابـــــــه 1947أعيـــــــد نشـــــــرها فـــــــي مجلـــــــة هـــــــاربر لعـــــــدد إبريـــــــل 
CIVILIZATION ON TRIAL  الحضــارة فــي الميــزان(، ويمكــن اعتبــار هــذه(

اً ثمينـــاً مرجعيـــاً فـــي الوقـــت الحـــالي. فعلـــى الـــرغم مـــن أفكارهـــا العفويـــة المحاضـــرة نصـــ
 FOREIGNوالخواطرية بنى هانتغتون عليها نصه في المقال الذي نشر فـي مجلـة 

AFFAIRS  وأحــــدث ردوداً لــــم تنتــــه بعــــد، وأعــــاد صــــوغها فــــي كتابــــه الــــذي أصــــدره
لميــة ، والــذي أخــذ أبعــاداً عا THE CLASH OF CIVILIZATIIONSلاحقــاً 

 وتحول إلى ظاهرة.
وبــــالعودة إلــــى الأفكــــار الرئيســــية التــــي قــــدمها تــــوينبي فــــي محاضــــرته، فقــــد اعتبــــر أنَّ 
الحادثــة الكبــرى والأهــم فــي القــرن العشــرين، والتــي ســيقف عنــدها المؤرخــون كثيــراً فــي 
القــــرون القادمــــة هــــي حادثــــة اصــــطدام الحضــــارة الغربيــــة بســــائر المجتمعــــات الأخــــرى 

عالم، وتنبع أهمية هذا الحدث في رأيه من أنه الخطوة الأولـى نحـو توحيـد القائمة في ال
العــــالم فــــي مجتمــــع واحــــد، وذلــــك عــــن طريــــق تحطــــيم التــــراث الاجتمــــاعي الإقليمـــــي 
للحضارات الأخرى عند اصطدامها بالتراث الاجتماعي الغربي، وإن نوعية وفرادة هـذا 

دان الفنـون الصـناعية والاقتصـادية، التوحد الاجتماعي للعالم لا تكمن أو تتمثل في ميـ
 ولا في ميدان الحرب والسياسة، وإنما تتمثل في ميدان الدين.

ــديانات الأربــع الكبــرى ذات الرســالة العالميــة التــي تقــوم اليــوم فــي العــالم:  ويتــابع أنَّ ال
المسيحية، الإسلام، والهندوسـية، والبوذيـة الماهايانيـة التـي تسـود فـي الشـرق الأقصـى، 
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ن الناحيــة التاريخيــة ثمــرة الصــراع الــذي دار بــين الحضــارة اليونانيــة ـ الرومانيــة هــي مــ
 ونظيراتها المعاصرة.

إذاً ينظـــر تـــوينبي إلـــى تـــاريخ الحضـــارات علـــى أنـــه صـــراع بـــين الحضـــارات، وأن هـــذه 
 الحضارات إنما تقوم على الدين كمعتقد رئيسي ومرجع أساسي في قيام الحضارة.

كـي صـموئيل هنتنغتـون، وهـو مـدير معهـد جـون أولـوين للدراسـات بعد ذلك يـأتي الأمري
 1978-1977الاســــتراتيجية فــــي جامعــــة هــــارفرد، وقــــد أســــندت إليــــه مــــا بــــين عــــامي 

مسؤولية قسم التحليل والاستشراق في مجلس الأمن القومي الأمريكـي، ليصـوغ نظريتـه 
يــة التــاريخ فــي صــدام الحضــارات متلقفــاً خطــى فرانســيس فوكويامــا صــاحب نظريــة نها

 التي ثبت تهافتها.
يقــول هنتغتــون: إنَّ " شــعور الانتمــاء إلــى حضــارة معينــة ســوف يكــون لــه شــأن متزايــد 
في المستقبل، وسوف يصوغ العالم إلى حد كبير التفاعـل بـين حضـارات سـت أو سـبع 
هـــــي الحضـــــارات التاليـــــة: الحضـــــارة الغربيـــــة، والحضـــــارة الكونفوشيوســـــية، والحضـــــارة 

ــــــة،  ــــــة ـ الياباني والحضــــــارة الإســــــلامية، والحضــــــارة الأرثوذكســــــية، والحضــــــارة اللاتيني
الأمريكيـــة، وربمـــا الحضـــارة الأفريقيـــة. والصـــراعات المهمـــة القادمـــة ســـوف تقـــوم علـــى 

 طول الخطوط الثقافية التي تفصل بين هذه الحضارات ".
يخ ويــرى هــانتنغتون أنَّ الفــروق بــين الحضــارات هــي فــروق أساســية تــتلخص فــي التــار 

واللغة والثقافـة، والأهـم الـدين. فالـدين مركـزي فـي العـالم الحـديث، وربمـا كـان هـو القـوة 
المركزيــة التــي تحــرك النــاس وتحشــدهم، وهــذه الفــروق الثقافيــة ليســت قابلــة للتبــديل أو 
الحلــــول الوســـــط، ومــــع تحديـــــد العلاقــــات المختلطـــــة بمقيــــاس دينـــــي أو إثنــــي فستنشـــــأ 

تغل الـدين المشـترك والهويـة الحضـارية المشـتركة، وبنـاءً تحالفات في صورة متزايدة تس
 على ذلك سيحدث صدام بين الحضارات.

ولمــا كــان هنــاك صــدام عســكري يمتــد عمــره قرونــاً بــين الغــرب والإســلام فإنــه لــيس مــن 
المــــرجح أن ينحســــر، وإذا أضــــفنا إلــــى ذلــــك التفاعــــل العنيــــف بــــين الحضــــارة الغربيــــة 

من الممكن أن ينشأ تحـالف بـين الحضـارتين الإسـلامية  والحضارة الكونفوشيوسية فإنه
والكونفوشيوســية يهــدد الحضــارة الغربيــة، ويبشــر بظهــور صــدام حضــارات بــين الغــرب 

على حد تعبيره، وبناءً على ذلـك فإنـه  THE WEST AND THE RESTوالبقية 
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ة يخاطـــب الساســـة الغـــربيين محـــذراً نن علـــى الغـــرب أن يحـــد مـــن توســـيع القـــوة العســـكري
 لحضارات معادية محتملة، خصوصاً الكونفوشيوسية والإسلامنن.

 صدام الحضارات، لماذا ؟
منذ القدم والثقافة الغربية محملة بأوهام كثيرة تجعل مـن الإسـلام عـدواً تاريخيـاً وتقليـدياً 
للغــرب، ولــيس مصــدر هــذه الأوهــام دينيــاً وحســب، بــل أضــيفت إليــه، وعلــى مــر الأيــام 

سياســية واقتصــادية زادت فــي أثــر هــذا العامــل الــديني وجعلتــه يتخــذ والتــاريخ، عوامــل 
 شكل خرافة ضخمة تستقر في أعماق الوعي الغربي.

وقـــد وجـــدت هـــذه الخرافـــة فرصـــتها الذهبيـــة بعـــد ســـقوط الاتحـــاد الســـوفييتي مـــن خـــلال 
البحث عن شيطان جديد يحل محـل الشـيطان القـديم الـذي تـرك وراءه فراغـاً عـدوانياً لا 

من ردمه. وكما هو معلوم فإن الـذات تجـد نفسـها عـن طريـق الآخـر. وقـد كـان مناص 
واضحاً منذ الأيام الأولى لسقوط جدار الارتطام القديم، بحث الغرب عن آخر يواجهـه 
ويقاومــه ويشـــعر بذاتـــه مـــن خــلال الصـــدام معـــه. ولـــم يكــن هنـــاك أفضـــل مـــن الإســـلام 

 سلام هذا الآخر.ليجسد هذا الآخر، ذلك أنه ومنذ القديم شكل الإ
وهكـــذا وجـــد العـــالم المتقـــدم مـــن جديـــد فـــي العـــالم الإســـلامي البـــديل العـــدواني للاتحـــاد 
السوفييتي، وبدأت الخرافة القديمـة بالانبثـاق والظهـور، وبـدأت عمليـات النسـج الخرافـي 
ــــاقض للتقــــدم والإرث  ــــه "الآخــــر"، وكــــذلك "الوجــــه المن ــــف الإســــلام لتظهــــره علــــى أن تل

 الحضارة". المعادي لمسيرة
وقد بذلت الصهيونية العالمية في هذا الإطار مجهودات كبيرة من أجل تشويه الصـورة 
الإسلامية في الغرب دوماً وأبداً. وذلك بهدف تسـميم الأجـواء بـين الغـرب وبـين العـرب 

 والمسلمين.
 فـي العـالم -منـذ البدايـة  -إنَّ موقف الغرب المعلن أو المضمر تجاه الإسلام قـد ولَّـد 

الإســلامي ردود فعــل طبيعيــة حينــاً، ومغاليــة أحيانــاً، بحيــث أدت عمليــات الفعــل وردود 
الفعــل المتراكمــة والمتعاظمــة إلــى أن يصــدق الغــرب مزاعمــه الأصــلية ويــؤمن بصــحة 
تخيره شيطانه، وإلى أن تتكاثر في العالم الإسلامي من جانب آخر الأعمـال العدوانيـة 

 تجاه الغرب وهكذا دواليك.
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يــدعم وجهــة النظــر هــذه أنَّ هنتنغتــون نفســه صــاحب نظريــة صــدام الحضــارات  وممــا
ومن كبـار الاسـتراتيجيين الأمـريكيين، ومقـرب جـداً مـن دوائـر صـنع القـرار فـي أمريكـا، 
وبالتــــالي فــــإن نظريتــــه هــــذه أحــــد المخــــارج التــــي توصــــلت إليهــــا النخــــب الحاكمــــة فــــي 

لناجمــــة عــــن اســــتمرارية موازنــــات الولايــــات المتحــــدة والغــــرب للحفــــاظ علــــى مكاســــبها ا
الحــرب فــي الارتفــاع ، وعــن تنــازل المجتمعــات الغربيــة عــن جــزء مهــم مــن حقوقهــا فــي 

 الرفاه والتقدم مقابل الحصول على قدر أكبر من الأمان تجاه الأعداء المفترضين.
رأي آخر يقـول : إنَّ وراء بـروز ظـاهرة صـراع الحضـارات أسـبابًا اجتماعيـة عائـدة إلـى 

الهيمنـــــة فـــــي داخـــــل العولمـــــة، وســـــيطرة الاســـــتهلاك والتكنولوجيـــــا أديـــــا إلـــــى تفجـــــر  أنَّ 
الاختلافـــات والتمـــايزات والخصوصـــيات والهويـــات القوميـــة والعرقيـــة والدينيـــة والثقافيـــة 
واحتــــدام الصــــراع فيمــــا بينهــــا، مــــع بــــروز ظــــاهرة واحديــــة الحضــــارة، ومحاولــــة فــــرض 

 السيطرة من قبل الحضارة الرأسمالية.
 الإسلام من قضية صراع الحضارات موقف

إنَّ التصــــور الإســــلامي لا يكــــرس الصــــراع كقــــانون تــــاريخي مطلــــق كمــــا تقدمــــه فكــــرة 
هنتنغتــون، ولكــن الصــراع فــي التصــور الإســلامي بمعنــى التــدافع لــيس إلاَّ ســنهة واحــدة 
من سنن الاجتمـاع البشـري إلـى جانـب سـنن الله الأخـرى، كمـا أنـه لـه منطقـه المختلـف 

اهيم الصراع الأخرى، ولذا فإن الجهاد في معناه الواسع ليس صراعاً مع الآخـر عن مف
للقضـاء عليــه، ولكـن أداة لحمايــة الـدعوة ونشــرها بـين الآخــر، ومـن ثــم فهـو أحــد أدواتــه 
حيــــــث أداة التعــــــاون الســــــلمي تظهــــــر إلــــــى جانبــــــه، ولكــــــل مــــــن الأداتــــــين ضــــــوابطهما 

 .وشروطهما وليست إحداهما بديلة مطلقة للأخرى 
ولذا فـإن القـول : إنَّ أصـل العلاقـة بـين المسـلمين وغيـرهم فـي التصـور الإسـلامي هـو 
الحــرب أو الســلام لــيس قــولًا منضــبطاً، ولكــن القــول الأفضــل هــو: متــى تكــون الحــرب؟ 
ومتـــــى يكـــــون الســـــلام؟ وهكـــــذا يجـــــب أن نقـــــرأ المـــــدارس الفقهيـــــة المختلفـــــة حـــــول هـــــذا 

لأخيـر، وهــو السـؤال الــذي يحتـل فــي التصــور الموضـوع بحثــاً عـن إجابــة لهـذا الســؤال ا
الإســلامي مكانــة الســؤال فــي المنظــور الغربــي حــول الصــراع كمحــرك بــين مــن وعلــى 

 ماذا؟
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من ناحية أخرى فإن هذا الصراع في صـورته العسـكرية أو السـلمية لـيس لتأكيـد هيمنـة 
لة قــــوم علــــى قــــوم أو ثقافــــة علــــى ثقافــــة أخــــرى، ولكــــن لتحقيــــق أهــــداف الــــدعوة والرســــا

باعتبارهــــا رســــالة للعــــالمين، لــــيس بــــالإكراه والقســــر والإجبــــار للشــــعوب والأمــــم، وعلــــى 
العكــس فــإن منطــق صــدام الحضــارات فــي فكــر هنتنغتــون يعكــس كــل منطــق التنــاقض 
بين عالمية الإسلام وبـين هيمنـة الحضـارة الغريبـة، أي عولمـة النمـوذج الغربـي. حيـث 

هــذه الهيمنــة وكيفيــة اســتمرار قوتهــا بأســاليب إنــه، أي فكــر هنتنغتــون، يعكــس تكريســاً ل
 إكراهية قسرية إجبارية.

إذاً إنَّ المفهـــوم الإســـلامي عـــن نمـــط العلاقـــة بـــين الحضـــارات هـــو تعـــارف الحضـــارات 
"وجعلنـــاكم شـــعوباً وقبائـــل لتعـــارفوا"، وكـــذلك حـــوار الحضـــارات، حيـــث ينبنـــي المفهـــوم 

رآنـاً وسـنة " ، ويعكـس الأسـس الإسلامي عن حوار الحضارات على رؤية الأصول " ق
المعرفية للرؤية الإسلامية، ومن ثم يختلف في جوهره عن المفهوم الغربي عن الحـوار 

 الثقافي أو الحضاري، كما لا بد وأنه يختلف في غاياته ودوافعه.
مــــن هنــــا فقــــد ســــعت مجموعــــة الــــدول الإســــلامية ، وعبــــر إطارهــــا التنظيمــــي، منظمــــة 

ذها لقضية ما يسمى بصراع الحضارات انطلاقا مـن مبـادئ المؤتمر الإسلامي، إلى نب
دينها الحنيف الذي يدعو للتسامح والمحبة ونبذ العنف والتعصب، وذلك في أكثـر مـن 
مناســـبة داعيـــة إلـــى إيجـــاد نـــوع مـــن الحـــوار والتواصـــل بـــين الحضـــارات المختلفـــة، وقـــد 

، 1999يـــو، واجتمـــاع واجـــادوجو يون1999عبـــرت عـــن ذلـــك فـــي إعـــلان طهـــران مـــايو 
 .2001وكذلك اجتماع الدوحة أكتوبر  2001واجتماع باماكو يونيو

 ملاحظات حول مقولة صدام الحضارات
إنَّ فرضــية هنتنغتــون فــي الصــدام بــين الحضــارات تخفــي داخلهــا فقــراً فلســفياً واضــحاً 
يبرز أولًا في رفضه فصل الثقافة عن الحضارة، واعتبـاره أنَّ الثقافـة هـي الفكـرة العامـة 
في كل تعريف للحضارة، ما انعكس بدوره على مفهومـه عـن الحضـارة وربطـه بالـدين، 
وهـــذا خلـــل واضـــح إذ إنَّ اســـتخدام مفهـــوم الحضـــارة، وبالتـــالي الـــدين بوصـــفه المؤشـــر 
الأساســي للتمييــز بــين أطــراف الصــراعات الرئيســية فــي عالمنــا الحــالي لا يســاعد كثيــراً 

 في فهمنا لهذه الصراعات.
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يـــة فقـــد أثبتـــت أحـــداث التـــاريخ أنَّ دور الحـــس الـــديني فـــي الحضـــارة وفـــي مـــن جهـــة ثان
الصــراع وفــي الحــروب، وإن كــان قائمــاً وفــاعلًا، إلاَّ أنــه ومــن خــلال تحليــل المصــالح 
وسياســـات الـــدول والقـــوى الاقتصـــادية ومعطيـــات الجغرافيـــا السياســـية فـــإن هـــذا الحـــس 

نصـــر تغييـــر للحضـــارة نفســـها الـــديني يتـــدخل كعنصـــر " تغييـــر" لا كعنصـــر ثبـــات، وع
 ولتغيير هذا الحس على مستوى اللاهوت والعمل والسياسة والأخلاق.

وقـد يقــول قائـل : لمــاذا لــم يكـن لهــذا الحــس أثـر فــي الشــرق الإسـلامي؟ فــذلك لأن هــذا 
الحس قـد غـرق فـي فقـه سـلطاني ولـم يأبـه للتحـولات الحاصـلة فـي العـالم لا مـن قريـب 

 ولا من بعيد.
ال الصـــراعية التـــي يصـــفها هنغتنتـــون بالصـــدامات بـــين الحضـــارات لا تعـــدو إنَّ الأشـــك

أشــكالًا مــن الممانعــات الثقافيــة وحركــات الاحتجــاج والــرفض والحــروب الأهليــة الناتجــة 
عن عجز الحضارة الغربية عن أن تصبح عالمية مستوعبة لتنوع العـالم، وذلـك بسـبب 

الها لمنطقـــه فـــي الـــربح والســـيطرة تطابقهـــا مـــع مشـــروعها الرأســـمالي وتحولهـــا واســـتدخ
والاستهلاك، وبالتالي بسبب إعاقة هـذا المشـروع لخطـط التنميـة التـي فشـلت فـي بلـدان 
الأطــراف فشــلًا ذريعــاً وتحولــت فــي مظاهرهــا العالميــة الغالبــة إلــى حضــارة "صــورة" و 
"ســــلعة" يتجاذبهــــا تنــــاوب المتعــــة والملــــل الســــريعين لــــدى الميســــورين، والحقــــد والجــــوع 

 العنف لدى المحرومين.و 
ما لا يقوله خطاب "صدام الحضارات" هو أنَّ انبعاث الثقافات الفرعية لحضارة قديمـة 
كالحضــارة الإســلامية علــى ســبيل المثــال، هــو صــيغة مــن صــيغ يقظــة المغلــوب الــذي 
يلجــــأ إلــــى الــــذاكرة الجماعيــــة الثقافيــــة للاحتمــــاء والاحتجــــاج والــــرفض، وأن الثقافــــة أو 

يــوم، والتــي تصــدر عــن مخــزون مــن الــذاكرة الجماعيــة والمقــدس الــديني، المصــادمة ال
ليست حضارة بالمفهوم الذي يبني أنساقاً فكرية وفلسفية وإبداعية وإنتاجا للمعرفة علـى 
المسـتوى الإنســاني والعــالمي، كمــا كــان شــأن الحضـارة الإســلامية ســابقاً، بــل إنهــا نمــط 

عــرب والمســلمين تراثــاً وتاريخــاً ومشــروع مــن ثقافــة فرعيــة لحضــارة أصــبحت فــي حــال ال
 استلهام حضارة إسلامية جديدة.

ـــــوم، لا ينتجـــــون وســـــائل الحضـــــارة الإنســـــانية الحديثـــــة، ولا  إنَّ العـــــرب والمســـــلمين الي
علومهــا، ولا فلســفتها، أمــا العــودة إلــى معــالم الحضــارة الإســلامية إبــان ازدهارهــا فهــي 
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دراســـــة لمرحلـــــة، وفـــــي الحـــــالتين لا تملـــــك عـــــودة إلـــــى التـــــاريخ واســـــترجاع الـــــذاكرة أو 
"الحضــــارة الإســــلامية" ، بمــــا هــــي تــــراث ، ديناميــــت التصــــادم مــــع الحضــــارة الغربيــــة 

 الحديثة. 
إنَّ الشـــعوب الإســـلامية تبحـــث عـــن مشـــروع حضـــاري جديـــد لا يمكـــن للإســـلام إلاَّ أن 

قتبــــاس يكــــون فــــي قلبــــه، ولا يمكــــن لمعطيــــات الحضــــارة العالميــــة إلاَّ أن تكــــون مــــادة ا
 وتوليف وهضم له.

إذاً مـــاذا نســـمي كـــل هـــذه الصـــدامات فـــي العـــالم والتـــي يزهـــو هنتنغتـــون بتعـــدادها فـــي 
 مقدمة رده على مساجليه عبر إعطاء نماذج من عالم ما بعد الحرب الباردة ؟

الواقــع أنَّ أمثلــة هنتنغتــون هــي نمــاذج مــن تكوينــات طائفيــة ـ دينيــة ـ وإثنيــة ـ وقبليــة ـ 
ة فــي عــالم الحــرب البــاردة، بــل فــي عــالم مــا قبــل الحــرب البــاردة، وهــذه كانــت موجــود

التكوينــات كانــت جــزءًا مــن نســيج اجتمــاعي ســاد عــوالم حضــارية قديمــة انتظمــت فــي 
أطـــر مـــن الجغرافيـــات السياســـية والتاريخيـــة. عـــالم الصـــين والهنـــد، والعـــالم الإســـلامي 

ـــى عن …العثمـــاني ـــم تتحـــول إل ـــة ل ـــات الثقافي اصـــر صـــدام إلاَّ مـــع التفكـــك هـــذه التكوين
 والتفكيك الذي حصل لها بفعل عوامل ذاتية وخارجية. 

 وماذا بعد ؟
 -الحديث عن صراع الحضارات لم يقتصر علـى الـدائرة الفكريـة فـي الغـرب، ولـم يبـق 

في أدرج الاستراتيجيين وصناع القـرار الغـربيين كخيـار مطـروح،  -في أحسن الأحوال 
ى بها الـرأي العـام الغربـي فـي أطـر مضـبوطة تـؤدي وظـائف وظهر أنه ليس لعبة يتله

 بعينها وكفى.
لقــد كــان الحــادي عشــر مــن ســبتمبر الحــدث الــذي مــزق الســتار الشــفاف الــذي كانــت 
تتخفــى خلفــه كتــل الحقــد العنصــرية لتنجــرف كالســيل حممــاً وبــراكين فــي فلســطين وفــي 

فـي فرنسـا وإيطاليـا وإنكلتـرا  الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وليعبـر عنصـريو الغـرب
وبلجيكــــا وهولنــــدا عــــن حقــــدهم الــــدفين بكــــل أريحيــــة وبــــدون وجــــل أو شــــعور بتأنيــــب 

 الضمير، فالآخر الذي هو الإسلام، هو عدو لا بد من محاربته بدون رحمة !!
وبعــد أن أخــذت تجليــات مقولــة صــراع الحضــارات تتمظهــر فاقعــة وعلــى صــعد مختلفــة 

مات لتبــــدأ نهشـــاً فــــي المــــتن، والمــــتن لــــيس إلاَّ حضــــارتنا، تجـــاوزت مــــن خلالهــــا المقــــد
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حاضــرنا ومســتقبلنا فهــل يكفــي أن نــدعو لحــوار الحضــارات فــي وجــه سياســات تعــرف 
ـــة قـــد تكـــون أكثـــر  تمامـــاً مـــاذا تريـــد، أم أنَّ الأمـــر يتطلـــب تطـــوير اســـتراتيجيات دفاعي

 فاعلية ؟ 
================= 

 بي الإسلاميالعقلانية العلمية في التراث العر 
 )الشبكة الإسلامية( عبد الرحمن الحاج ـ سوريا  
 الكتاب: ملامح العقلانية العلمية في التراث العربي الإسلامي -
 المؤلف: محمد أحمد عواد -
 الناشر: الأصدقاء للنشر/ عمان -
 م2001الطبعة: الأولى  -

علميــة فــي الفكــر يســعى هــذا الكتــاب للإجابــة عــن الســؤال: مــا هــي ملامــح العقلانيــة ال
العربي الإسلامي منذ مطلـع القـرن الثـاني الهجـري إلـى القـرن الثـامن الهجـري؟ وتحديـد 
هــذه الفتــرة الزمنيــة يــأتي مــن اعتبارهــا تتضــمن أبــرز مــا قدمــه العقــل العربــي الإســلامي 
في القطاعات المختلفة، أي الفلاسفة والعلماء المسلمين الـذي وضـعوا مؤلفـاتهم أصـلًا 

 عربية.باللغة ال
أهميــة هــذه الدراســة كونهــا تــدرس مــدى تــأثير التــراث العلمــي العربــي الإســلامي علــى 

 حقول المعرفة المختلفة للتراث برمته.
و"العلــم" هنـــا هـــو المفهــوم الحـــديث لـــه، وهـــو الإدراك الإنســاني للواقـــع المحســـوس عـــن 

ة دليــــلٍ قــــاطع وهــــو بهــــذا المعنــــى يختلــــف عــــن مفهــــوم العلــــم الــــذي ســــاد فــــي الحضــــار 
 الإسلامية التي لم تحصره بالواقع المحسوس.

يتضمن مفهوم "العقلانية" حدود عمل العقل في إطار العالم المادي الفيزيائي، واستناد 
العقل إلى الحس في إنتاج المعرفة، والتزام الموضوعية والفصل بـين الأنسـاق الثلاثـة: 

 ارضها.الفلسفة والدين والعلم. وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة تع
 العلوم التجريبية: -1

وقـــف العلمـــاء العـــرب المســـلمين علـــى تـــراث الأمـــم الســـابقة، وبخاصـــة الهنـــد وفـــارس 
والسريان واليونان، فنقلوه بأمانة، ناسبين كل فكرة إلـى صـاحبها ـ بعكـس اليونـان الـذين 
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منـه استخدموا التراث السابق دون أن يشيروا إلى مصادرهم ـ ثـم قـاموا بنقـده، فلـم يقفـوا 
موقف التابع ـ وهناك شواهد كثيرة علـى الأمـر مثـل الـرازي مـع جـالينوس أو ابـن الهيـثم 
مــع بطليمــوس ـ ومــن ثــم طــوروه، وأضــافوا إليــه، وأسســوا حقــولًا جديــدة، وعلــى الصــعيد 
المنطقــي التزمــوا بمــنهج القيــاس المنطقــي، وطبقــوا الاســتقراء والتمثيــل، وثمــة منهجــين 

 اشرة في العلوم الرياضية والاختبارية، وهما:رئيسين استخدما بصورة مب
 أولًا: المنهج الرياضي:

ـــم الرياضـــي، وكانـــت تعتمـــد  ـــى صـــعيد العل ـــابليون إنجـــازات كثيـــرة عل ـــة والب م الفراعن ـــده ق
التجريـــب منهجـــاً، تســــلهم اليونـــان هـــذه النتــــائج فطوروهـــا، ومنـــذ فيثــــاغور بـــدأت تتــــراكم 

الحســاب والهندســة، ثــم جــاء إقليــدس،  مجموعــة مــن النظريــات الرياضــية المعمهمــة فــي
فأعاد تنظيم المـادة المتراكمـة فـي صـورة نسـقٍ اسـتنباطي، فهنـاك ابتـداءً: التعريفـات ثـم 
البـــــديهيات فالمصـــــادرات فالنظريـــــات. وبهـــــذا تشـــــكل المـــــنهج الرياضـــــي فـــــي صـــــورته 

 الاستنباطية، وتم تطبيقه في الحساب والهندسة والميكانيكيا.
لمنهجيـة قطيعـة تامـة مـع مرحلـة التجريـب البابليـة الفرعونيـة، وقـد أحدث اليونـان بهـذه ا

مها  ـــوا بكـــل النتـــائج التـــي قـــده ـــة، ولـــم يقبل ورث العلمـــاء العـــرب المســـلمون هـــذه المنهجي
اليونــان فحــاولوا تقــديم حلــولٍ جديــدة، كمــا حــدث فــي نقــد المســلمة الخامســة لاقليــدس، 

ــــر والموســــيقى، واســــ ــــم الجب ــــم واســــتناداً إليــــه أسســــوا عل ــــة فــــي العل ال تخدموه بصــــورة فعه
التجريبــــي وبخاصــــة فــــي الفلــــك والفيزيــــاء، وبهــــذا كــــانوا امتــــداداً للمرحلــــة الاســــتنباطية 

 اليونانية.
 ثانياً: المنهج التجريبي:

اســتخدم العلمــاء العــرب المســلمون هــذا المــنهج فــي الكيميــاء والفيزيــاء والفلــك والطــب، 
ى أنه مستخدمه، يجـب أنْ يكـون مـؤهلًا علـى وبصورة ما في الرياضيات، وقد تنبهوا إل

الصـــعيد النظـــري. فهـــذه المرحلـــة ضـــرورية، تمثـــل شـــرطاً ضـــرورياً، وفـــي ضـــوئها يـــتم 
تحديــد المشــكلة، ثــم تــأتي مرحلــة الملاحظــة المباشــرة للظــاهرة، وجمــع المعلومــات عنهــا 

 بواسطة الحواس، واستخدام الآلات والأدوات المختلفة.
 إلــى هــذه المـادة الخــام بتكــوين فـرض لحــل المشــكلة، ويجــب ألاه ثـم يقــول العقــل اسـتناداً 

يحكـــم علـــى هـــذا الفـــرض بالصـــدق أو الكـــذب قبـــل امتحانـــه، ومـــن هنـــا تـــأتي التجربـــة 
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للحســـم فـــي صـــدق هـــذا الفـــرض أو كذبـــه، ومـــا يثبـــت بالتجربـــة فهـــو صـــادق، ويصـــبح 
ارب حتـــى يثبــــت بمرتبـــة القاعـــدة أو المبـــدأ أو القـــانون العـــام وقــــد طـــالبوا بتكـــرار التجـــ

الأمر، وقـد صـرهحوا بـأنه هنـاك إمكانيـة لوقـوع الباحـث فـي الخطـأ، وبينـوا أنه أسـبابه قـد 
تعــــود إلــــى الموضــــوع أو قصــــور الأدوات المســــتخدمة أو الــــذات الفاعلــــة، وقــــد طبقــــوه 

 بنجاح في فروع العلم التجريبي.
إلـى العـرب  وصحيح أنه هذا المنهج لـه جـذور فـي التـراث السـابق، لكـن، يعـود الفضـل

 المسلمين في إعادة الاعتبار إليه. وقد ركزوا بصورة خاصة على:
أن التجربــة هــي المعيــار الــذي نلجــأ إليــه لحســم صــدق القضــايا العلميــة الاختباريــة،  -أ

وقـــد أطلقـــوا عليهـــا ألفاظــــاً مختلفـــة، مثـــل: الاعتبـــار أو الامتحــــان عنـــد ابـــن الهيــــثم أو 
حيـــان، ولـــم يكتـــف العلمـــاء العـــرب المســـلمون  التـــدبير كمـــا هـــو الحـــال عنـــد جـــابر بـــن

بالتجربة الواحدة، وإنما ذهبوا إلى ضرورة التكـرار بغيـة المزيـد مـن التحـوط فـي الحكـم، 
ـــم الفلـــك لعبـــت  ومـــا أثبتـــه التجربـــة عنـــدهم يرتقـــي إلـــى مســـتوى القـــانون العـــام وفـــي عل

دعمــــوا ذلــــك الملاحظــــة العلميــــة دوراً حاســــماً فــــي غيــــاب إمكانيــــة التجــــارب الدقيقــــة، و 
 بأجهزة كثيرة تحسن أدوات الملاحظة.

اســتخدم العلمــاء العــرب المســلمون الأدوات والآلات المختلفــة فــي تجــاربهم وكــانوا  -ب
حريصين على تقديم وصف نظري لها، ولطرق عملها، وتطويرهـا، باسـتمرار ومـن هنـا 

رصــد أولــوغ نجــد التقــدم الكبيــر الــذي شــهده علــم الفلــك بــدءاً مــن مرصــد المــأمون إلــى م
 بك وهذا ما نجده مع ابن الهيثم في البصريات، أو مع أدوات الجراحة عند الزهراوي.

واهتمــــوا فــــي ضــــوء ذلــــك بوحــــدات القيــــاس لــــلأوزان والأطــــوال والمســــاحات، وقــــد  -جـــــ
تطــــورت صــــناعة المــــوازين لــــديهم بصــــورة ملفتــــة للنظــــر، والشــــاهد علــــى ذلــــك، ميــــزان 

 الحكمة عند الخازن.
ا هـــؤلاء بهـــذه القضـــايا، وإنمـــا طـــوروا جهـــازاً مـــن المفـــاهيم علـــى مســـتوى ولـــم يكتفـــو  -د

نظرية العلم، وبخاصـة قضـية الموضـوعية، أو العـدل بلغـة ابـن الهيـثم. فقـد اعتقـدوا أنه 
هـــدفهم هـــو بلـــوغ الحقيقـــة، ومـــن هنـــا، فقـــد دعـــوا إلـــى نبـــذ الاعتبـــارات الذاتيـــة والهـــوى 

وأكـــدوا ضـــرورة عـــدم الخضـــوع للســـلطة  والانفعـــالات، والتهويمـــات والطقـــوس الســـحرية،
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المعرفية السائدة.. ومن هنا جاء نقدهم لبطليمـوس وإقليـدس وأرسـطو وغيـرهم، فالحجـة 
 في آخر الأمر على البرهان والدليل بغض النظر عن القائل.

تبنـــى العلمـــاء العـــرب المســـلمون نظـــرة إلـــى العلـــم مخالفـــة تمامـــاً للرؤيـــة اليونانيـــة التـــي 
لنظــر والعمـل، فأكـدوا علــى هـذا الجانـب حتــى فـي الرياضـيات، فقــد كانـت تفصـل بـين ا

كانــت الغايــات العمليــة هــي الهــدف الأخيــر للعلــم، وبهــذا يكونــوا قــد تبنــوا معظــم شــروط 
العقلانية العلمية المعاصرة، فقد نادوا بالموضوعية في العلم، ودعوا إلى تكامل الحـس 

 والعقل في الإنتاج العلمي.
عرب المسـلمون تناقضـاً بـين العلـم وبـين الإيمـان بـالوجود الإلهـي، بـل لم يجد العلماء ال

ــــل مــــن  ــــة، وهــــذا لا يق ــــم تشــــهد بشــــكل أو بــــآخر للحكمــــة الإلهي ــــائج العل اعتبــــروا أنه نت
عقلانيتهم العلمية إذ ليس من شروط العقلانيـة العلميـة إنكـار وجـود الله ورفـض الـدين، 

يـــة ]فقـــط[، بمعنـــى أنه العلـــم ]الإنســـاني[ فهـــؤلاء العلمـــاء بإجمـــاع لـــم تكـــن مـــرجعيتهم دين
ليس نتاجاً للفعل الإلهي، وإنما هو فعل للعقل الإنساني، وهـو قابـل للتعـديل والتطـوير، 
وهنـــاك إمكانيـــة متاحـــة لتصـــحيح الخطـــأ، والافتراضـــات يمكـــن التحقـــق مـــن صـــدقها أو 

والنقـد الـذاتي  كذبها، والحقيقـة لا تكتمـل أبـداً ]إلا عنـد الله[، وإنمـا هـي فـي نمـو مسـتمر
 كما يرى ابن الهيثم وغيره ركن رئيس في تطور المعرفة العلمية.

والسؤال الذي يطرح بعـد هـذا: مـا مـدى تـأثير العلـوم الاختباريـة والرياضـية فـي الحقـول 
المعرفية المختلفة المعرفية المختلفة؟ فهـل أسـهمت فـي تكـوين عقلانيـة علميـة مـن نـوع 

 ما عند بعض المنتسبين إليها.
 العلوم النقلية: -2

ومعــروفٌ أنه علــم الكــلام والفقــه مــن العلــوم النقليــة التــي تأسســت منــذ وقــت مبكــر، وقــد 
ســبقت العلـــوم الاختباريــة مـــن حيــث التأســـيس والنشــأة بفعـــل عوامــل داخليـــة وخارجيـــة، 
وخضــعت فــي تطورهــا لتــأثيرات مختلفــة أثــرت فــي مســيرتها. وقــد اتجــه علمــاء الكــلام 

لمنطق منذ القرن الخـامس الهجـري، ومـن ثـم اجتمعـت لـديهم النزعتـان المتأخرون إلى ا
الكلامية والصـورانية. وقـد تـأثر الفقهـاء بـالمنطق لكـنْ، لـيس بصـورة مباشـرة كمـا حـدث 
عند علماء الكـلام المتـأخرين، إذ لـم ينظـروا أبـداً إلـى المنطـق باعتبـاره منهجيـة ملائمـة 
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رانية، وإن تـأثروا فـي أبحـاثهم وخاصـة علـى لهم على الصعيد الفقهي، ولـم يتبنـوا الصـو 
 الصعيد المنهجي بالمنطق.

ــا يجــري فــي حقــل العلــوم الاختباريــة، فهنــاك  لــم يكــن علمــاء الكــلام والفقــه بعيــدين عمه
علمــاء وفقهــاء اكتفــوا بالمراقبــة أو الاســتفادة بشــكل جزئــي، وهنــاك آخــرون، بالضــرورة، 

في درجة التأثر، ولـم يكـن فـي هـذا الحقـل  تأثروا بما يجري فيها، وهناك اختلاف بينهم
 ما يثير حفيظة علماء الكلام أو الفقهاء ليتخذوا منه موقفاً معادياً، وذلك لسببين:

أولًا: أنه الموضــوعات التــي يبحثهــا العلــم الاختبــاري ليســت قضــايا دينيــة مباشــرة، مثــل 
 الإلهيات.

ة العلميــة مــن حيــث هــي الشــهادة ثانيــاً: أنه المعيــار الــذي يلتــزم بــه العلمــاء هــو التجربــ
 على صدق ما يقولون، ومن هنا، فهناك إمكانية للتحقق ممها يقولون.

في ضوء هذين السـببين، تعـاطف علمـاء الكـلام والفقهـاء مـع العلـم الاختبـاري إلـى حـد 
كبيـــر، وذهـــب بعضـــهم إلـــى حـــد الاشـــتغال بـــه. مثـــل الجـــاحن وابـــن الجـــوزي، فأولهمـــا 

ـــم الحيـــوان،  وثانيهمـــا ألـــف فـــي الطـــب عشـــرة مؤلفـــات، وتســـرهبت اللغـــة اشـــتغل فـــي عل
الطبيــة إلــى مؤلفاتــه المختلفــة. وقــد تــرك هــذا الاشــتغال تــأثيراً علــى خطابهمــا الكلامــي 
والفقهـــي، ومـــن ثـــم تشـــكلت عقلانيـــة علميـــة تتفـــاوت بينهمـــا، لكـــنْ، يتفـــق الاثنـــان علـــى 

 بعض القضايا والمبادئ، ومنها:
معرفـــة العلميـــة ممكنـــة، وهـــي نتـــاج لتعـــاون كبيـــر بـــين العقـــل أولًا: اعتقـــد الاثنـــان أنه ال

والحـس، ومـن هنــا قـبلا الاسـتنباط والاســتقراء والتجربـة كمنـاهج للوصــول إلـى المعرفــة، 
 بغض النظر عن اختلافهما عن الفلاسفة والعلماء في فهم الاستنباط.

يمكـن تفسـير الظـواهر ثانياً: اعتقد الاثنان أنه العالم محكـوم بـالقوانين السـببية، ومـن ثـم 
ســببياً، وعلــى الــرغم مــن أنهمــا كانــا يعتقــدان بــأنه العــالم نتــاج الفعــل الإلهــي، إلا أنهمــا 

 على الصعيد التفسيري كانا يلجأان إلى الأسباب القريبة في التفسير.
ثالثـــاً: شـــكلت الحقيقـــة بالنســـبة للاثنـــين، هـــدفاً ينبغـــي الوصـــول إليـــه، ومـــن هنـــا تمســـكا 

رتها الحديثــــــة، فقــــــد نبــــــذا الهــــــوى والميــــــل والعواطــــــف والأســــــاطير بالموضــــــوعية بصــــــو 
ـــوغ الحقيقـــة، ونظـــراً إلـــى  والانفعـــالات، وكـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يعـــوق الإنســـان عـــن بل
التجربــة والخبــر الصــادق باعتبارهمــا معيــارين يجــب اللجــوء إليهمــا، للتحقــق مــن صــدق 
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يجـب أن يـتم التثبـت منهـا  المعرفة أو كذبها، فهما معياران للحقيقة، فالقضية الصـادقة
 بالتجربة أو الخبر الصادق.

ــــى الصــــعيد  ــــه عل ــــك قــــدرات مطلقــــة. وأنه ــــى أنه العقــــل لا يمتل رابعــــاً: يتفــــق الاثنــــان عل
الميتــافيزيقي، يمكــن للعقــل أن يثبــت الوجــود الإلهــي. وأصــره ابــن الجــوزي بوضــوح بــالغ 

رفـة تفاصـيل عـالم الغيـب على أنهه يجب التوقف بعد ذلك، والاتجـاه لإثبـات النبـوة، ومع
من خلالها، فلا يمكن التحقق مـن صـدق القضـايا علـى هـذا المسـتوى عقـلًا، والاكتفـاء 
بموقـــف الســـلف الـــذي كـــان يـــرى عـــدم الخـــوض فـــي تأويـــل الآيـــات المتشـــابهات التـــي 
تتحـــدث عـــن هـــذا العـــالم، فهـــي مـــن الغيـــب الـــذي لا يعلمـــه إلا الله. وهـــذا الحســـم الـــذي 

ي، ليس موجوداً عند الجـاحن، ومـن هنـا كـان رفضـه علـم الكـلام، نجده عند ابن الجوز 
فقد اعتبره محاولة من قبل علماء الدين للتفلسف، وهي مجرد آراء ظنيـة لا يقـين فيهـا. 
وهنـــاك بعـــض النصـــوص عنـــد الجـــاحن يقتـــرب منهـــا مـــن هـــذا الموقـــف كرســـالته فـــي 

 المعارف وأرائه في كتاب "الحيوان".
لدين خطاباً متميزاً مختلفـاً عـن خطـاب العقـل ]الإنسـاني[، فهمـا خامساً: يعتبر الاثنان ا

نسقان مختلفان فـي الغايـات والأهـداف. ولا يجـوز إلغـاء أحـدهما لصـالح الآخـر وعلينـا 
ـــا الإلهيـــات بمـــا هـــي نتـــاج  أن نفهـــم العقـــل هنـــا بإنتاجـــه العلـــم الرياضـــي والتجريبـــي، أمه

منطقـــي بـــين قضـــايا الإلهيـــات للعقـــل فهـــي موضـــع خـــلاف، إذ لا يجـــوز إقامـــة تكـــافؤ 
وقضـــايا العلـــوم الاختباريـــة، فهـــذه الأخيـــرة يمكـــن التحقـــق مـــن صـــدقها تجريبيـــاً والحســـم 
ــا قضــايا الإلهيــات فــلا تخضــع للحـس والتجربــة، ومــن ثــم هــي آراء، وقضــايا  بشـأنها، أمه
ظنية. وقصارى ما يمكن إثباته علـى هـذا الصـعيد مجـرد الوجـود الإلهـي كمـا يـرى ابـن 

ــــا مــــا يتعلــــق بالصــــفات والأفعـــال، والقضــــايا الميتافيزيقيــــة الباقيــــة، فيجــــب الجـــوزي  . أمه
 الرجوع فيها إلى خطاب الأنبياء، الذي ثبت صدقه بالمعجزات.

 علم الأصول: -3
كان الإمام الشاطبي، المتوفى في نهاية القرن الثـامن الهجـري، معاصـراً لابـن خلـدون، 

الــذي حــدث فــي علــم أصــول الفقــه مــن القــرن وقــد وفهــر لــه هــذا الأمــر ملاحقــة التطــور 
الثالث إلى القرن الثامن الهجريين، وكان من الطبيعي أن يتأثر علماء الأصول إيجابـاً 
ـــة، بحكـــم أنهـــم كـــانوا مضـــطرين لتحديـــد مـــوقفهم مـــن  أو ســـلباً بحركـــة العلـــوم الاختباري
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لتعليـل، العقلانية، كما يمكن أن تظهر في القياس والإجماع، وبخاصة عنـد أصـحاب ا
فــالتحقق مــن العلــة قــادهم إلــى العلــم الاختبــاري وموضــع القيــاس جعلهــم يتخــذون موقفــاً 
مـــن المنطـــق. وبــــدءاً مـــن الغزالـــي تســــرهب المنطـــق إلـــى هــــذا العلـــم، وباتـــت المؤلفــــات 

 الأصولية تبدأ بمقدمة منطقية.
رفــض الشــاطبي إدخــال المنطــق الصــوري إلــى علــم أُصــول الفقــه، وســجهل اعتراضــات 

رية، نجدها عند ابن تيمية وابن خلدون وغيرهما، ومن ثم لـم يكتـف بـالرفض وإنمـا جوه
حشــــد الانتقــــادات الكثيــــرة ضــــد النزعــــة الصــــورانية، وهــــذا الموقــــف جــــاء نتيجــــة حتميــــة 
لموقــف معرفــي آخــر هــو الاعتقــاد بــأنه للعقــل حــدوداً لا يجــوز لــه أن يتجاوزهــا، وهــي 

أنْ نحصـل علـى معرفـة يقينيـة إلا فـي حـدود  حدود هذا العالم، بمعنى أننا لان سـتطيع
ـــا عـــالم الغيـــب أو الميتافيزيقـــا، فـــلا يمكـــن الوصـــول إلـــى قضـــايا يقينيـــة  هـــذا العـــالم، أمه
بشأنه، ومن هنا كان إعلانه بوضوح حظر النشـاط الميتـافيزيقي علـى العقـل ]والاكتفـاء 

ى مبـدأ الفصـل بالنقل فـي هـذا المجـال[، ثـم ذهـب الشـاطبي مسـافةً أبعـد مـن ذلـك، فتبنـ
بين الأنسـاق المعرفيـة، ورفـض محاولـة الاحتـواء والغـزو بـين هـذه الأنسـاق، فـلا يجـوز 
مثلًا تأويل الخطاب الديني باسم العلم والفلسفة أو تأويل العلـم باسـم الـدين والفلسـفة أو 
تأويــــل الفلســــفة باســــم الــــدين والعلــــم. ]لكــــن هــــذا الفصــــل فصــــلٌ فــــي المرجعيــــات دون 

 الموضوعات[.
تتجلى العقلانية العلمية عنده بصورتها الكبيـرة، فـي محاولـة اسـترجاع القـوانين العامـة و 

 التي تحكم الشرع عن طريق الاستقراء أي مقاصد الشريعة .
لا مجال أمامنا سوى الإقرار بتكون العقلانية العلمية عند الشاطبي، لكن لا يعنـي هـذا 

وضوح في خطـاب المعـري، وذلـك لأنه أن كل علماء أصول الفقه مثله، ولا نجد هذا ال
الشــاطبي كــان متــأخراً بينمــا المعــري عــاش فــي القــرنين الثــالثو الرابــع الهجــريين، وعلــى 
الـــرغم مـــن ذلـــك نجـــد هنـــاك المبـــادئ نفســـها تقريبـــاً، وإن كانـــت ليســـت معالجـــة بصـــورة 

 كاملة عنده.
 الفلسفة وعلم الكلام: -4 

علميــة مــن نــوع مــا، وللإجابــة علــى هــذا هــل تكــون لــدى الفلاســفة المســلمين عقلانيــة 
 السؤال نقدم نموذجين من الفلاسفة هما:
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أولًا: الفلاسفة الذين تبنوا العقلانية الصورية، فهؤلاء اعتقدوا بإجمـاع أنه المنطـق مـنهج 
مناســـب للفيلســـوف، وهـــو علـــم دقيـــق محايـــد يـــرتبط بقضـــايا الفكـــر، وقواعـــده صـــحيحة، 

تنا الفلســـــفية، وذهـــــب بعضـــــهم إلـــــى ضـــــرورة ويمكـــــن أنْ يســـــاعدنا فـــــي ضـــــبط تصـــــورا
اســــتخدامه أيضــــاً فــــي العلــــوم الاختباريــــة، بصــــورة واضــــحة، إذ يعتبــــر مــــن المســــلمات 
الرئيسة في العلم، ومناهجه لا غنى للعالم أو الفيلسـوف عنهـا، ولـم يتوقـف الأمـر عنـد 
هــذه الحــدود، بــل تجــاوز بعضــهم ذلــك إلــى حــد الاعتقــاد أنــه كــافٍ بذاتــه علــى صــعيد 

 لفلسفة.ا
 

ــه  ومعــروف أنه المنطــق الأرســطي يتضــمن قضــايا ميتافيزيقيــة مضــمرة فضــلًا علــى أنه
بالقوة يدفع إلـى التقليـد الميتـافيزيقي، فهـو ابتـداء مبنـي علـى نزعـة واقعيـة فـي الكليـات، 
وهـذا مـا لـم يتنبـه إليـه هـؤلاء الفلاسـفة، فقـد تصـوروا أنه نظـرة أرسـطية للكليـات ســليمة، 

موجـــودة علـــى مســـتوى الأذهـــان، لكـــنه لهـــا وجـــوداً بـــالقوة علـــى المســـتوى  فهــو يُّقـــر أنهـــا
الخــارجي، وهــذا الحــل لــم يخرجنــا مــن النزعــة الواقعيــة للكليــات، فضــلًا عــن أنه عوامــل 
الإضافة والتركيب على مسـتوى العقـل تـدفع بهـذه الكليـات إلـى مسـافات بعيـدة يصـعب 

مختلفـــة، وهـــي بشـــكل أو بـــآخر  الـــتحكم فيهـــا، ومـــن ثـــم تســـاهم فـــي بنـــاء عـــوالم غيبيـــة
ـال، ونظريـة عشـق العـالم  مسؤولة عن نظرية الفيض بأشكالها كلها، ومقولـة العقـل الفعه

 للإله، وحياة النجوم... الخ.
 

كــان هــؤلاء يتصــورون أنه مــا وصــلوا إليــه صــحيح مــن الناحيــة الاســتنباطية، لكــن إذا 
تتسـاوى فـي الصـدق والكـذب، إذ اعتمدنا هذا المعيـار فقـط، فكـل القضـايا الميتافيزيقيـة 

لا معيـــار يمكـــن أنه يحســـم بينهمـــا، ومـــن هنـــا كانـــت نظـــرة ابـــن حـــزم النافـــذة بضـــرورة 
الالتـــزام بإمكانيـــة رد هـــذه الأفكـــار إلـــى قضـــايا حســـيهة أو عقليـــة بســـيطة أو إلـــى دليـــل 
بواســطة التجربــة، لكــن معظــم هــؤلاء الفلاســفة لــم يقبلــوا بوجهــة النظــر هــذه، رغــم أنهــم 

 يعتقدون بإجماع بأنه قانون السببية يحكم العالم. كانوا
لكــنه المشــكلة هــي فــي طريقــة البرهنــة علــى الســبب، ومعظمهــم كــانوا يلجــأون هنــا إلــى 
تقســيمات تحكميــة لا مســوغ لهــا، كمــا هــو الحــال فــي مســألة الواجــب والممكــن، وبهــذا 
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ل الكلــي مــن تعمــيم منهجــي  أصــبح عــالم الأفكــار لــديهم مطابقــاً للعــالم الخــارجي، وتحــوه
لغايــات الفهــم إلــى كلــي مطلــق هــو الأصــل، وأصــبحت الماهيــة المنجــزة قانونــاً صــارماً 
خـــارج الزمـــان، وعلـــى الواقـــع أنْ يتطـــابق معهـــا، ممـــا يشـــكل عقبـــات رئيســـة أمـــام نمـــو 
ــــك  ــــة. وقــــد ارتــــبط بهــــذه النزعــــة موقــــف محــــدد تجــــاه العقــــل، فهــــو يمتل المعرفــــة العلمي

 الشؤون الميتافيزيقية!صلاحيات مطلقة في البحث في 
 

ثانياً: يختلف الفلاسفة الذين ينتمون إلى هذا الأنموذج عـن الفلاسـفة السـابقين، فهـؤلاء 
قبلـــوا المنطـــق كمنهجيـــة للفيلســـوف، لكـــنهم لـــم يقبلـــوا النتـــائج التـــي أُنجـــزت فلســـفياً مـــن 

الفوهـــا، الفلاســـفة الســـابقين، بـــل يعتقـــدون أنهـــم لـــم يلتزمـــوا كثيـــراً بالمبـــادئ المنطقيـــة وخ
التأويل أحياناً وقد نبهه ابن رشد تحديداً إلى أنهم انطلقوا مـن عـالم مـا بعـد الطبيعـة إلـى 
الطبيعــة، أي مــن عــالم الأفكــار لبنــاء عــالم الوقــائع، وهــذا لــيس صــحيحاً، فالأصــل أن 
تكـــون مبنيـــة اســـتناداً إلـــى عـــالم الوقـــائع، لكـــن قبـــل ابـــن باجـــة وابـــن رشـــد المنطـــق دون 

ـــة ع ـــم يأخـــذ القيـــام بأي ـــه، اقتناعـــاً مـــنهم بصـــدق الصـــورة الأرســـطية، ول ـــة ل مليـــة تقويمي
الاثنان بمحاولة ابن حزم الذي أجرى تعديلًا جريئاً له في ضـوء تبنيـه للنظـرة الإسـمية، 
ومـــن ثـــم علـــى مســـتوى نظريـــة الحـــد لـــم يعـــد ابـــن حـــزم يســـعى للبحـــث عـــن الماهيـــات، 

فة بمســـألتين، فرقتـــا بيـــنهم وبـــين والكليـــات عنـــده أســـماء لا غيـــر، وتميـــز هـــؤلاء الفلاســـ
 السابقين:ـ

أولًا: لـم يمنحـوا العقــل صـلاحيات مطلقـة للبحــث فـي الشـؤون الميتافيزيقيــة وفـرض ابــن 
ـا ابـن باجـة وابـن رشـد فقـبلا فيمـا يبـدو تحديـداً جزئيـاً لـه،  حزم الحظر المطلق عليه، أمه

 إذ في ضوء هذا نفسر رفضهما لنظرية الفيض والعقول.
نــى هــؤلاء الفلاســفة مبــدأ الفصــل بــين الــدين والعقــل، فهمــا نســقان مختلفــان مــن ثانيــاً: تب

حيـــث المبـــدأ، ولـــم يقبلـــوا بتأويـــل الفـــارابي أو الإلغـــاء الســـينوي المشـــرقي، واختلفـــوا فـــي 
تصــوير طبيعــة العلاقــة التــي يجــب أن تقــوم بينهمــا بعــد الفصــل، فقــد أعطــى ابــن حــزم 

وتجــاوز ابــن رشــد الحــدود عنــدما مــنح العقــل دوراً محــدداً للعقــل فــي الخطــاب الشــرعي 
صــلاحيات مطلقــة فــي تأويــل الــنص باعتبــار أنه أهــل البرهــان هــم الأقــدر علــى فهمــه، 

 وقد رفض الموقف الرشدي من اللاحقين مثل الشاطبي وابن تيمية.
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يعتبر هذان المبدءان من المبادئ الرئيسة في العقلانيـة العلميـة، وهـو الـذي دفعنـا إلـى 

عن السابقين فهم حقاً تبنوا العقلانيـة الصـورية، لكـنهم رفضـوا التأويـل الفلسـفي  تمييزهم
الــــذي قدمــــه الســــابقون، وتجــــاوز ابــــن حــــزم الآخــــرين بصــــورة خاصــــة، ويمكــــن اعتبــــاره 
نموذجــاً لوحــده علــى العقلانيــة العلميــة بــين الفلاســفة، وذلــك بتبنيــه عــدداً مــن القضــايا 

 ة هي:الرئيسة فيها، وهذه القضايا الحزمي
ــلَ ابــن حــزم مكتســبات العقلانيــة الصــورانية، وبخاصــة المنطــق ومبــدأ الســببية،  أولًا: قَبِ
ــا المنطــق فهنــاك  وهــو يقبــل هــذا الأخيــر بصــورة تامــة، فكــل التفســيرات عنــده ســببية، أمه
ضــرورة فــي إعــادة بنــاءه مــن جديــد، فــي ضــوء النظــرة الاســمية للكليــات، ويقبــل القيــاس 

 ان.من حيث هو آلية للبره
ثانياً: الفصلُ بين عالم الغيب وعالم الإنسان، والإنسان لا يستطيع معرفة قضايا عـالم 
ــــذلك نــــادى بحظــــر النشــــاط  الغيــــب، وإنمــــا مجالــــه الخــــاص بــــه هــــو عــــالم الإنســــان، ل

 الميتافيزيقي على العقل بصورة تامة.
دقة لابــد ثالثــاً: المعرفــة ممكنــة، لكــن يجــب أنْ يــدعمها دليــل، بمعنــى أنه القضــية الصــا

 أن يدعمها على الأقل دليل واحد من الأدلة العلمية الأربعة وهي:
 الخبر الصادق. -4التجربة.  -3أوائل العقل.  -2أوائل الحس.  -1

وكــلُّ قضــية مركبــة يجــب أن يكــون بإمكاننــا تحليلهــا إلــى قضــايا بســيطة مدعومــة بهــذه 
 الأدلة، فإذا لم يتوافر هذا الشرط، فالقضية كاذبة.

عاً: الفصل بـين الـدين والعقـل، ولا يجـوز إلغـاء أحـد الطـرفين لمصـلحة الآخـر، فهمـا راب
 نسقان مختلفان، ودور العقل في الخطاب الديني لا يتعدى المساندة والفهم والتمييز.

خامساً: رفض كل القضايا الأسطورية التي لا دليـل عليهـا مثـل عقـول النجـوم، وأفعـال 
 السحر.

ورة الأولى للعقلانية العلميـة فـي الفلسـفة الإسـلامية، ونحـن لا تصور هذه القضايا الص
نــدعي كمالهــا، وإنمــا ســتتطور، عنــد اللاحقــين وهــي تشــهد بــأنه حقــل الفلســفة قــد تــأثر 

 بالعلوم الاختبارية والعقلانية العلمية عند ابن حزم هي نتاج مباشر لهذا التأثير.
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 407 

 المعرفة العلمية: -5
الفلســــفة المســــتندة إلــــى المنطــــق الصــــوري كمنهجيــــة  رفــــض ابــــن تيميــــة وابــــن خلــــدون 

للفيلســوف، وهــذا الــرفض هــو موقــف فلســفي وينبــع مــن فلســفة مارســها الاثنــان، وإن لــم 
 يعطيا لها اسماً، ووجدنا أنه التسمية المناسبة لهذه الفلسفة هي "العقلانية العلمية".

ا العقــل لــيس العقــل فكلاهمــا نــادى بــأنه الأســاس الأخيــر للمعرفــة هــو العقــل، لكــنه هــذ
الــذي نجــده فــي العقلانيــة الكلاميــة أو العقلانيــة الصــورية، وإنمــا العقــلُ كمــا نجــده فــي 
المعرفـة العلميــة، ومــن ثــم هــي فلســفة تتحـدد بعلاقاتهــا بــالعلم ابتــداءً، فهــي تقبــل قضــايا 
العلــــم الصـــــادقة، والمنهجيهــــة المتبعـــــة فيـــــه، وتســــتثمرها فـــــي حقــــول مختلفـــــة باعتبارهـــــا 

جيـــة الأمثــــل للبحـــث، وعلــــى الصـــعيد المنطقــــي تلتـــزمُ بمنطــــق لا يخـــالف مبــــادئ المنه
 المعرفة العلمية، وتلتزم بمبادئ ستة رئيسية، تكون البنية العميقة لهذا الخطاب، وهي:

 أولًا: مبدأ مصادر المعرفة الأربعة:
ثـل ذهب الاثنان إلى أنه المعرفة هي نتاج تكامل بين الحـس والعقـل ومـا يبنـى عليهـا م

التجربــة والأخبــار الصــادقة، وهــذه هــي مصــارد المعرفــة العلميــة، ومصــادر كــل معرفــة 
صـــادقة ممكنـــة، وبهـــذا قـــال الجـــاحن، وابـــن الجـــوزي، والشـــاطبي والمعـــري وابـــن حـــزم 

 وغيرهم كثيرون.
 ثانياً: مبدأ حظر النشاط الميتافيزيقي على العقل:

هـو العـالم المـادي الـذي نصـل إليـه يذهب الاثنان إلى أنه موضوع المعرفـة ]الإنسـانية[ 
بــالحس والعقــل والتجــارب، وينبنــي علــى هــذا أنه مجــال العقــل الــذي تظهــر فيــه فعاليتــه 
هــو هـــذا العـــالم. فالمعرفـــة ممكنـــة للإنســـان لهـــذا العـــالم، ويمكـــن أنْ نصـــل إلـــى قضـــايا 

 صادقة بشأنه. وينبني على هذه المسألة قضيتان:
ولــــوجي، همــــا: عــــالم الســــماء ]الغيــــب[ وعــــالم هنــــاك عالمــــان علــــى الصــــعيد الأنط -أ

 الإنسان.
ــا عــالم الســماء فــلا يســـتطيع  -ب حــدود مجــال العقــل وفعاليتــه هــي عــالم الإنســان، أمه

 العقل أنْ يقدم معرفة يقينية بشأنه، لأنه يقع خارج مجال فعاليته.
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فـي ومن ثم نادى الاثنان بضرورة الفصل المنهجي بـين العـالمين، وتقييـد مجـال العقـل 
هـــذا العـــالم، وحظـــر النشـــاط الميتـــافيزيقي عليـــه، وبهـــذا نـــادى ابـــن حـــزم وابـــن خلـــدون، 

 والشاطبي والمعري.
 ثالثاً: مبدأ ضرورة الموضوعية في المعرفة:

ذهــب الاثنــان إلــى أنه عــالم الإنســان يخضـــع لمبــدأ الســببية، فهنــاك أســباب ومســـببات 
ـــا الوصـــول إلـــى التفســـي ـــى الصـــعيد الأنطولـــوجي، وعلين رات الســـببية علـــى الصـــعيد عل

المعرفــي. ويجــب مــن ثــم أن يصــل الآخــرون إلــى النتــائج ذاتهــا، لأنه المعرفــة بطبيعتهــا 
غيـــر ذاتيـــة، والمعرفـــة العلميـــة بالـــذات تتســـم بهـــذه الســـمة فهنـــاك إمكانيـــةٌ للتحقـــق مـــن 
ـــا المعرفـــة الذاتيـــة التـــي تبقـــى حبيســـة ذات العـــارف، فـــلا  نتائجهـــا مـــن قبـــل آخـــرين، أمه

 أن تسمى معرفة، وهذه هي الموضوعية في المعرفة.تستحق 
 رابعاً: مبدأ الفصل بين عالم السماء والإنسان:

يـــذهب الاثنـــان إلـــى أنه عـــالم الســـماء لا يمكـــن معرفـــة تفاصـــيله بالعقـــل، وقصـــارى مـــا 
ــا ماهيــة هــذا الوجــود وصــفاته فــلا  يمكــن الوصــول إليــه هــو إثبــات الوجــود الإلهــي، أمه

 ، وهي عموماً موضوع الدين. وبهذا قال الشاطبي وابن الجوزي.يمكن معرفتها بالعقل
 خامساً: مبدأ الفصل بين الأنساق الثلاثة:

نادى الاثنان بضرورة التمييز بين أنساق ثلاثة: الفلسفة والعلم والدين فهناك اختلافـات 
بــين هــذه الأنســاق فــي الموضــوعات والوســائل والغايــات، ويجــب إلا يــتم إلغــاء أحــدِها 

لح الاثنين الآخرين. بمعنى أنهه لا يجـوز تحميـل الخطـاب الـديني تـأويلات فلسـفية لصا
لا تمت له بصلة أو نقوم بتأويله علمياً، إذ ليس الدين من حيث المبـدأ علمـاً ]بـالمعنى 
الوضعي[ أو فلسفة، وهذا يعني بصورة أخرى الاعتراف بشرعية الأنسـاق الثلاثـة وهـذا 

 رشد وابن الجوزي والشاطبي.ما نجده عند ابن حزم وابن 
 سادساً: مبدأ الالتزام بالروح العلمية:

يذهب الاثنـان إلـى أنه هـدف المعرفـة مـن حيـث المبـدأ بلـوغ الحقيقـة بغـض النظـر عـن 
الأهـــــواء والانفعـــــالات الذاتيـــــة. ومـــــن ثـــــم دعـــــا الاثنـــــان إلـــــى ضـــــرورة نبـــــذ الاعتبـــــارات 

والخرافـــات وكـــل مـــا مـــن شـــأنه أنْ  الأســـطورية والســـلطوية والمصـــالح الذاتيـــة، والأهـــواء
 يقف حائلًا دون بلوغ الحقيقة.
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ــا التصــوف فقــد قبلــه الاثنــان شــريطة أن لا  والعمــدة فــي آخــر المطــاق علــى الــدليل، أمه
يخــالف مــا هــو معلــوم بالتجربــة أو بنصــوص الــدين المقدســة ]الثابتــة[، ويجــب أن يبقــى 

اك صـعوبة فـي التعبيـر عنهـا لغويـاً تجربة ذاتية، تتعلق بالعابد نفسه، وهـذه التجربـة هنـ
 ومن ثم تحويلها إلى معرفة ممكنة، وبهذا قال ابن الجوزي أيضاً.

وقف ابن تيمية وابن خلدون على العلوم الاختبارية في عصرهما، وأدركا بوضوح بـالغ 
طبيعة المعرفة العلمية، من حيث هي نتاج إنساني، لـيس مصـدره العقـل الفعـال أو الله 

أية قوة كونية أخرى. وهـي ليسـت ثابتـة بصـورة مطلقـة، وإنمـا قابلـة للتعـديل ]تعالى[ أو 
والتطــــوير، فــــي ضــــوء تحســــن أدواتنــــا، ووســــائلنا وقيامهــــا ابتــــداءً علــــى أوليــــات الحــــس 
والعقــل، والتجــارب المســتندة إليهــا. وأنه المعيــار الحاســم فــي قبــول القضــية العلميــة هــو 

ق فروضـنا، فمـا ثبـت بالتجربـة يجـب قبولـه التجربة، فهي القادرة على التحقـق مـن صـد
والاعتـــراف بـــه، ومـــا عـــدا ذلـــك يبقـــى فـــي دائـــرة الفـــرض الـــذي لـــم يتحقـــق، ومـــن ثـــم لا 
نســتطيع الحكــم عليــه بالصـــدق، وبهــذا تقــدمت المعرفــة العلميـــة، وحصــل الاتفــاق بـــين 
المشــــتغلين فيهــــا، وفــــي ضــــوء هــــذا الــــوعي حــــاكم الاثنــــان الخطــــاب الفلســــفي الســــائد، 

ه لا يمكــن أنْ نتحقــق مــن صــدقها مثــل قضــايا العلــم الاختبــاري ]الســبيل الوحيــد فقضــايا
لها هو النقل[، فهم قد حكموا معـايير المعرفـة العلميـة فـي نقـد الخطـاب الفلسـفي، ومـن 

 ثم قادهم هذا إلى نقدِ المنهج المنطقي باعتباره الأداة التي أَنتجت المعرفة الفلسفية.
ـــان مـــن التســـليم  ـــام انطلـــق الاثن ـــه ق ـــدفاع عنـــه، ومـــن داخل ـــوم الاختباريـــة وال بحقـــل العل

الاثنـــــان بنقـــــد الخطـــــاب الفلســـــفي ومنهجـــــه، فالخطـــــاب الفلســـــفي يجـــــبُ أنْ لا يُنـــــاقض 
المعرفــة العلميــة، وعليــه أنْ يتبنــى معاييرهــا. وفــي ضــوء هــذا النقــد تبنــى الاثنــان فلســفةً 

ـــم وتنطلـــق منـــه، ومـــن هنـــا، كـــان المنطـــق الا ســـمي امتـــداداً للمعرفـــة تلتـــزم بقواعـــد العل
العلميــة، فالتســمية والتــدليل همــا الامتــداد الطبيعــي للمنهجيــة العلميــة، فهمــا يُقــدمان لنــا 
معرفـــةً نســـبيةً حـــول تجاربنـــا عـــن عـــادات الموجـــود بلغـــة ابـــن تيميـــة. والعلـــمُ قـــد حقـــقَّ 

يـة، فهـو إنجازاته بفضل هذه المنهجيـة التـي تلتـزمُ بالعـالَمِ المُعطـى كحقـلٍ للمعرفـة العلم
لا يحدثنا عن عالمٍ مفارق، ولا يدَّعي أنَّ بإمكانه معرفة تفاصيل هـذا العـالم، ومـن هنـا 
علينا الالتـزام بهـذا علـى الصـعيد الفلسـفي، بمعنـى أنَّ علينـا أنْ نلتـزمَ بالعـالم كموضـوع 
للمعرفــة الفلســفية، وأنْ نُســلمَ بحــدود العقــل فــي إطــار حــدو هــذا العــالم، وفــرضُ حظــر 
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الميتــافيزيقي علــى العقــل، وبهــذا كانــت الفلســفةُ التــي تبناهــا الاثنــان مــن إنجــاز  النشــاط
العقل النظري أو الفلسفي، والتأسـيس الفلسـفي بهـذا الـنهج قـد تـم انطلاقـاً مـن معطيـات 

 العقل النظري.
لم يكتفِ الاثنان بالنتيجة السابقة، وإنما انطلقا بعد ذلـك إلـى معالجـة الخطـاب الـديني، 

كــان مــن الممكــن لهمــا أنْ يتوقفــا عنــد حــدود إنتــاج العقــل الفلســفي، ومتابعــة وبــالطبع 
النشــاط الفلســفي علــى هــذا المســتوى. لكــنْ هنــاك خطــابٌ موجــود وهــو الــدين، وبالنســبة 
ـــدين أساســـاً، بمعنـــى إذا انطلقنـــا مـــن داخـــل الخطـــاب  لهمـــا هـــذه الفلســـفة لا تنـــاقض ال

مشـكلة علـى هـذا الصـعيد، وإنمـا المشـكلة  الديني، فهذه الفلسفة لا تناقضه، ومن ثـم لا
ــــى التســــمية والــــدليل  ــــوم عل ــــذي يق ــــدين قواعــــد العقــــل الفلســــفي ال هــــي: هــــل يخــــالف ال

 والبرهان،، أي إذا انطلقنا من داخل حقل العقل الفلسفي إلى الدين؟
إذا حكمنَّــا معــايير العقــل النظــري فــي الخطــاب الــديني فــلا مهــرب مــن هــذا التنــاقض، 

لـذي يتحـدث عنـه الـدين، لا يمكـن أنْ يختبـر علـى صـعيد العقـل الفلسـفي فعالم الغيب ا
]الوضعي[، ومن ثم أخذَ الاثنان بضرورة الفصل ]أو التمييـز[ بـين الخطـابين، ومـن ثـم 
الاعتـــراف بشـــرعيتهما، وضـــرورة أنْ لا تحـــاكم القضـــية إلاه فـــي ضـــورة معـــايير النســـق 

 صادقةٌ على صعيد العقل النقلـي، ولا الذي تنتمي إليه. ومن ثم الإيمانُ بالغيب قضيةٌ 
 يجوز تطبيق معايير العقل الفلسفي ]الوضعي[ عليها.

ـا ابـن خلـدون فقـد  لم يُقبلْ الخطاب الـديني اعتباطـاً، فقـد قـام الاثنـان بتسـويغه عقليـاً، أمه
ــا ابــن تيميــة فقــد دعــا إلــى ضــرورة دراســة ظــاهرة النبــوة  لجــأ إلــى نظريــة الاتصــال، وأمَّ

(، وإنما هي ظاهرة موجودة عند آخـرين rالنبوة ليست محصورة بالنبي محمد )ابتداءً، ف
]قبله[، ومن ثم يمكـن دراسـة هـذه الظـاهرة درسـاً علميـاً، والنبـوة تثبـت بـالمعجزة، وهنـاك 
شــهادات لا يمكــن الطعــن فيهــا علــى وجــود هــذه المعجــزات، ومــن ثــم لا مهــرب لنــا مــن 

ايـــة شـــرعية الخطـــاب الـــديني الـــذي قبـــل علـــى قبولهـــا. فـــإذا ســـلهمنا بـــذلك، فتلـــك هـــي بد
أساسه. فـإذا سـلمنا بشـرعية هـذا الخطـاب فعلينـا فيمـا بعـد أنْ لا نحاكمـه إلاه فـي ضـوء 
المعايير التي يقدمها، تمثل الصورة السابقة، مبادئ العقلانية العلمية السـتة التـي قبلهـا 

ض هـذه المبـادئ الاثنان، وهـذه الصـورة هـي الأكمـل عبـر سـتة قـرون، وصـحيح أنه بعـ
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وجـــد عنـــد الســـابقين، لكنهـــا لـــم توجـــد بصـــورة مكتملـــة عنـــد أحـــدهم، ولـــم تعـــالج بصـــورة 
 كافية.

لا يعني هذا بالطبع أنه هذه المبادئ هي كل مبادئ العقلانيـة العلميـة، الموجـودة لـدينا 
فــي الوقــت الحاضــر، وإنمــا لا شــك فــي أنهــم قــد تقــدموا فــي هــذا المجــال وقطعــوا فيــه 

يلة جداً ولم تقف جهودهما عند حدود إدراك مبادئ العقلانية العلمية، وإنمـا أشواطاً طو 
انخرط الاثنان في الممارسة العلمية بصورة مباشرة، فاشـتغل ابـن تيميـة فـي إعـادة بنـاء 
ـا ابـن خلـدون فأعـاد تأسـيس علـم التـاريخ، واكتشـف  علم المنطق على أسـس جديـدة، أمه

 علماً جديداً هو علم العمران.
القضــية الرئيســة التــي انطلــق منهــا ابــن تيميــة فــي إصــلاح المنطــق هــي إعــادة  كانــت

النظـــر فـــي الكليـــات، فاســـتناداً إلـــى أفلاطـــون يوجـــد للكليـــات وجـــود موضـــوعي مفـــارق 
للـذات. وقــد تنبـه أرســطو إلـى هــذا الأمــر، وقـام بنقــده، لكنـه أعطــى الكلـي أيضــاً وجــوداً 

طـوني، فهـو يتحـدث عـن وجـود بـالقوة للكلـي، واقعياً وإن كان مختلفاً عـن الوجـود الأفلا
ــاً للصــورة، وهــي محايثــة للمــادة، وهــذه الحلــول الأرســطية لــم تخــرج عــن  ويجعلــه مكافئ
دائــرة التصــور الــواقعي للكلــي، وقــد تبنــى الفلاســفة الإســلاميون التصــور الأرســطي مــن 

ى الكنـدي حتـى ابـن رشـد باسـتثناء ابـن حــزم. الـذي كـان لـه موقـف مختلـف عـنهم. وعلــ
الــــرغم مــــن الانتقــــادات التــــي وجهــــت للموقــــف الأرســــطي مــــن الكلــــي، إلا أنه الفلاســــفة 
الإسلاميين اعتقدوا بصواب الموقف الأرسطي، وقد رفض ابن تيميـة وابـن خلـدون هـذا 
الأمــر تمامــاً، فالكليــات لا وجــود لهــا إلا فــي الــذهن، والكلــي الــذي لــيس لــه أصــل فــي 

يتافيزيقيـــة التـــي وصـــل إليهـــا الفلاســـفة، هـــي عـــالم الحـــس يجـــب رفضـــه، والكائنـــات الم
كليــات لا أســاس لهــا فــي عــالم الحــس، ومــن ثــم يجــب رفضــها لأنــه ليســت مــن وظيفــة 
العقـــل إدارتهـــا. وقـــد بُنيـــت نظريـــة المعرفـــة الأرســـطية علـــى أســـاس موقفـــه مـــن الكلـــي، 
فالمعرفة تصورات نصل إليها بالتعريف بالحـد، والـذي يصـور ماهيـة الشـيء المعـرهف، 

 صديقات نصل إليها بالقياس.وت
وقــد أنكــر ابــن تيميــة ذلــك تمامــاً، فالحــد لا يصــور ماهيــة الشــيء وإنمــا وظيفتــه اســمية 
تماماً، بمعنى أنه مثل الاسم وظيفته التمييز بـين الأشـياء، والماهيـة تقـوم علـى التمييـز 

يـار بين الصفات الذاتية والصفات العرضية للشيء، وهذا التقسـيم مفتعـل فـلا يوجـد مع
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د ابـن تيميـة علـى أنه مـا نصـل إليـه مـن  حاسم على هذا المستوى. أمها القياس، فقد شـده
معرفـة بواسـطته يمكـن أن نصــل إليـه دون ذلـك، والشـروط الموضــوعية لـه يجـب إعــادة 
ر ابن تيمية هذا الأمر إلى نظرية الاستلزام. وقد تبنى ابن خلـدون  النظر فيها، وقد طوه

ارهــا ابــن تيميــة، فهــو لــم يكــن منشــغلًا فــي إعــادة بنــاء العقــل القضــايا الرئيســة التــي أث
النظــري مثــل ابــن تيميــة، وإنمــا كــان مشــغولًا فــي إعــادة بنــاء العقــل العملــي اســتناداً إلــى 

 البنية النظرية ذاتها.
أمها ابن خلدون، فقد أعاد اعتبار لعلم التاريخ، فبعـد أنْ كـان ملحقـاً بـالعلوم النقليـة، قـام 

حظيـــرة العلـــوم العقليـــة، وانشـــغل فـــي المعـــاير التـــي يجـــب اللجـــوء إليهـــا بإرجاعـــه إلـــى 
للتحقق من صدق الواقعة التاريخية، ولم يكتف بموازين الجرح والتعـديل. وإنمـا بـين أنه 
المهمــة الأولــى يجــب أن تكــون مطابقــة الخبــر للقــوانين التــي تحكــم الحيــاة الاجتماعيــة، 

لـم العمـران، لكـنه هـذا العلـم لـم يقـم بتأسيسـه والعلم الـذي يبحـث فـي هـذه القـوانين هـو ع
السابقون، ومـن ثـم نـدب نفسـه أيضـاً لإنجـاز هـذا الأمـر، ومـن هنـا، أسـس ابـن خلـدون 
علم العمران، ليكون مساعداً لعلم التاريخ، ومن الجدير بالذكر أنه القوانين الاجتماعيـة 

"المقدمـــــة" يمكـــــن الوصـــــول إليهـــــا عبـــــر الملاحظـــــات والتجـــــارب. ويمكـــــن النظـــــر إلـــــى 
باعتبارهــا تمثــل الممارســة العلميــة الحقيقيــة لابــن خلــدون. ونحــن لا نــدعي اكتمــال هــذه 
التجربـــة، ولكـــن مـــا يهمنـــا هـــو الـــروح العلميـــة التـــي تحلـــى بهـــا والعقلانيـــة العلميـــة التـــي 

 وجهت خطابه في هذا المجال.
العقلانيــة العلميــة لا شــك أنه ابــن تيميــة وابــن خلــدون قــد تــأثرا بــالعلوم الاختباريــة، وأنه 

التـي حكمــت خطابهمـا جــاءت بفعـل هــذا التـأثير بصــورة مباشـرة أو غيــر مباشـرة. وهــي 
نتـــاج تطـــور مســـتمر خـــلال القـــرون الســـبعة الســـابقة. وهـــي تمثـــل الصـــيغة الأكمـــل فـــي 

 تراثنا.
=============== 
 من حضارتنا في الهند

 )الشبكة الإسلامية( د . حسين مؤنس
السند أول ما دخل على يد محمـد بـن القاسـم الثقفـي المتـوفى سـنة دخل الإسلام الهند و 

 هـ وذلك في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك .98
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وقــــد انتشــــر الإســــلام بعــــد ذلــــك علــــى يــــد التجــــار والزهــــاد والــــدعاة المخلصــــين انتشــــاراً 
 محدوداً.

د عنـدما حكـم الهنـد وفي القرن الرابع الهجري ظهرت موجة الفتح الإسلامي الثانية للهن
عـــاهلون كبـــار مـــن العـــرق التتـــري والمغـــولي ، علـــى رأســـهم إلـــب شـــكين التتـــري ، والـــد 
محمود الغزنوي ، الذي حكم مملكة تبـدأ مـن ضـفة نهـر جيحـون اليسـرى ، إلـى سلسـلة 
جبال سليمان مغرب السند ، وجعل قاعدة ملكه فـي غزنـة ، ثـم يسـتولي علـى البنجـاب 

 اعتناق الإسلام بأعداد كبيرة .ويبدأ في هذه النواحي 
وعندما خلفه ابنه محمود الغزنوي ، الذي استمر في الحكم ثلاثين سنة ، قام بحمـلات 
علــى أنحــاء مــن الهنــد اثنتــي عشــرة مــرة ، ممــا جعــل فــتح المســلمين للهنــد وســيطرتهم 

 عليها ، أمراً ثابت الدعائم والأركان .
محمــود الغزنــوي ، وحتــى دخــول الإنجليــز وقــد حكــم المســلمون الهنــد ثمانيــة قــرون منــذ 

 إليها في القرن التاسع عشر الميلادي ، الثالث عشر الهجري .
وخــلال هــذه القــرون الثمانيــة، أســدى المســلمون لشــبه القــارة الهنديــة خــدمات عظمــى ، 
أولهــا وأعظمهــا ، أولاهــا نشــر الإســلام ؛ الــذي أصــبح يــدين بــه مــنهم نحــو عشــرين فــي 

من سياسة المسلمين إجبار الناس على الـدخول فـي الإسـلام ، لكـان المائة ، ولو كان 
أولى البقاع بذلك هي الهند، إذ كانت السيطرة فيها كاملة للمسلمين ، وكـان أكثـر أهـل 

 الهند وثنيين من الهندوس ، ومن البوذيين .
وقــد تعــدى تــأثير الإســلام فــي معتنقيــه ، إلــى مــن ســواهم مــن غيــر معتنقيــه ، فــأثر فــي 

 ية الشعب الهندوكي وفي ديانته نفسها .عقل
ويقول الباحث الهندي المعروف " بانيكار " : " إن مـن الواضـح أن تـأثير الإسـلام فـي 
الديانة الهندوكية كان عميقا فـي العهـد الإسـلامي .. إن فكـرة عبـادة الله فـي الهنـادك ، 

هتهم بأسـماء شـتى، مدينة للإسلام ، إن قادة الفكر والدين في هذا العصر وإن سموا آل
قـــد دعـــوا إلـــى عبـــادة الله ، وصـــرحوا بـــأن الإلـــه واحـــد ، وهـــو يســـتحق العبـــادة ، ومنـــه 
تطلب النجاة والسعادة ، وقد ظهر هذا التأثير في الديانات والدعوات التي ظهـرت فـي 
الهنــد فــي العهــد الإســلامي كديانــة " بهــاجتي " ودعــوة " كبيــرداس "، هــذا مــن الناحيــة 

ا مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة فكـــان تـــأثير الإســـلام ـ كمـــا يقـــول العلامـــة أبـــو الدينيـــة ، أمـــ
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الحسن الندوي ـ عظيما، إذ حمل المسلمون معهم فكرة المساواة الإنسـانية التـي لـم يكـن 
للهنــد عهــد بهــا؛ فــلا نظــام طبقــات ، ولا منبــوذ ، ولا نجــس بــالولادة ، ولا تقســيم وراثــي 

عليه التعلـيم ، بـل النـاس جميعـاً يعيشـون معـاً ، للحرف والصناعات ، ولا جاهل يحرم 
 ويأكلون جميعا ، ويتعلمون سواء، ويختارون ما يشاءون من الحرف والصناعات .

ويدخل في أثر الإسلام الاجتمـاعي موقفـه مـن المـرأة ، مـن ناحيـة احترامهـا والاعتـراف 
ظمـة موقـف بحقوقها وكرامتها كعضـو محتـرم مـن أعضـاء الأسـرة والإنسـانية ، ولعـل ع

الإســـلام مـــن المـــرأة تتجلـــى فـــي الهنـــد إذا علمنـــا أن النســـاء فـــي الهندوكيـــة كـــن يحـــرقن 
أنفسهن بالنار بعد وفاة أزواجهن ، وهن لا يرين ولا يرى المجتمـع لهـن حقـاً فـي الحيـاة 

 بعد وفاة الأزواج ، وهذا الطقس الهندوكي ، يسمى " ستي ".
ؤلفاتــه الســائرة وكتبــه المقــررة فــي الجامعــات وقــد أورد مــؤر  الهنــد الكبيــر المشــهور بم

وهو المؤر  ) جادو سركار( عديداً من الأيادي الإسلامية علـى الهنـد ، منهـا باسـتثناء 
ما ذكرنا في الناحيتين الدينية و الاجتماعيـة ... إيجـاد صـلات للهنـد بالعـالم الخـارجي 

ســمية إداريــة وأســلوب ، بعــد أن كانــت معزولــة تمامــا عــن العــالم ، ومنهــا إيجــاد لغــة ر 
نثري فني يصـلح للكتابـة العلميـة والأدبيـة ، ومنهـا إيجـاد وحـدة سياسـية واجتماعيـة فـي 
اللباس ومظاهر الحضـارة ، خصوصـا فـي الطبقـات الراقيـة ، وبدرجـة مـا فـي الطبقـات 
الشــعبية ، ومنهــا تقــدم لغــات إقليميــة فــي ظــل الحكومــة المركزيــة اعتمــاداً علــى تحقــق 

ن والرفاهية ومنها تجديد التجارة عـن طريـق البحـار التـي كانـت قـد توقفـت السلام والأم
 منذ فترة طويلة ، وإنشاء بحرية للهند بعد أن كانت بعيدة عن هذا المجال .

أما فضل الحضارة الإسلامية في الهنـد علـى المسـلمين أنفسـهم ، فهـو صـفحة عظيمـة 
يما أنشأوه مـن آلاف المسـاجد لا يمكن حصر نواحي إبداعها في هذا المجال ، سواء ف

البالغة الغاية في فن المعمار ، وسـواء فيمـا أسـهموا بـه فـي العلـوم الإسـلامية المختلفـة 
. 

ومن التراث الإسلامي العالمي الذي دبجه مسلمو الهنـد كتـاب "العبـاب الزاخـر" للإمـام 
متقـي حسن بن محمد اللاهوري، وكتاب "كنـز العمـال " للشـيخ علـي بـن حسـام الـدين ال

البرهــانغوري ، ومنهــا "الفتــاوى الهنديــة " فــي ســتة مجلــدات ، "ومنهــا مســلم الثبــوت فــي 
أصول الفقه" لمحب الله بن عبد الشكور ، وكتاب "كشاف اصطلاحات الفنـون" للشـيخ 
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محمــد التهــانوي ، و"جــامع العلــوم" و"حجــة الله البالغــة" للإمــام ولــي الله الــدهلوي ،وهــو 
 ارة الإسلامية .من أعظم الكتب في الحض

 ومنها "تاج العروس في شرح القاموس" للسيد مرتضى الزبيدي ...
وما هذه إلا قطرة فـي بحـر كبيـر ، و إلا فـإن صـفحة حضـارتنا الإسـلامية فـي الهنـد ، 
صفحة زاخرة في كل جيل وفي كل قرن ، ولا زالت هذه الحضارة موصولة بـإذن الله ، 

 يادة فإنهم قادرون على البقاء ـحتى وإن نزل المسلمون من مستوى الق
 بإذن الله ـ في مكان القيادة في الفكر والحضارة ...

 لأنهم ـ لو تمسكوا بدينهم ـ جزءٌ من خير أمة أخرجت للناس .
 وهو ما نرجوه لهم ، ونتمنى أن يعينهم الله عليه ..

================ 
 صحفي بريطاني يشهد للحضارة الإسلامية

 ة( نورالهدى /خالد الأصور)الشبكة الإسلامي
 الكاتب دينيس أوفرباي : 

 العلم في حضارة المسلمين وسيلة لتأكيد وحدانية الله .  -
 الحروب المتعاقبة وراء تآكل دعائم العلم الإسلامي .  -

إن طريـــق المعرفـــة والعلـــم الإســـلامي يمتـــد مـــن أثينـــا إلـــي الإســـكندرية إلـــي بغـــداد، إلـــي 
يا )الأندلس( عبر قصور الخلفاء ومعامـل الكيميـائيين ، فقـد دمشق، وإلي قرطبة بأسبان

ممتثلين لأمر القرآن الكريم بالبحث عـن المعرفـة وقـراءة الطبيعـة  -استطاع المسلمون 
أن يبنـوا مجتمعـا كـان قلـب  -بحثا عن دلائل قدرة الخالق في الإنسان والكـون والحيـاة 

البريطـــاني "دنــيس أوفربـــاي" فـــي العــالم فـــي العصـــور الوســطي ، هـــذا مـــا قالــه الكاتـــب 
صحيفة "هيرالد تريبيون" الدوليـة ، مؤكـدا أن اللغـة العربيـة ظلـت مرادفـا للعلـم والمعرفـة 
نحو ألف عام، وهو العصر الذهبي الذي يحسب لها ضمن إسهاماتها كقصـب السـبق 
في الجامعات الحديثـة والجبـر وأسـماء النجـوم ، وحتـي نظريـة العلـم كمسـألة تجريبيـة ، 
ولـــم تزدهـــر أي حضـــارة علـــي الأرض كـــل هـــذه المـــدة الطويلـــة التـــي ازدهـــرت خلالهـــا 

كمــا  -الحضــارة الإســلامية بعلومهــا المختلفــة، التــي كــان غرســها داخــل أوروبــا الغربيــة 
وقودا لعصرالنهضة والثورة العلمية، رغم أن التاريخ لم يحتفن سـوي  -يقول المؤرخون 
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هــذا العصـر الــذهبي، فقليـل مــن الأعمـال العلميــة بالقليـل جـدا فــي المجـال العلمــي عـن 
لأن هنــاك  -علــى كثرتهــا  -الكبــرى مــن ذلــك العهــد التــي تمــت ترجمتهــا مــن العربيــة 

 الآلاف من المخطوطات لم يقرأها الدارسون المحدثون بعد . 
 الإسلام والعلم 

تصــور ويشــير الكاتــب إلــى أن تــاريخ الإســلام الفكــري ؛ وفقــا لــرأي البــاحثين ينــاقض ال
الذي تطرحه الأحـداث الأخيـرة ، فالحقيقـة أن الإسـلام قـد شـجع العلـم والمعرفـة، وينقـل 

 آراء بعض العلماء العرب والمسلمين في الجامعات الغربية : 
الأســـتاذ بجامعـــة جـــورج تـــاون: إنـــه لـــيس هنـــاك صـــراع بـــين  -فيقـــول د. عثمـــان بكـــار 

ــــــم، ويضــــــيف د. فــــــاروق البــــــاز العــــــالم الج يولــــــوجي بجامعــــــة بوســــــطن الإســــــلام والعل
الأمريكيــة: إن المعرفــة جــزء مــن العقيــدة، فعنــدما تعــرف أكثــر تــري دلائــل أكثــر علــي 

 وجود الله. 
وينــوه "أوفربــاي" فــي مقالــه إلــي أن العلــم وجــد خطــوة فــي العصــور الإســلامية الوســيطة 
لعدة أسباب ، من أهمها أن هذا العلم كان ذا مغزى روحـي ، حيـث كـان وسـيلة لتأكيـد 
وحـــدة الخـــالق التـــي هـــي أســـاس رســـالة الإســـلام ، مشـــيرا إلـــى مـــا قالـــه عـــالم التشـــريح 
والفيلســـوف ابـــن رشـــد فـــي القـــرن الثالـــث عشـــر : )إن أي إنســـان يـــدرس علـــم التشـــريح 

 سوف يزداد إيمانا بقدرة ووحدانية الله العظيم ( . 
خ الإنســاني ويلفــت إلــي ســبب آخــر هــو أن الإســلام واحــد مــن الأديــان القليلــة فــي التــاري

الذي يعتبر النهج العلمي ضروريا للشعائر الدينية ، كما قال بذلك "ديفيد كنج" المـؤر  
العلمي بجامعة "جوته" بمدينة فرانكفورت الألمانية في كتابه "الفلك في خدمـة الإسـلام" 

، موضــحا أن أعظــم العقــول الفلكيــة فــي العــالم الإســلامي حملــت 1993الصــادر عــام 
مة إصدار جداول أو رسوم بيانية يمكن عـن طريقهـا تحديـد مكـان قبلـة علي عاتقها مه

الصــلاة ، ويضــيف "كــنج" إن جهــود علمــاء المســلمين ارتفعــت إلــى أعلــي مســتوى مــن 
الدقة ، وكانت لديهم معرفة بالنجوم استخدموها فـي الملاحـة فـي الصـحراء، وبـدءا مـن 

مـــة الأعمـــال العربيـــة إلـــي القـــرن الثالـــث عشـــر قـــام الأوروبيـــون وخاصـــة الإســـبان بترج
اللاتينيــة بأقصــى وأســرع مــا يســتطيعون ، وكانــت النتيجــة إحيــاء المعرفــة التــي تحولــت 

 في النهايةإلي الحضارة الغربية . 
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ويتســاء ل"أوفربــاي" عــن أســباب عــدم اســتمرار العلــوم الإســلامية فــي التقــدم ، موضــحا 
وب الصــليبية مــن الغــرب ، اســتنادا لروايــات المــؤرخين أن ذلــك يرجــع غالبــا إلــي الحــر 

وحــــروب المغــــول مــــن الشـــــرق ضــــد العــــالم الإســـــلامي ، وغــــزو المســــيحيين لأســـــبانيا 
بمكتباتهـــا الرائعـــة الضـــخمة فـــي قرطبـــة الزاخـــرة بـــالعلوم العربيـــة، ممـــا أدى إلـــى تآكـــل 

  تدريجي في دعائم العلم الإسلامي. 
=================== 

 ية المعلومات  لولا الإسلام لما تطورت تقن  HPرئيسة 
 )الشبكة الإسلامية( ميدل ايست اونلاين

ـــوم  أبـــرز ســـيدة أعمـــال فـــي العـــالم تشـــيد بإســـهامات الحضـــارة الإســـلامية فـــي تقـــدم عل
 الكمبيوتر من خلال اسهاماتها في علوم الجبر والترميز . 

 __________ 
ســلامية ، أشــادت أبــرز ســيدة تشــغل موقعــاً رفيعــاً فــي قطــاع المعلوماتيــة بالحضــارة الإ

وقالــــت إنه إســــهاماتها كانــــت ســــبباً رئيســــاً فــــي تقــــدم تقنيــــة المعلومــــات والكمبيــــوتر فــــي 
 العصر الحديث. 

وقالـــت كـــارلي فيورينـــا كبيـــرة المســـؤولين التنفيـــذيين بشـــركة هيولـــت باكـــارد التكنولوجيـــة 
المعروفــة فــي حــديث لهــا بولايــة منيســوتا : " تمكنــت هــذه الحضــارة مــن تأســيس دولــة 

لى امتداد قارة بكاملها، ترامت أطرافها من محـيط إلـى محـيط ، ومـن منـاطق عظمى ع
شــمالية إلــى منــاطق اســتوائية وصــحارى . وضــمن ســلطانهاكان يعــيش مئــات الملايــين 

 من الناس تباينت معتقداتهم وأصولهم الإثنية "، كما ذكرت . 
لاختراعـات وأضافت تقول " وكان الحافز لهذه الحضارة أكثر مـن أي شـيء آخـر هـو ا

. فقد صمم معماريوها المباني التي تحدت قانون الجاذبيـة. أمـا رياضـيوها فقـد ابتـدعوا 
 الجبر والحساب ما ساعد العالم على تصميم أجهزة الكمبيوتر واستنباط الترميز . 

كمــا بــدأ أطباؤهــا فــي تحليــل الجســم البشــري وعثــروا علــى علاجــات جديــدة للأمــراض . 
وأطلقوا الأسماء علـى الكثيـر مـن النجـوم ومهـدوا الطريـق أمـام  ورصد فلكيوها السموات

 السفر في الفضاء واستكشافه ". 
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وقالت أبرز سيدة أعمـال فـي العـالم " ورغـم أننـا نجهـل فـي كثيـر مـن الأحيـان مـا نـدين 
بــه لتلــك الحضــارة الأخــرى )الإســلامية(فان مــا وهبتــه لنــا هــو جــزء لا يســتهان بــه مــن 

كنولوجيـــا لمـــا كانـــت لتوجـــد لـــولا إســـهامات الرياضـــيين العـــرب وقـــد تراثنـــا . فصـــناعة الت
تحدى الشعراء الفلاسفة مثل ابن الرومـي مفاهيمنـا للـذات والحقيقـة، أمـا سـلاطين مثـل 
ســليمان القــانوني فقــد أســهموا فــي مفاهيمنــا الخاصــة بالتســامح والقيــادة المدنيــة "، علــى 

 حد تعبيرها. 
لتغـدو فيمـا  1939أسست في الولايات المتحـدة عـام وكانت شركة "هيولت باكارد" قد ت

بعد من أبرز الشركات العاملة فـي حقـل تقنيـة المعلومـات علـى مسـتوى العـالم . وتقـود 
لتكـون بالتـالي أبـرز  1999الشـركة منـذ يوليـو  1954كارلي فيورينا المولودة في العام 

ع المعلوماتيـــة علـــى امـــرأة تـــتمكن مـــن اقتحـــام المســـتويات العليـــا لرجـــال الأعمـــال وقطـــا
 مستوى العالم بنجاح. 

 
 نص الكلمة 

لقــد كانــت هنــاك فــي وقــت مــن الأوقــات حضــارة كانــت هــي الأعظــم فــي العــالم . فقــد 
ـــى امتـــداد قـــارة بكاملهـــا، ترامـــت  تمكنـــت هـــذه الحضـــارة مـــن تأســـيس دولـــة عظمـــى عل

 ى . أطرافها من محيط إلى محيط ، ومن مناطق شمالية إلى مناطق استوائية وصحار 
وضــمن ســلطانها كــان يعــيش مئــات الملايــين مــن النــاس تباينــت معتقــداتهم وأصــولهم 

 الاثنية . 
وكان من بين لغاتها لغة أضحت اللغة العالمية لغالبية الكون ، لغة شـكلت جسـرا بـين 
شـــعوب مائـــة قطـــر . وكانـــت جيوشـــها مكونـــة مـــن قوميـــات كثيـــرة ، وأتاحـــت حمايتهـــا 

مـن السـلم والرخـاء اللـذين لـم تعرفهمـا قـط مـن قبـل . وامتـد  العسكرية لها أن تنعم بقـدر
 نطاق تجارة هذه الحضارة من أميركا اللاتينية إلى الصين ، وفي كل مكان بينهما . 

وكان الحافز لهذه الحضارة أكثرمن أي شيء آخرهو الاختراعات فقد صـمم معماريوهـا 
ابتــدعوا الجبــر والحســاب مــا  المبــاني التــي تحــدت قــانون الجاذبيــة . أمــا رياضــيوها فقــد

 ساعد العالم على تصميم أجهزة الكمبيوتر واستنباط التشفير . 
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كمــا بــدأ أطباؤهــا فــي تحليــل الجســم البشــري وعثــروا علــى علاجــات جديــدة للأمــراض . 
ورصد فلكيوها السموات وأطلقوا الأسماء علـى الكثيـر مـن النجـوم ومهـدوا الطريـق أمـام 

 فه. السفر في الفضاء واستكشا
وألف كتابها آلاف الروايات . ووضع شعراؤها أبياتا عن العشـق فـي الوقـت الـذي كـان 

 من سبقهم يخشون التفكير بأمور من هذا القبيل . 
وفي الوقت الـذي كانـت فيـه أمـم أخـرى تخشـى الأفكـار ، ازدهـرت هـذه الحضـارة علـى 

 هذه الأفكار وأبقتها حية . 
نابعــة مــن الحضــارات الســالفة أبقــت هــذه الحضــارة وحــين هــدد الرقبــاء بمحــو المعرفــة ال

 المعرفة حية ونقلتهاإلى حضارات أخرى . 
وفــــي حــــين تتشــــاطر حضــــارات الغــــرب المعاصــــرة الكثيــــر مــــن هــــذه الخصــــائص فــــإن 

 1600إلـى  800الحضارة التي أتحدث عنها كانت حضارة العالم الإسلامي مـن عـام 
طوريــة العثمانيــة وحكامــا متنــورين مثــل بلاطــات بغــداد ودمشــق والقــاهرة وشــملت الإمبرا

 السلطان العثماني سليمان القانوني . 
ورغــم أننــا نجهــل فــي كثيــر مــن الأحيــان مــا نــدين بــه لتلــك الحضــارة الأخــرى ، فــان مــا 
وهبته لنا هو جزء لا يستهان بـه مـن تراثنـا. فصـناعة التكنولوجيـا لمـا كانـت لتوجـد لـولا 

الفلاســـفة الصـــوفيون مثـــل ابـــن  -حـــدى الشـــعراء إســـهامات الرياضـــيين العـــرب . وقـــد ت
مفاهيمنا للذات والحقيقة، أما سلاطين مثل سليمان القـانوني فقـد أسـهموا فـي -الرومي 

 مفاهيمنا الخاصة بالتسامح والقيادة المدنية . 
ولعلــه يمكننــا أن نــتعلم درســا مــن مثالــه . فقــد كانــت القيــادة الإســلامية تقــوم علــى مبــدأ 

الوراثــة . وكانــت زعامــة ســخرت قــدرات شــعبهاالبالغ التنــوع الــذي ضــم  الجــدارة ، ولــيس
 التقاليد المسيحية والإسلامية واليهودية . 

وهــذا النــوع مــن الزعامــة المتنــورة زعامــة غــذت الثقافــة والقــدرة علــى الاســتمرار والتنــوع 
 عام من الاختراعات والرخاء .  800والشجاعة ، هذه الزعامة قادت إلى 

ظلمة وخطيرة مثل هذه علينا أن نؤكد التزامنـا ببنـاء مجتمعـات ومؤسسـات وفي حقب م
تتطلــع إلــى هــذا النــوع مــن العظمــة . وعلينــا أكثــر مــن أي وقــت آخــر فــي الماضــي أن 
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نركـز علــى أهميــة القيــادة ، بــل علــى الأفعــال القياديــة الجريئــة، وتحديــدا علــى الأعمــال 
 الشخصية القيادية 

============== 
 صراع الحضارات  العولمة و 

 رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة -الشبكة الإسلامية( أ. د. جعفر شيخ إدريس 
}أُذِنَ للهذِينَ يُقَـاتَلُونَ بـأنهم ظُلِمُـوا وإنَّ الله علـى نَصـرِهِم لقَـدِيرٌ الـذين أخرجـوا مـن ديـارهم 

لهـدمت صـوامع بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله النـاس بعضـهم بـبعض 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصـرن الله مـن ينصـره إن الله لقـوي 

 [.39،40عزيز{ ]الحج: 
الصراع سنة ماضية، والصراع بين الحضارات إنما هو في جوهره صراع بين معتقدات 

دة بـل لا بين طبقات ولا عرقيات. فأصحاب الطبقة الواحدة، والمنتمون إلـى قوميـة واحـ
 قبيلة واحدة قد يقتل بعضهم بعضاً إذا اختلفت معتقداتهم.

على هذا تدل الآية الكريمة التي تشير إلى اعتداء أناس من قبيلة ، هـي أشـرف قبائـل 
العرب ، على أناس آخرين مـن هـذه القبيلـة نفسـها؛ لأنهـم خـالفوهم فـي معتقـدهم. وهـذا 

ن؛ فــــإنهم يكــــادون أن يكونــــوا هــــو الــــذي توصــــل إليــــه دارســــو الحضــــارات مــــن الغــــربيي
مجمعين على أن الحضارة وإن تكونت من عناصر كثيـرة إلا أن أهـم عنصـر فيهـا هـو 
العنصـــــر الثقـــــافي، وأن أهـــــم عنصـــــر فـــــي الثقافـــــة هـــــو الـــــدين. ويلاحظـــــون أن كبـــــرى 

 الحضارات كانت إلى حد كبير مرتكزة على أديان.
 الصراع بين الحضارات بها؟  فما الحضارة؟ وما الثقافة؟ وما العولمة؟ وما علاقة

 الحضارة والثقافة والعولمة
كلمــات الحضــارة والمدنيــة والثقافــة والعولمــة ـ وإن كانــت عربيــة ـ إلا أنهــا جعلــت فــي 
اســــتعمالنا الحــــديث رمــــوزاً تــــدل علــــى المعــــاني والمفهومــــات نفســــها التــــي تــــدل عليهــــا 

المعــاني والمفهومــات كمــا الكلمــات الغربيــة التــي جعلناهــا ترجمــة لهــا. فلننظــر فــي تلــك 
 هي عند أهلها. 
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وأنسب ما نبدأ به هو الأمريكي هنتنجتون أول من أشـاع تعبيـر صـراع الحضـارات فـي 
بهـــذا  Foreign Affairsم فـــي مجلـــة 1993مقـــال مشـــهور نشـــر فـــي صـــيف عـــام 

 العنوان، ثم نشر موسعاً في كتاب بالعنوان نفسه.
لغــربيين تعــريفهم لمــا أطلقنــا عليــه كلمــة ينقــل هنتنجتــون عــن عــدد كبيــر مــن العلمــاء ا

؛ culture، والفــرق بينهــا وبــين مــا نســميه ثقافــة  civilizationالمدنيــة أو الحضــارة 
 فما الحضارة أو المدنية وما الثقافة؟ 

يمكــن أن نلخــص مجمــل أقــوال مــن نقــل عــنهم هنتنجتــون فــي مفهــوم الحضــارة والثقافــة 
 فيما يلي:

فاصــلًا بــين الحضــارة والثقافــة، فالحضــارة عنــدهم تشــمل  يضــع المفكــرون الألمــان حــداً 
التقنية وسائر العوامل المادية، أما الثقافة فتشـمل قـيم المجتمـع ومثلـه العليـا وخاصـياته 

 الفكرية والفنية والخلقية الكبرى. 
لكن سائر المفكـرين الغـربيين خـالفوا الألمـان فـي هـذا؛ فهـم يـرون أن الحضـارة والثقافـة 

ران إلى منهاج حيـاة أمـة مـن النـاس، وأن الحضـارة إنمـا هـي الثقافـة مكبـرة، كليهما تشي
وأن كليهمــا يشــمل القــيم والمعــايير والمؤسســات وطرائــق التفكيــر الســائدة فــي أمــة مــن 
النــاس، وأن الــدين هــو أهــم العناصــر المكونــة للحضــارة، وأن الحضــارة ليســت متطابقــة 

ـــــارات مختلفــــة، كمـــــا أن  مــــع العــــرق؛ فأصــــحاب العــــرق الواحــــد قــــد ينتمــــون  إلــــى حضـ
ـــــدة ـ كالحضــــارة الإســــلامية ـ قــــد تضــــم مجتمعــــات مختلفــــة الأعــــراق  ـــــارة الواحــ الحضــ

 والألوان والأشكال.
والحضارة هي أوسع وحدة ثقافية؛ فأهل قرية إيطالية مثلًا قد يتميـزون ثقافيـاً عـن قريـة 

عـــن أهـــل القـــرى الألمانيـــة. إيطاليـــة أخـــرى لكـــنهم يشـــتركون فـــي ثقافـــة إيطاليـــة تميـــزهم 
والألمــــان والإيطــــاليون ينتمــــون إلــــى ثقافــــة أوروبيــــة تميــــزهم عــــن الجماعــــات الصــــينية 
والهنديـــة. هـــذا الـــذي يجمـــع الأوروبيـــين هـــو حضـــارتهم التـــي تميـــزهم عـــن الحضـــارات 
ـــع ثقـــافي للنـــاس، وأوســـع مســـتوى للهويـــة  الصـــينية والهنديـــة. فالحضـــارة هـــي أعلـــى تجمُّ

 ليس فوق الانتماء الحضاري للناس إلا انتماؤهم إلى الجنس البشري.الثقافية لهم. و 
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أمــا العولمــة فــيمكن أن نقــول إنهــا فـــي أساســها تصــيير المحلــي عالميــاً؛ فهــي وصـــف 
لكنها في الوقـت نفسـه وصـف لـبعض  Globalizationلعمل مستمر تدل عليه كلمة 

 نتائج هذا التعولم. 
ن تكـون للعـالم كلـه لغـة أو لغـات مشـتركة، وأن تكـون النتيجة النهائية المثالية للتعـولم أ

التجـــارة فيـــه مفتوحـــة ومتيســـرة بـــين كـــل بلـــدان العـــالم، وأن يســـود فيـــه نظـــام اقتصـــادي 
واحــد، ونظــام سياســي واحــد، وأن تســود فيــه عقيــدة واحــدة، وأن تكــون للنــاس فيــه قــيم 

نالـــك أدب مشـــتركة فـــي مســـائل كحقـــوق الإنســـان والعلاقـــة بـــين الجنســـين، وأن يكـــون ه
عالمي يتذوقـه النـاس كلهـم، وأن يسـود فيـه تبعـاً لـذلك نظـام تعليمـي واحـد، وهكـذا. وأن 
تكــون كــل هــذه الأمــور التــي تعولمــت مناســبة للنــاس مــن حيــث كــونهم بشــراً، ومســاعدة 
 لهم على تحقيق طموحاتهم المادية والروحية، أي تكون للعالم حضارة عالمية واحدة. 

المثــالي، لكــن العولمــة قــد تكــون ناقصــة، وقــد تكــون تامــة مــن  هــذا هــو الهــدف النهــائي
 غير أن تكون مناسبة للبشر بل مفروضة عليهم لظروف طارئة. 

المهتمــون بقضــية العولمــة متفقــون تقريبــاً علــى أنــه وإن كانــت الكلمــة جديــدة إلا أن مــا 
ـــات  ـــذ مئ ـــدأ من ـــة ب ـــل يـــرى بعضـــهم أن الســـير نحـــو هـــذه العالمي ـــد، ب ـــيس بجدي تصـــفه ل

 لسنين.ا
 فإذا كانت هذه هي العولمة فما وسائلها التي تجعلها ممكنة وتحركها؟ 

ـــه كـــان للعولمـــة فـــي الماضـــي ســـببان رئيســـان همـــا الهجـــرة  يـــذكر بعـــض المـــؤرخين أن
 والغزو.

ولكن لنا أن نسأل: لماذا يهاجر الناس، ولماذا تغزو بعض البلاد بعضاً؟ إنهم يفعلـون 
ـ فــي مصــلحتهم الماديــة أو الروحيــة. هــذا إذن هــو  ذلــك؛ لأنهــم يرونــه ـ بحســب قــيمهم

الــدافع الأول المحــرك للهجــرة أو الغــزو أو أي نــوع آخــر مــن أنــواع الاتصــال بــين أمــة 
وأمة. لكن الناس إنما يقـررون الهجـرة إلـى مكـان معـين أو غـزو أمـة معينـة بحسـب مـا 

ملان يصـــلهم مــــن معلومــــات عنهـــا، وبحســــب إمكانيــــة الوصـــول إليهــــا. هــــذان إذن عــــا
آخــران همــا المعلومـــات ووســائل الانتقــال؛ وهـــذان يعتمــدان كثيــراً علـــى مســتوى التقنيـــة 
الــــذي تصــــل إليــــه الأمــــة المهــــاجرة أو الغازيــــة أو الســــاعية لأي نــــوع آخــــر مــــن أنــــواع 

 العلاقات أو التأثير.
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دوافــع أمــة لغــزو أمــة أخــرى أو هجــرة بعضــهم إليهــا هــي فــي غالبهــا دوافــع اقتصــادية، 
قـــد يكـــون ثقافيـــاً. والأمـــران متشـــابكان؛ فحتـــى الغـــازي لأســـباب اقتصـــادية  لكــن بعضـــها

ينقــل معــه ثقافتــه وقــد يفرضــها علــى المهــزومين إذا كــان غازيــاً ذا إمكانــات كبيــرة، وقــد 
يتـــأثر بثقافـــة مـــن غــــزاهم، بـــل وقـــد يتبناهــــا ويتـــرك ثقافتـــه، وقــــد يكـــون التـــأثر والتــــأثير 

ثقافيــة قــد يســتفيد فوائــد اقتصــادية، وقــد يحــدث متبــادلًا. والمهــاجر أو الغــازي لأســباب 
 لثقافته التي هاجر من أجلها ما يحدث للمهاجر.

كـــان غـــزو المســـلمين للعـــالم مثـــالًا للغـــزو بـــدافع حضـــاري؛ فقـــد كـــانوا يعـــدون أنفســـهم 
أصـحاب رسـالة موجهـة للعـالم كلـه كلفـوا هــم بتبليغهـا إليـه بالوسـائل السـلمية مـا أمكــن، 

حرب. لكن حتى المسلمين الـذين كـانوا يهـاجرون طلبـاً للـرزق كانـت وإلا باللجوء إلى ال
مهمتهم الرسالية ماثلـة أمـامهم، فـأثروا فـي الـبلاد التـي هـاجروا إليهـا تـأثيراً كبيـراً، فنقلـوا 
إليها ـ كما نقل الغزاة قبلهم ـ دينهم ولغتهم ولم يتأثروا بهم إلا في أمور لا تتعارض مـع 

 من مقتضيات الدعوة إليه، كتعلم لغتهم.دينهم، بل قد يكون بعضها 
أمــا المســلمون الــذين يهــاجرون إلــى الــبلاد الغربيــة فــي أيامنــا هــذه فــإنهم يفعلــون ذلــك 
لأســـباب فـــي غالبيتهـــا العظمـــى اقتصـــادية، وتجـــربتهم تـــدل علـــى أن الغالبيـــة العظمـــى 

غربيــة. لكــن مــنهم تفقــد هويتهــا الثقافيــة ـ لغــة ومظهــراً ودينــاً ـ وتــذوب فــي المجتمعــات ال
أكثر ما يحتفظون به ويـؤثرون بـه فـي تلـك المجتمعـات هـو طعـامهم. غيـر أن قلـة مـن 
هؤلاء الذين هاجروا لأسباب اقتصادية كانت ـ مع القلة التي تسافر لأسـباب دعويـة أو 
دراســــية ـ ســــبباً فــــي قبــــول بعــــض الغــــربيين للإســــلام، وفــــي انتشــــار بعــــض المظــــاهر 

 والمكتبات والحجاب.  الإسلامية كالمساجد والمدارس
أمــا الغربيــون الــذين ذهبــوا إلــى العــالم الإســلامي غــزاة أو لأســباب اقتصــادية فــإن قلـــة 
قليلة منهم هي التـي تـأثرت بالثقافـة الإسـلامية أو اعتنقـت الإسـلام. ولـذلك كـان دخـول 
بضــعة آلاف مــن الجنــود الأمريكــان فــي الإســلام فــي المــدة القصــيرة التــي قضــوها فــي 

إبـــان حـــرب الخلـــيج أمـــراً ملفتـــاً للنظـــر شـــاذاً عـــن القاعـــدة. لكـــن دخـــول غيـــر  الســـعودية
 الغربيين المهاجرين إلى العالم الإسلامي كان ولا يزال أمراً معتاداً. 

أمــا غــزو الغــرب للعــالم فقــد كــان فــي أساســه لأســباب اقتصــادية، لكــن الــدافع الرســالي 
نوا يـــرون أن لهـــم رســـالة هـــي أن كـــان أيضـــاً حاضـــراً فيـــه حضـــوراً بينـــاً. فـــالغربيون كـــا
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ــروا العــالم ويجعلــوه نصــرانياً. وهــم يــرون أن حضــارتهم تفــوق الحضــارات الأخــرى  يحضهِ
لمــا تمتــاز بــه مــن عقلانيــة لا توجــد فــي غيرهــا، وأن هــذه الميــزة هــي التــي تؤهلهــا لأن 
تكون الحضارة العالمية. يرى أحـد الأسـاتذة الأرجنتينيـين أن أحسـن مـن يعبـر عـن هـذا 

«. إن الــروح الألمانيــة هــي روح العــالم الجديــد»لاعتقــاد هــو هيجــل وينقــل عنــه قولــه: ا
ويقول: إن هيجل يرى أن الـروح الأوروبيـة التـي هـي روح ألمانيـا هـي الحقيقـة المطلقـة 
التي تحقق نفسها بنفسها من غير أن تكون مدينـة لأحـد سـواها. ويقـول ـ أعنـي الكاتـب 

هيجـــل ـ لـــم تفـــرض نفســـها علـــى أوروبـــا والولايـــات  ــــ: إن هـــذه القضـــية ـ يعنـــي قضـــية
(. ويقول أستاذ بجامعـة 1المتحدة فحسب؛ بل على كل المجال الفكري لأطراف العالم)

إنـــه لأمـــر عجيـــب وإنهـــا لحركـــة فـــي غايـــة التعصـــب العنصـــري أن »ديـــوك الأمريكيـــة: 
ــــر عالمــــاً ظلــــت فيــــه منــــذ قــــرون 1500تعتقــــد أوروبــــا أن عليهــــا منــــذ عــــام   م أن تحضهِ

حضــارات )مثــل الحضــارة الصــينية والهنديــة والإســلامية...( قبــل أن تجعــل مــن نفســها 
، «مركـزاً جديــداً للعــالم باســم النصــرانية وأوروبــا زمــرة مــن الجماعــات الهمجيــة الصــاعدة

وأحسن من عبر عن الجمع بين الدافعين الاقتصادي والحضاري هو المؤر  الأسـباني 
خدمــة لله ولصـاحب الجلالــة، »جــزر الهنديـة بقولـه: الـذي سـوغ ذهابــه وزمـلاءه لغـزو ال

ولنقل النور إلى أولئـك الجالسـين فـي الظـلام، ولنصـير أغنيـاء كمـا أن كـل إنسـان يريـد 
 «.أن يصير

استطاعت أوروبا أن تفرض نفسها وكثيراً مـن جوانـب حضـارتها علـى تلـك الحضـارات 
ط الاقتصـادية، والتهديـدات بالغزو والاحتلال والاستعمار، ثـم بوسـائل الإعـلام والضـغو 

 العسكرية. 
 يقول مؤرخهم المعاصر بشيء من الزهو:

م لـــم يكـــن لـــه ســـابقة. لـــم 1500إن التغييـــر الـــذي حـــدث فـــي تـــاريخ العـــالم بعـــد عـــام »
يحدث من قبل ذلك أبداً أن انتشرت حضارة واحدة في أرجاء الأرض كلهـا؛ فمنـذ أقـدم 

دائمــاً نحــو التنــوع. أمــا الآن فــإن التيــار  مســارح مــا قبــل التــاريخ المشــاهدة كــان الميــل
الثقافي بدأ يتحول. إن جوهر مـا كـان يحـدث كـان باديـاً حتـى منـذ أواخـر القـرن الثـامن 
عشر. فالأمم الأوروبية ـ بما فيها روسيا ـ كانت في ذلك الوقت قد ادعت لنفسها أكثـر 

لــى مــا مــن نصــف ســطح الأرض، وكانــت ـ بــدرجات متفاوتــة ـ قــد ســيطرت بالفعــل ع
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يقـرب مـن ثلثـه. ففـي غـرب الكـرة الأرضـية كـانوا قـد ازدرعـوا جماعـات مسـتوطنة تكفـي 
بأعدادها الكبيرة لإنشاء مراكز حضارية جديدة؛ فقد خرجت أمة جديدة من المقاطعـات 
البريطانيـــة الســـابقة فـــي أمريكـــا الشـــمالية، وفـــي الجنـــوب اســـتطاع الأســـبان أن يحطمـــوا 

 «.ارتهمحضارتين ناضجتين ليغرسوا حض
ثم يذكر أنه كان هنالك في ذلك التاريخ ما يقرب من عشرين ألف هولندي فـي جنـوب 
أفريقيــا، وأن أســتراليا كانــت قــد بــدأت تســتقبل مســتوطنيها الجــدد. وأن الزائــر الأوروبــي 
لشـــرق أفريقيـــا وإيـــران والهنـــد وأندونيســـيا كـــان ســـيجد فيهـــا أوروبيـــين جـــاؤوا ليتـــاجروا ثـــم 

 م في المدى القريب أو البعيد ليستمتعوا بالأرباح التي حققوها. ليرجعوا إلى بلاده
فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر كــان الاســتعمار الغربــي قــد شــمل أفريقيــا 
كلهـا، وأحكــم ســيطرته علــى شــبه القــارة الهنديـة وبقيــة آســيا. وفــي أوائــل القــرن العشــرين 

م 1920ته المباشـرة، ومـع نهايـة عـام أخضـع الشــرق الأوسـط كله ـ عـدا تركيـا ـ لسـيطر 
ـــورية العثمانيــة قـــد قســـمت بــين بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا. فــي غضــون  كانــت الإمبراطــ

( و Meso americanهـــذا التوســـع قضـــى الغـــرب قضـــاءً كـــاملًا علـــى حضارتـــــي )
(Andean وأخضعـت الحضارات الهندية والإسلامية وأخضعت أفريقيا. وتوغل فـي ،)

علت تابعـة للنفـوذ الغربـي لمـدة أربعمئـة عـام تمثلـت العلاقـة بـين الحضـارات الصين وج
 في خضوع المجتمعات غير الغربية للحضارة الغربية.

م؛ فمــاذا حــدث بعــده؟ اســتمر الغــرب فــي تفوقــه التقنــي 1920ذلــك مــا كــان حتــى عــام 
دثت واســتمر فــي تــأثيره الكبيــر علــى كــل مجتمعــات العــالم لا ســيما بعــد الطفــرة التــي حــ

 في تقنية الاتصالات والانتقال والتي زادت في إمكانية العولمة. 
 تتمثل هذه الهيمنة الغربية الآن ـ كما لخصها كاتب أمريكي ـ في أن الأمم الغربية:

 تملك وتدير النظام المصرفي العالمي. -
 وتسيطر على كل أنواع العملة الصعبة. -
 وأنها هي الزبون العالمي الأول. -
 ا هي التي توفر للعالم معظم بضائعه الجاهزة.وأنه -
 وأنها تسيطر على أسواق الرأسمال العالمية. -
 وأنها تمارس قدراً كبيراً من القيادة الأدبية في كثير من المجتمعات. -
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 وأن لها قدرة على التدخل العسكري العظيم. -
 وأنها تسيطر على المضايق البحرية. -
 والتطوير للتقنية المتقدمة.  وأنها تقوم بمعظم البحوث -
 وأنها المتحكمة في التعليم التقني الفائق.  -
 والمهيمنة على المدخل إلى الفضاء. -
 وعلى صناعة الطيران. -
 وعلى وسائل الاتصال العالمية. -
 (. 1وعلى التقنية العالية لصناعة الأسلحة) -

لعــالم ثقافــة إنســانية تناســب العولمــة لــم تكــن ـ كمــا كــان يرجــى لهــا إذن ـ أن تســود فــي ا
كـل النــاس وتسـاعد علــى تعـاونهم وتطــورهم والاسـتفادة مــن خيـرات بعضــهم بعضـاً. بــل 
كادت العولمة وكـاد التحـديث أن يكـون تغريبـاً بسـبب هـذا التفـوق الغربـي وعـدم تسـامح 

 حضارته مع الحضارات الأخرى.
 إلى متى سيستمر هذا التفوق وهذه الهيمنة الغربية؟ 

يـــر مـــن المفكـــرين الغـــربيين أنهـــا لـــن تســـتمر طـــويلًا ـ علـــى الأقـــل بهـــذا القـــدر يـــرى كث
ـــه مجـــرد إشـــارات،  ـــر. لمـــاذا؟ هـــذا موضـــوع كبيـــر لا يســـعنا هنـــا إلا أن نشـــير إلي الكبي

 فنقول:
لأن ســبب تلــك القــوة لــم يكــن لمجــرد أســباب داخليــة فــي الحضــارة الغربيــة، وإنمــا  - 1

الآن فـإن ظروفـاً خارجيـة أخـرى لا قِبَـلَ للغـرب  كان أيضاً لظروف خارجية مواتية. أما
بتغييرهــا جعلتـــه يضـــعف ضــعفاً نســـبياً للازديـــاد النســـبي فــي القـــوة الاقتصـــادية والتقنيـــة 

 لبلاد غير غربية.
يـــزداد تقـــديرنا لأهميـــة هـــذا الضـــعف النســـبي للقـــوة الماديـــة للـــدول الغربيـــة إذا مـــا  - 2

بب الأسـاس لسـيطرتها لـم يكـن قيمـاً ولا فكـراً تذكرنا ما يقوله كثير من مفكريها بأن السـ
ولا دينـــاً وإنمـــا كـــان هـــذه القـــوة. يقـــرر هنتنجتـــون هـــذه الحقيقـــة فـــي صـــراحة عجيبـــة إذ 
يقول: لم يغلب الغرب العالم بتفوق في أفكاره أو قيمه أو دينه )الذي لم تعتنقـه إلا قلـة 

ظم. إن الغـربيين كثيـراً من أبناء الحضارات الأخرى( وإنما غلب بتفوقه في العنـف المـن
 ما ينسون هذه الحقيقة، لكن غير الغربيين لا ينسونها أبدا.
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بيد أننـا يمكـن أن نسـتدرك علـى هنتنجتـون ومـن يـرى رأيـه بـأن الغـرب وإن لـم يكـن فـي 
نفس الأمر متفوقاً فـي تلـك المجـالات إلا أن أهلـه كـانوا يعتقـدون فيـه هـذا التفـوق، وأن 

دافعهــم، مــع الــدوافع الاقتصــادية للخــروج لغــزو العــالم كمــا  هــذا الاعتقــاد الباطــل كــان
 ذكرنا سابقاً.

أمـا الآن فـإن هـذا الضـعف النسـبي فـي القـوة الماديـة للغـرب يصـحبه وربمـا ســبقه  - 3
فتــور فــي الــدافع الرســالي؛ فحمــاس الغــربيين لــدينهم المســيحي فــي بدايــة قــرنهم الواحــد 

ن عشـر، ولـم يطـرأ هـذا الفتـور فـي الحمـاس والعشرين لم يعـد كمـا كـان فـي القـرن الثـام
 الديني بسبب التأثر بالحضارات الأخرى في المكان الأول، وإنما كان في أساسه:

بســبب دراســاتهم العلميــة لأصــول ديــنهم التاريخيــة، تلــك الدراســات التــي شــككت فــي  -
الثبـــوت التـــاريخي لكثيـــر مـــن نصوصـــه، والتـــي أثبتـــت أن فـــي هـــذه النصـــوص تناقضـــاً 

لفة لبعض الحقائق العلمية نشأ عنه انقسامهم إلى أصوليين ـ أكثـرهم مـن العـوام ـ ومخا
يؤمنون بحرفية ما في كتابهم المقدس، وليبـراليين يعتقـدون أنـه مـا كـل مـا فيـه مـن عنـد 

 الله، وأنه تأثر بالظروف الثقافية للزمن الذي كتب فيه. 
؛ لأن مــنهج هــذه العلــوم يقــوم ثــم كــان التطــور فــي مجــال العلــوم الطبيعيــة ســبباً آخــر -

 على عقلانية لا وجود لها في دينهم.
ثـــم زاد مـــن ضـــعف الإقبـــال علـــى الـــدين أو الاهتمـــام بـــه النظـــام السياســـي العلمـــاني  -

 الذي يفصله عن الدولة، بل وعن الحياة العامة كلها. 
ين، كان كثير من المفكرين الغربيين يأملون في أن يحل العلـم الطبيعـي محـل الـد - 4

ويـــنجح فـــي حـــل مشـــاكل البشـــرية التـــي عجـــز الـــدين عـــن حلهـــا. لكـــن تجربـــة الحـــربين 
العـــالميتين العظميــــين، واعتمادهمــــا علــــى التقنيــــة الحربيــــة التــــي وفرهــــا العلــــم الطبيعــــي 
أضـعفت مـن هـذا الأمـل. ثـم كانـت كارثـة هيروشـيما فـاقتنع كثيـر مـن المفكـرين والعـوام 

هو سلاح يعتمد حسن استعماله أو سوؤه علـى قـيم لا الغربيين بأن العلم الطبيعي إنما 
 تؤخذ منه هو، فلا بد أن يكون لها مصدر آخر.

والشـــيوعية ـ التـــي هـــي نتـــاج غربـــي ـ والتـــي تعلـــق بأوهامهـــا الآلاف المؤلفـــة مـــن  - 5
 الناس في الشرق والغرب، باءت هي الأخرى بإخفاق ذريع. 
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عنه ويعتز بـه إلا الديمقراطيـة الليبراليـة  لم يبق للغرب الآن مبدأ يتعلق به ويدافع - 6
ومــا يصــاحبها مــن نظــام رأســمالي. لكــن حتــى هــذين يجــدان كثيــراً مــن النقــد والمراجعــة 
لعــدم وفائهمــا بــبعض القــيم الإنســانية، ولا ســيما إنصــاف الفقــراء، ولمــا نــتج عنهمــا مــن 

 تعميق للروح الفردية وما يصحبها من مشكلات اجتماعية. 
سائدة في الغرب الآن ليست روحاً متفائلة، بـل إن التشـاؤم قـد يصـل بهـم الروح ال - 7

إلــى الحــد الــذي عبــر عنــه كاتــب فرنســي أزعــج ذلــك الشــعب وأثــار تشــاؤمه حــين كتــب 
إن أوروبــا بــدأت تــدخل فــي عصــر ظــلام جديــد »يقــول كمــا نقــل عنــه مؤلــف إنجليــزي: 

، وعــودة التهديــد القــادم مــن يتميــز بالأوبئــة والمتســولين وانهيــار المــدن، وبعــث الخرافــة
 (.1«)الشرق ـ من آسيا ومن الإسلام

ولعلنــا نســتطيع أن نقــول إنــه حتــى لــو لــم يطــرأ هــذا الفتــور فــي حمــاس الغــربيين لــدينهم 
ـــة إذا مـــا فقـــدت القـــوة  ـــه مـــا كـــان لحضـــارتهم أن تصـــير حضـــارة عالمي ولرســـالتهم، فإن

كــن هـذا موضــوع آخـر لا يســعنا الماديـة؛ لأنهـا لا تملــك فـي نفســها مقومـات العالميـة. ل
الــدخول فـــي تفاصـــيله الآن، غيــر أن كثيـــراً مـــن هـــذا القصــور سيتضـــح إذا مـــا أظهرنـــا 
بعــض مقومــات عالميــة الإســلام؛ إذ بضــدها تتميــز الأشــياء. إلــى هــذا نتجــه الآن وبــه 

 نختم مقالنا هذا. 
 ما الذي يؤهل الحضارة الإسلامية لأن تكون حضارة عالمية؟ 

غـــــي أن نميـــــز أولًا بـــــين الإســـــلام والحضـــــارة الإســـــلامية؛ لأنـــــه إذا كانـــــت أرى أننـــــا ينب
الحضارة هي في جوهرها المعتقدات والقيم والتصـورات المتمثلـة فعـلًا ـ أو قـل إلـى حـد 
كبيـر ـ فـي واقــع أمـة مـن الأمــم، فمـا كـل مـا جــاء بـه الـدين المنــزل مـن عنـد الله متمــثلًا 

ن دينــان: ديــن منــزل مــن عنــد الله لا يتغيــر ولا فــي الأمــة التــي تعلــن إيمانهــا بــه. فالــدي
{ ]الحجــر:  ــافٌظٍونه ــهٍ لهحه ــا له ــا الــذٌََّكًره وإنَّ لًنه ــا نهحًــنٍ نهزَّ [ وديــن متمثــل فــي واقــع 9يتبــدل }إنَّ

النــاس يقتــرب مــن الــدين المنــزل أو يبتعــد عنــه، ولا يطابقــه إلا فــي الرســول الــذي جــاء 
(، أمــا غيــره 1«)كــان خلقــه القــرآن» بــه، والــذي صــدق عليــه قــول زوجــه أم المــؤمنين:

فمــنهم مــن يقــرب منــه قربــاً شــديداً، ومــنهم مــن يبتعــد عنــه بعــداً كبيــراً وإن كــان منتســباً 
إليه. فالحضارة الإسـلامية المتمثلـة فـي واقـع المسـلمين تتأهـل للعالميـة بقـدر قربهـا مـن 
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ها مقومات كثيـرة الدين المنزل الذي تنتسب به. فما مقومات العالمية في هذا الدين؟ إن
 وعظيمة، لكننا نكتفي في هذا المقال بالإشارة إلى بعضها:

أنــه بينمــا كــان الرســل مــن أمثــال موســى وعيســى ـ علــيهم صــلوات الله وســلامه ـ  - 1
يرسلون إلى أقوامهم خاصة فـإن محمـداً صـلى الله عليـه وسـلم أرسـل إلـى النـاس كافـة، 

ـــين. فحتـــى لـــو كـــان اليهـــود والنصـــارى أرســـل رحمـــة للعـــالمين، وجعلـــه الله خاتمـــاً ل لنبي
المنتســـبون إلـــى هـــذين الرســـولين مستمســـكين بـــدينهم الحـــق، لمـــا جـــاز لهـــم أن يجعلـــوا 
منهمـــا دينـــين عـــالميين بعـــد نـــزول الـــدين الخـــاتم؛ لأن الله ـ تعـــالى ـ إنمـــا أرســـل هـــذين 

ف الرســولين إلــى قومهمــا خاصــة وإلــى فتــرة محــدودة. فالمســلم المستمســك بدينــه العــار 
بهـذه الحقيقــة يستبشــر بــالتطور الــذي حــدث فــي وســائل الاتصــال والانتقــال الــذي جعــل 
مــن العــالم قريــة واحــدة كمــا يقولــون. يستبشــر بــه؛ لأنــه يــرى فيــه تصــديقاً لنبــوة محمــد 
صــلى الله عليــه وســـلم؛ فــلا أحــد غيـــر الله ـ ســـبحانه وتعــالى ـ كـــان يمكــن أن يعلـــم أن 

 يحتاج إلا إلى رسول واحد.  العالم سيتقارب هذا التقارب فلا
أن إمكانية تقريب المسافات أمر حاضر في حس المؤمن الذي يقرأ قوله ـ تعالى  - 2

ـــا الـــذٌي  سًـــجٌدٌ الأهقًصه ـــرهامٌ إلهـــى المه سًـــجٌدٌ الحه بًـــدٌهٌ لهـــيًلْا مٌََّنه المه انه الـــذٌي أهسًـــرهى بٌعه ــــ: }سٍـــبًحه
وًلهــهٍ{ ]الإســراء:  كًنهــا حه أن المكــذبين بــه صــلى الله عليــه وســلم  [، وحــين يــذكر كيــف1بهاره

ضاقت أعطانهم عن أن يروا إمكان ذلـك، وحسـبوا أن الممكـن محصـور فـي المـألوف. 
ويقــرأ المــؤمن فــي كتــاب ربــه أن رجــلًا عنــده علــم مــن الكتــاب اســتطاع أن ينقــل عرشــاً 
بأكملــه فــي أقــل مــن طرفــة عــين مــن الــيمن إلــى الشــام، ثــم يقــرأ فــي كتــاب ربــه مــا هــو 

من ذلـك أن الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم عُـرج بـه إلـى السـماء السـابعة ورجـع أعجب 
في ليلة واحدة؛ وهي مسافة لو قطعهـا مخلـوق بسـرعة الضـوء لاسـتغرقت منـه البلايـين 

إن الله زوى »من السنين الضوئية. ويصدق المسلم قول رسوله صـلى الله عليـه وسـلم: 
 «.  تي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أم

أن هذا الدين هو فطرة الله التي فطر النـاس عليهـا؛ فهـو يخـاطبهم بوصـفهم بشـراً  - 3
وضع الله في قلوبهم أساسه؛ فهو لـيس بـالأمر الغريـب علـيهم. ومـا أكثـر الـذين شـعروا 

 بهذا حين أسلموا وفاضت أعينهم مما عرفوا من الحق.
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قتناعاً بعالمية دينه أنـه أثبـت فـي الواقـع أنـه لـيس بالـدين الـذي ومما يزيد المسلم ا - 4
تحــده ظــروف جغرافيــة أو مناخيــة، أو زمانيــة أو ثقافيــة؛ فقــد اعتنــق هــذا الــدين أنــاس 
بيـــنهم كـــل أنـــواع تلـــك الاختلافـــات، فلـــم يجـــدوا فـــي شـــيء منهـــا مـــا يحـــول بيـــنهم وبـــين 

ون في كل بقـاع الأرض الآن أقـرب الإيمان به أو وجدانهم شيئاً غريباً عليهم. فالمسلم
إلــى ديــنهم مــن النصــارى أو اليهــود لــدينهم. فمــا زال المســلمون رغــم كــل تلــك الظــروف 
المختلفة يصلون الصلوات الخمس، ويصـومون شـهر رمضـان، ويحجـون إلـى بيـت الله 

 الحرام، ويقرؤون الكتاب المنزل على رسولهم من غير تحريف ولا تبديل. 
العلـوم الطبيعيـة يقـف الآن حجـر عثـرة فـي طريـق بعـض الأديـان  وإذا كان تطور - 5

الباطلة، فإنه يقف شاهداً على صدق هذا الدين؛ لأنه لا يجد فيه مـا يخـالف شـيئاً مـن 
حقائقـه، بـل يجـد فيــه تقريـراً لـبعض تلــك الحقـائق قبـل أن يــتمكن الإنسـان مـن اكتشــافها 

قلاني التجريبي؛ إذ يجده دينـاً لا يـأتي بوسائله البشرية. ولا يجد فيه مخالفة لمنهجه الع
بمحالات العقول، ولا ينكر ما يشهد به الحس. فإذا ما شعر الناس بأهمية الدين ـ كمـا 
يشعر بذلك كثير منهم الآن ـ وإذا ما صدهم عما عرفوه مـن أديـان تناقضـها المنطقـي، 

ســتقامة وراحــة أو مخالفتهــا للواقــع المحســوس فســيجد دينــاً فيــه كــل مــا يريــد مــن هــدى وا
نفســية، وهــو خــال مــن تلــك النقــائص. فســيكون العلــم الطبيعــي بــإذن الله ـ تعــالى ـ ســبباً 

 من أسباب دخول الناس في هذا الدين على المستوى العالمي.
والغــرب وإن كــان فــي مجموعــه مهيمنــاً تلــك الهيمنــة التــي ذكرناهــا ســابقاً إلا أنــه  - 6

وإنما هو شعوب ودول وجماعات تختلـف مصـالحها  ليس شيئاً واحداً منسجماً متعاوناً،
 ويثور التنافس والتحاسد بينها، ويرتاب بعضها من قوة بعضها ويخشى من سيطرتها.

إذا كانــت تلــك هــي بعــض المقومــات التــي تؤهــل الإســلام ليكــون ديــن القريــة العالميــة، 
بـدينها نحـو  ومركز حضارتها، فإن في واقـع الأمـة المنتميـة إليـه الآن مـا يعرقـل سـيرها

 تلك العالمية:
أول تلك العوائق هو كون الحضارة الغربية قد نجحت في جعل بعـض المنتسـبين  - 1

إليــه عمــلاء لهــا فــي داخــل الأوطــان الإســلامية، ومكنــت لهــم فيهــا؛ فهــم الــذين قســموا 
الأمـة وجعلوهــا متنازعـة، وشــغلوها بصـراعات داخليــة سياسـية واجتماعيــة، فحـالوا بــذلك 

ين أن تسعى متكاتفة إلى الأخذ بأسباب التقدم المـادي مـن علـم طبيعـي وتقنيـة بينها وب
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وإنتــاج؛ لأن وحــدة الأمــة ـ وإن كانــت كــافرة ـ شــرط فــي هــذا كمــا تشــهد بــذلك تجــارب 
 اليابان والأمم الغربية. 

وثانيهــا أن هــذا النــزاع كــان ومــا يــزال الســبب فــي فقــدان القــدر الــلازم مــن الحريــة  - 2
اً شــرط لــذلك التقـدم. لكــن الغــربيين الـذين كــانوا ســبباً فـي فقــدانها يعــزون التـي هــي أيضـ

رمتنــي »هــذا الفقــدان الآن إلــى طبيعــة العــرب أو طبيعــة الإســلام! وقــديماً قــال العربــي: 
 «.  بدائها وانسلَّت

 
وثالثها أن كثرة كاثرة مـن المنتمـين إلـى الإسـلام قـد حـادوا عـن جـوهره التوحيـدي،  - 3

الشــرط الـذي علــق الله ـ تعـالى ـ نصــره لهــم عليـه فــي مثــل قولـه ـ تعــالى ـ: ففقـدوا بــذلك 
ــا اسًــتهخًلهفه  مه اتٌ لهيهسًــتهخًلٌفهنَّهٍمً فٌــي الأهرًضٌ كه ــالٌحه ــوا الصَّ ــوا مٌــنكٍمً وعهمٌلٍ نٍ ٍ الــذٌينه آمه ــده اللَّّ }وعه

ــى له  ــكٌََّنهنَّ لههٍــمً دٌيــنههٍمٍ الــذٌي ارًتهضه ــوًفٌهٌمً الــذٌينه مٌــن قهــبًلٌهٌمً ولهيٍمه هٍــمً ولهيٍبهــدٌََّلهنَّهٍم مٌََّنً بهعًــدٌ خه
{ ]النــور:  ــره بهعًــده ذهلٌــكه فهأٍوًلهئٌــكه هٍــمٍ الفهاسٌــقٍونه فه ــيًئْا ومهــن كه أهمًنْــا يهعًبٍــدٍونهنٌي لا يٍشًــرٌكٍونه بٌــي شه

55.] 
ورابعهــا أن الغــرب يبــالغ فــي خوفــه مــن الإســلام، ويزيــد فــي هــذا التخويــف أنــاس  - 4

البعـث الإسـلامي الجديـد متخـذين مـن هـذا التخويـف وسـيلة لتحقيــق  يبـالغون فـي خطـر
مــــآرب لهــــم لا تمــــت إلــــى مصــــلحة الغــــرب فــــي شــــيء؛ وأكثــــر مــــن يعيــــنهم علــــى هــــذا 
ويعطــيهم أدلــة يفرحــون بهــا أنــاس لا عقــل لهــم ينتمــون إلــى حركــة البعــث هــذه يكثــرون 

دنـى شـيء منـه. من التهديد والوعيد للغرب من غير أن تكون لهم مقـدرة علـى تحقيـق أ
ـــالغ الغـــرب فـــي ضـــغطه علـــى الـــدول  وبســـبب هـــذا الخـــوف المَرَضـــي مـــن الإســـلام يي
الإســلامية والتــدخل فــي شــؤونها ليقضــي علــى كــل بــادرة نهضــة إســلامية تطــل برأســها 

{ ]يوسف:  لهى أهمًرٌهٌ ولهكٌنَّ أهكًثهره النَّاسٌ لا يهعًلهمٍونه  [ .21فيها، }واللٍَّّ غهالٌبِ عه
ذا الخطــر الغربــي فــإن بعــض الــدعاة عنــدنا يتصــرفون وكأنــه لا وجــود مــع كــل هــ - 5

للغرب نفسه؛ فلا يتتبعون أخباره ولا يهتمون بمعرفـة سياسـاته ومخططاتـه، ولا يفكـرون 
فــي الــرد علــى أفكــاره، وكــأنهم لــم يســمعوا بمثــل مــا قــال عــالم الجزيــرة الشــيخ الســعدي ـ 

وصـار هـؤلاء «. مـن أعظـم أبـواب الجهـادإن معرفـة أحـوال الكفـار »رحمه الله تعالى ـ: 
الـــدعاة ـ بســـبب هـــذه الغفلـــة ـ مشـــغولين بمحاربـــة أنـــاس هـــم معهـــم فـــي صـــف البعـــث 
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الإســلامي. إن نقــد الخطــأ ـ ولا ســيما مــا كــان فــي مســائل العقيــدة ـ أمــر واجــب وعمــل 
عظــيم؛ لكــن نقــد أخطــاء المســلمين شــيء، وجعلهــا الشــغل الشــاغل عــن الخطــر الــداهم 

 شيء آخر.
=============== 

 السياسة الاقتصادية جزء من الرؤية الإسلامية الشاملة
 )الشبكة الإسلامية( مراسلة القاهرة

 رغم فشل التطبيقات الاقتصادية الوضعية 
 الاقتصاد الإسلامي ما يزال نظرية 

خبـــراء الاقتصـــاد يؤكـــدون فـــي نـــدوة بالقاهرة:السياســـة الاقتصـــادية جـــزء مـــن الرؤيـــة  -
 لشاملة الإسلامية ا

 وصلاحيتها التطبيقية ممتدة  -
النظريـــــة الاقتصـــــادية الإســـــلامية ليســـــت خليطـــــا بـــــين فرديـــــة الرأســـــمالية وجماعيـــــة  -

 الاشتراكية.. إنها نسيج ذو ملامح متفردة 
ضـــرورة دراســـة وتحقيـــق تـــراث الاقتصـــاد الإســـلامي وإنشـــاء موقـــع لبحوثـــه ودراســـاته  -

 علي الإنترنت 
 متابعة: عمرو شنن 

 الإعلام العربي  مركز
يكــــاد يكــــون هنــــاك شــــبه اتفــــاق بــــين الاقتصــــاديين العــــرب والمســــلمين علــــي أن الخلــــل 
الهيكلي الاقتصادي والمالي في كثير من دول العالم الإسلامي مرجعـه تنحيـة النظريـة 
الاقتصادية الإسلامية عن مجال التطبيق الواقعي وإخضاع البنية الاقتصادية في هـذه 

نظريــات بينهــا وبــين الرؤيــة الإســلامية فجــوة واســعة ؛ بــل إن بعــض الــدول لسياســات و 
هـــذه السياســـات ثبـــت فشـــلها فـــي الـــدول التـــي أخـــذت بهـــا مـــن قبـــل ونظـــرا لأن تحويـــل 
منهجيــة الاقتصــاد الإســلامي إلــى مؤسســات واقعيــة أمــر لا يحكمــه الحمــاس أو حســن 

لدوليــة وغيرهــا فــإن النيــة وحــدهما ، بــل تتشــابك بشــأنه السياســة والمصــالح والعلاقــات ا
تقويم تجارب التطبيق الرأسمالي والاشتراكي في مجال الاقتصاد خطوة أساس لإظهـار 

إلــى تأصــيل نظريــات أخــرى خاليــة  –لا الإســلامي فحســب  –مــدي حاجــة العــالم كلــه 
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مــن مســاوئ هــاتين النظــريتين . وهــو مــا بــدأ بعــض الاقتصــاديين العــرب يعبــرون عنــه 
شــل الـذريع للتطبيــق الاقتصـادي غيــر الإسـلامي مــن ناحيــة ، بمقولـة تعكــس يقيـنهم بالف

وتضــع الــرؤى الإســلامية فــي مجــال الاقتصــاد موضــع مــن يتســول مكانــه علــي خريطــة 
العــالم ، إذ يقولــون: أخضــعوا البرنــامج الاقتصــادي الإســلامي للتطبيــق وأعطــوه فرصــة 

 متساوية مع الرأسمالي والاشتراكي وانتظروا النتائج. 
 حق  شوري وكلمة

 من هذا المنطلق كانت ) منهجية الاقتصاد الإسلامي ( موضوع ندوة عقدت 
مــؤخرا بجامعــة عــين شــمس وتحــدث فيهــا نخبــة مــن أســاتذة الاقتصــاد وخبرائــه ، وظهــر 
فيهــا إجمــاع علــى أن النظــام الاقتصــادي جــزء لا يتجــزأ مــن الرؤيــة الإســلامية الشــاملة 

الــذي انبثــق مــن العقيــدة وتكيــف وجــوده  غيــر المنفصــلة عــن المجتمــع ، وأن الاقتصــاد
بالشــريعة يجــب أن يظــل خاضــعا فــي نمــوه وتجــدده للأصــل الــذي ينبثــق منــه والشــريعة 

 التي كيفت وجوده. 
أســتاذ الاقتصــاد المســاعد بحقــوق عــين  -فقــد أشــار الــدكتور الســيد عطيــة عبــد الواحــد 

الله ومخافتـه  إلي ضرورة أن يتأسس السـلوك والمـنهج الاقتصـادي علـى تقـوى  -شمس 
لدى الفرد والجماعة ، وكذلك تنمية الشـعور بـالخوف مـن الله لـدي القـائمين علـى تنفيـذ 
السياســة الاقتصــادية ، وأن يكــون القــرار الاقتصــادي داخــل المجتمــع المســلم مســؤولية 

 جميع أفراد هذا المجتمع . 
 - كمــــا يجــــب علــــى ولــــي الأمــــر أن يطبــــق مبــــدأ الشــــورى . وعلــــى جماعــــة المســــلمين

ـــه  -وخاصـــة العلمـــاء  ـــوا كلمـــة الحـــق مصـــداقا لحـــديث الرســـول صـــلى الله علي أن يقول
وســـلم: الـــدين النصـــيحة . قلنـــا: لمـــن يـــا رســـول الله ؟ قـــال: لله ولكتابـــه ورســـوله ولأئمـــة 

 المسلمين وعامتهم. 
وأضاف أن النظام الرأسمالي هو نظـام خـادم أمـين للأغنيـاء ، ولكنـه متفـرج أصـم عـن 

، ولــذلك فقــد فشــل هــذا النظــام ؛ لأنــه يــؤدي إلــى ســوء اســتخدام المــوارد  مصــالح لفقــراء
الإنتاجيـــــة والخلـــــل فـــــي توزيـــــع الـــــدخول ثـــــم التطـــــور غيـــــر المتـــــوازن للقطاعـــــات غيـــــر 

 الاقتصادية. 
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وقـــال: إن النظـــام الاشـــتراكي يعتمـــد علـــى نظـــام التخطـــيط الاقتصـــادي كأســـلوب لإدارة 
شــاكل خطيــرة تتمثــل فــي أن الســلطات التــي الاقتصــاد القــومي ، وهــذا النظــام يواجــه م

ــــة  ــــة التــــي تتعلــــق بتكــــاليف الفــــرص البديل ــــك المعلومــــات الكافي ــــالتخطيط لا تمل تقــــوم ب
لقراراتهـــا ، ممـــا يخلـــق مشــــكلة حقيقيـــة فـــي تجميـــع المعلومــــات أمـــام جهـــاز التخطــــيط 
موضـــحا أن هـــذا النظـــام أرســـى قواعـــد البيروقراطيـــة الخانقـــة وأدى إلـــى ســـيطرة الحـــزب 

 احد وانتهى في الواقع إلى ديكتاتورية طاغية. الو 
أســتاذ الاقتصــاد  -ومـن خــلال هــذه الرؤيــة النقديــة أكــد الـدكتور محمــد شــوقي الفنجــري 

أن محاولة إلحاق الاقتصـاد الإسـلامي بأحـد النظـامين  -ووكيل مجلس الدولة الأسبق 
علـى أنهـا مــزيج الرأسـمالي أو الاشـتراكي أو تصـوير السياسـة الاقتصــادية فـي الإسـلام 

مركـــب وســـط بـــين الفرديـــة )الرأســـمالية( والجماعيـــة )الاشـــتراكية( تأخـــذ مـــن كـــل منهمـــا 
جانبــــا مفهــــوم خــــاطئ , موضــــحا أن الاقتصــــاد الإســــلامي اقتصــــاد متميــــز لــــه ملامــــح 

 منفردة تقوم علي مفاهيم مختلفة عن تلك التي تقوم عليها الرأسمالية أو الاشتراكية. 
 ية المصالح.. بحسب الأهم

السياســة الاقتصــادية فــي الإســلام لا تقــف عنــد المصــالح الماديــة ، ولكنهــا تمــزج بينهــا 
وبـــين الحاجـــات الروحيـــة ، وتقـــوم علـــى استشـــعار مراقبـــة الله تعـــالي والمســـؤولية أمامـــه 
الأمــر الــذي يميــز الاقتصــاد بطــابع إيمــاني وروحــي مصــدره ابتغــاء وجــه الله تعــالى فــي 

 . مباشرة النشاط الاقتصادي 
كمــا أن المــادة ليســت مطلوبــة لــذاتها فــي النشــاط الاقتصــادي الإســلامي ، وإنمــا الغايــة 
هي فـلاح الإنسـان وإعمـار الـدنيا وتحقيـق التعـاون والتكامـل بـين مختلـف شـعوب ودول 

 العالم لا الصراع والاقتتال. 
وأضـــاف أن السياســـة الاقتصـــادية فـــي الإســـلام تقـــوم علـــى أســـاس الموازنـــة والملاءمـــة 

التوفيــق بــين مصــلحة الفــرد ومصــلحة الجماعــة ، وأن الحــل الاقتصــادي لأيــة مشــكلة و 
يكــون إســلاميا بقــدر مــا يحقــق هــذا التوفيــق بــين المصــلحتين الخاصــة والعامــة ، و أن 
تحقيــــق المصــــالح يختلــــف بــــاختلاف الزمــــان والمكــــان ، وأن تقــــدم المصــــالح بحســــب 

ح أولــو الأمــر بتشــييد القصــور أهميتهــا ، حيــث لا يجــوز فــي مجتمــع إســلامي أن يســم
والصــرف علــي الكماليــات بينمــا الحاجــات العامــة والمرافــق الأساســية معطلــة ؛ الأمــر 
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الذي نهى عنه القرآن الكـريم بقولـه: فكـأين مـن قريـة أهلكناهـا وهـي ظالمـة فهـي خاويـة 
 على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد . 

الاقتصــاد بكليــة التجــارة جامعــة  أســتاذ ورئــيس قســم -وأشــار الــدكتور رفعــت العوضــي 
إلــى أن تطبيــق الاقتصــاد الإســلامي يحقــق التقــدم الاقتصــادي ويدعمــه ممــا  -الأزهــر 

يثبت عدم صدق القول بأنه يؤدي إلي العودة بالحياة الاقتصـادية إلـى الماضـي و إلـى 
تخلفهـــا ، مؤكـــدا أن للاقتصـــاد الإســـلامي صـــلاحيته التطبيقيـــة الممتـــدة فـــي كـــل زمـــان 

 ن. ومكا
 إنسانية الاقتصاد 

وقـد توصــلت النــدوة إلــى عـدد مــن التوصــيات المهمــة فـي نهايــة المناقشــات واســتعراض 
الأفكـــار المطروحـــة حـــول الاقتصـــاد الإســـلامي ، وكـــان مـــن أهمهـــا ضـــرورة الاهتمـــام 
بدراســة التــراث الاقتصــادي للمســلمين خاصــة كتــب الفقــه المتخصصــة وكتــب التــاريخ 

لإســلامية وضــرورة الاهتمــام بدراســة النــواحي الإنســانية فــي الاقتصــادي فــي الحضــارة ا
مجـــال الاقتصـــاد مثـــل : القـــيم الأخلاقيـــة والمقاصـــد الشـــرعية والقواعـــد الفقهيـــة والســـنن 

 الإلهية ، وبلورة المسلمات الإسلامية في مجال الاقتصاد ، 
تصـــــاد ومنهـــــا العناصـــــر الإيمانيـــــة والضـــــوابط الأخلاقيـــــة والفقهيـــــة وإبـــــراز عالميـــــة الاق

الإسلامي وأنه صالح للإنسان في كل زمـان ومكـان ، وتأصـيل التنظيـر فـي الاقتصـاد 
 الإسلامي وإبراز علاقة التنظير بالواقع. 

كما أوصت بتدريس بحوث الاقتصاد الإسلامي في كليات وأقسام الاقتصـاد بجامعـات 
تكـوين جمعيـة العالم الإسلامي وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات علي الإنترنـت واقتـراح 

 Bفي مصر ذات طابع دولي للمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي >
================ 
 عالمية الأدب الإسلامي

)عن مجلة الأدب الإسلامي بالاتفاق معها  -)الشبكة الإسلامية( د.عبد الباسط بدر  
) 

 حتــى -العالميــة ، كلمــة لهــا بريــق خــاص فــي الأدب والنقــد ، فهــي صــفة يتبــاهى بهــا 
الأديــب الــذي يوصــف إبداعــه بهــا . وحلــم تســعى إليــه أمــم عــدة ، لأنهــا فــي  -الغُــرور 
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أبســـط دلالاتهـــا شـــهادة للإبـــداع الأدبـــي بنـــوع مـــن التميـــز والتفـــوق ، واســـتيعاب التجربـــة 
الإنســانية العامــة ، التــي تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة ، وربمــا تتجــاوز الزمــان أيضًــا إلــى 

ذي يـنجح فـي مخاطبـة وجـدانات بشـرية متعـددة المشـارب كل زمان ومكان ، فالنص الـ
، ومتعـــددة البيئـــات والظـــروف ، ويـــؤثر فيهـــا ، هـــو نـــص يســـتبطن التجربـــة الإنســـانية 
المشــتركة بــين هــذا القــدر الهائــل مــن النــاس ، ويقــف علــى شــاطئ الحقيقــة )الوجدانيــة( 

 -وربمــا ماديــة  -أيضًــا الطريــق إلــى مكاســب معنويــة  -العالميــة  -المطلقــة ، ولأنهــا 
 هائلة . 

لــذا تجتهــد بعــض الأمــم فــي تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن العالميــة ، وتبــذل فــي ســبيل 
ذلك جهودًا ضخمة ، فتقـوم بترجمـة غُـرر أعمالهـا الأدبيـة إلـى لغـات الشـعوب الأخـرى 
، وتعقــد النــدوات والمــؤتمرات ، وترعــى الكراســي الجامعيــة التــي تدرهســها فــي الآفــاق ، 

ــا بالأدبــاء مــن غيــر أبنائهــا ، الــذين يكتبــون أعمــالًا وتنفــق عليهــ ــا فائقً ا ، وتهــتم اهتمامً
أدبيــة بلغتهــا ، وتغمــرهم بــالجوائز الســخية ، وأقــرب الأمثلــة إلينــا فرنســا ، التــي تســعى 

 -أو تعــزز  -عبــر )الفرانكفونيــة( لتمــد ظلالهــا الأدبيــة إلــى الجهــات الأربــع ، فتنشــئ 
كــن مــن الشــعوب ، تتمحــور حــول المبــادئ والقــيم التــي روابــط نفســية بــين أكبــر قــدر مم

 مكاسب سياسية واقتصادية لا تحصى .  -من ثم  -تتبناها ، وتحقق لها 
هدفــــاً تـــرتبط بـــه  -علـــى المســـتويين الفـــردي والأممـــي  -وهكـــذا تصـــبح عالميـــة الأدب 

 أهداف أخرى ، ومكسبًا تتحقق من ورائه مكاسب كثيرة . 
 عن طريق الترجمة 

 -بطريــق الترجمــة غالبًــا ، وبلغتــه الأم أحيانًــا  -ق العالميــة لــلأدب عنــدما ينتقــل وتتحقـ
مـــن المجتمـــع الـــذي أبـــدع فيـــه إلـــى مجتمعـــات أخـــرى ، وينتشـــر فيهـــا متجـــاوزًا الحـــدود 
الجغرافية والسياسية واللغوية ، فمثلًا يمكـن أن نقـول عـن أدب شكسـبير إنـه بلـغ مرتبـة 

 -م لغـات العـالم ، وقرأتـه شـعوب كثيـرة بلغاتهـا المحليـة العالمية ؛ لأنه تُرجم إلى معظـ
فالعالميـة هنـا  -فضلًا عن الأفراد المتميزين فـي تلـك الشـعوب الـذين قـرؤوه بلغتـه الأم 

هي عالمية الشيوع والانتشار ، وتكون بعد مرحلة الشيوع المحلي عادة ، وتتدخل فيهـا 
ضـــارية للأمـــة ، والجهـــود التـــي عوامـــل خارجيـــة كثيـــرة ، منهـــا الظـــروف السياســـية والح

تبذلها فـي نقـل آدابهـا إلـى الآخـرين ، وقـد اسـتطاعت كـل مـن إنجلتـرا وفرنسـا أن تنشـر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 437 

آدابهــا فــي المجتمعــات التــي ســيطرت عليهــا فــي القــرن المــيلادي الماضــي وشــطر مــن 
القــــرن الحــــالي ، كمــــا اســــتطاعت أمريكــــا أن تنشــــر قــــدرًا مــــن آدابهــــا بفضــــل الجهــــود 

كثفـــة التـــي تقـــوم بهـــا ، أو ترعاهـــا ، مؤسســـاتها الثقافيـــة المختلفـــة ، فـــلا والترجمـــات الم
يكون تميز التجربة الإنسانية وتفوقها السبب الوحيد فـي عالميتهـا ، وقـد يكـون مسـتواها 
الفنــي دون المســتوى الفنــي بكثيــر لأعمــال فــي المجتمعــات المســتقبِلة ، ولكــن هــذه لــم 

 تتهيأ لها وسائل التوصيل والترويج . 
 بين الانتشار والجودة 

وثمـــة نـــوع آخـــر مـــن العالميـــة لا يقتصـــر علـــى عالميـــة الانتشـــار ، بـــل يتجاوزهـــا إلـــى 
ـــــة الإنســـــانية بملامحهـــــا الرئيســـــية تتكـــــرر فـــــي  ـــــداع أيضًـــــا ، فتجـــــد التجرب عالميـــــة الإب
ــــــة تجتمــــــع علــــــى  ــــــة اللغــــــات والظــــــروف ، وتجــــــد النصــــــوص الأدبي مجتمعــــــات مختلف

ان مــن الاســتقاء والتــأثر ، وعلــى صــياغات متقاربــة موضــوعات ومضــامين ، وعلــى ألــو 
للصــورة الفنيــة ، فتصــبح الأعمــال الأدبيــة التــي تتصــف بهــذه  -إن لــم تكــن متماثلــة  -

 الصفات فصولًا متنوعة في كتاب كبير واحد . 
وتبنـــــى مـــــن مجموعـــــة العناصـــــر المتماثلـــــة كيانًـــــا أدبيًـــــا عالميًـــــا ، يحـــــس بـــــه ويتذوقـــــه 

يصــل إليــه ، فيحســون أنــه يخاطــب وجــداناتهم ويــؤثر فيهــا ، المتــذوقون فــي كــل مكــان 
فـي يقينـي أقـوى وأعمـق  -وكأنه صدر عنها أو أنشـئ فيهـا . وهـذا اللـون مـن العالميـة 

 من عالمية الانتشار وحدها ، وهو اللون الذي يتميز به الأدب الإسلامي . 
 العوامل المؤدية 

وتزدهــر فيهــا ، وتخضــع فــي مرحلــة  فعالميــة الأدب الإســلامي تبــدأ مــن مرحلــة الإبــداع
 الشيوع لعوامل سياسية وثقافية تجعلها بين مد وجزر . 

ــــا كانــــت لغتــــه وجغرافيتــــه ،  ذلــــك أن الأدب الإســــلامي ينتجــــه كــــل مجتمــــع مســــلم ، أيً
ينتجــه أدبــاء مبــدعون فــي تلــك المجتمعــات ، امــتلأت وجــداناتهم  …وأحوالــه السياســية 

للحيــــاة مــــن خــــلال رؤى الإســــلام ، وتفــــاعلوا مــــع بــــوهج الإيمــــان ، واســــتوت نظــــراتهم 
الأحـــداث التـــي واجهوهـــا فـــي مجتمعـــاتهم بتلـــك الـــرؤى ، وأبـــدعوا أعمـــالًا أدبيـــة بلغـــاتهم 

وفــي عــدد مــن  -المحليــة ، وبــرؤىً إســلامية تتغلغــل فــي موضــوعاتها ، أو مضــمونها 
م إلـــى لغـــات إســـلامية كاملـــة ، لا يمنعهـــا انتقالهـــا مـــن لغتهـــا الأ -أدواتهـــا الأســـلوبية 
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أخرى من أن تؤثر في القارئ المسلم أيًا كانت بلده ولغته ، وأن تهز وجدانـه ، فـيحس 
بهــا وكأنهــا ولــدت لتخاطبــه ، وأن الانفعــالات التــي تحملهــا جــزء مــن الانفعــالات التــي 

مـن ثـم  -يتلجلج بها صدره ، وأنها جسر متين بينه وبين الأديب الذي أبدعها ، وأنهـا 
ء عالمي كبير ، تتجاور فـي لبنـات أخـرى مـن هـذا المجتمـع وذاك ، فـي لبنة في بنا -

 تناسق وتناغم كاملين . 
فالأديـــب المســـلم التركـــي أو الفارســـي أو الهنـــدي أو الأندونيســـي.. إلـــخ ، عنـــدما يكـــون 
مؤمنًـــا ملتزمًـــا بإســـلامه عقيـــدة وفكـــرًا ومـــنهج حيـــاة ، يتعامـــل مـــع أحـــداث مجتمعـــه مـــن 

واطفـــه وفـــق المؤشـــرات الإيمانيـــة ، وتحمـــل تجربتـــه الأدبيـــة خـــلال إســـلامه ، وتتجـــه ع
انفعالاته الإيمانية بتلك الأحداث ، وتصوغها في عمل أدبـي إسـلامي ، يتذوقـه ويتـأثر 
بـــه كـــل متـــذوق مســـلم يطلـــع عليـــه ويفهمـــه ، وهـــذه حقيقـــة واقعـــة فـــي آداب الشـــعوب 

ل أدبيـة ذات صـبغة الإسلامية غير العربية كلها . ففي كل أدب مـن تلـك الآداب أعمـا
إســلامية واضــحة ، أبــدعها أدبــاء مســلمون ملتزمــون بإســلامهم يتفــاعلون مــع الأحــداث 

أو بلغتهــا الأم إذا كنــا  -مــن زاويــة إيمانيــة ، وإذا انتقلــت هــذه الأعمــال إلينــا بالترجمــة 
أحسسنا بأن التجارب التي تحملها جزء مـن تجاربنـا ، والانفعـالات  -نعـرف تلك اللغة 

 تموج بها تلامس أعماق قلوبنا ، والقضايا التي تعرضها هي بعض اهتماماتنا . التي 
التـــي تشـــكلت بعـــد انتشـــار  …وأقـــرب الأمثلـــة لـــدينا الآداب الفارســـية والتركيـــة والأرديـــة

الإســـلام فـــي أرضـــها شـــكلًا جديـــدًا تـــأثرت فيـــه بالإســـلام ، بـــل وتـــأثرت حتـــى بـــالتراث 
 والمثقفين فيها . العربي الذي اطلع عليه بعض الأدباء 

وسنعرض نماذج من آداب الشعوب الإسلامية المختلفـة فـي آسـيا وأوربـا وإفريقيـا تمثـل 
كمًا هائلًا من النصوص يكمن في تلك الآداب ، وننظر فـي مـدى قابليتهـا لتكـون لبنـة 
فــــي بنــــاء الأدب الإســــلامي العــــالمي ، الــــذي يخاطــــب وجــــدان المســــلم أيًــــا كــــان زمنــــه 

 ونبدأ بالأدب الفارسي : ومكانه ولغته . 
 الأدب الإسلامي في اللغة الفارسية 

من المعلوم أن الأدب الفارسي بدأ مرحلة جديدة تمامًا بعد انتشار الإسلام في إيـران ، 
ذلك أن لغة الأدب قبل الفتح الإسلامي كانت )الفهلوية( ، فحلت محلها منـذ منتصـف 

ــة( التــي ن هضــت فــي رعايــة مــن كــانوا ذوي لســانين القــرن الثالــث الهجــري اللغــة )الدريه
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عربـــي وفارســـي ، وفـــي ظـــل الإمـــارات الفارســـية التـــي قامـــت فـــي العصـــر العباســـي : 
إمارات الطاهريين والصفويهين والسـامانيين ثـم الغزنـويين ومـن ولـيهم ، وتـرك الإيرانيـون 

وغالبًـــــا مـــــا كـــــانوا  -خطـــــوطهم القديمـــــة التـــــي كـــــانوا يســـــتخدمونها فـــــي كتابـــــة لغـــــاتهم 
فاســـتبدلوا بهـــا الخـــط العربـــي لأنـــه أيســـر كتابـــة  -تعيرونها مـــن الآشـــورية والآراميـــة يســـ

 وأكثـر وضوحًا . 
وقد تأثر الشعر الفارسي بالشعر العربي من جهة ، وبالقيم الإسلامية مـن جهـة أخـرى 
تأثرًا كبيرًا ، في جميع مناحيه الشكلية والمضمونية ، تأثر به في عَروضه وفي صـوره 

وفـــي معانيـــه ، واســـتمد عـــدد مـــن الشـــعراء موضـــوعاتهم مـــن القصـــص القرآنيـــة البيانيـــة 
وصنعوا منها قصصًـا شـعرية مختلفـة ، وجـنح بعضـهم إلـى صـوفية مغرقـة بينمـا ظلـت 
قصائد المـديح والحكمـة والـوعن أقـل جنوحًـا وتطرفًـا ، وظهـرت المعـاني الإسـلامية فـي 

هـا )مـا اتخـذ مادتـه مـن الـدين معظم ذلك الشـعر ، وراجـت ملاحـم شـعرية تاريخيـة ، من
الإسلامي مثل "ظفر نامة" لحمـد لله مسـتوفي القزوينـي ، وموضـوعها تـاريخ إيـران منـذ 

 هـ( . 750ظهور الإسلام حتى عند المؤلف المتوفي عام 
وظهـــرت قصـــص رمزيـــة فلســـفية مادتهـــا إســـلامية ، مثـــل : منطـــق الطيـــر لفريـــد الـــدين 

ن الجامي ، وبعيدًا عـن الشـطحات الصـوفية عطار ، وقصة يوسف وزليخا لعبد الرحم
والخيــــالات المتطرفــــة تبقــــى فــــي الشــــعر الفارســــي والأدب الفارســــي القــــديم بعامــــة روح 

 إسلامية ، وتظهر في قصائد يصح أن نعدها من الأدب الإسلامي الخالص . 
ونتجزأ من هذا التراث الضخم بقصيدة للشـاعر سـعدي شـيرازي ، قالهـا فـي رثـاء بغـداد 

كمــا ترجمهــا الــدكتور محمــد  -هـــ . ومطلــع القصــيدة 656أن اجتاحهــا التتــار عــام بعــد 
 :  -غنيمي هلال 

 حق للسماء أن تمطر الأرض دمًا 
 على زوال الملك المستعصم أمير المؤمنين 

 ويقول في القصيدة : 
 ارفع عينيك أنت يا من رأى شوكة البيت المنيع 

 حيث قياصرة الروم رؤوسهم على التراب 
 خاقان الصين طريح الثرى أريقت دماء أولاد عم المصطفى و 
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 على تلك الأرض ، حيث كان السلاطين يضعون الجبين 
 بعد هذا لا ينبغي أن تؤمل الراحة في الدنيا 

 يبقى القار في الخاتم حينما ينفصل منه الفص 
 ماء دجلة دم منذ الآن ، كلما انسابت في منحدره 

 ا من الدم جعل من نخيل البطحاء عجينً 
 عبس وجه البحر من هذا الحدث الأليم 

 وآية ذلك ما على وجهه من قطوب الموج 
 على أن وجه الإسلام وطريق الرحمة داعيهما 

 أن يحترق قلب المحبين على فراق الأعزاء 
 لا يليق النواح على دم الشهداء 

 فأقل سعادة لهم هو الخلد في عليهين 
 عدل والقيامة فانتظر حتى الغد ، حيث يوم ال

ولا يقتصر الأدب الإسلامي الفارسي على الأدباء الذين عاشوا في إيـران ، بـل يتعـدى 
إيــران إلــى الــبلاد المجــاورة التــي اتخــذت اللغــة الفارســية لغــة لهــا كــبعض الولايــات فــي 

 الهند وأفغانستان والباكستان وأوزبكستان . 
يـة إسـلامية باللغـة الفارسـية ، إضـافة وقد ظهـر فـي تلـك الـبلاد أدبـاء أبـدعوا أعمـالًا أدب

إلــى الأعمــال الأدبيــة التــي أبــدعوها بلغــاتهم المحليــة ، ومــن هــؤلاء الشــاعر الإســلامي 
الكبير محمد إقبال الذي كتب عدة دواوين بالفارسية ، منها .. أرمغان حجاز ، أسـرار 

 خودي ، رموز بي خودي . 
 الأدب الإسلامي في اللغة التركية 

الإسـلامي فـي تركيـا نموذجًــا عاليًـا لإرتبـاط أدب الشـعوب الإسـلامية غيــر  يمثـل الأدب
العربيــة بالإســلام ، فهــو الجــذر الأول لــلأدب التركــي بعامــة ، وهــو الــذي تفــرهد بســاحته 
الأدبيــة لعــدة قــرون ثــم تحــول إلــى تيــار مــواز لتيــارات أدبيــة قوميــة واشــتراكية ، وواجــه 

مانية حتى تجـاوز ظـروف المحنـة ، ووصـل أقسى ظروف التحول وصمد في وجه العل
 إلى وقتنا المعاصر ، حيث استطاع أن يستعيد قدرًا وافرًا من وجوده وانتشاره . 
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ويذكر مؤرخو الأدب التركي ، أن الأتراك كانوا قبل إسلامهم قبائل تعيش حياة رعويـة 
إمــارات فــي الغالــب ، فلمــا دخلــوا فــي الإســلام اســتقروا فــي منــاطق الأناضــول وأقــاموا 

إســلامية ازدهــرت فــي عهــد الســلاجقة ، حيــث بــدأت لغــتهم تنتقــل مــن مرحلــة المشــافهة 
 إلى مرحلة التدوين ، وبدأ الأدب التركي يتشكل وينتشر . 

ويقـــرر بعضـــهم أن الشـــاعر الفارســـي جـــلال الـــدين الرومـــي ارتحـــل فـــي القـــرن الثـــامن 
ن يخاطـب العـوام بشـعره وأراد أ -وكانت عاصمة سلاجقة الـروم  -الهجري إلى قونية 

ولا يعرفـون ســوى التركيــة ،  -لغــة مثقفـي ذلــك العهــد  -وكـانوا يجهلــون اللغـة الفارســية 
فاضــطر أن يــنظم شــعرًا بالتركيــة يــدعوهم إلــى الزهــد والتصــوف.. فنشــأ الأدب التركــي 
ــوا هــذا  ــا ، وجــاء بعــده فــي القــرن التاســع الهجــري شــعراء آخــرون عمقه ــا دينيً ــا تعليميً أدبً

تجــاه مثــل يوســف إمــره ، وعاشــق باشــا ، وســليمان جلبــي ، وهــذا الأخيــر بلــغ شــعره الا
منزلة عالية بـين الأتـراك ، بفضـل قصـيدته المطولـة فـي السـيرة النبويـة ، والتـي مـا زال 

 الأتراك حتى اليوم ينشدونها في المناسبات الدينية في المساجد والمنازل . 
 مدائح نبوية تخلو من الصوفية 

ت فــي الشــعر التركــي أنــواع عديــدة مــن الشــعر الــديني ، منهــا المــدائح النبويــة وقــد ظهــر 
ـــة" وهـــي علـــى العكـــس مـــن المـــدائح  التـــي شـــابتها بصـــمات صـــوفية ، ومنهـــا "المحمدي
النبويــة )تخلــو تمامًـــا مــن أيـــة نزعــة صـــوفية وربمــا اخـــتص بهــا أهـــل الســنة معارضـــين 

الصـفات الذاتيـة لله سـبحانه وتعـالى  غلاة الصوفية( ، فهي تبدأ بالتوحيد وبالتنويـه بـأن
دون  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -فـــي أســـمائه الحســـنى ، ثـــم تعـــرض صـــفات الرســـول 

مبالغــات أو تهــويلات ، وتتبعهــا بصــفات الخلفــاء الراشــدين ، ومكــارم أخلاقهــم.. وربمــا 
 تعرض بعض قصص الأنبياء . 

رت الآثــار الإســلامية ومــع تطــور الأدب فــي تركيــا ، وتعــدد فنونــه وموضــوعاته ، انتشــ
فــي عــدد مــن فنونــه الجديــدة وموضــوعاته ، فضــلًا عــن الفنــون والموضــوعات الدينيــة 
المحضــــة ، فظهــــرت آثــــاره فــــي الشــــعر الــــديواني ، وهــــو مــــزيج مــــن المشــــاعر الدينيــــة 
والغزليـــة العفيفـــة ، ويعـــد الشـــاعر )بـــاقي( رائـــدًا كبيـــرًا مـــن رواده ، كمـــا ظهـــرت الآثـــار 

 ر الفني المرسل ، الذي يعتمد على معانٍ دينية أيضًا . الإسلامية في النث
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ومــع بدايــة التطــورات القوميــة فــي الدولــة العثمانيــة ، وظهورهــا نزعــةً قويــة عنــد بعــض 
الأدبــاء الأتــراك فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر ، ظهــر تيــار مضــاد يحــافن علــى القــيم 

لات المسـلمين فـي الدولـة الإسلامية ويعمقها في الأدب التركي الحديث ، ويعالج مشـك
العثمانية المتهاوية ، وقد تزعم هذا التيـار الشـاعر الكبيـر محمـد عـاكف أرصـوي الـذي 
عاصــر معانــاة تركيــا فــي الحــرب العالميــة الأولــى ، واحــتلال جيــوش الحلفــاء أرضــها ، 
وســقوط الخلافــة ، والــذي جعــل شــعره منبــرًا إســلاميًا قويًــا ، يســتثير المشــاعر الإيمانيــة 

نفــوس الأتــراك ، ليــدافعوا عــن ديــنهم وأرضــهم ، وقــد شــاعت قصــائده بــين الأتــراك  فــي
بعــد  -بقـوة ، وصـارت إحـداها فيمـا بعـد النشـيد القـومي التركـي.. ومـا زالـت حتـى الآن 

، ويعــد محمــد عــاكف رائــد مدرســة أدبيــة كاملــة ، حملــت  -حــذف عبــارات قليلــة منهــا 
الفتـرة الكماليـة ، واسـتطاعت هـذه المدرسـة هموم المسلمين فـي تركيـا وتطلعـاتهم طـوال 

أن تتصــدى للتيــار القــومي والعلمــاني ، وأن تحــافن علــى النســيج الإســلامي فــي الأدب 
 التركي ، وأن تعززه . 

ومن شعره الإسلامي فـي المحنـة قصـيدة بعنـوان )لا يـأس( افتتحهـا بقولـه تعـالى )ومـن 
ر الأتــراك مــن الاستســلام لليــأس يقــنط مــن رحمــة ربــه إلا القــوم الضــالون( ثــم قــال يحــذه 

 ويستنهضهم لإعادة مجدهم الإسلامي : 
 أين مني نفحة من الأمل فيك ، 

 أتحسب أنه قط انطفأ ؟ 
 ما كان لفجر الحق الأزلي أن يُمْحى 

 أيها الظالم ! 
 بعد قليل ترى ما أظلم أيام غدك 

 ويا أيها القلب المؤمن الذي حار وهو يعبد الحق ، 
 حدًا فقط يعيش بدون أمل ، وهو صدر الكافر ! إن صدرًا وا

 أيجتمع اليأس والإيمان ؟ 
 حاشا لله ، وقد علمت وأيقنت أنه ضرب من المحال ؛ 

 فلماذا إذن أذللت عنقك ووقفت مطرهق الرأس ؟ 
 ألا تشفق على ذريتك ، إن لم تشفق على نفسك ؟ 
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 لو أطبقت على الآفاق آلاف الكوارث ، 
 مة . ما دمنا نتجنب أن نقول : "إنها سوف تضمحل" لما انهارت هذه الأ

 ما كانت لتنهار ، كلا ، لن تنهار ولن تسقط ! 
 فاقتل أنت اليأس العاوي وأيقن العزم ؛ 

فحسـبها نفحـة مـن الإيمــان حتـى تعـود إلــى الحيـاة ، فلينـتعش أملــك ، مـا هـذه الخيبــة ؟ 
 وما هذا الخسران ؟ 

 إبدا بإسكات الآلام الماضية ، 
 بث الأمل القوى في أبنائك ؛ و 

  …وتوكل على الله واعتصم بحبل السعي واخضع للحكمة 
 هذا هو الطريق ، ولا أعرف صراطًا مستقيمًا سواه . 

 الأدب الإسلامي في اللغة الأردية 
وإذا انتقلنــــا إلــــى الأدب الأردي الــــذي ينتشــــر بــــين ملايــــين المســــلمين فــــي شــــبه القــــارة 

لـوف المهـاجرين منهـا إلـى آفـاق العـالم ، فسـنجد صـورة أخـرى الهندية ، وبين مئـات الأ
للعلاقــة الحميمــة بــين الأدب الإســلامي ، تنــاظر زميلتهــا التركيــة ، وتكــاد تفوقهــا ، لــولا 

 قرب العهد بهذا الأدب . 
لت في صورتها الحالية في القـرن الحـادي عشـر الهجـري  ذلك أن اللغة الأردية قد تشكه

حلية متأثرة بالهنديـة القديمـة ، ثـم تـأثرت بالحضـارة الإسـلامية ، وكانت قبل ذلك لغة م
وباللغـــة العربيـــة التـــي انتقلـــت إليهـــا مـــع الإســـلام ، وبالفارســـية أيضًـــا ، وعنـــدما احتـــل 
الإنجليــــز الهنــــد وفرضــــوا ثقــــافتهم عليهــــا ، دخلــــت اللغــــة الأرديــــة عناصــــر مــــن اللغــــة 

ى الآثار فيها ، فقد استفادت الأرديـة الإنجليزية أيضًا . غير أن الآثار العربية هي أقو 
من العربية في قواعدها وعروضـها وحـروف الكتابـة ، وفـي بعـض الجوانـب البلاغيـة ، 
وفي عدد كبير من الألفاظ ، مباشـرة أو عـن طريـق الفارسـية التـي نقلـت مـن العربيـة ، 

 واستفادت من اللغة الفارسية في تلك الجوانب أيضًا ولكن بقدر أقل . 
بحت الأرديــة لغــة الثقافــة بــين المســلمين ، بفضــل الأعمــال الأدبيــة التــي كتبهــا وقــد أصــ

عــدد مــن الأدبــاء البــارعين ، أمثــال ميــرزا غالــب ، والســيد أحمــد خــان ، ومحمــد حســن 
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آزاد ، ومنشــي ســجاد حســين ، وألطــاف حســين "حــالي" ، ومحمــد إقبــال.. إلــخ إضــافة 
 الدعاة والمصلحون .  إلى الكتابات الفكرية والإسلامية التي كتبها

وقــد ارتــبط الأدب الأردي بــالقيم الإســلامية مــن خــلال أوضــاع المســلمين فــي الهنــد ، 
والتحديات السياسية ، والصدام مع الهندوس ، والتحديات الثقافية الغربية ، وكان عـدد 
مــــن الأدبــــاء الكبــــار منهمكــــين فــــي القضــــايا السياســــية ، ومهتمــــين بإصــــلاح أوضــــاع 

ــــداعهم المســــلمين ، و  ــــائهم بالثقافــــة الإســــلامية ، فجعلــــوا إب تعزيــــز العقيــــدة فــــيهم ، وإغن
الأدبي منبرًا من منـابر التوجيـه الإسـلامي الحـي . وسـاعدتهم فـي ذلـك مـواهبهم الكبيـرة 
، فأبدعوا أعمـالًا أدبية إسلامية ، انتشرت بقوة بين المسلمين وأثـرت فـيهم تـأثيرًا قويًـا ، 

مــة المطولــة "مســـدس" للشــاعر ألطــاف حســين الملقــب بــــ ومــن تلــك الأعمــال : المنظو 
)حالي( الذي يستعرض فيها واقع الحياة قبـل البعثـة النبويـة ، والجاهليـة القائمـة فيهـا ، 
وسوء أحـوال الإنسـان ، ثـم يعـرض الانقـلاب الهائـل الـذي أحدثـه الإسـلام فـي الحيـاة ، 

ســانية بعامــة ، ثــم يعــرض وظهــور الحضــارة الإســلامية ، وأثرهــا فــي تطــور الحيــاة الإن
ضعف المسـلمين وانشـغالهم بـأمور الـدنيا ، وتفـرقهم وسـقوط دولـتهم ، والأحـوال السـيئة 
التــي أصــبحوا فيهــا فــي كــل قطــر ، وخاصــة فــي الهنــد ، ويــدعو إلــى نهضــة جديــدة ، 
بـالعودة الصـحيحة القويـة للإسـلام ، وبنـاء حضـارته مـن جديـد .. وتبلـغ المطولـة قرابــة 

 طع ، في كل مقطع ستة أبيات . ثلاثمائة مق
ومن الأدباء الذي كان لهم أثر كبير بين المسلمين في الهنـد ، وتجـاوزت شـهرتهم إلـى 

 البلاد الإسلامية والعربية الشاعر الكبير محمد إقبال . 
ولإقبال مكانة كبيرة في الأدب الإسـلامي بغيـر العربيـة ، فهـو مـن المبـدعين المتميـزين 

ية خاصة في الحيـاة ، وكـان صـاحب نظريـة تـؤمن بـأن الشخصــية الذين كانت لهم رؤ 
الإسلامية هي الشخصية المهيئـة لقيـادة العـالم ، وبنـاء الحضـارة الصـحيحة ، كمـا أنـه 
كــان يــدعو إلــى قيــام كيــان إســلامي خــاص لمســلمي الهنــد ، تحقــق فيمــا بعــد فــي قيــام 

فقـد تجــاوز شــعره منطقتــه دولـة باكســتان . وإقبــال نمـوذج للأديــب الإســلامي العــالمي ، 
وانتشــر بــين مســلمي الهنــد ، كمــا تجــاوز الهنــد ليصــبح إبــداعًا إنســانيًا عالميًــا ، وتــرجم 
إلــى لغــات عــدة منهــا اللغــة العربيــة ، وقــد تــرجم الــدكتور عبــد الوهــاب عــزام عــددًا مــن 
دواوينــه شـــعرًا ، ونحــا نحـــوه الصـــاوي شــعلان ، ومحمـــد حســـن الأعظمــي فـــي كتابهمـــا 
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قبـــال والثقافـــة الإســـلامية فـــي الهنـــد وباكســـتان( ، ونجتـــزئ بأبيـــات مـــن إحـــدى )فلســـفة إ
قصائده ، وبترجمة هذين الكاتبين النثرية ، ثم الشعرية لها . والقصيدة بعنوان "شـكوى" 
يتجــه فيهــا إلــى الله ســبحانه وتعــالى ، شــاكيًا مــا أصـــاب المســلمين ، مــن تخلــف وفرقــة 

 ، ورواد الأمم .  وضعف ، بعد أن كانوا بناة الحضارة
نــراه فــي مطلــع قصــيدة "شــكوى" يصــور أشــجانه وآلامــه ، ثــم يوجــه العتــب المريــر إلــى 
نفسه واستسلامها للمحن ، ثم يناجي الله عز وجل ، وفـي فمـه التـراب ، لـيعلن صـرخة 

 المسلمين ويجأر بدعواتهم ، يقول : 
جـاء الحمـد ، وترتيـل الثنـاء" "ربـاه إليك شكوى عبيدك الأوفياء ، الذين لم يتعـودوا إلا إز 

 . 
لقــد كانــت الــدنيا قبــل هــذا الــدين الإســلامي عالمًــا تســوده الوثنيــة ، وتحكمــه الأصــنام ، 
وفي بقاع هذا المعمور كانت سجدات هذا الإنسـان لا تعـرف غيـر الأوثـان ، ولـم يكـن 

ر الإنسان يعبد غير التماثيل المنحوتة من الأحجار ، والصـور المصـنوعة مـن الأشـجا
 ، وحارت فلسفة اليونان وتشريع الرومان ، وضلت حكمة الصين في الفلوات . 

ولكــن ســاعد المســلم القــوي قَطَــعَ مــن الأرض شــجرة الإلحــاد . وأســطع علــى الإنســانية 
 نورًا من التوحيد وظلًا من الاتحاد . 

 وبعد : 
ـــا نســـتعرض نمـــاذج مـــن الأدب الإســـلامي فـــي الشـــعوب ـــو جئن ـــا الرحلـــة ل  فســـتطول بن

الإسلامية غير العربية.. فهذه الشعوب تنتشر في مساحات واسعة مـن الكـرة الأرضـية 
، تمتـد مـن أندونيسـيا شـرقًا إلـى شـاطئ الأطلسـي غربًـا ، ومـن القوقـاز شـمالًا إلـى جـز 
المالديف جنوبًا ، فضلًا عن الجاليات الإسـلامية الكثيـرة التـي تنتشـر فـي بـلاد كثيـرة ، 

وفيـــه أدبـــاء يمـــلأ الإيمـــان قلـــوبهم ، ويصـــبغ بألوانـــه الزاهيـــة فمـــا مـــن مجتمـــع مســـلم إلا 
إبداعاتهم الأدبية.. بل مـا مـن مجتمـع مسـلم إلا وفـي تراثـه الأدبـي نصـوص تـدخل فـي 

 نسيجها قيم الإسلام وتصوراته . 
ومــن المؤســف أن معرفتنــا بــآداب الشــعوب الإســلامية قليلــة ، وأن حركــة الترجمــة مــن 

غــة العربيــة ، وبــالعكس ، قليلــة ونــادرة أحيانًــا ، وأنـهــا بعامــة لغــات تلــك الشــعوب إلــى الل
نجهـــــل الكثيـــــر عـــــن أحـــــوال تلـــــك الشـــــعوب وتاريخهـــــا وآدابهـــــا.. وباســـــتثناء الدارســـــين 
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المختصــــين لا نكــــاد نجــــد أحــــدًا يعــــرف شــــيئًا عــــن شــــعوب مــــا وراء النهــــر ، وشــــعوب 
ي ، وشقيقاتها التـي مـا الجمهوريات الإسلامية التي استقلت أخيرًا عن الاتحاد السوفيات

زالـت مدمجـة فــي دولـة الصـين الشــيوعية . اللهـم إلا مـا أبرزتــه الأحـداث والأخبـار هنــا 
وهناك ، وطبيعي والحالة هذه أن تكون معرفتنـا بـآداب تلـك الشـعوب نـادرة أو معدومـة 

 . 
إن النصوص القليلة التي تترجم بين الحين والآخـر ، وتنشـر فـي الـدوريات ، أو تشـير 

يهــــا الدراســــات تحمــــل تأشــــيرات كثيــــرة وقويــــة علــــى وجــــود أدب إســــلامي حــــي لــــدى إل
الشعوب الإسلامية غير العربية كلهـا.. والأمـر فـي اعتقـادي يحتـاج إلـى جهـود موجهـة 

 وكبيرة ؛ لتتبع هذا الأدب وإظهاره . 
وقــد بــدأت جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية خطــوة رائــدة فــي هــذا المجــال ، 

ابًــــا عــــن الأدب الإســــلامي التركــــي ، وكتابًــــا آخــــر عــــن الأدب الإســـــلامي فنشــــرت كت
ـــو أن بعـــض  الأردي ، وتعـــد فيمـــا علمـــت لإصـــدار كتـــاب عـــن الأدب الســـواحلي ، ول
المؤسســـات الثقافيـــة الأخـــرى أســـهمت فـــي هـــذا العمـــل المتميـــز لكـــان ذلـــك شـــكلًا مـــن 

 بعضهم ببعض .  أشكـال توثيق الروابط بين المسلمين في أطراف الأرض . وتعريف
وقـــد نصـــت رابطـــة الأدب الإســـلامي العالميـــة فـــي أهـــدافها المعلنـــة علـــى هـــذا العمــــل 
ـــة مـــن النظـــام الأساســـي أن مـــن أهـــداف الرابطـــة نقـــل الأدب  فـــذكرت فـــي المـــادة الثالث
الإســلامية العربــي إلــى لغــات الشــعوب الإســلامية وبــالعكس ، وتحقيــق عالميــة الأدب 

 الإسلامي . 
بخطوة عملية ، فأعلنت عـن مسـابقة لترجمـة النصـوص الإبداعيـة لأدب وقامت مؤخرًا 

الشــــعوب الإســــلامية إلــــى اللغــــة العربيــــة ، فــــي مجــــالات الروايــــة والقصــــة والمســــرحية 
وخطـوات أخــرى قادمــة تقـوم بهــا مؤسســات  -والشـعر ، والأمــل أن تحقـق هــذه الخطــوة 

تقـدمًا فـي هـذا الميــدان ،  -ثقافية إسلامية أخرى وفي مقدمتها الجامعات ودور النشر 
فتصدر ترجمات لأعمال إبداعية أدبية ، ودراسات عن آداب تلك الشعوب ، وأن تقـوم 
حركــة ترجمــة مقابلــة مــن اللغــة العربيــة إلــى لغــات الشــعوب الإســلامية غيــر العربيــة ؛ 

 فتقوم جسور جديدة من المعرفة والعلائق الثقافية بين الشعوب الإسلامية . 
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محدود المتوافر فـي مكتبتنـا العربيـة ، مـن آداب الشـعوب الإسـلامية ، ومـن إن القدر ال
الدراســات عنــه يبــيح لنــا أن نقــول : إن الإســلام قــد أثهــر فــي آداب الشــعوب الإســلامية 
كافـــة ، وجعـــل الأدبـــاء الملتـــزمين بـــه يبـــدعون أعمـــالًا أدبيـــة إســـلامية : إســـلامية فــــي 

تظهــر فيهــا ، أو فــي الآثــار العامــة التــي موضــوعاتها ، أو فــي المواقــف والــرؤى التــي 
  …يخرج القارئ بها 

وإن هذه الأعمال في تلك اللغات هي التي تعطي الأدب الإسلامي بُعده الثالث ، بُعْـد 
العالميــة ، عالميــة الإبــداع ، وعالميـــة التــأثر بــالقيم الإســـلامية ، وعالميــة ظهورهــا فـــي 

  ت ، والخريطة الجغرافية . أعمال أدبية تتجاوز حدود اللغات ، والقوميا
============== 
 الإسلام وحوار الحضارات

 )الشبكة الإسلامية( الأستاذ الدكتور / محمد عبد المنعم خفاجي
ـر بـه رسـول الإسـلام محمـد بـن عبـد الله  صـلوات الله عليـه  -الإسلام دين الله الـذي بشه

التـي يجـب علـى الإنسـان  هدى للناس ورحمة ودعوة إلى كل القيم الإنسانية الرفيعة -
 أن يحافن عليها ويلتزم بها ، ويتخذها دستوراً له في الحياة . 

ــل فــي كتــاب الله الحكــيم ، الــذي  ونــاموس الإســلام أو قانونــه ، أو دعوتــه ، ذلــك مفصه
نــزل بــه الــروح الأمــين ، علــى نبــي الله ومصــطفاه ورســوله إلــى خلقــه ، وإلــى العــالمين 

ه وسـلم . رسـالة شـريفة واضـحة سـامية ، يقـول محمـد فريـد كافة ، محمد صلى الله علي
وجدي : "الإسلام أن تسلم وجهك لله ، مجرداً نفسك عن علمك وعقلـك وحولـك وقوتـك 
وتقاليـــدك كلهـــا ، الخشـــوع دثـــارك ، والتقـــوى والرجـــاء والضـــراعة صـــفاتك ، متجـــرداً لـــه 

عمـر بـن الخطـاب كيوم ولدتك أمـك علـى الفطـرة ، لتتحقـق عبوديتـك" ، ومـن قبـل قـال 
لبعض أصحابه : لقد أعزكم الله بالإسلام فمهمها تطلبوا العزة من غيره يـذلكم الله ومـن 
بعــد قــال مستشــرق غربــي هــو "ولــز" : "الإســلام هــو الــدين الحــق الــذي يســاير المدنيــة" 
والهرمـز الفارســي قـد عــرف الحقيقـة ، فقــال لرسـول عمــر بـن الخطــاب : إنمـا غلبتمونــا 

 بالإسلام . 
ن التوحيــد هــو الدعامــة الكبــرى لشــريعة الإســلام ، وهــو الــزاد الــذي يســتمد منــه المســلم إ

فــي محكــم آياتــه : }ذلكــم الله ربكــم لا إلــه إلا هــو  -عــز وجــل  -كــل قوتــه ، يقــول الله 
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عـز  -( . ويقـول 102خـالق كل شيء فاعبـدوه وهـو علـى كـل شـيء وكيـل{ )الأنعـام /
لرسول بالحق من ربكم فـآمنوا خيـراً لكـم وإن تكفـروا :}يا أيها الناس قد جاءكم ا -وجل 

 ( . 170فإن لله ما في السموات والأرض وكان الله عليمـاً حكيمـاً{)النساء /
ويقول تولستوي : خلاصة الإسلام كما نادى بـه محمـد هـو أن الله واحـد لا إلـه إلا هـو 

لإنســـان نفســـه ، ، وأن الله رحـــيم عـــادل ، وأن مصـــير الإنســـان النهـــائي متوقـــف علـــى ا
فإذا سار حسب شريعة الله ، وأتم أوامره واجتنب نواهيه ؛فإنه في الحياة الأخـرى يـؤجر 
أجــراً حسنـــاً ، وإذا خــالف شــريعة الله وســار علــى هــواه ؛فإنــه يعاقــب فــي الحيــاة الأخــرى 

م عقد في لاهاي مؤتمر "القانون المقـارن" وفيـه قـد قـرر 1938عقابـاً شديداً . في عام 
تمعـــون اعتبـــار الشـــريعة الإســـلامية مصـــدراً مهمــــاً مـــن مصـــادر التشـــريع ،بعـــد أن المج

 أشاد الأعضاء الأجانب على اختلاف مللهم بأحكام الشريعة الإسلامية . 
م عقــدت شــعبة الحقــوق مــن المجمــع الــدولي للقــانون المقــارن مــؤتمراً 1951وفــي عــام 

ريس تحــت اســم "أســبوع الفقــه للبحــث فــي الفقــه الإســلامي فــي كليــة الحقــوق بجامعــة بــا
الإســــلامي" ودعــــت إليــــه عــــدداً مــــن المستشــــرقين وأســــاتذة القــــانون فــــي الــــدول الغربيــــة 
والشرقية ، وقد حاضر الأعضاء في موضوعات محددة حددها مكتب المجمع الـدولي 

الاســتملاك للمصــلحة  -المســؤولية الجنائيــة  -للقــانون المقــارن وهــي : إثبــات الملكيــة 
نظريــة الربــا فــي الإســلام .  -ثير المــذاهب الاجتهاديــة بعضــها فــي بعــض تــأ -العامــة 

وخلال المناقشات قال النقيب السابق للمحامين فـي بـاريس : أنـا لا أعـرف كيـف أوفـق 
بــين مــا كــان يحكــى لنــا عــن جمــود الفقــه الإســلامي وعــدم صــلاحيته كأســاس للتشــريع 

الآن فـي المـؤتمر ممـا يثبـت يفي بحاجات المجتمع العصري المتطور وبين مـا نسـمعه 
خــلاف ذلــك تمامـــاً ببــراهين النصــوص والمبــادىء .. وفــي ختــام الأســبوع قــرر المــؤتمر 
أن الفقه الإسلامي يقوم على مبادىء ذات قيمة أكيدة لا مرية فـي نفعهـا وأن اخـتلاف 
المبادىء في هذا المجال التشريعي الضخم ينطوي على ثروة من الآراء الفقهيـة وعلـى 

عــــة مــــن الأصــــول الفقهيــــة التــــي تتــــيح لهــــذا الفقــــه أن يســــتجيب بمرونتــــه لجميــــع مجمو 
ــــف لجنــــة لوضــــع معجــــم للفقــــه  ــــرر المــــؤتمر أن تؤل ــــة . كمــــا ق ــــب الحيــــاة الحديث مطال
الإســلامي المــؤتمر يســاعد علــى تســهيل الرجــوع إلــى مؤلفــات هــذا الفقــه فــي موســوعة 

 ا للأساليب الحديثة . فقهية تعرض فيها المعلومات القانونية الإسلامية وفق ـً
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وفي بحوث عديدة بيهن الباحثون أن الفقهاء المسـلمين شـرَّعوا المحـاكم الدسـتورية العليـا 
 ، واختصاصات هذا النوع من القضاء كما فصلها أبو الحسن الماوردي هي : 

 النظر في القضايا التي يقيمها الأفراد والجماعات على أجهزة الحكم في الدولة.  -1
 ر في تظلم موظفي الدولة ضد تطبيقات القانون . النظ -2
 تقرير الأحكام التي يعجز القضاء العادي عن إصدارها .  -3
 ما يختص بتقرير حقوق الإنسان .  -4

وقد يملكنا الذهول عندما نعرف أن عمر بن الخطاب وقف يومــاً يـودع أحـد ولاتـه قبـل 
الســـؤال : مـــاذا تفعـــل إذا جـــاءك ســـفره إلـــى الإقلـــيم الـــذي ســـيحكمه ، وألقـــى عليـــه هـــذا 

سـارق أو ناهـب ؟ وكـان رد الــوالي : أقطـع يـده . فاسـتدرك عمــر الحـديث معـه قــائلًا : 
وإذن فإن جاءني مـنهم جـائع أو عاطـل فسـوف يقطـع عمـر يـدك . إن الله قـد اسـتخلفنا 
علــى عبــاده لنســد جــوعتهم ، ونســتر عــورتهم ونــوفر لهــم حــرفتهم . فــإذا أعطينــاهم هــذه 

تقاضـــيناهم شــكرها ، يـــا هــذا إن الله قـــد خلــق الأيـــدي لتعمــل ، فـــإذا لــم تجـــد فـــي الــنعم 
الطاعــــة عمــــلًا التمســــت فــــي المعصــــية أعمــــالًا ، فأشــــغلها بالطاعــــة قبــــل أن تشــــغلك 

 بالمعصية . 
ــــف "روســــو" كتابــــه "العقــــد الاجتمــــاعي" وقــــرر فيــــه أن الأمــــة هــــي مصــــدر  وعنــــدما أله

منهــا قوتــه وســلطته ، لعلــه كــان يعــرف أن الســلطات وهــي ســيده الحــاكم الــذي يســتمد 
الإسلام قرر هذه المبادىء تقريراً وطبقها تطبيقـاً ، وهذا هو عمر بن الخطـاب يقـول : 
إن من استرعاه الله على المسـلمين فقـد وجـب عليـه مـا يجـب علـى العبـد لسـيده ، ومـن 

رواه  - حــديث رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ]كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه[
ألــيس هــذا المفكــر الغربــي علــى صــواب وعلــى هــدى مــن الإســلام  -البخــاري ومســلم 

حينمـــا تقـــرؤه يقـــول : ولـــز : الـــدين الحـــق الـــذي يســـاير المدنيـــة هـــو الإســـلام . أوروبـــا 
تخـاف الإسـلام ، وتخــاف مـن الإســلام ، لـيس ذلــك علـى مســتوى الحكومـات فحســب ، 

الأقليــات الإســلامية فــي الغــرب مســتمرة  بــل علــى مســتوى الأفــراد والجماعــات ، وحــرب
 اليوم ومن قبل وستستمر في الغرب مستمرة اليوم ومن قبل وستستمر من بعد أيضـاً .

ولقــد وقفــت الإمبراطوريــة الرومانيــة فــي وجــه الإســلام منــذ معركــة اليرمــوك حتــى فــتح 
شـن القسـطنطينية علـى يـدي السـلطان محمـد الفـاتح فـي أواسـط القـرن التاسـع الهجـري ت
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عليه الحرب وتدبر له المؤامرات ، وتؤلب عليه القـوى المختلفـة ، ومـا حـديث الحـروب 
وكانـــت بيزنطـــة إحـــدى القـــوى المحركـــة للأحـــداث فـــي غـــزو التتـــار  …الصـــليبية بســـر 

 للعالم الإسلامي وفي تدميرهم لبغداد وقضائهم على الخلافة العباسية .
أن هيتــون ملــك أرمينيــة المســيحي كــان وحســبنا دلــيلًا علــى ذلــك مــا يرويــه التــاريخ مــن 

-1248 -هـــــ 655-646العامـــل الرئيســــي فــــي إقنــــاع الملـــك المغــــولي "مانجوخــــان" )
م( بإرســـال حملـــة هولاكـــو المشــــؤومة بـــل إن هولاكـــو نفســــه زوج ابنـــه مـــن ابنــــة 1257

إمبراطور القسطنطينية المسيحي . ومذابح الصرب في الهرسك وفي كوسوفا أثـر لهـذا 
 ي المستحكم بالعداء للإسلام وللمسلمين . الشعور الغرب

على أن في الغرب منصفين يدعون ولا يزالون يدعون إلى الحوار بين الشـرق والغـرب 
، الحوار بين الحضارات ، ومن أبرز هـؤلاء الـدعاة ولـي عهـد بريطانيـا الأميـر تشـارلز 

الأديـــان والإســـلام منـــذ عصـــر الرســـالة حتـــى اليـــوم لا يعـــرف طريقــــاً إلـــى الحضـــارات و 
يقـول فـي كتابـه  -عـز وجـل  -الأخرى غير طريق الحوار والمجادلـة بالحسـنى ، والله 

الحكــيم : }ولا تجـــادلوا أهــل الكتــاب إلا بــالتي هــي أحســن إلا الــذين ظلمــوا مــنهم وقولــوا 
ــــــه مســــــلمون{  ــــــا وإلهكــــــم واحــــــد ونحــــــن ل ــــــيكم وإلهن ــــــزل إل ــــــا وأُن ــــــزل إلين ــــــذي أُن آمنــــــا بال

 ( . 46)العنكبوت/
صـوات المنصــفة فــي الغــرب ، مــع قلتهــا ، تنفــر مــن حــرب الحضــارات ومــن كــل إن الأ

ذلك نفوراً شديداً . فتشارلز ولـي عهـد بريطانيـا ينـادي بضـرورة الحـوار بـين الحضـارات 
 ، لا الصراع بينها . 

ووزيــر الخارجيــة البريطانيــة الســير روبــين كــوك ينــادي فــي كلمتــه التــي ألقاهــا منــذ نحــو 
اكــز الثقافيــة الشــرقية بلنــدن : بــأن الثقافــة الغربيــة مدينــة للإســلام عــامين فــي أحــد المر 

وحضــارته ، وبــأن الغــرب فــي حاجــة إلــى الإســلام كصــديق لأنــه ديــن الســماحة والحــب 
والوئـــام ، وبـــأن مـــن الظلـــم أن نلصـــق الإرهـــاب بالإســـلام ؛لأنـــه ديـــن الســـلام )صـــحيفة 

روبــين كــوك : إن جــذور م( .. قــال 19/10/1998 -صــفحة الفكــر الــديني  -الأهــرام 
ثقافتنــا الإنجليزيــة ليســت يونانيــة أو رومانيــة الأصــل فحســب ، بــل هــي إســلامية أيضـــاً 
فالفن الإسلامي والعلوم والفلسفة الإسلامية قد ساعدت على تشـكيل تطورنـا ، والأرقـام 

 الإسلامية ما زالت يعتمد عليها .
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الغــرب بحاجــة إلــى عــدو بعــد والــبعض يقــول : إن  …إن ثقافــة الغــرب مدينــة للإســلام 
انتهــــاء الحــــرب البـــــاردة وإن الإســــلام هـــــو العــــدو الجديــــد ، كمـــــا يقولــــون : إن صـــــراع 
الحضــارات قــادم ولا مفــر منــه ، وأنــا أقــول : إنهــم مخطئــون خطـــأً فادحـــاً ، فــنحن لســنا 
بحاجة إلى الإسلام كعدو ، بل نحن في حاجـة إليـه كصـديق ، قـد تكـون حضـاراتنا أو 

ختلفـــة ، ولكـــن هـــذا لا يعنـــي أننـــا لا نســـتطيع أن نتعـــايش معــــاً ، إن علينـــا أن أدياننـــا م
نتعاون معـاً لإفشال هـذه الإدعـاءات ، فـالقرآن الكـريم يـدعو فـي سـورة الحجـرات )الآيـة 

( إلـــى التعـــارف بـــين الشـــعوب . إن القائـــل بـــأن ثقافتنـــا غيـــر متجانســـة مخطـــىء ، 12
علمــه مــن بعضــنا ، والغــرب مــدين للإســلام فهنــاك قــدر كبيــر مــن المعــارف يمكــن أن نت

بالشيء الكثير ، فالإسلام وضع الأسس الفكرية لمجـالات عديـدة وكبيـرة فـي الحضـارة 
الغربيـــة ، ومـــن أكبـــر الأخطـــاء التـــي يمكـــن للغـــرب أن يرتكبهـــا هـــو الظـــن بـــأن الثقافـــة 
 الإســلامية شــيء غريـــب عنــا فهــي ليســـت كــذلك فـــإن ثقافتنــا قــد تشـــابكتا عبــر التـــاريخ

والأجيال . وما زالتا تتلاقيان أيضـاً في وقتنا الحاضـر ، إنـي أقتـرح إجـراء حـوار جـدي 
 حول القضايا العديدة التي تهم الجانبين .

وأمـامي كـذلك كتــاب "بـين شـتى الجبهــات" للمفكـر الألمـاني عبــد الهـادي هوفمـان الــذي 
حــدة والأربعــين عمــل فــي الحقــل السياســي الألمــاني فتــرة طويلــة ، وعنــد بلوغــه ســن الوا

م( ، ويجاهــد فــي إزالــة الــوهم 1949م لأنــه مــن مواليــد 1989اعتنــق الإســلام )أي عــام 
العدائي بين المسلمين والألمان .. وهو غير مراد هوفمان السفير الألمـاني السـابق فـي 
المغــرب ومؤلـــف كتـــاب "الإســلام كبـــديل" . وهمـــا يلتقيـــان فــي الإيمـــان بالإســـلام كـــدين 

 مناحي الحياة ، وقد أصبحت أوروبا في أمس الحاجة إليه . صحيح وشامل لكل 
حافــل بالتنويــه بــدعوة الإســلام إلــى  250إن الكتــاب "بــين شــتى الجبهــات" بصــفحاته ألـــ 

حريــة العلــم وحريــة الفكــر وحريــة العبــادة ، وإلــى الشــورى ، ويقــول : إن صــورة الإســلام 
وإن الإيمــان بإلــه واحــد فــي الغــرب صــورة عــدو لــدود ، وهــو وضــع مقلــوب للحقيقــة ، 

يجمــع بــين المســلمين والنصــارى ، كمــا يؤكــد عظمــة الحضــارة الإســلامية وقيامهــا علــى 
 أساس المسؤولية الفردية ، والوحدة والتعاون والإخاء وحقوق الإنسان .

هل نسي الغرب أن الإسلام وحضارة الإسـلام وعلمـاء الإسـلام هـم الـذين أحيـوا التـراث 
موه محققـــاً ومشروحـــاً إلــى أوروبــا ؟ وهــل نســي الغــرب أن الإســلام اليونــاني القــديم وقــد
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هو الذي حمى اليهودية واليهـود فـي العـالم مـن بطـش وجبـروت العصـور الوسـطى فـي 
أوروبـــا ؟ وهـــل نســـي الغـــرب أن الإســـلام هـــو الـــذي حمـــى المســـيحية ، وحمـــى مصـــر 

أن الإســـلام المســـيحية مـــن جبـــروت الدولـــة البيزنطيـــة وطغيانهـــا ؟ وهـــل نســـي الغـــرب 
دعـــوة ســــلام إلــــى العــــالم وإلــــى الــــدنيا جميعــــاً ، ودعــــوة أخــــوة وتعــــاون دولــــي لمصــــلحة 
الشــعوب . وكيــف يعـــادي الغــرب المــدجج بكـــل أنــواع التــدمير النـــووي وغيــره ، الشـــرق 
الإسلامي الذي جعل السلام شعاره في كل شيء وفي كل وقت ، بل في كـل عبـادة ، 

الصــرب فــي البوســنة والهرســك ولــم يصــنع مــا  بــل فــي كــل عمــل لــم يصــنع مــا صــنعته
 صنعته روسيا والصين في بلاد الإسلام وفي مسلمي بلادها . 

إن الإســـلام والغـــرب ، يجـــب أن يلتقيـــا ، وبـــلا ريـــب فهمـــا يمكـــن أن يلتقيـــا لـــو حـــافن 
الغـــرب علـــى روح الأخـــوة البشـــرية ، وعلـــى حـــق كـــل منهمـــا فـــي أن يعـــيش فـــي ســـلام 

أن الخـروج علـى الشـرائع السـماوية باسـم الحضـارة والحريـة وتعاون مع الآخـر ، وعلـى 
 خطأ لا يغتفر وشرك ما بعده من شرك .

 والسلام على من اتبع الهدى
 14مجلة الأزهر:المحرم
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